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 ملخص الكتاب

 في جزيــرة العــرب زمــن الــشركالقــضاء علــى الوثنيــة ومظــاهر :  كتــابعنــوان ال
 .  صلى الله عليه وسلم ِّالنبي

ــة ــة العلمي ــلامي:  َّالدرج ــاريخ الإس ــستير الت ــات - ماج ــشريعة والدراس ــة ال ِّ كلي
 .  جامعة أم القرى،  ةَّالإسلامي

 .  حسن آل زيد الشريفبن مشعل بن نايف  : المؤلف
 صلى الله عليه وسلم ِّ النبيَ زمنركـالشة ومظاهر َّعلى الوثني كيفية القضاء : كتابموضوع ال

وصحابته الكرام من أجل هذا  صلى الله عليه وسلم ُّرايا والغزوات التي خاضها النبيـَّوبحث الس
 .  الأمر

ُّصحابته الكرام لتقصي الطرق والوسائل و صلى الله عليه وسلم ِّع سيرة النبيُّتتب : كتاب الُهدف ِّ
حقيقة الأصنام  وبيان ومظاهر الشرك للقضاء على الوثنية التي نهجها وعمل بها 

 .  تدميرهاعرب والعوب في جزيرة ُّللش
،   َّيتقدمها تمهيد،   من خمسة فصولكتاب ال اهذن َّتكوي : كتابمكونات ال

 .   َّوفهارس فنية وتعقبها خاتمة
ة َّوخط،  وسبب اختياري له،  موضوعَّمة على أهمية الِّت المقدقد اشتملو

َّأما التمهيد فهو عبارة عن توضيحات مهم،  وعملي ومنهجي فيه،   البحث ة َّ
،  الشرك،  الوثنية:  مثل،  وركائزهالكتاب وتعريفات بمصطلحات عنوان هذا 

 . اا أم القرى وما حولهوأسباب دخوله،   الشركمظاهر ،  جزيرة العرب
 .  بااللهوالشركة َّمت فيه عن موقف الإسلام من الوثنيَّل فتكلَّا الفصل الأوَّأم

في مكة وما والقضاء عليها اني فكان الكلام فيه عن هدم الأوثان َّوالفصل الث
 .   حولها عام الفتح

 هدم الأوثان في جزيرة العرب بعد عام عنالفصل الثالث كان الحديث في بينما 
 .  الفتح

 في جزيرة الشركالفصل الرابع فقد جعلت الكلام فيه عن القضاء على مظاهر وفي 
 .   العرب



  ٦ 
القضاء على الوثنية الآثار الناتجة عن وآخرها الفصل الخامس الذي حوى 

 .  الشركمظاهر و
َّثم  َّختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاُ َّ والتي كان من ،  َّ

 :   بينها
علت فيه معالم التوحيد ،   تاريخي وحدث عظيم فتح مكة كان يومَّأن:  ًأولا

فقد كان هذا ،   طمس معالمهاَّوتم،   والكفرالشركت فيه قوى َّوذل،   أهلهاَّوعز
لت َّوالتي تحو،   والتوحيد في الأرض المقدسة مكة المكرمةالشرك بين لاًالفتح فيص

 . اً لهمنارة للتوحيد ومركزفيه من بلدة يعبد أهلها الأحجار إلى 
بتكسير الأصنام التي داخل الكعبة وما حولها يوم صلى الله عليه وسلم قيام رسول االله :  ثاني

في نفوس  -الأصنام:   أي- كان له أبلغ الأثر في هوانها وحقارتهامما فتح مكة 
 كان سبب في اجتثاث العقيدة الوثنية من جزيرة العرب والقضاء هَُّكما أن،  ميهاِّمعظ
 .   مظاهرهاعلى

 وسرعة استئصال معالم الوثنية حول مكة الشرك َطواغيت صلى الله عليه وسلم ِّاستهداف النبي:   ًثالثا
فبعث ،    وآثارهالشركخصوص وفي جزيرة العرب عموم  للقضاء التام على عقيدة 

وأنهى الوجود ،   تمامالمعبودات  وجه حتى قضى على تلك ِّلُفي ك السرايا إلى هدمها
  . الله الحمد ورة العربية في جزيَّيالوثن
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Abstract 

Thesis's Title:Elimination of Paganism and Manifestations of Polytheism 
in the Arabian Peninsula at the time of the Prophet. 

Degree: Master's Degree in Islamic History - College of Sharia and Islamic 
Studies. 

Student: NAIF BIN MISHAL BIN HASSAN AL ZAID ALSHARIF 
Thesis's Topic: How to eliminate paganism and manifestations of 

polytheism at the time of the Prophet and study the brigades and invasions 
that the Prophet and his honorable companions fought for this matter. 

Thesis's Objectives: Follow the biography of the Prophet and his 
honorable companions to investigate the ways and means that he followed 
and worked with to clarify the reality of the idols of the peoples inside and 
outside the Arabian Peninsula. 

Thesis's Components: This thesis consists of five chapters, preceded by 
an introduction, followed by a conclusion and technical indexes. 

The introduction included the importance of the research and the reason 
for choosing it, the research plan and my methodology. As for the preface, it 
is about important clarifications and definitions of the terms of the title of 
this research and its pillars, such as: paganism, polytheism, the Arabian 
Peninsula, manifestations of polytheism, and the reasons that it entered 
Makkah and around it. 

First Chapter: I talked about Islam’s situationabout paganism and 
polytheism. 

Second Chapter: It was about the demolition of idols in and around 
Makkah the year of the conquest. 

Third Chapter: It was about the demolition of idols in the Arabian 
Peninsula after the year of the conquest. 

Fourth Chapter: I talked about the elimination of manifestations of polytheism in the 
Arabian Peninsula. 

The Last Fifth Chapter:It contained the effects resulting from the 
elimination of paganism and manifestations of polytheism. 

Then I concluded the research with a conclusion in which I mentioned the 
most important findings that I reached, which included: 



  ٨ 
First: The conquest of Makkah was a great day and a historical event, in 

which the features of monotheism were high and its people were honored, 
the powers of polytheism and disbelief were humiliated, and its features 
were obliterated. This conquest was a criterionbetweenpolytheism and 
monotheism in the holy land of Makkah, which transformed from a town 
whose people worshiped the stones to a lighthouse for monotheism and its 
center. 

Second: The Messenger of Allah broke the idols that were inside and 
around the Kaaba on the day of the conquest of Makkah, which had the greatest 
effect on their humiliation and contempt in the souls of those who admired them.It 
was also the cause of the eradication of the pagan creed from the Arabian 
Peninsula and the elimination of its manifestations.Praise be to Allah. 

Third: The Prophet targeted the tyrants of polytheism and quickly 
eradicated the features of paganism around Makkah in particular and in the 
Arabian Peninsula in general to completely eliminate the doctrine of 
polytheism and its effects, so he sent the brigades to demolish them in 
every aspect until he completely eliminated the creed of polytheism and its 
effects.So he sent the brigades to demolish them everywhere until he 
completely eliminated those deities and ended the pagan presence in the 
Arabian Peninsula. 
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 رــرٌ وتقديـكـش

،  وبفضله تتنزل البركات،  ُّ الله الذي بنعمته تتم الصالحاتُالحمد
ُّاللهم لك الحمد كله،  َّوبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات ُ ُّولك الشكر ،  َّ

ُّكله ُّولك الملك كله،   ُ ُّبيدك الخير كلهو،  ُ ُّإليك يرجع الأمر كلهو،   ُ ُ   ،
ِّإنك على كل ،   وأهل أنت أن تحمد،  تعبدٌفأهل أنت أن ،   علانيته وسره ُ َّ

C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9   ﴿،  ٍشيء قدير
  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  E  D

Q﴾)ًحمدا كثيرا طيب مبارك فيه َّاللهم لك الحمد والشكر،  )١ ً  ،
َّعلى أن يسرت لي هذه الرسالة المباركة العمل وأسألك أن تجعل هذا ،  َ

َّثم الشكر والامتنان والصلاة والسلام الأتمان ،  خالص لوجهك الكريم َُّّ ُ
َّخير البرية ومعلم البشرية  ِّالأكملان  على السراج المنير والهادي البشير َِّّ

ُّ والضلال إلى التوحيد والنورالشركالذي أنقذنا االله به من  َّ ومن عبادة ،   َّ
َّومن الذلة إلى ،  ومن الجهل إلى العلم،   يانَّالأوثان إلى عبادة الملك الد

َّومن الشقاء إلى السعادة،   َّالعزة بأبي أنت ،  ومن الضلال إلى الهدى،  َّ
ِى عليك االله وعلى آلك وصحبكصل،   وأمي يا رسول االله ِّ وسلم تسليم ِ

 . ًكثيرا
َّكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوالدي الكـريمين علـى مـا قـدما ََّّ ه ُ

T  S     R  Q   ﴿:  قـال تعـالى:  لي من الرعاية والتربيـة والتعلـيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥(: الآية،  سورة الأحقاف  )١(
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V  U﴾)ُّفلهما الشكر والإكرام والحب والاحترام،  )١ ُ ودعائي أن ،  ُّ
َّالـشريف مـشعل بـن حـسن آل زيـد شـيخ قبيلـة  : َّيحفظ االله والدي الـشيخ

ن وأ،  ُوأن يحـسن عملـه،  وأن يطيل عمره على طاعته،  الأشراف آل زيد
ِّيجزيه على ما قدم ويقدم لي خير الجزاء كما أدعو االله الرحيم الكريم أن ،  َّ

بواسـع الشريفة ريا بنت الشريف هاشم بن منصور آل زيـد  : َّيتغمد والدتي
ــه ــه،  رحمت ــالي جنت ــسكنها أع ــزان ،  َّوأن ي ــل في مي ــذا العم ــل ه وأن يجع

 .  عن النارولي وأن يجعله حجاب لهما ،  حسناتهما
ِلا يـــشكر االله مـــن لا يـــشكر  «:   بقولـــهصلى الله عليه وسلمِّ لتوجيـــه نبينـــا ًمتثـــالاوا ُِ ُْ َْ َْ َ َ
ُّمــن هــذا المنطلــق أتقــدم بالــشكر الجزيــل ،  )٢(» َّالنــاس ســاندني  مــن ِّلُلكــَّ

:   فــضيلة الــدكتورُّشكرُّوأخــص بالــ،  ا الكتــابوأعــانني علــى  إخــراج هــذ
الـذي و،  حثالمشرف على هذا الب،  الشنبري  بن حسينعبداهللالشريف 

َّفكـم حثنـي عليـه وأقنعنـي بـه ،  موضـوعهكان له الفضل بعد االله في اختيار 
َّحتى شرح االله صدري له ويسره عز وجل لي َّ َّ فللـه ،  وظهر بهذه الـصورة،  َّ

ــشكر ــد وال ُّالحم ــاد ،  ُ ــصح وإرش ــن ن ــدم م ــا ق ــل م ــأل االله أن يجع ــا أس ُكم َّ
ِّويجزيـه عنـي ،  سناتهي ومعنوي في ميزان حـوتصويب وتوجيه ودعم نفس

 . ُويعظم له الأجر والمثوبة،  خير الجزاء
ً من أسدى إلي خدمة أو توجيهِّكر موصول لكلُّوالش  أو ًأو نصيحة،  اَّ

وأن يرزقنـي الإخـلاص في ،  للجميـع دادَّوفيـق والـسَّأسـأل التاالله فـ،  ًدعاء
لــى آلــه نــا محمــد وعِّم وبــارك علــى نبيَّى االله وســلَّوصــل،  القــول والعمــل
 . وصحبه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٤(: الآية،  سورة لقمان  )١(
   . ١٣/٣٢٢،  )٧٩٣٨(برقم ،  مسند أحمد  )٢(
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 َّمحمد بن صامل السلمي : تقديم فضيلة الدكتور

،  المبـين نآبـالقر الأمـين رسوله رسلأ الذي العالمين رب االله الحمد
 لــهآ وعلــى صلى الله عليه وسلم محمــد رســله وخــاتم خلقــه خيــر علــى والــسلام والــصلاة

  : وبعد . جمعينأ وصحبه
 وختمهم،   والرسل بياءالأن ببعثة وهداهم البشرية رحم وعلا َّجل االله فإن

 الشرك وطمس،   معالمه وإقامة التوحيد منار بتجديد المبعوث محمد ناِّبنبي
 الفرد حدالأ الواحد االله عبادة لىإ االله غير عبادة من العباد وتحرير،   ومجاهله

G  F  E  D   C  ﴿:   تعالى قال،   ورازقهم الخلق خالق  الصمد
H﴾)َّوقال جل وعلا،   )١   :﴿F  E  D  K  J  I  H  G  

N  M   L  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P  O
a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z﴾)جل وقال،   )٢ 

Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ   ﴿:   وعلا
ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß﴾)٣( 

 الشرك وإزالة،   الله الخالص التوحيد إقامة على متواردة جميع الرسل فبعثة
 .   ليهإ المؤدية والذرائع بلُّالس جميع ِّوسد،   ومظاهره

 جزيـرة  في الشرك مظاهرالوثنية و على القضاء (لها مِّنقد التي سالةِّالر وهذه
 )صلى الله عليه وسلم ِّالنبي زمن العرب

ــ دراســة هــي ــي ســيرة في ةَّتاريخي ــى قــضى وكيــف صلى الله عليه وسلم ِّالنب ــش عل  ركِّال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٥٦( : الآية،  ياتسورة الذار  )١(
  . )٣٦( : الآية،  سورة النحل  )٢(
  . )٢٥٦( : الآية،  سورة البقرة  )٣(
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ــرة في ومظــاهره ــة الجزي ــامأو،  العربي ــد ق ــائ التوحي ــإ بهــا وعــاد،  رهومن  ىل
Z  Y  ]\  ﴿ : تعـالى قـال،  لامَّالـس عليـه إبـراهيم ةَّملـ محةَّالس الحنيفية

d  c        b  a   `      _   ^  ]﴾)ــال،  )١ ــالى وق ¢  £        ﴿ : تع
°  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾)٢(  ،

 صلى الله عليه وسلم االله رسـول أقامهـا وكيـف سـهاأو بويـةَّالن سـالةِّالر صلأ من بحث فهي
  . يضادها ما على وقضى

 لبيته وتعالى سبحانه االله من ًمختارا مكانَّالمعظمة  مكة كانت لقد
 قال،  ذريته عنده الرحمن خليل إبراهيم أبوالأنبياء افيه سكنأو،   لعتيقا

Z  Y  X  W  V  U   T  S  ]  \  [   ^  ﴿ :  تعالى
  h    g  f   e  d  c  b  a  `  _  i

l  k  j﴾)قال،   البيت قواعد برفع االله مرهأ ثم،  )٣ 
!  "  #     $  %  &  '  )  (    *+  ,  ﴿ :  تعالى

 قال،   وحده االله وعبادة التوحيد على فبناه،   )٤(﴾-  .  /
®  ¯  °  ±  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²   ﴿:  تعالى

    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »
Å﴾)تعالى قال،  له االله بأمر إبراهيم ىناد ثم،   )٥ : ﴿  Y  X  W

d  c   b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z﴾)وقد،  )٦ 
 للناس ًمثابة االله بيت وبقي،   البيت هذا السلام عليهم الأنبياء َّحج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٩٥( : الآية،  سورة آل عمران  )١(
  . )٦٧( : الآية،  سورة آل عمران  )٢(
   . )٣٧( : الآية،  سورة إبراهيم  )٣(
   . )١٢٧( : الآية،  سورة البقرة  )٤(
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 لىإ صنامالأ الخزاعي لحي بن عمرو جلب حتى،  للتوحيد ومنارة  وأمن
،   السمحة الحنيفية إبراهيم ملة هذا بفعله رَّفغي،   لعبادتها العرب ودعا مكة
،   يمانوالإ التوحيد برسالة أهلها من،  مكة من الرسل خاتم االله بعث وقد
،   وهاجر وصابر فصبر،  الأذى صحابهأو وناله قيام خير بذلك صلى الله عليه وسلم فقام

 له االله فتح حتى والكفار المشركين فحارب والقتال الجهاد له االله شرع ثم
 للقلوب فتح فكان،  الهجرة من ثمان سنة ضانرم في المعظمة مكة

 الفتح بهذا مهنئ الوحي ونزل،  العرب جزيرة كل له استجابت والنفوس
F  E  D  C  B  A   ﴿:  تعالى قال . المبين والنصر العظيم
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V  U      T  SR﴾)وفدت الهجرة من التاسع العام وفي،  )١ 

 معلنة،  ًوفدا ستين من كثرأ بلغت حتى الإسلام وفود صلى الله عليه وسلم االله سولر على
 كما صلى الله عليه وسلم معه العربية الجزيرة هلأ فصار،   صلى الله عليه وسلم االله لرسول واتباعها سلامهاإ

 ودفع الهدنة اعتقد مسالم رجل وأ متابع رجل اَّمإ : القيم ابن يقول
 : مالموس هلأ في مناديه نادى الهجرة من التاسع العام ِّحج وفي،  الجزية

 عليهم مَّوحر،  عريان باليت يطوف ولا،   مشرك العام هذا بعد َّيحج َّلاأ
/  0  1  2  3   4  ﴿ :  تعالى قال،  مكة دخول
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 كثير خلق ومعه صلى الله عليه وسلم االله رسول َّحج،  الهجرة من عشرة سنة الوداع حجة
،  للناس يقول وكان،  به َّيأتم نأ يريد همُّكل،  ذلك قبل من مكة تشهده لم

 في صلى الله عليه وسلم وخطب . هذا عامي بعد لقاكمأ لا لعلي مناسككم عني لتأخذوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    . )٢٨( : الآية،  سورة التوبة  )٢(
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 ومهماته الدين معالم نِّويبي المناسك فيها يوضح خطب عدة لوداعا ةَّجحَ
 ءكمدما َّنإ : فيها قال حيث عرفة يوم خطبة أعظمها ومن،  وأصوله

،  هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأموالكم
 الجاهلية ودماء،  موضوع قدمي تحت الجاهلية مرأ من شي كل لاأ

 ذاإ تضلوا لن ما فيكم تركت وقد.. موضوع الجاهلية وربا،  موضوعة
   . االله كتاب بهتم اعتصم

A     D  C  B   ﴿ : تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عليه نزل الوداع حجة وفي
  JI  H  G   F  E  P   O  N  M  L  K

U  T  S  R  Q  \  [  Z   Y  X  W  V
b  a  `  _  ^] ﴾)والمعاني الموضوعات هذه ُّفكل،  )١ 

 االله رسول سبط ذرية من وهو،  زيد لآ مشعل بن نايف :  الباحث عرضها
 االله رسول بنت فاطمة زوجته من،  يعل بن الحسن جلالأ دِّالسي صلى الله عليه وسلم
 معانيها وأوضح عرضها وأجاد مةِّالقي رسالته في قِّفوُ وقد،  صلى الله عليه وسلم

 وأ هاُناقشت التي المميزة القلائل العلمية الرسائل من وهي،   ومقاصدها
 نأو،  بها ينفع نأ االله فنسأل،  عام ثلاثين من كثرأ خلال عليها ُأشرفت

  .  العالمين رب الله والحمد،  وتقى علم ويزيده فيه يبارك
 السلمي صامل بن محمد .د:  كتبه                                        
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ًالـذي لـم يتخـذ ولـدا ولـم ،  مدَّالفـرد الـص،  ُالحمد الله الواحد الأحـد ْ ِ َّ
ًيكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيـرا ِّ ِّ وأشـهد ،  ٌّ

ٍوهو على كـل شـيء قـدير َّأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ِّ َّوأشـهد أن ،  ُ
ُنبينــا محمــدا عبــد االله ورســوله ً َّأدى الأمانــة وبلــغ الرســالة ونــصح الأمــ،  َّ ِّ َّ َ ة َّ

َّوجاهد في االله حق جهاده صل َّى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليم َّ
 .  ًكثيرا

 : َّأما بعد
وهــم يــدينون ،  وقرونــ مديــدة،   عديــدةلاًفقــد تعاقــب العــرب أجيــا

َّالحنيفيــة ملــة إبــراهيم عليــه الــسلام ِ ِّعقيــدة الإســلام بكــل مــا تعنيــه هــذه ،  َّ
ى التوحيـد وإفـراد االله بالعبـادة الخالـصة مـن الكلمة من المعاني القائمة عل

َّشوائب الشرك والكفر باالله عز وجـل وديـن ،  َّوالحنيفيـة هـي شـريعة االله،  َّ
َّفما بعث نبي من الأنبياء إلا بالدعوة إلى التوحيد والبراءة ،  الأنبياء جميع َّ ٌّ ُ
ِّومـــا فيـــه مـــن الظلـــم العظـــيم والانحـــراف عـــن الـــصراط  ؛ مـــن الـــشرك ُّ

ُحيث ينسبون أفعال الخالق سبحانه للمخلوق،  مستقيمال ويصرفون مـا ،  ِ
َّأو يتخــذون مــع االله أربابــ مــن خلقــه ،  يــستحقه االله مــن العبــادة إلــى غيــره

ًغلوا ُ َّيحبونهم كحب االله عز وجل،  ُ َّ ِّ ُ ُويعظمـونهم تعظـيمهم الله سـبحانه،  ُّ َ ِّ  ،
،  ين مــا لــم يــأذن بــه االلهِّفــشرعوا لهــم مــن الــد،  ًويطيعــونهم طاعــة عميــاء

َّفحرموا مـا أحـل االله َّوأحلـوا مـا حـرم االله،  َّ ِّيحرفـون ديـن االله بمـا يوافـق ،  ُّ
َّوبهذه الأسباب انحرفت اليهودية والنصـرانية ،  ُأهوائهم ويرضي شيطانهم َّ
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وقـد ،  َّانزلقـت في مهـاوي الـردىو،  الإسـلامَّوتنكبت عن ،  َّعن الحنيفية
َّ وجل في كتابه العزيـز دعـواهم بـأن الخليـل عليـه الـسلام كـان َّأبطل االله عز َّ َ ِ ِِ ِ َّ

َّعلى ديانتهم الـمحرفة ¢  £     ¤  ¥  ¦  §  ¨  ﴿ : قال تعالى،  ُ
°  ¯       ®  ¬  «  ª      ©﴾)َّفأبوالأنبياء كان على الحنيفيـة . )١

ِالسمحة عقيدة الإسلام ِ  ومـا تـضمنته ِوعبـادة االله،  القائمة على التوحيـد،  َّ
ِمن الطاعات والقربات كالصلاة والزكـاة والحـج والعمـرة وغيرهـا ِّ ََّّ قـال ،  َّ

b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W             ﴿ : تعــالى
d  c﴾)٢( .  

َّلا يـدينون إلا الله،  هذاعلى  العربفكان  ْ َّولا يعبـدون إلا االله وحـده ،  َِ
بر الوالدين من ،  ًارم الأخلاق كابرا عن كابركما توارثوا مك،  لا شريك له

ْوحسن الجوار،  َّإكرام الضيفو ْونـصرة المظلـوم ،  وإكـساب المعـدوم،  ُ ُ
َّإنمـا «: فقـال صلى الله عليه وسلما رسـول االله جـاء بهـوغير ذلك من أخلاق الإسـلام التـي 

ْبعثت لأتـمم مكارم الأخلاَق َ َُ َ َ ِِّ َ َ ُْ ِ ُ«)٣(  . 
ِهيم عليـه الـسلام لذريتـه إسـماعيل ِفهذا هـو ديـن االله الـذي ورثـه إبـرا َّ ُ َّ

ِّعلـى الـدين ،  ً عديـدةًالا أجيُالعرب وعلى هذه العقيدة عاشت،  وإسحاق
ــأ وِالقــويم ــدمه الحخلاق َموحــدين،  ةي ــهِ  اللهِّ ــه ،  ومــسلمين ل ِلا يــشركون ب ِ َ

ُفمـا زالـوا علـى ذلــك حتـى تقـادم عهـدهم،  شـيئ  َصلحونـــمـ الَوهلـك،  ََّ
َونــسوا ح،  ِفــيهم ِظــا ممــا ذكــروا بــهُ ُ َِّّ ُ َّوعــم ،  ُجهــلَّفــضاع العلــم وحــل ال،  ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٦٧(: الآية،  سورة آل عمران  )١(
 . )٢٧(: الآية،  سورة الحج  )٢(
  . )٢٧٣(ظ مقارب برقم أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلف  )٣(



  ١٩ 

،  ُوالعرافــة ُم الكهانــةِ فــيهْوظهــرت،  ُّم الــسبلهِــِوافترقــت ب،  لَُّالــضلاَ
َّ الجــن والــشياطين الَم يــستخدمونكــونهل،  ِ العلــم أهلهــا فيااعتقــدوو  تــيَّ

وا لجـأو،  وا أمرهمُبعوهم وأطاعَّفات،   الغيبَ علمَّدعيوت،  َّ السمعقُرَِتست
 انتـشرا كمـ،  يهم بـين يـدويحتكمون،  ما أشكل عليهمي يستفتونهم فإليهم
ُالسحرِفيهم  ِ النار في الهشيمَ انتشارُ الباطلةُوالعقائد ِّ ِا أدى إلى ضـعفَّمم،  َّ َّ 
ُفتعلقت نفوسـه،   عز وجلِ االلهِ إلى غيرَ الأمورَوا ينسبونُفأصبح،  الدين م َّ

قبر البـَّوالتـبرُّكِ ،  َّوالتشاؤم ِّالطيرةفيهم وظهرت ،  مينِّمنجـوال بِِالكواكب
ِشجروال يعرفـون  لا،  َّوما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مـشركون،   والحجرَّ

ِمن الدين   . لالَّ والضِ الجهلفي ظلمات،  رليسياَّ إلا ِّ
ُّيأت العرب لتقب تهٍئذعندف أم هـا َّوكـان أول مـن أدخل،  امنالأص ِادةب علُِ

َالقرى عمرو بن لـحي الخزاعي ُ ٍّ َ َّوشرع ،  َّي غير دين اهللالذ،  ُ لهم مـا لـيس َ
َّثم تطور ،  ِبلد االله الحرام في في عهده الوثنية توظهر،  منه َّ َّم ى عـَّحتـذلك ُ

،  هـاِب ونُويـستغيث،  ا ويـدعونهصـنام الأَوا يعبـدونُفأصبح،  جزيرة العرب
ــَّون أنُويعتقــد َّ عــز ِ اللهًاداا أنــدَوهُخــذَّات،  تــشفع وِّوتقــرب،  عُُّا تــضر وتنفــهَ

  . َّوجل
ِإلـيهم أرسـل االله  : ُّعلـى فـترة مـن الرسـلبينما هم على تلك الحال وف

ً بــشيرا ونــذيرا مــن أنفــسهمًولارســ َّويعلمهــم الت يــدعوهم إلــى االله،  ً  وحيــدِّ
ِويبشرهم بعظيم أجره،  ويعيدهم للإسلام عبـادة و  من الكفـرِّويحذرهم،  ِّ

ِوينذرهم الشرك وعظم عقوبته،  الأصنام ِّ .  
َّفبلغ الرسـالة وأدى الأمانـة،  ِبالدعوة صلى الله عليه وسلمُفقام رسول االله  َِّ َ َّ ِعلـى أكمـل  َ

ِّكـل ِ بهمظـاهرو ِّ الشركَاربحو،  من ظلمات الكفر ةَّمُ الألإنقاذ هذه ٍوجه
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َفعـاب آلهـتهم وسـفه،  يـده ولسانهِب،  َّ من قوةُما يملكه ر َّوكـس،  م أحلامهـَّ
َوجيش،  أصنامهم ى َّحت،  واغيتَّ الطَهدم تلكـَّوبعث السرايا ل،   الجيوشَّ

ُم القـضاءتَ كـزه مـن رين إلـى مِّوأعـاد الـد،   في جزيـرة العـربًامـا عليهـا تمَّ
 . جديد

 : والذي جعلته تحت عنوان،  فصيلَّالتِبكتاب  الا في هذهُُهذا ما تناولت
َّالقضاء على الوثني« ِ َ ََ ُ ِّة ومظـاهر الـشرك في جزيـرة العـرب زمـن النبـي َ ِ َ ََ ِ ِ ِِّ ،  صلى الله عليه وسلم»ِ

ــن ــبت فم ــإن أص َف ــ،  ِ االلهُ ــوفيقي إلا ب ــا ت ِوم ــأت،  هَّ ــسي ُوإن أخط ــن نف  فم
ُاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك ،   وشركهكه شرعافانا االله من،  يطانَّوالش ِّ َّ

    . وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم
  :  موضوعهاختياروأسباب الكتاب َّأهمية 

َّتكمن أهمية هذا ال ُ ُفي عظـم شـأن الموضـوع الـذي تناولتـهكتـاب ُ َ إذ ،  ِ
ِشرف كل علم بحسب شرف معلومه وشـدة الحاجـة إليـه ِ ِ َِّ ِّ ُ َُ ومعلومـه هنـا ،  َ

َّوسيرته وسنته في تقرير التوحيد والدعوة إليه والتحذير مـن  صلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ َّ َّ
َّوترجـع أهميـة اختيـاري ،  ه وعلـى معالمـهَّ والسعي في القـضاء عليـالشرك

  : لهذا الموضوع ودراسته إلى النقاط التالية
ــدة - ١ ــق عقي ــل تحقي ــال الرس ــاء وإرس ــة الأنبي ــة في بعث ــل والغاي َّ أن الأص

التوحيد باالله الواحد الأحد والقضاء على ما ينافي ذلك من الوثنية والشرك 
  . باالله عز وجل

َّوعه عبر التاريخ في الأمم وفي حيـاة النـاسقُوُُّ وتكرر الشرك خطورة - ٢ َّ  ،
ًفي القـضاء عليـه يعـد مقـصدا  صلى الله عليه وسلمِّوالبحث في أسباب وقوعه وطريقة النبي  ُّ َ ُ

 .  يَحسن الوقوف عليه
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ــة -  ٣ ــة ومحارب ــى الوثني ــضاء عل َّ أن الق ــشركَّ ــدعوة ال ــول ال ــن أص ــل م َّ أص ٌ
َّالإسلامية والسيرة النبوية ِّ َّاسة علمية تاريخية جامعةَّولم يخصص له در،   َّ َّ  . 

َّ والوثنيـة علـى النـاس مـع إظهـار أثـر الـشركَّ  الرغبة في إبـراز خطـورة - ٤ َّ
َّالتوحيد وقيم الإسلام وأخلاقه على سلامة المجتمعات وسـعادة البـشرية  َّ

 . ُّفي الدنيا والآخرة
ًالجدة والأصالة حيث أن هـذا الموضـوع لـم يـدرس مـن قبـل دراسـة  - ٥ َ ْ ُ َّ

 . َّتاريخية
   : كتابأهداف ال

َّ والوثنية من خلال نصوص الكتـاب الشرك معرفة موقف الإسلام من - ١
 . َّوالسنة

َّ إبراز المنهج النبوي في معالجة قضية - ٢  من خلال رصـد مراحلـه الشركِّ
ُالتاريخية وطرق القضاء عليه ُ َّ . 

َّ التوثيـق التــاريخي للــسرايا والبعــوث النبويــة- ٣ َّ َّ ومــنهج ،  لهــدم الأوثــان َّ
َّالذي من خلاله تم القضاء على الوثنية ومظاهر  صلى الله عليه وسلمَّالرسول   . الشركَّ

ِّ الناتجة عن قضاء النبي الآثارُّ التعرف على -  ٤ َّ والوثنيـة الـشركعلى مظاهر  صلى الله عليه وسلمَّ
 .   في جزيرة العرب

 :  حدود البحث
  . صلى الله عليه وسلمِّهو زمن النبي : َّالإطار الزماني للبحث

هــو الموقــع المتعــارف عليــه باســم جزيــرة :   للبحــثالإطــار المكــاني
 . العرب
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َّالدراسات السابقة ِّ  : 
ــوع  ــت موض ــة تناول ــة تاريخي ــد دراس ــم أج ــصي ل ــث والتق ــد البح َّبع ًِّ

َّلكن توجد بعض الدراسات العقدية ،  دراستي لبعض الباحثين والتاريخية ِّ
ذي والـ،  ا الكتـابيمكن الإفـادة منهـا في هـذوالسرايا النبوية َّحول الوثنية 

َّمن خلاله سوف أركز على الجانب التاريخي َّوتوثيـق كيـف تـم القـضاء ،  ِّ
ِّ في جزيرة العرب زمن النبي الشركَّعلى الوثنية ومظاهر   . صلى الله عليه وسلمَ

  :  منهج البحث
ُّالـذي يعـد طريقـة مـن طـرق  َّيستخدم هـذا البحـث المـنهج التـاريخي َ ُ

ُّمـن خـلال جمـع النـصوص  اتالاستدلال والاستنتاج للأفكار والمعلومـ
ــا ــوق به ــع الموث ــصادر والمراج ــن الم ــة م ــادة العلمي ــصاء الم ــم ،  َّواستق َّث ُ

َّعرضها ودراستها وتحليلها وفق ضوابط وقواعد محددة متعارف عليها في 
هــذا مــن حيــث .  َّالمــدارس التاريخيــة للوصــول إلــى الآراء والحقــائق

 :  وهي،  فسأجعله في نقاطَّوأما تفصيل عملي في هذا البحث ،  الإجمال
َّ عزو الآيـات القرآنيـة بـذكر اسـم الـسورة ورقـم الآيـة مـع مراعـاة - ١

 .  َّالرسم العثماني لها
وذلــك بعزوهــا إلــى مــصادرها مــع ،  َّ تخــريج الأحاديــث النبويــة- ٢

َّأمـا إن كـان الحـديث ،  محاولة نقل بعض أحكام الأئمة عليها إن وجـدت
وكــذلك بالنــسبة ،  ِّفــإني أكتفــي بــالعزو إليهمــافي الــصحيحين أو أحــدهما 

 .  ِّللآثار المروية فإني أحاول قدر المستطاع عزوها إلى مصادرها
ــسنة والجماعــة في المــسائل - ٣ ــارير علمــاء أهــل ال ــى تق َّ الرجــوع إل ُّ

 . ِّالمتعلقة بالبحث
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 .  عزو الأقوال إلى قائليها- ٤
 . قدر المستطاعَّ الأصلية للبحث المصادر الرجوع إلى - ٥
       .  شرح الألفاظ الغريبة- ٦
 .  ترجمة الأعلام- ٧
 . َّ التعريف بالأماكن والبلدان- ٨
ــه بخاتمــة وقائمــة - ٩ ــاب إلــى فــصول ومباحــث وتذييل  تبويــب الكت

  . للمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات
َّفأصل هذا الكتاب رسالة علميـة حـصل بموجبهـا المؤلـف  : وختام

َّمـن قـسم التـاريخ بكليـة الـشريعة  )ممتـاز( الماجـستير بتقـدير على درجـة
 : تحت إشراف فضيلة الـدكتور،  ِّوالدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

وكـــــان ذلـــــك يـــــوم الخمـــــيس ،  عبـــــداالله بـــــن حـــــسين الـــــشريف
والحمـــــــد الله رب ،  م٨/٧/٢٠٢١الموافـــــــق ،  هــــــــ٢٨/١١/١٤٤٢

  . العالمين
 وعلى آله وصحبه أجمعيند َّوصلى االله على نبينا محم

 



  ٢٤ 
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  :   مهيدَّالت
َمفهوم الوثنية وتاريخها في جزيرة العرب ِ ُ َّ ُ 

 
 .   الشركوة َّمفهوم الوثني:  لاًأو

َّنبذة تاريخية عن الوثنية ومظاهر :  ثاني َّ  في جزيـرة العـرب قبـل الـشركٌ
 .   الإسلام

 



  ٢٦ 
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  :رة العرب  وتاريخها في جزيالشركوَّمفهوم الوثنية :  لاًأو

 :  ً مفهوم الوثنية لغة- ١
ُّحتى نعرف معنى هذه الكلمـة لا بـد أن نعيـدها إلـى أصـلها اللغـوي َ َّ ُ  :

َوثن َّوهو المقيم على الشيء الدائم،  وجمعها أوثان،  ََ ،  َّالراكد في مكانه،  َّ
َوثن الحجر بالمكان،  َّالثابت على حاله :    أوثنه.  أقام به وثبت فهو واثن:  ََ

ُوالوثن.   )١(أكثر منه:  أوثن من المال،  أكثر له العطاء َّالتمثال أو الـصنم :  ََ ِّ
ًيعبد سواء أكان خشب أم حجرا أم نحاسـ أم فـضة ً ٌ َّثـم فرقـوا بـين الـوثن ،  ُ َّ ُ

فإن لم يكـن لـه جـسم ،  َّالصنم ما كان له جسم أو صورة:  فقيل،  َّوالصنم
:  أصل الأوثـان عنـد العـرب:  ُّذيب اللغةوجاء في ته.  )٢(نثََوصورة فهو و

ُّكــل تمثــال مــن خــشب أو حجــارة أو ذهــب أو فــضة أو نحــاس ونحوهــا ُ  .
َّوكانـت النـصارى تنـصب الـصليب وهـو ،  كانت العرب تنصبها وتعبـدها

ِّكالتمثال تعظمه وتعبده  :  لذلك يقول الأعشى،  ِّ
ُتط ْاة بأبوابهــُوف العفـــَ َكطوف النصار      َ َّْ ِ َى ببيت الوثنَ َ ْ َ)٣( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــصطفى  )١( ــراهيم م ــات،  إب ــد الزي ــدالقادر،  أحم ــد عب ــار،  حام ــد النج ــم :  محم المعج
 .  ٢/١٠١٢،  دار الدعوة،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  الوسيط

ّمحمد بن محمد بـن عبـدالرزاق الحـسيني:  انظر  )٢( ّ َّالملقـب بمرتـضى الزبيـدي ،  ّ : ت(ّ
دار ،  مجموعـة مـن المحققـين:  ت،  من جواهر القاموستاج العروس :  )هـ١٢٠٥
 .  ٣٢/٥٢٥،  الهداية

:  ت،  تهـذيب اللغـة:  )هــ٣٧٠:  ت(محمد بن أحمد بـن الأزهـري الهـروي :  انظر  )٣(
ــب ــوض مرع ــي ،  محمــد ع ــتراث العرب ــاء ال ــروت-دار إحي ،  م٢٠٠١،  ١:  ط،   بي

١٥/١٠٥  . 
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َهو ما اتخذ إله من دون االله تعالى:  َّوالصنم هو مـا كـان لـه :  وقيل،  ُِّ
 . )١(جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم وصورة فهو وثن

َ رضي االله عنهما أن الصنم المتخذ)٢(روي عن ابن عباس ََّّ  من الجواهر َّ
ُوالوثن المتخذ من الحج،  َّالمعدنية التي تذوب  .  )٣(ر أو الخشبَّ
ُالـوثن:  )٤(وقال الجوهري ٌوالجمـع وثـن وأوثـان،  َّالـصنم:  ََ :  مثـل،  ُْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٢/٥٢٥،  تاج العروس:  َّالزبيدي:  انظر  )١(
 عـم ابـن. القرشي الهاشمي عبداالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف  )٢(

وأمـه لبابـة الكـبرى بنـت الحـارث بـن خـزن ،   العباسوهو أكبر ولد،  صلى الله عليه وسلم رسول االله
ويـسمى ،  لسعة علمـه،  وكان يسمى البحر . وهو ابن خالة خالد بن الوليد . الهلالية

 فحنكـه صلى الله عليه وسلم فـأتي بـه النبـي،  وأهل بيته بالـشعب مـن مكـة صلى الله عليه وسلم ولد والنبي . حبر الأمة
 ثـلاث عـشرة صلى الله عليه وسلموكـان لـه لمـا تـوفي النبـي ،  وذلك قبل الهجرة بثلاث سـنين،  بريقه
وهــو ابــن ،  وتــوفي ســنة ثمــان وســتين بالطــائف . خمــس عــشرة ســنة : وقيــل . ســنة

د الـشيباني أبوالحسن علي بـن أبـي الكـرم محمـ: عز الدين ابن الأثير  : انظر . سبعين
ـــزري  ــــ٦٣٠:ت(الج ـــصحابة) : ه ـــة ال ـــة في معرف ـــد الغاب ـــد  : ت،  أُس ـــادل أحم ع

،  ١ : ط،   بيـــروت–دار الكتـــب العلميـــة ،  عبـــدالموجود وعلـــى محمـــد معـــوض
: ت(ن أحمد أحمد بن علي بن محمد ب : ابن حجر العسقلاني،  ٣/٢٩١،  هـ١٤١٥

د عبـدالموجود وعلـى محمـد عادل أحم : ت،  الإصابة في تمييز الصحابة : )هـ٨٥٢
  . ٤/١٢١،  هـ١٤١٥،  ١ : ط،   بيروت–دار الكتب العلمية ،  معوض

المـصباح المنيـر في :  )هــ٧٧٠نحـو :  ت(أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي :  انظر  )٣(
 .  ١/٣٤٩،   بيروت-المكتبة العلمية ،  غريب الشرح الكبير

بل هو ،  غةُّإمام الل،  من مدينة فاراب،  الجوهري التركي حماد بن إسماعيل أبونصر  )٤(
 ُّحبُكان ي،  وفي الخط المنسوب،   غةُّن يضرب به المثل في ضبط اللَّمِمحد وا

َّثم بعد رحلته،  بُّغرَّالأسفار والت ِّيدرس بنيسابور فأقام،  خراسان إلى عاد ُ ُ 
ِّويصنف مات  . )الصحاح(كتاب َّوصنف ،  المصاحف وينسخ،  الكتابة ُويعلم،  ُ

- ١٧/٨٠،  سير أعلام النبلاء : َّالذهبي : انظر . سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة
٨٢ .   
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ٌأسد وأسد وآساد ْ ُ)١( . 
إذا كان المعمول من خشب أو ذهب أو من فضة :  )٢(قال ابن الكلبيو

 . )٣(وإذا كان من حجارة فهو وثن،  على صورة إنسان فهو صنم
ِّومن هذه التعريفات المتعددة  ُنخلص َّ ْ ٌإلى أن الصنم كلمة مرادفة َ ٌ َّ َّ

َّإلا أن الوثن أعم وأشمل من الصنم،   للوثن ُّ َّ َّ؛ لأن الوثن يشمل الصنم   َّ َّ
ٍوالتمثال الذي يمثل به لإنسان أو حيوان أو شمس أو قمر كشعار والقبر  ٍ ٍ ِّ

،  )٤(﴾«   ¼  ½  ¾﴿:   ُلما يعبد من دون االله قال تعالى
 n  m  x  w  v  u  t     s  r  q  p    o ﴿:  وقال تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح :  )هـ٣٩٣: ت(إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   )١(

،  ٤ط،   بيـــروت-دار العلـــم للملايـــين ،  أحمـــد عبـــدالغفور عطـــار:  ت،  العربيـــة
 .  ٦/٢٢١٢،  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧

،  مـن أهـل الكوفـة،  عـالم بالأنـساب،  مـؤرخ،  هشام بن محمد بن الـسائب الكلبـي  )٢(
ــوفي ســنة  ــه نيــف وم،  هـــ٢٠٤ت ــال ــة وخمــسون كتاب ــساب:  منهــا،  ئ ،  جمهــرة الأن
ـــدالرحمن ابـــن خلـــدون :  انظـــر.  وغيرهـــا،  ونـــسب الخيـــل،  والأصـــنام : ت(عب

لبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي ديوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب وا:  )هـ٨٠٨
:  ط،  بيـروت،  دار الفكـر،  خليـل شـحادة:  ت،  تاريخ ابن خلدون= الشأن الأكبر 

أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي ،  ٢/٢٩٨،  م١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨،  ٢
 -دار الغرب الإسلامي ،  بشار عواد معروف. د:  ت،  تاريخ بغداد:  )هـ٤٦٣:  ت(

خير الدين بـن محمـود الزركلـي ،  ١٦/٦٨،  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  ١:  ط،  بيروت
 .    ٦/١٣٣،  م٢٠٠٢،  ١٥:  ط،  دار العلم للملايين،  الأعلام:  )هـ١٣٩٦:  ت(

دار الكتـب والوثـائق ،  أحمـد زكـي باشـا:  ت،  الأصـنام:  هشام بـن محمـد الكلبـي  )٣(
 .  ٥٣:  ص،  القومية

 .  )٣٠: ( الآية،  سورة الحج  )٤(



  ٣٠ 

َويطلق الوثن أيض على القبر إذا اتخذ للعبادة،  )١(﴾¨ ُِّ ِّ؛ لقول النبي  ُ
َاللهم لا تجعل قبري وثن«:  صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ْ َ ْ ُِ ْ ِلعن االله قوم اتخذوا قبور أنبياءه،  َّ ِ َ ْ ُ ْ َ َِ ْ َ َ َُ ُ َّ ََ م َ

ِمساجد َ  .  يعبدونها:    أي)٢(»َ
َّيطلق الوثن على الصليب عنـد النـصارىيضا أو  حـديث  ذلـكومـن،  ُ

َّأتيت النبي :  عدي بن حاتم قال فقـال ،  ٌوفي عنقـي صـليب مـن ذهـبصلى الله عليه وسلم ُ
َاطرح عنك هذا الوثن«:  لي َ َْ َْ َ ْ َ ُفالوثن إذن كل ما يعبد مـن دون االله مـن .  )٣(»َ ِّ ُ

ٍقـــبرٍ أو شـــجر أو تمثـــال ُ أو صـــليب أو نـــصب وهـــي كلمـــة جامعـــة لهـــذه ٍ ُ ٍ
 .  المعبودات وغيرها

َّونــسب الــوثن إلــى مــن يتــدين بعبادتــه ُفيقــال،  ُ َ ٌّرجــل وثنــي:  ُ وقــوم ،  ٌ
َّونساء وثنيات،  َّ وثنيةٌوامرأة،  ُّوثنيون ُوالوثنة،  )٤(ٌ َ َ َالكفرةهم :  َ َ َ)٥(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )٥٣-٥١: ( الآيات،  رة الأنبياءسو  )١(
شــعيب :  ت،  مــسند أحمــد بــن حنبــل:  )هـــ٢٤١:  ت(أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل   )٢(

،  مؤسـسة الرسـالة،  عبداالله التركـي. د:  إشراف،   عادل مرشد وآخرون-الأرنؤوط 
 .   ١٢/٣١٤،  )٧٣٥٨(برقم ،  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١،  ١:  ط

،   بيـروت-دار إحيـاء الـتراث العربـي ،  ن الترمـذيسـن:  محمد بن عيـسى الترمـذي  )٣(
بـاب ،  صلى الله عليه وسلم أبـواب تفـسير القـرآن عـن رسـول االله،  أحمد محمد شاكر وآخـرون:  ت

 .  ٥/٢٧٨،  )٣٠٩٥(برقم ،  توبةومن سورة ال
النهايــة في :  )هـــ٦٠٦:  ت(المبــارك بــن محمــد ابــن عبــدالكريم ابــن الأثيــر :  وانظــر  

طاهر :  ت،  م١٩٧٩-هـ١٣٩٩،   بيروت-بة العلمية المكت،  غريب الحديث والأثر
 .  ٥/١٥١،   محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوى 

المـصباح المنيـر في :   الفيـومي،   ٣/٥٦،   النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر:  ابن الأثير  )٤(
،   المعجــم الوســيط:   مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة،   ٢/٦٤٧،   غريــب الــشرح الكبيــر

٢/١٠١٢  . 
 .  ١٥/١٠٦،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )٥(



  ٣١ 

،  َّهم من اتخذ بيتـفمن،  عبادة الأوثانالجاهلية بواشتهرت العرب في 
ٍومـن لـم يقـدر عليـه ولا علـى بنـاء بيـت نـصب ،  َّومنهم مـن اتخـذ صـنم

َّوأمام غيره مما استحسن ثم طـاف بـه كطوافـه بالبيـت ًحجرا أمام الحرم ُ  ،
وسـموا ،  َّوسموها الأنصاب فإذا كانت تماثيل دعوهـا الأصـنام والأوثـان

 أخـذ أربعـة لاًل إذا سـافر فنـزل منـزَّوكـان الرجـ،  )١(َّوارُطوافهم عندها الد
وإذا ،  ثلاث أثـافي لقـدرهالـوجعـل ،  أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربـا

 . )٢(ارتحل تركه
 :  َّ تعريف الوثنية-٢

َّوعرفها صاحب كتاب القبورية ،  )٣(هي مذهب عبدة الأوثان:  َّالوثنية َّ
َّأنها الوعاء الذي يحوي :  في اليمن  . )٤(الشركَّ

َّقد بحثـت كثيـرا في المـصادر فلـم أقـف علـى تعريـف شـامل للوثنيـة و ٍ ٍ ً ُ
ِّلذلك فإني أعرف،  سوى هذين التعريفين َ ُ ٍّكـل معتقـد دينـي:  َّ بأنها الوثنيةِّ ٍ ُّ ُ 

َّهوديــة ونــصرانية  ويَّمجوســيةمــن  الــشرك وقــع في الإســلام وحــاد عــن َّ
ِ وأي عبادة من دون االلهَّوهندوسية ٍ   .وثنيةعز وجل  ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـو الطـواف -راءبضم الدال المهملة وفتحها وتشديد الواو وبعدها ألف و - َّوارُالد  )١(
ســبل الهــدى :  )هـــ٩٤٢: ت(محمــد بــن يوســف الــصالحي :  انظــر.   حــول الــصنم

الـه في المبـدأ وذكر فضائله وأعلام نبوتـه وأفعالـه وأحو،  في سيرة خير العباد والرشاد
دار الكتـــب ،  علـــي محمـــد معـــوض،  عـــادل أحمـــد عبـــدالموجود:  ت،  والمعـــاد

 .  ١/١٧٠،  م١٩٩٣-هـ١٤١٤،  ١:  ط،   لبنان-بيروت ،  العلمية
 .  ٣٣:  ص،  كتاب الأصنام:  ابن الكلبي  )٢(
 .  ٢/١٠١٢،   )وثن:   مادة(،   المعجم الوسيط:   مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )٣(
 .  ٢٥-١/٢٤،  القبورية في اليمن:  أحمد حسن المعلم  )٤(



  ٣٢ 

 :  الشرك ُ مفهوم- ٣
َقــرن بــاالله غيــره:  أي،  أشــرك بــاالله:  ً لغــةالــشركمعنــى  ََ أو ســاوى ،  )١(َ

ــره ــاالله غي ــشريك يجمــع علــى شــركاء وأشــراك،  وعــدل ب ُوال ــشركو،  َُّ ة ال
ــ ،  ريكين واشــتركنا بمعنــى شــاركنا في كــذاـَّمخالطــة الــش وشــاركت فلان

ُصرت شريكه وأشركه في أمري أدخله فيه ْ :  ركته في البيـع والميـراثوش،  ِ
 :  قال لبيد،  شارك أحدهما الآخر:  َّوقد اشترك الرجلان،  أشركته شركة

ْتطير عدائد الأشراك شفع ََ ِْ ِ َِ ُُ َ ِووترا والزعامة للغلام             َ ُ ْ ِ ُ َّ ً ِ َ)٢( 
ْ جمع شرك وهو النصيب: الأشراك ِ ْ طار المال المقسوم شفع : أي،  ُ َ

ْللذكر ووتر ،  َّفهذا معناه تفـرق،   الرئاسة للذكر:  أي: َّوالزعامة،  اً للأنثىَِّ
  . )٣(ٍوليس من الشؤم في شيء،  ُ أحد نصيبهِّوصار لكل

 :  وقال آخر
َوجرداء يأبى ربهاَ أن يشاركا         ريين مقلصـَْعلى كل نهد القص َ 

حـد لا يـشاركه أف،  أن يغزو على فرسه ولا يدفعه إلى غيره:  والمعنى
 .  )٤(في الغنيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٥/٤٣٩،  تهذيب اللغة:  الأزهري  )١(
ـــر  )٢( ـــدي :  انظ ـــد الفراهي ـــن أحم ـــل ب ــــ١٧٠: ت(الخلي ـــين:  )ه ـــدي .د:  ت،  الع مه

 .  ٥/٢٩٣،  دار ومكتبة الهلال،  د إبراهيم السامرائي،  المخزومي
الــدر  : )هـــ٧٥٦: ت(الــسمين الحلبــي أحمــد بــن يوســف بــن عبدالــدائم المعــروف ب  )٣(

،  دار القلــم،  أحمــد محمــد الخــراط.د : ت،  المــصون في علــوم الكتــاب المكنــون
  ٥/٤٢٩،  دمشق

،  المحكـم والمحـيط الأعظـم:  )هــ٤٥٨:  ت(علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي   )٤(
 = -هـــ ١٤٢١،  ١:  ط،   بيــروت-دار الكتــب العلميــة ،  عبدالحميــد هنــداوي:  ت



  ٣٣ 

ِوالنــساء شــرائك،  ٌوالمــرأة شــريكة َ ُ ََ رغبنــا في :  ويقــال في المــصاهرة،  ِّ
 :  )١(قال ابن الأعرابي،  هذه شريكتي:  ويقال،  شرككم ومصاهرتكم

َوهذا ابن أخرى ظهرها متش      ولا يستوي المرآن هذا ابن حرة َ ُ ُ ُركـُ ِّ 
 . )٢(مشترك:  معناه:  َّفسره فقال

َّأخاديـد الطريـق الواضـح الـذي تلجبـه الأقـدام والقـوائم:  كرَـَّشالو ُ  ،
ــشترك ــق م ــركاء : أي،  والطري ــه ش ــاس في ــال ،  )٣(الن ــسلمون «:  صلى الله عليه وسلمق َالم ُ ْ ُِ

ٍشركاء في ثلاث َ ُ ََ َّالكلأ والماء والنار:  ُ ُ َ ُ َ َ«)٤(  . 
ٌوالواحدة شركة،  َّحبالة يرتبك فيها الصيد:  كرَـَّالشو َ ََ  . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ٦/٦٨٣،  م٢٠٠٠
ّنسبت الأبيات في العقد الفريد للأعور الشني  )١( ّ ونسبه ،  وفي التذكرة لبعض بني عبس،  ُ

ْالمرزباني لعمرو بن مبرد العبـدي يوسـف بـن عبـداالله المعـروف بــسبط ابـن :  انظـر.  ُ
،  محمــد بركــات:  ت،  مــرآة الزمــان في تــواريخ الأعيــان:  ) هـــ٦٥٤:  ت(الجــوزي 

 -هــــ ١٤٣٤،  ١:  ط -دمـــشق ،  دار الرســـالة العالميـــة،  وغيـــرهم اطكامـــل الخـــر
    .١١/١٧٣،  م٢٠١٣

،  محمد بن مكرم بن على،  ٦/٦٨٤،  المحكم والمحيط الأعظم:  ابن سيده:  انظر  )٢(
ــن منظــور الأنــصاري ــدين اب ــسان العــرب:  جمــال ال  -دار صــادر ،  )هـــ٧١١: ت(ل

 . ١٠/٤٤٩،  هـ١٤١٤،  ٣ط،  بيروت
 .  ٥/٢٩٤،   العين: لفراهيديا  )٣(
شـعيب :  ت:  نَنُّالـس،  )هـ٢٧٣:  ت (هابن ماج المعروف بمحمد بن يزيد القزويني  )٤(

ــداللطيف حــرز االله-َّ محمــد كامــل قــره بللــي - عــادل مرشــد -الأرنــؤوط  دار ،  ّ عب
بــاب المــسلمون شــركاء في ،  كتــاب الرهــون،  هـــ١٤٣٠،  ١:  ط،  الرســالة العالميــة

   . ٣/٥٢٨،  )٢٤٧٢(برقم  ، ثلاث



  ٣٤ 

 )١(اكَرَـَّالشاك وبَِّا الشَّ عنَّلحُفَ         اَنِ بتَرْفََ ظدَْ قِّبُ الحَانصَا قيَ
ُحبائـل :  ومنها،  احتال به:  أي ، شرك له،  ويستعار للحيلة والخداع

َّالشيطان فإن له مصالي وفخـوخ َإن للـشيطان مـصالي«:  الأثـروفي ،  َّ َ َّ َّ«)٢(  ،
َّشــرك ينـصب لــصيد الطيـر وغ:  والمـصلاة ُ ٌ َ يعنــي :  )٣(قـال أبوعبيــد،  يرهــاَ

َّيصيد به الناس من الآفات التي يستفزهم بها ويستدرجهم مـن شـهوات  ما
ِوشــبهات ومــا يزينــه لهــم حتــى يــوقعهم في شــركه وشــركه َ ُوصــليت لــه ،  َ َ َُ ْ َ

ــه ُمحلــت ل َ ُْ َ إذا عملــت لــه في أمــر تريــد أن توقعــه في هلكــة مــن :  ومثالــه،  َ
ُأع«:  وفي الحديث،  )٤(ذلك ِوذ بك من الشيطان وشَ َِ ْ َ ِْ َ َُّ َ ِكهرِْ بفتح  ويروى،  )٥(»ِ

َشـركه:  واحـدتها،  حبائله ومـصايده:  أي،  الشين والراء مـا يـدعو : أي.  َ
 .  )٦(إليه ويوسوس به من الإشراك باالله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٢٩٤،  العين:  الفراهيدي  )١(
مؤســـسة الكتـــب ،  الأدب المفـــرد:  )٢٥٦:  ت(محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري   )٢(

 . ١٢٨:  ص،  )٥٥٣(برقم ،  هـ١٤٠٦،  ١:  ط،  الثقافية
ــلام     )٣( ــن س ــم ب ــشديد-َّالقاس ــي-َّبالت ــروي الأزدي الخزاع ــالولاء،   اله ــاني،  ب  الخراس

ِّثقة فاضل مصنف،  البغدادي َ ُ ٌ ٌ َ ْمن كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه،  ِ َولد بهـراة . ِ ِ ُ
ُثم ارتحل إلى بغداد فسمع الناس من كتبه،  َّوتعلم بها ْ ِ َّ َّوحـج فتـوفي بمكـة سـنة أربـع . َّ َّ

ــ ــشرين وم ــر. ئتيناوع ــر:  انظ ــن حج ــذيب:  اب ــب الته ــي،  ٤٥٠ص،  َّتقري :  الزركل
 .  ٥/١٧٦،  الأعلام

محمـد بـن مكـرم بـن علـي :  ابن منظـور،  ٢/٣٦،  غريب الحديث: أبو عبيد : أنظر   )٤(
 .  ١٤/٤٦٨،  هـ١٤١٤،  ٣:ط،   بيروت-دار صادر،  لسان العرب) :هـ٧١١: ت(

  . وصححه محققو المسند.  ١١/١٧١،  )٦٥٩٧ (برقم،  مسند الإمام أحمد  )٥(
 : ت،  الأذكــار : )هـــ٦٧٦ : ت(نــووي محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف ال:  انظــر  )٦(

،   لبنــان-بيــروت ،  دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  عبــدالقادر الأرنــؤوط
 ٧٨ : ص،  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  ٣٥ 

َوسئل ابن عباس رضي االله عنهما عن عمر فقال ِ ِكان كالطير الحذر «:  ُ َ ِْ َّ
ِّيرى أن له في كل ُ َ طريق شركَّ َ ُرأيـت فلانـ :  يُقال:  )٢(ُّقال الأصمعي.  )١(»ٍ

ُمشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم ِّ)٣( . 
رك ـٌوقد أشرك فلان بـاالله فهـو مـش،  الكفر:  الشرك:  وقال الجوهري

  . )٤(بالفرقان:  أي،  ٌومشركي كافر بالفرق:  زَّقال الراج،  ٌّركيـومش
  :   شرعالشرك معنى - ٤

ُّأي ،  صلى الله عليه وسلمُسـألت رسـول االله :  عن عمرو بن شرحبيل عن عبـداالله قـال
ْأن تجعــــل الله نــــدا وهــــو خلقــــك«:  َّالــــذنب أعظــــم عنــــد االله؟ قــــال َ َ َْ ََ َ َ َ ُْ ِ َ.. «

 . ٌ ظلم عظيمالشركو،  )٥(الحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح الجامع فيض القدير : )هـ١٠٣١: ت(محمد بن عبدالرؤوف  : المناوي:  انظر  )١(
  . ٦/٢٥٦ ، هـ١٣٥٦،  ١ : ط،  المكتبة التجارية الكبرى،  الصغير

إمـام كـان ،  صـاحب اللغـة،  الأصـمعي البـصريعبدالملك بن قريب بن عبـدالملك   )٢(
قال عمر بن ،  ٌوخلق،  وقرة بن خالد،  روى عن أبي عمرو بن العلاء،  زمانه في اللغة

مـا عـبر أحـد  : وقال الـشافعي،  حفظت ستة عشر ألف أرجوزة : سمعته يقول : شبة
وكان من ،  لم يكن ممن يكذب : وقال ابن معين،  معيعن العرب بمثل عبارة الأص

الــوافي :  )هـــ٧٦٤:  ت(صــلاح الــدين خليــل الــصفدي :   انظــر. أعلــم النــاس في فنــه
،   بيـروت-دار إحيـاء الـتراث ،  وتركي مصطفى،  أحمد الأرناؤوط:  ت،  بالوفيات

  . ١٩/١٢٦،  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
 . ٤/١٥٩٤،  الصحاح:  الجوهري  )٣(
  . مصدر السابقلا  )٤(
دار ،  مـصطفى ديـب البغـا.د:  ت،  صحيح البخـاري:  محمد بن إسماعيل البخاري  )٥(

،  كتـاب تفـسير القـرآن،  م١٩٨٧ -هــ ١٤٠٧،  ٣:  ط،   بيروت-اليمامة ،  ابن كثير
،  )٤٢٠٧(بــرقم ،  ﴾فــلا تجعلــوا الله أنــدادا وأنــتم تعلمــون﴿ : بــاب قولــه تعــالى

 =دار إحياء التراث العربي ،  محمد فؤاد عبد الباقي:  ت،  وصحيح مسلم،  ٤/١٦٢٦



  ٣٦ 

ِ أن تعدل بـاالله تعـالى الشركوأصل «:  )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َ ِ ْ َ َ
ُما يستحقه وحدهمخلوقاته في بعض  ُّ َ ٍوهو اتخاذ إله :  الشرك«:  وقال . )٢(»َ

 . )٣(»مع االله
،  ًهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك:   باالله تعالىالشرك:  )٤(قال الذهبي

ــر ــن حج ــره م ــه غي ــد مع ــشر،  وتعب ــمس،  أو ب ــر،  أو ش ــي،  أو قم ،  ّأو نب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  ١/٩٠،  )٨٦(برقم ،  كتاب الإيمان،   بيروت-

شــيخ ،  ّأحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسلام الحــراني الدمــشقي الحنبلــي ابــن تيميــة  )١(
مـات ،  وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشـتهر،  هـ٦٦١ولد في حران سنة ،  الإسلام

كـان آيـة في التفـسير ،  فخرجت دمشق كلها في جنازته،  ًعتقلا بقلعة دمشقرحمه االله م
نـاظر العلمـاء :  قـال ابـن حجـر،  قلمه ولـسانه متقاربـان،  فصيح اللسان،  والأصول

الــدرر :  )هـــ٨٥٢:  ت( ابــن حجــر العــسقلاني .  واســتدل وبــرع في العلــم والتفــسير
مجلس دائرة المعارف ،  بدالمعيد ضانمحمد ع:  ت،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة

   . ١/١٦٨،  م١٩٧٢/هـ١٣٩٢،  ٢:  ط،  الهند/ يدر ابادح -العثمانية 
. د:  ت،  الاسـتقامة:  )هــ٧٢٨: ت(عبدالـسلام ابـن تيميـة الحليم بـن أحمد بن عبـد  )٢(

،  ١:  ط،   المدينـة المنــورة-جامعـة الإمــام محمـد بـن ســعود ،  محمـد رشـاد ســالم
 . ١/٣٤٤،  هـ١٤٠٣

عبـد :  ت،  مجمـوع الفتـاوى:  )هــ٧٢٨: ت(أبوالعباس أحمد بـن تيميـة تقي الدين   )٣(
،  المدينة النبويـة،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  الرحمن بن قاسم

 .   ٤/٧٤،  م١٩٩٥/هـ١٤١٦،  السعودية
ِمحمد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الدمـشقي  )٤( ْ َ ِذهبيّشـمس الـدين الـ،  َِّّ َ ولـد سـنة ،  َّ

رغــب ،  ِرحــل إلــى القــاهرة ومهــر في فــن الحــديث وجمــع تــاريخ الإســلام،  هـــ٦٧٣
َالناس في تواليفـه ورحلـوا إليـه بـسببها َ ِْ َِ ِ َِ ِ َّوولـي تـدريس الحـديث بتربـة أم الـصالح،  َّ َ َِ  ،

 .  ٦٨-٥/٦٦،  الدرر الكامنة:  ابن حجر العسقلاني:   انظر.  هـ٧٤٨مَات في سنة 



  ٣٧ 

:  عــالىقــال االله ت،  وغيــر ذلــك،  أو ملــك،  أو نجــم،  أو جنــي،  شــيخ أو
﴿~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r﴾)٢)(١(   . 

ُأن يعبد المخلوق كما يعبد :   باهللالشركوحقيقة «:  )٣(قال ابن سعدي ََ ْ َ ُْ ُُ
ُأو يعظـم كمــا يعظــم االله،  االله أو يــصرف لـه نــوع مــن خــصائص الربوبيــة ،  َّ

 .  )٤(»والإلهية
ًف على أن يعدل الإنسان أحـدا َّ لا يتوقالشركَّإن «:  )٥(وقال الدهلوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٤٨(:  الآية،  سورة النساء  )١(
مـشهور بـن حـسن : ت،  الكبـائر:  )هــ٧٤٨: ت(محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي   )٢(

محمد بن :  وانظر.  ١/٩٠،  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،  ٢ط،  مكتبة الفرقان،  سلمان آل
عن الدواء الشافي الجواب الكافي لمن سأل :  )هـ٧٥١: ت(أبي بكر ابن قيم الجوزية 

ــ ــدواءأو ال ــة ،  داء وال ــرب-دار المعرف ـــ ١٤١٨،  ١:  ط،   المغ :  ص،  م١٩٩٧ -ه
١١١   . 

ْعبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي  )٣( مولـده ،  من أهل نجـد،  من علماء الحنابلة،  َّ
وهو أول مـن أنـشأ مكتبـة في القـصيم ،  هـ١٣٧٦ووفاته سنة ،  هـ١٣٠٧في عنيزة سنة 

وتيـسير ،  تيسير الكريم المنان في تفـسير القـرآن:  منها ،  كتاب٣٠له نحو ،  هـ١٣٥٨
،   الأعـلام: الزركلـي:  انظـر.  وغيرهـا،  اللطيف المنـان في خلاصـة مقاصـد القـرآن

٣/٣٤٠ .   
تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير :  )هــ١٣٧٦: ت(عبدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي   )٤(

،  ١ط،  ؤســـسة الرســـالةم،  عبـــدالرحمن بـــن معـــلا اللويحـــق:  ت،  كـــلام المنـــان
 .   ٢٧٩:  ص،   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

،  والفطنـة أحـد أفـراد الـدنيا في الـذكاء،  إسماعيل بن عبدالغني بن ولي االله الدهلوي  )٥(
،  والشيخ عبدالعزيز،  ّاستفاد من عميه الشيخ رفيع الدين،  هـ١١٩٣ولد بدهلى سنة 

ًصار بحـرا زاخـرا في المعقـول والمنقـول :  انظـر.  هــ١٢٤٦ سـبيل االله سـنة قتـل في،  ً
وزارة الـــشؤون ،  ١:  ط،  رســـالة التوحيـــد:  إســـماعيل بـــن عبـــد الغنـــي الـــدهلوي

 .   ١/٣٦،  هـ١٤١٧،   السعودية-الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 



  ٣٨ 

 أن يـأتي الإنـسان الـشركَّبـل إن حقيقـة ،  فـلا فـرق،  ويساوي بينهما،  باالله
َّبخــلال وأعمــال خــصها االله بذاتــه العليــة َّ ٍ َّوجعلهــا شــعارا للعبوديــة،  ٍ ً  ،

َّكالـسجود والـذبح والحلـف باسـمه،  َّويصرفها لأحد من الناس َّوالنـذر ،  ُّ
َّ بــه في الــشدةوالاســتغاثة،  لــه ِّواعتقــاد أنــه حاضــر نــاظر في كــل مكــان،  ِّ ُ ُ َّ  ،

ُّوكل ذلك يثبت به ،  ُّوإثبات قدرة التصرف له ويصبح الإنسان به ،  الشركُ
 .  )١(»مشرك
 :  الشرك أقسام - ٥

َّثــم ،  أكــبر وأصــغر،   بــاالله إلــى نــوعين اثنــينالــشرك  أهــل العلــمَّقــسم ُ
 الأكبر وتفسيره الذي يجمع الشركُّفحد .   وخفيَّقسموا الأصغر إلى ظاهر 

ْأن يص:  أنواعه وأفراده هو ًرف العبد نوعـا مـن أفـراد العبـادة لغيـر االلهـَ َ ِ)٢(  .
ُفكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فـصرفه َ ُْ ٌَ َّ َّ ٍ ٍ ٍ  الله وحـده ُّ

ٌتوحيد وإيمان وإخلاص ٌكما أن صرفه لغيره شرك وكفر،  ٌ َ َّ  . 
ــادة أو تــسميتها  ــر االله عب ــادة التــي صــرفت لغي َولا فــرق في تــسمية العب ًُ َّ

ُّتوسلاً ٌفكـل ذلـك شـرك أكـبر،  َأو تسميتها بغير ذلك من الأسـماء،  َ َّلأن ،  ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في القــديم الــشرك:  محمــد زكريــا:  وانظــر،  ١/٣٦،  رســالة التوحيــد:  الــدهلوي  )١(
إشـراف ،  الجامعـة الإسـلامية،  رسالة علميـة لدرجـة الماجـستير:  وهو،  والحديث

،  ١:  ط،   الــسعودية-الريــاض ،  مكتبــة الرشــد،  أحمــد بــن عطيــة الغامــدي.د.أ
 .    ١/٢٢٤،  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

القــول الــسديد شــرح كتــاب :  )هـــ١٣٧٦:  ت(عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي   )٢(
ــد ــلامية،  التوحي ــشئون الإس ــسعودية،  وزارة ال ـــ١٤٢١،  ٢:  ط،  ال ،  ٣١:  ص،  ه

َّثم قال .  ٥٨ الأكـبر  ِّفعليـك بهـذا الـضابط للـشرك :   عـن هـذا التعريـف-رحمـه االله-ُ
ٌالذي لا يشذ عنه شيء  . ٥٨:  ص:  انظر.  ُّ



  ٣٩ 

ــا ــا دون ألفاظهــا وعباراته ــائق الأشــياء ومعانيه ــي  ف. )١(العــبرة بحق هــذه ه
االله مــن الأصــنام الوثنيــة التــي نحــن بــصددها ومــا تحتويــه مــن عبــادة غيــر 

َّالملائكــة والأنبيــاء والــصالحين والكواكــب الجــن ووالأشــجار والقبــور و
ًوالنار وغير ذلك من المعبودات التي كانت منتشرة في الجاهلية َّأو أن الله ،  َّ

ِفهذا كله شرك أكبر،  تعالى ولد ُّ َّصاحبه مخلد في النار،  ُ ٌ َّ َّتحل معه النفس ،  ُ ُّ
 . والمال والعياذ باالله

َّكل وسيلة وذريعـة يتطـرق منهـا إلـى :   الأصغر فهوالشركَّأما  ُ ٍ ٍ ُّ  الـشركُ
ُالأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة  وقيـل ،  )٢(َّ

َّكل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه لـيس :  هو َُّّ َّ ٌُّ َّ ٍُ
َوساط المسلمين وهو على ضربين اثنينوهذا يقع بين أ،  )٣(من الأكبر ْ َ  :  

ِّظـاهر علـى اللـسان والجـوارح ٌشرك  :   ُأولاهما قـول ك الألفـاظ مثـال،  ٌ
مـا لـي «:   وقولـه،   »لولا االله وفلان«:   وقوله،   »وشئتما شاء االله «:  َّالرجل

فمثـل لـبس الحلقـة والخـيط لرفـع الـبلاء أو :   َّ؛ وأمـا الأفعـال  »َّإلا االله وأنت
ًومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها،   عهدف َّ؛ إذا اعتقد أن هذه أسباب   َّ

ً؛ لأن االله لم يجعل هذه أسبابا  فهذا شرك أصغر،   لرفع البلاء أو دفعه َّأما إن ،   َّ
ُاعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفـسها فهـذا شـرك أكـبر َّلأنـه تعلـق بغيـر االله ؛  َّ َ ُ َّ

َّنهـا مـن عقائـد الـسحرة والكهـان أو وجـل ّعـزُّلضر من دونـه َّد النفع وااواعتق َّ
 .  والمشركين في الجاهلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣١:  ص،  َّالقول السديد:  َّعبد الرحمن السعدي: انظر  )١(
 . ٥٨:  ص،  َّلسديدالقول ا:  َّعبد الرحمن السعدي: انظر)   ٢(
ــن صــالح العثيمــين:  انظــر)  ٣( ِمحمــد ب ــد:  ّ ــاب التوحي ــد علــى كت ــن ،  القــول المفي دار اب

َّالسعودية،  الجوزي  .  ١/٢٠٦،  هـ١٤٢٤،  ٢:  ط،  ُّ



  ٤٠ 

َّ شرك خفي يصاحب النوايا والإرادات: ثانيهما ُ ٌّ ِ َ ّكيسير الرياء وحـب ،  ٌ ُ َِّ ِ
ُّالــسمعة وإرادة الرجــل بعملــه الــدنيا َّ َأخــوف مــا «:  صلى الله عليه وسلم؛ قــال رســول االله )١(ُّ ُ َ ْ َ

ُأخاف عليكم  َ  الأصغر؟ الشركوما ،  يا رسول االله:  قالوا،   الأصغرالشركَ
َالرياء:  قال ِّ«)٢(  . 

َقــال االله «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــالف َ
َأنا أغنى :  تبارك وتعالى ْ َ ِاء عن الشركََ َ َمـن عمـل عمـ،  الشركِ ََ ََ ِ ِ أشـرك فيـه لاًْ ِْ َ َ ْ َ

َغيري تركته وشركه ْْ َِ َ ُْ َ ِ َ«)٣(  . 
ٌ الأصغر  محرمركالشو َّ ْبل هو من أكبر الكبائر بعد ،  ُ ،   الأكـبرركـالشِ

َّلكن لا يخرج مرتكبه عن ملة الإسـلام ُ َّهـذا مـع التنبيـه إلـى أن ،  )٤(ُ  الـشركَّ
ٌّ صاحبه من الملة إذا صـاحبه اعتقـاد قلبـي ُ أكبرًا مخرجبحالأصغر قد يص ٌ َ َ َّ

ٍمفض لتـسوية غيـر االله بـاالله ْ َّ الـضر والنفـع ُأو اعتقـاد،  ُ ِّ  عـز مـن دون االلهفيـه ُّ
َّ بنوعيـه منـاف للتوحيـدالشركو.  وجل ٍ َ ْ ُّيتغلغـل في النفـوس الغافلـة عـن ،  َ

ِالمـُعرضة عن دين االله،  ذكر االله َّمنـه أشـد التحـذير صلى الله عليه وسلمُّالنبي َّفلذا حذرنا ،  ْ َّ 
ْ فـيكم أخفـى مـن الـشرك«:   لأبي بكـر رضـي االله عنـهصلى الله عليه وسلمقال رسول حين  ِ َ

ِدبي َّب النملَ َوسـأدلك علـى شـيء إذا فعلتـه أذهـب عنـك ،  ِ ٍ َصـغار  ُّ  الـشرك ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   الأكبر والأصغرالشركعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من :  صالح الفوزان:  انظر  )١(
 .  ٧٩:  ص

حــديث حــسن ورجالــه :  ِّقــال محققــه،  ٣٩/٣٩،  )٢٣٦٣٠(رقم بــ،  مــسند أحمــد  )٢(
 .  رجال الصحيح

 .  ٤/٢٢٨٩،  )٢٩٨٥(برقم،  كتاب الزهد والرقائق،  صحيح مسلم  )٣(
أحمـــد :  جمـــع.  ١/٧٦٢،  المجموعـــة الأولـــى،  فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة: انظـــر  )٤(

 .  الدويش



  ٤١ 

َاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك وأنـا أعلـم وأسـتغفرك :  تقول،  وكباره َُ ْ َِّ ْ َ َ َِّ َ َ َُ َّْ َ ِ ِ ْ ُ ُ
َلما لا أعلم ْ ٍتقولها ثلاث مرات،  َ َّ َ َ َ ُ َ«)١(   . 
َّنبذة تاريخية عن الوثنية ومظاهر :  ثاني َّ  في جزيرة الشركٌ

 : العرب قبل الإسلام
فإذا ،   واندراس العلم باالله  الجهلالشركَّمن أخطر الأمور التي ولدت 

َّعم الجهل في قوم قادهم الشيطان وزيـن لهـم البـدع والخرافـات َّ َّودلهـم ،  َّ
ــى  ــَّعلــى الباطــل حت َّفكــان الــسبب الأول في ،  َّوردهم الــردى والمهالــكي َّ

َّالعرب هو فقد العلم والعلماء حيث حـل محلهـم انتشار الجهل في جزيرة  ُ ْ َ
َّ والسحرة والعرافون الذين ساقوا الناس إلى نةالكه َّ  . َّ والضلالالشركَّ

 :  َّتعريف الجاهلية
ُالجهل ْ ْوقد جهل فـلان جهـ،  ُخلاف العلم:  َ َ ٌَ َ ً وجهالـةلاًِ َ َوتجاهـل.  َ َ َ  ،

ــه:  أي ــيس ب ــك ول ــسه ذل ــن نف ــتجهله.  أرى م ُواس َ َ ْ َ ــاه:  ْ ــده ج ِع َ ُ ــال ،  لاًَّ ق
ــــالى ــــولهم .  )٢(﴾z  y  x  w  }  |   {﴿:  تع ــــه ق ومن

َللمفازة التي لا علم لها َ  . )٣(لهَجْـمَ:  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوادر :  )هــ٣٢٠نحـو :  ت(محمد بن علـي بـن الحـسن بـن بـشر الحكـيم الترمـذي   )١(
،   بيـروت-دار الجيـل ،  عبدالرحمن عميرة:  ت،  صلى الله عليه وسلمالأصول في أحاديث الرسول 

ِّمحمد ناصر الدين الألباني:  انظر.  َّوصححه الألباني في صحيح الجامع،  ٤/١٤٢ َّ  :
 .  ١/٦٩٤،  )٣٧٣١(برقم ،  َّصحيح الجامع الصغير وزياداته

 .)٦٤(:  الآية،  زمرسورة ال  )٢(
ابـن ،  ٤/١٦٦٣،  الـصحاح:  الجـوهري،  ٦/٣٧،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )٣(

،  لـــسان العـــرب:  ابـــن منظـــور،  ٤/١٦٦،  المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم:  ســـيده
١١/١٢٩  . 



  ٤٢ 

َّويطلق الجهل ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمأنينة ِ ُ ُوأيض يراد ،  ُ
 :  َّ قول عمرو بن كلثوم في معلقتههومن،  َّبه الطيش والاستخفاف

َجهلن أحد عليناَألا لا ي ْ َ ْ َ َْ ََ ٌ َفنجهل فوق جهل الجاهلينا       َ َْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ََ)١( 
ُوالجهالة َ َ  . )٢( بغير العلملاًأن تفعل فع:  َ

َّوهـو خلـو الـنفس مـن ،  ٌجهـل بـسيط:  أحـدها:  والجهل ثلاثة أنـواع ُّ
 .  العلم

َّجهل مركب:  وثانيها  .  َّوهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه،  ٌ
ُ فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعلوهو،   جهل كامل: لثهاثا ُّ َّ)٣(  . 

َّالمـراد بالجاهليـة مـا كـان في :   رحمـه االله تعـالى)٤(َّقال الإمام النـووي ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوم  )١( ــن كلث ــرو ب ــه،  عم ــي ،  ٧٨:  ص،  ديوان ــاب القرش ــي الخط ــن أب ــد ب :  ت(محم
نهـضة مـصر للطباعـة ،   محمد البجـاديعلي:  ت،  جمهرة أشعار العرب:  )هـ١٧٠

: ت(يحيـى بــن علـي بــن محمـد الــشيباني ،  ٣٠٠:  ص،  )ت.د(،  والنـشر والتوزيــع
 .  ٢٤٩:  ص،  هـ١٣٥٢،  إدارة الطباعة المنيرية،  ِشرح القصائد العشر:  )هـ٥٠٢

 .  ١١/١٢٩،  لسان العرب:  ابن منظور  )٢(
أحمـد بـن :  وانظـر.  ٢٠٩:  ص،  القـرآنالمفردات في غريب :  الراغب الأصفهانى  )٣(

اقتــضاء الــصراط المــستقيم :  )هـــ٧٢٨:  ت(عبــدالحليم بــن عبدالــسلام ابــن تيميــة 
ــيم ــحاب الجح ــة أص ــل: ت،  لمخالف ــدالكريم العق ــر عب ــب،   ناص ــالم الكت ،  دار ع

 .   ١/٢٥٦،  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩،  ٧:  ط،  لبنان،  بيروت
مولـده ووفاتـه في نـوا ،  َّعلامـة بالفقـه والحـديث،  يحيى بن شـرف النـووي الـشافعي  )٤(

وشــرح صــحيح ،  والتبيــان،  والمجمــوع شــرح المهــذب،  المنهــاج:  لــه،  بــسورية
عبدالوهاب بـن :  انظر.  )هـ٦٧٦(وتوفي سنة ،  )هـ٦٣١(ولد سنة ،  وغيرها،  مسلم

د محمود محم. د:  ت،  طبقات الشافعية الكبرى:  )هـ٧٧١: ت(تقي الدين السبكي 
ـــاحي ـــو.د،  الطن ـــد الحل ـــدالفتاح محم ـــة،  عب ـــر للطباع ــــ١٤١٣،  ٢:  ط،  هج  =،  ه



  ٤٣ 

 . )١(الفترة قبل الإسلام
 -َّالجاهليـة:  أي-هـي :  يـضاأ )٣( وتبعـه ابـن منظـور)٢(قال ابـن الأثيـر

؛ مـن الجهـل بـاالله سـبحانه  الإسـلامالحال التي كانت عليهـا العـرب قبـل 
،  والكـبر،  والمفاخرة بالأنساب،  وشرائع الدين،  صلى الله عليه وسلمورسوله ،  وتعالى

الحالـة التـي تكـون عليهـا الأمـة قبـل أن يجيئهـا من  .)٤(ُّوالتجبر وغير ذلك
 . )٥(الهدي والنبوة

ُّكل ما يخالف ما جاءت بـه المرسـلون مـن :  َّالجاهلية:  قال ابن تيمية ُ
َّوتلـك كانـت الجاهليـة العامـة،  َّية ونصرانية فهي جاهليةيهود َّفأمـا بعـد ،  َّ

،  كمـا هـي في دار الكفـر،   فقد تكون في مـصر دون مـصرصلى الله عليه وسلمبعثة الرسول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  ٨/١٤٩،  الأعلام:  الزركلي،  ٨/٣٩٥

 .  ٢/١١٠،  شرح صحيح مسلم:  النووي  )١(
َّثـم،  الجـزري الـشيباني الواحـد عبـد بـن الكـريم عبد بن محمد بن محمد بن المبارك  )٢( ُ 

،  ِّالـدين مجـد،  البليـغ،  الأوحـد،  البـارع،  مةالعلا،  الرئيس،  القاضي،  َالموصلي
) الحـديث غريـب(و) الأصـول جـامع (صـاحب،  الأثير الكاتب ابن،  َّالسعادات أبو

ُّسـير أعـلام النـبلاء: َّالذهبي: انظر. توفي سنة ست وست مائة بالموصل .ذلك وغير َ ِ  ،
٤٩١-٢١/٤٨٨  . 

 الرويفعـي الأنصاري منظور ابن لدينا جمال،  الفضل أبو،  علي بن مكرم بن محمد  )٣(
 نحـو بخطـه تـرك وقـد. )العـرب لـسان (صـاحب . الحجـة اللغـوي  الإمـام.الإفريقي

،  الأعـلام: الزركلـي: انظـر. هـ ٧١١  مات في.عمره آخر في وعمي،  مجلد خمسمائة
١٠٩-٧/١٠٨.  

 العـرب لـسان:  ابن منظـور،  ٣٢٣-١/٣٢٢،  النهاية في غريب الحديث:  ابن الأثير  )٤(
 .  ١١/١٣٠،  )جهل(

 .  ١/٢٢٢٠،  معجم ألفاظ القرآن الكريم:  مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )٥(



  ٤٤ 

ُكالرجــل قبــل أن يــسلم فإنـــه في ،  وقــد تكــون في شــخص دون شـــخص َّ
ّفأما في الزمن المطلق فلا جاهليـة،  وإن كان في دار الإسلام،  جاهلية  بعـد َّ

  .)١(صلى الله عليه وسلمِّمبعث النبي 

َّإنك امرؤ فيك جاهلية«:  وفي الحديث  َ ٌ ُ ْ ما يكون في الـنفس  : أي . )٢(»َّ
من بعض الأخلاق والأفعال السيئة  التي كانـت تمـارس في الجاهليـة مثـل 

والتعـالي بالأحـساب وغيـر ذلـك ،  والتنابز بالألقـاب،  التفاخر بالأنساب
  . من أفعال المشركين في الجاهلية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢٥٩-١/٢٥٨،  اقتضاء الصراط المستقيم:  ابن تيمية  )١(
،  )٣٠(بـرقم ،  الجاهليـةباب المعاصي مـن أمـر ،  كتاب الإيمان،  صحيح البخاري  )٢(

بـرقم ،  بـاب إطعـام المملـوك ممـا يأكـل،  النـذوركتاب الأيمان و،  ومسلم،  ١/١٩
)٣/١٢٨٢،  )١٦٦١ .  



  ٤٥ 

 
 وتحديد موقعها،  نسبهم فيها،  لُغة أهلها : العرب جزيرة

ِبعد التعريـف  َّالـشرك والوثنيـة ٍمـصطلح ِبَّ َّالمحـور الـسابق مـن هـذا في  ِّ
َّجاء الدور في هذا المحور للكلام عن المصطلح الثاني،  َّالتمهيد َ ِ أعني به ،  َّ

ِّميدان الدراسة المكانيِّ َ ْ َألا وهو ،  َ لكلام عليه َّولما كان ا،  »ربجزيرة الع«َ
ًإجلاَء وبيانا يتفر ُع عنه توضيح أمور ملازمة له كالتعريف بلـسان ً ُِ ،  العـربَ

ِثم ذكر نسب العرب ونسبتهم ِ ِّلذا أحببت أن أقدمها لأمهد له بها،  َ وذلك ،  َُ
َعريف بلسان العرب مبرِزا أصالتهبالت ً َّثـم بعـد ذلـك ،   مبينـ مبـدأه ومنتهـاهُ ُ

ُظهر نسبهم مـصححا بعـض المفـاهيم التـي شـابتهستأَ َْ ََ ِّ َ  بعـد ذلـكُليكـون ،  ِ
ٍالظرف مهيأ للتعريف بأرض جزيرة العرب مع ذكـر شـيء مـن خصائـصها  َّ ً َّ ُ َّ

َّمــستعينا بــاالله عــز وجــل في  ؛ بالأدلــة الــشـرعية والعقليــةهــا عوتحديــد موق َّ ً ِ ُ
َّتسليط الضوء على بعض الحقائق المهمـة التـي اعتر َّ َّاهـا شـيء مـن اللـبس َّ ٌ

  . والغموض وباالله التوفيق



  ٤٦ 

 :  ُلغة العرب
 : والجمـع،  ضـت هـاءِّوُ فعٌسقط من آخرهـا واو »لغو«صلها أ : ُّاللغة

ِجمع على لغُوي،  ٌغاتلُ  لفظـة نِْ مـهااشـتقاقو،  )١(رًىُ وبـةٍرَُثل بـِى مغًلُ وينُ
ون بهـا ُتـي يلغـَّهم التُغـُهـذه ل : قـاليُف  . )٢(ج بهـا صـاحبهاَلهيَ : يعني »لغو«

 ُّر بهـا كـلِّعبُ يٌها أصواتَّأن : هاُّوحد ؛ نسِّْالل : غةُّوالل . )٣( بهاينطقون : أي
ُوذلك التعبير،  )٤( أغراضهم عنٍومقَ  بإفـادة القـصد ٌناشـئ عـن لـسانيٌّ ٌفعـل َّ

َّبد فلا الكلام  ًملكة ِتصير أن ُ َ ًمتقررة َ ِّ    . )٥(سانِّلها وهو الل الفاعل ِالعضو في ُ
ُاللسانَّوأما  َّيذكر ويؤنث،  ما ينطقفهو  : ِّ َ ُ َُّ َّلـسن بيـان التَوالأ،  َ أنيـث في ُ

َّوالألسنة في الت،  هدَِعد ُ ِإذا أردت باللسانف،  )٦(ذكيرِ َ ِّ ِ َ ن سََّوالل،  )٧(َثتَّغة أنُّ اللِ
  . )٨(صاحةَالف : حريكَّبالت

ُواللسن ْ ٌ لـسنٍ قـومِّلكـل : القـيُف،  غـةُّالل: -مبكـسر الـلاَّ- ِّ ْ  ٌغـةلُ : أي،  ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َنشوان الحميريو،  ٦/٢٤٨٤،  ِّالصحاح : الجوهري  )١( شـمس العلـوم ودواء كـلام  : َِ
   . ٩/٦٠٧٤،  العرب من الكلوم

   . ٥/٢٥٦،  ُّاللغةمعجم مقاييس  : ابن فارس  )٢(
   . ٢٥٢-١٥/٢٥١،  لسان العرب : ابن منظور  )٣(
الهيئـة المـصرية ،  الخـصائص : )هــ٣٩٢: ت(أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي   )٤(

،  لــسان العــرب : ابــن منظــور : وانظــر،  ١/٣٤،  )ت.د(،  ٤ : ط،  العامــة للكتــاب
٢٥٢-١٥/٢٥١ .  

   . ١/٧٥٣،  تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون  )٥(
ِالخليل الفراهيدي  )٦( ِ ِالتلخـيص في  : بـوهلال العـسكريأ : وانظـر،  ٧/٢٥٦،  العين : ِ َّ

ِمعرفة أسماء الأشياء َ َِ    . ٥٦ : ص،  َ
  . ١٢/٢٩٦،  ُّتهذيب اللغة : الأزهري  )٧(
   . ٦/٢١٩٥،  ِّالصحاح : الجوهري  )٨(



  ٤٧ 

ُيتكلمــون بهــا ْولــسان القــوم،  )١(َّ َ ُ ُالمــتكلم : ِ ُِّ َ ٌ لــسنٌرجــالو،  )٢( عــنهمَ ْ  ْأي : ُ
ُوالمقالـة ِّالرسـالة  بمعنـىِّاللـسان  : ِوقيل . )٣(اءَلغبُ َ َْ َ ُإبـلاغ  : انَوالإلـس،  )٤(َ

َالرســـالة ــــاء في معنـــى و . )٥(َ ــــقوجـ  h  g f j i﴿ :  تعـــالىهلـ
l k﴾ )(     *  ﴿ :   تعالىوفي قوله،  )٧(هِومَغة قُبل : ْأي،  )٦

ٌّلسان عربي )٨(﴾+  ,  -  .  /  0   1  : أي،  ٌ
ِيا رسول االله : ٌّقال أعرابي . )٩( ما يكونفصحأ أو مـا رأينـا ،  َما أفـصحك،  َ

ُمن هو أعرب منك ْ ِحق لي« : قال،  َ َّ ُوإنما نزل القرآن ،  َ ُْ َْ َ َ َ َّ ِ ٍعلى لساني بلسان َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ
ٍعربي مبين ِ ُِ ٍَّ َ«)١٠( .  

ُفمن خلال تعريف اللغـة واللـسان تبـين أنهمـا مـن الألفـاظ المـشتركة  َ َِّ َّ ِّ ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد عمر : ت ،  معجم ديوان الأدب : )هـ٣٥٠: ت(إسحاق بن إبراهيم ،  الفارابي  )١(
،  ١/٩٥،  ،  م٢٠٠٣-هــ١٤٢٤،  القـاهرة -مؤسـسة دار الـشعب للطباعـة ،  مختار
ِالعوتبي الصحاري : وانظر َ  .  ١/٧ :ص،  غةُّالإبانة في الل : َ

ِالقاموس المحيط : الفيروزآبادى  )٢(   . ١٢٣١ : ص،  ُ
ــارابي  )٣( ــوان الأدب : إســحاق الف ــر،  ١/٢٥٠،  معجــم دي ــري : وانظ ــشوان الحمي  : ن

   . ٩/٦٠٤٥،  شمس العلوم
 . ١٣/٣٨٥،  لسان العرب: ابن منظور  )٤(
 . ١٢/٢٩٦،  ُّتهذيب اللغة: الأزهري  )٥(
   . )٤( : الآية،  سورة إبراهيم  )٦(
   . ١٣/٣٨٦،  لسان العرب : ابن منظور  )٧(
  . )١٠٣( : الآية،  سورة النحل  )٨(
سمير :   ت،  الجامع لأحكام القرآن:  ) هـ٦٧١: ت(محمد بن أحمد القرطبي : انظر   )٩(

،  م٢٠٠٣-هــــ١٤٢٣:  ط،  الـــسعودية،  الريـــاض،  دار عـــالم الكتـــب ، البخـــاري
١٠/١٧٩ .  

:  ت،  العظمـة:  )هــ٣٦٩: ت( ِعبداالله بن محمد المعـروف بـأبي الـشيخ الأصـبهاني  )١٠(
  . ٤/١٢٤٠،  هـ١٤٠٨،  ١ط،   الرياض-دار العاصمة ،  رضاء االله المباركفوري



  ٤٨ 

ٍالتي يطلق كل واحد منهما على الآخر ُّ َ َُّ افترقـت  إذاَّ الألفاظ التي من ُوهما،  ُ
ٍ ســـياق ٌّكـــر أي منهمـــا فيُإذا ذ : أي،  وإذا اجتمعـــت افترقـــت،  اجتمعـــت

َّ دلا على معنى مُختلف ٍأما إذا اجتمعتـا في سـياق وا،  الآخرَ ُّحـد فـإن اللغـة َّ َّ ٍ
ٍإذ اللسان حينئذ يكون،  ِّاللسان َّتكون أعم من َّ للهجة التـِّ َي يلهـج بهـا أهـل َّ

َّقبيلــة معينــة ُ َلــسان : كقولــك،  ٍ ٍ قــريش ِ َولــسانُ ٍ هــذيلِ َ ُلهجتــا قــريش  : أي،  ُ َ
َوهذيل ُ يعبر التي ِّتجمع اللسان وغيره وهي اللغةبينما تي بالعكس وقد يأ،  ُ ِّ ُ

َ أجناس وأقوام عن مرادهم دون غيرهمابه ُ ٌُ  ولغـة،   العـربلغة : كقولك،  ٌ
  . واالله تعالى أعلم ؛  ولغة الإشارة وغيرهاُالفرس

َالعرب خلاف العجو ذي َّ الـ هـوعجمـيالأَّلأن  ؛  كمـا هـو معلـوم)١(مَ
ُّتجمـع اللغـات : َّفاللغـة الأعجميـة ،  )٢(فصحُة ولا يَّ العربينَِه مُسانِمتنع ليَ

 في الهنـد وحـدها لاًفمـث،  َّالأخرى دون العربية كلها على كثرتها وتعـدادها
،  َّيوجد فيها الكثيـر والكثيـر مـن اللغـات المنـشقة والمتـشابهة والمختلفـة

ِّإن لكل قبيلة: حتى قيل  ُ َّ لغة مستقلةَِّ ا المنـوال في الـصين وقـس علـى هـذ،  ٌ
ٌلكل دولة لغة خا،  وفي الشرق والغرب،  وغيرها ٍ ِِّ ٌولكـل شـعب لغـة ،  َّصـةُ ٍ ِّ
ٌوجميع هذه اللغات المتشعبة والمنشقة دليل على أنهـا انحرفـت ،  مستقلة ُِّّ

وجميع هذه اللغات لا تثبت علـى حـال بـل ،  ُعن أصلها فأصابتها العجمة
َّبية الباقية على أصـلها علـى مـر الزمـان بخلاف اللغة العر،  تنتهي وتزول ِّ َ. 

َلــذلك ٌأصــيلة  ةٌَّ عربيــٌغــةُ ل:ينَإلــى قــسمُّاللغــة تنقــسم  ِ  علــى الجمــال ٌقائمــةِ
ٌ أعجميـةٌغـةُول،   والبيانفصاحةوالكمال وال َومالـت  َّ اعوجـت وانحرفـتَّ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َنشوان الحميري  )١(    . ٧/٤٣٨١،  شمس العلوم : َِ
 : ت،  معجم الفروق اللغوية : )هـ٣٩٥: ت(أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري   )٢(

   . ٥٨ : ص،  هـ١٤١٢،  ١ : ط،  شر الإسلاميَّمؤسسة الن،  بيت االله بيات



  ٤٩ 

ُّ الذي يعديالعرب ِلسانال عن ُ َمن أوسع َّ ْ َْ َالألسنة ِ ،  ًألفاظـا وأكثرهـا،  ًمـذهبا ِ
ِعلمــه ِبجميــع ٍعــن أحــد أحــاط يُعلــم لاَو ُغيــر  ِ ٍّنبــي  َ  :  تعــالىيقــول االله،  )١(َ

﴿P  O   N  M  L﴾)ٌخصيـــصة:  البيـــانف . )٢ ُّهـــذه اللغـــة  لِّ
َّا خص جل ثناؤهَّلم،  ةَّلعربيا ُّ أن سـائر اللمَِلـُ بالبيـان عَّسان العربيِّالل َّ غـات َّ

حه َوأوضـ،  اًغات لـسانُّأفصح اللفاللغة العربية  . )٣(ونهُ دٌ عنه واقعةٌقاصرة
ًأبنيـة وأثقفـه،  منـاهج  وأقومه ،  اًبيان ،  ًتأليفـا الاختـصار بحـسن وأحـسنه،  َ

ِّهــو المنــزه مــن بــين الألــسنة مــن كــل و،  )٤(ًتــصـريفا أفعالــه بقيــاس وأكثــره َّ
ِ كل خسعلىَّوالمعلى ،  يصةِنق ْن أو يسُهجَا يَّممَّوالمهذب ،  يسةِّ ْتشنعُ َ)٥(  ،
ِّصار تعلـم هـذا اللـسان ف،  لكتابه العظيم والذكر الحكيمأختارها االله ف  نَِمـُّ

،  ة فـــرضَّنُّ فهـــم الكتـــاب والـــسَّنلأ ؛  واجـــبٌومعرفتـــه فـــرض،  ينِّالـــد
 .  )٦(ٌ به فهو واجبَّ الواجب إلاُّوما لا يتم،  ةَّغة العربيُّ بفهم اللَّفهم إلايُ ولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ت،  ِّالرسـالة : )هـ٢٠٤: ت (ِّالمكي ُالقرشي إدريس بن محمد أبوعبداالله الشافعي  )١(

   . ٣٤ : ص،  هـ١٣٥٨،  ١ : ط،  مصر،  بيالحل مكتبه،  شاكر أحمد
 .)٤-٣( : الآيتان،  سورة الرحمن  )٢(
الـصاحبي في فقـه اللغـة :  )هــ٣٩٥: ت(أحمد بن فارس بن زكريـا القزوينـي الـرازي   )٣(

-هـ١٤١٨،  ١:  ط،  محمد علي بيضون،  العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 .  ١٩:  ص،  م١٩٩٧

،  كتـاب الأفعـال : ) هــ٤٠٠بعـد  : ت(،  رقـسطيَّ السَّمُ المعافري ثـسعيد بن محمد  )٤(
،  القاهرة،  مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  حسين محمد شرف: ت

   . ١/٥١،  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥،  )ط.د(،  جمهورية مصر العربية
   . ٧٢-١/٧١،  معجم ديوان الأدب : الفارابي إسحاق : انظر  )٥(
بـــرقم ،  ٦/١١٦،   عمـــر رضـــي االله عنـــه أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في المـــصنفأثـــر  )٦(

ابــن :  انظـرو . )٨٩(بـرقم ،  ٢/٣٠٤،  وسـعيد بـن منـصور في التفــسير،  )٢٩٩١٥(
 .   ١/٥٢٧،  اقتضاء الصراط المستقيم:  تيمية



  ٥٠ 

َّتعلمـوا العربيـة فإنهـا مـن  : َّي االله عنـه أنـه قـالعن عمر بن الخطاب رضـو َّ َّ
 .  )١(دينكم

َّولــيعلم أن  َّاللغــة العربيــة تتــسُ َصــالة وقــدم المنــشأم بالأُ فمنهــا ابتــدأ ،  ِ
ُالبشر كلامهـم َّ أهـل الجنـة فيوإليهـا ينتهـ،  ََ ُيـصير لـسانُ ِ وبهـا أنـزل االله ،  همِ

ِوحيــه فهــي وحــي مــن رب العــالمين ِِّ ْ َ ٌَ ِوليــست مــن وضــ،  )٢(َ َ ِّع الآدميــينَ ِ  ،
@ A ﴿ : قـال االله تعـالى،  َّه آدم عليه الـسلامُاالله عز وجل لنبيمَها عل

C B﴾)تعــالى علمــه أســماء كــل شــيءَّأي أن االله،  )٣ ّ ََّ ول ابــن يقــ،  َُ
ِعباس رضي االله عنهما في تفسيرها  بهـا يتعـارف َّالتـي هـذه الأسـماء : أي،  ٍ

،  ِوحمــار،  وجبــل،  َوبحــر،  َوســهل،  ْوأرض،  ةَّودابــ،  إنــسان : َّالنــاس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتــضاء :  ابــن تيميــة : انظــر،  ٦/١١٦،  ٢٩٩١٥بــرقم ،  فَّالمــصن : أبــي شــيبةابــن   )١(
   . ٥٢٨-١/٥٢٧،  اط المستقيمالصر

ِاختلف أهل العلم في نشأة اللغات ومبـدئها   )٢( َ َ َّواللغـة العربيـة منهـا-ُّ ٌ أهـي توقيفيـة مـن -ُّ َّ
ِّأم مــن وضــع البــشر واصــطلاح الآدميــين عليهــا،  ِّرب العــالمين ِ ِأو أن هنالــك منهــا ،  َ َّ

ِالتوقيفي وكذلك الاصطلاحي ُأم أننا نمـسك عـن هـذا ك،  َّ ُ َّلـه ونتوقـف عـن الخـوض َّ ِّ
َّوالقول الراجح ،  فيه َّ الـذي دلـت عليـه الأدلـة النقليـة والعقليـة هـو أن -ْإن شـاء االله-ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّْ

ِّاللغة العربية توقيفية من رب العالمين َّ ٌَّ َّعلمهـا االله عـز وجـل لآدم عليـه الـسلام،  ُّ َّ َّثـم ،  ََّّ ُ
ُ على أنبيائه العـرب بهـا ليقـوم ويحومازال الوحي ينزل،  ُتناقلها عنه بنوه ِّ  مـا انـدثر يـيُ

َحتى ختمت بها رسالة الإسلام وكانت لغة كتابـه القـرآن،  منها ُ ُ ُبينمـا لغـات العجـم  ؛ َّ
َولمزيـد مـن التفـصيل فليراجـع . ُالأخرى فالغالب فيها اصطلاح أهلهـا عليهـا ُ ِ َّ ابـن  : ِ

 : َوابــن تيميــة،  ١٤-١/١٣،  لهاِة ومــسائَّاحبي في فقــه اللغــة العربيــَّالــص : فــارس
-١/١٢،  المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا : ُّوالسيوطي،  ٨٠-٧٥ : ص،  الإيمان

ُالمهــذب في علــم أصــول الفقــه ال : َّوعبــد الكــريم النملــة،  ٢٩ ِ ِ  -١٠٣٧ /٣،  قــارنمَّ
١٠٤٤ .  

   . )٣١( : الآية،  سورة البقرة  )٣(



  ٥١ 

َمــن ذلــك وأشــباه َالأمــم ِ َالقــصعة َّعلمــه : وزاد في روايــة . )١(َوغيرهــا ُ َمــن َ ِ 
َالقصيعة َ ُوجاء في رواية أخرى . )٢(ُ َالفـسوة َّحتى : ٍ ْ َّوالفـسية َ أراد َّوكأنـه ،  )٣(ُ
َّان مكبرهـا ومـصغرهاعراض والأعيلأَأسماء ا ُ و أثـر ابـن عبـاس وبنحـ ؛ )٤(َُّ

َل عــن أئمــة التفــسير مــن التــابعين كــسعيد بــن جبالنقــَّالــسابق جــاء  ُ ِ َِّ َّ ،  )٥(يــرَّ
  . )٧(وقتادة،  )٦(ومجاهد

َّوممــا قالــه ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في هــذا البــاب َّأن آدم عليــه  : ِ
ُلغته َّالسلام كان َسـلبه َّربه َعصى َّفلما،  َّالعربية َّالجنة في ُ َ  َّفـتكلم َّالعربيـة االله َ

َّبالسريانية ِوقريبـا مـن هـذا ال . )٨(َّالعربيـة َعليه َّرد َعليه ُاالله تاب َّفلما،  ُّ ً قـول ِ
ُجاء النقل عـن المـؤر ُ ُاللـسان : َ في قولـه)٩( عبـدالملك بـن حبيـبفقيـهخِ الَّ ِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ١/٤٥٦،  )٦٠٦(برقم ،  جامع البيان:  الطبري  )١(
  .  ١/٤٨٤،  )٦٥٤(برقم ،  جامع البيان:  الطبري  )٢(
،  ١/٨٠،  )٣٣٧(بــرقم ،  تفــسير القــرآن العظــيم لابــن أبــي حــاتم : ابــن أبــي حــاتم  )٣(

  .  ١/٤٨٣،  )٦٥٢(برقم ،  جامع البيان : الطبريو
    . ٧٩ : ص،  الإيمان : ابن تيمية:  انظر  )٤(
  .  ١/٤٨٣،  )٦٥٠(برقم ،  انجامع البي:  الطبري  )٥(
 تفسير:   )هـ١٠٤: ت (المخزومي القرشي المكي التابعي جبر بن مجاهد أبوالحجاج  )٦(

،  مـصر،  الحديثـة الإسـلامي الفكـر دار،  أبوالنيـل عبدالـسلام محمد : ت،  مجاهد
     . ١٩٩ : ص،  هـ١٤١٠،  ١ : ط

ــوبكر  )٧( ــدالرزاق أب ــن عب ــام ب ــصنعاني هم ــ٢١١: ت (َّال ــسير : )ـه ــدالرزاق تف  : ت،  عب
ــود ــد محم ــده محم ــب دار،  عب ــة الكت ــروت،  العلمي ـــ١٤١٩،  ١ : ط،  بي ــرقم ،  ه ب

)١/٢٦٦،  )٣٨ .     
،  )٥٧٧(بـــرقم ،  َّتحـــت ترجمـــة آدم عليـــه الـــسلام،  تـــاريخ دمـــشق : ابـــن عـــساكر  )٨(

٤/٤٠٧ .  
ِالسلمي سليمان بن  حبيب ابن  )٩( َ ،  َّالعلامـة الإمـام،  مـروان أبـو،  ِالمـالكي ُالقرطبـي،  ُّ

ــالم ــدلس ع ــا الأن ُوفقيهه ــص في ِ ــان،  رهـع ــ ك ــأريخ عالم ــا في،  والأدب بالت ــه ًرأس  = فق



  ٥٢ 

َمن ُآدم به نزل َّالذي َّلأنـه كـلام االله عـز وجـل،  كـان عربيـا َّالجنـة ِ َّ ُوكـلام ،  َّ
َوكلام أهل الجنة إذا صاروا إليها،  ِملائكته ُ فهـذا الكـلام  : ًوقال أيضا،  )١(َُّ

َّالعربي هو كلام آدم حين أخرج من الجنة َ ِ ُِ ِوكلام ولده من بعده،  ُّ ِ ِْ َّثم لمـا  ؛ َ ََّ ُ
ُّطال العهد بعد آدم حرف اللسان العربي فصار ِّ ِّ ْسـريانيا ُ يـة لُغـة العربالف،  )٢(ُ

ِ توقيفيةًإذا ِ من رب العالمينَ ِِّ َوممـن ذهـب إلـى هـذا القـول ونـصره إمـام ،  ْ ََّ َ ِ
َّاللغة وعلومها ابن فارس الرازي ُ َّغـة التـي ُّ اللَّ أنُّا يظنَّولعل ظان :  القائل)٣(ُّ

ٍ وفي زمـانً واحـدةًلـةُما جاءت جمَّ إنٌها توقيفَّلنا على أنَّدل ولـيس  . ٍ واحـدَ
َّف االله جل وعز آدم عليه السَّبل وق،  لكالأمر كذ َ َّ ه مَِّلام على ما شاء أن يعلَّ

َّثـم علـم ،  وانتشر من ذلك مـا شـاء االله،  ا احتاج إلى علمه في زمانهَّاه ممَّإي َّ ُ
ا ما شاء أن بيَا نبيَلام من عرب الأنبياء صلوات االله عليهم نَّبعد آدم عليه الس

ِّحتى انتهى الأمر إلى نبي،  مهِّعليُ َّفآتاه االله جل وعز من ذلك ،   صلى الله عليه وسلمدٍَّنا محمَّ َّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 بعـد -مالك  الإمام حياة وُلد في . ألف على تزيد : ِقيل،  ٌكثيرة تصانيف له . المالكية
ِالـسبعين ر أعــلام ســي : َّالــذهبي : انظـر . ومــائتين وثلاثــين ثمــان  ومــات سـنة-ومائــة َّ

  . ٤/١٥٧،  الأعلام : والزركلي،  ١٢/١٠٢،  ُّالنبلاء
كتـاب  : )هــ٢٣٨:ت(ِالمـالكي  ُالقرطبـي،  ُّالسلمي  حبيب مروان عبد الملك بن أبو  )١(

ــاريخ ،  ١ : ط،  ُبيــروت - صــيدا،  َّالمكتبــة العــصرية،  عبــدالغني مــستو : ت،  َّالت
ـــ١٤٢٩ ــر . ٣٣ : ص،  ه ــس : وانظ ــدين ال ــلال ال ُّج ـــمزهر : يوطيِّ ــوم في ُال ــة عل  اللغ

  . ١/٢٨،  وأنواعها
   . َّالمصدر السابق  )٢(
ّالـرازي القزوينـي زكريـاء بـن فـارس  بن أحمد   )٣( أصـله مـن ،  والأدب ُّاللغـة َّأئمـة مـن،  َّ

كتابـه  :مـن تـصانيفه ،  وفي فيهـاُ فتـِّيَّ انتقل إلـى الـرَّمثُ،   في همذانةًَّدُوأقام م،  قزوين
 في تفـسير »جـامع التأويـل«و،   في علم العربيـة»ّالصاحبي«و،  »غةُّمقاييس الل«م العظي

  . ١/١٩٣،  الأعلام : الزركلي : انظر .  هـ٣٩٥ِّتوفي سنة ،  وغيرها،  القرآن



  ٥٣ 

ُّتمام على ما أحسنه من الل،  ا قبلهًؤته أحدُما لم ي َمة ثم قِّغة المتقدَ  الأمر َّرَُّ
  . )١(ن بعده حدثتِ مًغةُه فلا نعلم لَاررَقَ

ُفبعدما تقرر أصالة لغة العرب وبيان نشأتها َ َّنقل الأدلة من خلال ،  َّ
َالله آدم لهاِعلى تعليم ا ُّأذكر أيضا شيئا من الشواهد على تكلم الملائكة س،  ِ َّ َ ِ ً ً

ُسواء جبريل عليه السلام أو الملائكة الأخر في الملأ الأعلى،  بها َّ َّفأما ،  ً
َجبريل عليه السلام فهو الملك الـموكل بالوحي َ ُ  :  تعالىيقول االله،  ََّ

﴿o  n  m  l  k     j     i  hg  f  e  d  c  p  
u     t  s  r  q﴾)االله أن القرآن الذي هو نَِ مٌوهذا بيان،   )٢ َّ َّ

فهو كلام ،  )٣(ونزل به منه،   وح القدس من االلهُه رَمعَين سِلسان عربي مبب
َّوهنا لفتة إلى أن االله عز وجل يتكلم بالوحي ،  االله عز وجل ووحيه َّ ٌ

َّفيسمعه منه جبريل عليه السلام،  بالعربية ِ ُ ِّفينزل به على ذلكم النبي،  َ َّ ُ َ  ،
ِّفإن كان النبي عربيا بلغه الوحي بلسانه العربي الذي سمعه من رب  ِّ ِّ َ َُّ َّ َّ

َّوإن كان النبي غير عربي ترجم له جبريل بلسان قومه الذي ،   ِالعالمين َ ٍّ ُّ َّ
عباس رضي ُودليل هذا ما رواه ابن جريج عن عطاء عن  ابن ،  بُعث فيهم

،   قُريش بلسان : قال . )٤(﴾u    t s ﴿ : تعالى هقول ما فياالله عنه
ُفهموه ما ٍّعربي غير كان ولو  فكان،   َّبالعربية  َّإلا  ًكتابا ُاالله أنزل وما،  ِ

 قوله معنى وذلك،  قومه بلسان ٍّنبي ِّلكل يُترجم َّالسلام عليه جبريل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٤ : ص،  احبي في فقه اللغة العربيةَّالص : بن فارسا  )١(
 .  )١٩٥-١٩٢( : الآيات،  سورة الشعراء  )٢(
 . ١٢/١٢٤،  مجموع الفتاوى:   تيميةابن  )٣(
 . )١٩٥( : الآية،  ُّسورة الشعراء  )٤(



  ٥٤ 

،  )٢)(١(﴾on m l k j i h  g f ﴿ :  تعالى
َّر لابن عباس رضي االله عنهما جاء النقل كذلك عن سفيان وبمثل هذا الأث ٍ

ُفاالله عز وجل ينزل  ؛ )٣(ِّالثوري كما في تفسير ابن أبي حاتم َِّّ ُوحيهَُّ ُّ باللغة َ
ُومن الأدلة على  نزول الوحي بالعربية  قوله ،  دون ما سواهاَّالعربية  َّ

 قال ،  )٤(﴾  *   +  ,  -  .  /  0  1      2   ﴿ :  تعالى
ُإن هذا لفي الصحف الأولى (لما نزلت  : َّابن عباس رضي االله عنهما ُّ ِ

َصحف إبراهيم وموسى حف ُها في صّهي كل : صلى الله عليه وسلمرسول االله  :  قال)ُ
  . )٥(إبراهيم وموسى

*  + , - ﴿وقال الحسن رضي االله عنه عن قول االله تعـالى 
ــــب َّبأنهــــا في:  )٦(﴾.     +  ,  *﴿  :ِعكرمــــةقــــال  )٧(ِّكلهــــا االله كُت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٤( : الآية،  سورة إبراهيم  )١(
لغـات القـرآن المرويـة عـن ابـن : محمد بن علي المظفر المعـروف بـالوزان الحنفـي   )٢(

،  عمــان،  دار المــسيرة،  إبــراهيم الــسامرائي–عبــدالرحمن الجبــوري  : ت،  عبــاس
ـــمقرئ بإســناده  : وانظــر،  ٣٥-٣٤: ص،  هـــ١٤٣٠،  ١ : ط ــة ابــن حــسنون ال ُرواي ُ

ِّصـلاح الـدين  : ت،  ُّاللغـات في القـرآن : َّالمتـصل إلـى ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا
ِّالـمنجد َ   . ١٩ : ص،  هـ١٣٦٥،  ١ : ط،  القاهرة،  ِّمطبعة الرسالة،  ُ

 تفسير : )هـ٣٢٧: ت (الرازي الحنظلي َّالتميمي عبدالرحمن أبومحمد حاتم أبي ابن  )٣(
 مــصطفى نــزار مكتبــة،  الطيــب محمــد أســعد : ت،  حــاتم أبــي لابــن العظــيم القــرآن
ــــاز ــــة المملكــــة،  الب ــــسعودية العربي ــــرقم ،  هـــــ١٤١٩،  ٣ : ط،  ال ،  )١٥٩٥٠(ب

ُجلال الدين السيوطي : وانظر . ٩/٢٨١٩ ُّ ُّالدر المنثور : ِّ ُّ  ،٥/٥ .    
 .  )١٩-١٨( : تانالآي،  ىعلسورة الأ  )٤(
   . ٨/٤٨٨،  الدر المنثور في التفسير بالمأثور : نظر السيوطيا  )٥(
   . )١٨( : الآية،  سورة الأعلى  )٦(
ُجـلال الـدين الـسيوطي : انظـر . أخرجه ابـن أبـي حـاتم في تفـسيره  )٧( ُّ ُّالـدر المنثـور : ِّ ُّ  ،

٨/٤٨٨ .    



  ٥٥ 

p  o  ﴿ الآيــات التــي في )١(﴾-  .  /  0  1      2
r  q﴾)٢( . 

ُّوقال السدي ِّ ِصحف إبـراهيم   في- سورة الأعلى-أن هذه السورة  : )٣(ُّ ُ
َمثـل  ُوموسى ِّالنبـي  علـى  نَزلـت  مـا  ِ وقـد نقـل ابـن جريـر اخـتلاف  ؛ )٤( صلى الله عليه وسلمَّ

َإن هذا(لآية توجيه العائد على اسم الإشارة في االِّالمفسرين في  َْ َّثـم بعـد ،  )ِ ُ
ُّذلك رجح القول الـذي أثبتـه آنفـا وذلـك بقولـه َ َّ َ ى الأقـوال في ذلـك َولـَوأ : َّ

Ô  Ó  Ò  Ñ  Õ  Ø  ×    Ö       ﴿ :  قولـهَّإن :  قـالنَْقول م،  وابَّبالص
  Ù   Ú  $  #  "  !  %(  '  &﴾)فـــــيل ، )٥ 

وسـى بـن ُحف مُوصـ،  حمنَّحف إبراهيم خليل الـرصُ ، ولىُحف الأُّالص
َّثم ،  )٦(عمران ذلـك  : لـتُما قَّوإن« : فقال،  َّبين سبب ترجيحه لهذا القولُ

 ًفـلأن يكـون إشـارة،   إلى حاضرٌ إشارة»هذا« َّأن ؛ حة من غيرهِّأولى بالص
 : حفُّا الـصَّوأمـ،   إلـى غيـرهًب منهـا أولـى مـن أن يكـون إشـارةُإلى ما قر

وقــال  ؛ )٧(تــب إبــراهيم وموســىكُ : ُمــا عنــي بهــاَّإنو،  يفةِمــع صــحَهــا جَّفإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )١٩-١٨( : الآيتان،  سورة الأعلى  )١(
 . ٢٤/٣٧٦،  جامع البيان:  الطبري  )٢(
ِّالسدي  الرحمن عبد بن إسماعيل  )٣(  مـوالي أحـد،  ُالكـوفي َّثـم،  الحجـازي َّأبومحمـد،  ُّ

 بـضع سنة مات،  تابعي،  ِّالمفسر الإمام،  ُالكوفة َالأصل سكن ُّفهو حجازي،  قريش
 : والزركلــي،  ٥/٢٦٦،  ُّســير أعــلام النــبلاء : َّالــذهبي :  انظــر.ومائــة  وعــشرين

   . ١/٣١٧،  الأعلام
ُالـسيوطي ِّالـدين جـلال : انظـر . أخرجه ابـن أبـي حـاتم في تفـسيره  )٤( ُّالـدر : ُّ ،  المنثـور ُّ

٨/٤٨٨ .    
   . )١٧-١٤( : الآيات،  سورة الأعلى  )٥(
 . ٢٤/٣٧٧،  جامع البيان:  الطبري  )٦(
 . المصدر السابق   )٧(



  ٥٦ 

َّممـا إبـراهيم االله علـى َأنـزل : ُأبوأمامة رضي االله عنـه ٍمحمـد علـى َأنـزل ِ َّ  في َُ
! " # ﴿ : عليـه االله َأنـزل فيمـا فكـان،  القرآن

 * ) ( ' & %  $
 ﴾! " #﴿و،  )١(﴾ ./  0  1  + , -

ــــــى ــــــه إل ــــــي،  )٢(﴾^ _    ` c b a﴿  :قول   فيَّوالت
َالأحزاب  َ  ﴿t s r﴾)َسـأل في َّوالتـي،  الآيـة ِآخر إلى )٣ َ َ 

﴿ a ` _ ^ ]﴾قولــه إلــى : ﴿Â  Á À ¿﴾ )ْفلــم،  )٤ َ 
ِيف َالسهام بهذه َ   . )٥(صلى الله عليه وسلمَّاالله ومحمد  خليل إبراهيم َّإلا ِّ

ِلقيـت : قال يسار بن َّ أن عطاء)٦(وجاء في صحيح البخاري  بـن عبـداالله َ
َصـفة عـن أخـبرني : ُفقلت له عنهما االله رضي العاص بن عَمرو  االله رسـول ِ

ْأجل« : فقال َّالتوراة؟  فيصلى الله عليه وسلم َ ِواالله،  َ ُإنه َ َّ ٌلموصوف ِ ُ ْ َ ِالتوراة في َ َ ْ ِببعض َّ ْ َ ِصـفته ِ ِ َ ِ 
ِالقـــرآن ِفـــي ْ ًوحـــرزا،  )٧(﴾+  ,  -   . / 0 1 ﴿ : ُ ْ ِ َ 

َللأميين ِّ ِّ ُ ْ َأنت،  ِ ْ ِعبدي َ ْ ِورسولي َ ُ َ َسميتك،  َ ُ ْ َّ َوكلَالمت َ ِّ َلـيس َ ْ ٍّبفـظ َ َ َولا ِ ٍغلـيظ َ ِ َ  ،
َولا ٍسخاب َ َّ ِالأسواق ِفي َ َ ْ َولا،  َ ُيدفع َ َ ْ ِبالسيئة َ َ ِّ َّ َالسيئة ِ ِّ ُيعفـو ولكن،  َّ ْ ُويغفـر َ ِ ْ َ َ  ،

ْولن ُيقبضه ََ ََ ِ َّحتى ُاالله ْ َيقيم َ ِ ِبه ُ َالملـة ِ َّ َالعوجـاء ِ ْ َإلـه لا : يقولـوا بـأن،  َ َ َّإلا ِ ،  االله ِ
َويفت ْ َ َبها حَُ ًأعينا ِ ُ ْ ًعميا َ ْ ًوآذانا،  ُ َ ًوقلوبا،  صُما َ ُ ُ ًغلفا َ ْ ُ« .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١١٢(  : الآية،  َّسورة التوبة  )١(
   . )١١-١( : الآيات،  سورة المؤمنون  )٢(
 . )٣٥( : الآية،  سورة الأحزاب  )٣(
 .  )٣٣-٢٣( : الآيات،  سورة المعارج  )٤(
   . ٢/٦٠٠،  )٤٠٢١(برقم ،  مستدرك الحاكم  )٥(
   . ٢/٧٤٧،  )٢٠١٨(برقم ،  ُّالسوق في َّالسخب كراهية باب  ،  ُكتاب البيوع  )٦(
   . )٤٥( : الآية،  ورة الأحزابس  )٧(



  ٥٧ 

ُالتوراة فتحت : وقد كان كعب الأحبار يقول ! " # $ ﴿ِبــ : َّ
( ' & %/ . - , + *) ﴾)١(  ،

ــت ـــ : وختم ــى  ﴾y  x    w v u t ﴿ب ــه إل   .)٣)(٢(﴾¨ ©﴿ : قول
Î  Í Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç   Æ  Å  Ä  ﴿:  قـــــال تعـــــالى

Ô  Ó  Ò    Ñ       Ð  Ï﴾)ــالقرآن ،  )٤ ــل ف ــه جبري ــزل ب ن
 وافقـم : أي ِّ مصدق لمـا قبلـه مـن الكتـبعليه السلام بأمر االله عز وجل 

 . )٥(فصيح بين واضـحا: لسان عربي أي ،  لما قبله من الكتب السماوية
ِهذا فيما يخـص الـروح الأمـين َ ِّونزولـه بـالوحي مـن عنـد رب ا،  ُُّّ ِ ِلعـالمين ُ

ُّ؛ وأما شاهد تكلم الملائكة بالعربية في المـلأ الأعلـى باللغة العربية فقـد ،  َّ
َّجاء في صحيح البخاري أن النبـي َّ َخلـق « :  قالصلى الله عليه وسلم ِّ َ َآدمُاالله  َ َعلـى  َ ِصـورته  َ ِ َ ُ  ،

ُطوله ُ َستون ُ ُّ ًذراعا ِ َ َّفلما،  ِ َ ُخلقه َ َ َ ْاذهـب : قال َ َ ْفـسلم ْ َِّ َعلـى َ َأولئـك َ ِ َ ِلنفـرا ُ َ َمـن َّ ِ 
ِالملاَئكــة َِ ٌجلــوس َ ُ ْفاســتمع ُ ِ َ ْ َيحيونــك مَــا َ َ ُّ َ َفإنهــا،  ُ َّ ِ َتحيتــك َ ُ َّ ِ ُوتحيــة َ َّ َِ ِذريتــك َ َّ ِّ ُ  ،

ُالــسلاَم علــيكم : فقــال ْ َ َ ُ ُالــسلاَم عليــك ورحمــة  : فقــالوا،  َّ َ َ ُ َّْ َ َْ َ ُفــزادوه،  االلهَ ُ َ َ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١( : الآية،  سورة الأنعام  )١(
 . )١١١( : الآية،  سورة الإسراء  )٢(
َالـضريس بـن يحيـى بـن أيوب بن محمد  )٣( َالمـشهور بـابن الـضريس،  الـرازي البجلـي ُّ ُّ 

َمـن أُنـزل وما القرآن فضائل : )هـ٢٩٤: ت(  : ت،  بالمدينـة أُنـزل ومـا بمكـة القـرآن ِ
ِمطيع َّمدمح    . ٩٤ : ص،  هـ١٤٠٨،  ١ : ط،  سورية - دمشق،  الفكر دار،  حافظ ُ

 .  )١٢( : الآية،  سورة الأحقاف  )٤(
سـامي : ت ،  )هــ٧٧٤: ت(إسماعيل بن عمر ابن كثيـر : تفسير القرآن العظيم :  انظر  )٥(

،  م١٩٩٩ -هــــ ١٤٢٠،  ٢: ط ،  دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع،  بـــن محمـــد ســـلامة
٧/٢٧٩ .   



  ٥٨ 

ُورحمة ا َ َّيث يـدل علـى أن الملائكـة هذا الحـد : )٢(َّهلبمُـقال ال،  )١(»..اللهْ ُّ
ِفي الملأ الأعلى يتكلمون بلسان العرب َّوأن التحيـة ،  ة االلهَّون بتحيُويحي،  َّ َّ َّ

َّبالسلام هي ال ح ِّبسَُ الملائكـة تـَّأضـف إلـى أن . )٣(َّتي أراد االله أن يتحيـا بهـاَّ
ليـــست سنى توقيفيـــة فأســـماء االله الحـــ،  ســـه بأســـمائه الحـــسنىِّدقَُاالله وت
ــــــ ــــــ،  طلاحيةاص ــــــالىالق   F  E  D  CHG  J  I  ﴿ :  تع

   L  KNMR         Q  P  O  ﴾)تعــــالىالوقــــ،  )٤  : ﴿  !
  $  #  "  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %

;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  =  <  
 بأســمائهفالملائكــة إذن تــسبح االله بحمــده وتقدســه وتــدعوه  . )٥(﴾<

 االله عـز وجـل آدم فالأسـماء الحـسنى أزليـة وكلهـا الحسنى قبـل أن يخلـق
  . بالعربية

Z  Y   X  W  V  U  ]  \  [  ﴿ : قــال االله تعــالى
b    a   `  _  ^﴾)ِوإنه في أم الكتاب ،  )٦ ِ ِْ ِّ ُ ُ َّ ِ أي أن هـذا القـرآن َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــاري  )١( ـــحيح البخ ـــتئذان،  ص ـــاب الاس ـــسلام،  كت ـــدء ال ـــاب ب ـــرقم ،  ب ،  )٥٨٧٣(ب

٥/٢٢٩٩   . 
ِالمهلب بن أحمد بن أبـ  )٢( ُ ََّ َ صـفرة يُ ْ ِأسـيد ُ ِ ُّالأسـديِ االله عبـد  ِبـن  َ ِ َ ُّدلـسينَالأ ْ،  َ كـان أحـد ،  ِ

َة الفصحاءَّئمالأ َّصوفين بالذكاءومال،  ُ ِ ِّمصنف  . ُ ِشرح صـحيح ال«ُ ِّبخـاريِ وفي في تُـ . »ِ
ــو ــَّش ــس وثلاث ــنة خم ــةِال س ــع مائ ــر . ين وأرب ــذهبي : انظ ــبلاء : َّال ــلام الن ــير أع ُّس َ ِ  ،
١٧/٥٧٩ .  

 .  ٩/٥،  شرح صحيح البخارى:  ابن بطال  )٣(
   . )١٨٠( : الآية،  الأعرافسورة   )٤(
   . )٣٠( : الآية،  البقرةسورة   )٥(
 .  )٤-٣( : الآيات،  الزخرفسورة   )٦(



  ٥٩ 

ٌّفي أصــل الكتــاب يعنــي اللــوح المحفــوظ لــدينا لعلــي يقــول عنــدنا مرفــوع 
ٌحكيم ِ َّن اللغة العربية إ : وللذلك أق،  )١(َ ُّ ِّ أصيل من رب العالمين ٌأصلهي َّ ٌ

ُليعبــده بهــا ،  َّ آدم عليــه الــسلام االله عــز وجــلَّعلمهــا َّثــم َُ ــُ آدمَّعلمهــاُ َ ذريت  هَّ
ِّحتـى وصـلت إلـى نبـي االله نـوحكـذلك ،  وا بهـايتخـاطبو ليعبدوا االله  عليـه َّ

َّثــم بعــد،  َّالــسلام ِّفي ذريــة ســيدنا نــوح عليــه ة َّالبــشريانحــصرت  ُّ الطوفــانُ َّ
 من البـشر َأحدفلا ،  )٢(﴾!  "  #  $ ﴿ : لام لقول االله تعالىَّالس
 هتَُّا عنه ذريتهَفأخذ،  َّالعربيةوهي ،  هِغتُ لإلىو،  لامَّينتسب له عليه السوَّإلا 

َّحتــى  في أصــقاع الأرض ترـوانتــشوتكــاثرت  )٣(ويافــث،  وحــام،  ســام-
َّوتغيرت لهجاتهم ،  واطنهمَوتباعدت م،  ختلفت مشاربهمفا،   فيهاَّتفرقوا

َّواخــتلط علــيهم فانحرفــت الألــسن وتــداخلت اللهجــات ،  شــيئ فــشيئ
َواعوجت وأصابتها العجمة ْ ُ َّ التي سكنها سام َّإلا ما كان في جزيرة العرب،  َّ

ُولدهو َ َّفاستمر النـسل منـه إلـى،  )٤(َ لـسلام  إبـراهيم عليـه ارسـول االله مولـد َّ
ــ  ذلــكمــا يؤكــدُفــإبراهيم لغتــه العربيــة و،   أرض العــراقنِْببابــل مــ  ة تحي

َّالملائكة له بالسلام ورده السلام عليهم ،   وضيافته لهم،   حين دخلوا عليهَُّّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،   تفسير القرآن العظيم:   ابن كثير:   انظر،  ٣/٧٨٩،  هتفسير : مقاتل بن سليمان : انظر  )١(

٧/٢٠٠.  
 .  )٧٧( : الآية،  سورة الصافات  )٢(
،  ٥/٣٦٥والترمــذي ،  ٣٣/٣٠٣،  )٢٠١١٤( بــرقم ،  مــسند الإمــام أحمــد: انظــر   )٣(

    . حسن غريب : وقال) ٣٢٣٠(برقم 
مـروج الـذهب ) : ٣٤٦: ت(لحسين بن علي أبوالحـسن المـسعودي علي بن ا: انظر   )٤(

 -هــــ  ١٤٢٥،  ١:ط ،  بيـــروت،  صـــيداء،  المكتبـــة العـــصرية،  ومعـــادن الجـــوهر
 .  ١/٣٣،  م٢٠٠٥
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      µ  ´  ³¶﴾)كان :  لَّفي السنة عن ابن عباس قا  أيضاجاءوقد ،  )١
ــي  ــولصلى الله عليه وسلم ُّالنب ــسين ويق ــسن والح ــوذ الح ــا «:  ِّيع ــوذ به ــان يع ــا ك ِّإن أباكم َ ُ َّ

َّأعوذ بكلمات االله التامة من كل شـيطان وهامـة و:  إسماعيل وإسحاق َّ ٍَ ِّ ُ َّ ِ ِ َ ُ ُ مـن َ
َّكل عين لامة ِ ْ َ ِّ ُّكل ذلك يدل على عروبته عليه السلامف )٢(»ُ ُّ َّثم ،  ُ  هأمـرَّإن االله ُ

َفكـان أول مـ،   ة عند بيته الحرامَّ في مكَّ السلام  عليهه إسماعيلُأن يسكن ابن ن َّ
 العربيـة َّلأن،   -َّفي مكـة : أي- فيهـاِلغـة الفـصيحة لاَّل من تكلـم َّسكنها وأو

ِّ معلم من ربـه  )٣(يحيط بها إلا نبي  لا 1   2  3  54  ﴿  :  قـال تعـالىٌ
َفاسـتمر نـ،  )٤(﴾6      7     8  9   :  ;  >  ْسل العــرب مـن إســماعيل َّ ِ

َّبعث االله من ذريته نبيهْعليه السلام  إلى أن  ْ ََّ َِّ ُ َّمحمد ِ أنزل عليه ،   صلى الله عليه وسلم بن عبد االله ُ
ِأفضل كتبه بلسان عربـي مبـين ُ ٍّ ُفحفظـت اللغـة العربيـة ،  َّوتكفـل بحفظـه،  ٍ ْ ُ

َولأصالتها وشرفها وفـضلها ،  معه ِ َ َ وقـد سـئل  .ُجعلهـا االله لغـة دار كرامتـه ِ
َّما هي اللغة التي يتكلم بها االله عز وجـل :  ماحة الشيخ ابن باز رحمه االلهس

َّأنـه  صلى الله عليه وسلمِّظـاهر النـصوص الـواردة عـن النبـي :  يوم القيامة لعباده؟ فأجـاب
َّيكلم الناس باللغة العربية َّلا أعلـم مانعـ مـن أنـه ،  َّواالله أعلم جل وعلا،  ِّ

،  ٍيعلم كـل شـيء،  سبحانه وتعالىٍ شيء قدير ِّلُهو على ك،  يتكلم بغيرها
لكــن ظــاهر ،  لا تخفــى عليــه خافيــة جــل وعــلا،  ويعلــم جميــع اللغــات

َّالنصوص أنـه يخاطـب النـاس يـوم القيامـة باللغـة العربيـة َّوأن لغـة أهـل ،  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٦٩( : الآية،  هودسورة   )١(
،  )٣١٩١(بــرقم ،  الــصافات،  بــاب يزفــون،  كتــاب الأنبيــاء،  صــحيح البخــاري  )٢(

٣/١٢٣٣  . 
 .  ٢٤:  ص،  الصاحبي في فقه اللغة العربية:  فارسابن   )٣(
 .  )٥٤( : الآية،  مريمسورة   )٤(
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واالله يخـاطبهم ،  يتخاطبون بهذه اللغـة المعروفـة،  اللغة العربيةالجنة هي 
!  "  #  $%  &  ﴿:   االله تعـالىلوقـ،  )١(كما هو ظاهر،  بذلك

)  (  '﴾)٢( .  
ُوكـلاَم ..« :  قـالصلى الله عليه وسلمَّأن رسـول االله ،   ابن عباس رضي االله عنهماعنو َ

ٌّأهل الجنـة عربـي َ َ  والـدين  العربيـةُاللغـةين  بـُفهكـذا هـو الـتراَبط المتـين . )٣(»َّ
ُ الذي أنزل  المبينوالكتاب :   تيميةابن قال  . صلى الله عليه وسلمرسوله الأمين  على للعالمينَّ

ِّإن االله لما أنزل كتابه باللسان العربي َ ِّوجعـل رسـوله مبلغـ عنـه الكتـاب ،  َّ َ
ِّوجعل السابقين إلـى هـذا الـدين متكلمـين بـه،  والحكمة بلسانه العربي َّ  ،

َّولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هـذا اللـسان ِ صـارت ،  ِّ
  . )٤( شعائر الدينِوأقرب إلى إقامة،  ِّمعرفته من الدين

ُّقال أبومنصور الثعالبي و ِ  َرسـوله  َّأحـب  االله تعـالى َّ أحـبنَْ مـَّفإن :  )٥(َّ
ُالرســول َّأحــب َومــن،  صلى الله عليه وسلم ًمحمــدا  ــي َّ  َّأحــب َومــن،  َالعــرب َّأحــب َّالعرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  فتــاوى نــور علــى الــدرب:  )هـــ١٤٢٠: ت(عبــدالعزيز بــن عبــداالله بــن بــاز :  انظــر  )١(

 . ١/١٥٠،  عبدالعزيز آل الشيخ:  م لهاَّقد،  محمد الشويعر.  د:  جمعها
 .)٤٤( : الآية،  سورة الأحزاب  )٢(
،  حمدي الـسلفي:  ت،  المعجم الكبير:  ) هـ٣٦٠:  ت( سليمان بن أحمد الطبراني  )٣(

ــــي ــــتراث العرب ــــاء ال ــــرقم ،  م١٩٨٣،  ٢:  ط،  دار إحي ،  ١١/١٨٥،  )١١٤٤١(ب
 . ٢/٢٣٠،  )١٦١٠(برقم ،  شعب الإيمان:  البيهقي

  . ١/٤٥٠،  اقتضاء الصراط المستقيم:  ابن تيمية:  انظر  )٤(
ٌإمـام ،  نيـسابور أهـل مـن،  الثعـالبي  منـصور  أبو ،  ملك بن محمد بن إسماعيلعبد ال  )٥(

ْمن اشتغل ،  فنسب إلى صناعته،   يخيط جلود الثعالبًكان فراء،  والأدب ُّاللغة َّأئمة ِ
فقـه «و،  »هرَّيتيمـة الـد«كــ،  يـرة الممتعـةِ الكتب الكثفَّوصن،  اريخ فنبغَّبالأدب والت

ِّتــوفي عــام  . وغيرهــا،  »لاغــةســحر الب«و،  »اللغــة  : الزركلــي : انظــر .  هـــ٤٢٩ُ
   . ٤/١٦٣،  الأعلام
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ــة َّأحــب َالعــرب  العجــم أفــضل علــى الكتــب أفــضل نــزل بهــا َّالتــي َّالعربي
َعني ةالعربي َّأحب َومن،  والعرب َوصرف،  عليها وثابر،  بها ُ َّهمته َ  ؛ إليها ِ

ح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقـد وشر للإسلام االله هداه َومن
،  ير الأمـمَب خرََوالع،  ير المللَوالإسلام خ،  سلُّير الرَ خصلى الله عليه وسلمً محمدا َّأن

  . )١(نةِغات والألسُّير اللَة خَّوالعربي
ُأفبعد هذا يأتي آت ليقـو ُن لغـة العـرب حادثـةل إٍ ٌ أو أنهـا اصـطلاحية !!َّ َّ َّ

َمن وضع البشر َ َ ْْ َ أو أن منشأها من يعرب بن قحطـان!!ِ  أو إلـى غيـر ذلـك !!َّ
ُّمن التشكيكات التي لازال أهل الكلام والـمستشرقون والتغريبيون يبثونها  ُّ َّ ِّ َُّ

ُليحرفــوا بهــا تــاريخهم ويــشككو ؛ ِفي مكتبــات المــسلمين ِّ ُُ ِّ ِ في هــويتهمهمُ َّ  ؛ ُ
ًلذلك على المـسلم أن يعتنـي بهـذه اللغـة العظيمـة دراسـة وعلمـ وفهمـ 

ًلأنهـا لا تنفـك عـن دينـه أبـدا صـلاةً وذكـرا وتـلاوة ؛ وفقه ًَّ ً واالله تعـالى  . ُّ
   . أعلم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ةَّ العربيـُّرِفقـه اللغـة وسـ : )هــ٤٢٩: ت(عبد الملك بن محمد أبومنـصور الثعـالبي   )١(

،  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  ١ : ط،  إحياء التراث العربيدار ،  عبدالرزاق المهدي : ت
   . ١٥ : ص
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َنسب العرب َ 

 ٌسبنَ : على ضربينوهو ،  باء الأبناء بالآاتصالهو القرابة و : بُسََّالن
 نيَْسب بــَّ بــالعرض كالنــبٌسََونــ،  ين الآبــاء والأبنــاءَول كالاشــتراك بــُّبــالط

ٍانتـسب فـلان إلـى فـلان إذا و . الإخوة وبني الأعمـام ُ َاعتـزىٌ ولهـذا ،  ليـهإ َ
ُعزيته  : قاليُ َ ُوعزوتـه أبيه  إلى  َ َ ْ إذا نـسب إليـهَ َ ٍحـسب ذو: نـسيب  ورجـل،  ُ َ َ 

ٍونسب َ  يُجعلف ٍرجل إلى لٍرج افةضإ : هيِّوالنسبة  . والجمع أنساب،  )١(َ
 ْإن وكــذلك،  هِأهلـ نِْمـ جعـليُف ٍبلـد إلـى ُأو يـضاف،  جـلَّالر ذلـك آل نِْمـ
وهناك مـن عـد  . )٢(قبيلة أو ٍّحي إلى أو،  البلاد إلى الأسماء سائر فتيضِأُ

   . )٣(ًالنسب والنسبة بمعنى واحد
ٍلقـــوم  ًاســـما  كـــان  الأصـــل  في اســـم العـــرب : العـــرب   َثلاثـــة ُجمعـــوا َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابنبـ بَّالملق،  إسحاق بن يعقوب أبويوسف : انظر. ٢٧٢-٧/٢٧١،  عَينال : انظر   )١(

 الـتراث إحيـاء دار،  مرعـب محمـد : ت،  المنطق إصلاح  : )هـ٢٤٤: ت( يتِّكِّالس
  : ِوابــــن ســــيده،  ١٠٧ : ص،  م٢٠٠٢ - هـــــ١٤٢٣،  ١ : ط،  القــــاهرة،  العربــــي

 العابـدين زيـن بـن علـي بـن العـارفين تـاج بـن عبدالرؤوفو،  ١/٣٣١،  المخصص
ــاوي ـــ١٠٣١ : ت (المن ــفِوقَّالت : )ه ــى ي ــ عل ــاريفَّالت اتَّمهم ــدالخالق : ت،  ع  عب

  . ٣٢٤ : ص،  م١٩٩٠-هـ١٤١٠،  ١ : ط،  القاهرة،  الكتب عالم،  ثروت
 عبد: ت،  الكتاب : )هـ١٨٠: ت (سيبويهب بَّالملق،  عثمان بن بشر عمرو أبو : انظر  )٢(

،  م١٩٨٨ - هــــ١٤٠٨،  ٣ : ط،  القـــاهرة،  لخـــانجيا مكتبـــة،  هـــارون الـــسلام
٣/٣٣٥ .   

:   )هــ٦٣٩: ت (الخبـاز بـن الحـسين بن أحمد: انظر . كابن الخباز في كتابه توجيه اللمع   )٣(
ــه ــع توجي ــايز:   ت،   ُّاللم ــاب ف ــسلام دار،   دي ــة ال ــشر للطباع ــع َّوالن ــة َّوالتوزي ،   َّوالترجم

  .  ٥٣٦- ٥٣٥:   ص،   م ٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨،   ٢: ط،   مصر َّجمهورية
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َلسانهم َّأن : أحدها ؛ أوصاف ْمن ُكانوا َّأنهم : َّوالثاني،  َّالعربية ُّباللغة كان ِ ِ 
 وسـوف )١(العـرب َأرض كانت َمساكنهم َّفلأن : َّالثالث َّأما،  العرب أولاد

ِّأفصل هذا القول مستعينا باالله فيما يلي َ ُ :  
 : مــن قولــك،  لبلاغــةوإيــضاحهم ســبيل ا،  إفــصاحهم باللغــة : لاًأو

َأعربت الشيء  :  وعربت عن فلان،  بنته أو أبنت عنهأإذا ،  أو عن الشيء،  َّ
وهــو عربــانيّ ،   أفــصح القــول والكــلام : وأعــرب الرجــل . )٢(أبنــت عنــه

ُالإعــراب والتعريــب معناهمــا : قــال ابــن دريــد  . )٣(فــصيح : أي،  اللــسان
َّانه وعـرب أي أبـان وأفـصه لـسعـرب عنـ : قالُ ي. وهو الإبانة،  دواح َ  . حُ

َويقال ْأعرب عما في ضميرك أي أبن : ُ ِْ ِ َّ َ ِومن هذا يقال للرجل إذا أفـصح  . ِ ُ
ِقال رسول االله  . قد أعرب:  في الكلام َالثيب يعـرب عنهـا لـسانها« : صلى الله عليه وسلمُ َ ُ ْ ُ ُِّ َ ِ ْ َ ِ ُ َّ  ،

َوالبكـــر تـــستأمر فـــي نفـــسها َِ ِْ ُ َْ َُ َ ْ ُْ ِ َرجـــل عربـــي اللـــس : ويقـــال . »ْ ِّ ِان إذا كـــان ّ
الفـصيح والعجـم فـإنهم يعنـون بـه العـرب : ُفإذا قالت العـرب  . )٤(فصيحا

  : وأنشد الأعشى،  والعجم
َّولما رأيت الناس  ُللشر أقبلوا         ِّ َ ْ َ ِّ ِوثابوا إلينا من فصيح وأعجمَّ َ ْ ْْ َ ٍ ِ َ ِ َ َ)٥( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٤٥٤،  الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء : ة ابن تيمي  )١(
أدب :  )هـ٤١٨: ت(أبوالقاسم الوزير المغربي،  الحسين بن على بن الحسين: انظر   )٢(

ــار مــن  دار اليمامــة ،  بلاغــات قبائــل العــرب وأخبارهــا وأنــسابهاالخــواص في المخت
   . ٨٧ : ص،  م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠،  )ط.د(،  الرياض،  جمة والنشرللبحث والتر

 .٢/١٢٨،  العين : انظر  )٣(
 .٢/٢١٩،  تهذيب اللغة  )٤(
ُشهاب الدين أحمد بن يوسف بن على المالكى  : انظر  )٥( َُ تحفة المجـد  : )هـ٦٩١: ت(ْ

رسـالة  ، عبد الملك الثبيتي. د : ت،  )السفر الأول(الصريح في شرح كتاب الفصيح 
 = ١٤١٧في المحـرم ،   مكـة المكرمـة-جامعـة أم القـرى ،   لفرع اللغـة العربيـةهدكتورا
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عن عمر بن ،  لسان عربي أي لسان فصيح،  فكلمة عربي تعني فصيح
يارسـول االله مالـك أفـصحنا ولـم تخـرج مـن  : ب رضي االله عنه قالالخطا

ــا ــم تفارقن ــا أي ل ــين أظهرن ــه ،  ب ــال ل ــد « : صلى الله عليه وسلمفق ــماعيل ق ــة إس ــت لغ ُكان َ ُ ْ َ
ْدرست َ ِ َفجاء بها جبريل فحفظنيها فحفظتها،  ُ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َّ َ َِ ِ ُ ِ ِ َ«)١( .  

 يا رسـول االله إنـك لتأتينـا بـالكلام مـن كـلام : وفي رواية أخرى قال له
ـــ ـــه ونحـــن العـــرب حق ـــا نعرف ـــال ًالعـــرب م ـــي « : صلى الله عليه وسلما فق ـــي علمن ِإن رب َ ََّ َ ِّ َّ

ْفتعلمت َّ َ َ وقد تـم بـسط الكـلام عـن اللغـة العربيـة في المحـور الـسابق  . )٢(»َ
 .مبدأها ومنتهاها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٤٧٣: ص،  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  هـ
عــامر حــسن : ت،  جــزء ابــن غطريــف) هـــ ٣٧٧: ت(محمــد بــن أحمــد الغطريفــي   )١(

ــبري ــلامية،  ص ــشائر الإس ــروت،  دار الب ـــ١٤١٧،  ١:ق،  بي ــرقم ،  ه : ص،  )٥١(ب
 والحـديث قـال الحـافظ ابـن حجـر . ٤/٣،  تـاريخ دمـشق: ابن عـساكر  : انظر،  ٩٤

  . ١/٣٢٢كما في مقدمة كتاب الرواة عن مالك ،  منكر : العسقلاني
ِعبــداالله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري   )٢( َ َ المــسائل والأجوبــة في الحــديث ) : ٢٧٦:ت(ِّ

 -هـــ ١٤١٠،  ١:ط،  دار ابــن كثيــر،  مــروان العطيــة ومحــسن خرابــة: ت،  والتفــسير
: ) ٧٩٤:ت(محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــداالله الزركـــشي: انظـــر ،  ٤٨: ص،  م١٩٩٠

دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،  محمد أبوالفـضل إبـراهيم : ت،  البرهان في علوم القرآن
 .  ١/٢٨٤،  هـ١٣٧٦،  ١: ط،  لبنان،  عيسى البابي الحلبي وشركاه
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  خليـل الـرحمن  أبـي الأنبيـاءلـىإَّ صـراحة النـسب الـذي ينتهـي  :ثاني
ِّسبه إلـى سـام بـن نبـي االله نـوح عليـه وإبراهيم ينتهي ن إبراهيم عليه السلام 

َوسام لقبه النبي ،  )١(السلام َّفقـد خـص االله خليلـه أن  ، )٢( بأبي العـربصلى الله عليه وسلمَّ َ
i  h  ﴿ : قــال تعــالى،  َّجعــل النبــوة في ذريتــه دون غيــره مــن الأنبيــاء

  l  k  j ﴾)مـع اتخـاذ االله إيـاه ،   سـنية عظيمـةهذه خلةف،  )٣
 يوجـد فلا،  أن جعل في ذريته النبوة والكتاب،   وجعله للناس إماملاًخلي
فجميــع أنبيــاء بنــي إســرائيل مــن ســلالة ،   إلا وهــو مــن ســلالتهه بعــدٌّنبــي

فقـام في ،  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم
ــش ــئهم مب ــيِّ بــالنبيًراـمل ــيِّ العرب ــميِّ القرش ــى ،  ِّ الهاش ــل عل خــاتم الرس

ــلاق ــيد ،  الإط ــرةوس ــدنيا والآخ ــد آدم في ال ــميم ،  ول ــن ص ــطفاه االله م اص
 فلـيس :  الـسلاماعليهمـ من سلالة إسماعيل بـن إبـراهيم،  العرب العرباء

 قــال . )٤(عليــه أفــضل الــصلاة والــسلام،   مــن ســلالة إســماعيل ســواهّنبــي
  ¯  °  ±  ª  ©  ¨  µ  ´  ³  ²  »  ¬  ® ﴿ : تعــالى

  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  À  ¿  ¾  Â  Á  
ÄÃ﴾)ــــــــــــالو . )٥ ــــــــــــالىق ¨     £  ¤  ¥¦  § ﴿ :  تع

ِهذا النسب العريق الـى رسـل ِ ِف،  )٦(﴾© ُ  االله إبـراهيم وابنـه اسـماعيل ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٤،  يةالبداية والنها: ابن كثير  : انظر  )١(
   . َّوضعفه محققو المسند . ٣٣/٣٠٣،  )٢٠١١٤( برقم ،  مسند الإمام أحمد: انظر   )٢(
 .)٢٧( : ةالآي،  العنكبوتسورة   )٣(
  ..  ٢٤٩- ٦/٢٤٨،  تفسير القرآن العظيم:   ابن كثير:   انظر  )٤(
 .)١٣٣( : ةالآي،  بقرةسورة ال  )٥(
 .)٧٨( : ةالآي،  الحجسورة   )٦(
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لقبائـل جزيـرة  ثابـت،  عليهما السلام أكرم الأنساب وأشرفها على التمـام
 موطنـنـسب و وً لغـةِّالعربـي ِّنبـيال ذريـة فهـم،  العرب من الكتاب والسنة

  يعـود إليـه نـسب قبائـل العـربالـذي،  إسـماعيل عليـه الـسلام  االلهرسول
ــ ــا جميع ــدها ويمنه ــي  . مع ــول النب ــلمصلى الله عليه وسلم ِّلق ــن أس ــوم م ــلم - )١(لق وأس

َارموا بني إسماعيل «  : صلى الله عليه وسلم  قال ينتضلون -)٣(ن قحطا من بني )٢(الأنصارو ْ ِ َِ ْ َُ
ِفإن أباكم كان رامي َ َ َّ ََ ُ َ َ    .  الهوىُ لا ينطق عنصلى الله عليه وسلم  االلهسولرو . )٤(»ِ

وبعـض  . العرب كلها مـن ولـد إسـماعيل وقحطـان : وقال ابن هشام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهم بنو أسلم بن أفصى بن حارثة ،  م بن أفصى بطن من خزاعة من القحطانيةَأسل  )١(
من قراهم وبرة وهي قرية ذات نخيل من . بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 

نسب :  )هـ٢٠٤:  ت(هشام بن محمد بن السائب الكلبي : انظر. أعراض المدينة 
،  مكتبة النهضة العربية،  كتبعالم ال،  ناجي حسن.  د:  ت،  معد واليمن الكبير

: ص،  جمهرة أنتساب العرب: وبن حزم ،  ٢/٤٥٦،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  ١:  ط
 . ١/٢٦،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : كحالةو،  ٢٤٠

 بن السماء ماء عامر بن مزيقياء عمرو بن ثعلبة ولد نِْم وهم،  الأوس والخزرج  )٢(
 فولدمن القحطانية  . الأزد بن مازن بن ثعلبة بن قيسال امرئ ابن الغطريف حارثة
 بنت قيلة أمهما،  والخزرج،  الأوس :  ثعلبة بن حارثة فولد حارثة  :عمرو بن ثعلبة

جمهرة أنساب  : ابن حزم : انظر . مزيقياء عمرو بن جفنة بن عمرو بن الأرقم
   . ٣٣٢ : ص،  العرب

والأخلاق الكريمة ومن أعزهم  العوائد على ًمحافظة وأكثرها ةَّالعربي القبائل أكبر نِْم  )٣(
،  سبتهِن في ونُابَّسَّالن اختلف،  بواليمنوقحطان هو أ.  صلى الله عليه وسلمالأنصار الذين نصروا النبي

 »الكبير واليمن معد نسب«ُّوذكره الكلبي في كتابه ،   صلى الله عليه وسلمَّوالصواب ما أكده النبي
ُقحطان :  بقوله َ ْالهميسع بن َْ ِتيمن بن ََ ْنبت بن َ ِإبراهيم بن إسماعيل بن َ ِالخليل َ َ . 
 . ١/١٣١،  الكبير واليمن معد بسنَ :   الكلبيهشام أبوالمنذر : انظر

ــاري  )٤( ــحيح البخ ــسير،  ص ــاد وال ــاب الجه ــي،  كت ــى الرم ــريض عل ــاب التح ــرقم ،  ب ب
)٣/١٠٦٢،  )٢٧٤٣  . 
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إســماعيل  : ويقــول،  قحطــان مــن ولــد إســماعيل : أهــل الــيمن يقــول
قحطـان  : )٢( إمـام أهـل النـسبقال هشام ابن الكلبـيو . )١(أبوالعرب كلها

وكـان هـشام ،  )٣(بن الهميسع بن تيمن بـن نبـت بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم
َّيــذكر عــن أبيــه أنــه أدرك أهــل النــسب والعلــم ينــسبون قحطــان إلــى  أيــضا َّ

الهميــسع بــن تــيمن بــن نبــت بــن إســماعيل بــن إبــراهيم الخليــل عليــه 
  . )٤(السلام

 في الجاهلية )٥(جد حسان بن ثابت الأنصاري المنذر بن حرام لاقوقد 
 سابهمأعلـم بأنـ وهـم  لى إسماعيل عليه السلامإ سب الأنصارنيَقبل البعثة 

  :نسب والعرب لا تماري في ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري   )١( ــوب الحمي ــن أي ــشام ب ــن ه ــدالملك ب ـــ٢١٣: ت(عب ــة:  )ه ــسيرة النبوي : ت،  ال
شـركة مكتبـة ومطبعـة ،  وعبـدالحفيظ الـشلبي،  وإبـراهيم الأبيـاري،  مصطفى السقا

 .  ٨-١/٧،  م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥،  ٢ط،  مصطفى البابي الحلبي
 . ٦/٥٣٥،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٢(
د محمد بن يزيد المـبر:  انظر.  ١/١٣١،  نسب معد واليمن الكبير: هشام بن الكلبي  )٣(

مطبعـة لجنـة ،  ّعبـدالعزيز الراجكـوتى:  ت،  نسب عدنان وقحطـان:  )هـ٢٨٥: ت(
 .  ١٨:  ص،  م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤،  الهند،  التأليف

تــاريخ الرســل = تــاريخ الطــبري :  )هـــ٣١٠: ت(محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري   )٤(
 ، هــــ١٣٨٧،  ٢:  ط،   بيـــروت-دار الـــتراث ،  وصـــلة تـــاريخ الطـــبري،  والملـــوك

١١/٥٧١.  
:  مـن الخـزرج،  مـن بنـي النجـار،  عمرو بن زيـد منـاة ابـن عـديالمنذر بن حرام بن   )٥(

:  انظـر.  )حـسان بـن ثابـت(وهـو جـد .  شاعر من ذوي السيادة والـرأي في الجاهليـة
عمـر :  ت،  الكامـل في التـاريخ:  )هــ٦٣٠:  ت(ابن الأثير ،  علي بن محمد الشيباني

ــــــيدار،  عبدالــــــسلام تــــــدمري ــــــاب العرب ــــــروت ،   الكت ،  ١:  ط،   لبنــــــان-بي
 .  ٧/٢٩٣،  الأعلام:  الزركلي،  ١/٥٨٧،  م١٩٩٧/هـ١٤١٧



  ٦٩ 

ٍورثنا من البهلول عمرو بن عامر ِ َِ َُ ْ ُ َ َُ ْ ِ ُ َ ْ ْوحارثة الغطريف مج     ِ َ ََ ْ َِ َّدا مؤثلاـــِ ًَ ُ َ 
َموارث من أبناء نبت بن مال َِ ِ ِْ ْ ََ ِ َ ْ َ َ َّونبت بن إسماعيل ما إن تحولا     كٍــــِِ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ َ َ ِ َ)١( 

نس بن مـدرك مـن أكلـب بـن ربيعـة واسمه أ،  قال أبوسفيان الأكلبيو
 بن أنمار بن عمرو بـن الغـوث -وهو خثعم-بن عفرس بن حلف بن أفتل 

بن نبت بـن مالـك بـن زيـد بـن كهـلان بـن سـبأ بـن يـشجب بـن يعـرب بـن 
 :وقيل غير ذلك،  قحطان

 بـم المركــعــا فنـة بوانــربــبع       ه ـــــــبن خليلاونا رسول االله وــأب
 )٢(ولم يدر شيخ قبله كيف تركب       ركب الخيل قبله ُم تأبونا الذي ل

ــرة إلــى :  أقــول علــى ذلــكو َّأن مــا طــرأ مــن تقــسيمات لعــرب الجزي
إسـماعيل  نـسبها إلـى وعـرب مـستعربة،  نـسبها إلـى قحطـان عاربة عرب

َّقـد تتبعـت لا أصـل لـه و،   مـن المـستعربةصلى الله عليه وسلم  االلهسـولروأن  عليه السلام
وابـن ،  ابـن عـــباس:  َّين والنـسابة الأوائـل أمثـالأقوال العلمـاء والمـؤرخ

ــــن المــــس،  )٣(عـمـــــر ــــصــوالحــــس،  يبـواب ــــن ،  )٤(ريـن الب وعطــــاء ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  التيجـان في ملـوك حميـر:  )هــ٢١٣: ت(عبدالملك بن هشام بـن أيـوب الحميـري   )١(
:  ص،  هــ١٣٤٧،  ١ط،   الـيمن-صـنعاء ،  مركز الدراسات والأبحاث اليمنية:  ت

٢٧٣  . 
 . ٩٢: ص ،   أدب الخواص:وزير المغربي ال:انظر   )٢(
،  ولـد سـنة ثـلاث مـن البعثـة،  عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي  )٣(

 . ١٥٦-٤/١٥٥،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني:  انظر.  هـ٨٤توفي سنة 
وحـبر الأمـة ،  كان إمام أهل البصرة،  من سادات التابعين،  لبصريالحسن بن يسار ا  )٤(

،  طبقـاتال:  ابـن سـعدمحمـد :  انظر.  رأى بعض الصحابة،  ولد بالمدينة،  في زمنه
 =دار الكتب ،  طبقات المفسرين:  )هـ٩٤٥: ت(محمد بن علي الداوودي ،  ٧/١٥٦
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ـــي ـــاح أب ــــوس،  )١(رب ـــوري فيانـ ـــي،  )٢(َّالث ـــاري،  )٣(والأوزاع ،  )٤(والبخ
،  )١(واقديـوالـــ،  وهـــشام ابـــن الكلبـــي،  )٦(وابـــن إســـحاق،  )٥(ومـــسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

   . ١/١٥٠،  لجنة من العلماء:  راجعه،   بيروت-العلمية 
مـات سـنة ،  َّحـدث عـن عائـشة،  مفتـي الحـرم،  شـيخ الإسـلام،  عطاء بن أبي رباح  )١(

 . ٥/٧٨،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي:  انظر.  )هـ١١٤(
تـوفي ،  مـصنف كتـاب الجـامع،  شيخ الإسـلام،  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  )٢(

سـير أعـلام :  الـذهبي،  ٦/٣٧١،  طبقـاتال:  محمد ابن سعد:  انظر.  )هـ٦١(سنة 
 .  ٧/٢٢٩،  النبلاء

أبــوعمرو ،  عــالم أهــل الــشام،  شــيخ الإســلام،  عبــدالرحمن بــن عمــرو بــن يحمــد  )٣(
ابـن :  روى عنـه،  وغيـرهم ومكحـول،  عطـاء بـن أبـي ربـاح َّحدث عـن،  الأوزاعي

ولــد ســنة ،  كــان مولــده في حيــاة الــصحابة،  ويحيــى بــن أبــي كثيــر،  شــهاب الزهــري
 .    )هـ١٥٧(وتوفي سنة ،  )هـ٨٨(

ولـد سـنة ،  صاحب الجـامع الـصحيح،  حبر الإسلام،  محمد بن إسماعيل البخاري  )٤(
أحمـد بـن حجـر :  انظـر.  )هــ٢٥٦(تـوفي سـنة ،  سمع من نحو ألـف شـيخ،  هـ١٩٤

،   الهند،  مطبعة دائرة المعارف النظامية،  تهذيب التهذيب:  )هـ٨٥٢: ت(العسقلاني 
َابن المبرد  يوسف بن حسن الصالحي،  ٩/٤٧،  هـ١٣٢٦،  ١:  ط ْ :   ) هـ٩٠٩: ت(ِ

،  سـوريا،  دار النـوادر،  نور الدين طالب وآخـرون،  تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ
 .  ٢٠٧:  ص،  م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢،  ١:  ط

ولــــد ســــنة ،   مــــن أئمــــة المحــــدثين،   مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشيري النيــــسابورى  )٥(
وهـو أحـد الـصحيحين المعـول عليهمـا ،   صحيح مسلم:   أشهر كتبه،   بنيسابور  هـ٢٠٤

ابـن حجـر :   انظـر.   هــ٢٦١تـوفي سـنة ،   ولـه شـروح كثيـرة،   عند أهل السنة في الحديث
َابن المبرد الحنبلي،   ١٠/١٢٦،   تهذيب التهذيب:   العسقلاني ْ تذكرة الحفاظ وتبصرة :   ِ

 .  ٢٤٩:   ص،   الأيقاظ
،  ّالسيرة النبوية:  له،  من أقدم مؤرخي العرب،   المطلبيمحمد بن إسحاق بن يسار  )٦(

:  انظـر.  هــ١٥١تـوفي سـنة ،  وكتاب المبـدأ،  وكتاب الخلفاء،  َّوقد هذبها ابن هشام
: ت(محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ،  ٢/٦٧،  طبقــاتال:  محمــد ابــن ســعد

 =دار المعرفـة ،  اويعلي محمد البجـ:  ت،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال:  )هـ٧٤٨
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،  )٥(والمـبرد،  )٤(والزبيـر بـن بكـار،  )٣(حبيـبوابن ،  )٢(ومصعب الزبيري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  ٣/٤٦٨،  هـ١٣٨٢،  ١:  ط،   لبنان-بيروت ،  للطباعة والنشر

ولـد ،  مـن أقـدم المـؤرخين في الإسـلام،  محمد بن عمر بن واقد السهمي:  الواقدي  )١(
كـان الواقـدي كلمـا :  قـال الخطيـب البغـدادي،  ّالمغـازي النبويـة:  له،  هـ١٣٠سنة 

َذكرت له وقعة ذهب إل َ َ ٌُ ْ َ َابـن المبـرد الحنبلـي:  انظر.  )هـ٢٠٧:  ت(ى مكانها فعاينهِ ْ ِ  :
ـــصرة الأيقـــاظ ـــذكرة الحفـــاظ وتب ـــذهبي،  ٢٢٩:  ص،  ت ،  ميـــزان الاعتـــدال:  ال

٣/٦٦٣  . 
أوجـه مـن ،  علامـة بالأنـساب والتـاريخ،  مصعب بن عبـداالله بـن مـصعب بـن الزبيـر  )٢(

وتـوفي سـنة ،  وسكن بغداد،  هـ١٥٦ولد بالمدينة سنة ،  ًقريش مروءة وعلم وشرف
سـير :  الـذهبي:  انظـر.   وغيرهـاوالنـسب الكبيـر،  كتاب نسب قـريش:  له،  هـ٢٣٦

ــبلاء ــلام الن ــسقلاني،  ٣٢-١١/٣٠،  أع ــر الع ــن حج ــد ب ــذيب:  أحم ــذيب الته ،  ته
١٠/١٦٢ .  

عـالم الأنـدلس وفقيههـا في ،  أبـومروان،  عبدالملك بن حبيب بـن سـليمان القرطبـي  )٣(
كان عالما ،  هـ٢٣٨وتوفي بقرطبة سنة ،  هـ١٧٤ولد سنة ،  أصله من طليطلة،  رهعص

وطبقـات الفقهـاء ،  حـروب الإسـلام:  لـه،  رأس في فقه المالكية،  بالتاريخ والأدب
بكـر بـن ،  ١٠٧-١٢/١٠٢،  سير أعلام النـبلاء:  الذهبي:  انظر.  وغيرها والتابعين

،  ١:  ط،  الريـاض،  دار الرشد،  طبقات النسابين:  )هـ١٤٢٩:  ت(عبداالله أبو زيد 
  . ٦٠:  ص،  هـ١٤٠٧

سـفيان :  سمع من،  )١٧٢(ولد سنة ،  قاضي مكة،  أبي بكار القرشيبكار الزبير بن   )٤(
َّصنف كتـاب نـسب ،  ابن ماجه في سننه:  َّوحدث عنه،  وأبي ضمرة الليثي،  بن عيينة

تـوفي سـنة .  ولـم أكتـب عنـه،  أدركته ورأيتـه:  قال عبدالرحمن بن أبي حاتم،  قريش
 .   ١٢/٣١١،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي:  انظر.  بمكة) هـ٢٥٦(

ــالمبرد،   الثمــالي الأزدي الأكــبر محمــد بــن يزيــد بــن عبــد  )٥( ــة ،   المعــروف ب إمــام العربي
،   هــ٢٨٦وتـوفي سـنة ،   هــ٢١٠ولد بالبصرة سـنة ،   أحد أئمة الأدب والأخبار،   ببغداد

أحمـد بـن محمـد ابـن :   انظـر.   والمقتضب وغيرهـا،   والمذكر والمؤنث،   الكامل:   له
دار ،   إحـسان عبـاس:   ت،   وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان:   )هـ٦٨١: ت(خلكان 

  . ١٣/٥٧٦،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي،   ٣١٤- ٤/٣١٣،   بيروت،  صادر
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ْيـــرد عـــن أحـــد مـــن هـــؤلاء المتقـــدمين فلـــم  ِ َّأن النبـــي  َ مـــن العـــرب صلى الله عليه وسلم َّ
 ِّالنبـيبـل هـو باطـل يخـالف حـديث  ،  ُلذا لا يقبل هذا القول،  المستعربة

َّبلــغ النبــي  : َّل العبــاس رضــي االله عنــهوقــومنــه  . صلى الله عليه وسلم َ َ بعــض مــا يقــول صلى الله عليه وسلمَ
َمـن أنـا؟« : فقال،  لمنبرفصعد ا،  َّالناس َ ْ فقـال ،  أنـت رسـول االله : قـالوا» َ

ِأنا محمد بن عبداالله بن عبد المطلب« : صلى الله عليه وسلم ِ َّ ُ َّ ُْ ِ ِْ ْ ُ ََ َِ ْ ِْ ُ َ ِإن االله خلق الخلق فجعلنـي ،  َ َ ْ ْ ََ َ َ ََّ ََ َ َ ِ
ِفي خير خلقه ِْ َ َِ َوج،  ْ ْعلهمَ ُ ٍ فـرقتين فجعلنـي فـي خيـر فرقـةََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ َ َ َْ َ ِ ْوخلـق ال،  َ ََ َ َقبائـل َ ِ َ َ

ٍفجعلنــي فــي خيــر قبيلــة ِ َِ َِ َ َِ ْ َ ًوجعلهــم بيوتــا فجعلنــي فــي خيــرهم بيتــا،  ََ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ُْ ِْ ِ َ ِ ِ َ ََ ً َفأنــا ،  َ َ َ
ْخيركم بيتا وخيركم  ُ ْ ُُ ُْ َ ْ َْ ًَ ًنفساَ ْ َ«)١( .  

َّ بعــد الدراســة والبحــث في كتــب الحــديث والتــاريخ يالــذي ظهــر لــو ِّ
 لـى عـرب عاربـة وعـرب مـستعربةالعرب إ تقسيمات  َّ أنَّوالنسب وغيرها

َّولا زمـن الخلفـاء الراشـدين ،  صلى الله عليه وسلمِّ زمن النبـي ولا،  َّجاهليةال في عرفيُ لا
 في أواخــر القــرن  ظهــور لهــذا القــولوكــان أول،  رضــي االله تعــالى عــنهم

حيث أشار الإمام الطـبري رحمـه االله ،   الهجريرابعالقرن الالثالث مطلع 
ــــ ــــوك هفي كتاب ــــل والمل ــــاريخ الرس ــــادث ت ــــول الح ــــذا الق ــــن   أن ه م

َولعلــه دس  . )٢(الإســرائيليات ُ وإثــارة ،  تفرقــة العــربك،  خبيثــة مقاصــدلَّ
َّالنعـــرات والحميـــة الجاهليـــة َّ الفتنـــة تقـــع    بالأنـــساب حتـــىَّالتفـــاخرو،  َّ

ِّلطعن في عروبـة النبـي وكـذلك التعـريض بـا،  ء بين عنصر العرباغضبوال َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُقال عنه محققو المسند.٣/٣٠٧،   )١٧٨٨(برقم ،  مسند الإمام أحمد  )١( ُ  حسن: ِّ
 .  لغيره

وقــد أخــرج هــذه الروايــة الإســرائيلية ابــن جريــر الطــبري في تاريخــه بــسنده إلــى ابــن   )٢(
تـاريخ الرسـل : ابـن جريـر الطـبري : انظـر  . ..ويـزعم أهـل التـوراة: إسحاق أنه قـال 

 .  ٢٠٤-١/٢٠٢،  والملوك



  ٧٣ 

،  َّلكونه مـن ذريـة إسـماعيل عليـه الـسلام ، ٍمحض ٍّعربيبَّوأنه ليس ،  صلى الله عليه وسلم
المــستعربة ليــست مــن َّوأن ،  َّوأن ذريــة إســماعيل هــم العــرب المــستعربة

 والمـستعربة دخيلـة علـى العـرب،  كـون العاربـة هـي الأصـلأصل عربـي 
مـن الغمـز لمـا فيـه  ؛ باطلده اعتقا ولا يصحوهذا القول ،  ليست منها أي

  سأبينلهذا،  َّرعيةـُّ للنصوص الشعارضتهمو،   وعروبتهصلى الله عليه وسلمِّفي نسب النبي 
  :  بما يليبطلانه
َّ أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عربي بالأدلة والشواهد الشرعية التي - َِّّ َّ َّ

ُأضف أن إبـراهيم عليـه الـسلام رسـول يعلمـه ربـه وأنـزل ،  ا سابقتهأورد َّ
نتهــي نــسب عليــه الــوحي بالعربيــة وهــو أيــض مــن ذريــة ســام الــذي إليــه ي

 .العرب 
َّ أيض أن إبراهيم عليه السلام عربي قوله سبحانه وتعـالى دُلَّ ومما ي-
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َّرون أن الأميــــين هــــم ـِّسوقــــد ذكــــر المفــــ،  )٢(﴾9  :  ;
   . )٣(العرب
خيــرة العــرب صلى الله عليه وسلم رســوله وجعــل   االله عــز وجــل اختــار العــربَّأن  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٧٨( : الآية،  سورة الحج  )١(
 .  )٢( : الآية،  سورة الجمعة  )٢(
،  الجــامع لأحكــام القــرآن:  القرطبــي،  ٣٧٢-٢٣/٣٧١،  جــامع البيــان:  الطــبري  )٣(

١٨/٩١  . 



  ٧٤ 

ـــ ـــيس مـــنههمرفكيـــف يكـــون خي ـــ،  م وهـــو ل ـــساب االنص في ف ـــي نت ِّالنب
ًللعرب صريح لا يقبل فيه خـلاف أبـدا صلى الله عليه وسلم  أنـساب ُ وأكـرمُّفنـسبه أصـح،  ُ

  .العرب وأشرفها 
َإن االله خلق الخلق فاختار «:  صلى الله عليه وسلمُرسول االله قال  : َّعن ابن عمر أنه قال َ َ ََّ َْ ََ َ َ ِ

َمــن الخلــق بنــي آدم َِ َِ ِ ْ َواختــار مــن بنــي آدم العــرب،  َ َ َ ْ ََ َ َِ َِ ِواختــار مــن العــرب ،  َ َ ََ َ َِ َ
ــضر َم ــض،  )١(َُ ــن م ــار م َواخت ُ َْ َِ ــشاـَ ًر قري ْ َ ــم،  َُ ــي هاش ــريش بن ــن ق ــار م ٍواخت ِ ِ َِ َ ٍْ َ َُ ْ ََ  ،

ِواختارني من بني ِ َِ ْ ََ َ ٍ هاشمْ ِ ٍفأنـا مـن خيـار إلـى خيـار،  َ ٍَ َ ِْ ِ َِ ِ َ َ  بَرََ العـَّبحَـَ أنْمَـفَ،  َ
 .)٢(»مهُضَغَبَْي أضِغْبُِ فببَرََ العضَغَبَْ أنَْوم،  مهَُّبحََي أِّبحُِفب

َّ أن نسب من جعلوه عاربة ومستعربة كله يعـود إلـى إسـماعيل عليـه -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمضر  )١( َمن ٌعظيمة ٌقبيلة : ُ  وما،  َّالسروات إلى الحرم ّحيز ديارهم كانت . َّالعدنانية ِ
َمن دونها  َّالسهل من عامهمأن ومراعي ساكنهمم البلاد من والاها وما،  الغور ِ

،  وشمشاط،  ةقّوالر،  ّحران نحو الفرات شرقي من بقرب ديارها وامتدت،  والجبل
 مجاورة،  والفرات دجلة بين بالجزيرة ديارهم وكانت،  موزن وتل،  وسروج

 والغلب الكثرة أهل وكانوا . ّالرافقة الفرات شرقي الواقعة مدنهم ومن،  الشام
 فخذان ويجمعهم،  َّمكة رياسة لهم وكانت،  نانعد بني سائر من،  بالحجاز
َالعلماء بَين خلاف لاو . صلى الله عليه وسلم االله سولَّالر شعب رضَمُو .  وقيس،  خندف : عظيمان ْ 

َّأن ِالصريح َ ِإسماعيل ولد نِْم َّ َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسلام َ َوربيعة مُضر َّ َِ  . عدنان بن معد بن نزار ْابنا َ
 قبائل معجم : وكحالة،   ٤٢ : ص،  الرواة ائلقب على الإنباه : ابن عبدالبر : انظر

   . ٣/١١٠٧،   والحديثة القديمة العرب
الحـاكم محمـد بـن عبـداالله ،  ١٢/٤٥٥،  )١٣٦٥٠(بـرقم ،  المعجـم الكبيـر:  انظر  )٢(

 : ت،  المستدرك علـى الـصحيحين : )هـ٤٠٥: ت(ع ِّيسابوري المعروف بابن البيَّالن
،  هــــ١٤١١،  ١ : ط،   بيـــروت-تـــب العلميـــة دار الك،  مـــصطفى عبـــدالقادر عطـــا

دار الفكــر ،  الحــاوي للفتــاوي:  )هـــ٩١١: ت(جــلال الــدين الــسيوطي ،  ٤/٨٣
 .   ٢/٢٥٥،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤،   لبنان-بيروت ،  للطباعة والنشر



  ٧٥ 

،  عليــه كمــا زعمــواَّوأن قحطــان مــن ذريــة إســماعيل لا متقــدم ،  الــسلام
غرابة أن تتكرر الأسماء في عامود النسب فيكون عدنان فرقة وقحطان  ولا

 َّالـشواهد وَّالأدلـةفمـن ،  فرقة وجميعهم من ذرية إسـماعيل عليـه الـسلام
ــي ــع ثبــت تالت ــل َّ أن جمي ــسبهيعــود -ومنهــا قحطــان- العــربقبائ ــى ا ن  إل

 :   ما يليإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام
   . )١(﴾£  ¤  ¥¦﴿:  ُوله تعالى ق-١

ِكل العرب من ولد «:  صلى الله عليه وسلم رسول االله الق : قال،  عن علي بن رباح -٢     َِ َُّ ْ َِ َ ُ
َّإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام َ َْ ِْ َ ِ«)٢( .   

ِّ قول النبي - ٣ وهم من اليمن من ولـد - لقوم من أسلم والأنصارصلى الله عليه وسلم ُ
َارموا بني إسماعيل ف«:  -قحطان َ ْ ِ َِ ْ ِإن أباكم كان راميَُ َ َ ََّ ُ َ َ ِ«)٣( .   

 قـال للأشـعرين حـين قـدموا صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم عن رسول االله - ٤
َأنــتم مهــاجرة الــيمن مــن ولــد إســماعيل« : عليــه َ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُ ِْ َ ْ َ َِ ُ ُ ِْ فــروة بــن أبيــه عــن و . )٤(»َ

يـا رسـول  : عن سـبأ فقـال صلى الله عليه وسلمه سأل رسول االله َّثه أنَّحد،  مسيك المرادي
ًبل رجل ولد عشرة « : صلى الله عليه وسلمسبأ رجل أو جبل أم واد؟ فقال رسول االله ،  االله ََ ََ َ َ ٌ َْ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـاب نـسبة ،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني:  انظرو.  )٧٨: ( الآية،  سورة الحج  )١(

 .   ٦/٥٣٧،  سماعيلاليمن إلى إ
ــي   )٢( ــسلم القرش ــن م ــب ب ــن وه ــداالله ب ــديث : )١٩٧:ت(عب ــامع في الح . د : ت ،  الج

،  م١٩٩٦،  )ط.د(،  الـسعودية،  دار ابن الجوزي،  مصطفى حسن حسين أبو الخير
ــرقم  ــن ســعد،  ٨٠ : ص،  )٣٧(ب َّوضــعفه  . ١/٤٣،  الطبقــات الكــبرى : محمــد ب

   . )١٩٤٢(برقم الألباني في السلسلة الضعيفة 
    . سبق تخريجه  )٣(
 شرح الجامع فيض القدير،  ٧٩ : ص،  )٣٦(برقم ،  الجامع في الحديث: ابن وهب   )٤(

   . ١٨٠/ ٣،  الصغير



  ٧٦ 

ُفتــشاءم أربعــة وتيــامن ســتة فتــشاءم لخــم َ َ َ ْ َ َْ َ َ ٌ ٌ ََ َّ ََ َ َِ َ َ َ َ َ ُوجــذام،  َ َ ُ ُوعاملــة،  َ َ ِ َ ُوغــسان،  َ َّ َ َ  ،
ٌوتيامن حمير ومـذحج َ َ َ َ َِ ِْ ََ ُ ْ ُوالأزد،  َ َْ َ ُوكنـدة،  ْ َ ْ ِ َوالأشـعريون،  َ ُّ ِ َ َْ َ َوالأنمـ ، ْ ْ َ ْ ِار التـي َ َّ ُ

ُمنها بجيلة َ ِ َ َ ْ وجه اليمن والشام وهو أن ما كان عن يمينك إذا خرجت ف،  )١(»ِ
 . )٢(من الكعبة فهو يمـن ومـا كـان عـن يـسارك إذا خرجـت منهـا فهـو شـأم

ــيمن  ــين ال ــط ب ــع وس ــن موض ــت م ــا كان ــل وهجرته ــذه القبائ ــالخروج له ف
والأزد وكنــدة ،   أنمــارلــذلك امتــدت قبائــل بجيلــة وخــثعم مــن،  والــشام

ومذحج وحمير والأشـعريون جنـوب مكـة في الـسـراة وتهامـة إلـى أقـصـى 
للأشـعرين  صلى الله عليه وسلمِّالنبـي لذلك قـال ،  اليمن وجميع هذه القبائل من ذرية سبأ

ًفـسبأ إذا مـن  . »لـد إسـماعيلأنتم مهاجرة اليمن مـن و «: عليه وفدواحين 
 لـبعض ذريـة سـبأ ممـن َّولعـل حادثـة سـيل العـرم وقعـت،  ولد إسـماعيل

  . تيامنوا وسكنوا هناك واالله تعالى أعلم
 ليوسف بن عبداالله بناجلدت الأنصار  :  عن عمارة بن غزية قال- ٥

   . )٣(كم لستم من ولد إسماعيلَّإن: بأنه قال لأهل اليمن ،  َّبن سلام الحد
: رموت أنهــا ـه بلغــه عــن نــسبت حــضَّ عــن ســعيد بــن المــسيب أنــ-٦

َ بن غر بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيمحضرموت ُ)٤( .    
 أن يثبتوهو  قبل البعثة ان بن ثابتَّ حسُّدَ جٍامر قول المنذر بن ح- ٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستدرك  : يسابوريَّالحاكم الن،  ١٨/٣٢٦،  )٨٣٨(برقم ،  المعجم الكبير:  انظر  )١(

   . ترمذي بلفظ مقاربورواه ال.   ٢/٤٦٠،  ٣٥٨٦برقم ،  على الصحيحين
عارضة الأحوذي بشرح :  ) ٥٤٣: ت(،   محمد بن عبداالله بن محمد المعافري:انظر   )٢(

 .  ١/٢٣٦،  الكتب العلمية بيروت لبناندار  : ت،  صحيح الترمذي
    . ٧٨ : ص،  )٣٥(برقم ،  الجامع في الحديث:  ابن وهب   )٣(
     . ٨٣ : ص،  )٤٠(برقم ،  المصدر السابق  )٤(



  ٧٧ 

 :  الأنصار من ولد إسماعيل عليه السلام
ٍورثنا من البهلول عمـرو بـن عـامر ِ َِ َُ ْ ِ ُ ْ ُ َ ََ ْ ِ  
ٍمــوارث مــن أبنــاء نبــت بــن مالــك ِ ِ َِ َِ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ُ ِ  

 

ــة  َوحارث َ ِ َ َّالغطريــف مجــدا مــؤثلاَ ً َْ ُ ََ ْ ِ  
َّونبت بن إسماعيل ما إن تحولا َ ْ ْ ََ ْ ِ َ َ َْ ِ َ)١(  

َّ قول الزبير بن بكار أن قحطـان مـن ذريـة إسـماعيل-٨  وأن قحطـان ،  َّ
وهــو ظــاهر ،  بــن الهميــسع بــن تــيمن بــن نبــت بــن إســماعيل عليــه الــسلام

َتلـك فَ« : وهو يخطب الأنصار حديث أبي هريرة في قصة هاجر حيث قال ْ ِ
ِأمكم يا بني ماء السماء َِ َّ َ ُِّ َ َ ُ ُ«)٢(. 

َّوأما قحطان فهو ابن الهميسع ابـن يمـن بـن «:  )٣(ل القلقشنديو ق-٩
   . )٤(»نبت بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام

ــا  -١٠ ــهم ــات قول ــعد في الطبق ــن س ــاع «:  أورد اب ــان جم ــى قحط ُوإل َ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٢ : ص،  )٣٩(برقم ،  الجامع في الحديث: ابن وهب   )١(
ومـن أعتـق جاريتـه ثـم ،  راريـاتخـاذ الـس : بـاب،  كتاب النكاح،   صحيح البخاري  )٢(

،  )٣٢٧١(بـرقم ،  كتاب الفـضائل،  ومسلم،  ٥/١٩٥٥،  )٤٧٩٦(برقم ،  تزوجها
٤/١٨٤٠  . 

مــشارك في الفقــه ،    إمامــ في العربيــةكــان،   )هـــ٨٢١ت ( أحمــد بــن علــي القلقــشندي  )٣(
ولـه نظـم ونثـر وتـأليف في ،   ّصنف كتاب صبح الأعشى في صـناعة الإنـشا،   والفرائض
الـضوء اللامـع :   )هــ٩٠٢: ت(محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي :    انظر.   الفقه أيض

ن عبــدالحي بــ،  ٢/٨،    بيــروت- منــشورات دار مكتبــة الحيــاة ،   لأهــل القــرن التاســع
:   ت،   شذرات الذهب في أخبار من ذهب:   )هـ١٠٨٩:   ت(َأحمد ابن العماد العكري 

،    بيـروت- دمشق ،   دار ابن كثير،   عبدالقادر الأرناؤوط:   تخريج،   محمود الأرناؤوط
 .  ٢١٩-  ٩/٢١٨،   م١٩٨٦،   ١:   ط

،   دمـشق-دار الفكـر ،  صبح الأعشى في صـناعة الإنـشا:  أحمد بن علي القلقشندي  )٤(
 . ٥/١٩،  يوسف علي طويل.د: ت ،  ١٩٨٧،  ١:  ط



  ٧٨ 

ُفمن نسبه إلى إسماعيل بن إبرا،  اليمن َ َْ :  هيم عليهما الصلاة والسلام قـالََ
 . )١(»..قحطان بـن الهميـسع بـن تـيمن بـن نبـت بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم

َّينـسبه ويـذكر عـن أبيـه أنـه أدرك أهـل النـسب إمام أهل النـسب  كان هكذا ُ َّ ُ ُ ِ
وعلى هذا أقـول إن  . )٢(إلى إسماعيل عليه السلاموالعلم ينسبون قحطان 

وهو أحد ذرية إسماعيل عليـه ،  قاع الجزيرةكان ذرية عدنان قد ملأت أص
فكيف بباقي ذرية إسماعيل التي سبقت عـدنان فإنـه لا يحـصيهم ،  السلام

  . إلا االله عز وجل
ــي-١١ ــول النب ِّ ق ــال صلى الله عليه وسلم َّ ــي االله عنهمــا ق ــاس رض ــن عب ــن اب ــال :   ع ق

َخيــــر العــــرب مــــض«:  صلى الله عليه وسلمرســــول االله  ُ َ ُِ َ ْ ِوخيــــر مــــضر بنــــو عبــــد ،  رُـَ ْ َ َُ َ ُ ُ
ــــــــاف َمن ــــــــم،  )٣(َ ــــــــو هاش ــــــــاف بن ــــــــد من ــــــــي عب ــــــــر بن ِوخي َِ ُ َ َ ُ)٤(  ،  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  تاريخ الرسل والملـوك:  والطبري،  ٣/٣٢٠،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )١(
١/٥٧١  . 

 .   ٥/٨٦،  )٤٧٤٩(برقم،   المعجم الأوسط: انيالطبر  )٢(
 عبد أبا نىكُوي - مناف عبد بنو : ُوهم،  العدنانية من،  لابِك بن ّصيقُ نِْم ٌبطن   )٣(

 بن مالك بن فهر ابن غالب بن لؤي بن كعب بن ّمرة بن كلاب بن قصي بن  - شمس
 . عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن ياسإل بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر

 - ًنوفلا عدا ما-  ُّوأمهم . وعبدشمس،  وفلَون،  لبَّوالمط،  اًهاشم مناف عبد دلَوَو
 بن منصور بن سليم بن بهثة بن ثعلبة بن ذكوان بن فالح بن لاله بن َّمرة بنت عاتكة

 اَّمفأ . عكرمة بن منصور بن مازن من،  َّالمازنية عمرو بنت وافدة نوفل ُّوأم. عكرمة
 ولد نِْم َّإلا ٌّهاشمي الأرض في وليس . المطلب عبد يرغَ هدِلَوَ نِْم بِّعقيُ فلم هاشم

ِّالبري : انظر . المطلب عبد ِّالنبي نسب في لجوهرةا : ُ ،  العشرة وأصحابه صلى الله عليه وسلم َّ
،  ٣٥٨ : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية : والقلقشندي،  ١/٢٧

   .  ٢/٧٣٥،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم :  وكحالة
ِّالنبي جد هاشمو،  ةَّالعدناني نَِم،  يشرَقُ نِْم ٌبطن  )٤(  مناف عبد بن عمرو :  واسمهصلى الله عليه وسلم َّ

 = بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن ّلؤي بن كعب بن ّمرة ابن كلاب بن يقص بن
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ـــدالمطلب ـــو عب ـــي هاشـــم بن ـــر بن ِوخي َّ ُ ُِ ْ َ ـــذ  واالله مـــا،  )١(ٍ ـــان من ُافـــترق فرقت َ َْ ُ ِْ َ ِ
ـــا ـــت في خيره ـــق االله آدم إلا كن َخل ِ ْ ََ َُ ْ ُ َّ َ َ ـــة . )٢(»َ ـــذه الأدل ـــد ه ـــم بع َّث َّ ـــةُ   القاطع

ـــل لا ـــل يُقب ـــر دلي ـــول بغي ـــذات في،  ٌق ـــة َّبال ـــي عروب ـــسبه وصلى الله عليه وسلمِّ النب إذ ،  ن
ـــر ـــسنة أو الكـــلام الناشـــئ عـــن غي ـــاب وال ـــم تودعـــه العـــرب مـــا َّ الكت ِل ْ ُ

 .  إليه يلتفت لا هَّ فإنعرهاِدواوين ش
َّوالغريب أن الإ ًخبـاريين مـؤخرا عنـدما حـاولوا كتابـة أنـساب العـرب ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّعبدالمطلب  : أولاد خمسة  لهاشمكانو . مضر بن إلياس ابن مدركة بن خزيمة
ُالبلاذري : انظر . وابوصيفي وصيفي وأسد حنظلةو َ ،  ١/٦٤،  أنساب الأشراف: َ

 أنساب معرفة في الأرب ايةنه : والقلقشندي،  ١/١٥،   الأنساب: َّوالسمعاني
   . ٣/٩٤٨،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ٤٣٥ : ص،  العرب

َشيبة  )١( َّيكنى،   صلى الله عليه وسلم االله رسول ُّجد .مناف  عبد بن هاشمبن  َالحمد َ  كان . الحارث أبا ُ
ٍقريش ِّسيد ُّوأمه . هلك َّحتى ُ  عامر بن خداش بن لبيد ابن زيد بن عمرو بنت َسلمى ُ

 عشرة ُلصلبه الولد من َّالمطلب لعبد كان . الأنصار من،  النجار بن عدي بن غنم بن
 ِّأبوالنبي عبدالمطلب ابن عبداالله : الذكور . بنات ست الإناث نَِوم،  الذكور نَِم

،  وضرار،  والعباس،  وحمزة،  عبدمناف واسمه وأبوطالب،  والزبير،  صلى الله عليه وسلم
ْحجل واسمه،  والغيداق،   بدالعزىع واسمه وأبولهب،  َّوالمثقوم َّوسمي،  َ  غيداق ُ

 .يُكنى كان وبه،  عبدالمطلب ولد أكبر وهو والحارث،  وخيره سماحه لكثرة
ُّأم وهي والبيضاء،  ُوأميمة،  عبدالمطلب بنت عاتكة : الإناثو َّوبرة حكيم ُ ،  َّوصفية َ

ُلبلاذري : انظر . وأروى َ  أبي بن ومحمد،  ٨٩- ٨٧ و١/٦٤،  أنساب الأشراف : َ
ِّبالبري المعروف ِّالتلمساني الأنصاري موسى بن عبداالله بن بكر  : )هـ٦٤٥ بعد :  ت (ُ

ِّالنبي نسب في الجوهرة ،  ِّالرفاعي دار،  التونجي محمد : ت،  العشرة وأصحابه صلى الله عليه وسلم َّ
   . ٢/٥،  م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣،  ١ : ط،  الرياض

:  ت،  الـدر المنثـور في التفـسير بالمـأثور:  )٩١١: ت (جلال الدين الـسيوطي ذكره   )٢(
،  وعــزاه لابــن ســعد،  ٧/٦٠٤،  )ط.د(،  م٢٠٠٣،  مــصر،  مركــز هجــر للبحــوث

 .   ٢/٢٥٥،  الحاوى للفتاوى:  السيوطي:  انظر
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َّإنما اعتمدوا إلى حد كبير على سلسلة الأنساب في التوراة ٍّ َّومـن ثـم فقـد ،  َّ َ
ِ نسب قحطانرفعوا من َ ونزلـوا بنـسب بنـي ،  َّعلـى أنهـم العـرب العاربـة،  َ

َّعلى اعتبار أنهم أحدث نسب مـن ،  َّإسماعيل على أنهم العرب المستعربة
َّوبالتالي فهم أقل شأن من قبائـل جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة،  غيرهم ُّ  ،

َّوقد دس هذا القول في كتب التـاريخ َّوهكـذا أصـبح الكتـاب،  ُ  المـسلمون ُ
َّوجهلوا أو تجاهلوا أن التـوراة إنمـا ،  ِّمروجون لنظرية التوراة في الأنساب َّ

ولتجعل منهم ،  كتبت ذلك لترفع من شأن بني إسحاق على بني إسماعيل
َّوسلــسلة النــسب المــصطفاة علــى بنــي ،  َّدون غيــرهم الأمــة المختــارة

لوات االله وسـلامه َّوجهلـوا أو تجـاهلوا أن الخليـل صـ،  إسماعيل بالذات
ــماعيل  ــه إس ــسبة لذريت ــذلك بالن ــر ك ــض والأم ــا مح ــان عربي ــا ك ــه إنم ِّعلي ِّ َّ

َّوإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى عليهم الصلاة والسلام  أن علمـ . )١(َّ
هـم الفرقـة المختـارة مـن ذريـة و،  هم العرب ذرية إسماعيل عليه السلام 

بـأمره وجعلهـم جيـران بيتـه  رامأسكنهم االله بلـده الحـإبراهيم عليه السلام 
يخلـق االله ،  منهمصلى الله عليه وسلم سيد الخلق ر واختا،  وسدنته وآمنهم فيها من خوف

 .ما يشاء ويختار 
وإن كانـت لغـتهم العربيـة ،  وقـوم صـالح،  البائدة قوم هود الأمم َّماأ 

وأيـض مـن نـسل سـام الأصل التي علمها االله عز وجل لأدم وجبلوا عليها 
بقيـة لـيس لهـم ،  م قوم سـوء لا فـضل لمـن ينتـسب إلـيهمإلا أنه،  بن نوح

قـال تبـارك ،  م عن آخره عز وجل االلهمأبادهوجود قد لهم نسب بل ليس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المعرفـة ،  دراسات في تاريخ الأدب العربـي القـديم:  محمد بيومي مهران:  انظر  )١(
   .١/١٢٠،  ٢:  ط،  الجامعية
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ـــالى ـــ . )١(﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ : وتع ـــسلام َّوأم ـــيهم ال ـــائهم عل ا أنبي
لم يـصلنا خـبر االله من العذاب الذي مس أقوامهم وأتباعهم الذين أنجاهم 

 مـن عـد َّاللهم إلا،   من قبائل العرب انتسب إليهمً أحداَّصحيح صريح أن
وقد بينـت بطـلان ،   ولا دليل عليهقحطان اليمن من ولد هود عليه السلام

في ذريـة إسـماعيل و إبـراهيم الكـرام ُوما عرفـت الأنـساب إلا . هذا القول 
تــي كانــت العــرب لمــا لهــم مــن الخــصال الحميــدة  اللمــا خــصهم االله بــه و

،  وحـسن الجـوار،  وإكرام الضيف،  نافسها من بر الوالدينتتمدح بها وتت
لى إسـماعيل إفكانوا يعرفون أنسابهم ويحفظونها ،  والشجاعة،  والصدق

وعـرب ،  وعـرب النـسب صـرحاء،  عرب اللغة فـصحاء عليه السلام فهم
ُالخلق كرماء  . ِوعرب الموطن والمكان ،  ُ

ْنسبة العرب  : ثالث  التـي نـشؤوا فيهـا وتفرعـوا  عربـةأرضـهم الأم الىِ
 الحـرام التـي  اهللالمكرمـة بلـدمكـة  : وعربـة هـي،  منها في أنحاء الجزيـرة

،  وأطهـر أرض وأشـرفها،  أفـضل تهامـةاختارها االله من بين بقـاع الأرض 
 قبائـل فهـي منبـع،  واختار أهلهـا العـرب مـن ولـد إسـماعيل عليـه الـسلام

َعربة : قال إسحاق بن الفرج،  العرب ومصدرها وباحـة ،  باحـة العـرب : َ
ُفعربة هي مكة وساحاتها . دَار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم ََّ َُ َ ِ  : قـال،  َ

    : قائلهمِوفيهما يقول 

ّوعربة أرض ما يحل ح ِ ُ َ َْ ّرامها           من الناس إلاَ َّ ُ اللوذعي الحلاحلَ ُّ 
ِيعني  و ْ َحلـت لـه مكـة سـاأُ صلى الله عليه وسلم بهـذا رسـول االلهَ ُ َّ ُ َ َعة مـن نهـارِ َ َثـم هـي ،  َ ِ َّ

َحرام إلى يوم القيامة ََ ِْ ْ ََ َوأقامـت قـريش بعربـة : قـال . ِ َْ ْفتنخـت بهَـا وانتـشر ،  ُ َ َّ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٨(:  الآية،  سورة الحاقة  )١(
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ِسائر العرب في جزيرتها َِ ََ َفنسبوا كلهـم إلـى عربـة،  ْ َ َلأن أبـاهم إسـماعيل  ؛ ُ ِ
َوربل أي كثر أولاده(َبهَا نشأ  صلى الله عليه وسلم ْ ِلـبلاد َّفلمـا لـم تحـتملهم ا . فيها فكثروا) َ

ْانتشروا وأقامت قريش بهَا َ قـال ابـن منقـذ الثـوري مـن ثـور أطحـل بـن  . )١(ُ
  : عبد مناة بن أد بن طابخة

 اـــطحـٍرن فأبـا          بعربة مأواها بقـــــلنا إبل لم يطمث الذل نيبه
 )٢(ولو أن قومي طاوعني سراتهم          أمرتهم الأمر الذي كان أربحا

 :كلبيوقال أبوسفيان الأ
 وانا فنعـم المـركبـــربة بــــبع       لهـــول االله وأبن خليــــونا رســأب  
ْأبونا الذي لم تركب الخيل قبله    )٣(ُولم يدر شيخ قبله كيف تركب     ُ
ٍّعرب جمع عربيوال.  ٌ منسوب إلى العربُّعربيالو ُ ٍّ وروميمٍُكرو،  ُ ِ ُ  ،

ُوعربة ناحية دار إسماعيل بن إبرا ُ َ ودار  )٤(َّهيم عليهما الصلاة والسلامِ
بلد االله الأمين الذي أقسم االله ،  ذريته أسكنهم االله عز وجل مكة وباحتها

َّوقال عز وجل،   )٥(﴾'  )   ( ﴿: عز وجل بأمنه فقال َّ  : ﴿  L
U  T  S   R  Q  P  O  N  M﴾)بها بيته الحرام ،  )٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٥٨٧،  تاج العروس:  الزبيدي،  ٢/٢٢٢،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )١(
   . ٨٧: ص ،  أدب الخواص : انظر  )٢(
  .  عزوهاسبق  )٣(
ــر  )٤( ــسي  : انظ ــف الأندل ــن يوس ــد ب ــان محم ـــ٧٤٥: ت(أبوحي ــيط في :  )ه ــر المح البح

ـــلصـــدقي محمـــد:  ت: التفـــسير  ـــروت-دار الفكـــر ،   جمي ،  هــــ١٤٢٠:  ط،   بي
٦/٢٣٥  . 

   . )٣( : الآية،  سورة التين  )٥(
   . )٦٧( : الآية،  سورة العنكبوت  )٦(
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،  ًمين أحياء وميتينمركز الإسلام وقبلة المسل،  والمشاعر المقدسة
وأم العرب ،  ومحورهاقلب الجزيرة ،   سماها االله عز وجل أم القرىأ

،  وقحطان،  عدنان: فيها ذرية إسماعيل عليه السلام تولدت ،  ومنقعها
لى أنحاء إنتشرت اوالقبائل   منهاتفرعتوتكاثرت و،  وربيعة،   ومضر

،  طاعها عن الأرضالتي حفظها االله بموقعها الجغرافي وانق،  جزيرتها
 أشرف،  لى بعثة سيد المرسلينإ،   نسابهم ولغتهم الخالدةأوحفظ أهلها و

  االلهوذلك حين أمر . صلى الله عليه وسلموأفصحهم لغة ،  ُوأعظمهم خلق،   الناس نسب
ُأن يسكن عليه الصلاة والسلام قبل آلاف السنين سيدنا إبراهيم عز وجل 

T  S    ﴿ :   تعالىالق محرمالسلام عند بيته ال ابنه إسماعيل عليه
  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
  k  j  i  h    g  f   e  d  c  b

l﴾)فتولت قريش أمره الحرام بيتفاختار االله العرب لجوار . )١  
ِالصريح من ولد إسماعيل عليه  لأنهم فسميت بأهل االله،  البيت ْ ََّ َ

  :  قال عبد المطلب . )٢(السلام
 دمـزل فينا على عهد قــلم ت             ي حرمتهـل االله فنحن أه     
 )٣(مرَــَـتخْيُ ٍامـــــــــبأث ردهــمن ي           ــانعـــا مــربــل بيتـ للَّإن     

 الأخلاق ونبيل الصفات التي مكارم أضف إلى ذلك ما كانوا عليه من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٧ (ةالآي،  إبراهيمسورة   )١(
 .٢٨:  ص،  الصاحبي في فقه اللغة العربية:  ابن فارس  )٢(
،  خورشـيد أحمـد فـاروق:  ت،  المنمـق في أخبـار قـريش : محمد بـن حبيـب : انظر  )٣(

   . ٢٧ص،  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ١ : ط،  بيروت،  عالم الكتب
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 : أَنه قالرضي االله عنه صديق عن أبي بكر ال .  أنبياء االله آبائهمن  موهاثُِور
ًقريش هم أوسط العرب في العرب دارا َُ ََ ْ َ ًوأحسنه جوارا وأعربه ألسنة،  ْ ِ)١( . 

ذكر ،  ٍعربة بوزن فعلة مكسورة العين : معنى عروب في أيضويقال 
ويكون ،  وكون وزنها فعلة يصح أن المصدر العرب محرك،  أبوعبيد

واتساع جودهم وبشرهم ،   خلاقهموجه هذا الاشتقاق أنهم لكرم أ
ًفالعروبة إذا هي الأصالة فاجتمع للعرب أصالة ،  )٢(لعارفيهم سموا بذلك

وأرضهم الأصل عربة التي فيها ،   أصالة النسب وأصالة الأخلاق اللغة و
 فما تمايزت الأنساب ولا تباينت،  نشأوا ومنها تفرعوا وبذلك امتازوا

عليهم جميع  وفضله  صلى الله عليه وسلم نسب النبيإلا ليعرف،  عند العرب الأحساب
محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي : فهو 

بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
 )٣(كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وأشرفها  في أعلى أنساب العرب،  مصلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسل
ِوالخلق العظيم  ِومع ذلك كان قمة في التواضع،  وأعزها بيت وأكرمها ُ

ُيا أيها الناس« :  حيث قال ََّ ُّ ٌألا إن ربكم واحد،  ََ ِ َ ْ َُ ََّّ ِ َ ٌوإن أباكم واحد،  َ ِ َ َْ ُ َ َ َّ َألا ،   ِ َ
ْفض لاَ ٍّل لعربي على عجميَ ٍِّ َِ ََ ََ َِ ٍّولا لعجمي،   َ ِ َِ َ ٍّعلى عربي ََ ِ َ َ َولا أحمر،  ََ َ ْ ََ َ على َ َ

َأسود َ ْ َولا أسود على أحمر،   َ َ ْْ َ َ ََ ََ َ َإلا بالتقوى،  َ ْ َّ ِ َّ في حجة أيض   صلى الله عليه وسلمقالو . )٤(»..ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٢/٢٢٢،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )١(
 .   ١٠٨: ص ،  أدب الخواص : انظر  )٢(
،  )٣٦٣٨(بـرقم ،  صلى الله عليه وسلم مبعـث النبـي باب،   الأنصاركتاب مناقب،  صحيح البخاري  )٣(

٣/١٣٩٨ .   
 =وصـــححه محققـــو ،  ٣٨/٤٧٤،  )٢٣٤٨٩(بـــرقم ،  التركـــي:  ت ، مـــسند أحمـــد  )٤(
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ألا إن االله سبحانه وتعالى قد أذهب عنكم نخوة « : الوداع لأصحابه
 : تعالى قال .  )١(»دم من ترابكلكم لآدم وآ،  الجاهلية وتكبرها في آبائها

﴿  N  M   L  K  J  I  H G  F  E  R    Q  PO
Y   X  W  VU  T  SZ﴾)هذا واالله تعالى أعلم وأعز وأكرم . )٢ . 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  ١١/٥٧١،  تاريخ الرسل والملوك:  الطبري: وانظر  . المسند
أخبـار مكـة :  )هـ٢٥٠:  ت(محمد بن عبداالله المكي المعروف بالأزرقي :  الأزرقي  )١(

ــار ــشر ،  رشــدي الــصالح ملحــس:  ت،  ومــا جــاء فيهــا مــن الأث ــدلس للن  -دار الأن
 .   ٢/١٢١،  وتبير

 .   )٧٨: ( الآية،  حجراتسورة ال  )٢(
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 جزيرة العربحدود 

َبــأن الــسكنى ،  ِّ الكــلام عــن ســبب النــسبة إلــى العــربَّمــر فيمــا ســبق ُّ َّ
ائهم يكـون َّالنـسب إلـى آبـُّوالنطق بلسانهم مع الاعتزاء ببأرضهم وبلادهم 

َفسكناهم لعربة ،  اَّمعه الرجل عربي َ  انتشارهم منها في سائر ومن ثم -َّمكة-ُ
ً كان من الأسباب التي لأجلها سموا عرباجزيرتها أنحاء ُّ ُ َّ ومن خـصائص  ؛ ِ

ً للنـاس وأمنـًذي جعلـه االله مثابـةَّالـ  البيـت الحـرامجزيرة العرب أن بهـا ،  اَّ
ومعـدن ،  ةَّبـوُّومخـرج الن،  ومهـبط الـوحي،  لامَّومقام إبـراهيم عليـه الـس

د صــلى االله َّومولــد محمــ،  منــشأ إســماعيلو،  أ إبــراهيمَّتبــوُوم،  ِّالرســالة
لـذلك قـال رسـول االله ،  )١(ومقطـن آل االله،  ومبعثـه ينتعالى عليهم أجمع

ُ لعتاب بن أصلى الله عليه وسلم ُإني م« : )٢(سيدَّ ر وإليها كان يسي،  )٣(» على آل االلهكَفُِلخْتَسِّْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عـساكر :  انظـر.  سُميت قريش بآل االله  )١(
دار الفكـر للطباعـة ،  عمرو بن غرامة العمروي:  ت،  تاريخ دمشق:  )هـ٥٧١:  ت(

 . ٣/٧٠،  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،  والنشر
،  القرشي الأموي،  عبدمناف بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن - بالتشديد- َّعتاب   )٢(

على مكة بعد الفتح صلى الله عليه وسلم واستعمله النبي ،  أسلم يوم فتح مكة . كنى أبا عبدالرحمنيُ
ًخيرا ًرجلا وكان . لما سار إلى حنين ِّعزالدين ابن الأثير : انظر . ًفاضلا ًصالحا ِّ ّ : 

  .  ٤/٣٥٦،  َّبة في تمييز الصحابةالإصا : وابن حجر،  ٣/٥٤٩،   أسد الغابة
الكـشف والبيـان عـن تفـسير :  )هــ٤٢٧:  ت( أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي   )٣(

،  دار إحياء التراث العربي،  نظير الساعدي:  ت،  محمد بن عاشوروأب:  ت،  القرآن
محمد بن أحمـد :  وانظر،  ٦/١٢٨،  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  ١:  ط،  لبنان -بيروت 

:  ت،   تـاريخ البلـد الأمـينالعقد الثمين في:  ) هـ٨٣٢:  ت( المكي يحسني الفاسال
 .  ٥/١٥٣،  م١٩٩٨،  ١:  ط،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  محمد عبد القادر عطا
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ــه،  آدم ــان قطون ــا ك ــي،  وبه ــاجر النب ــرب مه ــا أرض يث ِّوبه ــه ُ ــصلاة  علي َّال
ومحـل ،  ودار العـز،  وقطـب الخلافـة،  ومقام الإمامة،  هُوحرم لامَّالسو

،  )٣(اءَومسجد إيلي،  )٢(ءيناِور سُوط،  )١(ىَس طوَّبها الوادي المقد،  الإمرة
وعرصـة المحـشر ،  صـفياءومحافـد الأ،  ومنابـت الأتقيـاء،  وآثار الأنبياء

ِّومتعلق السياحة،  وجبال الرحمة راة القاطعة من أعلـى ـَّوالس،  والعبادة،  ّ
بهـا بقـاع الفـصاحة والـصباحة واعتـدال المـزاج و،  اليمن إلى أسفل الشام

،  َّومتوســط النبــات في الــشعر،  الزرقــة لا الــصهبة ولا،  وحــسن الألــوان
ّمع الحمية ،  حورار المقلاو،   الأحداقواسوداد،  َّولا السبط،  القطط لا

والـصبر بـساعة ،  ّوالأريحية والسخاء والكرم والجود بما تشح به الأنفس
وأحـسن مـن ،  وبها أفرس من ركب الخيل فهم لها حزم وحلاس،  البأس

َّوأوفى من تقلد ذمة،  امتطى الإبل فهم لها أرباب وأقباس وأبرع من نطق ،  َّ
،  وبهـا الممالـك القديمـة،  المؤسس على التقـوىوبها المسجد ،  بحكمة

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــار العظيم ــــــــــــــــــــ،  والآث ــــــــــــــــــــل ن   ،  )٤(طِْاعَمث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً﴿إنك بـالواد المقـدس طـوى﴾:  المذكور في القرآن  )١( ُ َِ َّ َُّ ْ ِْ ِ َ وهـو موضـع في فلـسطين عنـد ،  ِ
مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة : بــدالمؤمن البغــدادي ع:  انظــر. جبــل الطــور

 . ٢/٨٩٤،  والبقاع
َينا ـِسَ  )٢( ،  اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال طور سـيناء:  -ّبكسر أوله ويفتح-ْ

،  ونـودي فيـه،  عليه السلام،  ّوهو الجبل الذي كلم االله تعالى عليه موسى بن عمران
 . ٣/٣٠٠،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي :  انظر. وهو كثير الشجر

ُإيلياء    )٣( َ ِ ،  اسـم مدينـة بيـت المقـدس:  -ويـاء وألـف ممـدودة،  مَّوالـلا،  لـهَّبكـسر أو- ِ
،  ١/٢٩٣،  معجـم البلـدان:  ياقوت الحمـوي:   انظر. معناه بيت االله:  قيل.  ّعبرى

 . ١/١٣٨،  لبقاعمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة وا: عبدالمؤمن البغدادي 
 بناحيــة ٍحــصن في رأس جبــل: -اًوطــاء مهملــة أيــض،  ين المهملــةَبكــسر العــ- طِاعنَــ  )٤(

 .  ٥/٢٥٣،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر . اليمن
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ـــُوغ ـــَور،  )٢(رِكـــَوه،  )١(اندَمْ ـــيَْوب،  )٣(اندَيْ ـــيَْوغ،  )٤(ونُن ـــ،  )٥(انمَ  كُرِْوب
  . )٨)(٧(ادمَِ العُاتَ ذمُرَِوإ،  )٦(ْادمَِالغ

حيط بهـا المـاء ُي يتَّتعني تلك البقعة من الأرض ال :  في اللغةُيرةالجزو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  انظــر.  كــان لآل ذي يــزن،  حــصن بــرأس جبــل في الــيمن:  -لَّبــضم الأو- اندَمْــغُ  )١(
َّمحمد حسن شراب،  ٤/١٥٣،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي ،  المعالم الأثيرة: ُ

ًمع التنبيه إلى أن ياقوت الحموي عـد غمـدان بـالغين المعجمـة تـصحيفا . ٢٠٩: ص َُّ َّ َّ
ُوأن الصحيح فيها أنها عجمان بالعين المهملة َّ َّ َّ  . 

:  يـاقوت الحمـوي: انظـر.  حـصن بـاليمن:  -وراء،  وكـسر ثانيـه،  بفتح أولـه-رِكهَ  )٢(
 .  ٥/٤٠٩،  لدانمعجم الب

حـصن في الـيمن في : -وآخـره نـون،  ودال مهملة،  وسكون ثانيه،  ّبفتح أوله- اندَيْرَ  )٣(
 .  ٣/١١١،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي : انظر . مخلاف يحصب

في الـيمن قـرب كـان حـصن عظـيم :  نـون أخـرىو وسكون الـواو،  بضم النون ونُنيْبَ  )٤(
 بناء بعـض نِْه مَّحيح أنَّوالص،  لامَّاء سليمان بن داود عليه الس بننِْيقال إنه م،  صنعاء

   . ١/٥٣٥،  معجم البلدان : ياقوت الحموي : انظر . ةعَِبابَّالت
 .ةَّوهـو مـن المواقـع الأثريـ،   حـصن وبلـدة في ناحيـة بنـي بهلـول شـرقي صـنعاء:   مانيْغَ  )٥(

ُواسمه المقلاب ًبه حائط مدور به كو،  ُ َُّ ِ ِ ِِ ٌِ َُ ِى على درج الميلٌ ِِ َ ٍتقع الشمس كل يوم في كـوة ،  َ َّ ُْ ُ ٍَّ َ َّ
:   انظـر.   ُلها بهجـة ولــهـــا منظـر...  وغيمان محفوفة بالكروم :   قال فيه أسعد تبع،  منها

،   شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم:   )هـ٥٧٣: ت(نشوان بن سعيد الحميرى 
:   ط،   دمشق،   دار الفكر،   بيروت،    المعاصردار الفكر،   ومن معه  حسين العمري:   ت
   .  ٣٣/١٩٣،   تاج العروس:   َّالزبيدي،   ٨/٥٠٤٥،   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،   ١

َبكسر الباء- ادمَِ الغكُرِْب  )٦( ِ ْ َ َّ معلـوم بـين حلـي  والقنفـذة علـى الـسٌ قـديمٌوضـعمَ:  -ِ ٍ ْ احل َ
:  ص،  ة في السيرة النبويةمعجم المعالم الجغرافي:  البلادي.  رقي للبحر الأحمرَّالش
٤٢  . 

معجـــم :  يـــاقوت الحمـــوي:  انظـــر.  بـــين صـــنعاء وحـــضرموت:   العمـــادُم ذاترَإ  )٧(
 .  ١٥:  ص،  آثار البلاد وأخبار العباد:  زكريا القزويني،  ١/١٥٥،  البلدان

:  ط،  صفة جزيرة العـرب:  )هـ٣٣٤: ت(أبومحمد الشهير بالهمداني :  ابن الحائك  )٨(
  . ٣-٢:  ص،  م١٨٨٤،   ليدن- بريل



  ٨٩ 

ْوالجزر بمعنـى القطـع،   وجنوبلاً جميع جهاتها شرق وغرب وشمانِْم َ ُ ْ َ  ،
ًومنه سمي الجزار جزارا لقطعه أعضاء البهيمة َّ َّ َ ِّ مـا جـزر عـن :  ُوالجزيرة،  ُ

ِّسـميت :  )١(ابن دريديقول ،  البحر ً البحـر جزيـرةنَِمـ جزيـرةالُ َ ِ َ  لانقطاعهـا َ
هر َّحاط به البحر أو النَ أٍوضعَ مُّكلف وعلى الجملة .  )٢(عن معظم الأرض

  . )٣(ز عن وسطه فهو جزيرةأو ج
َنما سميت إ : ُويقال ِّ ُ  بها والأنهار البحار لإحاطة،  ِالجزيرة العرب  بلاد َّ

ْمن ْمن الجزيرة ِمثل في منها ُفصاروا،  وأطرارها أقطارها ِ    . )٤(البحر جزائر ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّتنقـل في فـارس ،  صـاحب التـصانيف،  د الأزدي البـصرييْـرَُمحمد بن الحسن بـن د  )١(
قـال ،  ثم سكن بغداد،  ففاق أهل زمانه،  وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب

ولا رأيته قـرئ عليـه ديـوان ،  ما رأيت أحفظ من ابن دريد:  أحمد بن يوسف الأزرق
،  كان آية من الآيات في قوة الحفظ:  -َّالذهبي- قلت.  َّ إلا وهو يسابق إلى روايتهقط

 .  ١١/٣٩٨،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي:  انظر.   )هـ٣٢١(توفي سنة 
رمـزي منيـر : ت،  غـةُّجمهـرة الل: )هــ٣٢١: ت(أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد   )٢(

علـي : وانظـر،  ١/٤٥٥،  م١٩٨٧،  ١:ط،  بيـروت،  دار العلـم للملايـين،  بعلبكي
دار ،  خليـل إبـراهيم جفـال:  ت،  المخصص:  )هـ٤٥٨: ت(بن إسماعيل بن سيده 
:  وانظر،  ١٦-٣/١٥،  م١٩٩٦هـ ١٤١٧،  ١:  ط،   بيروت-إحياء التراث العربي 

ياسـر بـن :  ت،  شـرح صـحيح البخـارى:  )هــ٤٤٩:  ت(ابن بطال علـي بـن خلـف 
،  م٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣،  ٢:  ط،  الريــاض،   الــسعودية- الرشــد مكتبــة،  إبــراهيم

فـتح البـاري :  )هــ٨٥٢:  ت(أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني ،  ٣٤٦-٥/٣٤٥
محـب الـدين :  أخرجـه،  محمد فـؤاد عبـدالباقي:  اعتنى به،  شرح صحيح البخاري

 .  ٦/١٧١،  هـ١٣٧٩،   بيروت-دار المعرفة ،  الخطيب
 .  ١٦٤:  ص،  الروض المعطار في خبر الأقطار:  ِ الحميرىمحمد بن عبداالله  )٣(
أخبـار مكـة في قـديم : )هــ٢٧٢: ت(محمد بن إسـحاق بـن العبـاس المكـي الفـاكهي   )٤(

ــه ــدهر وحديث ــيش: ت،  ال ــداالله ده ــدالملك عب ــضر،  عب ــروت،  دار خ ،  ٢ : ط،  بي
) : هـ٤٨٧: ت  (عبداالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي : وانظر . ٣/١٤،  هـ١٤١٤

 .١/١٤٤،  م١٩٩٢،  دار الغرب الإسلامي،  المسالك والممالك
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َ؛ لأن البحر َّوجزيرة العرب محلتها : )١(قال الخليل  )٢( فـارسَين بحـرَّ
َوبحر الحبش َودجلة )٣(َ َوالفرات )٤(ِ َ وهـي ،  ِ قد أحاطت بجزيـرة العـرب)٥(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ومنـشئ علـم العـروض،  صـاحب العربيـة،  الإمـام،  الخليل بن أحمد الفراهيـدي  )١(

َدينـ ورعـ قانعـ،  وكان رأس في لسان العرب،  أحد الأعلام،  البصري َ َِ َ ِ متواضـع  ِّ
.   ففـتح لـه بـالعروض،  دعا االله أن يرزقه علمـ لا يـسبق إليـهَّإنه :  يقال،  كبير الشأن

 . ٤٣٠-٧/٤٢٩،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي:  انظر
يز من نواحي مكران على سواحل بحر ِّن التِه مُّدَوح،   بحر الهند الأعظمنِْ مٌعبةُهو ش  )٢(

رة ـ جهـة البـصنِْ مـل سواحلهَّوأو،  ّتي تصب فيهَّ وهو فوه دجلة ال. ّفارس إلى عبادان
ّوتمتــد ســواحله نحــو الجنــوب إلــى قطــر وعمــان والــشحر ومربــاط إلــى  . وعبــادان

 علــى ســاحله ٌمــان واحــدُبحــر فــارس وبحــر البحــرين وعو . حــضرموت إلــى عــدن
وطولـه مـن الـشمال إلـى ،  وعلى ساحله الغربـي بـلاد العـرب،  رقي بلاد الفرسـالش

ومحمـد بـن ،  ٣٤٤-١/٣٤٣،  البلـدانمعجـم :  ياقوت الحمـوي : انظر . الجنوب
أفـست ،  دار صـادر،  صورة الأرض:  )هـ٣٦٧بعد : ت(حوقل البغدادي الموصلي 

 . ١/٤٢،  م١٩٣٨،  بيروت،  ليدن
فيقــال ،  ّ الحبــشة عليــه بحــذاء الــيمن فإنــه يــسمى بهمــاَّلأن،  بحــر الحبــشة  لــهقــاليُو  )٣(

وهــو  . القلــزم بحــر لمجموعهمــاو،  الــيمن بحــر وللــشمالي،  الحبــشة  بحــر ّلجنوبيــه 
،  معجــم البلــدان:  يــاقوت الحمــوي: انظــر . البحــر الأحمــر: المعــروف الآن باســم 

ــد بكــر بــن عبــداالله أبوو،  ١/٣٤٤،  ١/٢١ ــرة :  ) هـــ١٤٢٩:ت (زي خــصائص جزي
 . ٧:  ص،  هـ١٤٢١،  ٢:  ط،  العرب

ان نَـوِكَُ فتلتقـي بـالفرات في جبـال الأناضـولنِْتـأتي مـ،  من أشهر أنهار العـرب : ةلَجِْ ِد  )٤(
تقع مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسـية في صـدر  دِجلة ي َفتِوعلى ض،   العربَّشط

 : ص،  َّمعجـم المعـالم الجغرافيـة : الـبلادي . وهي اليوم عاصمة العراق،  الإسلام
١٢٧-١٢٦ .  

َالفرات   )٥( ِاسـم نهـر ا : - فـوقنِْ مـٌاةَّ مثنـٌوآخـره تـاء،  خفيـفَّ التَّمثُـ،  ِّبالـضم-ُ َ ،  كُوفـةلَ
ٌمعروف والفـرات في أصـل كـلام ،  لأنه بجانب دجلة ؛ وله اسم آخر وهو فالاذروذ . ُ

ــاه ٌ﴿هــذا عــذب فــرات﴾:  قــال تعــالى،  العــرب أعــذب المي ُ ٌْ وقــد فــرت المــاء إذا ،  َ
ْالفرات ودجيل : ُوالفراتان عذب َ ُ ُ  =مـن  أرمينيـة ثـم نِْومخرج الفرات فيما زعمـوا مـ . ُ
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ُأرضها ومعدنها ْ مـن المعاصـرين مـذ الكثيـروقـد أطلـق  . )١(ِ ُ ِ َ أواخـر القـرن ِ
 وهذا،   )٢(»شبه جزيرة العرب«الثالث عشر الهجري على بلاد العرب اسم 

َ من حيث المعنىهَولُخالف مدلُالاسم ي ْ  أدوات نِْ مـٌ أداة»شبه«َّ؛ لأن كلمة  ِ
ِالتشب ْ كمثل»شبه«ى بدل كلمة َخرُيه الأِشبَّو استخدمنا أحد أسماء التَفل،  يهَّ ِ 

َمثلاً- فـالعرب أطلقـوا علـى ،  وهذا لا تقوله العرب،  لما استقام الاسم -َ
،  وجزيـرة العـرب،  والجزيرة،  ربوأرض الع،  بلادهم اسم بلاد العرب

شبيه البليغ هـو أن تحـذف أداة التـشبيه ووجـه َّفالت،  شبيهَّفإذا كان المراد الت
إذا حـذف فـ)  لإحاطة المياه بهـاجزيرةكالبلاد العرب (ومثاله  )٣(َّالشبه مع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قاليقلا قرب خلاط ويدور بتلك الجبال حتى يـدخل أرض الـروم ويجـيء إلـى كمـخ 
ّويخرج إلى ملطية ثم إلـى سميـساط ويـصب إليـه أنهـار صـغار نحـو نهـر سـنجة ونهـر 
كيسوم ونهر ديصان والبليخ حتى ينتهي إلى قلعة نجم مقابـل منـبج ثـم يحـاذي بـالس 

م إلى عانة ثم إلـى هيـت فيـصير أنهـارا ّإلى دوسر إلى الرقة إلى رحبة مالك بن طوق ث
،  ٢٤٢-٤/٢٤١،  معجـم البلـدان: يـاقوت الحمـوي  : انظـر . تسقي زروع الـسواد

  . ٦٦-٢/٦٥،  لسان العرب: وابن منظور
 . ٦/٦٢،  العين:  الفراهيدي  )١(
ــاني   )٢( ــشرق الألم ــل المست ــن قب ــم م ــذا الاس ــور له ــان أول ظه ــدوك ــطون فيل ــاد واس   فردن

Ferdinand Wüstenfeldالبيـان والإعـراب عمـا بـأرض مـصر مـن :     في تحقيقه لكتاب
 .،   م١٨٤٧ألمانيا عام ،  جوتنجن طبعة،  للمقريزي،   الأعراب

إفادة الأنـام بـذكر :  )هـ١٣٦٥:  ت(عبداالله بن محمد الغازي المكي الحنفي   : انظر
عبدالملك بن عبداالله :  ت،  بإتمام الكلام: مع تعليقه المسمى،  أخبار بلد االله الحرام

 .  ٤/٢٣٥،  بن دهيش
جواهر البلاغـة في المعـاني ) :  هـ١٣٦٢: ت(أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي   )٣(

د (،  )ط. د(بيـروت ،  المكتبة العصرية،  يوسف الصميلي: ضبطه ،  والبيان والبديع
ة  علـوم البلاغـ،  )هــ١٣٧١ : ت(وأحمد بـن مـصطفى المراغـي ،  ٢٤٢ : ص) ت. 

 .   ٢٣٣ص ،  )ت.د (،  )ط.د (البديع ،  البيان المعاني
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علــى هيئــة مــضاف ومــضاف ) جزيــرة العــرب(تــصبح وجــه الــشبه والأداة 
َّأشــك أن ولا،  إليــه  نِْ كــان مــ»شــبه جزيــرة العــرب« هــذا الاســم إطــلاق ُّ

،  أُوتيَ جوامــع الكلــم،  لــقَ أبلــغ الخصلى الله عليه وسلمفرســول االله ،  ةَّيــر عربيــَمــصادر غ
َأن قولـه َّسـيما و،  جزيـرة العـربَّ سـماها ؛  لا ينطـق عـن الهـوىٌّقوله حق  َّ

ٌيترتب عليه أحكـام ُأخرجـوا «:  عليـه الـصلاة والـسلامفقـد قـال ،  َّ شـرعيةَّ ِ ْ
ْلمشا َركين من جزيرة العربـُ ََ ْ َ ِْ ِ ِْ ِ ِيجتمع دينـان في جزيـرة  لا«:  صلى الله عليه وسلم قالو . )١(»َِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َْ

َالعرب َلا يترك في جزيرة العرب دينـان« : صلى الله عليه وسلم قالو،  )٢(»َ ْ ْ ُِ ِِ َ ََ ِ َ َّ ولعـل المـراد )٣(»ُ
ْمن هذه الأحاديث أن لا يحكم في جزيرة العرب دينـان أي دولتـان علـى ،  ِ

َدينين مختلف ِدين الإسلام ودين الكفر بـشتى مللـه،  ينَ َ ِ َّكـون الدولـة هـي ،  َّ
ِّالمطبقة للـدين والآمـرة بـه ًوبمـا أن الجزيـرة أصـبحت مهـدا للإسـلام،  ِّ َّ  ،

ًوقبلة  ُّوفيها بيوت االله المقدسة التي تشد ،   يستقون منها تعاليمهللمسلمينِ َّ
ٍ ينبغي قيام دولة كفر فيلذا لا،  ِّإليها الرحال ِّها بعد وأد النبـي ُ َّ ِ ْ ِ لنفوذهـاصلى الله عليه وسلمَ ُ  ،

ِّوإلا سيكون إعانة على إعادة  انتـشار الـشرك فيهـا  ً ْ مـن يفـد فيومـن جديـد َّ َ
 عـنَّأمـا ،   الإسلام دين بتوحيدها علىصلى الله عليه وسلم رسول االله  أوصىلذلك،  إليها

َّ الذين كانوا مستوطنين جزيرة العرب تحت صغار الجزية فإن أهل الكتاب َ َ َ َِ ِ ُ َّ
ِهم بإخراجهم منها صلى الله عليه وسلمَّبي َّالن َوندب أمتـه إلـى ذلـك في قولـه  ،  َّ َ ََّ لإَِن « : صلى الله عليه وسلمُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١٢٥٧،  )١٦٣٧(برقم ،  كتاب الوصية،  صحيح مسلم  )١(
،  بــاب مــا جــاء في إجــلاء اليهــود مــن المدينــة،  كتــاب الجــامع،   الإمــام مالــكموطــأ  )٢(

٢/٤٧١  . 
محققـوا وصـححه ،  عـن عائـشة،  )٢٦٣٥١(بـرقم ،  ٤٣/٣٧١مسند الإمام أحمـد   )٣(

 . المسند
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ُعشت َ ِن شاء االلهِإ- ِ َ ِلأخرجن اليهود والنصارى من جزيـرة العـرب  -ْ ِ َ َ ْ ُ«)١( . 
أخرجـوا  «: لأصـحابه صلى الله عليه وسلموحديث أبي عبيـدة بـن الجـراح الـذي قـال فيـه 

ْيهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ِّ فهم النبـي )٢(»ِ َّ ُّ َ  بهـذا  صلى الله عليه وسلمَ
ُالأمــر وأمــره لأصــحابه بــه هــو للنــدب لا للوجــوب ُ َّلأن النبــي  ؛ َّ َّ  مــات صلى الله عليه وسلمَّ

ّودرعه مرهونة عند يهودي ُوأيضا لم يخرج ،  ٌ  نجـران ولا يهـود خيـبر أهلً
وكـذلك ،  ولم يخرجهم أبوبكر رضي االله عنه،  ُوهم تحت حكم الإسلام

َّعمر رضي االله عنـه لـم يخـرجهم إلا ْ لجـرم فعلـوه مـن نقـض ُ ِ ُ  نجـران أهـلٍ
 واالله تعالى أعلم،  )٤(وغدر يهود خيبر برسوله الذي بعثه إليهم،  )٣(ُّللصلح

ُّ النبويُّفالنص . )٥( ًإذن جاء صريحا  َّ َتسمية في  ِ  العـرب ِجزيرةببلاد العرب َ
ـــيس  ـــرة(ول ــــزيرة العـــرب،  ) العـــربشـــبه جزي ــــذا فيمـــا يخــــص جـ  ُّهـ

ها ــعــَلام عن موقـــا الكـــَّوأم،  اــــب تسميتهـعريفها وسب مع توخصائصها
ِّن المحـدثين والمـؤرخين والجغـرافيين قـد ـــــَّإن العلمـاء مـــدُودها فــوح ِ ِِّ ُِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برقم  ،   ومسند الإمام أحمد،  ٣/١٣٨٨،  )١٧٦٧(برقم ،   الجهاد والسير،   صحيح مسلم  )١(

   .  واللفظ له١/٣٤١،   )٢١٥(
َّمحمـد : انظـر . َّوصـححه الألبـاني ،  ٣/٢٧٧،  )١٦٩٩(بـرقم ،  م أحمـدمسند الإما  )٢(

َالسلسلة الصحيحة: ِّناصر الدين الألباني  َِّ  . ٣/١٢٤،  )١١٣٢(برقم ،  ِّ
،  إذا أشـترط للمزارعـة إذا شـئت أخرجتـكباب ،  الشروطكتاب ،  صحيح البخاري  )٣(

   . ٢/٩٧٣،  )٢٥٨٠(برقم 
   .١٢٩ : ص،  )٢٧٦(برقم ،  كتاب الأموال:  َّأبو عبيد القاسم بن سلام : انظر  )٤(
َقد بـسط   )٥( َ َ جـواب صـوتيٍّ لـه َ القـول عـن هـذه المـسألة في-رحمـه االله-الألبـاني الـشيخ َ ٍ

ُّضـمن سلــسلة الهــدى والنـور َ َّوذكــر التفريــق بــين الحكـم للكيــان الكــافر في جزيــرة ،  ُ
َفليراجع قوله،  العرب والإقامة لأفراد الكفرة فيها ُّسلـسلة الهـدى والنـور : انظـر . ُ ُ  ،

    . ٤٠-٢٧ : د،  ٤٨١َّالشريط 



  ٩٤ 

ًاعتنوا بها تأليفا ِ ًأو بالكلام عنها في كتبهم تضمينا،  )١(َ ِ ِ ِ ُ ِومن أشمل ذلـك ،  )٢(ُ
صــفة «  في كتابــهود جزيــرة العــربُع حــدَّيتتبــ الــذي راح )٣(دانيُّْالهمــ قــول

تي َّال،  أفضل البلاد المعمورة هي الجزيرة الكبرى« : قائلاً »جزيرة العرب
:  فجنوبيهـا،  مال إلى الخـامسَّ عمران الشنِْم،   أقاليم)٤(تقطع على أربعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِكثير من علماء الإسلام من المتقدمين و  )١( ِّ َ ُ ُّالمتأخر ِين خصوا ٌ ِ ِجزيـرة العـرب بالتـأليفِّ َّ  ،

َّسواء من جهة خصائصها أو من ناحية جغرافيتها ُ صفة «كتاب  : َّفعلى سبيل التمثيل،  ً
ِ لابــن الحائــك الهمــداني مــن المتقــدمين»جزيــرة العــرب ِّ ُ ومــن المعاصــرين كتــاب ،  ْ

   . للشيخ بكر أبوزيد،  »خصائص جزيرة العرب«
َّجــد كتابــا مــن كتــب الحــديث المــصنفةَّقــل أن ت  )٢( ُ ُ َّأو كتــب الفقــه المبوبــة،  ً ُأو كتــب ،  ُ

َأو كتــب التــواريخ والبلــدان لــم يعــن صــاحبه بتــضمين كتابــه ذكــر جزيــرة ،  الأنــساب ِ ِ َ ُ َّ ُ
ِالعرب وحدودها  َعلى تفاوت بينهم في البيان-ُ َ ٍوذلك لما لهـا مـن أحكـام شـرعية ،  -ٍ ِ َِّ ٍْ َ

َتخصها وفضائل حوته َ ِفعلى سـبيل التمثيـل ؛ اُّ ِفمـن كتـب الحـديث كتـاب صـحيح  : َّ ُِ ْ
ٌباب،  ِّفي كتاب الجهاد والسير،  البخاري ِالذمـة ومعـاملتهم إلـى أهـل ُ يستشفعله َ ُ َّ ِّ  ،

،  مع شرحه فتح الباري للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني،  ٣/١١١١،  )٢٨٨٨(برقم 
ِومن كتب الفقه كتاب المغني لابـن. ١٧١-٦/١٧٠ ُِ -١٣/٢٤٢،  ُ قدامـة المقدسـيْ

َّومن كتب الأنساب كتاب الأنساب للصحاري. ٢٤٤ ِْ ُِ ُومن كتب البلـدان . ٢٨: ص،  ُ ُ ْ ِ
  . وغيرها كثير.. ٢/١٣٧،  كِتاب معجم البلدان لياقوت الحموي

،  عـالم بالأنـساب،  خِّؤرمُـ،  المعـروف بـابن الحائـك:  الحسين بن أحمـد الهمـداني  )٣(
صـــاحب ،  حـــويَّغـــوي النُّالل،  كثـــرُشـــاعر م،  سفة والأدبعـــارف بالفلـــك والفلـــ

ــه كــان شــاعرا يحــوك ؛  وكــان جــده يعــرف بالحائــك،  نــادرة زمانــه،  التــصانيف ًلأن ُ َّ
ـــلام ـــه.  الك ـــيمن:  ل ـــب ال ـــا،  عجائ ـــرب وبلاده ـــرة الع ـــا،  وجزي ـــات ،  وغيره م

 أئمـة البلغة في تراجم:  )هـ٨١٧:  ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى .  هـ٣٣٤ سنة
- ١٢٣:   ص،  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١،  ١:  ط،  دار سعد الدين للطباعة،  النحو واللغة

 .  ٢/١٧٩،  الأعلام:  الزركلي،  ١٢٤
ًعــد خمـسةَّلمـا ثـم ،  ا أربعـة أقــاليمذكـر أنهَّـ  )٤( ًثـم غربــا،  ًوجنوبـا،  ًشــمالا- لاً تفـصيَّ َّ  ،

   . -وخامسها الوسط،  ًوشرقا



  ٩٥ 

 ومـــا طردتـــه مـــن )١(ةلَـــيَْشــرم أ:  وغربيهـــا،  الـــشام:  وشـــماليها،  الــيمن
عُمـان والبحـرين :  وشـرقيها،  )٣(رـْصِاط مـطَسُْ وفـ)٢(مزُلْـقُالسواحل إلى ال

ــة ــص)٤(وكاظم ــطهاَوم،  رةـ والب ــروض:  وس ــد والع ــاز وأرض نج ،  الحج
َّوتسمى جزيرة العرب َ َّ ثم ذكر طـول الجزيـرة وعرضـها بعـد أن فـصل في  .ُ َّ ُ

َّدرجات الطول والعـرض بكـل دقـة حتـ َّ ُِ َّى أثبـت أن عـرض جزيـرة العـرب ِّ
َّثــم قــال،  ئــة ميــلثمانما ِّفــإذا قــسمناها علــى أميــال المرحلــة للمجــد في  : ُ ِ ُ

َثـم ذكـر ،  خـرج لنـا أربعـون مرحلـة،  يرَّالس ألـف وخمـسمائة َّبأنـه ولهـا طُُ
َّثم قال،  لاًوثلاثة وثلاثون مي ِّمناها على أميـال المرحلـة للمجـد َّفإذا قس : ُ ِ ُ

وهـذا طـول هـذه الجزيـرة ،   وسبعون وثلثـا مرحلـةٌّتِفي السير خرج لنا س
فهو بناحية عـدن ،  َّفأما عرضها من أعلاها،  وعرضها القراري من أسفلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْأي  )١( ــَ يــاقوت :  انظــر.  امَّينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ممــا يلــي الــش مد:- بــالفتح– ةلَ

 .    ١/٢٩٢،  معجم البلدان:  الحموي
ُالقلزم   )٢( قـال بحـر ُعـرف البحـر فيُوبهـا ي،  مدينة مـن أعمـال مـصر علـى سـاحل البحـر: ُ

ــزم ــمي الق،  القل ُوس ِّ ــُ ــال مزُلْ ــين جب ــضايق ب ــه في م ُ؛ لأن ــر.  َّ ــداالله :  انظ ــن عب ــد ب محم
 .   ٤٦٦:  ص،  الروض المعطار في خبر الأقطار:  ىِالحمير

وبنـي ،  ًوجعلهـا معـسكرا للعـرب الـذين فتحـوا مـصر،  مدينة بناها عمرو بن العاص  )٣(
عتـبر ُتـي تَّاط اليوم هو مدينـة مـصر القديمـة الطَسُْفالف،  ذى ما زال قائمَّفيها جامعه ال

ـــاء القـــاهرة ـــاقوت الحمـــوي:  انظـــر.  بعـــض أحي ،  ٤/٢٦١،   البلـــدانمعجـــم:  ي
مراصــد الاطــلاع علــى أســماء :  )هـــ٧٣٩: ت(عبــدالمؤمن بــن عبــدالحق البغــدادي 

 .   ٣/١٠٣٦،  هـ١٤١٢،  ١،  ط،  بيروت،  دار الجيل،  الأمكنة والبقاع
بينها ،   على سيف البحر في طريق البحرين من البصرةٌّجو -َّبالظاء المعجمة-كاظمة   )٤(

وعـاتق ،  ٤/٤٣١،  معجم البلدان: ياقوت الحموي :   انظر. رة مرحلتانـوبين البص
ــة:  بــن غيــث الــبلادي دار مكــة للنــشر ،  معجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة النبوي

ــع ــة،  والتوزي ــة المكرم ـــ ١٤٠٢،  ١:  ط،  مك ــد  ١٤١:  ص،  م١٩٨٢ -ه ، ومحم
 .     ٢٢٩:  ، ص المعالم الأثيرة:  َّحسن شراب



  ٩٦ 

َّثم يزداد فيها السعة أكثر،  أبين قليل َّ رموت ـمن ناحية المشرق إلـى حـض،  ُ
ويميـل البحـر حيـث مـا دخـل في تهامـة الـشيء بعـد ،  ُ فعمـان)١(ةرَهَـَفبلد م

ُ سـواحل الحجـاز إلـى القلـزم نِْمميلهـا مـى يكون َّيء إلى المغرب حتـالش
فصارت هذه الجزيرة تقطـع علـى أشـرف الأقـاليم في ،  نحو المغرب أكثر

ين في َّمس والكواكـب الجاريـة مـرتَّوصار فيهـا مـا تـسامتها الـش،  وسطهامَ
وهـي أقـرب العمـران مـن خـط ،  وفي الجـوزاء والـسرطان،  ور والأسدَّالث

   . )٢(الاستواء
:  ع هذه الجزيـرة في المعمـور مـن الأرض وموضـعها منـه وضَّأما عن

ــــم أن ــــسطحةَّاعل ــــست بمن ــــط ،   الأرض لي ــــستوي الوس ــــساط م ولا بب
ما يبـين َّإن،  عةَّوذلك التقبيب لا يبين مع الس،  )٣(َّولكنها مقببة،  والأطراف

فيقطع منها أفق كـل قـوم علـى خـلاف ،  تقبيبها بقياساتها إلى أجزاء الفلك
ولـذلك ،   وعرضـ في جميـع العمـرانلاًه أفـق الآخـرين طـوما يقطـع عليـ

ويظهر علـى أهـل ،  يظهر على أهل الجنوب كواكب لا يراها أهل الشمال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمهــرة  )١( ْالنــاس مهــرة  َّعامــة يرويــه«:   قــال يــاقوت الحمــوي-يــك بالتحر- َ َّثــم بــالفتح-َ ُ 
َمهــرة َّ، والــصحيح -ُّالــسكون ْمــن جماعــة بخطــوط ُ، وجدتــه َّبالتحريــك ََ  العلــم َّأئمــة ِ

َومهرة ..،  فيه يختلفون لا ُالقدماء َمهرة ، وهي ٌقبيلة َ  الحـاف بـن عمرو بن حيدان بن َ
زكريـا ،  ٥/٢٣٤،  معجـم البلـدان:  انظـر.  »ّالمهرية الإبل إليهم ُ، تنسب قضاعة بن

دار صـادر ،  آثار البلاد وأخبار العباد:  )هـ٦٨٢:  ت(بن محمد بن محمود القزويني 
 . ٦٢:  ص،  )ت.د(،   بيروت-

،   ليــدن-بريــل : ط ،  صــفة جزيــرة العــرب) : هـــ٣٣٤: ت(الهمــداني :  ابــن الحائــك  )٢(
 .  ٢-١:  ص،  م١٨٨٤

ْبنــاء مــستدير مقــوس مجــوف يعقــد بــالآجر ونحــوه:  ةَّبــُالق  )٣( َّ َّ وخيمــة صــغيرة أعلاهــا ،  ِ
،  )قبـب: ( مـادة،  المعجـم الوسـيط:  مجمع اللغة العربية بالقـاهرة:  انظر.  مستدير

٢/٧٠٩  . 



  ٩٧ 

الشمال ما لا يراه أهـل الجنـوب ويكـون عنـد هـؤلاء نجـوم أبديـة الظهـور 
وسأضـع لـك في ،  وهي عند أولئك تظهر وتغيـب،  والمسير حول القطب

من ذلك أن ارتفاع سهيل بصنعاء وما سامتها إذا ،  امةذلك مقياس بين للع
وهـو ،  وارتفاعه بالحجـاز قـرب العـشر،  زيادة على عشرين درجة،  حلق

وهـو بهـذه ،  ولا يرى بأرض الشمال،  ُبالعراق لا يرى إلا على خط الأفق
ــك التــاريخقياســاتال ــة الأرض في ذل ــد أثبــت كروي َّ أن شــروق كمــا  . ق

فكـرة الأرض مثبتـة في ،  أرض يثبت هذا المعنـىالشمس على أرض دون 
    . )١( وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة

َثم تابع تحديد ِ َّ ِّوإنمـا سـميت بـلاد  :  بالبحـار والأنهـار قـائلاً الجزيـرة ُ ُ َّ
ــرة لإحاطــة البحــار والأنهــار بهــا مــن أقطارهــا وأطرارهــا ،  العــرب الجزي

ُوذلـك أن الفـ،  ئر البحروصاروا منها في مثل الجزيرة من جزا ات القافـل رََّ
َّثـم انحـط علـى الجزيـرة  )٢(رينـسَّنـِوم يظهـر بناحيـة قُّ بـلاد الـرنِْاجع مـَّالر

 وامتـد إلـى )٣(ةَّلـبُُوسواد العراق حتى دفع في البحر مـن ناحيـة البـصرة والأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥/١٩٥،  مجموع الفتاوى : بن تيميةا:   انظر  )١(
َّقنسرين   )٢( مدينـة : -كـسره قـوم ثـم سـين مهملـةوفتح ثانيه وتشديده وقد ،  بكسر أوله-ِ

ا غلـب الـروم علـى حلـب فى سـنة َّفلمـ،   آهلـة كانت عامرة،  بينها وبين حلب مرحلة
َّولــم يبــق بهــا إلا خــان تنزلــه ،  َّهـــ خــاف أهلهــا وجلــوا عنهــا وتفرقــوا فى الــبلاد٣٥١

ــل ــر.  القواف ــوي :  انظ ــاقوت الحم ــدان: ي ــم البل ــدو،  ٤٠٣ /٤،  معج المــؤمن  عب
 .  ٣/١١٢٦،  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع:  يالبغداد

.  رة وحـد لهـا دجلـةـحد لها نهر الأبلة إلـى البـص،  مدينة صغيرة خصبة عامرة:  ةَّلبُُالأ  )٣(
،  المــسالك والممالــك:  )هـــ٣٤٦: ت(إبــراهيم بــن محمــد الفارســي الإصــطخري 

معجـم :  يـاقوت الحمـوي،  ١/٥٧،  )ت.د(،  القاهرة،  الهيئة العامة لقصور الثقافة
 .   ١/٧٧،  البلدان



  ٩٨ 

 ىَيها فـأتَا علًذ البحر من ذلك الموضع ببلاد العرب منعطفـــ وأخ)١(َّبادانعَ
وأســياف  )٣(رجَــَف وهـيْــِطَة ونفــذ إلــى القمَــِاظَ وك)٢(انوَفََنهــا علــى ســِم

ْ  والـشح)٥(ُر وعمانطََ وق)٤(ينَالبحر  منـه عنـق إلـى حـضرموت َومـال،  )٦(رِّ
  ،  ندََ وعــــــــــــــــــــــــــــــــ)٧(نيَبْــــــــــــــــــــــــــــــــَوناحيــــــــــــــــــــــــــــــــة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  الإصـطخري. رةـمدينـة صـغيرة قـرب البـص:  -لـهَّوفـتح أو،  يهِبتشديد ثان- َّبادانعَ  )١(

 . ٧٤/ ٤،  معجم البلدان: ياقوت الحموي ،  ١/٣١،  المسالك والممالك
وبـه ،   رةـ من باب المربـد بالبـص على قدر مرحلةٌماء: - وآخره نون،   ّبفتح أوله وثانيه-   انوَفَسَ  )٢(

 تمشي الهوينا  ...ان دارهاوَفََجارية بس:   وأنشدني أعرابيقال ،   وهو التراب:   السافي.   ماء كثير
  .  ٣/٢٢٥،   معجم البلدان:   ياقوت الحموي: انظر.    خمارهالاًمائ

رات كثيـرة مـن ذات خيـ،  مدينة كبيرة قاعدة بلاد البحرين:  -له وثانيهَّبفتح أو- رجَهَ  )٣(
ـــرج والقطـــن ـــين والأت ـــق صلى الله عليه وسلموبقلالهـــا شـــبه رســـول االله .  النخـــل والرمـــان والت  نب

َّومحمــد ،  ٢٨٠:  ص،  آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد:   زكريــا القزوينــي: انظــر. الجنــة
َّحسن شراب  . ٢٩٣ :ص،  ِالمعالم الأثيرة : ُ

،   وهـي الهفـوف اليـوم،   هوكانت هجـر قـصبت،   ا لسواحل نجد بين قطر والكويتًكان اسم  )٤(
.   ى نهايـة العهـد العثمـانيَّطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء حتُ أَّمثُ،  »الحسا«سمى ُوقد ت

،   »الوَأُ« الشرق كانت تـسمى نَِاحل مَّ تواجه هذا السٍوانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة
َّمحمــد حــسن شــراب . وهــي إمــارة البحــرين اليــوم َّ وأمــا  . ٤٤ : ص،  ِثيــرةالمعــالم الأ: َُّ

َفأتينــا ســيف البحــر « : فــي حــديث جــابرف . ســاحلها : ُأســيافها فمعنــاه ْ   . ســاحله : أي،  »ِ
  . ٢/٤٣٤،  ِّالنهاية في  غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر

َعمان   )٥( حـر  على ساحل بةٍَّ عربيٍورةُاسم ك :-نوآخره نو،  يهِوتخفيف ثان،  لهَّ أوِّبضم-ُ
معجم : ياقوت الحموي .  تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع،  اليمن والهند

  . ٤/١٥٠،  البلدان
بـلاد  : ِوقيـل . مـان علـى سـاحل البحـرُ بين عـدن وعٌناحية : -ينِّكسر الشب- رحِّْالش  )٦(

زكريـا .  ينسب إليها العنبر الشحري لأنه يوجـد في سـواحلها .  في حضرموتةٌَّساحلي
َّومحمـد حـسن شـراب،  ٤٧:  ص،  آثار البلاد وأخبـار العبـاد:  زوينيالق المعـالم  : َُّ

   . ١٤٨ : ص،  ِالأثيرة
َأبين   )٧( ْ  =.  ن جهات عدنِ باليمن مٌقرية: -دة وياء مثناة ونونَّحوَُبعده باء م،  لَّبفتح الأو-َ



  ٩٩ 

 )٢(انسَـرََنـق فطعـن في تهـائم الـيمن بـلاد فُال ذلـك العـــواستط،  )١(كلَهَْود
 )٦(ارَة والجَّة ساحل مكَّدُ إلى جـىومض،   )٥(ٍّكَوع )٤(ينِّيرِعَوالأش )٣(مكََوح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّومحمد حسن شراب،  ١/٨٦،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي ،   ِم الأثيرةالمعال : َُّ
 .  ١٧ : ص

جزيرة في بحر اليمن ،  وآخره كاف،  ولام مفتوحة،  له وسكون ثانيهَّبفتح أو- كْلَهْدَ  )١(
معجـم :  يـاقوت الحمـوي . ةَّقة حـارِّوهي بلدة ضي،  وهو مرسى بين اليمن والحبشة

مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة : وعبدالمؤمن البغدادي ،  ٢/٤٩٢،  البلدان
 .  ٢/٥٤٦،  لبقاعوا

،  عنق من البحـر مـال إلـى ناحيـة عـدن ودهلـك،  ة فرسَّتثني  :-حريكَّبالت-  انسَرَفَ  )٢(
وهــي قبيلــة مــن تغلــب والحكــم بــن ســعد ،  يمن فى بــلاد فرســانوطعــن فى تهــائم الــ

جزائــر  : وهنــاك جزائــر يقــال لهــا،  يقــال لــه ســواحل فرســانوكــل ذلــك ،  العــشيرة
مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة :  مؤمن البغــداديعبــدال:  انظــر.  فرســان
 .  ٣/١٠٢٧،  والبقاع

َحكم  )٣( ي بالحكم بن سعد العشيرة بـن مالـك بـن ِّمسُ،  مخلاف باليمن:  -بالتحريك- َ
 .  ٢/٢٨٠،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر.  أدد

أ ينـسب إليهـا أبوموسـى  قحطانية تنسب إلى الأشعر بـن أدد مـن كهـلان بـن سـبٌيلةِ قب  )٤(
قلائــد الجمــان في :  )هـــ٨٢١:  ت(أحمــد بــن علــي القلقــشندي :  انظــر.  الأشــعري

دار ،  دار الكتـاب المـصري،  إبـراهيم الإبيـاري:  ت،  التعريف بقبائل عرب الزمـان
:  محمــد الخــضري،  ١٠٥:  ص،  م١٩٨٢ -هـــ ١٤٠٢،  ٢:  ط،  الكتــاب اللبنــاني

بيــروت ،  دار الكتــب العلميــة،  لامية الدولــة الأمويــةمحاضــرات تــاريخ الأمــم الإســ
 .  ٧:  ص،  لبنان

ّعك  )٥( ضاف إليهـا يُـ،   الأزد بـن عبـداالله بـن عـدنان بـن عكنسب إلى تُ ٌيلةِقب :- بفتح أوله-  َ
ِ الصحاري العـوتبي:  انظر.   ومقابله مرساها دهلك،    باليمن ٌْمخلاف َ ،   أنـساب العـرب: َّ

  .  ٤/١٤٢،   معجم البلدان:   ياقوت الحمويو،   ١٧٤: ص
وبينهـا وبـين أيلـة نحـو ،  ٌيلـةَ ولٌبينها وبين المدينة يوم،  على ساحل بحر القلزممدينةٌ   )٦(

: يــاقوت الحمــوي .  وإلــى ســاحل الجحفــة نحــو ثــلاث مراحــل،   عــشر مراحــلنِْمــ
 .٢/٩٢،  معجم البلدان



  ١٠٠ 

كورة من كـور - ة وساحل راية لَيَْوخليج أ،   ورُّوساحل الط،   ساحل المدينة
 غربـي نِْيل مـِّوأقبل الن،   وخالط بلادها رـم مصزُلُْى بلغ قَّحت - ةَّمصر البحري
ى دفـع في َّا للبحر معه حتـًعارضُ ملاًيِطَستُودان مُّ أعلى بلاد السنِْهذا العنق م

ِثم أقبل ذلك البحر م،   )١(امَّر والشـبحر مص َّ ى بلغ بـلاد فلـسطين َّر حتـ مصنُْ
ــر ــَّفم ــ)٢(لانقَسَْ بع ــوََ وس ــى ص ــى عل ــ)٣(روُْاحلها وأت ــى  ب ساحل الأردن وعل

ــروت وذو ــَبي ــا م ــشقنِْاته ــواحل دم ــواحل ح،    س ــى س ــذ إل ــم نف ِث َّ ــُ  )٤(صمْ
ْنسِوسواحل ق نحطـ علـى ُات مرَُنها الفِتي أقبل مَّاحية الَّى خالط النَّحت،   رينَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــراف ق ـــــــــــــــــــــــــــــسِأط ـــــــــــــــــــــــــــــرةـَّْن    )٥(رين والجزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ِّوسطُوهو ما يعرف اليوم بالبحر الأبيض المت  )١(
بينها وبـين ،  امَّمدينة بالش: -ونُوآخره ن  قافَّمُيه ثِوسكون ثان،  لهَّبفتح أو- لانقَسْعَ  )٢(

وهـي ،  ة فراسـخَّملـة سـتَّوبينها وبـين الر،  هـ٢٣فتحها معاوية سنة ،  فلسطين مرحلة
 محمـدو،  ٤/١٢٢،  معجم البلـدان: ياقوت الحموي :  انظر.   فلسطيننِْمعدودة م

 .  ٤٢٠:  ص،  الروض المعطار في خبر الأقطار:  ِداالله الحميرىبن عب
ْصور   )٣(  نِْكانـت مـ،   القـدرُ عظيمـةٌ مشهورةٌمدينة:  -كون وآخره راءُّ السَّمثُ،  مَّبالض-ُ

،  اعدَّ علـى الـسِّثـل الكـفِ في البحـر مٌداخلة،  امَّ على بحر الشٌشرفةُور المسلمين مُثغ
:  انظــر. ة فراســخَّتِة ســَّ بينهــا وبــين عكــَّلأن؛  ِّا إلا بالجــدا لا ســبيل إليهــً جــدٌحــصينة

 . ٢/٨٥٦،  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: عبدالمؤمن البغدادي 
ْحمص   )٤( في طرفـه ،  ّ مـسورٌ كبيـرٌبلد مـشهور:  -ًاد مهملةَّكون والصُّ السَّمثُ،  بالكسر-ِ

: المـؤمن البغـدادي  عبد.  بين دمشق وحلب،  ٍ كبيرٍ عالٍّالقبلي قلعة حصينة على تل
 .١/٤٢٥،  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع

يت ِّمسُـ،  ضر وديار بكرُتشتمل على ديار م،  امَّلشل ٌمجاورة،  راتُة والفَجلِهي بين د  )٥(
ين تَِامسَتَـُن ماَّوم وينحطـُّ بلاد الـرنِْن مَقبلاُا يمَُوه،  راتُجلة والفِها بين دَّالجزيرة لأنب

معجـم : يـاقوت الحمـوي  : انظـر . ان في البحـرَّ يـصبَّمثُـ،  رةـرب البـصُا قـَى يلتقيـَّحت
 .    ٢/١٣٤،  البلدان



  ١٠١ 

 .   )٢)(١(اد العراقوََإلى س
ــــاليم  ــــدة أق ــــى ع ــــرب إل ــــرة الع ــــسم جزي ــــك راح يق ــــد ذل ــــم بع ِث َِّ ُ ِّ َ َُّ ُ

ــــه ــــ« : َبقول ــــرب م ــــلاد الع ــــصارت ب ــــرة النِْف ــــذه الجزي ــــوا َّ ه ــــي نزل ت
ـــــا ـــــد،  به ـــــاُوتوال ـــــربوا فيه ـــــد الع ـــــسام عن ـــــسة أق ـــــى خم وفي   عل

ـــــــــــــــــــــــــعارها ـــــــــــــــــــــــــةهَِت:  أش ـــــــــــــــــــــــــاز،  )٣(ام   ،  )٤(والحج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتحهـا عمـر . ة إلـى حلـوان عرضـَّ القادسـينَِومـ،  ًولاُادان إلى الموصل طَّما بين عب  )١(
المجموع شرح : انظر. واُوا ففعلُّرد يْ سألهم أنَّمُين ثِين الغانمَمها بَّرضى االله عنه وقس

  . ١٩/٤٥٤،  دار الفكر،  )هـ٦٧٦:  ت(النووي :  المهذب
 .  ٤٧: ص ،   صفة جزيرة العرب: ابن الحائك الهمداني  )٢(
َتهامة   )٣( َ ،  رقَّ الـشنَِة إلـى البحـر الأحمـر مـئَـِطلق علـى الأرض المنكفتُ :-ّبكسر أوله-ِ

ى َّسمُوفي الـيمن تـ،  في الـيمن» المخـا«ة في الأردن إلـى  العقبـنَِساير البحـر مـُهامة تِتف
ة َّمكـف،  ور واحدَهامة والغِمعنى تو،  هامة الحجازِى تَّسمُوفي الحجاز ت،  امة اليمنهَِت

مــدارج  : ل الحجــازبَــِ قنِْهامــة مــِطــرف تو،   الحجــازنِْ المدينــة مــَّهامــة كمــا أنِن تِمــ
 نِْمـ،  هـاِائَر هوُّهامة لتغيـِيت تِّمُوس . ج ذات عرقمدار :  قبل نجدنِْلها مّوأو ّ ؛ رجَالع

عبـداالله بـن عبـدالعزيز البكـري  :انظـر . رت رائحتهَّإذا تغي : هن وتمهُّم الدهِتَ : قولهم
عـالم ،  معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع) : هـ٤٨٧: ت (الأندلسي 

ـــب ـــروت،  الكت ــــ١٤٠٣،  بي ـــاقوت الحو،  ١/٣٢٢و،  ١/٧،  ه ـــوي ي ـــم : م معج
،  ١٤١ :ص ،  الـروض المعطـار: محمد بن عبـداالله الحميـرى  و،  ٢/٦٣،  البلدان

َّومحمد حسن شراب ِالمعالم الأثيرة: ُ    . ٧٣ : ص،  ِ
َالحجاز   )٤(  وهـو -غـور تهامـة-ور َ بـين الغـٌّ حـالٌّمتـدُ مٌ جبـل:-وآخـره زاي،  بالكـسر-ِ

 ٌفهـو حـاجز،  ط بالآخرِ منهما أن يختلٍ واحدَّع كلَنَه مَّفكأن،  وهو ظاهر ٍونجد،  ٌهابط
ى بلــغ َّوهـو أعظــم جبــال العـرب حتــ،   الــيمننَِل مـَأقبــ،  اةرََّجبـل الــسهــو و،  بينهمـا

،  حجاز الأسودال : حجازانوالحجاز  . ًفسمته العرب حجازا،  امَّأطراف بوادي الش
 . لـس واحـدومعنى حجـاز وج . سراة شنوءةهو والحجاز الأسود ،  وحجاز المدينة

،  معجـم البلـدان: يـاقوت الحمـوي و،  ١/٧،  معجـم مـا اسـتعجم،  البكري : انظر
 .  ١٨٨ :ص ،  الروض المعطار: ِمحمد بن عبداالله الحميرى  و،  ٢/٢١٨
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   . »)٣(نمََوالي،  )٢(وضرَُالع،  )١(ونجد
ِ أقبل على تفصيل الكلاَم عن أثم َ  : فقـال،  َألا وهـو الحجـاز،  شهرهاَ

َّوذلك أن جبل الـسراة«  نِْأقبـل مـ،   وهـو أعظـم جبـال العـرب وأذكرهـا)٤(َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْنجد   )١( هامـة فهـو ِمـا ارتفـع عـن تُّكل  : كانت العرب تقول،  يهِوسكون ثان،  لهَّبفتح أو-َ
ُّجبل السراة هـو الحـدَّوقد سبق بيان أن ،  بتهامةفهي ترعى بنجد وتشرب ،  نجد  بـين ّ

ٌفنجد  . ونجد تهامة  ا يلـى المغـرب َّوآخـر حـدوده ممـ . بين جرش إلـى سـواد الكوفـةَ
 والقـصيم،  الريـاض ومـا حولهـا :  هـذهوأصقاع نجد المعروفة في أيامنا . الحجازان

ون ما كـان علـى مـسافة ّوالقدماء قد يعد،  والأفلاج واليمامة والوشم وحائل وسدير
،   ١٣ /١،  معجم ما استعجم،   البكري:انظر . »ًنجدا« : مائة كيل من شرقي المدينة

: ِمحمد بن عبداالله الحميرى و،  ٢٦٢-٥/٢٦١،  معجم البلدان: ياقوت الحموي و
َّومحمــد حــسن شــراب،  ٥٧٢ :ص ،  الــروض المعطــار ــرة : ُ ِالمعــالم الأثي  : ص،  ِ

٢٨٦ .   
ُالعر  )٢( ت يَِّمسُـو . بلاد اليمامة والبحـرين ومـا والاهـا :-وآخره ضاد،  لهَّبفتح أو- ُوضَ

 في بلاد اليمن والعرب ما بين تخوم فـارس إلـى ٌعترضةُها مَّوض لأنرَُالعباحية َّتلك الن
،  معجم مـا اسـتعجم : البكري : انظر.  مع ساحل البحرًيلةِى أرض اليمن مستطـأقص

ـــوي و،  ١/١٠ ـــاقوت الحم ـــدان:ي ـــم البل ـــداالله و،  ٤/١١٢،   معج ـــن عب ـــد ب محم
 .  ٤٠٩ :ص ،  الروض المعطار في خبر الأقطار: ِالحميرى 

 .  ٤٨- ٤٧: ص ،   صفة جزيرة العرب : ابن الحائك الهمداني  )٣(
َ والجمــع ســروات:- لــهَّبفــتح أو-َّالــسراة   )٤( وهــي  . أعظــم جبــال بــلاد العــربوهــو ،  َ

َّوجاء في سبب تسميته بالـسراة  .  ولها سعةنجدهامة وِالجبال والأرض الحاجزة بين ت َّ َ
قـال لظهـر ُراة كمـا يَّقـال لأعلاهـا الـسُ يٍهامة ونجـدِ بين تُحجزتهو جبال والحجاز َّأن 
أدناهـا ،  ٍجـدَهامـة ونِ بـين تٌسـراة: ات ثـلاثَروَّوالـس: -ًأيـضا- قـالواو . راةَّة السَّابَّالد
روات َّوهو أدنـى الـس،  ائف من سراة بني ثقيفَّطوال،  ائف وأقصاها قرب صنعاءَّالط

 ٌراة الثالثة أرضَّوالس،  وهو في بلاد عدوان،  انيةَّراة الثَّومعدن البرم هو الس ؛ ّإلى مكة
 : انظــر .  المــشرقنَِ المغــرب وعلــى نجــد مــنَِ علــى البحــر مــٌشرفةُ مــٌ وجبــالةٌَعاليــ

ــري ــتعجم : البك ــا اس ــم م ــوو،  ٣/٧٣٠،  معج ــاقوت الحم ــدان: ي ي ــم البل ،  معج
٢٠٥-٣/٢٠٤  . 
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ًفـسمته العـرب حجـازا،  ى بلغ أطراف بوادي الـشامَّقعرة اليمن حت ُلأنـه  ؛ َّ َّ
فـصار مـا خلـف ذلـك ،  حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد وهـو ظـاهر

َين وعــك وحِّه إلــى أســياف البحــر مــن بــلاد الأشــعريِّالجبــل في غربيــ ــٍّ م كَ
وغـار ،   وما صـاقبها)٣(ةفَحُْوالج )٢(ونها إلى ذات عرقُ وغيرها ود)١(نانةِوك

وصـار مـا دون ذلـك .  الغور غور تهامة وتهامة تجمع ذلك كلـه ن أرضهام
 )٤(ةَاومََّالجبــل مــن شــرقيه مــن صــحاري نجــد إلــى أطــراف العــراق والــس

وصار الجبـل نفـسه سـراته وهـو .  ونجد تجمع ذلك كله،  ًيليها نجدا وما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن مضر بن إلياس بن مدركة ابن خزيمة بن كنانة بنو وهم،   ةَّالعدناني نَِم ٌعظيمة ٌقبيلة  )١(
 : منها،   بطون عدة لىإ وتنقسم،  مكة بجهات ديارهم كانت. عدنان بن معد ابن نزار

 بن مناة عبد بن كرب بن الليث بنوو كنانة ابن مالك بنوو كنانة بن مناة عبدو قريش
 مالك بن ثعلبة ابن غنم بن فراس بنوو كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بنوو كنانة

ُالبلاذري :  انظر . كنانة بن َ  أنساب جمهرة : حزم ابنو،  ١/٣٧،  أنساب الأشراف :  َ
  . ٣/٩٤٨،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ١١ : ص،  العرب

وذات عـرق ميقـات أهـل ،  لاًوطـاس وبينهـا وبـين وجـرة سـبعة وعـشرون مـيبقرب أ  )٢(
والمـسجد الـذي في ذات ،  وهو منزل كثير الأهل والشجر ومـاؤه مـن الـبرك،  العراق

ومن ذات عـرق إلـى بـستان ابـن عـامر ،  صلى الله عليه وسلم ِّعرق الكبير الذي فيه المنبر مسجد النبي
:  انظـر.  لاً أربعـة وعـشرون مـيومن بستان ابـن عـامر إلـى مكـة،  لاًاثنان وعشرون مي

:  ِمحمد بن عبداالله الحميـرىو،  ٩٣٢ /٢،  لاعِّمراصد الاط: عبدالمؤمن البغدادي 
 .  ٢٥٦:  ص،  الروض المعطار

َالجحفة   )٣( ْ قع شـرق رابـغ مـع ت،  مكة والمدينةبين  ٌ كبيرةٌقرية: -ونكُُّ السَّمثُ،  ِّبالضم -ُ
يـاقوت . وهي ميقـات أهـل مـصر،  عشرين كيلاميل إلى الجنوب على مسافة اثنين و

َّومحمــد حــسن شــراب،  ٢/١١١،  معجــم البلــدان:  الحمــوي ِالمعــالم الأثيــرة : ُ ِ  ،
    . ٨٨ : ص

:  انظـر.  امَّتي هي بين الكوفة والـشَّال: -اوَوبعد الألف و،  لهَّبفتح أو- ماوةَّبادية الس  )٤(
 . ٣/٢٤٥،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي
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  :)١(قال قيس بن الخطيم.  ّوالجر سفح الجبل،  وفي رواية الجر،  الحجاز
َل المرء عبداالله بالجر هل رأىسَ َ ِّ َ َكتائبناَ في الحرب كيف مصاعها       ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ)٢( 

وجبلـي  )٣(وصار ما احتجز به في شـرقيه مـن الجبـال وانحـدر إلـى ناحيـة فيـد
َطــــــــــيء إلــــــــــى المدينــــــــــة وراجعــــــــــ إلــــــــــى أرض مــــــــــ ٍ   )٤(جحِذّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِقــيس بــن الخطــيم بــن عــدي الأوســي  )١( وأحــد ،  شــاعر الأوس،  ) ق هـــ٢نحــو :  ت(َ

وقال في ،  أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما،  صناديدها في الجاهلية
أحمـد :  انظـر.  فقتل قبل أن يدخل فيـه،  أدرك الإسلام وتريث في قبوله،  ًذلك شعرا

عـادل :  ت،  الإصابة في تمييز الـصحابة:  )هـ٨٥٢: ت(بن علي بن حجر العسقلاني 
،  هــ١٤١٥،  ١:  ط،   بيـروت-دار الكتـب العلميـة ،  وعلى معوض،  عبدالموجود

 . ٥/٢٠٥،  الأعلام:  الزركلي،  ٥/٤١٧
ــيم  )٢( ــن الخط ــيس ب ــه:  ق ــد.د:  ت،  ديوان ــدين الأس ــر ال ــادر ،  ناص ــروت-دار ص ،   بي

 . ١/١٤٢،  م١٩٦٧
ْفيد  )٣( وهـي في أصـل جـبلهم ،  وأهلها طـيء،   نصف الطريق بين مكة وبغدادمدينة في:  َ

وفيها مات وكيع بن الجراح منصرف من الحج سنة سبع وتسعين .  المعروف بسلمى
:  ص،  الروض المعطار في خبر الأقطـار:  ِمحمد بن عبداالله الحميرى:  انظر.  ومائة
٤٤٣ . 

ِمذحج   )٤( ْ ِمسجد وزن على-َ ْ  -مـذحج  بنـو : وهـم،  ةَّالقحطاني من،  كهلان نِْم ٌبطن: -َ
 بـن فمالـك،  كهـلان بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن -أدد بن مالك : واسمه

 يـسكنون أغلـبهم وكـان . ٌكثيـرة أفخـاذ الـبطن هـذا مـن يتفـرع . ْمذحج جماع هو أدد
،  -عـنس وهـو- وزيـد،  -مـراد وهـو- ويحـابر،  جلـد : أدد بـن مالك دلَوَو . اليمن
 ثلاثمائة في لصلبه ولده نِم يركب كان هَّلأن العشيرة سعد يِّمسُ ماَّوإن- العشيرة وسعد
 :  الكلبـيهـشام : انظـر . -عـنس في دخلـوا قليـل بيت أهل وهم- ولميس،  -فارس

ــ ــيمن معــد بسن ــر وال ــنو،  ١/٣٤٠،  ِّالــصحاح : والجــوهري،  ١/٢٦٧،  الكبي  اب
 قبائــل علــى الإنبــاه : وابــن عبــد الــبر،  ٤٠٥ : ص،  العــرب أنــساب جمهــرة : حــزم

ــة : والقلقــشندي،  ١٢٠ : ص،  الــرواة : ص،  العــرب أنــساب معرفــة في الأرب نهاي
 . ٣/١٠٦٢،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ٤٠٥
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ًه نجدا وجلس يِّفالعرب تسم،   حجاز،   ديَْ وما دونها إلى ناحية ف)١(يثِلثَْمن ت
ُوحجازا والحجاز يجمع ذلك ك َّإن  :  يقـول)٢(ّوكان سعيد بن المـسيب . لهً

،  فـضربها بهـذا الجبـل،  االله تبارك وتعالى لما خلق الأرض مـادت بأهلهـا
ومبدؤه من اليمن حتى بلغ الشام فقطعته الأودية حتى انتهى ،  يعني السراة

كمـا يقـال ،  ينمَوْسُيَـ : يانَّمسَُويـ )٤(موْسَُ ويـ)٣(إلى نخلة فكان منهـا حـيص
 :  القمران في الشمس والقمر والعمران في أبي بكر وعمر قال الراجز

َيا ناق سيري قد بدا يسومان  ُْ ْ َْ ََ ْ ََ ُِ ْفــاطويهما تبد قنان غزوان  ِ ُ َ َ ْ ََ ْْ َ َ ُ َ ِ ْ ِ)٥( 
ثــم طلعــت الجبــال بعــد منــه وكــان منهــا ،  غــزوان جبــل عرفــة العــالي

وهـذه جبـال ،  والأشـعر والأجـرد )٧(وآرة،  )٦(سدُْرج وقالأبيض جبل الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واد بنجد وهو على يومين من جـرش في شـرقيها إلـى الجنـوب وعلـى ثـلاث :  يثِلثْتَ  )١(
تثليـث لبنـي زبيـد وهـم فيهـا :  وقـالوا،  نجران إلى ناحية الـشمالمراحل ونصف من 

،  الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار:  ِمحمد بن عبداالله الحميـرى:  انظر.  إلى اليوم
 .   ١٣١:  ص

ولـد ،  وسيد التـابعين،  عالم أهل المدينة،  سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب  )٢(
:  الـذهبي:  انظـر.  هــ٩٤ أو ٩٣توفي سـنة ،   عنهبعد عامين من خلافة عمر رضي االله

 .  ٤/٢١٧،  سير أعلام النبلاء
 .  ٤٨:  ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك:  انظر  )٣(
،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر.  جبل في بلاد هذيل:  مضارع سام:  يسوم  )٤(

،  ماء الأمكنـة والبقـاعمراصـد الاطـلاع علـى أسـ:  عبدالمؤمن البغـدادي،  ٥/٤٣٧
٣/١٤٧٩ . 

 .  ٣٤/١٣٩،  تاج العروس:  الزبيدي:  انظر  )٥(
 إلـى لاًوتمتد شما،  سلسلة جبلية في الحجاز تشرف على مضيق الفرع جنوب:  سدْقُ  )٦(

 لاًكـي) ١٥٠(يبلغ طولها قرابة ،  بين ملل والعقيق،  قرب الطريق من مكة إلى المدينة
َّمحمد حسن شراب:  نظرا.  ) م٢٠٤٩(وارتفاعها   .  ٢٢٢ :  ص،   المعالم الأثيرة:   ُ

 =مـن ،  يقابـل قدسـ،  آرة جبـل بالحجـاز بـين مكـة والمدينـة:  ّقال عـرام بـن الأصـبغ  )٧(



  ١٠٦ 

بين مكة والمدينة عن يمين الخارج من مكة إلى المدينة ويسار الـصادر  ما
   . إلى مكة

 :  )١(ُّقال عمرو براق الثمالي من الأزد
ــس ــبح جال ــم أص ــة ث َأروى تهَام َّ َ ِْ َ َ َ ْ ََ َُ َّبــشعوف بــين الــش   َ َُ ْ ْ َُ َ ِلطبــاق واِّثِ َّ ُّ)٢(  

ْوقد يقال فيه ابن براقة وإنما عمرو بن براقة من همـدان ثـم مـن نهـم َ َّ ُّ  ،
 : ًوكان شاعرا شجاع وهو القائل في كلمته الميمية

ُوكنــت إذا قــوم غزونــي غــزوتهم ْ ْ ُْ َ ََ ََ َِ ٌ ِ ُ ْ ُ  
َمتى تجمع القلب الـذكي وصـارم َ َِ َ َ َ ُ َّْ ِ َّ َ َْ َ  

 

ــال همــد  ــا في ذا ي َفهــل أن َْ َ َ ْ َ ُان ظــالمَ ِ َ َ  
ُوأنف حميـ تجتنبـك المظـالم َِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َّ َ ََ ْ َ)٣(  

 : )٤(يَّوقال أمية بن أبي عائذ الهذل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
يــاقوت :  انظــر.  تخــرج مــن جوانبــه عيــون،  أحمــر،  أشــمخ مــا يكــون مــن الجبــال

 .   ١/٥٢،  معجم البلدان:  الحموي
ومـنهم الأنـصار الأوس ،  مـن القحطانيـة،  بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد الأزد  )١(

:  ابـن المـبرد،  ١/٣٦٢،  نسب معد والـيمن الكبيـر:  الكلبيابن :  انظر.  والخزرج
 .  ٢٣-٢١:  ص،  نسب عدنان وقحطان

ابـن .  ضـرب مـن الـشجر:  الـشث.  ٤٩:  ص،  صـفة جزيـرة العـرب:  ابن الحائـك  )٢(
مجمـع :  انظـر.  َّهو نبـات عـشبي معمـر:  الطباق،  ٢/١٥٨،  ن العربلسا:  منظور

 .     ٢/٥٥١،  )طبق: ( مادة،  المعجم الوسيط:  اللغة العربية بالقاهرة
ـــرى:   انظـــر  )٣( ـــشوان الحمي ـــوم:  ن ـــن الكل ـــرب م ـــلام الع ـــوم ودواء ك ـــمس العل ،  ش

٦/٣٧١٧  . 
شاعر من مداحي بني أميـة لـه ،  لحجاز الهذلي من أهل اَّمُأمية بن أبي عائذ العمري ث  )٤(

علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله :  انظـر.  عبدالملك وعبدالعزيز ابنـي مـروان مـدائحفي 
عمــرو بــن غرامــة :  ت،  تــاريخ دمــشق:  )هـــ٥٧١:  ت(المعــروف بــابن عــساكر 

 =-٩/٢٨٧،  م١٩٩٥ -هــ ١٤١٥،  دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،  العمروي



  ١٠٧ 

ُهــذيل ْ َ َّحمــوا قلــب الحجــاز وإنمــا )١(ُ ِ َ َ َِ ْ َ ِحجاز هذيل يقرع الناس مـن عـل  َ ٍَ ُْ َ ُ َِ َِّ َ ْ ََ ْ ُِ   
 :  )٢(ٍوقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب

َّمريــــة حلــــ َ َّ ِّ ْت بفيــــد وجــــاورتُ َ َ َْ ٍ ِ َأهل الحجاز فأين منك مرامهـا   ْ َ َُ َ َ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ َ ْ َ)٣(  
 : )٤(وقال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٢٨٨     . 
ْهــذيل    )١( َ ــذِّبــضم- ُ ــاة التَّ الهــاء وكــسر ال ــاء المثن ــَّال المعجمــة وســكون الي ة ولام في َّحتي

ُهو هذيل بن مدركة بن إليـا:  -الآخر ْ َ  مـن س بطـن مـن مدركـة بـن إليـا.مـضر  بـنسُ
 وهـم أهـل قـوة ّلهـم بهـا عـدد وعـدة ومنعـةو؛  ّديـارهم حـوالى مكـةالقبائل العدنانيـة 

ــي ــت،  ورم ــسومازال ــارهم بال ــصل ،  روات دي ــزوان المت ــل غ ــصلة بجب ــراتهم مت وس
َّثـم ،  لهم أماكن وميـاه في أسـفلها،  بالطائف ذلـك في البلـدان بعـد تفـرق أنـاس مـنهم ُ

ــن حــزم الأندلــسي:  انظــر.يلامالإســ ــة مــن :  ت،  جمهــرة أنــساب العــرب:  اب لجن
،  ١٩٦:  ص،  م١٩٨٣-هــ١٤٠٣،  ١:  ط،   بيروت-دار الكتب العلمية ،  العلماء

:  كحالـة،  ١٣٣:  ص،  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمـان:  لقلقشنديا
 . ٣/١٢١٣،  قبائل العربمعجم 

،  بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعـصعة الـشاعر لبيد بن ربيعة  )٢(
 فأسلم ورجع إلى بلاد قومه ثـم هـاجر إلـى صلى الله عليه وسلم قدم على رسول االله،  أبا عقيلويكنى 

ومات بها ليلة نزل معاوية النخيلة لمصالحة الحسن بـن ،  فة فنزلها ومعه بنون لهالكو
.  أبـدلني االله بـذلك القـرآن:   وقـالًولـم يقـل في الإسـلام شـعرا،  رحمهما االله،  علي
:  ت،  الطبقـات الكـبرى:  )هــ٢٣٠: ت(محمد بن سـعد بـن منيـع الهاشـمي :  انظر

ـــا ـــدالقادر عط ـــد عب ـــب الع،  محم ـــة دار الكت ـــروت-لمي ــــ ١٤١٠،  ١:  ط،   بي  -ه
 .    ٥/٥٠١،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٦/١٠٧،  م١٩٩٠

اعتنـى ،  ديوان لبيد بن ربيعة العامري:  )هـ٤١:  ت(العامري  ِلبيد بن ربيعة بن مالك  )٣(
 .   ١٠٩:  ص،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،  ١:  ط،  دار المعرفة،  ّحمدو طماس:  به

،  الأعـلام:  الزركلـي:  انظـر.  اهليشـاعر جـ،  مرو بـن جرثومـة النهـديهبيرة بن ع  )٤(
٨/٧٦   . 



  ١٠٨ 

َوكنــدة تهــذي بالوعيــد ومــ َ ْ َِ ِ َِ ٌذحجْ ِ ِوشهران من أهل الحجـاز وواهـ   ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ َ   بَِ
ــ)١(شــهران ــبََوت )٢(جرَْ في ســراة بيــشة وت ل َّ وأو)٤(شرَُ فيمــا بــين جــ)٣(ةَال

َّمـرة بنيوقال بعض ،   الأزدة راــــس في أيـام عبـد الملـك بـن  )٥( عـوف بـن ُ
 : مروان

ــتم ــاز وأن ــز الحج ــى ع ــا عل ُأقمن ُْ ْ َ ََ َِ ِ ِِّ َ ِبمنبطح البطحـاء بـين الأخاشـب   َ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ْ ُ  
 :   شريح بن الأحوصوقال

َّأعـــــزك بالحجـــــاز وإن تقـــــص ــــن أعـــزة   ُّ ِ أهـــل نجـــدَّتجـــدني مـ ْ َ  
 :   وذكر مقتل عمرو بن مامة يوم قضيب)٦(وقال طرفة بن العبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  عموهـم بنـو شـهران بـن خلـف بـن خـث،  بطن من خثعم من القحطانية:  بنو شهران  )١(

نهايــة الأرب في معرفــة أنــساب :  )هـــ٨٢١:  ت(أحمــد بــن علــي القلقــشندي :  انظــر
هــ ١٤٠٠،  ٢:  ط،  بيـروت،  ب اللبنانيندار الكتا،  إبراهيم الإبياري:  ت،  العرب

 .   ٣٠٨:  ص،  م١٩٨٠ -
.  قريتـان متقاربتـان بـين مكـة والـيمنهمـا :  وبيشة،  بالفتح ثم السكون وجيم:  جرْتَ  )٢(

 .   ٢/٢١،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر
ــة  )٣( َتبال َ ــالفتح:  َ ــيمن،  ب ــق ال ــة في طري ــن أرض تهام ــشهورة م ــدة م ــر.  بل ــاقوت :  انظ ي

 .    ٢/٩،  معجم البلدان:  الحموي
َجرش  )٤( :  انظـر.  من مخاليف اليمن من جهة مكة:  وشين معجمة،  بالضم ثم الفتح:  ُ

 .     ٢/١٢٦،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي
ْبنت مُليكة همُّوأم . العدنانية َمن،  عيلان بن قيس نِْم،  غطفان نِْم ٌبطن  )٥(  بْن حنظلة ِ

ْزيد بْن مالك ُالبلاذري داود بن جابر بن يحيى بن أحمد : انظر . مناة َ َ  : )هـ٢٧٩: ت (َ
 : ط،  بيروت – الفكر دار،  الزركلي ورياض زكار سهيل : ت،  الأشراف أنساب

معجم قبائل العرب القديمة  : وكحالة،  ١٣/٩٨،  م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧،  ١
  . ٣/١٠٧٢،   والحديثة

 =مـن الطبقـة ،  جـاهلي،  شـاعر،  يالبكـري الـوائل،  ان بن سـعدسفيطرفة بن العبد بن   )٦(



  ١٠٩ 

ًولكن دعا من قيس عيلاَن عصبة َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َ ََ َِ ِ ِ َيسوقون في أرض الحجاز البرابرا        َ َ ْ ُِ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ ُ َ 
وقد ذكرت العرب الحجاز والجلس وتهامة ونجد في أشعار كثيرة 

 هذا الجبل السراة أو َّنإ : قولأك ولذل . )١(وكل ذلك يصدق ما وصفنا
 من سوح وفسوح ومسايل وأودية وتهائم من جميع هالحجاز وما يتبع

ُوأن هذه السلسلة الجبلية تبين مدى طول ،   الجهات تلحق به ومرتبطة فيه َُ َ ِِّّ َّ
ّطول السراة ما بين ذات عرق إلى حد نجران اليمنف جزيرة العرب ّ   ،

َّ جزء لا يتجزأ منّ جبل السـَراةَّأنواعلم  . )٢(وبيت المقدس  جزيرة ٌ
ُّبالإضافة إلى حد البحر الأحمر الذي يطل على الجزيرة العربية ،   العرب َّ ِّ

ْمن جهة الغرب َّوهذا الحد لا يختلف عليه حتى من نعتها بشبه الجزيرة ،  ِ ُّ
ْحتوائه لها بطول الضلع الغربي من شاطئ عدن لا إلى شاطئ جنوب ِ

ُواتفقوا « : قال ابن حزم .  ًلزم شمالاوالقالطور  َجزيرة  َّنأَّ  هي العرب  ِ
ْمن أَخذ ما ِالساحل على ًمارا َّعبادان بلد ِ َّجدة إلى،  اليمن َسواحل إلى،   َّ ُ   ،

َومن،  القلزم إلى ُحدود إلى َّالصحارى على ًمارا القلزم ِ َالعراق ُ ْ)٣(   ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
واتصل بالملك عمـرو بـن هنـد ،  وتنقل في بقاع نجد،  ولد في بادية البحرين،  الأولى

يـأمره ) عامله على البحرين وعمـان(ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر ،  فجعله في ندمائه
أشـهر شـعره ،  شـاب فقتله المكعـبر،  لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها،  فيه بقتله
،  الأعـــلام:  الزركلـــي:  انظـــر.  دلخولـــة أطـــلال ببرقـــة ثهمـــ:  ومطلعهـــا،  معلقتـــه

٣/٢٢٥  . 
 .  ٥٠:  ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك  )١(
 . ٩-١/٨،  سماء البلاد والمواضعأمعجم ما استعجم من  : البكري : انظر  )٢(
مراتـب الإجمـاع في  : )هــ٤٥٦ : ت(زم الأندلـسي أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن حـ  )٣(

،  )ط.د(،  وتُبيـــر،  دار الكتـــب العلميـــة،  العبـــادات والمعـــاملات والاعتقـــادات
  . ١٢٢ : ص،  )ت.د(
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َّفالإجماع إذن منعقد على إحاطة البحار الث ٌ بحر ،  لاثة بجزيرة العربُ
َفارس وبحرا العرب والقلزم ِّبينما بقي الاختلاف قائما بينهم في الحد  ؛ َ ً

َّالشمالي من جهة بحر الشام ونهر ا َّْ ِ ُلفرات والمدن دونهماِّ  وقد سردت،  ُ
َّكلام الهمدانيِّ بطوله في تحديده لجزيرة العرب من جهة الشمال ْ وذلك ،   ِ

يناء في وس،  َّوالشام،   لتدخل به أرض العراق،  ُالفراتَّببحر الشام ونهر 
َك من العلماء من لم يدخل الشام ولا سـِيناء في ُبينما هنا،  جزيرة العرب َّ ُ

َّرح بأن الشام ـيُصرحمه االله َّفهذا ابن تيمية ،  هم لجزيرة العربِاتدَيِْتحد َّ ِّ
ْليست من جزيرة العرب ِ خل اليمن في  بحيث كانت تد..« :  قال حيث،  ْ

َّوعلل ذلك بأن ،  )١(»امَّفيها الش ولا تدخل،   -جزيرة العرب-  دارهم َّ
َّالعرب لم تكن تسكنها حين البعثة النبوية ولا قبلها َّ َّوبمثل هذه الحجة ،  ُ ُ

َأخرج ابن حوقل ْسيناء من أرض العرب وجزيرتها )٢(َ ِ صل َّويت:  فقال،  َ
هي  بديار العرب فًصلةَّتُوهى وإن كانت م،  ةٌَّيِّرَيلة بأَبأرض العرب بناحية 

ة وأرض َّونانيُين أرض العمالقة واليَ بةًَّيِّما كانت برَّوإن،   ديارهمنِْيست ملَ
،  )٣(ديارهم في تدخل لا فلذلك،  َولا مرعى  ٌوليس للعرب بها ماء،   القبط

خصائص «وتبعهم على هذا القول الشيخ بكر أبوزيد رحمه االله في كتابه 
 لجزيرة  به من الحدوديُستشهدخالف ما ُ يلوذا القوه،  )٤(»زيرة العربج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٥٤،  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : َابن تيمية  )١(
َحوق محمد بن : انظر   )٢( ْ ،  اًكان تـاجر،  لماء البلدانُ عنِْة مالَّرح،  ل البغدادي الموصليَ

ــدلس ،  ةَّيِّ هـــ ودخــل المغــرب وصــقل٣٣١رحــل مــن بغــداد ســنة  وجــاب بــلاد الأن
  . ١١٢-٦/١١١،  الأعلام : الزركلي : انظر . هـ٣٦٧بعد  كانت وفاته ،  وغيرها

  . ١/١٩،  صُورة الأرض : ابن حوقل: انظر   )٣(
:  ص،  هــ١٤٢١،  ٢:  ط،  خصائص جزيـرة العـرب:  بكر بن عبداالله أبوزيد:  انظر  )٤(

١٠-٧ .  
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ُّ أن البحر الأحمر يحدأجمعوا علىحيث ،   العرب -   الغربنَِ م الجزيرةَّ
ٍسبق نقل ابن حزم للإجماع على ذلك ُ ِ يمتد مُّوهذا الحد،   -َ  أقصى نُّْ

ًاليمن مرورا َّثم ينعطف،  ُّة إلى خليج أيلة وساحل الطورَّساحل جدب ُ ُ 
للجزيرة  َّ نقطة في الشمال الغربي أقصىإلى قلزم مصر مالَّشناحية ال البحر

 يجتمع بالبحر نى كاد أَّحت،  دون انفصال سيناء يضم جزء كبير من ذيَّالو
- ُ بحر القلزم ينَ هذا الموضع الضئيل بين البحرَّولعل،  الأبيض المتوسط

ُّ وبحر الروم -البحر الأحمر  هو مجمع -ِّالمتوسطلأبيض االبحر -ِ
عليه ة سيدنا موسى َّذي ورد ذكره في القرآن الكريم في قصَّالبحرين ال

سلكه سيدنا ذي َّ هذا الموضع هو الطريق الَّولعل،  مع الخضرالسلام 
ًمن مصر متجها شرقاببني إسرائيل موسى حين خرج  ً َّْ ُ قال ،   إلى سيناء ِ

 مُْوهعُبَتْأَفَ ( معنى: قال أبوعبيدة . )١(﴾á  à﴿ :  تعالى
 مُْوهعُبَتْأَفَ(:  وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون،   رقـ المشَ ناحية)ينِقرِشْمُ
مأخوذ من ،   نحو المشرق:  أي،  يد وألف الوصلِشدَّ بالت)ينِقرَِّشمُ

الموضع َّولعله  . )٢(ب إذا سار نحو المشرق والمغربَّق وغرَّرشَ:  قولهم
ًضربه االله يبسَّالذي  َ ِّلسيدنا موسى عليه السلام حين ضرب بعصاه البحر ا َ

وهو أقرب ما يكون بين ،   فجاوز ببني إسرائيل إلى جانب الطور
َّالبحيرات المرة  َ فرعون الموضع الذي غرق فيه  لزمُخليج القومنتهى ُ

للمقطم ومصر القديمة  كونها الجهة الشرقية المواجهة . )٣(هقومو
 "  #  $  %  &  '  ! ﴿:  قال تعالى،  الأهراماتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )٦١-٦٠: ( الآيتان،  الشعراءسورة   )١(
    . ١٣/١٠٦،  الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي  )٢(
 . ١/٣٤٤،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر  )٣(
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2  1 0 / .  -  , + *  )  (3 5  4
ِّفغشي فرعون وجنوده من اليم ما ،  )١(﴾76  8  9   :  ;

،  َّولعل االله أبقى بعض الطريق،  )٢(أي أصابهم من البحر ما غرقهم غشيهم
َوقد ورد في المصادر المصرية القديمة أن اليابسة التي بين البحرين كانت  َّ َّ

َّبحرا مت ًصلاً في عصور قديمة جداً ٍ ويدل على ذلك وجود البحيرات ،  )٣(ٍ
 حجز االله البحر فحين،  الصغرى قبل فتح قناة السويسُالمرة الكبرى و

َالموضع الذي أهلك االله فيه فرعون في القلزم على مقربة من البرِّ الغامر  ِ َّ
يل ئَلعودة بني إسرا من آياته طريق أبقى َّ وجلَّاالله عز َّلعل،  )٤(والبر العامر

 Õ  Ô  Ó  Ò Ö  ﴿:قال تعالى ،   إلى مصر واالله تعالى أعلم
 Ù    Ø  ×ÚÞ  Ý  Ü  Û ﴾)جميع َّيريد أن،  )٥ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )٧٨-٧٧: ( الآيتان،  سورة طه  )١(
 .   ١١/٢٢٩،  قرآنالجامع لأحكام ال :  القرطبي  )٢(
َّكــان البحــر المتوســط يتــصل بــالبحر الأحمــر في العــصور « : يقــول أنجلــو ســاماركو  )٣( ِّ

ُّوكان واد طميلات أحد فروع النيل الـذي كـان يـصب في القنـاة ،  َّالجيولوجية الأولى َّ ِّ َ
ُالتــي تــربط البحــرين؛ وحتــى بعــد أن اختفــى هــذا الــذراع وتبقــت البحيــرات  َّ ِّ َّ َ ة َّالمــر-َّ

ِّ استمر وادي طميلات في نقـل ميـاه النيـل-ِّالكبرى والتمساح هـذه الميـاه لـم تهجـر ،  َّ
ًالوادي سوى ببطء شديد جدا قناة السويس تاريخها ومـشكلاتها  : أنجلو ساماركو . »ٍ

ًوفقا للوثائق المص َّرية والأوروبية غير المنشورةـِ َّولاء عفيفـي عبدالـصمد  : ةمـترج،  َّ
ْومــن معهــم َحــسين محمــود.  د : مراجعــة ، َ ــة ،  ُ ــائق القومي َّمطبعــة دار الكتــب والوث َ

  . ٣٨ و ٢٤ : ص،  م٢٠١٥-هـ١٤٣٦،  )ط.د(،  بالقاهرة
أحسن التقاسيم في معرفة :  )هـ٣٨٠نحو (محمد بن أحمد المقدسي البشاري :  انظر   )٤(

ــــاليم ــــدن،  الأق ــــروت،  دار صــــادر،  لي ــــاهرة،  بي ــــدبولي الق ــــة م ،  ٣ : ط،  مكتب
  . ١/٣٤٤،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي،  ١١:  ص،  م١٩٩١/هـ١٤١١

 .   )٥٩-٥٨-٥٧: ( اتالآي،  ُّالشعراءسورة   )٥(



  ١١٣ 

وز والمقام الكريم أورثه االله ُون والكنُات والعيَّذكره االله تعالى من الجن ما
ك و إسرائيل إلى مصر بعد هلاُرجع بن:  قال الحسن وغيره.  بني إسرائيل

ا البعض بواسطة م مع بعضهت ربطبحرينَّأن ال أضف،   )١(هفرعون وقوم
 َّمرة و فتحُبذراعين أحدهما كان يصب في بحر القلزم ي القدمنهر النيل منذ 

ُقفل مرة أيُ عنه  حتى جاء  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله خرىَّ
خليج أمير ّوسمى ،  فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن،  فتحهفأمر ب

بدمياط الموضع في بحر الروم يصب فالآخر أما الذراع و،  )٢(المؤمنين
َ أن صغر هذا وفي الحقيقة .المسمى برأس البر الآن  ِ   أو اليابسةالممرَّ

 َّالتي و- قناة السويس-  بين البحرين المتقطعة بالبحيرات المرة والتمساح
َّ بمعدات أوليةاستطاع حفرها مجموعة من الناس ٍ نيات الحديثة ِّ قبل التقَّ

ًيعد شيئا أماملا ،   لبعض مع بعضهما ووصل البحرين مساحة ِكبر  ُ
َ وعظمها العربيةالجزيرة َّ أن خليج السويس كان يسمى قبل ذلك أضف،  ِ ُّ َّ

َوكذلك بالنسبة لسيناء ؛ )٣(بالخليج العربي َّفإن طبيعة أرضها ونوعية ،  ِّ َ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١٣/١٠٥،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي   )١(
فتــوح مــصر  : )هـــ٢٥٧ : ت(عبــد الــرحمن بــن عبــد االله أبوالقاســم المــصري : انظــر   )٢(

هــــ ١٤١٥: ط ،  مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة،  لـــي محمـــد عمـــرع . د : ت،  والمغـــرب
 .  )marefa.org(،  موقع معرفة،  ١٩١: ص ،  م١٩٩٥/

أقاليم ،  موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية،  َّالموسوعة الجغرافية المصغرة:  انظر  
 . العصر الفرعوني،  قناة السويس،  )www.muqatel.com(وظواهر جغرافية 

 تــــاريخ قنــــاة aspx.CanalHistory/Pages/SuezCanal://http : انظــــر موقــــع  )٣(
 .  لمحة تاريخية،  السويس

صـفة جزيـرة :  الهمـداني:  انظر.  سمى قديم قلزم مصرُهذا الموضع كان ي أنعلم 
:  يـاقوت الحمـوي،  ١/١٤٥،  المسالك والممالـك:  البكري،  ٤٧:  ص،  العرب

 .   ٢/١٣٧،  معجم البلدان



  ١١٤ 

ٌتربتها مماثلة لأرض العرب غوستاف ِّيقول المؤرخ الفرنسي ،  صلة بها متُ
ِ العرب لم يعدوا بلاد الحُّيوغرافج ْوإن كان« : لوبون ُّ ُ  -يقصد سيناء- جرَ

َّ أن نعدَّونحن لا نستطيع إلا،   أقسام جزيرة العربنِْم  تلك الأقسام نِْها مُ
من الناحية  ما تقرر هذا . )١(»ةَّاحية الاثنوجرافيَّة والنَّاحية الجغرافيَّ الننَِم

َّأما ما ذكر أن هذه المناطق كانت تتبع في حكمها لفارس  . َّالجغرافية ُ َّ
َّ إذا غلبت الروم ضمتها فارس إليهاٍوم فهي منطقة صراعُّوالر ُّ َوإذا غلبت ،   ُ

ُّالروم ضم ُّإلا أنهم كانوا يولون على ،   ِّلموقعها التجاري وها إليهمُّ َّ  هذهَّ
ْ من زعماء العربالديار النصارى في وكذلك اليمن بعد هلاك ،   أهلهاِ

:  َّلذلك فإنني أقول،   وقعت تحت حكم فارسحادثة الفيل على يد أبرهة
 إلى عدن لاًمن القلزم شما على طول الساحل الغربي  تمتد العرببلادَّن أ

ْ وأن بلاد الشام جزء لا يتجزأ مِن جزيرة العرب للأدلة والأسباب جنوب ِ َّ ٌ
 : تية الآ

ْجاء في الحديث الصحيح ما يثبت ويؤكد أن الشام من جزيرة : لاًأو َِّ َّ َِّّ ُ ُُ
ُّفالنبي ،   العرب ْصرح بأن فلسطين من جزيرة العربصلى الله عليه وسلم َّ َِ َّ َّقال الطبرانيُّ ،  َّ

 أبي بن عثمان ثنا،   إسحاق بن الحسين حدثنا : )٢(»المعجم الكبير«في 
َّمحمد ثنا،  شيبة ٍقيس  بنت فاطمة عن َّالشعبي عن َّالشيباني عن فُضيل بن ُ

ْبينما : رضي االله عنها قالت ٌفزع لهم لَيس َّالناس َ َ  ُرسول خرج إذ،  بالمدينة َ
َالظهر َّفصلىصلى الله عليه وسلم االله  ْ َّثم ُّ َصعد َّحتى ِيمشي َأقبل ُ ِ ،   َّالناس لذلك ِففزع المنبر َ

ُالناس ُّأيها« : قال ِوجوههم في ذلك رأى َّفلما ،  زعكمأف لأمر أخرج لم !َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسـسة هنـداوي للنـشر ،  عـادل زعيـتر : ةمترج،  حضارة العرب : غوستاف لوبون  )١(
  . ٥١: ص،  م٢٠١٢،  )ط .د(،  القاهرة،  والثقافة

   . ٢٤/٣٩٢،  )٩٦٠(برقم   )٢(



  ١١٥ 

ُولكنه ٌأمر أتاني َّ ْ ُفرحت َ ْ ِ ْأخبركم أن ُفأحببت ُله َ َُ ِ ْ ِبفرح ُ ُنبيكم ِ ِّ َّإن،  ِ ًتميما ِ ِ َ 
َّالداري ِ ِبني َّأن أخبرني )١(َّ ٍّعم َ ِبهم فانتهت،  َالبحر ُركبوا ُله َ  إلى ُسفينتهم ِ
 هو ٌأذكر َيدرون لا ٍبإنسان هم فإذا،  ُيمشون ُفخرجوا،   ُيعرفونها لا ٍجزيرة

َالشعر ِكثرة من أنثى أم ُالجساسة أنا : قالت َأنت؟ من : قالوا،  َّ َ  : ُقالوا،  َّ
ُائتوا : قالت ِّفحدثينا َالدير ْ ْ ُتحدثوه أن إلى ِبالأشواق رجلاً فيه َّفإن )٢(َّ َُ ُِّ  ،
َالدير ُفدخلوا ْ ْهم فإذا،  َّ ٍبرجل ُ ٍموثق ُ ُيتأوه َ َشديد )٣(َّ ِ ِالتأوه َ ُّ َ  من : فقال،   َّ

ُنبيهم َفخرج : قال،  العرب ِجزيرة من فلسطين ِأهل من  :ُقالوا أنتم؟  ُبعد؟ ُّ
َصنع فما : قال،   نعم : قالوا ُبايعه : قالوا ؟ ََ َ ْمن َفقاتل،  ٌقوم ُوفارقه،  ٌقوم ََ ِ 
ِرفاقه ِ َ ْبمن ِ َ ُبايعه ِ َ َفما : قال،   )٤(ِوالمدر ِالحجر ُأهل ُأعطاه َّحتى ََ ْفعلت  َ َ َ َ

ُبحيرة َ ْ َ ِالطبرية ُ َّ ِ َ ٌممتلئة : قالوا ؟)٥(َّ َ ِ َ ْ ُتدفق ُ َّ َجنباتها ََ ْفعلت فما : قال،  ُ َ َ ُعين َ ْ َ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن جذيمة بن ذراع سواد :  وقيل،  خارجة بن سود : وقيل،  تميم بن أوس بن حارثة  )١(
َّأبو رقية الداري،  ارَّبن عدي بن الد وقدم ،  ًكان نصرانيا،   مشهور في الصحابة،  ّ

 ذلك َّ على المنبر وعدَّوالدجال َّالجساسة َّقصةعنه  صلى الله عليه وسلم ُّبيَّث النَّوحد،  المدينة فأسلم
كان  : عيمُقال أبو ن،  حبةُولهما ص،  يمعَُوه نُ هو وأخٍأسلم سنة تسع ؛ من مناقبه

 . راج في المسجدِّ السجََ أسرنَْل مَّوهو أو،   أهل فلسطين وعابد أهل فلسطينَراهب
،  دار الوطن،  عادل العزازي : ت،   َّمعرفة الصحابة : أبونعيم الأصبهاني:  انظر

الإصابة في تمييز :  رـــجـــابن حو،   ١/٤٤٨،  هـ١٤١٩،  ١ : ط،  الرياض
 .  ١/٤٨٧،  َّالصحابة

ْلديرا  )٢( ُخان : َّ  .   ٣/٢٠٣،  المخصص :  ِابن سيده .  َأديار والجمع،  ىَّالنصار  َ
ُّالتأوه   )٣( َ ُالتوجع : َّ ُّ َ ُتأوهت : يُقال . َّ َّ ًآهة َ  .   ١٣/٥٥٢،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . َ
ِيريد  )٤( ِالبوادي َأهل ُ ِالذين َ َوأهل ،  ِوالجبال َالأحجار ِمواضع يسكنون َّ َالمدر  َ  ُأهل  َ

 . ١/٣٤٣،  هاية في غريب الحديث والأثرِّالن:   ابن الأثير : انظر . ِالبلاد 
 فيسقي عظيم ٌنهر منها ينفصل،  ُشروب عذب ماؤها،  الجبال بها تُحيط،  كالبركة هي  )٥(

َمن ًكيلا وأربعين ثلاثة مسافة فلسطين على في تقع . الأصغر الأردن أرض  البحر ِ
ًكيلا ُوعشرون ٌواحد طُولها،   ِّالمتوسط ًكيلا عشر اثني حوالي وعرضها،  ِ  = بينها . ِ



  ١١٦ 

َزغر َ ُتدفق : قالوا ؟)١(ُ َّ َجنباتها ََ ٌنخل َفعل فما : قال،  ُ ْ َعمان َبين َ َّ َوبيسان،   َ َ  ؟)٢(ْ
ُيطعم : ُقالوا ِ ْ ُّأفلت قد لو : قال،  ُ ِ ْ ْمن ُ ِوثاقي ِ َ ُوطئت لقد هذا َ ْ ِ َالأرض َ  َّإلا ْ
َهي«: صلى الله عليه وسلماالله  ُرسول فقال،  »َطيبة ُطيبة ِ َ ْ ِمرتين - َ ْ َ َّ ٌطريق فيها  ما ُالمدينة - َ ِ َ   ،
ٌضيق ٌموضع ولا ٌواسع ولا ِّ ٌسهل،  َِ ْ َولا َ ٌصعب َ ْ َّإلا َ ٌملك ِعليه ِ َ ٌشاهر َ ِ ُسيفه َ َ ْ َ   ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُلخروج  ٌعلامة  ِمائها  وغور،  َّأيام ثلاثة دمشق وبين َّالدجال  ُ  : الأزهري : انظر . َّ
،  ٣٥٢-١/٣٥١،  معجم البلدان :  وياقوت الحموي،   ٥/٢٦،  ُّتهذيب اللغة

     . ١٧٠  و٤٤ : ص،  المعالم الأثيرة : َّوشراب
ُزغر  )١( َ ْزفر بوزن- ُ َ  ُفيدعى،  َإليها ِّالميت البحر يُنسب ما ًكثيرا : -مهملة راء وآخره،  ُ

َزغر  ببحر َزغر  مدينة َّأن بعضهم ويرى،  ُ ِّالنبي مع ذكر لها َّالتي القديمة ُ لوط عليه  َّ
 َّالشرقي الجنوبي ِّالميت البحر شاطىء على َّالصافي غور في تقع كانت،  َّالسلام

ْمن بالقرب ِّمصب ِ  ْإذ لم،  »عيسى َّالشيخ «باسم المعروف الموقع وفي،  الحسا وادي َّ
ُسدوم خراب عند المدينة هذه والتدمير الخراب يلحق  يكونوا لم أهلها َّوأخواتها لأن َ

 وهذه،  لاًِمي عشر اثني عرض في لاًِمي ُّستون َالبحيرة هذه ُوطول . الفاحشة يعملون
َبحيرة ماء ينتهي وإليها،  المقدس بيت أعلى من تُرى الميتة يرةَالبح  : انظر .  َّطبرية ُ

 ِالحميرى عبداالله بن محمد أبوعبدااللهو،  ٣/١٤٢،  معجم البلدان : ياقوت الحموي
 مؤسسة،   عباس إحسان : ت،  الأقطار خبر في المعطار َّالروض : )هـ٩٠٠: ت(

،   المعالم الأثيرة : َّوشراب،  ٤٣١ : ص،  م١٩٨٠،   ٢ : ط،  بيروت،   للثقافة ناصر
 .    ١٣٥ : ص

ُبيسان     )٢( َ ْ ٌشامية مدينة هي : -ونون،  مهملة وسين السكون َّثم بالفتح- َ ،  ًجدا ٌصغيرة َّ
َنابلس مدينة شمال تقع في فلسطين ُ ُ َبينها َ  . قال هي لسان الأرضيُ. َّطبرية َوبين َ

َمن َّإنها يُقال الفلوس عَين بها،  البحر سطح عن ًمترا ١٣١ وتنخفض  وهي،  َّالجنة ِ
ٌملوحة فيها عَين ٌيسيرة ُ ،  االله لعنهم اليهود هدمها .  لاًكي ١٢٧ القدس عن تبعد،  ِ

ياقوت  : انظر .  شان بيت أو »شعن بيت «باسم م١٩٤٩ سنة ًمستعمرة مكانها وأقاموا
،  ١١٩ :ص،   المعطار ضَّالرو :  ِالحميرىو،  ١/٥٢٧،  معجم البلدان : الحموي
،  المعالم الأثيرة : َّوشراب،   ٢٣٤ : ص،  َّمعجم المعالم الجغرافية : والبلادي

     . ٦٨ : ص



  ١١٧ 

ُوجهه َلضرب ُيدخلها أن َأراد لو َ ِبالسيف َْ ْ َّ ِوالحديث صحيح . »ِ ُرجاله  ،  َ ِ
ٌوأصله مخرج في صحيح مسلم،  ِثقات َّ ُ ُ مداره على الإمام عامر  ؛ )١(َ

ُوقد رواه عن الشعبي هنا،   َّالشعبي ِّ َ حجة من ِوهو ثقة،  )٢(َّالشيباني : َّ َّ ُِ
ِالـمقدمين َّ ً زد على ذلك أن محمدا- َّالشعبي- فيه )٣(ُ َّ ُ َّ ٍفضيل بن ِ َ َّ لم يتفرد )٤(ُ

ْمن- َّبرواية هذه اللفظة  ِأهل ِ ْ َفلسطين َ ِ ِْ ْمن َ ِجزيرة ِ َ ِ ِالعرب َ َ َ  ؛ َّ عن الشيباني-ْ
ِفقد تابعه على روايتها عنه ٌكما هو مخرج عند ،  )٥(َّمحمد بن ُ أسباطِ َّ ُ

   . )٧(»يمانالإ«وابن منده في ،  )٦(»ثارشرح مشكل الآ«َّالطحاوي في كتاب 
!  "  #  $  %  &  ﴿: قول االله تعالى : ًثانيا

(  '/  .  -   ,  +  *     )         3  21  0  
َإلى المسجد الأقصى(قوله ،  )٨(﴾4  5  6 ْ ِ ِ ْ  مسجد : يعني) َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّكتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(  . ٤/٢٢٦١،  )٢٩٤٢(برقم ،  ِ
َسليمان   )٢( َسليمان  أبي  ابن  ُ ُالشيباني الكوفي إسحاق أبو،  ُ َالملقب بفيروز،  َّ َّ ٌقةِث،  ُ  َّخرج . َ

    . ٢٥٢ : ص،  )٢٥٦٨(برقم ،  َّتقريب التهذيب : ابن حجر : انظر . الجماعة له
ْمن ًثقة كان  : قال عنه العجلي  )٣(  بن أحمد أبوالحسن : انظر .  الشعبي أصحاب كبار ِ

،   ١ : ط،  الباز دار،  الثقات تاريخ : )هـ٢٦١: ت (العجلى صالح بن عبداالله
     . ٢٠٢ :  ص،  )٦١٢(قم بر،  م١٩٨٤-هـ١٤٠٥

َّمحمد   )٤( َفضيل  بن  ُ ِّالضبي َغزوان بن ُ ُمولاهم َّ َ ٌثقة،  الحافظ،  َّأبوعبدالرحمن،  ُالكوفي،  َ َ ِ 
 معرفة في الكاشف : َّالذهبي :  انظر . َّخرج له الجماعة،  هـ١٩٤سنة  مات . شيعي

     . ٢/٢١١،  )٥١١٥(برقم ،  الستة الكتب في رواية له من
ُأسباط بن محمد الق  )٥( َُّ ُ َْ ُمولاهم ُّرشيَ َ ِمعين ابن َّوثقه . ُالكوفي،  َ ،   مائتين سنة توفي،  َ

،  الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف : َّالذهبي : انظر . َّخرج له الجماعة
    . ١/٢٣٢،  )٢٦٧(برقم 

   . )٧/٣٨٩(،  )٢٩٤ (برقم  )٦(
   . )٢/٩٥٠(،  )١٠٥٧ (برقم  )٧(
  . )١(:  الآية،  سراءسورة الإ  )٨(



  ١١٨ 

َويبتغى ،   تي تزارَّه أبعد المساجد الَّى لأنَالأقص : وقيل له،  بيت المقدس ُ
ُ تطلق على »َأقصى«فكلمة ،  )١(في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام

َرض المتصلة كما في قوله تعالىَالموضع الأبعد في الأ َّ : ﴿  o  n  m
v  u  t  s  r    q  p﴾)فأقصى ،  )٢

ْفالشام جزء متصل ٌ لا ينفصل عن باقي ،   أو الأبعد فيهالمكان هو طرفه  َّ ُ ٌ َّ
ٍالجزيرة بفاصل من بحر ولا نهرأطراف  ْ ِ ٍ .  

ــا َّأن بــلاد الــشام مــوطن لكثيــر مــن القبائــل العربيــة  : ًثالث َ ٌِ ٍِ َ َّالتــي كانــت َّ
ِ ديار وحـدود ومراعـي ومنـازللهم بها،  َّكنها من زمن الجاهليةتس ٌ ومـن ،  ٌ

ِتلك القبائل العربية الأصـيلة لخـم وجـذام وبهـراء وتنـوخ وتغلـب وكلـب  َّ
ِّوعاملة وغسان وعـذرة وبلـي وغيرهـا مـن القبائـل المتفرعـة عنهـا َ ومـن  . ِ

  : ل عمرو بن كلثوم في معلقتهالشواهد على ذلك قو
ْكأس قد وَ َ ٍ ُشربت َ ْ ِ ٍّببعلبك  َ َ ْ ََ َوأخرى           ِ ْ ُ َدمشق ِفي َ ْ َ ِوقاصرينا ِ ِ َ َ)٣( 

 : امرؤ القيس لوًأيضا قو
ْأنكرتني  َلقد  ََ ُّبعلبك ْ َ َْ َوأهلها َ َُ ُولابن           ْ ٍجريج َ َ َحمص َقرى في ُ  )٤(َأنكرا ِ

 :إلى أن قال 
َذكرهيُ  ٍيص وميسراعِبَرَْ بنِْازلهــا مَنمَ          ماسحَّانها تلطَْا أوّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧/٣٣٣،  جامع البيان:  الطبري  )١(
 .)٢٠(:  الآية،  ياسينسورة   )٢(
َحسين بن أحمد بن حسين الزوزني  : انظر  )٣( ،  شرح المعلقات السبع : )هـ٤٨٦: ت(َّْ

  . ٢١٦ : ص،  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١ : ط،   حياء التراث العربيإدار 
ُامرؤ  )٤( ُ ْ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ْ ،  ِديوان امرئ القيس : ) م٥٤٥: ت(َ

 - هـ ١٤٢٥،  ٢ : ط،   بيروت،  دار المعرفة،  عبدالرحمن المصطاوي : اعتنى به
     . ٩٧ : ص،  م٢٠٠٤



  ١١٩ 

ِالتــاريخ هيــرودوتأبووقــد ذكــر  َ في تاريخــه أن الــشام وســيناء كانتــا )١(َّ َّ َّ
ــه  ــة النبــي-تحــت ملــك العــرب في وقت ِّعــشرة قــرون قبــل بعث َّوأن ،  - صلى الله عليه وسلمَّ

ُّالفرس استعانوا بهم على التزود بالماء َّ ُ ْوذلك بملأ قرب كبيرة من جلـود ،  ُ ِ ٍ ٍِ َ
ٍلماء وحملها فوق جمالهم وإيصالها إلى طريق عابر علـى طـول الجمال با ٍ

َّليسهل عبورهم من بادية الـشام وصـحراء ،  -صحراء العرب-ِصحاريهم  ْ ِ
   . )٢(سيناء إلى مصر لقتال أهلها في ذلك الوقت

ٌّأن البحر الأحمر حد لجزيرة العرب من الغرب : ًرابعا ُّوهـذا الحـد ،  َّ
َّوالـذي هـو ،   بـين أهـل العلـم والجغـرافيين-انهكما سبق بي-ٌمجمع عليه 

َأيضا يحد سـيناء ُّ ِابتـداء مـن سـاحل عـدن،  المائيـة الحـدودًغربـا كبـاقي  ً ً  ،
َّمرورا بساحل جدة ً َّثم ساحل الجار،  ُ َّثـم سـاحل أيلـة وسـاحل الطـور،  ُ ُ  ،

ــي مــن البحــر الأحمــرٍإلــى ســاحل القلــزم أقــصى نقطــة في   الــشمال الغرب
َّوجميــع هــذه الــسواحل علــى امتــداد ،   بحــر القلــزمبــه قــديم َّوالمــسمى 

َّعلم أن طول المسافة من جـدة سـاحل مكـة ،  ًساحل البحر الأحمر غربا
مـساوية لطـول المـسافة ،  على خـط مـستقيم) السويس(إلى ساحل القلزم

َّكمـا بينـت صـور الأقمـار ،  كـم١١٤٥من جدة إلى سـاحل عـدن بالـضبط 
َّوهذا من أكبر الأدلة على ارتباط ،  )Google Earth(ط الصناعية على خرائ ْ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُلقبه  )١( َ ٍمؤرخ يُعتبر أول،  لد في الأناضول وزار مصر وسوريا وليبياوُ،  »َّأبوالتاريخ« َ ِّ ُ 

 : انظر . م.ق ٤٢٥ ك قبلهل،  ِوقته َّحتى العالم تاريخ كتابة عاتقه على أخذ إغريقي
،  المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة : طه عثمان الفراء،  محمد محمود محمدين

  . ٣٦ : ص،  )ت.د(،  ٤ : ط،  يخِّدار المر
،  َّافلـــه المـــلاح عبـــد : ترجمـــة،  تـــاريخ هيـــرودوت : )م. ق٤٢٥: ت(هيـــرودوت   )٢(

َّأحمد السقاف و. د : مراجعة َّالمجمع الثقـافي،  حمد صراي. د َّ ،  )ط.د(،  أبـوظبي،  َّ
 .٢٢٠: ص،  م٢٠٠١
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َّكـون العامـل الـرئيس في صـفة بـلاد العـرب ،  َّالشام بحدود جزيرة العـرب
ْالبحار من أطرافها هو إحاطة،  )شبه جزيرة(ها جزيرة أو حتى َّأن ِ .   

َّ كــان يــدعوا للــشام مــع أطــراف الجزيــرة  صلى الله عليه وسلم رســول االلهَّأن : خامــس
َاللهم بارك لنا في شامنا« : ويقول َِ َِ َ َّْ ِ َ َّ َاللهم بارك لنا في يمننـا،  ُ َِ َِ ََّ ََ َّْ ِ  فأضـاف )١(»..ُ

 بـدأ بالـشام لأفـضليته لب،  ختصاصلابضمير ا،  نالشام إليه كإضافة اليم
َعلــى الــيمن لوجــود المــسجد الأقــصى أولــى القبلتــين وثالــث الحــرمين ،  ُ

سجد بنـي في الإسـلام بعـد المـسجد ثاني مـ،  إليه يشد الرحال،  الشـريفين
 فيجـب أن )٢(﴾*  +  ,   -  .   ﴿ : تعـالىقال ،  الحرام

بل أولى أن لا يـدخلوا المـسجد ،  يبقى تحت حكم الكفرة والمشركين لا
  . الأقصـى ولا يطئوا أرضه المباركة

ديـث احالأ بقاء اسم بلاد العرب علـى مـا وردت بـهإوعلى هذا يجب 
ــن  ــي َّالنع ــاو،  صلى الله عليه وسلمِّب ــى بلاده ــرب عل ــه الع ــا أطلقت ــمأف،  كم ــرة تس ها جزي

   . مركأعز وأو أعلمتعالى واالله .  ِّ؛ وكذلك بالنسبة لحدودها العرب

ْدء الخلقـــبَ َ ُْ  
G  F  E  D   C  ﴿:  قال تعالى في القرآن العظيم

H﴾)َّتصرف إلا الله الواحد الأحد فالعبادة لا،  )٣ ،   َّالفرد الصمد،  ُ
¾   ¿  ﴿:  قال تعالى،  ًولم يكن له كفوا أحد،   يولدالذي لم يلد ولم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برقم،   الفتنة من قبل المشرق صلى الله عليه وسلمباب قول النبي،  كتاب الفتن،  صحيح البخاري  )١(

)٦/٢٥٩٨(،  )٦٦٨١( .   
 .)١(:  الآية،  سراءسورة الإ  )٢(
 .)٥٦(:  الآية،  سورة الذاريات  )٣(
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  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ﴾)يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها،  )١  ،

خلق الليل ،  وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم
ٌّوالنهار والشمس والقمر كل في فلك يس ُ الحكيم ،  عالم الغيب،   بحونَّ

ِّوحبات الرمال،  ومكاييل البحار،   يعلم مثاقيل الجبال،   المتعال ويعلم ،  َّ
عنده ،   َّيعلم السر وأخفى،  وعدد قطرات الأمطار،  عدد ورق الأشجار

وما تسقط من ،  ويعلم ما في البر والبحر،  َّمفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
َّحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في   لاو،  َّورقة إلا يعلمها ٍ ٍ ْ َ ٍ َّ

 .  َّوإذا أراد شيئ فإنما يقول له كن فيكون،   كتاب مبين
دائـم ،  ٌقـديم بـلا ابتـداء،  هو االله لا شريك له ولا مثيل له ولا إله غيره

 ، لا تبلغـه الأوهـام،  َّولا يكـون إلا مـا يريـد،  لا يفنى ولا يبيـد،  بلا انتهاء
َّوقـدر لهـم ،  خلق الخلـق بعلمـه،  )٢(ُولا يشبهه الأنام،  ُولا تدركه الأفهام

ٍوكـل شـيء يجـري ،  ٌلا يخفـى عليـه شـيء،  لاًوضـرب لهـم آجـا،  ًأقدارا
ًخلــق كــل شــيء فقــدره تقــديرا،  بــأمره وقــدره َّ ٍ َّ يهــدي مــن يــشاء ويعــصم ،  ُ

بـون في مـشيئته َّيتقل،  لاًُويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عـد،  لاًويعافي فض
ِّولا معقب لحكمه،  َّلا راد لقضائه،  بين فضله وعدله َ ،   ولا غالب لأمره،   ُ

ِّغني عن كل ذلك،  ولا شريك ولا شبيه،  ليس له أضداد ولا أنداد ُ ٌّ ِ وعن ،  َ
ِّكل شيء َّليس كمثله شيء وهو السميع العليم،  ُ َّعظمة االله لا يعلمهـا إلا .  ٌ

ّاالله عز وجل ُّه بين لنا ما يدل على عظمته بقدر ما تـستوعبه عقَّلكن،  َّ ولنـا في َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٢٩(:  الآية،  سورة البقرة  )١(
مـتن العقيـدة ) : هــ٣٢١: ت(انظر أبـوجعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي   )٢(

   . ٣ : ص،  ١ : ط،  المكتب الإسلامي،  الطحاوية
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 .  ماومخلوقاته الجس،  ماالقرآن وفي آلائه العظ
والفلك التي ،  ِّويصرف الرياح ُل الغيث ويحيي الأرض بعد موتهانزيُ

a  `  _  ^]     \  [  Z  Y  X  تجــــري في البحــــر ﴿
f  e  d  c   b﴾)ُّثر يدل على الأثيـرالأ:  فقد قال أعرابي،  )١ ُ  ،

ٌوبحار ،  ٌوأرض ذات فجاج،  ٌفسماء ذات أبراج،  ُّوالبعرة تدل على البعير
  . )٢(ُّألا تدل على العليم الخبير،  ذات أمواج

َّوقد جاء في قصة بدء الخلق أن عمران بن حصين قـال ِ ْ َ ُدخلـت علـى :  َّ
ُاقبلـوا «:  فقـال،  ٌ وعقلت ناقتي بالباب فأتاه نـاس مـن بنـي تمـيمصلى الله عليه وسلمِّالنبي  َ ْ

ِالبشرى يا بني تمـيم َ َ ْ َّثـم دخـل عليـه ،  َّقـد بـشرتنا فأعطنـا مـرتين:  قـالوا،  »ُ ُ
ُاقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلهـا بنـو «:  فقال،  ناس من أهل اليمن َ ََ َ َ ُ َْ َ ُْ ْ ِْ َ َْ َ ْ

جئنــاك نــسألك عــن هــذا :  قــالوا،  قــد قبلنــا يــا رســول االله:  قــالوا،  »تمــيم
َكان االله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على المـاء وكتـب «:  قال،  لأمرا َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َُ َْ ُ ٌَ َ ُ ََ

َفي الــذكر كــل شــيء وخلــق الــسماوات والأرض ْ ََّ َ َِ َ َ ََّ ٍ ْ َ ُ ِْ ذهبــت :  فنــادى منــاد،  »ِّ
فـواالله ،  َّفانطلقـت فـإذا هـي يقطـع دونهـا الـسراب،  ناقتك يا ابن الحـصين

ُلوددت أني كنت تركتها ِّ)٣( .   
صلى الله عليه وسلم قـام فينـا رسـول االله :  وعن عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠١(الآية :  سورة يونس  )١(
سعد  :  نى بهاعت،  شرح العقيدة الواسطية:  )هـ١٤٢١: ت(محمد بن صالح العثيمين   )٢(

،  هــ١٤٢١،  ٦ط،  الـسعودية،  دار ابن الجوزي للنـشر والتوزيـع،  بن فواز الصميل
١/٥٧  . 

ِوهـو الـذي ﴿:  باب ما جـاء في قـول االله تعـالى،  كتاب بدء الخلق،  صحيح البخاري  )٣( َ َُ
ِيبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ِْ َ َ َ ُ ْ َْ َْ ُ ُْ َُ ُُ َُ ََّ َ    . ٣/١١٦٦،  )٣٠١٩(برقم ،  ﴾َ
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َّوأهـل النـار ،  َّمقام فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم
  . )١(ونسيه من نسيه،  حفظ ذلك من حفظه،  منازلهم

:  بيـدي فقـالصلى الله عليه وسلم أخذ رسول االله :  وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ُخلق االله« َ َ ِ عز وجل التربة يـوم الـسبتَ ْ ْ ََّ َ َْ ََ ُّ َّ َ َّ ِوخلـق فيهـا الجبـال يـوم الأحـد،  َ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َ  ،

ِوخلق الشجر يوم الاثنين ْ ْ َ ََ ِ َ ََ َّ َ َ ِوخلق المكروه يوم الثلاَثاء،  َ َ ُّ َْ ُ َْ َ ََ َ َ َوخلق النور يوم ،  َ َْ ََ ُّ َ َ َ
ِالأربعاء َ ِ ْ ِوبث فيها الدواب يوم الخم،  َ َِ َ ْ َّ َ َ ََ ََّ ُوخلـق آدم عليـه الـسلام بعـد ،  ِيسَّ َّ َ َ ََ َ َ

ُالعــصر مــن يــوم الجمعــة َفي آخــر ســاعة مــن ســاع،  ِفي آخــر الخلــق،  ِ تِ اٍ
ِفيما بين العصر إلى الليل،  ُالجمعة َّ ِ«)٢( .   

ُومن الثابت في الكتاب والسنة أنـه كـان االله ولا شـيء قبلـه َّ َّ ولا شـيء ،  َّ
َّثم خلق المـاء واالله أعلـم ،  معه ٍعلـى أي هيئـة كـان بخاريـة أو سـائلةُ َّثـم ،  ِّ ُ

َّثم خلق القلم،  خلق العرش ِّوكتب مقادير كل شيء وأقدارها،  ُ َّثم خلق ،   ُ ُ
ُمــن المــاء هــذه الــسماء بمــا فيهــا مــن مجــرات ونجــوم وســدم ُ َّثــم خلــق ،  َّ ُ

َّثم خلق ،  ُّ هذه السدم فيما يبدو)٣(َّالأرض والمجموعة الشمسية من سديم ُ
ِّوات السبع بعـد خلقـه الأرض وجعـل في كـل سـماء أمرهـاالسم َّثـم هيـأ ،  ُ َّ ُ

َالأرض لسكنى الإنسان وخلق فيها ما خلق ْ وقبل أن يخلق الإنسان كـان ،  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ذَِّ الـوَهُـوَ﴿:  باب ما جـاء في قـول االله تعـالى،  كتاب بدء الخلق،  صحيح البخاري  )١(
    . ٣/١١٦٦،  )٣٠٢٠(برقم ،  ﴾هِيْلََ عنُوَهَْ أوَهَُ وهُدُيْعُِ يَّمُ ثقَلَْ الخأُدَبْيَ

   . ٤/٢١٤٩،  )٢٧٨٩(برقم ،  كتاب صفة القيامة والجنة والنار،  صحيح مسلم  )٢(
َّثــم ،  مــسية كانــت كلهــا كتلــة واحــدةَّالمجموعــة الش:  محمــود عبــدالمنعم. يقــول د  )٣(

وكـل المجموعـات ،  انفصلت كل واحدة وحـدها عـن أمهـا الـشمس ودارت حولهـا
وهـذه النظريـة تـسمى نظريـة ،  َّثم انفـصلت،  والنجوم كانت متماسكة في حالة غازية

ـــسدم ـــديم،  ال ـــع س ـــاظ .  جم ـــصطلحات والألف ـــم الم ـــةمعج ـــود . د:  الفقهي محم
 .   ٣٣-٣/٣٢،  دار الفضيلة،  جامعة الأزهر،  عبدالرحمن عبدالمنعم
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ــاة علــى الأرض ــة ،  قــد خلــق الملائكــة والجــن وأنــواع الحي َّوخلــق الجن
َّثم خلق آدم وحواء عليهما السلام،  َّوالنار ُ)١( . 

َسمعت رسـول االله :  سى الأشعري قالعن أبي موو     َإن االله «:  يقـولصلى الله عليه وسلم ُ َّ ِ
َعز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميـع الأرض فجـاء بنـو آدم علـى  َ ََّ َ َ َّ ََ َ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ
ُقدر الأرض جاء منهم الأبـيض والأحمـر والأسـود وبـين ذلـك والخبيـث  َ َِ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ ِ َِ ْْ ُ َ ْ َ َْ َ َ ِ َُ ْ َ ْ ِ ْ

َوالطيب والسهل والحزن وبين ذلك ِ َ ُ ََّ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ ََ ُ َّ«)٢( . 
َّوهذا يدل على اختلاف طباع الناس وألوانهم وأخلاقهم َ ِ ُّ ُ َّلـذلك فـإن ،  َ

َّلــلأرض دور في تــشكيل صــفات النــاس مــن حيــث الخلقــة حــسب طبيعــة  ِ ٌ
َّفنجد سكان المنـاطق الجبليـة فـيهم الـشدة والـصلابة ،  الأرض والموطن َّ َّ

،  ِّوالبرودة والحرارة والـصحراوية والريفيـة وغيـر ذلـك،  َّك السهلةوكذل
َّفطبــائع النــاس تميــل إلــى طبيعــة أصــلهم مــن الأرض ومنبــتهم مــن حيــث 

ِ سكان الجزيرة لهم طلاًفمث،  مناطقهم المختلفة َّ اع وأشكال تختلف عـن بَُ
ان رومـا يختلفـون في أشـكالهم وأخلاقهـم وطبـاعهم َّكُوسـ،  سكان الهند

ِّعن سكان الصين َّ َّثم قارن بين ذلك في أنحاء العالم في الشمال والجنوب ،  ُ َّ ُ
ــر ذلــك مــن تــضاريس وأحــوال  َّوالــشرق والغــرب والــسهل والــوعر وغي َّ

R  Q  P  O   N  ﴿،   لكونهـــا أصـــل البـــشررضالأوصـــورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ،   العقائد الإسـلامية-الأساس في السنة وفقهها :  ) هـ١٤٠٩ت (ّسعيد حوى . د  )١(

ـــة ـــع والترجم ـــشر والتوزي ـــة والن ـــسلام للطباع ــــ ١٤١٢،  ٢:  ط،  ال ،  م١٩٩٢ -ه
٢/٥٨٣  . 

بـــرقم ،  ٤/٢٢٢أخرجـــه أبـــوداود ،  ٣٢/٣٥٣،  )١٩٥٨٣(قم بـــر،  مـــسند أحمـــد  )٢(
)٤٩٦٣( .   



  ١٢٥ 

U  T  S﴾)١( .  
سلام خلق االله تعالى آدم عليه ال:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ِّالطين :  وقال .  )٢(لازب ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار من طين
زب :   والصلصال المرقق،   الحمأة:  والحمأ المسنون،  الجيد:  اللاَّ

ُوإنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي،  َّالذي يعمل منه الفخار َّ َِّّ قال  .)٣(ُ
 v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  w ﴿:   تعالى

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x
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عن . )٥(﴾4  5  6  7  8  9  :  ;    >  =  <  ?  @
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥٥(الآية :  سورة طه  )١(
ــب و  )٢( ــلازب واللات ــدال ــلازق واح ــر.  ال ــدي:  انظ ــروس:  الزبي ــاج الع ،  ٤/٢٠٥،  ت

تـاج :   الزبيـدي.  الطـين الأسـود المنـتن كالحمـا محركـة:  بفتح فـسكون:  والحمأة
لــسان :  ابــن منظــور.  متغيــر:  أي:  حمــإ مــسنونن مــ:  وقــال،  ١/٢٠٠،  العــروس

 .  ١٣/٢٢٧،  العرب
 .  ٥/١٥٤٥،  العظمة:  ب الشيخ الأصبهانيبوأ  )٣(
 .  )٧٦-٧٠(الآيات :  سورة ص  )٤(
 .)١٣-١٠(الآيات :  سورة الأعراف  )٥(



  ١٢٦ 

َّلما سكن آدم الجنة :  َّابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا
ًفنام نومة فاستيقظ ،  ُليس له زوج يسكن إليها،   كان يمشي فيها وحش

:  من أنت؟ قالت:   فسألها،  أسه امرأة قاعدة خلقها من ضلعهوإذا عند ر
ففرح بها آدم وأطلق ،  َّلتسكن إلي:   قالت،   ولم خلقت:   قال،  امرأة

ٍ؛ لأنها خلقت من شيء حي عليها اسم حواء  . )١(وهو ضلع آدم الأيسر،  َّ
ــا  ــأكلا مــن ثماره ــة وي ــسكنا الجن ــه حــواء أن ي ــر االله آدم وزوجت ــم أم َّث َّ َّ ُ

ًلا يأكلا منهـا امتحانـ واختبـارا لهمـا وابـتلاء،  َّيبتعدا عن شجرة معينةو ً  ،
¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ¯  ﴿:  قــال تعــالى

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °﴾)٢( . 
ًوحذر سبحانه آدم وزوجه تحذيرا شديدا من إبلـيس وعداوتـه لهمـا ً َّ  ،

T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿:  فقــــال تعــــالى
UV  ﴾)ــه ،  )٣ َّوذلــك لأن االله ســبحانه وتعــالى لمــا خلــق آدم بيدي

:  قـالصلى الله عليه وسلم ِّفعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي ،  َّكرمه على سائر خلقه
ِخلق االله آدم على صورته« ِ َ َْ ُ َ ُ َ َ َطوله ستون ذراع،  َ ِ ُِّ ُ ُ ْ ُفلما خلقه قـال،  ُ َ َ َ اذهـب :  َّ

َّفسلم على أولئك النفـر مـن الملائكـ َ ِ ُجلـوس،  ةِّ َفاسـتمع مـا يحيونـك،  ُ َ َُّ َ ُ ِ ْ  ،
َفإنهــا تحيتــك وتحيــة ذريتــك ِ َّ ُ َّ َُّ َّالــسلام :  فقــالوا،  َّالــسلام علــيكم:  فقــال،  َّ

َّفكــل مــن يــدخل الجنــة علــى ،  ُورحمــة االله:  فــزادوه،  ُعليــك ورحمــة االله ُ ُُّ ْ َ ْ َ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـرازي ابـن أبـي  بـن محمـدعبـدالرحمن ،  ٥١٤-١/٥١٣،  جـامع البيـان:  الطبري  )١(
مكتبـة نـزار ،   أسعد محمد الطيـب: ت،  تفسير القرآن العظيم:  )هـ٣٢٧: ت(حاتم 
 .  ١/٨٥،  )٣٧٢(برقم ،  هـ١٤١٩،  ٣:  ط،   السعودية-الباز 

 .)٣٥(الآية :  سورة البقرة  )٢(
 ).١١٧(الآية :  سورة طه  )٣(



  ١٢٧ 

َصورة آدم َ َّفلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن،  ِ ُ ْ َُ َ َُ ْ ُ ْ َ ِ َ«)١(  . 
َإذا قاتل «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   وروى مسلم عن أبي هريرة قال َ َ َ

ِأحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته َِ َْ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََّ َ ْ ِ َ وأمر االله ،  )٢(»ُُ
 v  u  ﴿،  الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريف وتعظيم وتكريم له

}  |  {  z  y    x  w﴾)وا جميع ما عدا فسجد،  )٣
ِّإبليس رفض السجود حسدا وتكبرًا على أمر ربه ً َ :  فسأله االله وهو أعلم،  َُّ

﴿  »               º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬
َفالتكبر والاستعلاء والحسد والعصيان اجتمعت في إبليس ،  ﴾¼ ْ ُِّ

   Ã  ÂÁ  À  ¾  ¿﴿:  َّفكان شيطان رجيم حيث رد إبليس في غرور
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä

Õ      Ô  Ó﴾   ،ُفاشتد بغض إبليس ْ ُ ته َّفعقد على كراهية آدم وذري،  َّ
ِوحلف باالله أن يزين لهم الشر وأن يستدرجهم للغواية حيث قال َِ َِّ َّ  :﴿  è

ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é﴾  ، وأخذ إبليس
:   وحواء عليهما السلام ووضع خطة ليخدعهماِّيفكر في إغواء آدم

﴿   q  p  o  n  m  l  k  j  i      h  g
s  r﴾)َّصدق آدم وحواء عليهما السلام إبليس بعد أن أقسم لهما ف . )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــاري  )١( ـــحيح البخ ـــتئذان،  ص ـــاب الاس ـــسلام،  كت ـــدء ال ـــاب ب ـــرقم ،  ب ،  )٥٨٧٣(ب

،  )٢٨٤١(بـرقم ،  كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا،  مسلميح صحو،  ٥/٢٢٩٩
٤/٢١٨٣ .  

 . ٤/٢٠١٧،  )٢٦١٢(برقم ،  كتاب البر والصلة والآداب،  صحيح مسلم  )٢(
 .  )٧٢(:  الآية،  سورة ص  )٣(
 .  )١٢٠(:  الآية،  سورة طه  )٤(



  ١٢٨ 

ٍظنا منهما أنه لا يمكن لأحد أن يحلف باالله كذب ُ َّ  ،﴿  Ä     Ã  Â
Æ  Å﴾)َّوهذا يدل على أن آدم نسي ما،  )١ ُّ ُ َّ حذره االله من إبليس َ

ِّ؛ لأن النسيان من طبع الإنسان  وعداوته َّ  ،﴿  :  9  8  7   6  5
،  فذهب آدم وحواء إلى الشجرة،   )٢(﴾;  >  =  <  ?

﴿  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u
َّوعند ذلك تذكر آدم عليه السلام فندم ،  )٣(﴾�¡  ¢  £  ¤  ¥ َّ

  (  *  +   !  "  #  $  %  &   '  )﴿:   وتاب
ُوبعد التوبة والاستغفار قبل االله توبتهم ودعائهم،  )٤(﴾, َ ِ َ   ،

 .  وأمرهم بالهبوط إلى الأرض والعيش عليها
َ علـى الأرض وبـدءا مـسيرة الحيـاة  عليهمـا الـسلاموعاش آدم وحواء َ َ

ــا ــر،  عليه ــد لآدم أولاد كثي ــى االله .  وول ــدعوهم إل ــه ي ــين أبنائ ــل آدم ب َّوظ
 الــشركِّويحــذرهم مــن ،  لحــق والإســلام والإيمــان بــااللهويعـرفهم طريــق ا

ــم رســالته  ــوفي بعــد أن أت ــه وت ــى أن لقــي رب ــشيطان إل ــان وطاعــة ال َّوالطغي َ َُّّ َّ
ــنهم ــه ،  َّوعلمهــم دي ــه يعبــدون االله ويعمــرون الأرض ويخلفون فــترك ذريت

 . فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢١(:  الآية،  سورة الأعراف  )١(
  . )١١٥(:  الآية،  طهسورة   )٢(
 .  )١٢١(:  الآية،  طهسورة   )٣(
 .)٢٣(:  الآية،  سورة الأعراف  )٤(



  ١٢٩ 

ِّإن الدين عند االله الإسلام َّ :   
 عليه نقياد لما أخبر به الرسولالخضوع والا:  فالإسلام في اللغة

هو الاستسلام الله سبحانه وتعالى بالتوحيد :  وشرع . )١(الصلاة والسلام
دين تعريف هذا هو  . )٢( وأهلهالشركوالانقياد له بالطاعة والبراءة من 

¤  ¥  ¦       §¨  ©  ª  »   ¬  ®  ﴿:  قال تعالى،  االله
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ِّفالدين القيم هو الإسلام،  )٣(﴾½  ¾ َّ أن )٤(عن عياض المجاشعي،  ِّ
َّألا أحدثكم بما حدثني االله في كتابه:  َّ قال للناس يوم صلى الله عليه وسلمرسول االله َِّ َ َّأن ،  ُ َ

َاالله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين ْ ُ ْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ دين الذي فرضه االله الفالإسلام هو  . )٥(َ
َّعلى عباده في الأرض وفي السماء القائم على الإيمان باالله َّجل َّعز و

ِّوتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وهو الدين الذي جاء به آدم عليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  كتاب التعريفات : )هـ٨١٦ : ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني   )١(
،  لبنـان-دار الكتب العلمية بيـروت ،  ضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر:  ت
   . ٢٣ : ص،  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،  ١ : ط

    . ٧ : ص،  )ت.د(،  )ط.د(،  الأصول الثلاثة : محمد بن عبدالوهاب  )٢(
   . )٣٠(:  الآية،  الرومسورة   )٣(
 بن حمار أبي حمار بن  بن-معجمة وآخره التحتانية وتخفيف أوله بكسر- عِياض   )٤(

 سكن صحابي،  المجاشعي التميمي مجاشع بن سفيان بن محمد بن عقال بن ناجية
،  أُسد الغابة : ِّالدين ابن الأثير ّعز :  انظر . الخمسين حدود إلى وعاش البصرة

،  َّوتقريب التهذيب،  ٤/٦٢٥،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : وابن حجر،  ٤/٣١٠
  . ٤٣٧  : ص،  )٥٢٧٤(برقم 

:   ت،  شرح مشكل الآثار:  )هـ٣٢١: ت (الطحاويأحمد بن محمد بن سلامة   )٥(
،  ١٠/٧،   )٣٨٧٨(برقم ،  هـ١٤١٥،  ١:  ط،  رسالةمؤسسة ال،  شعيب الأرنؤوط

 .  ١٤/٢٥،  جامع الأحكام:  القرطبي:  وانظر



  ١٣٠ 

ُّبين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على :  قال ابن عباس.   السلام
   . )١(الإسلام

ُرة قرون كـكان بين آدم ونوح عش:   وعن سفيان عن عكرمة قال ُّلهم ُ
´  º¹   ¸  ¶   µ ﴿:  قال تعالى .  )٢(على الإسلام

  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½ »
Æ﴾)َّوما كان الناس إلا على دين واحد هو الإسلام من :  أي،  )٣ َّ

ْلدن آدم إلى نوح عليهما السلام ُ حين َّفاختلفوا وتفرقوا شيع وأحزاب ،   َ
ِّث االله الرسل مبشرين ومنذرينفبع،  عبدوا الأوثانَّأطاعوا الشيطان و ُّ)٤(   . 

،  وحده الله عبادةالتوحيد وإخلاص الِّدين  جاءوا بُّالرسل جميعف
َ من أمر بالإسلام بعد أدم لَّمن أوف،  شركون به شيئُ لا يلهمسلمين  ِ  نوح ُ

"  #  $ %  &  '  )  (  *   ﴿:  قال تعالى،   عليه السلام
 3  2  1  0  /  .   -  ,  +   5  4 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحـاكم و،  ٨/١١٨،  )٧٥٤٥(بـرقم ،  المعجـم الكبيـر:  الطـبرانيأخرجه الحديث   )١(

مجمـع الزوائـد :  الهيثمـيو،  ٢/٤٨٠،  المـستدرك علـى الـصحيحين:  النيسابوري
  .   ٦/٣١٨،  ومنبع الفوائد

،  ٢٣/٦٣٩،  جـامع البيـان:  الطبري،  ١/٣٦،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )٢(
 .  ٦/١٢٢،  القرآنالجامع لأحكام :  القرطبي

 .)١٩(:  الآية،  سورة يونس  )٣(
 -دار الـصابوني للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،  صـفوة التفاسـير:  محمد علي الصابوني  )٤(

 .  ١/٥٣٧،  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧،  ١ط،  القاهرة



  ١٣١ 

U  T  S  R  Q﴾)عليه  أبوالأنبياء إبراهيمفهذا. )١ 
w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k    ﴿:   السلام

  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x
َّ عز وجل سوى اللهفلا يوجد دين،   )٢(﴾¦ اصطفاه االله لنفسه ،    الإسلامَّ

`   a  ﴿:    قال تعالى.عبدوه بهذا الدين الحنيفلي دهباوفرضه على ع
  o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b

q    p﴾)6      7             8  15   2  3  4﴿:  تعالىقال. )٣  
  D  C  B   A  @      ?  >  =  <  ;  :   9  E

F ﴾)بالصلاة ،   أهله جميع أمته: وقيل. قومه: وكان يأمر أهله أي،   )٤
وهي ،  يريد التي افترضها االله تعالى عليهم: قال ابن عباس،  والزكاة

قائما الله بطاعته ،  وكان عند ربه مرضيا،  الحنيفية التي افترضت علينا
  .  )٥(رضيه االله عز وجل لنبوته ورسالته: وقيل

الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق الكريم بن الكريم بن ُّوهذا نبي ا
َّعلى ملةًجميعا كانوا بن الكريم الكريم  َّ عليهم الصلاة  إبراهيم أبيهمِ
°   ±  ²  ³  ﴿:  ل تعالىاق،  وربهم واحد   واحددينهم  َّوالسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٧٢-٧١( : الآيتان،  سورة يونس  )١(
 .)١٣٢-١٣١(:  الآيتان،  سورة البقرة  )٢(
 .)١٢٥(:  الآية،  سورة النساء  )٣(
 .)٥٥-٥٤( : ةالآي،  مريمسورة   )٤(
محمـد عبـداالله :   ت،   تفـسير البغـوي:   )هـ٥١٠: ت(الحسين بن مسعود البغوي :   انظر  )٥(

- هــ١٤١٧،   ٤ط،   دار طيبة للنشر والتوزيع،   سليمان الحرش ،  عثمان ضميرية،  النمر
 .٦/٢٨٧،   م١٩٩٧
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  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´
Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á﴾)٢)(١( .   

j  i  h  g  ﴿:   لقومه موسى عليه السلام يقولوهذا رسول االله
r     q     p  o  n  m  l    k﴾)َّولما رأى السحرة الحق ،   )٣ ُ َ َّ ََّ

Z  ]  \  ﴿:  حيث قالوا،  ِّآمنوا باالله وبدعوة سيدنا موسى عليه السلام
_   ̂ َ الغرق وتيقن الموتُلما أدرك فرعونف . )٤(﴾[   أراد أن َّ

8  9  :   ;  >  =  <  ﴿:   قال تعالى،   يلحق بالمسلمين
I  H  G   F  E  D  C     B  A   @  ?﴾)ملكة هذهو.  )٥ 

ِّسبأ بلقيس لما اتبعت سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام قالت َّ َّ :﴿  ë
ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì﴾)وهاهم  . )٦ 

 وقد لامَّالسلاة وَّا آمنوا بدعوة رسول االله عيسى عليه الصَّالحواريون لم
z  y  }      |  {  ﴿: تعالى قال ،   أرسل لبني إسرائيل

:  وقال تعالى،  )٧(﴾~ �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠١(:  الآية،  سورة يوسف  )١(
ــة   )٢( ــدالحليم بــن تيمي الجــواب الــصحيح لمــن بــدل ديــن :  )هـــ٧٢٨ت(أحمــد بــن عب

،  الـسعودية،  الريـاض،  دار الفضيلة،  علي بن حسن الألمعي وغيره:  ت،  المسيح
ـــ١٤٨٤،  ١ط ــر،  ٣٦٦-٢/٣٦٤،  م٢٠٠٤/ ه ــن كثي ــيم:  اب ــرآن العظ ــسير الق ،  تف
٤/٢٨٤  . 

 .)٨٤(:  الآية،  سورة يونس  )٣(
 ).١٢٦(:  الآية،  الأعرافسورة   )٤(
 ).٩٠(:  الآية،  يونسسورة   )٥(
 .)٤٤(:  الآية،  سورة النمل  )٦(
 ).١١١(:  الآية،  سورة المائدة  )٧(
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 Å ﴾)وقال تعالى . )١  :﴿  N  ML  K   J  I  H
   S  R  Q  P  O  [Z  Y   X  W  V  U   T 

c  b  a  `  _   ^  ]  \﴾)وقال سبحانه . )٢   :
﴿  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?

K﴾)آدم إلى نوح عليهما من لدن  الزمن طول علىَّالناسفكان  . )٣ 
ما َّحتى حدث ،    الإسلامى دينرة قرون علـَّوالتي تقدر بعش،   السلام
ُّ الأصنام بسبب الغلو في الصالحين والتدرجاوعبدف،   في قوم نوححدث ِّ ُ   فيُ

 وفي من جاء بعدهم من انتشر فيهمو الشرك في وقعواحتى  طاعة الشيطان
 توحيدالإسلام وبَّ الناس ُّفبعث االله الرسل والأنبياء تترى يأمرون،  الأمم

ِّ عيسى عليه السلام وحرفت عَِفُحتى رهكذا ،  الشرك من ِّويحذرونهم االله ُ
7  8  9  :  ;   >  =  ﴿:   قال تعالى ريعةـَّالش

  D  C  B  A  @  ?  >FE     J  I  H  G   
O  N  M  L  K﴾)وقع اليهود لذلك انتشر الجهل و )٤

 اَّ اليهود أن عزيرتاعتقدف،  ركـالذي قادهم إلى الش الغلو في والنصارى
ه وتعالى عما سبحان،  َّ النصارى أن المسيح ابن االلهواعتقد،   ابن االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٣(:  الآية،  البقرةسورة   )١(
 ).١٩(:  الآية،  سورة آل عمران  )٢(
 ).٨٥(:  الآية،  سورة آل عمران  )٣(
  . )٧٩(:  الآية،  البقرةسورة   )٤(



  ١٣٤ 

1  2  3  7654 8  9  ﴿ :  تعالىقال،  يصفونه
 أرباب من دون االله فانحرفوا عن َّفاتخذوا أنبيائهم،  )١(﴾:

~  ﴿:  قال تعالى،   َّ والوثنية والعياذ باهللالشركووقعوا في ،  الإسلام
   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �

¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®  ½  ¼  »  º  ¹   
Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴾)٢( .   

ُأما جزيرة العرب فقد أمر االله رسوله إبراهيم عليه السلام أن ي  نَِكسَّْ
 االله سبحانه وتعالى هفاختار ابنه إسماعيل عند بيته الحرام في بلده الحرام

ِحنفاء على ملة ،  هبيتأهل وذريته أن يكونوا  أبيهم إبراهيم وإسماعيل َِّ
يؤمنون باالله ،  على الإسلام،  وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام

ُّوحده لا شريك له ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون بيت االله  َّ
N  M  L  K  J  I    H  G  F      ﴿:   قال تعالى،  الحرام

  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O
  ^   ]   \  [  Z  Yd  c   b  a    `  _﴾)٣(  .  

<  ?  @  ﴿ : وقال تعالى بحق نبيه إسماعيل عليه السلام
F  E  D  C  B   A﴾)3  4  ﴿ : وقال تعالى،   )٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٢٦(:  الآية،  سورة الأنبياء  )١(
  . )٩٣-٨٨( : اتالآي،  مريمسورة   )٢(
  . )٢٧-٢٦(:  الآيتان،  سورة الحج  )٣(
  . )٥٥(:  الآية،  سورة مريم  )٤(



  ١٣٥ 

ْدلتوهذه الآيات وغيرها ،  )١(﴾@ َ على أن الأنبياء جميع أتَّ وا بدين َّ
وصوم رمضان َّ من تشريع كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه،  الإسلام

هي ما و،   الأركان التي يقوم عليها الإسلامذهوه،  وحج بيت االله الحرام
edcb ﴿: أمر االله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في قوله

ji hgf k l m  po  n   
q﴾)٢( .  

 )٣( الأزرقَّ مر بواديصلى الله عليه وسلمَّعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 
ٍأي واد هذا«:  فقال ُكأني أنظر إلى «:   قال،   هذا وادي الأزرق:  فقال،  »ُّ ُ ْ َِّ َ

ِموسى عليه السلام هابط من الثنية وله جؤار إلى االله بالتلبية َ َِّ ِْ ََّ ٌ ََّ ُ ُ َّثم أتى ،  »ٌ ُ
ِأي ثنية هذه« :  فقال)٤(ىشَرَْعلى ثنية ه ٍَ َثنية هرشى : ؟ قالوا»ُّ ُْ َ  : قال،  َّ

َّكأني أنظر إلى يونس بن مت« ْ ُِّ ُ َى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه َ َْ ََ َ َ ْ ٍَّ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١٨٣(:  الآية ، البقرةسورة   )١(
 .)٤٣-٤٢(:  الآيتان،  سورة البقرة  )٢(
بلفــظ الأزرق مــن الألــوان وادي الأزرق بالحجــاز و الأزرق مــاء في طريــق : ق رَزَْالأ  )٣(

 .١/١٦٨،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي.حاج الشام دون تيماء
قــال .   نــف هرشـىحـذا أ:   قــال،   هــضبة دون المدينـة   :- بـالفتح ثــم الـسكون -   ىشَـرْهَ  )٤(

ُهرشى نقب في حرة بين الأخيمص وبين السقيا وعلى المدينة ويليه جبال :   الشريف علي َ
- ١/٣٢٧،   الجبـال والأمكنـة والميـاه:   محمـود الزمخـشري.   ِطوال هرشى:   يقال لها

:   ص،   الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار:   ِمحمد بن عبداالله الحميـرى:   وانظر.   ٣٢٨
٥٩٢  .  

يـرى منهـا ،   هي ثنيـة في طريـق مكـة قريبـة مـن الجحفـة:   هرشى:   المعالم الأثيرةقال في 
ولـذلك ،  فكل من سلك طريقا منها أفضى بـه إلـى موضـع واحـد،   ولها طريقان،   البحر

محمد حـسن .   ّخذ أنف هرشى أوقفاها فإنما كلا جانبي هرشى لهن طريق:   قال الشاعر
َّشراب  .   ٢٩٤:   ص،   المعالم الأثيرة:   ُ



  ١٣٦ 

ِّجبة من صوف وهو يلبي َ َ َُّ ُ ٍ ُ«)١( .  
:   هي قولالحنيف والتلبية  من شرائع الإسلامَّوالتلبية هي  ُّفالحج

َّلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك َّوهذه الألفاظ ألفاظ عربية،  َّ ٌ 
 بيهودي ويهودية قد صلى الله عليه وسلم  رسول االلهيَِتأُأما عن الحدود فقد ،   َّإسلامية

ما تجدون في التوراة « : فقال،  حتى جاء يهود صلى الله عليه وسلمفانطلق رسول االله ،  زنيا
ونخالف بين ،   نسود وجوههما ونحملهما : قالوا» على من زنى؟

،  »فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين« : قال،  ويطاف بهما،   وجوههما
فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده 

فقال له عبداالله بن ،  وما وراءها،  وقرأ ما بين يديها،  على آية الرجم
فرفعها فإذا تحتها آية ،   فليرفع يدههُرْمُ صلى الله عليه وسلموهو مع رسول االله  :  سلام

م ما يشاء وأن والله أن يحك،  )٢(جماُفر صلى الله عليه وسلمفأمر بهما رسول االله ،  الرجم
 عمر قالقد و،   لعبادة االله  الذي ارتضاهينِّدالفالإسلام هو ،  يشرع ما يشاء

ق بينه وبين أحد زوجاته وكان قد ّ فرحينرضي االله عنه  للرجل من جذام 
ً فقال قولة منكرة قبل إسلامهجمع تحته أختين شقيقتين  َّرد ف،   عند ذلكً

أتتشاءم بالإسلام يا عدو االله :  فقال عليه أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه
وعدو نفسه وهو الدين الذي ارتضاه االله لملائكته ورسله وخيرته من 

R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿:  قال تعالى .  )٣(خلقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/١٥٢،  )١٦٦(برقم ،  كتاب الإيمان،  صحيح مسلم  )١(
 .  ٣/١٣٢٦،  )١٦٩٩(برقم،  حدودكتاب ال،  صحيح مسلم  )٢(
: ت(الواقـدي ،  المـدني،  محمد بن عمر بن واقـد الـسهمي الأسـلمي بـالولاء : انظر  )٣(

،  م١٩٩٧-هــــ١٤١٧،  ١ : ط،  دار الكتـــب العلميـــة،  الـــشامفتـــوح  : )هــــ٢٠٧
١/٢٢٨ .  



  ١٣٧ 

  Y  X  W  V  U  T   S[Z   ̀ _   ^  ]  \  
bah  g  f  e  d     c  i  o  n  m  l  k   j  

r  q  p﴾)في ك دين الله عز وجل سوى الإسلام  فليس هنا)١
 ولو كان لكل نبي دين مستقل لكانت الأديان عدد َّالأرض وفي السماء

هذا واالله تعالى ،   الرسل والأنبياء الذين لا يحصيهم إلا االله عز وجل
  . أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٣(:  ةالآي،  الشورىسورة   )١(



  ١٣٨ 

ِأخلاق العرب الكريمة من أخلاق الإسلام ِ ُ  :  
:  مـريم عليهمـا الـسلامبـن اِّقال تبارك وتعالى على لـسان نبيـه عيـسى 

﴿..  `   _  ^  ]  \  [  Z  a  g  f  e  d  c  b  
s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h﴾)١(  ،

   =   6      7             8  9   :  ;  >15   2  3  4﴿:  تعالىقال
 F  E  D  C  B   A  @      ?  >﴾)وقد أثنى االله تعالى  )٢

حـين وعـد مـن نفـسه بالـصبر  . ه بـصدق الوعـدعلى نبيه إسماعيل فوصـف
ى َّ وفـَّ إلا إسماعيل لـم يعـد شـيئَّإن : وقيل،  على الذبح فصبر حتى فدي

،   مـن الثنـاء الجميـلهـذا أيـضوكان يأمر أهله بالـصلاة والزكـاة و . )٣(به
 ً علـى طاعـة ربـه آمـراًحيث كان مثـابرا والخلة السديدة،  والصفة الحميدة

مع مـا كـان عليـه مـن أدب إبـراهيم عليـه الـسلام وبـره وحبـه  . )٤(بها لأهل
متازت االضيف وأخلاقه الكريمة فنشأت ذريته على مكارم الأخلاق التي 

  . بها العرب عن غيرها من الأمم

 ديـن إبـراهيم  الحنيفيـةًفمكث العرب زمن بعيدا وقرون طويلـة علـى
ــي أرســل،  وعلــى الأخــلاق الحــسنة ــين أخــلاق الإســلام الت  االله بهــا النبي

وإيتــاء ،  وإقامــة الــصلاة،  وأوصــى بهــا عبــاده المــؤمنين مــن الإيمــان بــاالله
َوصـــلة ،  ُوحـــسن الجـــوار،  َّوإكـــرام الـــضيف،  ِّوبـــر الوالـــدين،  الزكـــاة ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٢-٣٠(:  الآيات،  سورة مريم  )١(
 .)٥٥-٥٤( : ةالآي،  مريمسورة   )٢(
  . ١٤/٣٠٩،  الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي:  انظر  )٣(
  . ١٤/٣٠٩،  الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي:  انظر  )٤(



  ١٣٩ 

َورعاية الأيتـام،  الأرحام وإغاثـة ،  ونـصرة المظلـوم،  وإعانـة الـضعيف،  ِ
،  َّوالــــصبر،  والأمانــــة،  ِّوالــــصدق،  وإكــــساب المعــــدوم،  الملهــــوف
،  والعفـــو،  والإصـــلاح،  َّوالـــسماحة،  والحيـــاء،  َّوالعفـــة،  َّوالـــشجاعة

ُّوالإحـسان وغيرهـا مـن مكـارم الأخـلاق التـي كانـت تعتـز بهـا ،  َّوالصفح
ـــال ،  العـــرب َإن االله«:  صلى الله عليه وسلمق ٌ عـــز وجـــل جـــوادَّ َّ َ يحـــب الجـــود ومكـــارم َّ َِ َ َ ْ ُ ُّ ِ ُ

ْالأخلاَق َويبغض سفـس،  َ َْ ُ ِ ْ َافهاُ فـالأخلاق الكريمـة لا تنفـصل عـن ديـن  )١(»َ
  . ًالإسلام أبدا

مـن ،  َّفكانت العرب تتنافس هذه الأخلاق الكريمة التي تربـت عليهـا
 إكـرام هـامنو عليـه الـصلاة والـسلام  الـرحمنخليـلهم إبـراهيم ي أبأخلاق

حـين دخـل عليـه ثلاثـة مـن الملائكـة علـى ولا أدل على ذلـك إلا َّالضيف 
ــــة ا ــــشرهيئ ــــالى،  لب ــــال تع ±  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ﴿:  ق

َّوهذا يدل على أنه فدخلوا عليه قبل الاستئذان ،  )٢(﴾«  كـان قـد صلى الله عليه وسلمُّ
ِّعرف بالكرم وحب الأضياف ُ َحتى صار منزلـه مـ،  َّوإقراء الضيف،  ُ  ةًفَيَضَّْ

مـأوى للأضـياف وهـو غايـة مـا ،  مطروق لمن ورده مفتوح لمـن قـصده
َّثم قال سبحانه وتعـالى،  يكون من الكرم ُ  :﴿   Á  À  ¿        ¾  ½

Â﴾)َّوالروغان هو سرعة الحركة وخفتها حتى لا،  )٣ ُ َ َ َّيكاد الضيف أن  َّ
َّوهـذا مـن كـرم رب المنـزل فـلا يـشعر بـه إلا وقـد جـاء بـالقرى ،  يشعر بـه ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الـسعادة ،   الأوليـاء وطبقـات الأصـفياءحليـة:  )هــ٤٣٠:  ت(أبونعيم الأصـبهاني   )١(

محمــد ناصــر الــدين . وصــححه الألبــاني،  ٥/٢٨،  م١٩٧٤،  بجـوار محافظــة مــصر
   . ١/٣٥٩،  )١٧٤٤(:  برقم،   الصغير وزياداته  صحيح الجامع:الألباني

 .  )٢٥(:  الآية،  سورة الذاريات  )٢(
 .  )٢٦(:  الآية،  سورة الذاريات  )٣(



  ١٤٠ 

َّبخلاف من يسمع ضـيفه الـضجيج وقعقعـة الآنيـة ممـا يثيـر حيـاء الـضيف  َّ ُ
ِّكونه قد شـق علـى رب المنـزل،  تشامهواح Á  À   ﴿:  قـال تعـالى،  َّ

Â﴾  :بل هـو ،  فأمر لهم:  ولم يقل،  ُّيدل على خدمته للضيف بنفسه
ُوأنـه ،   بنفـسهَّوقربـه إلـيهم،  َّحتى قدمه لهـم،  ُّعلى وجه السرعةقد ذهب  َّ

وهـذا مـن تمـام كرمـه عليـه الـصلاة ،  جاء بعجـل كامـل ولـم يـأت ببعـضه
ُثم كان من وصف هذا العجل أنه سـمين لا هزيـل،  لسلاموا َّ َّ ومثـل هـذا ،  ُ

قال تعالى و،  فآثر به ضيفه،  العجل من أفخر المال يتخذ للاقتناء والتربية
والحنيـــذ هـــو ،  )١(﴾±  µ  ´  ³  ²      ¶ ﴿:  في موضـــع آخـــر

ِاللحم المشوي في خد من الأرض بالرضف وهي الحجارة المحماة أو  َ َّ ٍّ مـا َ
َّحفر له ثم غم حتى ينـضج َّ َُ ُ ِ َّوهـذا مـن أطيـب الطعـام وألـذه ومـع أنهـم .  )٢(ُ

َّثلاثة نفر إلا أنه بالغ في إكرامهم فقدم قراهم عجـ َُّ ،  ً حنيـذالاً سـمين كـاملاًَّ
َناضج وعلى عجل:  أي َّثم قربه إليهم،  َ َّ وهذا أبلغ في ،   ولم يقربهم إليه،  ُ

َّالإكرام أن تجلس الض لا أن .  يف وتحمل الطعام إلى مجلسه وتقربـه إليـهُ
الآيـات تضع الطعام في ناحية ثـم تـأمر ضـيفك بـأن يتقـرب إليـه ففـي هـذه 

وهـذا مـا توارثتـه العـرب عـن ،   الآدابشـرف أ منآداب الضيافة التي هي
،  أبيهم إبـراهيم عليـه الـصلاة والـسلام مـن إقـراء الـضيف إلـى يومنـا هـذا

َّى ســكان الجزيــرة العربيــة يتنافــسون هــذه الأخــلاق غرابــة إذن أن نــر فــلا ُ
ــلة ــول االله ،  الفاض ــول رس ــصداق لق ــارم «:  صلى الله عليه وسلمم ــم مك ــت لأتم ــا بعث َإنم ُ ُ ُ َّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٩(:  الآية،  سورة هود  )١(
:  ت،  تفسير القرآن الكـريم:  )هـ٧٥١: ت(محمد بن أيوب ابن قيم الجوزية :  انظر  )٢(

:  ط،   بيروت-دار ومكتبة الهلال ،  مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية
  . ٤٨٨:  ص،  هـ١٤١٠،  ١



  ١٤١ 

ُمـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم «:  وقال عليه الـصلاة والـسلام . )١(»الأخلاق ِْ ْ ُ َ َ
َالآخر فليكرم ضيفه ْْ َُ ْ ْمن كان يؤمن باالله واليو«:  وقال . )٢(»ِ ُ َ َ ْ ِم الآخر فليكرم َ ِْ ُ ِ

َجاره َّوما أجمل قول أمنا خديجة لما نزل الوحي على رسول االله  . )٣(»َ َِّ صلى الله عليه وسلم ُ
ُواالله لا يخزيـك االله «:  قالـتحيـث ،  وقد جاءها خائف من هول الموقف َ ِ ْ ُ َ ِ َ

َأبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث ُ َِ َِ ْ َُ َ َّ ًَ َّ ُ َِ َ ِ َ َوتقـري الـضيف،  َ ْ ََّ ِ ْ ُوتعـين،  َ َِ َ علـى ُ َ
ِّنوائب الحق َ َْ ِ ِ َ«)٤(  . 

والتـي ،  فهذه هي أخلاق الإسلام التي كانت تعرف في جزيرة العـرب
َّوقــد تميــزت ،  فــضربوا في ذلــك أروع الأمثلــة،  ًتوارثوهــا كــابرا عــن كــابر

ُفكـانوا يطعمـون الحـاج ،  قريش عن سائر العرب بإكرام ضيوف الـرحمن ِ ْ ُ
 .  لداره حب وكرامة للضيفوالمعتمر وكان أحدهم لا يضع باب

ِّوكــان مــن أشــهر العــرب وأجــودهم في إكــرام الــضيف ســيد مــضر 
َّ الـذي أشـبع النـاس في الـسهلصلى الله عليه وسلمُّعبدالمطلب بن هاشم جد رسـول االله  َّ  ،

ِّصاحب زمزم وصاحب السقاية والرفادة،  ِّوأشبع السباع في الجبل ومن ،  ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرقم   )١( ــه البــزار في المــسند ب ــذا اللفــظ أخرج الأدب :  لبخــاريا : انظــر،  )٨٩٤٩(به
  . مكارم:  بدل،  صالحي:  بلفظ.  )٢٧٣(برقم ،  ٦٨:  ص،  المفرد

باب من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذي ،  كتاب الأدب،  اريصحيح البخ  )٢(
،  )٤٧(بـرقم ،  كتـاب الإيمـان،  صحيح مسلم،  ٥/٢٢٤٠،  )٥٦٧٢(برقم ،  جاره

١/٦٨  . 
بـاب مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذ ،  دبكتـاب الأ،  صحيح البخـاري  )٣(

ــاره ــحيح و.  ٥/٢٢٤٠،  )٥٦٧٢(،  ج ــسلمص ــان،  م ــاب الإيم ــرقم ،  كت ،  )٤٧(ب
١/٦٨  . 

ــصنعاني   )٤( ــام ال ــن هم ــدالرزاق ب ـــ٢١١: ت(عب ــصنف:  )ه ــرحمن :  ت،  َّالم ــب ال حبي
 .   )٩٧١٩(برقم ،  ٥/٣٢١،  هـ١٤٠٣،  ٢ط،  الهند،  المجلس العلمي،  الأعظمي



  ١٤٢ 

وعبـداالله بـن ،  المثـلرب به  الذي يضـ)١(أجواد العرب أيض حاتم الطائي
:  صلى الله عليه وسلمصــاحب حلــف الفــضول الــذي يقــول عنــه رســول االله ،  )٢(نجــدعا

ــى مثلــه الآن « ــت إل ــدعان ولــو دعي ــداالله بــن ج ــ في دار عب ــهدت حلف َش ِْ ِ ِِ ُ ْ ُ
ُلأجبت ْ َ وكعـب بـن أمامـة ،  )٥(والمطعم بن عدي،  )٤(وهرم بن سنان.  )٣(»َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـضرب ،  فارس شـاعر جـواد جـاهلي،  حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج الطائي  )١(

ومـات في ،  وزار الـشام فتـزوج ماويـة الغـسانية،  كـان مـن أهـل نجـد،  المثل بجـوده
:  انظـر.  صلى الله عليه وسلم ِّفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبيكانت و،  ِّعوارض جبل في بلاد طيئ

ْار بكــري ِّحــسين بــن محمــد الــدي تــاريخ الخمــيس في أحــوال أنفــس :  )هـــ٩٦٦: ت(َ
 .  ٢/١٥١،  الأعلام:  الزركلي،  ١/٢٥٥،  )ت.د(،   بيروت-دار صادر ،  النفيس

واسـم  ، مـن أجـواد قـريش،   علي بن زيد بن جدعانُّجد،  عبداالله بن جدعان التيمي  )٢(
بكـر الـصديق في عمـرو يجتمع مـع أبـي ،  ّجده عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة

شــهدت مأدبــة في دار ابــن « : صلى الله عليه وسلموقــد قــال النبــي ،  ومــات قبــل الإســلام،  بــن كعــب
   . ٤/٣٤،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني :  انظر. »جدعان

ــر  )٣( ــاكهي :  انظ ــحاق الف ــن إس ــد ب ـــ٢٧٢: ت(محم ــدهر  : )ه ــديم ال ــة في ق ــار مك أخب
،  هــ١٤١٤،  ٢ط،  بيروت،   خضردار،  عبدالملك عبداالله دهيش. د:  ت،  وحديثه

    . ١٥/٢٢١،  شرح مشكل الآثار : الطحاوي،  ٣/٣٢٠
هو الذي أصلح بين بني عبس وبني فزارة بعد أن كادوا يتفـانون في :   ّهرم بن سنان المري  )٤(

ّوهو الـذي عنـاه زهيـر بـن أبـي سـلمي ،   الحرب التي كانت بينهم بسبب داحس والغبراء
 وذبيان بعـد مـا تداركتما عبس:   د كعب بن زهير بقوله فيه وفي رفيقهّالشاعر المشهور وال

  .   ٦/٤٤٧،   الإصابة:   ابن حجر العسقلاني:    انظر.  ّتفانوا ودقوا بينهم عطر منشم... 
ّعدي  بن  عمــالمط   )٥( ِ ،  الجاهليـة في نوفل بني رئيس : قريش من،  عبدمناف بن نوفل بن َ

 إلـى هـاِّمتوج وعـاد الطـائف أهـل عـن رفــانـص لمـاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول ارــأج الذي وهو
 في يَمِـــعَ،  ي كتبتها قريش على بني هاشـمــكان أحد الذين مزقوا الصحيفة الت،  مكة
،  الأعـلام : الزركلـي : رــانظ . وله بضع وتسعون سنة،  ة بدرـومات قبل وقع،  كبره

٧/٢٥٢ .   



  ١٤٣ 

 .  ر والكثيركثيوغيرهم  )٢(وعمرو بن الأهتم،  )١(الإيادي
ُوإنمــا أ،  كــبَّومــن أجــواد العــرب أيــض أزواد الر طلــق علــيهم أزواد َّ

وهـم مـسافر بـن ،  َّ؛ لأنهم كـانوا إذا سـافروا لـم يتـزود معهـم أحـد َّالركب
ــرة مــن بنــي مخــزوم،  )٣(عمــرو بــن عبــد شــمس أبــي ــة المغي ،  )٤(وأبوأمي

ُّكلهم من قريش،  )٥(بن الأسود بن المطلب وزمعة ُ .  
ــذ ــسوا به ــضيف وتناف ــإكرام ال ــرب ب ــز الع ــد تمي َّلق ــريماَّ ــق الك ،   الخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـضرب بـه ،  جـاهلي،  كـريم،  أبـودؤاد،  يـاديكعب بن مامة بن عمـرو بـن ثعلبـة الإ  )١(

وهـو صـاحب القـصة ،  أجـود مـن كعـب بـن مامـة : فيقـال،  المثل في حـسن الجـوار
كعب  :  أجواد العرب ثلاثة : قال أبوعبيدة،  سق أخاك النمريا : المشهورة في الإيثار

   . ٥/٢٢٩،  الأعلام:  الزركلي : انظر . انوهرم بن سن،  ِّوحاتم طيئ،  بن مامة
ادات الــشعراء الخطبــاء في َّأحــد الــس،  عمــرو بــن ســنان بــن ســمي التميمــي المنقــري  )٢(

وفـد ،  لجمالـه في شـبابه ؛ كـان يـدعى المكحـل،  من أهل نجد،  الجاهلية والإسلام
 أعجبـه صلى الله عليه وسلم ِّم بـين يـدي النبـيَّولمـا تكلـ،  ًوحفـاوةكرامة ولقي   فأسلمصلى الله عليه وسلم ِّعلى النبي

ــال ــه فق ــان لــسح : كلام ــر . راإن مــن البي ــسقلاني : انظ ــن حجــر الع ،  الإصــابة : اب
  . ٥/٧٨،  الأعلام : الزركلي،  ٤/٤٩٧

ِمساف  )٣( َ َر بن أبي عـُ من سادات ،  شاعر،  وان ابن أمية بن عبد شمســـذك : اسمه،  روـمْـَ
د على النعمان بن المنـذر فأكرمـه ـــووف،  نشأ بمكة،  بني أمية وأجوادهم في الجاهلية

 لمــسافر بــن أبــي كــان أبوطالــب نــديم : قــال ابــن حبيــب،  صــة ندمائــهوجعلــه في خا
ـــرو ـــر . عم ــــبيب : انظ ـــن حـ ـــبر : اب ــــزركلي،  ١٧٤ : ص : المح ــــلام : الـ ،  الأع

٢١٤-٧/٢١٣ .  
  . ١٣٧ : ص : المحبر : ابن حبيب : انظر  )٤(
قـال ،  أسـدزمعة بن الأسود بن المطلـب ابـن  : ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي  )٥(

اشـترك فيـه حمـزة وعلـي  : ويقال،  أخو بني حرام،  قتله ثابت بن الجذع : ابن هشام
 : ابـن حبيـب،  ١/٧٠٩،  الـسيرة النبويـة : ابـن هـشام :  انظـر. بن أبي طالب وثابت

  . ١٣٧ : ص،  المحبر



  ١٤٤ 

ولـم تكـن خــصلة عنـدهم تفـوق خــصلة ،  وافتخـروا بـه علـى ســائر الأمـم
 ..الكرم والشجاعة والغيرة

 :  يقول حاتم الطائي
  )١(ِّيداَ سـنَوْلُوْقَُا تَ ملاَوَْ لتُْنُا كَوم  دصِتَـْاقَ فكََالَ متَكْلَهَْ لي أَيقولون

ُ؛ لأنــه مــ وكــانوا ينكــرون البخــل ُ ِّر بــأخلاق الرجــالزْـَّ وواضــع مــن ،  ٍ
َّفالشاعر عمرو بـن الأهـتم يـدعو زوجتـه لأن تـدع لومـه .  عوالي الصفات

 . لبذل المال
ـــثم ـــا أم هي ـــل ي ـــإن البخ ـــي ف َذرين َ َّ  

ـــيْرِذَ َطـــي في هـــحَُي وِن   َّواي فـــإننيِّ
ُومـــستنبح بعـــد الهـــ ُتـــهوْعََ دءِوْدٍُ ُ  

ُفقالت له    ومرحبـلاً وسـهلاًأهـ:  َ
َوكـــل كـــ َ يتقـــي الـــذم بـــالقرىمٍيْرُُِّ َِّ َّ  

َلعمــرك مــا ضــاقت بــلاد بأهلهــا ٌ َِ ْ ْ َ َ َ ُ ْ  
 

ُلــصالح أخــلاق الرجــال ســروق ْ َُ َ ِِّ َ ِ ِ  
ُعلى الحسب الزاكي الرفيـع شـفيق ْ ْ َِ َِ ِ َّ ََّ َِ َ  
ُوقد حل من نجم الـشتاء خفـوق ُ َْ ْ ََ ِ َ َ ِّْ ِ َّ  
ـــديق ـــن وص ـــبوح راه ـــذا ص ُفه ْ ِ َ ٌ َِ َ َ َ  
ــق ــصالحين طري ــين ال ــر ب ُوللخي ْ ِ َِ َ َّ َ ْ َ  

ُولكــن أخــلاق الرجــال تــضيق ْ َِّ َ َِ َ ِّ)٢(  
 

ِمــن ســيدكم يــا بنــي ســل« : صلى الله عليه وسلم ال رســول االلهـــــق:  ديثـوفي الحــ َ َِ َ ُ ُ ِّ » مَة؟ْ
ِّا نبخلــهـــــَّعلــى أن،  )٣(سـيـــجــد بــن قال:  قلنــا َ َوأي داء أدوى مــن «:  قــال،  ُ ْ َُّ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨:  ص،  بيروت:  ط،  ديوان حاتم الطائي  )١(
،  المفـضليات،  )هــ١٦٨نحـو :  ت(بي المفضل بن محمد بن يعلـى بـن سـالم الـض  )٢(

 : ص،  ٦:  ط،   القــاهرة-دار المعــارف ،  وعبدالــسلام هــارون،  أحمــد شــاكر:  ت
 .  )٢٣(القصيدة ،  ١٢٧-١٢٥

 =بن قـيس بـن صـخر بـن خنـساء بـن سـنان بـن عبيـد بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة  ُّدجَ  )٣(



  ١٤٥ 

ُالبخل؟ بل سيدكم عمرو بن ا ُ ِّ لقد تفانى العرب في الحفـاوة  . )٢(»)١(لجموحُْ
ُّبالضيف والتعهد له ُوتنافسوا في إكرامه وتلمس الأسباب التي تدخل علـى ،   َّ ُّ

وبــسط الوجــه لــه ،   ومــن ذلــك الترحيــب بــه ســاعة قدومــه،   ُّنفــسه الــسرور
يقول عمـرو بـن الهـتم في ،   ومضاحكته حتى يأنس بذلك وينزل وهو مطمئن

 :   )٣(ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ملني خالي جد بن قيس ح : قال،  ّروى الطبراني عن أبي الزبير عن جابر،  الأنصاري

 من الأنصار الذين وفـدوا علـى رسـول االله بعين راكبَّأقدر أن أرمي بحجر في السوما 
علــي :  ت،  الاســتيعاب:  ابــن عبــدالبر : انظــر .  فــذكر الحــديث في بيعــة العقبــةصلى الله عليه وسلم

،  ١/٢٦٦،  م١٩٩٢ -هــ ١٤١٢،  ١:  ط،  بيـروت،  دار الجيـل،  محمد البجـاوي
 . ١/٥٧٥،  الإصابة:  نيابن حجر العسقلا

واستـشهد ،  ًشهد العقبـة وبـدرا،  الخزرجمن ،  عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري  )١(
،  والد جابر بـن عبـداالله في قـبر واحـد ودفن هو وعبداالله بن عمرو بن حرام،  يوم أحد

ًروى الشعبي أن نفرا من الأنصار من بني سلمة أتوا رسول.  وكانا صهرين متصافيين َّ 
فقـال ،  الجد بن قيس على بخل فيـه:  من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا:  فقالصلى الله عليه وسلم االله 

بــل ســيدكم الجعــد الأبــيض عمــرو بــن ،  وأي داء أدوى مــن البخــل:  صلى الله عليه وسلمرســول االله 
إن عمرو بن الجموح كان له أربعـة بنـين :  قيل،  كان آخر الأنصار إسلام،  الجموح

: ت(ي بـن محمـد بـن عبـدالكريم ابـن الأثيـر علـ : انظـر.  صلى الله عليه وسلميقاتلون مع رسـول االله 
،   عادل عبـدالموجود-علي معوض  : ت،  الغابة في معرفة الصحابةأسد  : )هـ٦٣٠

ـــــة ـــــب العلمي ـــــن ،  ٤/١٩٤،  م١٩٩٤ -هــــــ ١٤١٥،  ١ : ط،  دار الكت حجـــــر اب
 . ٤/٥٦٠،  الإصابة:  العسقلاني

ه الألبــاني في تعليقــه وصــحح،  ٧٣:  ص،  )٢٩٦(بــرقم ،  الأدب المفــرد:  البخــاري  )٢(
 .   المفردعلى الأدب

وأبوعثمـان سـعيد ،  هــ٣٨٠نحـو :  ت،  الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم الخالدي  )٣(
بالأشباه والنظائر من أشعار = حماسة الخالديين :  )هـ٣٧١:  ت(بن هاشم الخالدي 

،  افــةوزارة الثق،  محمــد علــي دقــة.د:  ت،  المتقــدمين والجــاهليين والمخــضرمين
    . ٢/١٠٠،  ١٩٩٥،  الجمهورية العربية السورية



  ١٤٦ 

ُكته من قبل عرفـاني اسـمهَوضاح َ ْ َْ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ـــق  ُ ـــي للكـــسير رفي ـــأنس إن ُلي ْ ْ َ َِ ِ َِ َ ِّ َ ْ  
 :  )١(وقال عروة بن الورد

ُفراشي فراش الضيف والبيت بيتـه ُ ِ ِ ِ ٍِ َّ ُ َ َ  
ـــه إن الحـــديث مـــن القـــرى َأحدث ِ َ َّ ِّ َ ُ  

 

ُولــــم يلهنــــي عنــــه غــــزال مقنــــع َّ َ ُ ٌ َْ َ ِ ِ ُ  
ــس ــم نف ِوتعل ْ ََ ُ َ ْ ــعـيَ ــوف يهج ــه س ُ أن َ ْ َْ َُ َ َّ  

َّومن حبهم لهذا الخلق الكريم كانوا يـشعلون النـار لـي  ُ ُِ ْ ُ ُ ِّ  علـى رؤوس لاًُ
ٍالجبال حتى يهتدي إليهم الضيف في أي ساعة كانت ِّ َّيقول حاتم الطـائي ،  َّ

 :  )٢(ٍلغلامه في ليلة باردة
ـــر ـــل ق ـــل لي ـــإن اللي ـــد ف ُّأوق ِ ٌِ َ َ َّْ ْ َّْ َِ ْ ـــح صـــر  َ ـــا غـــلاَم ري ـــريح ي ُّوال ُ ِِّ ٌ ُُ  
ُّبت ضيف فأنت حرإن جل ُ َْ َ َ 

 :   )٣(قال عنترة،  َّحفظوا حق الجار بالإكرام والاحترام
ِوأغض طرفي إن بدت لـي جـارتي َ َ ْ َ َ ْ ُّ ُ َ  
ٌإنــي امــرؤ ســمح الخليقــة ماجــد ُِّ ْ َ ٌ  

  

ــــا ــــارتي مأواه ــــواري ج ــــى ي َحت َ َ َْ َ َِ َ ِ ُ َّ  
ـــا ـــوج هواه ـــنفس اللج ـــع ال َلا أتب َ َُّ ْ َّْ ِ ُ  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٣٢ ديوانه،  عروة بن الورد  )١(
،  دار نهـضة مـصر،  الحياة العربية من الـشعر الجـاهلي:  أحمد محمد الحوفي:  انظر  )٢(

محمد بهجـة :  شرحه،  بلوغ الأرب:  ومحمود شكري الألوسي،  ٣١٨ - ٣١٦ص 
 .   ١/٦،  ٢:  ط،  الأثري

أشــهر فرســان العــرب في ،  عنــترة بــن شــداد بــن عمــرو بــن معاويــة بــن قــراد العبــسي  )٣(
سـرى ،  أمه حبشية اسمها زبيبة،  من أهل نجد،  من شعراء الطبقة الأولى،  الجاهلية

يوصـف بـالحلم ،  وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفس،  إليه السواد منها
مقدمـة ديـوان :   انظـر. ) ق هــ٢٢:  ت. ( ذوبـةَّوفي شـعره رقـة وع،  على شدة بطشه

 .    ١٨٢٦:  ص،  معجم الشعراء العرب،  ١:  ص،  بيروت:  ط،  عنترة



  ١٤٧ 

َوما زا«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  َّل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنـه َ َُّ ْ َ َ ِ َ ْ ْ ِْ ِ ُ ُْ َِ ِ
ِّسيورثه ََ ُ«)١(  . 

َّوقد حفظ العرب حق الجوار ِّفكان أحدهم يضحي بنفسه وولـده في ،  ُ َ ُ ُ
فقـد قـال النعمـان بـن المنـذر ،  سبيل إجارته من اسـتجار ودخـل في حمـاه

الإيماءة فهي َّفإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ «:  لكسرى في وفاء العرب
َّوعقـدة لا يحلهـا إلا خـروج نفـسه) عهد:  أي(ولث  ُوإن أحـدهم يرفـع ،  ُّ َ َّ

ُعودا من الأرض فيكون رهن بدينه فـلا يغلـق رهنـه ولا تخفـر ذمتـه َّ َّوإن ،  ً
َّأحدهم ليبلغه أن رج ُ َ َ استجار به وعسى أن يكون نائي عـن داره فيـصاب لاًَ ُ

لة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفـر مـن َّفلا يرضي حتى يفني تلك القبي
ُوإنــه ليلجــأ إلــيهم المجــرم المحــدث مــن غيــر معرفــة ولا قرابــة ،  جــواره َّ

 . )٢(»فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله
 بـسبايا طيـئ وقعـت في الأسـر تيَُلمـا أ:   قـال علـي بـن أبـي طالـبعن

َّت بهـا وقلـت لأطلـبن إلـى فلمـا رأيتهـا أعجبـ:  قـال،  جارية فائقة الجمال
َّفلما تكلمت أنـسيت جمالهـا لمـا رأيـت ،  فيجعلها في فيئيصلى الله عليه وسلم رسول االله  َّ

 يولا تشمت بإن رأيت أن تخلي عني ،  يا محمد:  فقالت،  من فصاحتها
ِّفإني ابنة سيد قومي،  أحياء العرب ِّوإن أبي كان يحمـي الـذمار،  ِّ ُّويفـك ،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  )٥٦٦٩(بــرقم ،  بــاب الوصــاءة بالجــار،  كتــاب بــدء الــوحي،  صــحيح البخــاري  )١(

ـــصلة والآداب،  مـــسلمصـــحيح و،  ٥/٢٢٣٩ ـــبر وال ـــاب ال ـــرقم ،  كت ،  )٢٦٢٥(ب
٤/٢٠٢٥  .  . 

التـاريخ :  محمـد طـاهر الكـردي المكـي،  ١/١٥٠،  بلوغ الأرب:  الألوسي:  انظر  )٢(
يطلـب مـن ،  طبـع علـى نفقـه عبـدالملك بـن دهـيش،  القويم لمكة وبيت االله الكـريم

 .  ١/٩٦،  م٢٠٠٠،  هـ١٤٢٠،  ١ : ط،  بيروت،  مكتبة النهضة الحديثة



  ١٤٨ 

ــاني ــائع،  الع ــشبع الج ُوي ِ ْ ــاري،  ُ ــسو الع ــضيف،  ويك ــري ال ــم ،  َّويق ُويطع ِ ْ ُ
َّويفشي السلام،  َّالطعام ِ ْ ٍولم يرد طالب حاجة قط،  ُ َّ ُ .   وأنا ابنة حاتم طيئ،  َ

َهذه صفة المؤمنين حق لو كان أبـوك مؤمنـ ،  ُيا جارية«:  صلى الله عليه وسلمُّفقال النبي  ِ ِْ ُ ُ َ ِ
ُّخلوا عنها فإن أباها كان يحب ،  َّلترحمنا عليه ِ ُ َّ ُّ ِمكارم الأخلاَق واالله تعـالى َ ْ َ َ َِ َ

ْيحب مكارم الأخلاَق َ َ َِ َ ُّ ِ ُ«)١( . 
ُّواالله يحـــب مكـــارم ،   فقـــال يـــا رســـول االله)٢(فقـــام أبـــوبردة بـــن نيـــار

ٌوالذي نفسي بيده لا يـدخل الجنـة أحـد «:  صلى الله عليه وسلمالأخلاق؟ فقال رسول االله  ْ ََ َ َْ َّ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِِ ْ
ُإلا بحسن الخلق ُ ِ ْ ُ َّ«)٣( . 

ــصح ــرب ال ــد ض ــكن َّوق ــا س ــلاق لم ــارم الخ ــال في مك ابة أروع الأمث
َّاتباع واقتداء بأكرم الخلق وسيد الأولـين والآخـرين ،  الإيمان في قلوبهم ِّ ً

أكرم  وأكرم ولد آدم،  لَّالذي كان يعطي الوادي من الغنم والمئين من الإب
 .  صلوات ربي وسلامه عليه الخلق قاطبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ،  عبداالله التركي:  ت،  لنهايةالبداية وا:  )هـ٧٧٤: ت(إسماعيل بن عمر بن كثير   )١(

    . ٧/٣٠٠،  ٣/٢٥٥،  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  ١:  ط،  هجر للطباعة والنشر
: ت(محمــد بــن أحمــد الــدولابي :  وفي الكنــى والأســماء،   دينــار: في دلائــل النبــوة  )٢(

 -هـــ ١٤٢١،  ١:  ط،   بيــروت-دار ابــن حــزم ،  أبوقتيبــة الفاريــابي:  ت،  )هـــ٣١٠
،  البدايـــة والنهايـــة:  ابـــن كثيـــر:  انظـــر.  واســـمه هـــانئ،  نيـــار:  ١/٤٧ ، م٢٠٠٠

٧/٣٠٠    . 
 . ًضـعيف جـدا : قال الألبـاني،  ٦/٢٤١،  )٨٠١٣(برقم ،  شعب الإيمان:  البيهقي  )٣(

    . )٥٣٩٧(السلسلة الضعيفة برقم  : انظر



  ١٤٩ 

 : جزيرة العربفي  الشركُدخول 
ِّبب طول الفترة الزمنية بين نبـي االله إسـماعيل عليـه الـسلام وبعثـة وبس

 في انتـشار الجهـل في الجزيــرة لاًخـاتم الأنبيـاء والمرســلين كـان ذلـك عــام
ومــن يــستخدمون ،  َّوالعــرافين،  والكهانــة،  ِّحيــث كثــر الــسحر،  العربيــة

 مــنلكثيــر وأصــبح ،  َّحتــى عمــوا جزيــرة العــرب،  ِّوالمنجمــين،  َّناالجــ
،  )٢(والكـاهن الخـــزاعي،  )١(مثل كاهنة بني سعد،  القبائل كاهن أو كاهنة

ـــــق ـــــح،  وشـ ـــــرهمي،  )٣(وسطيـ ـــــعى الجـ ــــلمة ،  )٤(والأفـ ـــــزى س وع
ـــذري ـــهم،  )٥(الع ـــي س ـــة بن ـــة كاهن ـــشعثاء،  )٦(والغيطل ـــة ال ،  )٧(والكاهن
ــاء ــة،  )٨(َّوالزرق ــجاح،  )٩(وطريف َوس ــاهن،  )١٠(َ ــر الك ــره،  )١١(وزهي م وغي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١/٢٢٢،  موسوعة التاريخ الإسلامي : أحمد شلبي  )١(
ــن حبيــب المــاوردي  : انظــر  )٢( ــن محمــد ب ــي ب ــوة : )هـــ٤٥٠: ت(عل دار ،  أعــلام النب

   . ١٩٣ : ص،  هـ١٤٠٩،  ١: ط،  بيروت -ومكتبة الهلال 
   . ١/١٥،  السيرة النبوية : ابن هشام : انظر  )٣(
  . ١٨٦ : ص،  أعلام النبوة : الماوردي : انظر  )٤(
   . ٩٤ص،  المنمق في أخبار قريش : محمد بن حبيب : انظر  )٥(
الـروض الأنـف في شـرح الـسيرة  : عبدالرحمن بن عبداالله بـن أحمـد الـسهيلي : انظر  )٦(

 : ط،  بيـروت،  دار إحيـاء الـتراث العربـي،  عمر عبدالسلام الـسلامي : ت،  النبوية
  . ٢/٢٠٢،  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١،  ١

:  ت،  مثـالمجمـع الأ:  )هــ٥١٨: ت (الميـدانيأحمد بن محمد بـن إبـراهيم :  انظر  )٧(
  . ١٣٧ : ص،  لبنان،   بيروت-دار المعرفة ،  محمد محيى الدين عبدالحميد

   . ٢١/ ١،  ستعجم من اسماء البلاد والمواضعمعجم ما ا: البكري : انظر   )٨(
  . ٢٧٥ : ص،  مجمع الأمثال: الميداني  : انظر  )٩(
   . ٣٢٦ : ص،  المصدر السابق : انظر  )١٠(
دار ،  تـاريخ ابـن الـوردي : )هــ٧٤٩ : ت( مظفر بن عمر ابن الوردي عمر بن : انظر  )١١(

  . ١/٦٤،  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  ١ : ط،  بيروت/  لبنان -الكتب العلمية 



  ١٥٠ 

َّالكثيــر مــن الكهــان والــسحرة حيــث كــان لهــم أبلــغ الأثــر في إفــساد عقائــد  َّ ُ
وعبـادة ،  َّوأمرهم الناس بعبادة الأوثـان والـذبح لهـا،  الشركَّالناس ونشر 

 . َّالجن والشياطين التي تسعى لإفساد بني آدم
ٍوالمعلوم أن هذه الشياطين لا تقدم أي خدمة لساحر ولا لكاهن حتى  َّ ِّ َ ُ َّ

َّكالـذبح ،  رف إلا الله وحـدهـُالعبادة التـي لا تـصنواع أصرف لها نوع من يَ
فتقــوم هــذه الــشياطين باســتراق ،  ُّ والــدعاء والاســتغاثةَّوالنــذر،  لغيــر االله

َّالسمع وادعاء علم بعض المغيبات ِّ َّالأمـر الـذي أدى إلـى اعتقـاد النـاس ،  َّ َّ
العلـم والعلمـاء وانتـشار ُفيهم مـع جهلهـم وبعـدهم عـن ديـن االله وذهـاب 

َّالجهل والفساد مما هيأ العرب اعتقاد  ،   وعبـادة الأصـنام والأوثـانالشركَّ
ــل  ــن أدخ ــان أول م ــشركفك ــي ال ــن لح ــرو ب ــاهن عم ــرب الك ــن الع  في دي

 .  لى االله إُّ حين أتى بالأصنام وأمرهم بعبادتها تقربا بهاالخزاعي
َسـمعت رسـول:  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال يقـول لأكـثم صلى الله عليه وسلم  االله ُ

َيا أكثم رأيت عمرو بن لحـي بـن قمعـة بـن خنـدف «:   )١(بن الجون الخزاعي ْ َُ ُ
َّيجــر قــصبه في النــار َ أشــبه برجــل منــه بــكلاًُفمــا رأيــت رجــ،   ُّ ِ ُ ْ ِ :   قــال أكــثم،   »ٍ

ُّرسول االله يضرني شبهه؟ قال  يا ِ ِهو كافر،  لا« : َ َ َ َإنه كـان أول مـن غيـر ديـن ،  ُ َّ ََّ ُ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن أصرم بن ربيعة بن منقذ بن العزى عبد واسمه. الجون أبي ابن أو الجون بن   أكثم   )١(
 سليمان ّعم وهو،  لخزاعيا ربيعة بن عمرو بن كعب بن حبشية بن حرام بن ضبيس

ِ صحب رسول االله .الخزاعي صرد بن  رأيت،  أكثم يا: صلى الله عليه وسلم َّوهو الذي قال له ،  صلى الله عليه وسلمَ
 أشبه رجل من رأيت وما،  النار قصبة في يجر خندف بن قمعة بن لحي ابن عمرو
َقال االله؟ رسول يا ّأيضرني شبهه: أكثم فقال. منك به ولا به منك برجل  إنك،  لا: َ
،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر:  انظر. الحديث...فركا وهو مؤمن

 .١/٢٥٨،  َّالإصابة في تمييز الصحابة: وابن حجر،  ١٤٢- ١/١٤١



  ١٥١ 

ــسائبة،   اعيلإســم َفــسيب ال َ َ َِّ َّ ــرة،   َ َوبحــر البحي َ ْ َووصــل الواصــلة،   َِ َ َِ َ َ َ َوحمــى ،   َ َ َ
ِالحامي َ«)١( .  

قـال رسـول :   قـالرضـي االله عنـهوفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
َّرأيت عمرو بن عامر بـن لحـي الخزاعـي يجـر قـصبه في النـار«:  صلى الله عليه وسلماالله  ُ ََ ُُّ ِّ ُ ُ  ،

َّوكان أول من سيب الس َ َّ َّ َوائبَ َِ«)٢( .  
َّحدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خـرج مـن :  قال ابن هشام ُ َّ

َفلمـا قـدم مـ،  مكة إلى الشام في بعض أمـوره  مـن أرض البلقـاء وبهـا )٣(بآَّ
يومئذ العماليق وهم ولد عمليق بن لاوذ بـن سـام بـن نـوح رآهـم يعبـدون 

هـذه :   تعبدون؟ قالوا لـهما هذه الأصنام التي أراكم:  فقال لهم،  الأصنام
ألا تعطوني منها :  فقال لهم،  ونستنصرها فتنصرنا،  أصنام نعبدها فتمطرنا

:  فــأعطوه صــنم يقــال لــه،  صــنم فأســير بــه إلــى أرض العــرب فيعبــدوه
ْهبل َ   . )٤(َّوأمر الناس بعبادته وتعظيمه،  فقدم به مكة فنصبه عند الكعبة،  ُ

َوقد كان عمرو بن لحي ملك ِ أمثال ،   )٥(ُ من ملوك العرب الجبابرةَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّأحمد بن عمرو البصري البزار   )١( ِ علي بن نايف :  فهرسه،  مسند البزار:  )هـ٢٩٢:  ت(ٍ
 . )٨٩٩١(برقم ،  ٢/٤٧٩،  )ط.د(،  )ت.د(،  الشحود

   . ٣/١٢٩٧،  )٣٣٣٣(برقم ،  باب قصة خزاعة،  كتاب المناقب،  حيح البخاريص  )٢(
.   طـرف الـشام مـن نـواحى البلقـاءمدينـة في:  بوزن معاب،  بعد الهمزة المفتوحة باء  )٣(

ــر ــدادي:  انظ ــدالمؤمن البغ ــاع:  عب ــة والبق ــماء الأمكن ــى أس ــلاع عل ــد الاط ،  مراص
٣/١٢١٦   . 

 .   ١/٧٧،  بويةالسيرة الن:  ابن هشام  )٤(
:  ت(الملك المؤيد صـاحب حمـاة ،  عماد الدين إسماعيل بن علي بن أيوب:  انظر  )٥(

،   ١/٧٦،   ١ : ط،  المطبعة الحسينية المصرية،  المختصر في أخبار البشر:  )هـ٧٣٢
 .  ٧/١٤،   تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في:  جواد علي



  ١٥٢ 

َّفرعون وذو نواس الذين أجبروا الناس على الكفر والخروج عن طاعة االله  َّ
 p  o  n   m  ﴿:  ومثاله قول فرعون في الآية الكريمة،   باهللالشركو

t  s  r  q﴾)وقال تعالى،  )١  :﴿  ¢  ¡  �   ~
  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £

َّأما الثاني فقد أحرق كل من آمن ،  )٢(﴾°  ±            ²  ³®¯   ُ َّ َّ
+  ,  -    .  /   0  1    2  3  4        5   ﴿:   قال تعالى،  باالله

  D  C       B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6
G  F  E﴾)وأجلى ،  ُوبسط عليها حكمه،   فملك عمرو مكة،  )٣

ِّيفعلون في كل مكان ،   الملوك الجبابرة المفسدونوهكذا ،   أهلها منها ُ
ُّوزمان فيفرضون على الناس الدين واللغة والأخلاق ِّ Ã     ﴿: قال تعالى،   َّ

  Î  ÍÌ   Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä
Ï﴾)ِومع هذا فقد كان عمرو له رئي من الجن يملي عليه،  )٤ ْ ُ ِّ ِ ٌ ْ ِ)٥( 

ُّفاجتمع له قوة السلطان مع تسلط ،    وعبادة الأصنامركـالشُّويدله على  ُّ ُ َّ ُ
َّالشيطان وما تعنيه الكهانة من الكفر باالله وإغواء الناس ونشر   الشركَّ

كما قام بجلب الأصنام من بلاد الشام وأدخلها البلد ،   والفساد في الأرض
ُّثم نصبها حول الكعبة وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها والدعاء ،  الحرام َّ َّ ُ

وشرع لهم شرائع وفرض لهم فرائض ،  َّنها تقربهم إلى االله زلفىعندها وأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٢٩(:  الآية،  سورة الشعراء  )١(
 .  )٤(:  الآية،  سورة القصص  )٢(
 .  )٨-٤(:  الآيات،  سورة البروج  )٣(
 .  )٣٤(:  الآية،  سورة النمل  )٤(
  . ٣٢٧:  ص،  في أخبار قريشالمنمق :  محمد بن حبيب  )٥(



  ١٥٣ 

ِّمن الأفعال والأقوال التي كان الشيطان يلقنه إياها َّالتلبية :  ومن ذلك،  َّ
ِّالتي كانت العرب تلبي بها في الحج وهي شعار الإسلام والتوحيد َ َّلبيك  : ُ

َّإلا شريك هو :   انهحيث زاد فيها شيط.لبيك َّاللهم لبيك لبيك لا شريك لك
وكان عمرو بن لحي ،    مع الإيمانركـالشفأدخل فيها ،   لك تملكه وما ملك

َّيرددها خلف الشيطان ُ ِّ َ ِّثم أمر العرب أن يلبوا بها في حجهم،   ُ َ ُّ َ ُ َّ ما وهذا ،   )١(ُ
   .  )٢(﴾9  :  ;  >  =      <  ?﴿:   أنكره االله تعالى بقوله

 في عبادتهم وأفسد الشركينهم وأدخل َّفلبس إبليس على العرب د
َّوقد صدق إبليس عليهم ظنه حين قال،  عليهم عقيدتهم َّ   :﴿  xw  v

   ¢  ¡  �  ~  }  |  {    z  y
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¸﴾)٣(   . 
َّفعمرو بن لحي هو داعية الوثنية الأول في يـث قـام ح،   الحـرام االله بلـدَّ

ُّ الأصنام التـي دفنهـا الطوفـان وتفريقهـا في قبائـل باستخراجٍبأمر الشياطين 
َّثـم ،  وأمـرهم أن يعبـدوها،  العرب َّمـع تعاقـب الـسنين وقلـة المـصلحين ُ ِ ِّ ُ

َّ؛ دب  وانتشار الجهل َّولأن العـرب كـانوا قبـل ،  َّ في قلـوب النـاسركـالـشَ
 ديني يؤمنون بـاالله ويعبدونـه ذلك على دين أبيهم إبراهيم ولديهم موروث

َّأضـف إلـى ذلـك أن مكـة مهـوى ،  َّ والوثنيـةالـشركمع ما طرأ علـيهم مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـشوة الطـرب في :  ابن سعيد الأندلسي،  ٣/١٨٨،  البداية والنهاية:  ابن كثير : انظر  )١(
 .  ٢١٣ : ص،  تاريخ جاهلية العرب

 .  )١٠٦(:  الآية،  سورة يوسف  )٢(
 .  )١١٩-١١٨(:  الآيتان،  سورة النساء  )٣(



  ١٥٤ 

َّأفئدة الناس والمركـز الـديني والحـرم المقـدس ومقـصد حجـ َّ اج بيـت االله َّ
ُّالحرام حيث يؤدون مناسـك الحـج مـن شـعائر الإسـلام كـالوقوف بعرفـة 

 الجمــار والطــواف بالبيــت والمبيــت بمزدلفــة ومنــى وذبــح الهــدي ورمــي
ِّوكان موسم الحج مجتمـع العـرب الأعظـم ،  َّوالسعي بين الصفا والمروة

وكـان ،  يتبادلون فيه المنافع والمصالح ويتنـاقلون فيـه الأخبـار والأشـعار
َّ حـول الكعبـة والنـاس يعظمونهـا نـصابمن شـهد الحـج وشـاهد تلـك الأ

خذ من ألا تظعن من الحرم حتى ت )١(الظعينةفكانت ،   ظن فيهاِّويقدسونها
الأمـر الـذي ،  ًأحجار مكة اعتقادا منهم في نفعها وبركتها فتتخـذ كأنـصاب

،  َّ في جزيـرة العـرب ورسـوخه في قلـوب النـاسركـالـشساعد على انتشار 
َّطاعـــــة الـــــشيطان والكهـــــان الـــــذين يـــــأمرونهبالله اســـــتبدلوا طاعـــــة ا َّ ُ  مَّ

 لهــم الحــرام ويحرمــون علــيهم يحلــون،   بــاالله عــز وجــلوالكفــر الــشركب
   . الحلال

َّكما عم الجهـل والعـصبية الجاهليـة والنهـب والـسلب والقتـل وكثـرة  ََّّ َّ
ِّالــدماء وشــرب الخمــر والميــسر والربــا والزنــا مــع القيــان ِّ فانقلــب حــال ،  ِّ

وهكــذا إلــى أن .   والــضلالركـالــشالعــرب إلــى أســوأ حــال في ظلمــات 
ِّالأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد بـن عبـداالله ُّأشرقت الدنيا بمبعث خاتم 

والقضاء ،   َّوأشرق نور الإسلام من جديد لإعادة الناس إلى التوحيد،  صلى الله عليه وسلم
ِّعلى الوثنية وتدميرها ونزعها من قلوب الناس لينتـشر الـدين الـصحيح في  َّ َّ

`  f  e  d  c  b    a    ﴿:  جزيــرة العــرب وفي أنحــاء العــالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِالظعينة  )١( ْالراحلة التي ير : َّ ُ ِ َّ َحل عليهاُ ْ ََ َوقيل،  َُ ِ َالظعينـة المـرأة فـي الهـودج: َ ْ َ ْ ِ َِ لـسان : انظـر َّ
 . ١٣/٢٧١العرب 



  ١٥٥ 

  j   i  h       gm  l    k﴾)َّفدارت أحـداث ومواقـف نبويـة ،  )١
 .  تناولها إن شاء االله بالتفصيلأَّللقضاء على الوثنية س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٨(:  الآية،  سورة الصف  )١(



  ١٥٦ 

 



  ١٥٧ 

 
 
 

  : الفصل الأول
 َّموقف الإسلام من الوثنية والشرك باالله

 
 : وفيه ثلاثة مباحث
ــث الأول ــة و:  َّالمبح ــف الإســلام مــن الوثني  في الــشركَّموق

 .  َّالكتاب والسنة
َّ في الــدعوة إلــى التوحيــد صلى الله عليه وسلمِّمواقــف النبــي :  الثــانيالمبحــث  َّ

ِونبذ  ْ  .  الشركَ
 . َّفتح مكة قبل والمشركين الشركمحاربة :  المبحث الثالث

 



  ١٥٨ 

 
 
 



  ١٥٩ 

 
 
 
 
 
 

  :  المبحث الأول
َّموقف الإسلام من الوثنية  ِ َّ في الكتاب والسنةالشركوُ ُّ 



  ١٦٠ 



  ١٦١ 

فالإسلام ،   البداية منذة حازمَّ الإسلام تجاه الوثنيُكان موقف لقد
ة َّومحاربة الوثني وحيدَّوالقائم على الت،  الشركهو دين االله الخالص من 
ن ِّبيُتي تَّدت الأساليب والوسائل الَّتعد لذا،   بجميع أشكالها وألوانها

-ِّأبين وفي هذا المبحث س،  ن شعائرِمنها وما يتبعها مة قفه الواضحامو
خلال نصوص من  الشركَّالوثنية و موقف الإسلام من - إن شاء االله

 . َّ المطهرةةَّنُّ والس العزيزالكتاب
 الكتابخلال نصوص من  الشركوَّالوثنية موقف الإسلام من [

 ]العزيز
َّجاءت النصوص القرآنية التي بينت موقف الإسلام من  َّ ً متنوعة الشركُّ ِّ

ًومتعددة َّ آمرة بالتوحيدالشركًناهية عن ،  ِّ ِّمعرفة ب،  ً ِّومبينة ،  الشركمظاهر ُ ُ
َّومنـذرة مـن شـؤمه وآثـاره الدنيويـة والأخرويـة لعلهـم ينزجـروا ،  لأسبابه َّ ََّ ُُ ُّ ًُ ْ ِ

ّأضف إلى محاربتها للش،  بها مع الإرشـاد ،  رك وتنويع الأساليب في ذلكـِِ
ُّلذا سأورد شيئا من تلك النـصوص  ؛ إلى وسائل القضاء عليه والوقاية منه ْ ِ ً

ٍهذه المواقف جاعلاً إياها تحت سبع نقاطَّالقرآنية ل  :  وهي،  َّ
ًأولا  بجميـع ألوانهـا الـشركَّنهي القرآن الكريم عـن الوثنيـة ومظـاهر :  َّ

َّفقد حرم االله عز وجل ،  وأشكالها َّ َّوبـين ،  ُ ونهى عباده عـن مقارفتـهالشركَّ
ُّلهم أنه من أعظـم الـذنوب وأظلـم الظلـم ْ َُّ َ ْ ِ   [    ^   \﴿:  قـال تعـالى،  َّ

b  a  `  _﴾)ـــه زورا ،  )١ ـــى رب ـــترٍ عل ـــسه مف ـــالم لنف ـــشرك ظ ًفالم ِّ
ًيدعي أن الله ولـدا،  وبهتان َّ أو مـع االله إلهـ ،  َّأو أن لـه شـريك في الملـك،  َّ

ًيقـول االله تعـالى في قرآنـه حاكيـا قـول ،  آخر يستحق العبـادة كـذب وبهتانـ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٢١(:  الآية،  عامسورة الأن  )١(



  ١٦٢ 

ـــده  ـــصاعب ـــهلَّال ـــه  ؛ )١(﴾  B  AD  C  ﴿:  ح لقمـــان لابن َّلأن
ِّأفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بملك الرقاب لا َّوسـوى ،  ََّّ

َالذي لا يملك من الأمر شيئ ِ َّبمـن يملـك الأمـر كلـه،  َّ َّوسـوى النـاقص ،  َ َّ
ِّالفقير من كل الوجوه ُ ِّبالإله الكامل الغني من كل الوجـوه،  ِ ُ ِ َّوسـوى مـن ،  ِّ

ِّم بمثقال ذرة من النعمْلا يستطيع أن ينع ِ ٍبالذي ليس في الخلـق مـن نعمـة ،  َّ ِ َّ
ِّوسوى الخالق المتصرف في الكـون كلـه ،  َّفي دينهم ودنياهم إلا منه وحده ُ ِّ َّ

َّبمن لا يخلق ولا يتصرف حتـى في نفـسه َّ ،  َّ أن ينفـع أو يـضر غيـرهلاًفـض،  َ
،  ه مــن العــدمَّممــن خلقــه االله وأوجــد،  ُّفهــل أعظــم مــن هــذا الظلــم ظلــم

فـذهب ،  َّواختصه لعبادته وحـده عليهم َّوكرمه،  َّوفضله على سائر الخلق
ِّبنفــسه الــشريفة وجعلهــا في أخــس المراتــب ًوجعلهــا عابــدة خاضــعة ،  َّ ً

ُّللمخلوقات الضعيفة التي ليس لها من صفات الكمال والقدرة والتصرف  َّ ِ َّ َّ
َّل عنـه وحرمـهَّلهـذا نهـى االله عـز وجـ.  )٢(ّوالخلق أي شيء :  قـال تعـالى،  َّ

﴿®    ¬  « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £   ¢﴾)٣(  ،
ــاالله شــيئ مــن خلقــه و:  أي ــان والأصــنام لا ُلا تــشركوا ب ــه الأوث تعــدلوا ب
Ç Æ ﴿:  وقولـه تعـالى،  )٤(اكثيـر  ولاقليلاًتعبدوا شيئ سواه لا  ولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣(:  الآية،  سورة لقمان  )١(
محمـد عبـداالله :   ت،   تفـسير البغـوي:   )هـ٥١٠: ت(الحسين بن مسعود البغوي :   انظر  )٢(

- هــ١٤١٧،   ٤ط،   دار طيبة للنشر والتوزيع،   سليمان الحرش،   عثمان ضميرية،  النمر
 . ٦/٣٣٦،  تفسير القرآن العظيم:   بن كثيرا،  ٦/٢٨٧،   م١٩٩٧

 . )١٥١(:  الآية،  سورة الأنعام  )٣(
 : ص،  تيـسير الكـريم الـرحمن : عديِّالـس،  ١٢/٢١٥،  جامع البيـان: الطبري :   انظر  )٤(

٢٧٩ .  



  ١٦٣ 

É È﴾)ين لـه العبـادةِدين المخلـصِّحـَ المونَِمـكونوا بل  )١  ،
} |     { ~ � ¡ ¢ ﴿:  ًوأيــضا،  )٢(يــدون بهــا ســواهرِتُ لا

ـــــه تعـــــالى،  )٣(﴾£¤ ¥   ¦ § ¨ ¯ ° ± ﴿:  وقول
½ ¼ »º     ¹ ¸   ¶ µ´    ³ ²﴾)ـــذَّلا تت:  أي،  )٤ وا ُخ

ي غيري جعلتم لـي ِدتم معبََكم إذا عَّفإن،  ينَودُوا معبُولا تعبد،  اًلي شريك
،  )٥(وأنـا ذلـك،   واحدٌ ومعبودٌله واحدما هو إَّإن،  ولا شريك لي،  اًشريك

َ مــن النــصوص القرآنيــة التــي نهــاإلــى غير َّ َّ َُّ ِّ النــاس عــن الإشــراك بــرب تهــِ َّ
َّومن تنوع دلالات القرآن على النهي عن  ؛ العالمين ِّ الأمر بضده الشركُّ ُ-
ِّإذ النهي عن الشيء أمـر بـضده،  َّ وتقريره والدعوة إليه-َّالتوحيد ٌ َّ ُ فمـن ،  )٦(َّ

! " # $ % & ' ) (  *  +  ﴿:  ذلك قوله تعـالى
لـى إ قبلـك مـن رسـول دَّما أرسلنا يا محم:  أي،  )٧(﴾,       - .  /

ــ ــم ةٍَّأم ــَّلاإ مــن الأم ــُ ن ــه أن ــودهَُّوحي إلي ــسٌ لا يوجــد معب وات ولا في امَّ في ال
G F E D ﴿:  وقال،  )٨(عبدونا العبادة سواي فُّرض يستحقالأ

M  L K J I HN ﴾)بعثـه االله يـدعو ٍّ نبـيُّلُفك )٩ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣١(:  الآية،  سورة الروم  )١(
   . ٦/٣١٦،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا:   انظر  )٢(
 . )١٤(:  الآية،  سورة الأنعام  )٣(
 . )٥١(:  الآية،  َّسورة النحل  )٤(
 . ١٧/٢٢٠،  جامع البيان : الطبري:  انظر  )٥(
 . ٥٩٨ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٦(
 .  )٢٥(:  الآية،  سورة الأنبياء  )٧(
 . ١٨/٤٢٧،  جامع البيان:  الطبري  )٨(
 .  )٣٦(:  الآية،  سورة النحل  )٩(



  ١٦٤ 

 والمـشركون  بذلك أيضٌلى عبادة االله وحده لا شريك له والفطرة شاهدةإ
 ٌ عنـد ربهـم وعلـيهم غـضب ولهـم عـذابٌهم داحـضةتَُّجـُلا برهان لهم وح

َّفالدعوة إلى توحيد،  )١(شديد هـي أسـاس  ركـالـشَّ االله بالعبادة والنهي عن َّ
َّنــوح إلــى المــصطفى علــيهم الــصلاة لــدن  مــن ُّرســالة الرســل جميعــ

 . َّوالسلام
َّ في الجاهلية والأمم السابقةالشركبيان القرآن الكريم أنواع :  ًثانيا َ ُ ّ  ،

ِفأخبرنا بأن منهم ،   وبيان أصناف معبوداتهم التي أشركوها مع االله سبحانه َّ
ُمن كان يعبد الأصنام على اختلاف مادة نحتها وصنعها ِْ َ ول االله يق،  َ

_ `  j i h g f e d cb a ﴿:   تعالى
p o n m l  k﴾)تي أنتمَّما هذه التماثيل ال:  أي،  )٢ 

ِمقيم ¡ ¢ ﴿:    في موضع آخروقال لهم،   )٣(على عبادتها ودعائها نوُ
.   )٥(تنحتون بأيديكم ما َّحاجهم إبراهيم بقوله لهم أتعبدون :   أي)٤(﴾£

ِّوهي أيض حجة على كل من ع ُ ٌ َّ ُبد هذه الأصنام التي تنحت وتباع كيف ُ
َوأيض منهم من عبد.   لها أن تكون آلهة َ َْ كما كانت تفعل بلقيس َّالشمس  َ

- . / 0    1  2 ﴿:  ملكة سبأ وقومها قال تعالى
 ؛ )٦(﴾3 4 5 6 7 8 9 :    ; > =

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/١٤٦،  قرآن العظيمتفسير ال : ابن كثير  )١(
 . )٧١-٦٩(:  الآيات،  سورة الشعراء  )٢(
 .  ٦/١٤٦،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا:   انظر  )٣(
 . )٩٥(:  الآية،  َّسورة الصافات  )٤(
 . ٧/٤٥،   تفسير البغوي : البغوي:   انظر  )٥(
 . )٢٤(:  الآية،  َّسورة النمل  )٦(



  ١٦٥ 

§ ¨    © ª  » ﴿:   قال تعالى،   القمر يعبد ن كانمو
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ُّومنهم من كان يعبد النجوم والكواكب؛   )١(﴾«¼ ْ َ :   قال تعالى،   ِ
َالشعرى و،  )٢(﴾6 7 8  9﴿ ْ ِكوكب خلف الجوزاء:  ِّ َ ْ َ وهما ،  ْ

ِشعريان َّ ِ ْ ُيقال لإحداهما العبور وللأخرى الغميصاء،   ِ َ َُ ْ ُ َُ  وأراد هاهنا،  ْ
ُالشعرى العبور َُ َ ْْ َوكانت خزاع،  ِّ َ  لهم ذلك رجل َّل من سنَّوأو،  ةُ تعبدهاُ
َأبوكبشة قال لهُمن أشرافهم ي َ ماء َّجوم تقطع السُّ النَّلأن:  ها وقالَبدعَ،   َْ

ا خرج َّفلم،   زاعةُتها خَفعبد،   لهاٌ فهي مخالفةًى طولاَعرِّا والشًعرض
وه ابن أبي كبشة لخلافه َّ سمنيِّ على خلاف العرب في الدصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َالشعرى كخلاف أبي كبشة في عبادة ،  همإيا ِّ)٣(  . 
ِومنهم أيض من كان يعبد الجن والشياطين َّ َّ ْ ¸ ﴿:  قال تعالى،  َ

 Æ Å ÄÃ  Â Á À ¿ ¾  ½¼ » º ¹
È  Ç﴾)جعلوا ،   المشركين به من قريش وغيرهمَّنأ:  يأ،  )٤

ن الذين هم خلق م،   والملائكةِّيدعونهم ويعبدونهم من الجن له شركاء
 . )٥( خلق االله

:   أي،   ﴾3   4   5 76 8 9 :﴿:   قوله تعالىو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣٧(:  الآية،  ُسورة فصلت  )١(
 . )٤٩(:  الآية،  َّسورة النجم  )٢(
 . ٧/٤١٩،   تفسير البغوي : البغوي:   انظر  )٣(
 . )١٠٠(:  الآية،  سورة الأنعام  )٤(
 .  ٢٦٧:  ص،  تيسير الكريم الرحمن : السعدي  )٥(



  ١٦٦ 

وفي :   قال القرطبي،   )١(ة غير االلهبعبادم يأمرونهحين ،   ياطينَّالشيعبدون 
َّأن حيا يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون :   التفاسير

َّأن الجن تتراءى لهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات ا َّ وجعلوا بينه :   وهو قوله:   اللهَّ
َّإلى غير ذلك من المعبودات التي ذكرها االله عز وجل .   )٢(َّوبين الجنة نسب ََّّ

ٍفي قرآنه وحذرنا منها وبين عقوبة من سولت له نفسه صرف شيء من العبادة  َّ ْ ََّ َّ ُ
 .  لها

فيها َّالتي وقع ،  َّ والوثنيةالشركتعريف القرآن الكريم بمظاهر :  ًثالثا
َّسواء كانت قولية أو عملية،  المشركون ََّ ًً َلأجل الحذر ،  َّأو اعتقادية،   َ َ

ِوعدم مواقعتها،  منها َ ْفمن تلك المظاهر ،  ُ ُية دعاء المشركين الشركِ َ ُ َّ
ِفيحكي لنا القرآن قول إبراهيم عليه السلام للمشركين ،   معبوداتهم ْ َ

﴿ Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
Â﴾)ِّوأدعو ربي (أنتم وأصنامكمأعتزلكم  :  أي،  )٣ َ ُ ْ  وهذا شامل )ََ

ِعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا(ودعاء المسألة ،  لدعاء العبادة َ ُِّ َ َِ َ َُ ِ َ :   أي)َ
:  قال تعالى،   )٤(وقبول أعمالي،  عسى االله أن يسعدني بإجابة دعائي

﴿¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x﴾)٥( 

ن دونه تعالى فهو ِبد مُما ع ُّوكل،  وثانمن الأصنام والأنداد والأ:   أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٨١ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )١(
 .١٤/٣٠٩،  نالجامع لأحكام القرآ:  القرطبي:  انظر  )٢(
 . )٤٨( : الآية،  سورة مريم  )٣(
  . ٤٩٤ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٤(
 .  )٦٢( : الآية،  سورة الحج  )٥(



  ١٦٧ 

ُباطل لأنه ً لا يملك ضرا ولا نفعاَّ ُية أيضا خوف الشركومن المظاهر  ؛ )١(ً َ ً َّ
َّالمشركين من معبوداتهم التي عبدوها مع االله عز وج ْ ْل وتخويفهم بها لمن ِ َ

ِّفكان مشركو قريش من شدة خوفهم منها يخوفون النبي ،   خالفها ِّ َّ ٍ  صلى الله عليه وسلمُ
c  b a `  _ ^ ]\ [ Z Y ﴿:  قال تعالى،  ابه

d﴾)عن شتم َّنَّفكُتَلَ:  وقالوا.  ة الأوثانَّرعََ مصلى الله عليه وسلم َّبيَّ الننوفَُّخوي،   )٢ 
َّكما أخبر االله عز وجل عن .   )٣(ٌ أو جنونٌ خبلاك منهَّصيبنُآلهتنا أو لي َّ

َّجواب أنبيائه عليهم السلام لأقوامهم الذين خوفوهم بالأوثان ال ََّّ تي كانوا َّ
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ِيعبدون بـ
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Û﴾)ْيضا ما كان من َّية أالشركومن المظاهر  ؛ )٤ ِ ةِ المشركين طاعً

االله تعالى عن قال ،   في تحريم الحلال وتحليل الحرامسادتهم وكبرائهم
¨ ©  ª » ¬ ® ¯ ﴿َّأهل الكتاب أنهم 
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Â Á À ¿¾﴾)رضي االله عنه عن  )٦(ُ حذيفةئلسُ،  )٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٤٤٩،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا:   انظر  )١(
 . )٣٦(:  الآية،  سورة الزمر  )٢(
 . ٧/١٢٠،   تفسير البغوي : البغوي : انظر  )٣(
 . )٨١(:  الآية،  سورة الأنعام  )٤(
 . )٣١(:  الآية،  َّسورة التوبة  )٥(
ا ًحسيل بن جابر قد أصـاب دمـ كان أبوه ،  يكنى أبا عبداالله،  ّذيفة بن اليمان العبسيحُ  )٦(

لكونـه حـالف ،  فـسماه قومـه اليمـان،  فحالف بني عبد الأشهل،  فهرب إلى المدينة
ا وأراد،  وأســلم حذيفــة وأبــوه،  لــد لــه بالمدينــةُفو،  يفــةّوتــزوج والــدة حذ،  اليمانيــة

 = : ّقال العجلـي . فاستشهد اليمان بها،  ًوشهدا أحدا،  ا المشركونمّشهود بدر فصده



  ١٦٨ 

ًشيئا  لهم  ُّأحلوا  إذا  كانوا  ،   لا:   قال فيعبدونهم؟ا أكانوية هذه الآ
َّوإذا حرموا عليهم شيئا حرموه،  ُاستحلوه  ْمن المظاهر و؛  )١(ًَّ َّية الشركِ

ٍأيضا ما يتعاطاه مشركو هذه الأمة والأمم السابقة من سحر و ْ ِ َّ َّ ُ قال ،   ٍكهانةً
! " # $ % & ') ( *  + ﴿:   تعالى

أكثر من  اليهود كانف )٢(﴾, -     . / 0  1
تركوا علم الأنبياء والمرسلين و،  ياطينَّمه الشِّعلُذي تَّحر الِّعون السِبَّيت
ْومن المظاهر  ؛ )٣(ناسبهُ يصبو إلى ما يٌّوكل،  أقبلوا على علم الشياطينف ِ

َية أيضا التطالشرك َ ً ! " # $ % & ' ﴿:   قال تعالى،   ُّيرَّ
   3       2 1 0 / . - , + *  ) (
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k j i h  gf e dc b﴾)َّإنا (ُ فقولهم لرسلهم )٤ ِ
ْتطيرنا بكم ُْ َ َِ َ :   فقالوا،  س عنهمِبُ المطر حَّوذلك أن،  بكمنا مَْاءشَتَ:   أي) َّ

ُّيفارقهم الشؤم فأجابهم الرسل   َّلأن المشركين لا؛   مكُِمؤْشُِأصابنا هذا ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
فلــم يــزل بهــا حتــى مــات بعــد قتــل عثمــان وبعــد بيعــة ،  اســتعمله عمــر علــى المــدائن

بـن ا : انظـر . ثـينوذلـك في سـنة سـت وثلا : -ابن حجر- قلت . بأربعين يوم ٍّعلي
 . ٢/٣٩،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/٣٣٤،  الاستيعاب:  عبدالبر

   . ١٤/٢١١،  جامع البيان: الطبري :  انظر  )١(
 . )١٠٢(:  الآية،  سورة البقرة  )٢(
 . ٦١ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٣(
 . )١٩-١٣(:  الآيات،  سورة يس  )٤(



  ١٦٩ 

ْطائركم (ِقائلين  ُُ ِ ْ معكم َ َُ :  م بكفركم وتكذيبكم يعنيُعكَكم مُؤمشُ:   أي) َ
َّية التي شركالإلى غير ذلك من المظاهر  هذا . )١(كمِلبَِ قنِْؤم مُّأصابكم الش َّ

َذكرها االله عز وجل في قرآنه ليعلمها الناس ويعرفوا بطلانها ويحذروا من  ِْ َ ُ َّ َ َّ
 .  الوقوع فيها

ْوذلك من ،   الشركَّبيان القرآن الكريم لأسباب وقوع الناس في :   ًرابعا ِ
َومن تلك الأسباب التي من أجلها وقع ،   ْأجل أن يعرفهم بها فيجتنبوها ْ ِْ َِّ

ْمن وق ِّوهذا بدء برأس الشر ،   الأكبر والعياذ باهللالشركع في حبائل َ ًَّ
y x w v   ﴿:  قال تعالى،  ّإبليس اللعين،   والضلال

£ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾)امتنع :  أي،   )٢
ُأأسجد (:  فقال،  ًاستكبارا عن أمر االله وعلى آدم،   جودُّعن السإبليس  ُ ْ َ َ

ًلمن خلقت طينا ِ َِ ْ َ َ ْ َّمنه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو وهذا الإباء ) َ
ٍمنطو ٍعليه فتبينت حينئذ عداوته الله ولآدم وكفره واستكباره ا وهكذ،   )٣(َّ

ْتبعه من جاء بعده من أوليائه ََ ِ َّكفرعون وغيره ممن بلغته الحجة على ،  َ
َأتمها ثم يعرض ويستكبر عنها فكان من الكافرين المشركين ِ ُ َّ قال ،  ُِّ

 ) ' & % # "! ﴿:   تعالى
ِومثل هذا في القرآن ،  )٤(﴾. - , + * ( ُ

ٌكثير ِ ا كان ًأعظم استكبارشخص ما كان الَّ كلهَُّ على أنُّبل الاستقراء يدل.  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/١٣،   تفسير البغوي: البغوي:   ظران  )١(
 . )٣٤(:  الآية،  سورة البقرة  )٢(
  . ٦١ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٣(
 . )٣٩( : الآية،  سورة العنكبوت  )٤(
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ُحتى إن مشركي قريش كان يمنعهم الكبر عن .  )١(ا بااللهًأعظم إشراك َِّ ُ َّ
 .  ﴾k j i h g  f e d  c b﴿:  قال تعالى،  الإسلام

َّ التي أوقعت الناس في حبائل من الأسبابو َ َ ِّ أيضا اتباع الشركَّ ً
ُمشركي قريشيقول االله تعالى عن ،  الهوى ُ  :﴿  ½ ¼ »    º ¹

    Ì ËÊ É È        Ç Æ  Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾
Ñ Ð Ï Î Í﴾)وا ُليس،  باعكِّهم اتَفاعلم أن ترك:   أي )٢

باع ِّد اتَّمجرما ذلك َّوإن،   ىدًُولا إلى ه،   يعرفونهٍّذاهبين إلى حق
،   اًلآمنوا قطع،  َ لا الهوىىَهدُباع الِّلو كان قصدهم اتإذ ،   همِلأهوائ

ين ِنات والبراهِّ البينَِه ميْدََاالله أراهم على ي َّلأن،  صلى الله عليه وسلمالنبي وا ُبعَّوات
والمقاصد ،  ةَّ على جميع المطالب الإلهيَّما دل،   اطعَج القوجَُوالح

هو ،    وكبرهمِّ للحقمتهَّوعدم محب،  مهَدوانُ وعمهَلمُولكن ظ،   ةَّالشرعي
 .  )٣(عدم هداية االله لهم وةلالَّضالعلى م البقاء ذي أوجب لهَّال

َّوأيضا من الأسباب  التي أوقعت الناس في  َ َ َّ ِ تقليدهم لآبائهمالشركً ِ  ،
ِّيقول االله عز وجل لنبيه  َّ ! " # $ % & '   ) ( *    ﴿صلى الله عليه وسلمَّ

:  أي )٤(﴾+ ,  - .  / 0 1 2 3 4 5
،  ادَ الآباء والأجدُى تقليدوَِ سالشرك نَِ فيما هم فيه مٌستندُليس لهم م

َوإنا على (:  وقولهم،   ين هاهناِّوالمراد بها الد،  ةَّمُهم كانوا على أَّبأن َ َّ ِ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨- ١٠/١٩٧،  مجموع الفتاوى : بن تيميةا:   انظر  )١(
 . )٥٠( : الآية،  سورة القصص  )٢(
  . ٨٢٣،   ٦١٧ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٣(
 . )٢٣( : الآية،  سورة الزخرف  )٤(



  ١٧١ 

ْآثارهم ِ ِ َمهتدون(هم َورائ:    أي)َ ُ َ ْ فكان جواب ،  )١(دعوى منهم بلا دليل،  )ُ
ْعوى الباطلة التي تسلسلوا فيها وتتتابعوا عليها بأن َّاالله لهم على هذه الد َُ ُ ْ ََّ َ

،  )٢(﴾0 1  2 3 4 5 6    7﴿:  قال لهم
ْأولو«ِ في ُوالواو ََ  عليها ألف ْب دخلتُّعجَّ التُقال لها واوُوي،   العطفُواو »َ

ُأيتبعون آباءهم:  والمعنى،  يخِوبَّالاستفهام للت َ َ ُ ِ َّ َ  يعقلون  لاًالاَّهُ كانوا جْوإن َ
 .   )٣(نيا ولا يهتدونُّ الدَهم كانوا يعقلون أمرَّين لأنِّن أمور الدِم اًشيئ

ِأيضا من الأسباب التي أوقعت الناس في حبائل و َ ََّ َ َّ وقد ،   ُّ الغلوالشركً
ْ من التفصيل في الفصل التمهيدي من ءَّسبق الكلام عن هذا السبب بشي ِّ َِ َِّ َّ

ِّأول شرك حدث في الأرض فكان جراء الغلو ِّهذه الرسالة عند ذكر سبب  ََّّ ٍ ِ
ْفي رجال صالحين من قوم نوح عند قولهم ﴿ ِ ٍ { z  y x w v

¢  ¡ � ~ } |﴾)٤( . 
َذكر القرآن الكريم للآثار والأضرار المترتبة عن مواقعة :   ًخامسا ََ ُِّ ُ

ُوشؤم الآثار التي تلحق المشركين سواء في دنياهم أو في ،  الشرك ً ُِ َّ ُ
َّفمن الآثار التي تتبع المشرك في دنياه قطع روابط المحبة ،  راهمأُخ ُ َْ َ َّ ِ

ِوالأخوة معه والتبرُّؤ منه ُ َّ َّ x  w  v  u  t   s  ﴿:  قال تعالى،  ُ
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �      ~  }  |  {  z    y
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧/٢٢٤،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا:   انظر  )١(
 . )١٧٠( : الآية،  سورة البقرة  )٢(
 . ١/١٨١،   تفسير البغوي : البغوي:   انظر  )٣(
 . )٢٣( : الآية،  سورة نوح  )٤(



  ١٧٢ 

ٌها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه ُّلقد كان لكم أي :  ْأي )١(﴾´ ٌ
َّالسلام والمؤمنين الذين معه حين قالوا لقومهم المشركين إنا بريئون 

َمنكم ومما تعبدون من دون االله من الأصنام ِ كفرنا بما أنتم عليه من ،  َّ
ُوظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا باالله ،   ِّالدين َّ
ُفكان عليكم أن تتبرَّؤوا من قومكم ،   ًوا به أحداولا تشرك  وحده

ِّالمشركين مثلهم وتتبرَّؤوا من هذه الأصنام العاجزة الواهية ومن كل ما  ِ
ًومن الآثار التي تلحق المشرك في دنياه أيضا ،   )٢(يعبدون من دون االله ُ ُ َّ

ِتحريم مناكحته لأهل الإسلام D C B ﴿:  يقول تعالى،   ُ
 L K  J I H GF E Q P ON M
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n m﴾)ْوالحكمة من  )٣ ِ كاح المسلم أو المسلمة لمن ِتحريم نِ
َأولئك يدعون (وله قذكرها االله تعالى في سياق الآية عند ين ِّخالفهما في الد ُ ْ َ َ ِ َ ُ

ِإلى النار َّ َ  ٍهم على خطرُفمخالطت،  مالهم أو أفعالهم وأحوالهَفي أقو:    أي)ِ
قاء َّالشفي ما هو َّإن فقط بل ةَّنيويُّوالخطر ليس من الأخطار الد،  منهم

ُومن الآثار التي تلحق المشرك في دنياه أيضا هدر دمه وإباحة  ؛ )٤(ِّالأبدي ُْ َ ً ُ ََّ ِ
Z    Y  X  W V       U T  S R ﴿:  يقول تعالى،   ماله
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 . )٢٢(:  الآية،  لةسورة المجاد  )١(
،  تفــسير القــرآن العظــيم:  بــن كثيــرا،  ٨/٩٤،  تفــسير البغــوي:  البغــوي:  انظــر  )٢(

٤/٢٦٥ . 
 . )٢٢١(:  الآية،  سورة البقرة  )٣(
 .٩٩ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٤(
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َّفاالله عز وجل أرشد ال  إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع  في هذه الآية ينِمؤمنَّ
إذا :   ْأي،  ﴾W V U T  S R﴿:   بقولهينِالمشرك

ُواجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ُّ ً  ،﴿ [ Z    Y  X
َّوثاق الأسارى ال ﴾]﴿أهلكتموهم قتلاً :  أي ﴾\ ذين َ

ُتأسرونهم َّثم أنتم بعد انقضاء الحر،  ِ رون في َّب وانفصال المعركة مخيُ
 شئتم ْوإن،  اًتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانْنَإن شئتم من،  أمرهم
َإلى غير ذلك من ،  )٢( تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليهٍوهم بمالُفاديتم ِ

َّالآيات الواردة في قتال المؤمنين للمشركين والكف ِ ِ ِ  .  ِّار الحربيينِ
َّوأما الآثار التي تلحق المشرك في أخراه فقد توعده االله عز وجل في  ََّّ َّ َ ُ َّ
َّقرآنه بإحباط عمله وحرمانه من دخول الجنة بإدخاله نار جهنم وإخلاده  َّ ْ ِ ُ

َّ سبحانه محذرا نبيه من يقول الحق،   فيها آبد الآباد والعياذ باالله :   الشركً
﴿ ¤  £   ¢  ¡  �  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥ 

ُلقد أوحى االله:  أي )٣(﴾® ُّوأوحى إلى الرسل ،  ُّ إليك أيها الرسولَ َ
،   ُلئن عبدت مع االله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح:  من قبلك

ِولتكونن من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب ،  بخسران دينك،  َّ
َّويقول عز وجل،   )٤(المقيم َّ   :﴿   J  Q P O N M L K

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤(:  الآية،  َّسورة محمد  )١(
 .  ٧/٣٠٧،   العظيمتفسير القرآن:  بن كثيرا:   انظر  )٢(
 .  )٦٥(:  الآية،  سورة الزمر  )٣(
 . ٧/١١٢،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا،  ٢١/٣٢٢،  جامع البيان:  الطبري  )٤(
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Y X W V UT S R﴾)َّوذلك لأن،  )١ 
 العبادة  به نفسه وهي االلهصوصرف ما خ،  ق بالخالقلَْى الخَّ سوالمشرك

وهذه الآية ،  )٢(ارَّ الندخولفاستحق ،   ه من المخلوقينالخالصة لغير
َ من ائبَّالكريمة في حق غير الت غفر له ُه يَّفإنمنه ائب َّا التَّوأم،   الشركِ

َّوأما مدة بقائهم في النار فأبدية كما توعدهم االله ،  )٣( فما دونهلشركا َّ َّ َّعز َّ
ًوجل بالخلود فيها قائلا َّ   :﴿        £ ¢  ¡ � ~ }   | { z

« ª © ¨ §¦ ¥     ¤﴾)َّفتلك هي الآثار السيئة التي ،  )٤ ِّ َّ
َّتوعد بها المشركون والتي تكفي أن ينزجروا بها وينتهوا ِّ ُ ُ   . 

 الشركفقد حارب القرآن الكريم ،  الشركَّمحاربة الوثنية و:   ًسادسا
َّونوع الأساليب في ذلك ُفتارة تجده يندد بآلهة المشركين ويظهر نقصها ،  َ ُِّ ًَ

ِفأما نقصها فهي في هيئة دون هيئة عابديها فضلاً عن الخالق ،  وعجزها ٍ َّ
ْالكامل من جميع الوجوه َفلا هي حية فتشعر بم،  ِ ٌ َن حولهاَّ قال  كما،  ْ

Z Y X W V U T S R Q  P O ﴿:   تعالى
a ` _ ^ ]\  [﴾)حوت أسماعا ولا أبصارا ولا،  )٥ ً ً َ َ

ٍأرجلاً ولا أيد يستنجدون بها ﴿  ولا ْ َ µ  ´ ³ ² ± ° ¯
 À ¿ ¾   ½      ¼ » º ¹ ¸¶
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧٢(:  الآية،  سورة المائدة  )١(
 .٢٣٩ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٢(
 .١٨١ : ص،  َّالمصدر السابق  )٣(
 . )٦( : الآية،  ِّالبينةسورة   )٤(
 . )٢١-٢٠( : َالآيتين،  َّسورة النحل  )٥(



  ١٧٥ 

Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô  Ó﴾)َّوأما عجزها،  )١ 
َّفإن االله سبحانه ذكر للمشركين بأن آلهتهم التي عبدوها مع االله لا تملك  َّ َِّ

ُّلهم لا نفعا ولا ضرا في الدنيا ولا في الآخرة ً § ¨ ﴿:   يقول تعالى،  ً
´ ³ ²   ± ° ¯  ® ¬ « ª ©﴾)أي،  )٢   :

آلهة من دون االله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون َّادعوا الذين جعلتموهم 
 ةٍَّأو شد ٍ مرضنِْ م﴾®  ¯ ° ±   ²﴿هم لا َّفإن،  َّرُّلضعنكم ا

 نِْا تحويله مً يملكون أيض)وَلا(،  ةَّ فلا يدفعونه بالكليهونحور ٍأو فق
لقرآن  اًوتارة أخرى تجد.  )٣(ة إلى ما دونهاَّ شدنِْ إلى آخر مٍشخص

ِّوليبين ،   الشركُالكريم يضرب الأمثال ليظهر فساد  ِركين  آلهة المشحقارةُ
T  S  R  Q    P  O  ﴿:  ِفمن ذلك قوله تعالى،  وهوانها
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{  z  y﴾)ِمثل المشركين الذين اتخذوا من دون :   أي،  )٤ َِّ ََّ َ
َفعها أو شفاعتها كمثل العنكبوت اتخذت بيت االله أصنام يعبدونها رجاء ن َ

ِّيقيها من الحر والبرد والاعتداء عليها َ َِ ِ َّوإن أضعف البيوت لبيت ،  َ
ٍّفهو لا يدفع بردا ولا يقي من حر،   العنكبوت ِ َ ذلك أصنامهم لا تنفع وك،  ً

 لما اتخذوهم يعقلونلو كان المشركون يفهمون أو ،  تشفع ولا تضر ولا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١٩٥-١٩٤(:  َالآيتين،  سورة الأعراف  )١(
 . )٥٦(:  الآية،  سورة الإسراء  )٢(
  . ٤٦٠ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٣(
  . )٤٣-٤١(:  اتالآي،  سورة العنكبوت  )٤(



  ١٧٦ 

َوهو العزيز الذي لا يغالب،   عبدونهم من دون االلهأولياء ي الحكيم في خلقه ،   ُ
َّوتلك الأمثال التي نضربها للناس.  وتقديره وتدبيره ِلتبصرهم وتهديهم  َّ ِّ ما ،  ُ

َّيدركها ويعرف معناها إلا العالمون بشرع االله وحكمه ًومن ذلك أيضا  ؛  )١(ُ ِ
! "    # $ % &' ) (   ﴿:   قول االله تعالى
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ُيا أيها الناس،  )٢(﴾8 9 : ;> = < ? ََّ ُّ َ   :

،  ً وبصيرةالمؤمنون يزدادون علم،   هذا خطاب للمؤمنين والكفار
ٌضرب مثل يعنى شبه،   والكافرون تقوم عليهم الحجة َ َ َ ِ ُفاستمعوا له،   ُ َ ُ ِ َ ْ  ،

َإن الذين ت : سبحانه  أخبر عنه فقالَّمثُ ََّ ِ َّ ِدعون من دون االله من الأصنام يعني ِ ِ ُ ْ ِ َ ُ ْ
ُلن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب ولو ،  وغيرهااللات والعزى ومناة وهبل  ُ ُ ْ َ

،    ما استطاعوايقول لو اجتمعت الآلهة على أن يخلقوا ذباب،  اجتمعوا له
ْوإن يسلبهم الذباب شيئ مما على الآ:  َّ وجلَّعز  قالَّمثُ ُ ُ ْ ََ ُّ ُْ ُْ َ كجزء من لهة ِ

ُلا يستنقذوه منه يقول لا تقدر الآلهة أن تستنقذ ،  غيره  أو أو طعامطيب َْ ِْ ُِ ُ َ ْ
ُضعف الطالب والمطلوب:   قالَّمثُ،  ما أخذ منها من الذباب َ ُ ُُ ْْ ََّ ِ َ فالطالب ،   َ

،  هو الصنم الذي يسلبه الذباب ولا يمتنع منه والمطلوب هو الذباب
ة له ولا حيلة فكيف تعبدون ما لا يخلق َّ لا قوهَُّفأخبر االله عن الصنم أن

  منهماحقروأ،  وهذا غاية ما يصير من العجز،   ولا يمتنع من الذبابذباب
ًوتارة أخرى .  )٣(الربعيف وينزله منزلة َّق بهذا الضَّ يتعلالمشرك حين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  تفـسير القـرآن العظـيم:  بـن كثيـرا،  ١٣/٣٤٥،   لأحكام القرآنالجامع:  القرطبي  )١(

٦/٢٧٩ .  
 . )٧٣( : الآية،  سورة الحج  )٢(
ــر  )٣( ــى :   انظ ــشير الأزدي البلخ ــن ب ــليمان ب ــن س ــل ب ـــ١٥٠: ت(مقات ــن :   )ه ــل ب ــسير مقات  =تف
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ُتجد القرآن الكريم يسفه عقول المشركين ويضلل آراءهم ِّ ُ ُِّ كقوله ،   َ
½ ¾ ﴿:  وقوله،  )١(﴾h g f e d c b﴿:   تعالى

 Í Ì Ë Ê   É È Ç  Æ   Å  Ä Ã Â Á À ¿
Î﴾)ه ُيعِويطلب منها ما لا تستط،  اًو أصنامُن يدعَّ ممَّلضَأَ لا:   أي )٢

لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ،  ا يقولَّ عمٌوهي غافلة،  إلى يوم القيامة
ُوتارة تجده ي.   )٣(ٌّ صمٌ حجارةٌها جمادَّلأن جادل المشركين لأجل تقرير ً

ُالتوحيد وإظهار بطلان  َّ وضعف آلهتهم التي عبدوها مع االله عز الشركَّ َُ َّ
َ جل خلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات َّاالله عزف،   َّوجل ِ َّ َّ

َّ دعا عباده ليتفكروا في خلقها ثم،  الباهرات والمعجزات الخالدات
َّليستيقنوا من وحدانيته  ْ َِ ِ ْوليستظهروا عظمته وقدرته من خلالهاَ قال ،  َِ

z } | { ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿:   تعالى
² ± ° ¯ ®¬  « ª © ¨﴾)قال تعالى،   )٤  :

﴿Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  À﴾)فلهذا ،   )٥
ُنجد القرآن الكريم في مواطن عدة يجادل المشركين بدلالات الآيات  َّ

َّكونية ليقرر فيهم وحدانية اهللال ُ َّ عز وجلَِّّ َّ ويبطل  شركهم الذي تلبسوا بهَّ َّ ِ ُ  ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،   هــ١٤٢٣،   ١:   ط،    بيـروت- دار إحياء الـتراث ،   عبداالله محمود شحاته:   ت،   سليمان

  . ٥٤٦:   ص،   تيسير الكريم الرحمن:   عديِّالس،  ١٣٩- ٣/١٣٨
 . )١١٦( : الآية،  سورة النساء  )١(
 . )٧٣(:  الآية،  سورة الحج  )٢(
   . ٧/٢٧٥،  تفسير القرآن العظيم : بن كثيرا:   انظر  )٣(
 . )١٨٥( : الآية،  سورة الأعراف  )٤(
 . )٥٣( : الآية،  ِّسورة فصلت  )٥(



  ١٧٨ 

َّومن تلك الآيات التي ساقها  ْ  ما جاء في ثنايا سورة هذا الأمرفي سبحانه ِ
ْالمؤمنون من قوله ¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©  ﴿:    تعالىِ

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «  ª
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G F E D  C  B A @ ?﴾)فاالله  )١

ُتبارك وتعالى يقرر وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد  َّ ِّ ُ
َّإلى أنه الإله ال ُ َّولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك ،   ذي لا إله إلا هوَّ

ِّوهذا ما يعرف بالاستفهام التقريري،  له َّ ِّفاالله عز وجل يقول لنبيه،   ُ َّ قل :  َّ
ْلهؤلاء المكذبين بالآخرة من قومك ِ ِلـمن ملك الأرض ومن فيها من ،  ِّ َِ ُ َ

ْالحيوان والنبات والجماد والبحار والأنهار إن َّمن الذي   كنتم تعلمون؟َّ َ
َّثم أخبره أنهم سيقرون بأنها الله دون غيره يملكها؟ َُّّ َّ فقل لهم إذا أجابوك ،   ُ

َتعلمون أن مأي ،  َّتذكرون  أفلا:  بذلك  ذلك ابتداء ِّن قدر على خلق كلَّ
ن مَ: وقل لهم ،  فهو قادر على إحيائهم بعد مماتهم وإعادتهم خلق سوي

ه الله ُّذلك كل: سيقولون ،   العرش العظيمُّات السبع وربماوَّ السُّرب
قون عقابه على كفركم به وتكذيبكم خبره وخبر َّأفلا تت: فقل لهم ،   تعالى

ألا تخافون عذابه في إشراككم ،  رسوله وعبادتكم المخلوقات العاجزة
: أي ،  ٍ شيءِّلُن بيده ملكوت كَقل م :  لهم يقولَّ ثم؛به وافترائكم عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٩٢-٨٤( : الآية،  منونسورة المؤ  )١(
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 والعالم ِّ شيء من العالم العلويِّلُلك كُ شيء ومِّلُمن بيده خزائن ك
 ويدفع عنهم ِّرَّ الشنَِوهو يجير عباده م،  بصرهُبصره وما لا نُ ما نِّالسفلي

 ٌلا يقدر أحد:  أي ﴾Î  Í  Ì﴿،   ا يضرهمَّالمكروه ويحفظهم مم
 عنده ٌبل ولا يشفع أحد،  َّذي قدره االلهَّ الرََّ يجير على االله ولا يدفع الشْأن
 ٍ شيءِّالمالك لكلهو َّون أن االله ُّقرُسي : ْ أي﴾½  ¾﴿،   بإذنهَّإلا

فأين تذهب عقولكم :   أي،  ﴾× Ø﴿،  جار عليهُذي لا يَّالمجير ال
َّحيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك وأنهم  َِّ ِ ِ َ

ِّك الحق العظيم القادر وتركتم الإخلاص للمال،  ُعاجزون مملوكون
َّفالعقول التي لا تدرك الحق لا تكون إلا ،  ِّالمدبر لجميع الأمور ُ َّ

ُمسحورة َفحينما أطاعوا الشيطان زين لهم واستدرجهم وقلب لهم ،  َ َّ َّ
َّفسحر عقولهم وأعمى أبصارهم فكذبوا الحق واتبعوا الباطل الحقائق ََّّ َ ََ  ،

َّثم قال تعالى لقد جئنا هؤلاء :   أي،  ﴾! " # $ %﴿:  ُ
ِّالمكذبين بالحق اليقين َّأن هؤلاء المشركين ،  َّوبالقول المبين الصادق،  ِّ

ُوأن معه شريك في ملكه،  كاذبون فيما يزعمون وينسبون الله الولد ' ﴿و،  َّ
ْيبين تعالى أنه ما الله من ولد ولا  ف﴾)   ( * +       , - . / 0 ِّ ُِ َّ

ٌوهذا القول كذب وافتراء ،   حين ابتداء الأشياءِكان معه في القدم ولا ٌ
ُعظيم يعرف بخبر االله وخبر رسله َّويعرف بالعقل الصحيح،  ٌُ ولهذا ،   ُ

َّأثبت سبحانه بالدليل العقلي ما فيه الحجة الدامغة على امتناع وجود  َّ
ٌلو كان معه آلهة كما يقولون :  ْ أي﴾2 3 4  5 6 7﴿:  إلهين فقال
ُّلانفرد كل ِولحرص على ممانعة  َّواستقل بها،   ٍ واحد منهم بمخلوقاتهُ



  ١٨٠ 

X  W  V  U  T  S      R  Q  P  O     N  M   ُالآخر ومغالبته ﴿
Y﴾)١( ﴿; : 9  8﴾ ُّلتقاتلوا وتغالبوا حتى يغلب القوي :   أي ِ َّ

َّلأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف ؛  َّالضعيف َّوالضعيف لا يصلح ،   َّ
ُّوهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد .  أن يكون إله ُّ َّ

ُلأن الولد ينازع الوالد في الملك منازعة الشريك ؛ ًأيضا َ َ في َكر نِوذ،   )٢(َّ
 َّفإن،   العربنَِ مالشركف عقائد أهل َختلُ على مِّ للردٌد استقصاءلََالو

هم :  لملائكة وقالواه ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا اَّم أنَّ توهنَْمنهم م
 أكثر المشركين َّريك مع أنِّ الشِ الولد على نفيَم نفيَّما قدَّوإن،   بنات االله

 نِْى مَ شبهة عبدة الملائكة أقوَّا إلى أنً لا عبدة الملائكة نظرٍعبدة أصنام
فليست دلائل الحدوث ،  شاهدينُ الملائكة غير مَّشبهة عبدة الأصنام لأن

ن ِذين زعموهم بنات االله أقرب للتمويه مَّ الَّولأن،   نام عليهم كالأصًبادية
F E D  C  B ﴿،  ذين زعموا الحجارة شركاء االلهَّال

G﴾ َريك بقوله عالم الغيب َّع الاستدلال على انتفاء الشبَتْأ
 ِّكلبعالم فهو ال،   ٍ شيءِّالمراد به عموم العلم وإحاطته بكلو،  والشهادة

 تمام نِْهادة مَّعالم الغيب والش - ًإذا-قوله ف،   ٍ ظاهرِّ وكلبٍَّغيمُ
َّإلى غير ذلك من الأساليب التي  هذا،  )٣(اءالشركالاستدلال على انتفاء  َ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٢( : الآية،  سورة الإسراء  )١(
ــبري :  انظــر  )٢( ــان : الط ــي،  ١٩/٦٦،  جــامع البي ــرآن : القرطب ــامع لأحكــام الق ،  الج

تيــسير  : الـسعدي،  ٤٩١-٥/٤٨٨،  تفـسير القــرآن العظـيم : بـن كثيـرا،  ١٢/١٤٦
  . ٥٥٨-٥٥٧ : ص،  الكريم الرحمن

ــر  )٣( ــاه : انظ ــد الط ــور التمحم ــن عاش ــاهر ب ــد الط ــن محم ــد ب ــن محم ــسي ُّر ب  : ت(ون
َّالتحريــــر والتنــــوير : )هـــــ١٣٩٣ َّالــــدار التونــــسية للنــــشر،  َّ َّ ُّ ،  م١٩٨٤،  تــــونس،  َّ

١١٧-١٨/١١٣ .  



  ١٨١ 

  .   ومظاهرهالشركحارب بها القرآن الكريم 

،   الشركَّإرشاد القرآن الكريم لوسائل القضاء على الوثنية و:  ًسابعا
ً كانت متنوعةلشركاَّفكما أن أساليب القرآن في محاربة  فكذلك ،   ِّ

ِّ متنوعة ومتعددة أيضالشركَّالوسائل التي أرشد إليها للقضاء على  ٌ ِّ   ،
ِفمن ذلك السعي في الدعوة إلى التوحيد وذكر محاسنه َِّ َّ ُ َّ يقول االله تعالى ،   ْ

َحاكيا عن نبيه نوح عليه السلام ودعوته لقومه ِّ ًَّ  :﴿ d     c  b a ` _
j i h  g f e r q  p o n m l k 

s﴾)فنوح عليه السلام دعاهم إلى )١ َّ وحيد َّ تعالى بالت االلهإفرادٌ
نْ فعلوا ذلك حصل هم إَّفإن،  رقه ووسائلهُ وطالشركوالبعد عن ،  والعبادة

 ذنوبهم تفرُوإذا غ،   ذنوبهمانفرغُُلهم تقوى االله عز وجل الموصل ل
فتلك هي حسنة ،  )٢( بالثوابوالفوز،   العذابنَِجاة مَّ لهم النَّتحقق

ٌوأما محاسنها في الدنيا فقد قال لهم نوح عليه ،  َّالتوحيد في الآخرة ُّ َّ
!   " # $ % Ô Ó Ò      Ñ Ð  Ï Î  ﴿:   َّالسلام

وهذا من أبلغ ما يكون  )٣(﴾& ' ) (  *         + , -    .
َّليه السلام لقومه ِومن ذلك دعوة إبراهيم ع ؛  )٤(نيا ومطالبهاُّات الدَّ لذنِْم

) ( * + , - ./ 0  1 ﴿:  كما جاء في قوله تعالى
إذا ف،  له العبادة والخوف واُأخلص:  أي )٥(﴾2 3 4 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤-٢(:  الآيات،  سورة نوح  )١(
  . ٨٨٨ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٢(
 . )١٢-١٠( : الآيات،  سورة نوح  )٣(
  . ٨٨٩ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس : انظر  )٤(
 . )١٦( : الآية،  سورة العنكبوت  )٥(
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ُّ عنكم الشر في  َواندفع ،  والآخرة نياُّفعلتم ذلك حصل لكم الخير في الد َّ
َّ التي َّوهذه الوسيلة التي أرشد إليها القرآن الكريم هي.  )١(ُّالدنيا والآخرة

ِّاتسم بها العهد المكي من دعوة النبي  ْ ِ ِّ ٍوالتي سأتناولها بشيء من ،  صلى الله عليه وسلمَّ َّ
 .   َّالتفصيل خلال المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء االله

ُ التي أرشد إليها القرآن أيضا جهاد الشركومن وسائل القضاء على  ً َّ
َّالمؤمنين للمشركين الجهاد الشرعي َّ َ ِ H G F ﴿:   الىيقول االله تع،   ِ

U    T  S R   Q P O NM  L     K   J I﴾)وقال،  )٢  :
﴿ ±  ° ¯® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥

¶ µ ´ ³ ²﴾)ِالمشركين ا ُوقاتلو،  )٣ ِ﴿J I H G﴾ 
ٌشرك:   أي ْ  ﴾M  L     K﴿،  هِينِ دنَْ عنٌِؤمُفتن مُى لا يَّحت:  ِوقيل،  ِ

قتال والجهاد لأعداء المقصود من الهو فهذا ،  )٤(رك فيهِ لا شلها ًخالص
ِ من الكفار والمشركينينِّالد ين االله ِ عن دَّبذَُ يْهم وأنُّع شرَدفُ يْأنب،  ِ

فإذا ،  ى يكون هو العالي على سائر الأديانَّحتو له قَْق الخللََذي خَّال
ُوهذا المسلك هو الذي أذن به ،  )٥(التَِ ولا قلَتَْحصل هذا المقصود فلا ق َّ

ِّللنبي ِؤمنين والمصلى الله عليه وسلم َّ َّوالذي سأتناوله بشيء من التفصيل في المبحث ،  ِ َ ِ ٍ َّ
ْالثالث من هذا الفصل إن شاء االله ِ    . 

ِ أيضا إزالة مظاهره وهدم معالمهالشركومن وسائل القضاء على  ِ ِ َ َ ً  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٦/٢٦٩،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا:   انظر  )١(
 . )١٩٣( : الآية،  سورة البقرة  )٢(
 . )٣٩( : الآية،  سورة الأنفال  )٣(
  . ٣/٣٥٧،  تفسير البغوي : البغوي:   انظر  )٤(
  . ٣٢١،  ٨٩ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس:   انظر  )٥(



  ١٨٣ 

ِفالقرآن الكريم ذكر لنا في ثنايا قصص الأنبياء والمرسلين كيف حاولوا 
َ الذي فشالشركالقضاء على  َ ،  ى في أقوامهم بإزالة مظاهره وهدم معالمهَّ

ْفهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يحكي لنا القرآن قصته مع قومه بأن  َُ َّ َّ
! " # Ò Ñ    Ð Ï Î Í Ì Ë  ﴿: قال لهم

 َه بعضعََا أسمًأقسم الخليل قسم،  )١(﴾$ % & ' )
 ْ بعد أنايرهِوتكس ا على أذاهَّصنِيحرلَ:   ْأي،  همَ أصنامَّيكيدنَومه لقَ
!  ﴿،   - يخرجون إليهٌوكان لهم عيد- إلى عيدهم  ينِدبرمُ والُوَيُ

 تلك كبرأ َّإلا:    أي﴾# $ %﴿ها َّلُها كرََّسكَ،  اًطامحُ:   أي﴾"
& ' ﴿:  وقوله،  )٢(﴾y  x w v﴿:    كما قالالأصنام

 هَُّن أنهم يعتقدوَّلعل،   يرهمِ كبدَِ في ي)٣(ومُّدَ وضع القهَُّذكروا أن ﴾)
،  غارِّد معه هذه الأصنام الصَعبُ تْ أنفَِنَوأ،  ذي غار لنفسهَّهو ال

ِّومن ذلك ما حكاه االله عز وجل في قرآنه من قصة نبي االله  ؛  )٤(رهاَّفكس َّ ْ ِْ ُِ َّ َّ
ْحين عبدوا العجل-َّموسى عليه السلام مع قومه  ِّ قائلاً للسامري- ِ َّ  :

﴿Ð   Ï Î Í Ì  Ë ÊÉ  È Ç Æ Å Ä Ã 
Þ Ý  Ü Û ÚÙ    Ø × Ö Õ Ô  Ó  Ò Ñ﴾)وانظر :   أي)٥

 الإحراق نَِ م﴾Ë  ﴿،   ا تعبدهًت عليه مقيملَْذي ظلَّ معبودك الىإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٥٨-٥٧( : َالآيتين،  سورة الأنبياء  )١(
 . )٩٣( : الآية،  َّسورة الصافات  )٢(
،  لــسان العــرب : ابـن منظــور : انظــر . قـدوم النجــار : بــالتخفيف والتــشديد : قـدوم  )٣(

١٢/٤٧٢ .   
 .  ٣٤٩-٥/٣٤٨،  فسير القرآن العظيمت:  بن كثيرا:   انظر  )٤(
 . )٩٨-٩٧(:  الآيات،  َسورة الآيتين  )٥(



  ١٨٤ 

 وْلَو،   ِّ ذراه في اليمَّمُ ث)١( حرقه بالمبردَّمُ ثَّ موسى عليه السلامفذبحه،  ارَّبالن
شرب ُوكان قد أ،   ويسعى له بالإتلافًيده بأذىِن يرَّع ممَتنْا لامًكان إله

فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ،  العجل في قلوب بني إسرائيل
 ِّحق وذريه في اليمَّبالإحراق والس،  مكن إعادتهي لا ٍينظرون على وجه

 ً في إبقائه محنةَّولأن،  ه كما زال شخصهِّبُونسفه ليزول ما في قلوبهم من ح
ن َن لهم بطلانه أخبرهم بمَّا تبيَّفلم،   إلى الباطلٍفوس أقوى داعُّ في النَّلأن

Û ÚÙ    Ø × Ö Õ Ô  Ó  Ò  ﴿:  بقوله  وحدهيستحق العبادة
Þ Ý  Ü﴾)يوم فتح مكة بالأصنام صلى الله عليه وسلموهذا ما فعله رسول االله ،   )٢ َّ

وكذلك بعث سراياه بعد ذلك لهدم أشهر أوثان ،  َّالتي كانت حول الكعبة
َّله بالتفصيل في الفصلين الثاني وهو ما سأتناو،   جزيرة العرب وأصنامها َ َّ

ِّوبهذا نصل إلى أن القرآن الكريم المنزل من رب .   َّوالثالث إن شاء االله َّ َّ
َّالعالمين أتى فدمر قواعد  َوأبطل حجج المشركين،   من جذورها ركـالشِ َ ُ 

وفضح ،  ونسف عقائدهم،  وعاب أصنامهم،  َّفسفه أحلامهم،   هاِّلكُ
:  قال تعالى،   َّحق وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقوأظهر ال،   آلهتهم

﴿o  n   m  l  kj  i  h  g    f  e    d  c  b﴾)٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ بعضها بـبعضَّحك،  حرقه بالمبرد : يقال،  برده : الحديد حرق حرق  )١( َ َ ِْ ابـن  : انظـر . َ

،  المعجـم الوسـيط:   مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة،  ١٠/٤٥،  لسان العرب : منظور
١/١٦٨ .  

،   ٥/٢٩٣،   تفسير البغوي: البغوي،  ٣٦٦-١٨/٣٦٤،  جامع البيان: لطبري ا:  انظر  )٢(
   . ٣٢١،  ٨٩ : ص،  تيسير الكريم الرحمن : عديِّالس

    . )١٨( : الآية،  سورة الأنبياء  )٣(



  ١٨٥ 

َّ من خلال نصوص السنة النبويةالشركَّموقف الإسلام من الوثنية و َّ  
َّأما القسم الثاني  َّمن هذا المبحث والذي هو حول موقف الإسلام مـن َّ

َّخــلال نــصوص الــسنة النبويــة مــن ركـالــشَّالوثنيــة و َّفإنهــا تتبــع في ذلــك ،  َّ
َّلأن الـسنة المطهـرة هـي أيـضا وحـي مـن االله عـز  ؛ نصوص القرآن الكريم ًٌ َّ َّ َّ

ٌوهي مفسرة للقرآن ومبينة له،  َّجل َ ِّ ُ ِّ يرضى  كان منهجه القرآن صلى الله عليه وسلمُّفالنبي ،  ٌُ
َّومن أعظم ما يـسخط  النبـي ،  يسخط بسخطه وبرضاه ،  بـاالله ركـالـش صلى الله عليه وسلمِ

ًفنجد نصوص السنة النبوية مبينة لأسباب حدوثـه محـذرة منـه وسـاعية في  ً ِّ ُ ِّ َّ َّ
ِّوآمـرة بـضده ،  َّتخوف من وقوعه في هذه الأمـة،  ُبيان قبحه وإظهار خطره ً

ِ داعية إليه ومبرِزة لفضائله-َّالتوحيد:  أي- ً َكما سعت في حمايـة جنـاب ،  ُ
َّالتوحيد بسدها لكل الذ ُِّ ِّ ًلذا سأذكر جملـة مـن ،  الشركُرائع الـموصلة إلى َّ َ ُ َ

َّتلك النصوص النبوية َّ ٍجاعلها تحت أربع نقاط،  ُّ  :  وهي،  ِ
ًأولا ِّ ِكر النبيذ:  َّ َّ في الخليقة وكيفية انتشاره ركـالشُ أسباب حدوث  صلى الله عليه وسلمُ

َّوقــد ســبق التفــصيل عــن هــذه الجزئيــة في الفــصل ،  في جزيــرة العــرب
ِالتمهيــدي عنــد ذ َّكــر أســبقية التوحيــد للــشرك في ذريــة آدم عليــه الــسلامِّ َّ ِّ َّ َّ  ،

َّ بين ذلك عند قوله فيما يرويه عن ربه عز وجلصلى الله عليه وسلمُّفالنبي  َّ ِّ ُوإني خلقـت «:  َّ ْ َ َ ِّ ِ َ
ُعبــادي حنفــاء كلهــم ُ ََّ ُ َ َ َ ِ ُوإنهــم أتــتهم الــشياطين ،  ِ َ ُ ُ َِ َّ ُ ْْ ََّ َ ْفاجتــالتهم ِ ُ ْ ََ ْ ِ عــن ديــنهم)١(َ ِ ِ  ،

ْوحرمــت َ َّ َ ُ علــيهم مــا أحللــت لهــمَ ْ َْ ْ َ َُ َ َ ْ ِ ْوأمــرتهم أن يــشركوا بــي مــا لــم أنــزل ،  َ َِ ِْ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ُ ْ ُ ْ ُْ َ
ًبه ِسلطانا َ ْ ُ ِ«)٢(  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُاســتخفتهم فجــالوا معهــم  : أي  )١( َ ْ َّ َ  . إذا ذهــب وجــاء :  جــال واجتــالليُقــا . َّ الــضلالفيْ
  . ١/٣١٧،  ِّالنهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر

    . ٤/٢١٩٧،  )٢٨٦٥(برقم ،  ة وصفة نعيمها وأهلهاَّكتاب الجن،  صحيح مسلم  )٢(



  ١٨٦ 

ٍكان بين آدم ونوح عشرة قرون «:  ٍوحديث ابن عباس رضي االله عنهما ُ َ َُ َُ َُ ََ ٍ َ َ َ ْ َ
َكلهم على   َُّ ْ ُ ٍشريعة  ُ َ ِ ِّمن الحق  َ َ َْ ُفلمـا اختلفـوا ،  -معلـى الإسـلا:  ٍوفي رواية-ِ ََ ََ ْ َّ

ًبعث االله النبيين والمرسلين وأنـزل كتابـه فكـانوا أمـة واحـدة َ ُ َ ِْ َِ َ َ َ َ ِّ ًَ َّ َ ْ ُُ ََ َ َُ َ ََ َْ ِ ِ َّ ُوتفـسير ،  )١(»ُ
ًوقد جاء مصرحا بـه ،  الشركَّاختلاف الناس المذكور في هذا الحديث هو  َّ ُ

َفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما الآخـر والـذي ذكـر فيـ ه أصـل أشـهر َ
ــة ــرب في الجاهلي ــرة الع ــان جزي ــة ،  َّأوث ــشركوبداي ــبب ال ــة آدم وس َّ في ذري

ِصـارت الأوثـان التـي كانـت فـي قـوم نـوح فـي «:  حدوثه فـيهم عنـد قولـه ِ ِ ٍِ ُ َِ ْ ْ ََ ُ َْ َ َّ َ َ
ُالعــرب بعــد ْ ََ ِ ُأمــا ود كانــت لكلــب بد،  َ َِ ٍ ْ َ ِ ْ َ ٌّ َ َّ َومــة الجنــدلَ ْ َ ِْ ُوأمــا ســواع كانــت ،  َ َّ َ َ

ٍوأما يغوث فكانت لمراد،  لهذيل ُ َثم لبنـي غطيـف بـالجوف عنـد سـبإ،  َّ ْ ََ ََّ ِ ٍ ِ َِ ُُ  ،
َوأما يعوق فكانـت لهمـدان ُ َ َوأمـا نـسر فكانـت لحميـر لآل ذي الكـلاَع،  َّ َ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ٌ ْ ََّ ْ َ َ  ،

ُأسماء رجال صـالحين مـن قـوم نـوح ِ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ُفلمـا هلكـوا ،  ُ ُأوحـى الـشيطان إلـى َّ َ ْ َّ
ًإلـى مجالـسهم التـي كـانوا يجلـسون أنـصابُأن انصبوا ،  قومهم َ ْ َُ ُ ُ ُّا وسـموها ِ

ِبأســمائهم َِ َ ْ ــوا،  ِ ُففعل َ َ ــد،  َ ــم تعب َفل ْ ــم ،  ُ ــسخ العل ــى إذا هلــك أولئــك وتن ُحت َّْ َِ َِ َ َ َ َ ُ
ْعبدت َ ِ َّوتناولته أيـضا بالتفـصيل عنـد ذكـر كيفيـة  دخـول ،  )٢(»ُ َّ  إلـى الـشركًُ

ِّيهما السلام عند قـول النبـيجزيرة العرب في ذرية إسماعيل بن إبراهيم عل َّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاكم الن  )١( ــسابوريَّالح ــصحيحين : ي ــى ال ــستدرك عل ــرقم ،  الم  . ٢/٤٨٠،  )٣٦٥٤(ب
     . ريجه وتقدم تخ. جاهِّ على شرط البخاري ولم يخرٌ صحيحٌحديث : وقال عنه

ــاري  )٢( ــحيح البخ ــرآن،  ص ــسير الق ــاب تف ــ ،  كت ــواعا﴿ : ابب ًودا ولا س ُ َ َ َولا يغــوث ،  َ ُ َ َ َ
َويعوق ُ ْوهذا الحديث والذي سـبقه مـن قبيـل تفـسير ،  ٦/١٦٠،  )٤٩٢٠(برقم ،  ﴾ََ ِ َّ

ِّالــصحابي للقــرآن ،  حيحينَّالمــستدرك علــى الــصفي كتابــه قــال أبوعبــداالله الحــاكم ،  َّ
َّ الـذي شـهد الـوحي والتنزيـل ِّحابيَّ تفسير الصَّم طالب هذا العلم أنَليعل« : ٢/٢٨٣ َ َّ

ٌعند الشيخين حديث مسند َ َّأضف إلى ذلك أنهما ليس للرأي فيهما مجـال،  »َّ فهمـا ،  َّ
ً من قبيل المرفوع حكما-ًإذا- ُ ْ ِ  . 



  ١٨٧ 

ِأول من غيـر ديـن إبـراهيم«:  صلى الله عليه وسلم َ َّ ْ َِّ َ ََ ُ َعمـرو بـن لحـي بـنِ قمعـة بـن خنـدف  :  َ
 .ُوبيانه هناك يغني عن إعادة ،  )١(»َأبوخزاعة

ُ وسعيه في بيان قبحه وإظهار الشركَمن  صلى الله عليه وسلمِّتحذير النبي :  ًثانيا ُ َ
ِخطره  كان،  وبقاتمُـ الستنقع وملمُّرأس الظ وكبائر  الَّمُ أالشرككون ،   َ

 ةًعََوض،  جزي عنها كمالُ لا يًنقصةَوم،  ي معها طاعةِجدُ لا تًمعصية
َّأمته  صلى الله عليه وسلمُّالنبي َّحذر فلهذا ،  )٢(ٌ لا ترشد به نفساهًفََوس،  ٌّيقوم منها عز لا ُ

َّ أشد التحذير ونهى عنهمنه ِّواستعمل في ذلك أشد العبارات التي تنفر ،  َّ ُ َّ َّ
ْفتارة يجعله من ،   الشركاس عن َّالن ِ َ بل نعته )٣(جُملة الكبائرً بأكبر الكبائر ََ
ُا رسول ي قالوا بلى »؟ُألا أخبركم بأكبر الكبائر«:  لأصحابهصلى الله عليه وسلم ما في قوله ك

ِالإشراك باالله«:   قال!االله ُ َ ْ ُوعقوق الوالدين،   ِ ُ َوتارة يعده من ،  )٤(»ُ ُّ ً
َالسبع  ُاجتنبوا «:   بهلأصحا صلى الله عليه وسلم كما في قوله )٥(ُالـموبقات ْ ِالـموبقات َّ َ ِ ُ«   ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ١/٧٢،  المعجم الأوسط : الطبراني  )١(
،   ومظـاهرهالشركرسالة  : )هـ١٣٦٤: ت(لميلي الجزائري مبارك بن محمد ا : انظر  )٢(

 : ص،  هــ١٤٢٢،  ١ : ط،  دار الراية للنشر والتوزيع،  عبدالرحمن محمودوأب : ت
٩٠-٨٩ .    

ُّكــلهــي  : الكبيــرة  )٣( َ ذنــب أطلــقُ َ ٌالــشرع عليــه أنــه كبيــر أو عظــيم ٍ ٌ ُ َّ َّأو أخبــر بــشدة ،  َّ َ َ
َأو علق عليه ح،  العقابِ عليه َّأو شدد النكير عليه وغلظـه،  داَّ َ َ َّ ُوشـهد بـذلك كتـاب ،  َ َ ِ َ

فهم لمـا مُـالـ : ) هــ٦٥٦ :ت(أحمد بـن عمـر القرطبـي  : انظر . ٌاالله أو سنة أو إجماع
 أحمـد محمـد -محيـي الـدين ديـب ميـستو  : ت،  أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم

ــسيد  ــديوي -ال ــزال- يوســف علــي ب ــراهيم ب ــن ك،   محمــود إب ــردار اب  -دمــشق ،  ثي
  . ١/٢٨٤،  هـ١٤١٧،  ١ : ط،  بيروت

ــاري  )٤( ــحيح البخ ــاب ،  ص ــتئذانكت ــحابه،  الاس ــدي أص ــين ي ــأ ب ــن اتك ــاب م َب ــرقم ،  َّ ب
 .   ١/٩١،  )٨٧(برقم ،  كتاب الإيمان،  وصحيح مسلم،  ٥/٢٣١٤،  )٥٩١٨(

 =،  حـديث والأثـرِّالنهايـة في غريـب ال : ابـن الأثيـر : انظـر . ُالذنوب الــمهلكات : أي  )٥(



  ١٨٨ 

ُوالسحر،   ِ باهللالشرك«:  صلى الله عليه وسلمقال ؟ َّنُ وما ه!ول االلهُيا رس:  واُقال ُوقتل ،  ِّْ ْ َ َ
ِّالنفس التي حرم االله إلا بالحق َ َِ َّ ِ ُ َ َّ ِ َّ ِ ْ َوأكل الربا،   َّ ِّ ُ ْ َ ِوأكل مال اليتيم،   َ ِ َ َِ َ ُ ْ ِّوالتولي ،  َ َ ََّ

ِيوم الزحف ْ َّْ َ ِوقذف المحصنات المؤمنات الغافلاَت،  َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َُ ْ َُ ْ ِّوتارة يسميه ،  )١(»َ ُ ً
ًظلما ! ﴿:   ا نزلت هذه الآيةَّلمرضي االله عنه  )٢(عن عبداالله بن مسعود،  ُ

،  صلى الله عليه وسلم  ذلك على أصحاب رسول االلهَّشق )٣(﴾" # $ %   &
َّإن«:  صلى الله عليه وسلميلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول االله  ُّأينا لم  :  وقالوا َه ليس بذاكِ َ ِ َ ْ َ ُ  ،

ِألا تسمع إلى قول لقمان لابنه ْ ِ َ ْ َ ََ َ ُْ َِ ْ ُِ َ َ  :﴿D C   B A﴾)وفي ،  )٥(»)٤
ُالظلم «:  صلى الله عليه وسلمالحديث الآخر يقول  ْ ٌثلاَثة ُّ َ ُفظلم لا يتركه االله:   َ َُ ُ ٌْ َ ْ ُ ُوظلم يغفر،  َ ٌَ ُْ ُ ْ َ   ،

َوظلم لا يغفر ُْ ُ َ ٌ ْ ُفأما الظلم الذي لا يغفر،  َ ُ ََّ ُّ َْ ُ َ ِ َّ ْ ُ لا يغفره االلهالشركَ فَ ِ ْ َ ُوأما الظلم ،  َ َّْ ُّ َ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
٥/١٤٦ .   

،  )٦٤٦٥(بــرقم ،  بــاب رمــي المحــصنات،  كتــاب الحــدود،  صــحيح البخــاري  )١(
 .  ١/٩٢،  )٨٩(رقم ،  كتاب الإيمان،  وصحيح مسلم،  ٦/٢٥١٥

 ِّث عـن النبـيَّحـد،  حليف بنـي زهـرة،  الهذلي بن حبيب بن غافل عبداالله بن مسعود  )٢(
ولازم ،   والمـشاهد بعـدهاًوشهد بـدرا،   الهجرتين وهاجرأسلم قديم،  بالكثيرصلى الله عليه وسلم 

 أخذت مـن فيِّ:  وكان يقول،  كان سادس من أسلم،  وكان صاحب نعليه،  صلى الله عليه وسلم َّالنبي
من :  صلى الله عليه وسلم ُّوقال النبي،  وهو أول من جهر بالقرآن بمكة،   سبعين سورةصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ّســره أن يقــرأ القــرآن غــضا كمــا نــزل فليقــرأ علــى قــراءة ابــن أم ع أي بقــراءة ابــن .  بــدّّ
:  بـن عبـدالبرا:  انظـر.  ودفـن بـالبقيع،  اثنتـين وثلاثـين مات بالمدينـة سـنة،  مسعود

 .  ٤/١٩٨،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٣/٩٨٧،  الاستيعاب
 .  )٨٢(:  الآية،  سورة الأنعام  )٣(
 .  )١٣(:  الآية،  سورة لقمان  )٤(
ْبــاب ﴿لا تــش،  قــرآنكتــاب تفــسير ال،  صــحيح البخــاري  )٥( ُ َ َّرك بــاالله إن ـُ ِ ِ ِ ْ ٌ لظلــم الــشـركِ ْ َُ

ــيم ٌعظ ِ ــرقم ،  ﴾َ ــسلم،  ٤/١٧٩٣،  )٤٤٩٨(ب ــحيح م ــان،  وص ــاب الإيم ــرقم ،  كت ب
)١/١١٤،  )١٢٤    . 



  ١٨٩ 

ِالذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه ِ ِ ِِّ َ ُ َ َُ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ْ َُّ َ َ ِوأما الذي لا يترك فقص االله ،  ْ ُّ ََ َ ُ َ َّْ ُ َ ِ َّ َ
ٍبعضهم من بعض ْ ْ ُ َْ َِ ْ وأنواعه ،  وضعهَيء في غير مَّضع الشوَ هو لمُّوالظ،  )١(»ُ

 اجتمعت الشركو،  فسَّ للنٌوظلم،  اسَّ للنٌوظلم،    االلهِّ في حقٌظلم:  ثلاثة
في والظلم للمعبود ،    االله بعدم توحيدهِّفالظلم في حق:   لاثةَّفيه الأنواع الث

،   لاًوتغليطه في نفسه إن كان جاه،   كان صالحْمع االله بإيذائه إنتأليهه 
،  )٢(ها في الافتقار والاحتياجن هو مثلَـمفس بإذلالها وتعبيدها لَّوالظلم للن

ُّوتارة أخرى يجعله النبي  ُعلى رأس الذنوب وأعظمها صلى الله عليه وسلمً قال عبداالله بن ،  ُّ
 قالفاالله؟  عند   أعظم  الذنب ُّأي  :  صلى الله عليه وسلم َّ النبيُسألت:  مسعود رضي االله عنه

ِأن تجعل لل«:  صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ ْ َ ندا وهو خلقكهَ َ َ َ َ َُ  َّ ثم: ُقلت،   ذلك لعظيمَّإن:  ُقلت،  »ِ
َثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك«:  صلى الله عليه وسلم ؟ قالُّأي َ َ ََ َ َّْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َُ َ َ َ َُ ؟ ُّ أيَّمثُ:   ُقلت،  »َ

ِثم أن تزاني بحليلة«:   صلى الله عليه وسلم قال َِ ِ َ ِ َ َ ُ ْ َُ َجارك )٣(َّ ِ ًأن اتخاذ الإنسان إلها :   ومعناه.)٤(»َ َ ِّ ََّ
ِغير خالقه المنعم عليه  ِ ِ ُِ َمع علمه بأن ذلك المتخذ َ ََّ َّ ُ ُليس هو الذي خلقهِ َ َّ   ،

َولا الذي أنعم عليه َ ِمن أقبح القبائح:   َّ َ وعلى هذا ،   ِوأعظم الجهالات،   ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  مـسند أبـي داود الطيالـسي:  )هــ٢٠٤: ت(سليمان بن داود بن الجارود الطيالـسي   )١(

ــي ــسن الترك ــن عبدالمح ــد ب ــر،  محم ــصر- دار هج ـــ١٤١٩،  ١:  ط،   م ــرقم ،  ه ب
)٣/٥٦٩،  )٢٢٢٣    . 

 .   ٩٢:  ص،   ومظاهرهالشركرسالة :  مبارك الميلي:  انظر  )٢(
ُحليلة    )٣( َ ِ ِّالنهايـة :  ابن الأثيـر:  انظر.   للآخرُّ منهما يحلٍ واحدَّ كلَّلأن؛  هُامرأت:  جلَّالرَ

 .   ١/٤٣١،  في غريب الحديث والأثر
ً﴿فـلا تجعلـوا للـه أنـدادا :  ُباب قوله تعـالى،  كتاب تفسير القرآن،  لبخاريصحيح ا  )٤( َ َْ ْ َ ِ َِّ ُ َ ََ

َوأنتم تعلمون َُ َْ ْ َُ ْ ،  كتـاب الإيمـان،  وصـحيح مـسلم،  ٦/٢٧٣٤،  )٧٠٨٢(بـرقم ،  ﴾َ
 .    ١/٩٠،  )٨٦(برقم 



  ١٩٠ 

َ أكبر الكبائرالشركيكون  َوأعظم العظائم،  َ  صلى الله عليه وسلمُّوهكذا كان النبي  ؛ )١(َ
َيحذر من  ِ ِّ َ ويبين قبحه بذكر تنقص المشركين الله سبحانه بتسوية الشركُ ُِ ُّ ُ ِّ

 .   غيره به
ْومن َّأحد أصبرُ على أذى يسمعه من االله عزلا «:   صلى الله عليه وسلم الشواهد قوله ِ ِ ُ ُ ً َ 

ِإنه يشرك به،   َّوجل ُ َ ُ ُويجعل له الولد،   َّ ُثم هو يعافيهم ويرزقهم،  ُ ُ ْ بل ،  )٢(»َِّ
َإن االله عز وجل أمر «:  صلى الله عليه وسلمكما في قوله على ذلك يسوق الأمثال صلى الله عليه وسلم كان  َّ َّ َّ

َّيحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلم َات أن يعمل بهن وأن يأمر بني َّ ُ ْ َّ ِ َ ٍ
َّإسرائيل أن يعملوا بهن ِ ِ ُ ِفجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت .. َ َ َّ َ

ُالمقدس حتى امتلأ المسجد ََّ َ ِ َفحمد االله وأثنى عليه،   ّفقعد على الشرف،  ِ َ   ،
َّثم قال َّإن االله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن:  ُ ِ ِ َ ٍ َ َوآمر،  َّ ُ ُكم أن تعملوا َ ْ ْ ُ

َّبهن ِ ًأن تعبدوا االله  لا تشركوا به شيئا:  َّوأولهن،  ِ ِ ُ ِ َ َ ُ ُ ْ ٍفإن مثل ذلك مثل رجل ،  َ َ َ َّ
ٍاشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب ِ ِ ُفجعل يعمل ويؤدي غلته ،   ً َُ َّ َُ ِّ َ

ُإلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإ ُ ُِّ َ ُّ ُ ََ ُّ ِ َن االله ِ ُخلقكم ورزقكم َّ ُ
ًدوه ولا تشركوا به شيئاُفاعب ِ ِ  الشرك من صلى الله عليه وسلمُّهذا فيما يخص تحذيره  ؛ )٣(»ُ

َّلخطورة آثاره وتعريف الناس بأضراره فإن  صلى الله عليه وسلمَّوأما تبيانه ،  ُوبيانه لقبحه َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  فهم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلممُـالــ:  أبوالعبــاس القرطبــي:  انظــر  )١(
١/٢٨٠   . 

ِإن االله هـو الـرزاق ذو القـوة ﴿:  باب قولـه تعـالى،  وحيدَّكتاب الت،  صحيح البخاري  )٢( َّ َُ ُ ُ ََّّ َّ ُ َ ِ
ُالمتين ِ َّكتاب صفة القيامة والجنة ،  وصحيح مسلم،  ٦/٢٦٨٧،  )٦٩٤٣(برقم ،  ﴾َ
 .    ٤/٢١٦٠،  )٢٨٠٤(برقم ،  َّوالنار

وأحمـد في ،  حسن صحيح : وقال،  الأمثالأبواب ،  )٤٨٦٣(أخرجه الترمذي برقم   )٣(
،  تفـسير القـرآن العظـيم:  ابـن كثيـر:  وانظر.  ٢٩/٣٣٥،  )١٧٨٠٠(برقم ،  همسند

١/١٩٦  . 



  ١٩١ 

ًالنصوص النبوية كثيرة في ذلك أيضا ٌ َّ َّ ِفمن نصوص الوعيد،  ُّ َِ  ِّقول النبي،  )١(ْ
َأمرت أ«:  صلى الله عليه وسلم ُُ ْ َّن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا ِ َّ َ ِ َ ُْ

ِّمني دماءهم وأموالهم إلا بحقها َّ ُ َ ِّ َّوحسابهم على االله عز وجل،  ِ َّ«)٢(  ،
ُمشركو العرب وأهل الأوثانذا المراد بهو ُّومن لا يقر بالخالق ،  ُ ِ ُ

ِّيوحده  ولا َ ِوهم كانوا أول من دعى إلى الإ،   ُ ُ وقد ،   )٣(ُسلام وقوتلوا عليهََّ
 ولم يعتقد معناها ولم »لا إله إلا االله«:   قالنَْ مَّأجمع العلماء على أن

،  )٤(في والإثباتَّ الننَِت عليه مَّى يعمل بما دلَّل حتَقاتُه يَّتضاها أنقيعمل بم
َلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد«:  صلى الله عليه وسلمِّومن ذلك قول النبي  ْ َِ ِِ َّ ٍَ ِ ْ ُ ْ ٍُ ِ ُّ ِ ٍى ثلاَثَ َ  :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّمع التنبيه إلى أن  )١( كفير َّة بالتَّونصوص الأئم،  ةَّنُّتي في الكتاب والسَّنصوص الوعيد ال:  َّ

روط ُّجدت الشُ إذا وَّن إلاَّيعَمُـ الِّبها في حقِوجُيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت مِفسَّوالت
لا فـرق في ،  -َّالخطـأ والتأويـل،  الإكـراه،  الجهـل،  َّعدم التكليف- وانتفت الموانع

 للوعيــد مــن َّستحقمُـــ الَّفــإن،  هــذا في عــذاب الآخــرة،  ذلــك بــين الأصــول والفــروع
وأسـماء ،  ٍار أو غيـر خالـدَّ في الناًخالد،  ار الآخرةَّوغضبه في الد،  ولعنته،  عذاب االله

نيا فكـذلك ُّا أحكـام الـدَّأمـو .. من الكفر والفسق يدخل في هذه  القاعـدةبرـهذا الض
 نَْ علـى مـَّإذ لا عـذاب إلا،  ا بـدعوتهمًار يجب أن يكون مسبوقَّ جهاد الكفَّفإن،  اًأيض

 .  ١٠/٣٧٢،  مجموع الفتاوى:  بن تيميةا:  انظر.  سالةِّبلغته الر
،  ٢/٥٠٧،  )١٣٣٥(بـرقم ،  باب وجـوب الزكـاة،  كتاب الزكاة،  صحيح البخاري  )٢(

 .  ١/٥٢،  )٢١(برقم ،  كتاب الإيمان،  وصحيح مسلم
ِإكمـال المعلـم :  )هــ٥٤٤: ت(عياض بن موسـى اليحـصبي الـسبتي القاضي :  انظر  )٣(

،   مـصر-والتوزيـعدار الوفاء للطباعـة والنـشر ،  يحيى إسماعيل:  ت،  بفوائد مسلم
 .   ١/٢٤٨،  هـ١٤١٩،  ١:  ط

:  )هــ١٢٨٥: ت(عبدالرحمن بن حسن بن محمد بـن عبـد الوهـاب التميمـي :  انظر  )٤(
ة َّنُّمطبعـــة الـــس،  محمـــد حامـــد الفقـــي:  ت،  فـــتح المجيـــد شـــرح كتـــاب التوحيـــد

 .    ١١٢:  ص،  هـ١٣٧٧،  ٧:  ط،   مصر-ةَّديَّالمحم



  ١٩٢ 

ٌرجل  ُ َكفر  َ َ َبعد  َ ْ ِإسلاَمه َ ْ ِ..«)١(   . 
َّومن نصوص الوعيد بأن  َّ موجب لدخول النار والخلود فيهاالشركَ ٌ ُ  ،

ْمن «:   قالصلى الله عليه وسلم َّأن رسول االله ما جاء عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه  َ
َّمات يشرك باالله شيئا دخل النار َ َ َ ًْ َ ُْ ِ ُ َ َمن مات «:  -دابن مسعو-   أناُوقلت،  »َ َ َْ

َّيشرك باالله شيئ دخل الجنة لا َ َ َ فهمه الصحابي َّالذي وهذا المفهوم ،  )٢(»ُ
فأتي ،  غة ودلالة الكلامُّ اللَّفي تتمة الحديث تقتضيهالجليل ابن مسعود 

ِّمصرحا به في قول النبي ً َّ :  رضي االله عنه حين قال )٣( في حديث جابرصلى الله عليه وسلم ُ
ِما الموجبتان؟ فقال   يا رسول االله:   فقالٌ رجلصلى الله عليه وسلم َّأتى النبي َ َ ِ ْمن «:  صلى الله عليه وسلمُ َ

َمات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة َ َّْ َ َ َْ َ ً ِ ُ ِ ُ َ َ َومن مات يشرك باالله شيئا دخل ،  َ َ ًْ َ ِْ ُ ِ ُ
ِوجبتانُـمالو،  )٤(»َّالنار َ َ ة ودخول َّوجبان دخول الجنتُ تانَّالخصلتان اللُ هما ِ

ٌفالتوحيد موجب لدخول ال،   ارَّالن ُ َّ موجب لدخول النارالشركو،   َّجنةَّ ٌ ُ  ،
،  ًعلى نفسه لعباده فضلاً منه وكرمااالله به َوجَهو ما أَّإنما ب وجُُالووهذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمـد عبـدالقادر :  ت،  الـسنن الكـبرى:  )هــ٤٥٨: ت(هقـي أحمد بن الحسين البي  )١(

ـــا ـــة،  عط ـــب العلمي ـــروت - دار الكت ــــ١٤٢٣،  ٣:  ط،  بي ـــرقم ،  ه ،  )١٦٨١٧(ب
٨/٣٣٧    . 

بـاب في الجنـائز ومـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا ،  كتـاب الجنـائز،  صحيح البخاري  )٢(
 . ١/٤١٧،  )١١٨٠(برقم ،  االله

بن عمرو بن حرام بن كعب بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة الأنـصاري  جابر بن عبداالله  )٣(
ّالسلمي ولـه ولأبيـه ،  ّروى عنه جماعة من الصحابة،  صلى الله عليه وسلم ّأحد المكثرين عن النبي،  ّ

إحدى وعشرين غـزوة بنفـسه صلى الله عليه وسلم غزا رسول االله :  وكان يقول،  شهد العقبة،  صحبة
 موتـصلى الله عليه وسلم  رسـول االله كـان آخـر أصـحاب:  قتـادةقال ،  شهدت منها تسع عشرة غزوة

بن ا:  انظر.  مات جابر سنة ثمان وسبعين:  قال يحيى بن بكير وغيره.  بالمدينة جابر
 . ١/٥٤٦،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ١/٢١٩،  الاستيعاب:  عبدالبر

 .   ١/٩٤،  )٩٣(برقم ،  كتاب الإيمان،  صحيح مسلم  )٤(



  ١٩٣ 

ِّومن ذلك أيضا قول النبي ،  )١(ُ سبحانه وتعالىٌب عليه شيءِه يجَّأن لا ً ْ ِ
َّإن االله«:  صلى الله عليه وسلم ًلأهون أهل النار عذاباُ يقول  تبارك وتعالىِ ِ َّ ِ لك ما في َّلو أن:   ِ

ِالأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال ِِ َ ْ َ َ ْ ُ ٍ َفقد سألتك ما هو :  قال،  نعم:  ِ ُ َ ََ ُ ْْ َ َ َ
َأهون من هذا وأنت في صلب آدم َ ُ َ ْ َِ ْ ِ َِ ْ َ ََ َُ ْأن لا تشرك بي فأبي،  ْ َ َ َ ُ ِْ َ ِ ْ َ َّت إلا َ ِ ،   )٢(»الشركَ

َّفاالله عز وجل قد   في صلب آدم مُهم وهِّكل أخذ العهد والميثاق على بني آدمَّ
َّ وأتى بالتوحيد ومات على ذلكى بعهدهَّ وفنَْفمنهم م،  َّعليه السلام د ِ فسعَ

بل غدر ،  ن الوفاءع امتنع نَْومنهم م،  َّ في جنات عدنةَّالأبدي عادةَّالس
َّ في نار تلظى َّالأبدي قاءَّد فشقي الشَّوعصى وتمر  . )٣( ذلكنِْنعوذ باالله مٍ

ِّ قول النبي ًومن نصوص الوعيد أيضا ٍينادي مناد«:  صلى الله عليه وسلمُ َِ َُ ُّليذهب كل :   ُ ُ
َقوم إلى ما كانوا يعبدون ُ ُُ ْ َ َ ِفيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم،  ٍ ِ ِ َّ ُ ُ  ،

ِأصحاب الأوثان مع أوثانهمو ٍوأصحاب كل آلهة مع آلهتهم،  ُ ِّ ُ َّثم ،  )٤(»ُ ُ
َّيؤمر بأولئك المشركين فيتساقطون في نار جهنم والعياذ باالله ِ ومن ذلك  ، ُ

َّمن زعم أن مع االله عز وجل «:  ًأيضا قول عبداالله بن عمر رضي االله عنهما َ َ ََّ َ َ َِ َ ََّ َ
ْباريا أو   َ ً ًقاضيا أو رازقا يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا َِ َ ْ َُ ُ ً َْ َ َ ْ ْ ْ ً ْ ْ ًَ َ َ َ ًَ ْ ْ ً ََ ِ ِ َِ ُ ِ َ ِ ِ  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحـر المحـيط :  )هــ١٤٤١: ت(ى الإتيـوبي محمد بن علي بن آدم بـن موسـ:  انظر  )١(

َّ الـدمام-دار ابـن الجـوزي،  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج :  ط،  َّ
 . ٣/١٣١،  هـ١٤٣٦-١٤٢٦،  ١

،  ُباب خلق آدم صلوات االله عليـه وذريتـه،  كتاب أحاديث الأنبياء،  صحيح البخاري  )٢(
َّكتـاب صـفة القيامـة والجنـة والنـار،  وصحيح مسلم،  ٢/١٢١٣،  )٣١٥٦(برقم  َّ  ،
 .  ٤/٢١٦٠،  )٢٨٠٥(برقم 

 .   ٤٣/٤٥٠،  البحر المحيط الثجاج:  محمد بن علي آدم الإتيوبي:  انظر  )٣(
َوجـوه يومئـذ ناضـرة إلـى ﴿:  قول االله تعالىُباب ،  كتاب التوحيد،  صحيح البخاري  )٤( ِ ٌ ََ َِ ٍ ِ ْ ٌ ُ َُ

ٌربها ناظرة ََ َِ َ  .  ٦/٢٧٠٦،  )٧٠٠١ (برقم،  ﴾ِّ



  ١٩٤ 

َبعثه االله عز وجل يوم القيامة فأخرس ِ َّ َّ ُ لسانهُ َ َ َوأعمى بصر،  ِ َ ُوجعل عمله ،  هَُ َ َ
ًهباء منثورا ًُ َ َوقطع به الأسباب،  َ َّوكبه على وجهه في النار،  َ ُ َّ«)١(   . 

ٌ محبط للعملركِّالشَّأن جاء َنصوص الوعيد ما  ومن ُّوأن االله يرد ،  ُ ُ َ َّ
ُعلى المشرك عمله يوم القيامة فلا يقبله منه ولا يثيبه عليه ِ ُّلنبي قال ا،  َ

َقال االله تبارك وتعالى«:  صلى الله عليه وسلم من عمل ،   الشركاء عن الشركَأنا أغنى :  ُ
َعملاً أشرك فيه معي غيري َ ُتركته وشركه ،  َ َُ ْْ َِ َ ُ  ٍوفي حديث آخر قال،   )٢(»َ

َإذا جمع «:  صلى الله عليه وسلم َ ِالأولين والآخرين يوم القيامةاالله َ َ َليوم لا ريب فيه،  َّ ْ َ  ،
ٍنادى مناد َ ُ َ َّ في عمل عمله للهَمن كان أشرك:  َ َِ ِفليطلب ثوابه من عند غير ،  ُِ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َُ ْ

َفإن االله أغنى ،  االله ْاء عن الشركَّ َ :   َوالعمل لغير االله على أقسام،  )٣(»الشركِ
ٍمحضا بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض  ًرياء  يكون   ًفتارة ُ ِ ُ ً

ٍّدنيوي َ لاة َّرض الصَ في فٍؤمنمُ نِْ يكاد يصدر مياء المحض لاِّوهذا الر،   ُ
 الأعمال نَِ وغيرهما مِّدقة الواجبة أو الحجَّوقد يصدر في الص،   يامِّوالص

وهذا العمل ،   ٌالإخلاص فيها عزيز َّى نفعها فإنَّالظاهرة أو التي يتعد
؛    االله والعقوبةنَِ مَ المقتُّ صاحبه يستحقَّ وأنٌ حابطهَُّ أنٌسلمُ مُّيشك لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّالسنة:  )هـ٢٩٠: ت(عبداالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني   )١( محمـد بـن :  ت،  ُّ

ــاني ــالم القحط ــن س ــعيد ب ــيم ،  س ــن الق ــدمام-دار اب ـــ١٤٠٦،  ١:  ط،   ال ــرقم ،  ه ب
ِّوحديث ابن عمر هذا له حكم الرفع إلى النبـي ،  ٢/٤٣٢،  )٩٥٧( َّلأنـه لـيس ؛  صلى الله عليه وسلمَّ

 .  جالَّللرأي فيه م
 .    ٤/٢٢٨٩،  )٢٩٨٥(برقم ،  كتاب الزهد والرقائق،  صحيح مسلم  )٢(
شـعيب :  ت:  نَنُّالـس،  )هـ٢٧٣:  ت (هابن ماج المعروف بمحمد بن يزيد القزويني  )٣(

بـاب ،  أبواب الزهـد،  هـ١٤٣٠،  ١:  ط،  دار الرسالة العالمية،  وآخرونالأرنؤوط 
بـاب ومـن ،  كتاب التفسير،  والترمذي،  ٥/٢٩١،  )٤٢٠٣(برقم ،  معةُّياء والسِّالر

   . غريب : وقال،  )٣١٥٤(برقم ،  سورة الكهف



  ١٩٥ 

صوص ُّه من أصله فالنَ شاركْفإن،  ياءِّشاركه الرُ يكون العمل الله ويًوتارة
 َّمُ كان أصل العمل الله ثْا إنَّوأم،  اً على بطلانه وحبوطه أيضُّحيحة تدلَّالص

،   ٍه بغير خلافُّفلا يضر،  عهَودف اً كان خاطرْفإن،  ياءِّة الرَّطرأت عليه ني
جازى على أصل ُه ذلك ويُّيضر مله أم لا استرسل معه فهل يحبط به عْوإن

ل الله َل العمِا إذا عمَّأمو؛   لفَّ السنَِفي ذلك اختلاف بين العلماء م ته؟َّني
رح بفضل فََناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك فَّ ألقى االله له الثَّثم اًخالص

َّفهذا شي من نصوص السنة ؛  )١(ه ذلكَّاالله ورحمته واستبشر بذلك لم يضر ُ ٌ 
َالنبوية الـمحذرة من  ِ ِّ ُ ٌ الـمبينة لقبحه والـمظهرة لخطره وضرره كافية الشركَّ ِ ُ ُُ ِّ

ِ في زجر القلوب عن مقارفته- ْإن شاء االله-  ِواالله الهادي إلى سواء ،   ُ
 .  َّالسبيل

 ٌفالأمر بالشيء نهي،   َّإلى التوحيد ونشر فضائله صلى الله عليه وسلمِّدعوة النبي :  ًثالثا
ُّعن ضده فإن النصوص  َّالنبوية في الدعوة إلى التوحيد والأمر به وتقريره َّ َّ َّ

َّونشر فضائله كثيرة جدا ستتخلل هذه الرسالة في مواضع عدة منها ً ٌِّ َّ  ،
َوسأقتصر في هذا الـمقام على ذكر شيء من الأحاديث التي ذكرت حسنة  ٍ

ِّالتوحيد وفضيلته والتي اقترنت بالنهي عن  َّ َ  .   وبيان خطرهالشركَّ
:  فقــالٌ رجــلصلى الله عليه وسلم َّأتــى النبــي:  جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنهمــاعــن 

ِالموجبتان؟ فقال  َ ما رسول االله يا َ َ ِ ُ َمن مات لا يشرك باالله شيئا دخـل «:  صلى الله عليه وسلمْ َ َ ْ ًْ َ ِْ ِ ُ ِ ُ َ َ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المـشهور بـابن رجـب زين الدين عبدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب البغـدادي:  انظر  )١(
 مـن جوامـع جامع العلوم والحكم في شرح خمـسين حـديث:  )هـ٧٩٥: ت(الحنبلي 

:  ط،   بيـروت-مؤسسة الرسـالة ،   إبراهيم باجس- شعيب الأرناؤوط:  ت،  الكلم
 . ٨٣-١/٧٩،  هـ١٤٢٢،  ٧



  ١٩٦ 

َالجنة َّ َ َومن مـات يـشرك بـاالله شـيئا دخـل النـار،  ْ َّ َ َ َ ًْ َ ِْ ُ ِ ُ َّيتبـين لنـا شـدة ومنـه ،  )١(»َ َّ
لاف عنـد أهـل خلا ف،  ره وسوء عاقبتهوَُيع أنواعه وص بجمالشركخطورة 

َّ في أن المــشرك مآلــه إلــى النــِّالحــق د َّفهــو علــى عمومــه يــدخلها ويخلــ،  ارَّ
ــابيفي ذلــك ولا فــرق ،  فيهــا ــين الكت ــدة  أو النــصرانيِِّّ اليهــوديِّب ــين عب  وب

 ٌ مقطوعة فهوَّ الجنٍ مات غير مشركنَْا دخول مَّوأم،  رةفََوسائر الك الأوثان
،  ًة أولاَّا عليها دخل الجنـً مات مصرٍ لم يكن صاحب كبيرةْلكن إن،  له به
 يَفِـُ عْفـإن،  ا عليهـا فهـو تحـت المـشيئةً مات مصرٍ كان صاحب كبيرةْوإن

،  )٢(ةَّد في الجنـِّلـُار وخَّ النـنَِخـرج مـُ أَّمُب ثِّذُ عَّوإلا،  ًأولاَّالجنة عنه دخل 
ُومن ذلك أيضا قول ال ً ْ َمن لقي االله وهو لا يشرك بـه شـيئا دخـل «:   صلى الله عليه وسلمِّنبيِ ً ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ

ٌالجنة ولم تضره معه خطيئة ُ َ َُ َّ ُ َّكما لو لقيه وهـو مـشرك بـه دخـل النـار ولـم ،  َّ ٌ ُ
ٌتنفعه معـه حـسنة ُ ِّوفي حـديث آخـر قـال النبـي،  )٣(»ُ َمـن مـات وهـو «:   صلى الله عليه وسلمٍ

ُيــشهد أن لا إلــه إلا االله َّ َِ َِ ََ ْ َ ُ َ َّوأن محمــ،  ْ َُ ِدا رســول االله َّ ُ ًصــادقا  ً ِ َدخــل ،  مــن قلبــه َ
َالجنة َّومن ذلك أيضا نقل جبريل عليـه الـسلام لبـشارة االله عـز وجـل ،  )٤(»َّ َّ ًِ َّ

َّ وأمتهصلى الله عليه وسلمِّإلى النبي  ِّفعن أبي ذر الغفاري،  ُ ٍّ  صلى الله عليه وسلمِّ رضي االله عنـه عـن النبـي )٥(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سبق تخريجه  )١(
المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن :  )هـــ٦٧٦: ت(يحيــى بــن شــرف النــووي  : انظــر  )٢(

:   وانظر،  ٢/٩٧،  هـ١٣٩٢،  ٢:  ط،   بيروت-دار إحياء التراث العربي ،  الحجاج
 .  ١/٥،  االله بن مسعودشرح حديث عبد:  خالد البليهد

كتــاب ،  ١/٣٨،  )١٢٩(بــرقم ،  شــطره الأول أخرجــه البخــاري مــن حــديث أنــس  )٣(
مسند عبـداالله بـن عمـرو :  أحمدمسند ،  باب من حض بالعلم قوم دون قوم،  العلم

 .    ١١/١٥٥،  )٦٥٨٥(برقم ،  بن العاص رضي االله عنهما
 .    ٣٦/٣٢٩،  )٢٢٠٠٣(برقم ،   عنهمسند معاذ بن جبل رضي االله:  أحمدمسند   )٤(
ِّذر الغفاريوأب  )٥( ٍّ  =نـدب بـن جنـادة بـن ُه جَّوالمـشهور أنـ،  اختلف في اسـمه واسـم أبيـه،  َ



  ١٩٧ 

ُتاني جبريل أَ«:  قال ِ ُفبشرني أنهَ َّ ُمن مات لا يشرك  َّ ِ ْ ُ َّبـاالله شـيئا دخـل الجنـةَ َ َ َْ َ ً َ ِ  ،
َوإن ســـرق:  -أبـــوذر-ُقلـــت  َْ َوإن زنـــى،  َ َ َوإن ســـرق:   صلى الله عليه وسلمقـــال،  ْ َْ ْوإن ،  َ

َزنى ه ِّاه عـن ربـَّ يتلقٍ بأمرصلى الله عليه وسلم َّر النبيِّشبُما يَّ جبريل إنَّه من جهة أنَّوكأن،  )١(»َ
تـه لا َّمُ أنِْمـات مـ نَْ مـَّا بـأندًَّر محمِّ االله سبحانه قال له بشَّفكأن،  َّ وجلَّعز

 علـى ةٌلـدلافيـه الحـديث و،  )٢(ره بـذلكَّفبش،  ةَّا دخل الجنًشرك باالله شيئيُ
ق قلبـه بمـا ُّوتعلـ،  تـهَّمُ بـأمر أِّ صـلوات ربـي وسـلامه عليـهِّ النبيمُِّة تهمَّشد
ِينج ه بهـذه َن جبريـل عليـه الـسلام قلبـَّولـذلك سـك،  وخوفـه علـيهم،  يهمُ
ٌدليـل  -َّوكـذا الأحاديـث التـي سـبقته-ٍّأبـي ذر هـذا وحـديث ،  )٣(رىـالبش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وكــان مــن الــسابقين إلــى ،  هجــةَّالزاهــد المــشهور الــصادق اللُّحابي َّ الــص.ســكن
فأقام بها حتـى ،  هرف إلى بلاد قومـوانص،   إسلامه كان بعد أربعةَّإنُويقال ،  الإسلام

،  ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعـد ذلـك،  ومضت بدر وأحد،  المدينةصلى الله عليه وسلم قدم رسول االله 
،   يبتــدئ أبــا ذر إذا حــضرصلى الله عليه وسلمكــان رســول االله و.   أســمر اللــون نحيفــلاًوكــان طــوي

ّت الغـبراء ولا أظلـت َّمـا أقلـ:  صلى الله عليه وسلمَّوهو الـذي قـال فيـه رسـول االله ،  ده إذا غابَّويتفق
.  وكانــت وفاتــه بالربــذة ســنة إحــدى وثلاثــين.  ّاء أصــدق لهجــة مــن أبــي ذرالخــضر

،  الإصــابة:  ابــن حجــر العــسقلاني،  ٤/١٦٥٢،  الاســتيعاب:  بــن عبــدالبرا:  انظــر
٧/١٠٥  .  

ِّباب كلام الرب مع جبريـل ونـداء االله الملائكـة،  وحيدَّكتاب الت،  صحيح البخاري  )١( َُّ  ،
ـــرقم  ـــاب الإيمـــان،  وصـــحيح مـــسلم،  ٦/٢٧٢١،  )٧٠٤٩(ب ـــرقم ،  كت ،  )٩٤(ب

١/٩٤    . 
فتح البـاري شـرح صـحيح :  )هـ٨٥٢: ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :  انظر  )٢(

ـــب:  ت،  البخـــاري ـــدين الخطي ـــة ،  محـــب ال ـــروت-دار المعرف ،  هــــ١٣٧٩،   بي
١٣/٤٦٢  . 

،  تــاب مــسلمفهم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كمُـالــ:  أبوالعبــاس القرطبــي:  انظــر  )٣(
١/٢٩١  . 



  ١٩٨ 

ُوعظـم جـرم ،  وحيـد وثمرتـهَّظم فضل التِ عىعل ن َفمـ،   وشـناعتهركـالـشِ
 الكبـائر َّلأن،   هـذه الكبـائرنِْ مـً فعـل كبيـرةْوإن،  ةَّا دخل الجنًحدوَُمات م

ْتنقص الإيمان و َّوأصحابها وإن دخلوا النار ف،  هُلا تسلب اسمُ َلا يخْ َّلـدون ُ
َّعز وجل االله َّأنا بٍّ تاماً يقينندهمعَّلأن  ؛ فيها  لـم يلـد ٌ صـمدٌ فـردٌ أحدٌ واحدَّ

ولـيس لـه ،  لـيس لـه شـريك في الملـك،  ا أحـدًولم يولد ولم يكن له كفـو
 في أمـره ٌولـيس لـه شـريك،  فاتهُّوليس له شريك في تصر،  شريك في خلقه

َّواالله عـز وجـل يقـول ،  ه وتعـالى سـبحان في عبادتهٌوليس له شريك،  ونهيه َّ
ْومن  «:  - عنه صلى الله عليه وسلمُّفيما يرويه النبي ِلقيني بقراب ََ َ ُ ِ ِ َِ ُالأرض خطيئة لا يشرك  )١(َ ِ ْ ًُ َ َ ِ َ ِ َْ

ًبي شيئا لقيته بمثلها مغفـرة َُ َِ ِ ِْ َ ِْ ْ ِ ُِ َ ً ٍّفمـا أعظـم أجـر حـسنة التوحيـد مـن رب ،  )٢(»َ ْ ِ َّ
ٍغفور كريم متفضل شكور ٍٍ ِّ ُ ٍ! 

ُومـسارعته ،  الـشركَّ من وقـوع هـذه الأمـة في صلى الله عليه وسلمِّف النبي ُّتخو:  ًرابعا
ُ إلــى حمايــة جنــاب التوحيــد بــسد كــل الــذرائع الـــموصلة إليــهصلى الله عليه وسلم َّ ِّ ُ ِّ ْفمــن ،  َّ ِ

ٍرحمة االله بخلقه أن أرسل إلـيهم رسـلاً مـنهم لينـذروهم ويبـشروهم بجنـة  َِّ ِّْ ُ ُ ُ ْ َ
َعرضها السماوات والأرض لــمن أجـاب داعـي االله فـيهم و َ أقبـل علـى االله َِّ

ْوينـذروهم نـار جهـنم ويبلغـوهم أن مـن أشـرك بـاالله ،  َّبالتوحيد الخـالص َ ََّ ِّ ُ َُّ
ِّفأدى أولئك الرسل الأمانـة وبلغـوا الرسـالة،  َّاستحق الخلود فيها َُّّ ْومـن ،  َّ ِ

ُرحمة تلك الصفوة بأممهم خوفهم عليهم  ِ َ ُ َّ بأن يتفشى فيهمركـالشَّ فهـذا ،  ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْبما يقارب ملأها:  أي  )١( َ َِ ُ ِقـارب يقـارب وهـو مـصدر،  ِ ُ َ ِّالنهايـة في :  ابـن الأثيـر:  انظـر.  َ

 .   ٤/٣٤،  غريب الحديث والأثر
،  )٢٦٨٧(بـــرقم ،  وبـــة والاســـتغفارَّعاء والتُّكر والـــدِّكتـــاب الـــذ،  صـــحيح مـــسلم  )٢(

٤/٢٠٦٨    . 



  ١٩٩ 

،  )١(﴾; >  = < ?﴿:  َّ الــسلام يــدعو االلهأبوالأنبيــاء عليــه
َّ مــع أمتــهصلى الله عليه وسلمِوكــذلك كــان خــاتم الأنبيــاء والمرســلين  َّإن «:  فهــو القائــل،  ُ ِ

َأخوف  َ ْ ِما أتخوف على أمتي الإشراك باالله َ ُ َ َّ َْ ِ ِ ُ ََ َ ُ َّ َ َأمـا إنـي لـست أقـول يعبـدون ،  َ ُُ ُِّ ْ َ ُ ََ َُ ْ َِ
ًشمسا ولا قمرا ولا وثنا َ ََ َ ََ ًَ َ ً ْ َول،  َ ْكن أعمالا لغير االلهَ َْ ِ ًِ َ ْ ًوشهوة خفيـة،  َ ََّ َ ْ َِ َ ومـا ،  )٢(»ً

ِذاك إلا لشدة خفائه وسرعة تسلله مع عظم أضـراره وكثـرة مفاسـده ِ ُّ ُ َّ قـال ،  َّ
َيها الناس اتقوا هذا أَ«:  صلى الله عليه وسلم ُ ََّ ُ ََّ ْ فإنه أخفى من الشركُّ ِ َ َْ َ ُ َّ ِدبيـب ِ ِ ْالنمـل َ فلهـذا ،  )٣(»َّ

َّوحيــد بــسد كــل الــذرائعَّ في حمايــة جنــاب التصلى الله عليه وسلمســعى  ِّ ُ ِّ ُ الـــموصلة إلــى )٤(َ
ُّومــن تلــك الــذرائع التــي حـذرنا منهــا النبــي ،  الـشرك َّ ََّّ ْ ُّالغلــو في تعظــيم  صلى الله عليه وسلمِ

ْلأن تعظيمها يفضي إلى عبـادة مـن فيهـا،  ِّالقبور واتخاذها مساجد َ ُ  َّولأن،  َّ
َفمن صور تعظي،  )٥(ن تعظيم القبورِمكان أصل عبادة الأوثان  ُ ْ َّمها التي نهى ِ

ُالنبي  ِّ عن البناء على القبور وتعليتها فقد كانت وصـية النبـيصلى الله عليه وسلمَّ َّ َ ُْ ِ  ِّعلـي ل صلى الله عليه وسلمَ
َأن لا «:  رضي االله عنهبن أبي طالب  ْ َدع تمثالا إلا طمسيََ َ َْ ََّ ًِ ِ َ ًه ولا قبـرا مـشرفا َ َِ ْ ُ ً ْ ََ ُ

َّإلا  ُســواه ِ َّ َوكــذا تجصيــصها،  )٦( »َ ُ ِْ فقــد قــال ،   والجلــوس والكتابــة عليهــا)٧(َ
ــد االله رضــي االله عنهمــا ــن عب ِنهــى رســول االله «:  جــابر ب ُ ُ َ َ َيجــصص   أن صلى الله عليه وسلمَ َّ َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٥( : الآية،  سورة إبراهيم  )١(
 .   ٥/٢٩٢،  )٤٢٠٥(برقم ،  معةُّياء والسِّباب الر،  أبواب الزهد،  هابن ماجسنن   )٢(
 .    ٦/٧٠،  )٢٩٥٤٧(برقم ،  فَّالمصن : أبي شيبةابن   )٣(
ُالوسيلة:   أي-جمع ذريعة- ُرائعَّالذ  )٤( َ ِ ْالسبب إلى الشيء وَ َّ ِ ُ لسان :  ابن منظور:  انظر.  َ

 .    ٨/٩٦،  العرب
 .  ٢٧/١٢٤،  مجموع الفتاوى:  بن تيميةا:  انظر  )٥(
 .   ٢/٦٦٦،  )٩٦٩(برقم ،  كتاب الجنائز،  صحيح مسلم  )٦(
ِالــذي يطلــى بــه:  ُّصِالجــ   )٧( ْ ُ َوجــصص الحــائط وغيــره،  َّ َ َّ ّطــلاه بــالجص:  َ ُِ َ ابــن :  انظــر.  َ

 .   ٧/١٠،  لسان العرب:  منظور



  ٢٠٠ 

ْوأن يقعـــد عليـــه،  القـــبرُ َ ََ َ َ ْ ُْ َوأن يبنـــى عليـــه،  َ ْ ْأو «:  وفي روايـــة.  )١(»ُ َيكتـــب  َ َ ْ ُ
ِعليه ْ َ ِوكذا اتخاذ السرج عليها وإيقادها وتنويرها بها لقول ابن عبـاس ،  )٢(»َ ُ ُّ ِّ

ُلعن رسـول االله «:   عنهمارضي االله َّ زائـرات القبـور والمتصلى الله عليه وسلمَ ُ عليهـا  َينذِخِـِ
ــ ــسرج َاجد سََالم َوال ُ ــه،  )٣(»ُّ ــدا لقول ــا عي ــذا اتخاذه ًوك ُ ــوا عَجَْ تلاَوَ«:   صلى الله عليه وسلمِّ لُ

ِقبــر ِي  ْ ًعيــدا َ ًمجمعــا  بجعلهــا وذلــك ،  )٤(»ِ اس َّتــي يقــصد النــَّكالأعيــاد الَ
َّلــك اتخاذهــا مــساجد والــصلاة ِأضــف إلــى ذ،  )٥(لاةَّالاجتمــاع إليهــا للــص ِّ

ْ قبل موتـه صلى الله عليه وسلمقال،  إليها َكـانوا يتخـذون قبـور  َّألا وإن مـن كـان قـبلكم«:  َ َّ
ِأنبيائهم  ِألا فلا تتخذوا القبور مـساجد،  ِوصالحيهم مساجدِ ِّإنـي أنهـاكم ،  َّ ِ

ا ًا خوفـً عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدصلى الله عليه وسلم ُّما نهى النبيَّإنو،  )٦(»عن ذلك
َّفربما أدى ذلك إلى الكفر كما جـرى ،  والافتتان به الغة في تعظيمه من المب َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢/٦٦٧،  )٩٧٠(قم بر،  كتاب الجنائز،  صحيح مسلم  )١(
الــسنن الــصغرى = المجتبــى مــن الــسنن :  )هـــ٣٠٣: ت(سائي َّالنــ عيبُأحمــد بــن شــ  )٢(

،  ٢:  ط،   حلب-مكتب المطبوعات الإسلامية ،  عبدالفتاح أبوغدة:  ت،  للنسائي
ـــ١٤٠٦ ــائز،  ه ــاب الجن ــادة،  كت ــاب الزي ــبر ب ــى الق ــرقم ،  عل ،  ٤/٨٦،  )٢٠٢٧(ب

    . حسن صحيح : وقال،  )١٠٥٢(برقم ،  ٣/٣٥٩،  والترمذي
ــي داود  )٣( ــنن أب ــائز ،  س ــاب الجن ــور،  كت ــساء القب ــارة الن ــاب في زي ــرقم ،  ب ،  )٣٢٣٦(ب

حــديث  : وقــال،  أبــواب الــصلاة،  )٣٢٠(بــرقم ،  ٢/١٣٦،  والترمــذي،  ٥/١٣٩
    . حسن

بـرقم ،  زيـارة قـبرهوصلى الله عليه وسلم  ِّبيَّلاة على النَّباب في الص،  كتاب المناسك،   داوديأبسنن   )٤(
)٣/٣٨٥،  )٢٠٤٢   . 

َّمحمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة :  انظر  )٥( ِّ :  )هــ٧٥١: ت(َّ
َّمكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع ،  إسماعيل بن غازي مرحبا:  ت،  ُّتهذيب السنن َّ- 

 .    ٢/٧٣٠،  هـ١٤٢٨،  ١:  ط،  ِّالرياض
 .   ١/٣٧٧،  )٥٣٢(برقم ،  لمساجد ومواضع الصلاةكتاب ا،  صحيح مسلم  )٦(



  ٢٠١ 

َّوأمـا النهـي عـن الـصلاة إليهـا فقـد قـال،  )١(ٍلكثير من الأمم الخاليـة َّ :   صلى الله عليه وسلمَّ
َتصلوا إلى القبـ  لاَ« ُِّ َ َولا تجلـسوا عليهـا،  ورُ ْ َْ َ ُ ِ ،  ًبلـةِخـذوها قَّلا تت:  يأ،  )٢(»َ

َّد الجهال في الـصلاة إليهـا أو عليهـا صـلاة لهـاَلذريعة أن يعتق ٌقطع وهذا  َّ َّ  ،
ْفيؤدي إلى عبادة من ٌفتلك عينة ،  )٣(َّفيها كما كان السبب في عبادة الأصنام َِّ ِّ َ

َّمن جملة من الـذرائع الــمتعلقة بـالقبور والـمفـضية لعبـادة الأوثـان ُْ ُِّ ٍ فقـد ،  ِ
ُّسدها النبي  ُئع أيضا التي سدها النبيَّومن الذرا،  َّ واشتد نهيه عنهاصلى الله عليه وسلمَّ َّ َّ   صلى الله عليه وسلمً

ُعبادة االله في أمكنة أو أزمنة يعبـد فيـه غيـر االله ٍ  )٤(َّثابـت بـن الـضحاكفعـن ،  ٍ
َر أن ينحــر إبـــلاًذََ نــصلى الله عليه وسلمِ علــى عهــد رســـول االله  رجـــلاًَّرضــي االله عنــه أن َ 

َببوانة  ُإني نذرت أن أنحر إبلاً :   فقالصلى الله عليه وسلمفأتى رسول االله ،  )٥(ُ َببوانة ِّ  فقال،  ُ
ُهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ َّ َ ْ ْ ٌ َ َُ ِ ِ ِ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ،   لا:   قالوا»  َ

ْهل كان فيها عيد من أعيادهم؟«:  قال ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ٌ َ َ ْ :  صلى الله عليه وسلمُقال رسول االله ،  لا:  قالوا،  »َ
َأوف بنذرك« ِ ْ َ ِ ِاء لفَـَ وَ لاهَُّنِإفَ،  ْ ٍذرَنـَ ُك ابـن ِلـمَْ يَا لاَيمـِ فلاَوَ،  ةِ االلهيَصِعْـَي مِ ِ فـْ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/١٣،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:  وياوَّالن:  انظر  )١(
 .   ٢/٦٦٨،  )٩٧٢(برقم ،  كتاب الجنائز،  صحيح مسلم  )٢(
،  فهم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلممُـالــ:  أبوالعبــاس القرطبــي:  انظــر  )٣(

١/٢٨٠   . 
ّبن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعـب بـن عبـد الأشـهل الأنـصاري  اكَّحَّ الضثابت بن  )٤( ّ

،  شـهد بيعـة الرضـوان،  وانتقـل إلـى البـصرة امَّن الـشكَسَـ،  ى أبا زيدَّكنيُ،  الأشهلي
ابـن حجـر ،  ١/٢٠٥،  الاسـتيعاب:  بن عبـدالبرا:  انظر.  مات سنة خمس وأربعين

 .  ١/٥٠٧،  الإصابة:  العسقلاني
َبوانة   )٥( َ  سـاحل نَِ مـٌ وراء ينبـع قريبـةٌهـضبة:  -ِّ بضم الباء وتخفيف الواو ونـون وهـاء-ُ

َّشراب محمد،  ١/٥٠٥،  معجم البلدان: ياقوت الحموي :  انظر.  البحر المعالم :  ُ
 .   ٥٤:  ص،  يرةِّة والسَّنُّالأثيرة في الس



  ٢٠٢ 

ٌوالحديث فيه دلالة ظاهرة على ،  )١(»َآدم ريعة وترك َّالذ لهذه  صلى الله عليه وسلمِّ النبيِّسدٌ
ٍ مـن عبـادة االله في أمكنـة  إلـى ذلـكةٍوسـيلِّه لأي عُـْنمَو،  مشابهة المـشركين ِْ

ْومـن شـواهد ذريعـة ،  )٢(ٍوأزمنة اعتاد المشركون علـى عبـادة غيـر االله فيهـا ِ
ُ حديث عقبة بن عامرًأيضاُ في أزمنة يعبد فيها غير االله عبادة االله رضي االله  )٣(ُ

ِساعات كان رسـول االله ثلاث  :  عنه ْ ينهانـا أنصلى الله عليه وسلم ٍ َ نـصلي فـيهن أو أن نقبـر َ ُ َّْ َْ َُ ِ َ ِّ
ْفيهن موتانا ََّ ِ َحين تطلـع الـشمس بازغـة حتـى ترتفـع:  ِ ََّ ً َِّ ُ َين يقـوم قـائم حـو،  ِ

ــل  ــى تمي ــرة حت َالظهي ِ َ ََّّ ــشمسِ ــى ،  َّال ــشمس للغــروب حت ــضيف ال َّوحــين ت ِ َّ ُ َّ َ َ
َّوجاء ذكـر علـة هـذا النهـي في الحـديث الآخـر عنـد قولـه ،  )٤(َتغرب :  صلى الله عليه وسلمَّ

ـــع « ـــين تطل ـــع ح ـــا تطل ُفإنه َ ُ َُ ُْ َ ْ َ َِ َّ ـــين ق ِ َب َ ْ ـــي َ ْرن َ ـــيطان ْ ٍش َ ْ ـــا ،  َ ـــسجد له ـــذ ي َوحينئ ُ ََ ُ ْ َ ٍ ِ َِ
ُالكفار َّ ُ ُفإنها تغرب ..، ْ َُ ْ َ ََّ َبين ِ ْ َقرن َ ْ ٍشـيطان يْ َ َ ْ ُوحينئـذ يـسجد لهـا الكفـار،  َ َّْ ُ ْ ََ ُ َُ َ ٍ ِ َِ«)٥(  ،

تـه َّوُيل قِوق،  زبه وأتباعهِيطان حَّيل المراد بقرني الشِق:  )انطَيَْ شيْنَرَْ قنَيْبَ(
ه على ظاهره وهـذا َّأس وأنَّتا الرَرنان ناحيَيل القِوق،  لبته وانتشار فسادهَوغ

مس في هـذه الأوقـات َّي رأسـه إلـى الـشِدنيُـه َّقالوا ومعنـاه أنـ،  هو الأقوى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــرقم ،  ذرَّن النــِمر بوفائــه مــؤُبــاب مــا يــ،  ذورُّكتــاب الأيمــان والنــ،   داوديأبــســنن   )١(
)٥/٢٠٠،  )٣٣١٣    . 

 .   ١٥٥:  ص،  وحيدَّفتح المجيد شرح كتاب الت:  عبد الرحمن بن حسن:  انظر  )٢(
ِعقبة بن عامر بن عبس الجهني  )٣( َ َمن جهينة بن زيد بن سـود بـن أسـلم ابـن عمـرو بـن ،  ُ َْ ُ

عُقبـة بـن  شـهد ،  اً كثيـرصلى الله عليه وسلميّ روى عن النبـ،  حابي المشهورَّالص.  ُالحاف بن قضاعة
مـات ،   على مصرمعاوية  رهَّأم،  فتح دمشق ب عمروكان هو البريد إلى،  عامر الفتوح

ابـن حجـر ،  ٣/١٠٧٣،  الاسـتيعاب:  بـن عبـدالبرا:  انظـر.  في سنة ثمان وخمـسين
 .  ٤/٤٢٩،  الإصابة:  العسقلاني

 .   ١/٥٦٨،  )٨٣١(م برق،  كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  صحيح مسلم  )٤(
 .   ١/٥٦٩،  )٨٣٢(برقم ،  كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  صحيح مسلم  )٥(
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 ٍوحينئــذ،  ورةُّاجدين لــه في الــصَّار كالــسَّ الكفــنَِاجدون لهــا مــَّليكــون الــس
ين صـلاتهم ِّسوا على المـصلِّ أن يلبنِْ منٌُّ وتمكٌ ظاهرطٌُّيه تسلِيكون له ولبن

ــصُفك ــت ال ــذَّره ــيانةٍلاة حينئ ــا كً ص ــا كم ــاكن الُ له ــت في الأم ــي َّره ــي ه ت
َّهذا فيما يخص التمثيل لبعض الأفعال التـي نهـى عنهـا ،  )١(َّالشيطان وىمأ  َّ ُّ

ُّالنبي َّ حتى لا يتذرع بها إلى  صلى الله عليه وسلمَّ ُ  عـن صلى الله عليه وسلموكـذلك نهـى رسـول االله ،  الشركَّ
ْأقوال لـما حوته من ذرائع إلى  َِ َّالتلفظ بالألفاظ الك،  الشركَِ ُّ إيهامـ تي فيها َّ

ــب ــَّسويَّالت ــين خلق ــين االله وب ــل،  هة ب ــلُمث ــول القائ ــئت :   ق ــاء االله وش ــا ش م
َما شاء :  واُولقَُ تلاَ«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ،  ونحوها ٌاالله وشاء فلاَن ََ ُ َ َ ْولكن ،  َ َِ َ

ُقولوا َما شاء االله:  ُ ٌثم شاء فلاَن،  ََ ُ َُ َ لــمن  صلى الله عليه وسلموفي الحـديث الآخـر قـال،  )٢(»ََّ ِ
ِجعلتني «:  َقال له ما شاء االله وشئت َ ْ َ َّلله َ ً عدلاِ ْ ُبل ما شـاء االله وحـده،  َ ْ ََ ُ َ ََ ْ َ«)٣(  ،

قـول القائـل  كفظَّ به في اللالشرك به سبحانه الشرك نَِوم«:  ِّيقول ابن القيم
،  ً االله قـد أثبـت للعبـد مـشيئةَّهـذا مـع أن،  َمـا شـاء االله وشـئت:  للمخلوق

ــ ــف بم ــولنَْفكي ــا م:   يق ــكَتوُأن ــى االله وعلي ــل عل ــسب االله ،  ك ــا في ح وأن
 بركـات نِْوهـذا مـ،   االله ومنـكنَِوهذا م،  وما لي إلا االله وأنت،  حسبكو

واالله :  أو يقـــول! ؟واالله لـــي في الـــسماء وأنـــت في الأرض،  االله وبركاتـــك
أو أرجـو ،   الله ولفـلانٌوأنا تائب،  لانُالله ولف:  اًأو يقول نذر،  وحياة فلان

مـا :  لفاظ وبين قـول القائـلن بين هذه الأَوازُليف.  ونحو ذلك،  اًاالله وفلان
ى َولـَ قائلهـا أَّ أنٍعندئـذن َّيتبيفـس،  هما أفحـشُّر أيظَُ لينُّثم،  َشاء االله وشئت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/١١٢،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:  وياوَّالن:  انظر  )١(
ــنن   )٢( ــس ــاب الأدب،   داوديأب ــاب لا ي،  كت ــالُب ــسي:  ق ــت نف ْخبث ُ ــرقم ،  َ ،  )٤٩٨٠(ب

٧/٣٣٤   . 
 .   ٤/٣٤١،  )٢٥٦١(برقم ،  مسند عبداالله بن عباس رضي االله عنهما:  أحمدمسند   )٣(



  ٢٠٤ 

،  ا الله بهـاًه إذا كـان قـد جعلـه نـدَّوأن،   لقائل تلك الكلمةصلى الله عليه وسلم ِّبجواب النبي
 ْه أنَّبل لعلـ- الأشياء نَِ مٍ في شيءصلى الله عليه وسلمداني رسول االله ُ لا ينَْفهذا قد جعل م

َإلــى غيــر ذلــك مــن الوســائل  ؛ )١(» العــالمينِّا لــربدًِ نــ- أعدائــهنِْكــون مــي ِ
ُّ بــاالله عــز وجــل والتــي نهــى عنهــا النبــي الــشركُالـــموصلة إلــى  َّ  وحمــى صلى الله عليه وسلمَّ

ِّجناب التوحيد بسدها َّوسيأتي مزيد تفصيل في كثير منها في الفصل الرابع ،  َّ ٍ ٍ
ْمن هذه الرسالة إن شاء االله تعالى ِّ ْ ا أكون قد وصـلت إلـى نهايـة هـذا وبهذ،  ِ

 .   المبحث والله الحمد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٣٥:  ص،  افيَّاء الشوََّالجواب الكافي لمن سأل عن الد:  م الجوزيةِّابن قي:  انظر  )١(



  ٢٠٥ 

 
 
 
 
 
 
 

َّالمبحث الثاني ُ  :  
ِّمواقف النبي  ِ   في صلى الله عليه وسلم ُ
ِالدعوة إلى التوحيد ونبذ  ِ ِْ َ َّ   قبل الهجرةالشركَّ

 



  ٢٠٦ 

 



  ٢٠٧ 

ــي  ــاش النب ُّع ــبيل  صلى الله عليه وسلمَ ــصبر في س ــضحية وال ــاء والت ــة بالعط ــاة حافل َّحي َّ ًً
ــل ــز وج ــى االله ع ــدعوة إل َّال َّ ــسيرته والمت،  َّ ــع ل ــتلأت  صلى الله عليه وسلمتب ــد ام ــدها ق يج

َّبدءا بتقريـر التوحيـد والـسعي في ،  َّبالمواقف الدعوية له في شتى الجوانب َّ ً
َّثم التحذير من ،  تبليغه َّ ِّفهو بحق سيد المرسـلين ،   وإظهار مساوئهالشركُ ٍّ

َّوحري بمن تسنم هـذا المنـصب ،  ُّوقدوة الدعاة المهتدين َّوهـو الـدعوة -ٌّ
ِّ أن يقــرأ ســيرة النبــي -إلــى االله ُويترســم خطــاه في دعوتــه صلى الله عليه وسلمَ َّويتخــذ مــن ،  َّ

َّمواقفه نبراسا يضيء له طريق الدعوة إلى االله ُ Ã        Â  Á  ﴿:  قـال تعـالى،  ً
È   Ç  Æ  Å  ÄÑ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  ﴾)١( . 

عـرف لـه فيهـا تُلـم ،  ً شريفةً فاضلةةًألام نشَّالسَّالصلاة وشأ عليه فقد ن
،  يحوطـه االله سـبحانه وتعـالى بعنايتـه،  ةَّ عليـه فيهـا زلـصَحُْولم ي،  ةهفو

 الــشرك مــن هُمَصََوعــ،  ةَّار الجاهليــذ مــن أقــهُظَــفِحَفَ،  يرعــاه برعايتــهو
حتــى صــار أفــضل قومــه ،  ؛ لمــا يريــده لــه مــن كرامتــه ورســالته ومظــاهره

ـــروءة ـــ،  ًم ـــسنهم خلق ـــ،  وأح ـــسبوأك ـــوارا،  رمهم ح ـــسنهم ج ،  ًوأح
ــة،  وأعظمهــم حلمــ وأبعــدهم مــن ،  وأصــدقهم حــديث وأعظمهــم أمان

َلقـب بم حتى ُّها وتكرُّجال تنزِّس الرِّوالأخلاق التي تدنالفحش  ِّ  قِِادَّالـصُ
 . )٢(نِيِْمَالأ

دوا االله ودعــوا إلــى َّوحــ،  قــد كــان في المجتمــع العربــي حنيفيــونو
ة َّرفوا بالعفُناس عُرف من بينهم أُوع،  ناك كرماء وأوفياءوكان ه،  توحيده

ولكــن مــن ،  ه عــن الفــواحشُّنزَّعــد عــن المــآثم بــالتُوالب،  ليَّوطهــارة الــذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٢١( : الآية،  سورة الأحزاب  )١(
  . ١/١٨٣،  السيرة النبوية : ابن هشام : انظر  )٢(



  ٢٠٨ 

ــسانتلــك ًالــصعب جــدا أن نجــد في  ــة إن ــه جمــع االله البيئ ــصَّلُ كــل فات ِّ ال
 .  صلى الله عليه وسلمفي رسول االله ت معتجامثلما ،  والأخلاق العظيمة

غيـر خاضـع ،  لُّ التأمـَكثيـر،  رُّعميـق التفكـقبـل البعثـة  صلى الله عليه وسلمُّكان النبـي 
،  ح بـهَّأو تمـس،  ُّ قـطٍ سـجد لـصنمهَُّرف عنه أنُفما ع،  ةَّ الجاهلي)١(هاتَّرتُِل

 على ذلك مـا ُّويدل،  عبادة الأصنام والحلف بهامن فطرته  إليه تْضَِّغُبل ب
َّ في قصة بحيرى الراهـب عنـدما رأى)٢(سحاقإأورده ابن  برفقـة  صلى الله عليه وسلمَّ النبـي َّ

َّعمه أبي طالب وهـو في طريقـه إلـى الـشام ،  غـلاميـا :  فقـال لـه بحيـرى،  ِّ
مـا قـال لـه َّوإن،   أخبرتني عما أسـألك عنـهَّلاإى َّزُت والع اللاَِّّأسألك بحق

ــه فقــال ،   ســمع قومــه يحلفــون بهــاهَُّ ذلــك لأنــىبحيــر :  صلى الله عليه وسلمرســول االله ل
 .  )٣(امهُضَغُْ بُّطَ قئَيَْ شتُضْغَْ ما أبِااللهوََ فىَّزُ والعتِي باللاَِّنلْأَسْتَ لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  العــين : الفراهيــدي : انظــر . وهــي البواطــل مــن الأمــور،   ترهــةجمــع : هاتَّرـُّالتــ  )١(

٤/٣٣ .   
كـان ،  صاحب المغـازى،  محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة القرشي  )٢(

وكثرت عنايته فيه وجمعه لـه علـى ،  ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم
مـات ببغـداد ،  ار وأحفظهم لمتونها للأخبمن أحسن الناس سياق،  تقانالصدق والإ

 : )هــ٣٢٧ : ت(عبدالرحمن بـن محمـد ابـن أبـي حـاتم  : انظر . سنة خمسين ومائة
- بحيــدر آبــاد الــدكن -طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ،  الجــرح والتعــديل

،  ٧/١٩١،  م١٩٥٢هــ ١٢٧١،  ١ : ط،  بيـروت-دار إحياء التراث العربي ،  الهند
 مـشاهير علمـاء الأمـصار : )هــ٣٥٤ : ت(ُالبـستي ي ن أبوحاتم الدارممحمد بن حبا

ــار ــاء الأقط ــلام فقه ــى  : ت،  وأع ــرزوق عل ــراهيمإم ــشر ،  ب ــة والن ــاء للطباع دار الوف
  . ٢٢٢ص،  م١٩٩١ -هـ ١٤١١،  ١ : ط،   المنصورة-والتوزيع 

ِّالـسيرة  : أكـرم ضـياء العمـري،  ١٨٢-١/١٨٠،  الـسيرة النبويـة : ابن هـشام : انظر  )٣(
َّالنبوية الصحيحة َّ ،  ٌمحاولة لتطبيـق قواعـد المحـدثين في نقـد روايـات الـسيرة النبويـة َّ

-١/١٠٧،  م١٩٩٤ -هــ ١٤١٥،  ٦ : ط،  المدينة المنورة،  مكتبة العلوم والحكم
١٠٨ .  = 



  ٢٠٩ 

ِّومن هذه الحادثـة يتبـين موقـف النبـي  تجـاه الأصـنام التـي كانـت  صلى الله عليه وسلمَّ
ُّفقـد كـان يبغـضها ولا يحـب سـماع ،  ِّقريش تعظمها وتصرف العبـادة لهـا ُ

من فطرة االله التي فطره ،  ُّ عن التقرب إليها وصرف العبادة لهالاًاسمها فض
 . الله عليهاا

َّوقـد هيــأ االله تعــالى نبيــه  وإيــصالها إلــى ،  هــرةَّي شــريعته المطِّ لتلقـصلى الله عليه وسلمَّ
 علـى ةلـذلك كانـت نفـسه الكريمـة مجبولـ،   وجه وأكملهِّالخلق على أتم
ِّحــب الخيــر و ِّوبغــض الــشر و،   ومكــارم الأخــلاقِّالحــقُ ُّ والنفــرة الــشركُ

لك كـذ،  تهَّ بـسجيَّ الحـقفَِلـَوأ،   بطبيعتـهَ الباطـلفَِنـأَهو الـذي ف،  منهما
،  تـهَّطـر عليهـا قبـل نبوُفطرة أبيـه إبـراهيم عليـه الـسلام التـي فأيض كانت 

رون علـى الإقبـال طَـفْيُ،  قبلـهشأن سائر الأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام و
تهم عمـا يكـون َّة قبل نبوَّهم وأنفسهم الزكيمصرف همتنو،  على االله تعالى

 .  طل العقائد وفاسد العادات والعباداتمهم من بااقوأعليه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ِّوقصة بحيرى مع النبي  ِورويـت في كتـب ،  ِّهذه أوردها أصـحاب الـسير في كتـبهم صلى الله عليه وسلمَّ ُ

َّالسن ُوإن أقوى طرق هـذه القـصة مـا،  ِّة بطرق متعددةُّ ،  ورد عنـد الترمـذي في جامعـه َّ
شـركة مكتبـة ومطبعـة ،  ومـن جـاء بعـده،  أحمـد محمـد شـاكر : ت،  سنن الترمذي

 مبعث في باب،  أبواب المناقب،  هـ١٣٩٥،  ٢ : ط،   مصر-مصطفى البابي الحلبي 
إسناده إلـى عبـدالرحمن بـن  برواهفقد ،  ٥٩١-٥/٥٩٠،  )٣٦٢٠(برقم،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــراد ــشهور بق ــزوان الم َغ ــصنف،  ُ ــيبة في الم ــي ش ــن أب ــه اب ــراد أخرج ــق ق ــن طري ،  ُوم
والطبري ،  ٢/٦٧٢،  المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريو،  ٦/٣١٧

 : الخطيـب البغـداديو،  ٢/٢٤،  والبيهقـي في الـدلائل،  ٢٧٨-٢/٢٧٧في تاريخه 
هذا حـديث حـسن غريـب لا نعرفـه  : الترمذي وقال عنها . ١١/٥٢٨،  تاريخ بغداد

علـى شـرط البخـاري  : وقـال،  في المـستدركالحاكم  َّوصححها،  إلا من هذا الوجه
  . ٢/٦٧٢،  ومسلم



  ٢١٠ 

ُهي أعظم شـاهد علـى حـسن صلى الله عليه وسلم وسيرته  صلى الله عليه وسلم فقـد كـان ،  ته تلـكنـشأٍ
،   حـول قلبـه الكـريمالـشركم حُـَلم ي،  حنيف،   على االله تعالى بقلبهلاًبمق

 مــن هــذه المعبــودات ًنــافرا،  فكــان بأصــل فطرتــه مبغــض لهــذه الأوثــان
،  ولا يحفـل بهـا،  ب إليهـاَّولا يتقـر،  اًفلم يكن يحـضر لهـا عيـد،  الباطلة

َّ فرعـاه ونـزع حـظ الـشمولـدهذ نـَّوهـو الـذي حبـاه االله م! كيف لا يطان مـن َّ
 وهـو لامَّعليه الـس فقد جاءه جبريل،  لما يراد به من كرامته ورسالته،  قلبه

،  القلـب فاسـتخرج،  قلبـه عـن َّفشق،  فصرعه فأخذه،  لمانِالغ مع يلعب
ًعلقة منه واستخرج َ َ َهذا حظ الشيطان منك:  فقال،  َ ْ ِ ِ َ ُّْ ٍطـست في غـسله َّمثُ،  ََّ ْ َ 

ُ لأمهَّمثُ،  زمزم بماء ذهب من َ ُفكيـف لقلـب نـزع  ؛ )١(مكانـه في أعـاده َّمثُ،  َ ٍ
ْمنه حظ الشيطان أن يألف   !ِّل أنواعه؟كُِ بالشركَُّّ

ُشب رسول وقد َّ ُواالله تعالى يكلؤه ويحفظه ويح صلى الله عليه وسلم االله َ ُ ُ َ ْ وطه من أقذار َ
 باالله الشركبما عصمه االله من ،  ليهاإب ُّوتعظيم الأصنام والتقر،  ةَّالجاهلي

َلما ن«:  َّفهو الذي قال،  َّجل وعلا وحماه َ بغضت إلـي الأتُأْشََّ َّ ْ َ ِّ ،  )٢(»ُانثَـوُْ
َّحتى إنه كان لا يمسها ولا ِّيأكل من ذبائحهم التي قربت لأصـنامهم َّ ُ َّ ْ فقـد ،  ِ

َّ أن عبــداالله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا كــان )٣( في صــحيحهُّلبخــاريروى ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٤٧،  )١٦٢(برقم ،  كتاب الإيمان،  صحيح مسلم  )١(
ة المهـرة بزوائـد إتحاف الخير : )هـ٨٤٠:  ت(أحمد بن إسماعيل البوصيري  : انظر  )٢(

دار الـوطن ،  الفريق العلمـي بـدار المـشكاة للبحـث العلمـي : ت،  رةـالمسانيد العش
  . ٧/١٧،  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠،  ١ : ط،  الرياض،  للنشر

برقم ،  بن نفيل عمرو بن زيد حديث باب  ،  كتاب مناقب الأنصار،  صحيح البخاري  )٣(
)٣/١٣٩١،  )٣٦١٤ .   

َّالتي حدث بها ابن عمر رضـي االله عنهمـا جـاءت عنـد الحـاكم في هذه الحادثة  : ُقلت َّ
َوغيره مـن حـديث زيـد بـن حارثـة رضـي االله عنـه بـسياق أطـول  ٣/٢٣٨،  مستدركه ٍ ِ

= 
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= 
َّلكن فيها ألفاظا منكرة يحسن التنبيه عليها،  منها ً ُ ً َّا وأنهـا كانـت مَّسي،  وبيان بطلانها،  َّ

َ مـن صلى الله عليه وسلم ِّ عصمة نبينـاِّلأعداء الدين يطعنون بها في ًمغمزا فقـد ،   بـاالله قبـل بعثتـهالـشركِ
َّأوردها الحاكم من طريق محمـد بـن عمـرو بـن علقمـة ْ عـن أبـي سـلمة ويحيـى بـن ،  ِ

 : عن زيد بن حارثة رضـي االله عنـه قـال،  عن أسامة بن زيد،  عبدالرحمن بن حاطب
ٍوهو مردفي إلى نصب من الأنصاب صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله  ُ ُ ًاة ووضـعناها فذبحنا لـه شـ،  ُ

ُّفي التنور َّثـم أقبـل رسـول االله ،  ُ سـفرتناَّحتى إذا نـضجت اسـتخرجناها فجعلناهـا في،  َّ
َّ يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكةصلى الله عليه وسلم ِّ َّحتـى إذا كنـا بـأعلى الـوادي لقـي فيـه ،  ُ َّ

َزيد بن عمرو بن نفيـل  االله فقـال لـه رسـول،  َّفحيـا أحـدهما الآخـر بتحيـة الجاهليـة،  ُ
َما لي أرى قومك قد شنفوك؟« : صلى الله عليه وسلم ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ِّأما واالله إن ذلك لتغير ثائرة كانت منـي  : قال،  »ِ ٍ ُّ

َّفخرجـت أبتغـي هـذا الـدين حتـى قـدمت  : قـال،  ِّولكني أراهم على ضـلالة،  إليهم ِّ
 َّالـذي ِّبالـدين هـذا مـا : فقلـت،  بـه ويشركون االله يعبدون فوجدتهم على أحبار يثرب 

،  بـه ويـشركون االله يعبـدون فوجـدتهم  أيلـة أحبـار علـى أقـدم َّحتـى فخرجت،  أبتغي
 عـن تـسأل َّإنـك : َّالـشام أحبـار مـن حبرٌ لي فقال،  أبتغي َّالذي ِّبالدين هذا ما : فقلت

،  إليــه قــدمت َّحتــى فخرجــت،  بــالجزيرة شــيخ إلا بــه االله يعبــد ًأحــدا نعلــم مــا ديــن
 هـو ٍديـن عـن تـسأل َّإنك ضلالة في رأيته مَن َّكل َّإن : فقال،  له خرجت َّالذي فأخبرته
ارجـع ،  يدعو إليـه،  ٌّوقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج،  ودين ملائكته،  دين االله

ِإليه وصدقه واتبعه َّ فأنـاخ رسـول ،   بعدفرجعت فلم أحسن شيئ،  وآمن بما جاء به،  ِّ
ِّدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواءَّثم ق،  البعير الذي كان تحته صلى الله عليه وسلماالله  َّ ُّ مـا  : فقـال،  َّ

َهذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا« : هذه؟ فقلنا َ ََ ََ ُ َ ْ َِ ُ َِ ِ َِ ٌ ُإنـي لا آكـل مـا ذبـح لغيـر  : فقال،  »َ َّ
ُوكان صنما من نحاس يقال له،  االله ٍ ْ ِ ،  إساف ونائلة يتمسح به المـشركون إذا طـافوا : ً

 : صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ،  َّفلمـا مـررت مـسحت بـه،  ُوطفت معه صلى الله عليه وسلمفطاف رسول االله 
ُلا تمــسه« َّ َ َ ــد،  »َ ــال زي ــا : ق ــا يقــول : فقلــت في نفــسي،  فطفن ــى أنظــر م ،  َّلأمــسنه حت

َألـم تنـه؟« : صلى الله عليه وسلمفقال رسـول االله ،  فمسحته ْ ُ ْ َ َّفوالـذي أكرمـه وأنـزل عليـه  : قـال زيـد» َ
ومات ،  وأنزل عليه الكتاب،   أكرمه حتى أكرمه االله بالذيالكتاب ما استلمت صنم

ًيــأتي يــوم القيامــة أمــة « : صلى الله عليه وسلمفقــال رســول االله ،  زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل قبــل البعثــة َّ َ َُ ِ ِ َِ ْْ َ َْ
ُوحده ْ ََ« .  

ــي  ــم بالحــديث وحكمــوا عل ــة حــوت عــدة ألفــاظ اســتنكرها أهــل العل َّوهــذه الرواي ْ َ ِّ= 
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َّم ذبحوا شاة للنصب وقربها لزيد بن َّكالقول بأنه،  َّالحديث بالبطلان والنكارة لأجلها ُّ َّ

َعمرو بن نفيل َوهذا واالله منكر من القول ومردود،  ُ ِ ٌ ُّفحاشـاه أن يفعـل ذلـك نبـي،  ُ  االله ْ
ْوهو الذي عصمه االله منذ طفولته من أشياء هي أهون من هذه ِ وكيف « : قال الذهبي،  َّ

َّيجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنم َّوما مسه هـو قبـل نبوتـه؟،  ً َّ !
 : الـذهبي : انظـر . »هـذا محـال! فكيف يفعل ما هو أعظم من ذلك أن يذبح للصنم؟

َّومن أجل ذلـك عقـب ،  ١/١٣٥،  ُّسير أعلام النبلاء ِّ علـى  هـذه الروايـة -الـذهبي-ِ
حتج ُ لا ي-بن عمرو بن علقمة : أي-محمد  : في إسناده« : ًبعد إيراده لها كاملة بقوله

ــه ــة ٌ نكــارة -هــذا الحــديث : أي-بعــضه  وفي،  ب ــذهبي : انظــر . »ِّبين ســير أعــلام  : ال
َفالأنبيــاء معــصومون مــن  . ١/٢٢٢،  ُّالنــبلاء َّ قبــل النبــوةالــشركُِ  : َّقــال ابــن تيميــة،  ُّ

َّوكثير من أهل السنة يقولون« ُّ ٌْ َّإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة : ِ َُّ ِ ال كمـا قـ،  َّ
ابـن  : انظـر . »..والبغـوي،  وابـن الجـوزي،  َّوابـن عطيـة،  َّوالزجـاج،  ِّابن الأنباري

،  مكتبـة الرشـد،  عبدالعزيز خليفـة : ت،  ٍتفسير آيات أشكلت : )هـ٧٢٨:ت(تيمية 
َّ حتـى إن إمـام أهـل الـسنة الإمـام أحمـد  . ١٨١ : ص،  هـ١٤١٧،  ١ : ط،  الرياض ُّ َّ َّ

َابن حنبل غلظ الق َّول فيمن قال بأن نبينا َّ َّْ َعبـدة الأصـنام-َكـان علـى ديـن قومـه صلى الله عليه وسلم  َ َ- 
َّ جاء عند الخـلال في كتابـه الـسنة أن الإمـام أحمـد قـال عـن مقولـة أن فقد،  قبل البعثة ُ ََّ َُّّ

َّالنبي  ٌكان علـى ديـن قومـه قبـل أن يبعـث بأنهـا قـول سـوءصلى الله عليه وسلمَّ ٌ َ ََّ ُ ينبغـي لـصاحب هـذه ،  ِ
َيحذر كلام المقالة أن ٍأي شـيء أبقـى إذا زعـم ! قاتلـه االله : وقال عنه،  يُجالس ولا ،  هُ ُّ

أبـي بكـر  : انظـر . اهــ . كان على دين قومه وهـم يعبـدون الأصـنامصلى الله عليه وسلم َّأن رسول االله 
َّالسنة : )هـ٣١١:ت( الخلال  : ط،   الريـاض-دار الرايـة ،   عطية الزهـراني.د : ت،  ُّ

ــه . ١/١٩٥،  هـــ١٤١٠،  ١ ْ يكفــي في بطــلان تلــك اللفظــة مــن تلــك َّ  فالحاصــل أن ِ َّ
َّ والدلالة على نكارتها أن آخرها ينـاقض أولهـا-رواية الحاكم في مستدركه-ِّالرواية  ُ َّ َّ  ،

َّوذلك بأن زيـد بـن حارثـة رضـي االله عنـه ذكـر في آخرهـا أن النبـي َّ َّ  كـان ينهـاه عـن  صلى الله عليه وسلمَّ
ِّالتمسح بالأصنام ويؤكد عليه ذلك ُّ ُّأولها أنهم ذبحوا للنـصببينما جاء في ،  َّ َّ  يـضاأو ؛ َّ

خـر القـصة آ جاء في َّمُلى نصب من الأنصاب ثإحين قال خرج  رسول االله وهو مردفي 
 ليهما راكبإُ إساف أو نائلة وهذين الصنمين كانت عند الكعبة لا يحتاج أن يخرج هَُّأن

ًوأيضا في روايـة ،  أثناء الطواف  زيد أن لا يمسهاصلى الله عليه وسلموهي الأصنام التي أمر رسول االله
ِّصحيح البخاري جاءت مصرحة بتقريبهم تلك الشاة إلى النبي َّ َّ ً ِّ ُ  = ليأكل منها فامتنع  صلى الله عليه وسلمِّ
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ِّيحدث عن النبي ِ ِّ ٍبأنه التقى بزيد بن عمرو بن نفيل صلى الله عليه وسلم ُ ْ َ ُ َِّ ِبأسفل  )١(ِ َبلدح  ِ ْ َ)٢(  ،
ُعليه الـوحي ِينزل ْأن قبل َفقـدمت،  َ ِّ ُ ِّالنبـي إلـى َ ٌسـفرةصلى الله عليه وسلم  ِ َ َفـأبى أن يأكـل ،  ُْ ْ ََ َ َ
َأكلها زيد بن عمـرو بـن نفيـل في حـمتنع من ا ضأيو،  منها صلى الله عليه وسلم ِّرة النبـي ضُ
ُإني لست آكل ممـا تـذبحون علـى أنـصابكم:  قائلاً َ ْ َِ ُ َ َّ ِ ُ ُ ُ ِّ ُولا آكـل إلا مـا ذكـر ،  ِ َّ ِ ُ
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= 

ِّفالسفرة إنما قدمت للنبـي  : قال ابن بطال،  عن الأكل منها َّ ُ َّ ،  منهـا يأكـل أن فـأبى صلى الله عليه وسلمُّ
َّالنبي وكأن  ِّسـن مـن النبـيمنهـا زيـد وكـان أ يأكـل  أن فـأبى،  زيـد أن ينكرهـا أراد صلى الله عليه وسلم َّ

 في زيــد يكــن ولــم . )أنــصابكم علــى تــذبحون َّممــا آكــل لا أنــا( : زيــد قــال َّثــم،  صلى الله عليه وسلم
َمـن بأفضل الجاهلية ُّفـالنبي ،  زيـد امتنـع فحـين،  صلى الله عليه وسلمِّالنبـي  ِ  االله حبـاه كـاني َّالـذ صلى الله عليه وسلمَّ

ِلوحيه ِّالنبيين خاتم لحمل رسالته وأن يكون واختاره َ  بالامتنـاع أولى ِالمرسلين ِّوسيد َّ
شــرح صــحيح  : )هـــ٤٤٩: ت(ابــن بطــال أبوالحــسن علــي بــن خلــف : انظــر . منهــا

 : ط،  ِّالريـاض،  ُّمكتبـة الرشـد،  أبوتميم ياسـر بـن إبـراهيم : ت،  بتصرف البخاري
 . واالله أعلم . ٥/٤٠٨،  هـ١٤٢٣،  ٢

ْزيد بن عمرو بن نفيل  )١( َ ُ ،  وابـن عـم عمـر بـن الخطـاب،  والد سعيد بن زيـد،  ّالعدويٍ ِ
ِّويوحـد االله تعـالىصلى الله عليه وسلم ويطلب دين إبـراهيم الخليـل ،  َّكان يتعبد في الجاهلية َ وكـان ،  ُ

ًالـشاة خلقهـا االله وأنـزل لهـا مـن الـسماء مـاء  : ويقـول،  يعيب علـى قـريش ذبـائحهم
ًإنكـارا وإعظامـا لـه،  َّثم تذبحونها على غير اسم االله تعـالى،  وأنبت لها من الأرض ًِ  ،

ُّقال عنه النبي ،  موءودةالينقذ كان و  : انظـر . »لاًّقد رأيته في الجنـة يـسحب ذيـو«صلى الله عليه وسلم َّ
،  الإصــابة : ابــن حجــر العــسقلاني،  ٢/٣٦٨،  أســد الغابــة : عــز الــدين ابــن الأثيــر

٢/٥٠٧ .  
َبلدح     )٢( ْ وكـان ،  يسمى أعلاه عند حـراء وادي العـشر،  واد في مكة المكرمة : وبلادح،  َ

ْمكة السدر  «مى على عهد الأزرقي يس ِّ ََ فـإذا توسـط بـين مكـة وعمـرة التنعـيم سـمي » َّ
» بلـدح«فـإذا تجـاوز جبـل ملحـات سـمي ،  ومنه الشهداء،  ا ويسمى اليوم الزاهرخفَ

وإذا تجــاوز أم ،  وغيــر اســم أم الــدود إلــى أم الجــود،  ودُّ الــدِّمُويــسمى اليــوم وادي أ
ثـم يـصب في مـر الظهـران علـى ،  لـةسـمي وادي المقت،  الدود وأقبـل علـى الحديبيـة

ــمالا ــة ش ــن الحديبي ــرأى م ــر. م ــبلادي: انظ ــاتق ال ــة: ع ــالم الجغرافي ــم المع ،  معج
َّمحمد حسن شراب،  ٤٩:ص  . ٥٣ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
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 عنه االله ليكون مؤدي فتلك هي العناية الإلهية لمن اصطفاه،  اسم االله عليه
َّممـن كـان تحتـه عـن  قبل البعثة ينهـى غيـره يضأصلى الله عليه وسلم   كانهَُّرسالته حتى إن

،   أصـنامهمىب هـو إلـَّأن يتقـرعن  لاًاتهم فضَّمشاركة المشركين في شركي
ُكــان صــنم مــن نحــاس يقــال لــه:  رضــي االله عنــه )١(قــال زيــد بــن حارثــة ٍ ٌ  :

صلى الله عليه وسلم   االلهُفطـاف رسـول.  َّيتمسح به المشركون إذا طـافوا،  أو نائلة،  إساف
ُفلما مررت،  ُفطفت معه َ مسحت بهَّ ُلا تمـسه«:  صلى الله عليه وسلم االلهُال رسـولفقـ،  َ َّ َ َ َ«  ،
ــد ــال زي ــا:  فق ــسي،  فطفن ــت في نف ــون:  فقل ــا يك ــر م ــى أنظ ــسنه حت َّلأم ُ َّ َّ َ َ  ،

ُفمسحته َ َألم تنه؟«:  صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله،  َ ْ ُ ْ َ َّفوالـذي هـو أكرمـه :  قال زيـد» َ
َّوأنزل عليه الكتاب مـا اسـتلم صـنما حتـى أكرمـه االله بالـذي أكرمـه وأنـزل  َّ ً

 .  )٢(عليه
َّبالكعبة لم يكـن يتبـع فيهمـا  وطوافه لاة والسلامَّعليه الص َّجهحَ َّإن َّمثُ

دنا ِّلـسي علـى وفـق مـا شـرعها االله بل كان يـأتي بالمناسـك،  مُشركي قريش
ُقال جبير،  لامَّلاة والسَّإبراهيم عليه الص ْ َ ِ بن مطعمُ ْ لقـد :  رضي االله عنـه )٣(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة بــن شــراحيل بــن كعــب بــن عبــد العــزى  )١( ســيد ،  أبوأســامة الكلبــي،  زيــد بــن حارث

المـــسمى في ســـورة ،  صلى الله عليه وسلم حـــب رســـول االلهو،  وأســـبقهم إلـــى الإســـلام،  المـــوالي
ابـن :  انظـر.  صلى الله عليه وسلمدعـا لـه الرسـول،  لهجـرةل) ٨(توفي في غزوة مؤتـة سـنة ،  الأحزاب

:  )هــ٦٧٦: ت(يحيـى بـن شـرف النـووي ،  ٢٨٢-١/٢٧٩،  الاسـتيعاب:  عبدالبر
،  شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعـة المنيريـة:  عني به،  تهذيب الأسماء واللغات

،  الإصـابة:  ابـن حجـر العـسقلاني،  ١/٢٠٢،  لبنـان -بيـروت ،  كتب العلميةدار ال
٢/٤٩٤ .  

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب  : )هـــ٤٥٨: ت(أحمــد بــن الحــسين البيهقــي   )٢(
  . ٢/٣٤،  هـ١٤٠٥،  ١:  ط،   بيروت-دار الكتب العلمية ،  الشريعة

َّيكنـى أبـا محمـد،   القرشي النـوفليبن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ جُبير بن مطعم  )٣( َُ َّ َ ُ  ،
 ّ=قدم على النبي  . ومن علماء النسب فيهم،  وساداتهم وحلمائهم كان من أكابر قريش
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ْقبل أن ين صلى الله عليه وسلم االله َ رسولُرأيت َزل عليه الوحيَ َ ٌوإنه لواقف علـى بعيـر لـه ،  ِ َ َّ
ِبعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من االله لـه ً َ ََّ َّ)١(  ،

َّوالأحمـس الـشديد،  هنا ها شأنه ما ُهذا من الحمس:  فقلت ُ َْ َ ،  دينـه علـى ْ
َى الحمس وكانَّتسم قريش وكانت :  ملهـ فقـال،  اسـتهواهم قـد الشيطان ُْ
ـــم ـــتم إن َّإنك ـــر َّعظم ـــرمكم غي ُح ِ َ ـــتخف َ ـــرمكم َّاس ـــاس بح ُالن ِ َ َ ـــانوا ،  َّ فك

ُإلــى غيــر ذلــك مــن مفارقاتــه،  )٢(يخرجــون مــن الحــرم لا لعقائــدهم صلى الله عليه وسلم  ِ
تُ مْـمََمـا ه«:  صلى الله عليه وسلم ًومن ذلك أيضا مـا قالـه،  َّوعاداتهم الجاهلية،  َّيةالشرك

َيء مما كشَِب َّ ُّه إلا مرتين كل ذلك يحول االله بيني  يعملون بةَِّيِلِاهَ الجلُهَْ أَانٍ ُ َّ َّ
َثـم مـ،  د من ذلـكيْرُِوبين ما أ َّ ُت بـسمْـمََا هُ َّ حتـى أكرمنـي االله عـزءٍوُْ  َّ وجـلَّ

ُفإني قد قلت ليلة لغ،  برسالته ً ُ :   من قريش كان يرعى معي بأعلى مكـةٍلامِّ
،  اببَّر الـشمُسَْ بهـا كمـا يـرَمُسْـَلو أبصرت لـي غنمـي حتـى أدخـل مكـة فأ

َّحتى إذا جئـت أو،  فخرجت أريد ذلك،  لعَفْأَ:  فقال  ٍل دار مـن دور مكـةَّ
ُّسمعت عزف بالد فلان بن فـلان :  ما هذا؟ قالوا:  فقلت،  فوف والمزاميرُ

َّيــزوج بفلانــة بنــت فــلان َ فــضرب االله علــى أذنيَّ ،   أنظــر إلــيهمُفجلــست،  ُ
َّفمــا أيقظنــي إلا مــس الــشمس،  فنمــت ُّ :  فجئــت صــاحبي فقــال:  قــال،  َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فكــان ذلــك أول مــا دخــل  : قــال،  »ّالطــور«فــسمعه يقــرأ ،  في فــداء أســارى بــدرصلى الله عليه وسلم 
اويـة سـنة ومـات في خلافـة مع،  أسلم قبل فتح مكـة : ّوقال البغوي،  الإيمان في قلبي

ابـن ،  ١/٢٣٢،  الاسـتيعاب : ابـن عبـدالبر : انظـر . سبع أو ثمان أو تسع وخمـسين
  . ١/٥٧٠،  الإصابة : حجر العسقلاني

  . ١/٢٠٤،  السيرة النبوية : ابن هشام : انظر  )١(
حــسن  : ت،  مــسند الحميــدي : )هـــ٢١٩: ت(أبــوبكر عبــداالله بــن الزبيــر الحميــدي   )٢(

َالدارانيّ   . ١/٤٧٨،  م١٩٩٦،  ١ : ط،   سوريا–دمشق ،   السقادار،  َّ
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َّثم أخبرته الخـبر،  ما صنعت شيئ:  فعلت؟ قلت ما ُثـم قلـت لـه :  قـال،  ُ َّ ُ
فخرجت فسمعت حـين جئـت مكـة ،  لعَفْأَ:  فقال،  ليلة أخرى مثل ذلك

فـضرب االله ،  فجلـست أنظـر،  مثل ما سمعت حين دخلت لـه تلـك الليلـة
ــى أذنيَّ ــشمعل ــس ال ــي إلا م ــا أيقظن ــواالله م َّ ف ــاحبي ،  سُّ ــى ص ــت إل فرجع

َّثـم مــا هممـت بعـدها بـسوء حتــى أكرمنـي االله عـز وجــل ،  فأخبرتـه الخـبر َّ َّ ٍ ُ َّ ُ
 .   )١(»برسالته

َّمن كل تلك المنكرات فإنه كانصلى الله عليه وسلم ُومع نفرته  ًأيضا يختلي في غار  ِّ
 َّوالذي،  َّوكان يوافق ذلك الشهر رمضان،  )٣(ً سنة شهراِّلُ من ك)٢(حراء

ُّبربه ليتحنث ويتعبد االله بالذكر والتفكر والتدبر والتأمل  كان يخلو فيه ُّ ُِّّ ِّ ََّ َّ
َّمعتكف على ما بقي من الحنيفية السمحة القائمة على توحيد االله قال  )٤(َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : وانظـر،  )١٦٨٧(بـرقم ،  ٢/٣٨٤،  أخبار مكة في قديم الـدهر وحديثـه : الفاكهي  )١(

فريق من الباحثين  : ضبطه،  جامع الأحاديث : )هـ٩١١: ت(جلال الدين السيوطي 
 : انظـر،  ٣٠/٤٤٣،   حسن عباس زكى.د : طبع على نفقة،  على جمعة. بإشراف د

في ســيرة خيــر  ســبل الهــدى والرشــاد : )هـــ٩٤٢: ت(محمــد بــن يوســف الــصالحي 
عـادل :  ت،  وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعالـه وأحوالـه في المبـدأ والمعـاد،  العباد

،   لبنـان-بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة،  علي محمـد معـوض،  أحمد عبدالموجود
  . ٢/١٤٨،  م١٩٩٣-هـ١٤١٤،  ١ : ط

ويقـع في الـشمال الـشرقي مـن ،  ويسمى جبل النور به غار حـراء،  بمكة جبل : حراء  )٢(
 فيـهنزلـت ،  قبـل البعثـة صلى الله عليه وسلمد فيـه رسـول االله َّوهو الغار الذي كان يتعب،  مكة المكرمة

عــاتق  : انظــر،  وقــد وصــل إليــه اليــوم بنيــان مكــة،  صلى الله عليه وسلمعليــه  نأول ســورة مــن القــرآ
ــبلادي  ــال م:ال ــم المع ِعج َ َ ــة امْ َلجغرافي ْ ُ ــراب،  ٩٥ص،  ْ ــسن ش ــد ح َّمحم ــالم  : ُ المع

   . ٩٧ : ص،  الأثيرة
بـرقم ،  صلى الله عليه وسلمكيـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله ،  بـدء الـوحي،  صحيح البخاري  )٣(

)١/٤،  )٣ . 
 =:  أكــرم ضــياء العمــري،  ٣/٤،  إمتــاع الأســماع:  أحمــد بــن علــي المقريــزي:  انظــر  )٤(
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فنشأ  صلى الله عليه وسلمُّالنبي فُطر عليها التي  الحنيفية ًفتلك إذا هي،  )١(﴾¾
َفكانت عصمة من االله عصمه بها،   ومات عليها،   بهاُوبعث ،   عليها ً  ِّلُمن ك ِ

َبعثه َّالتي رسالته ًتهيئة له لحمل َّوأقذار الجاهلية الشركأدران  ُلينقذ  بها َ
،  ومن عبادة الأصنام والأوثان،  لالات والأوهامَّالإنس والجن من الض

َّ السوي الذي تسعد به في الحياة وتستحق به البشرية ويهديهم الطريق
 يدعو صلى الله عليه وسلممكث رسول االله  صلى الله عليه وسلمِوهكذا بعد بعثته ،   خلافة االله في الأرض

ويأمر بإخلاص العبادة ،   َّإلى التوحيد وتخليص العباد من عبادة الأصنام
َّان وحده دون غيره من الأحبار والرهبان والكهانَّللملك الدي ُّوالتحرر ،   ُ

ُل ما يعبد من دون االلهُمن ك !  "  #  $  %  &  '  ﴿:  نهجه،   ِّ
َّثم أمرهم  .  )٢(﴾)  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2 ُ

نْ ـــــِم،  اتــــــرافــَّن فيه من الضلالات والخــــارقيــــم غـــه رك ماـــتـب
،  )٤(رـــُّيـــطــوت،  )٣(الأزلامـــــــبٍ امــقســــــواست،  اتـــنــللب ٍوأد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّالسيرة النبوية الصحي َّ َّ  . ٢/٥٩٦،  حةِّ
  . )٣٠( : الآية،  سورة الروم  )١(
 . )٤-١(: الآيات،  سورة الإخلاص  )٢(
افعل ولا ،  وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهى : الأزلام  )٣(

ًفـإذا أراد سـفرا أو زواجـ أو أمـرا مهمـا ،  كان الرجل منهم يضعها في وعاء له،  تفعل ً
وإن خرج النهى كف عنه ،  فإن خرج الأمر مضى لشأنه،  خرج منها زلماأدخل يده فأ

 . ٢/٣١١،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر . ولم يفعله
ــر  )٤( ــشاؤم : ُّالتطي ــرا،  الت ــشاؤم تطي ــمى الت ًوس ّ ــاءّ ــا ج ــت إذا أرادت َّأن :  لم ــرب كان  الع

 =فجـاء ،  وإثارتهـا لتـستفيد هـل تمـضى أو ترجـع،  ت بمجـاثم الطيـرَّ مـرٍّ لمهمَّيضُِالم
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ٍسحرو،  )١(ةٍـــــافــــيـــِوع    .  مظاهر الشركوكل  ٍوكهانة ِ
ى إلـى نهـيهم عـن َّبـل تعـد،   الظاهرالشركبنهيهم عن  صلى الله عليه وسلم ِولم يكتف

ًوذلــك حمايــة لحمــى التوحيــد وســدا ،   مــا يوصــل إليــه مــن الوســائلِّلكُــ ً
 .  الشركَّللذرائع الموصلة إلى 

وأهلهـا أهـل ،  ِّالمركز الديني للعـربكانت هي  َّومن المعلوم أن مكة
سة عند سائر َّام على الأوثان والأصنام المقدَّوُوالق )٢(الحرم وسدنة الكعبة

عوة الجديـدة بالنـسبة َّفـسيكون أمـر الـد،  والمرجـع الـديني لهـم،  العرب
،  َّ؛ لأن ذلـك يتـصادم مـع زعامتهـا ومكانتهـا الدينيـة ٌلقريش أمـر مـصيري

،  ود مــن الإصــلاح مــن أصــعب الأمــور وأعــسرهافالوصــول إلــى المقــص
كمــا يحتــاج إلــى حكمــة ودرايــة ،  ةَّلــذلك فــالأمر يحتــاج إلــى عزيمــة قويــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وسيأتي مزيـد تفـصيل في تعريفهـا هـي والعيافـة والاستقـسام ،  الشرع بالنهي عن ذلك
َّبــالأزلام والــسحر والكهانــة في الفــصل الرابــع مــن هــذه الرســالة إن شــاء االله  : انظــر . ِّ

مجمـع اللغـة  ، ٢/٣٨٢،  )طيـر(رح الكبيـرـالمصباح المنير في غريب الـش : الفيومي
محمــود عبــدالرحمن . د،  ٢/٥٧٤،  )طيــر(،  المعجــم الوســيط : العربيــة بالقــاهرة

  . ١/٤٦٤،  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : عبدالمنعم
َالعيافة   )١( َ ِّوالتفـاؤل بأسـمائها وأصـواتها وممرهـا زجر الطيـر : ِ َ وهـو مـن عـادة العـرب  . َ

ِوأخـذها ذات اليـسار إذا ،  ونعيـق غربانهـا،  نياحهـاب َّوكـذلك  كـانوا يتطيـرون،  ًكثيرا
ــا َأثاروه ُ َ ــول االله ،  َ ــل رس ُفأبط َ ْ ــكصلى الله عليه وسلم َ ــر . ذل ــد  : انظ ــن محم ــي ب ــن عل ــدالرحمن ب عب

دار ،  عبدالمعطي أمـين القلعجـي.د:  ت،  غريب الحديث:  )هـ٥٩٧: ت(الجوزي 
ـــة  ـــب العلمي ـــروت -الكت ـــان- بي ـــن،  ٢/١٧٣،  ١٩٨٥ - ١٤٠٥،  ١:  ط،   لبن  اب

  . ٣/٣٣٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر : الأثير
،  في الـدعوة إلـى االله تعـالىصلى الله عليه وسلم مواقـف النبـي :    القحطـانيفسعيد بن علي بـن وهـ:   انظر  )٢(

  .  ٥:   ص،   الرياض،   مطبعة سفير



  ٢١٩ 

 .  َّوروية
َّ بالـدعوة الـسريةصلى الله عليه وسلمبدأ رسول االله  فبـدأ يعـرض دعوتـه علـى أقـرب ،  َّ

َّالناس إليه وهم أهل بيته وخاص ًته وأقاربه وأصدقائه ومن توسم فيهم خيرا َّ َّ
ِّفهم بحب الخير والحقممن يعر َّويعرفونه بتحـري الـصدق والـص،  ُ ِّ ،  لاحِّ

ُفأجابه من هؤلاء جمع عرفوا في  َّ بالـسابقين الأولـينكتاب االله عـز وجـلٌ َّ  ،
 صلى الله عليه وسلم ِّ وأهله بعد النبـيالشركأ من َّفكان أول من أسلم وآمن باالله وحده وتبرَّ

ُزوجه خديجة بنت خويلد َّثم علي بن أبي طالـب،  )١(ُ َّثـم مـولاه زيـد بـن ،  ُ ُ
َّثم أبوبكر،  حارثة الكلبي  .  )٢(وبلال رضي االله عنهم أجمعين،  ُ

َأنـه لقـي  وجاء في قصة إسـلام أبـي بكـر رضـي االله عنـه ِ  صلى الله عليه وسلم االله َرسـولَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َخويلد بنت خديجة  )١( َّكانـت تكنـى ،  ّبن أسد بن عبدالعزى بن قـصي القرشـية الأسـدية ُ ُ
َّوأول مـن صـدقت ببعثتـه مطلقـ صلى الله عليه وسلموج النبي ز . هند أم ُكانـت تـدعى قبـل البعثـة ،  َّ

 صلى الله عليه وسلم منـه َّوكانـت أسـن،  رة سـنةـقبـل البعثـة بخمـس عـشصلى الله عليه وسلم  النبي هاتزوج،  َّالطاهرة
ًوكانت موسـرة،  بخمس عشرة سنة ِ وكـان سـبب رغبتهـا فيـه مـا حكـاه لهـا غلامهـا ،  ُ

ومما سمعته من بحيرى الراهـب في  ، ميسرة مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة
أولاده كلهـم صلى الله عليه وسلم وولدت من رسول االله ،  حقه لما سافر معه ميسرة في تجارة خديجة

ماتـت ،  وبناتـه الأربـع،  وهو الطـاهر،  وهو الطيب،  وعبداالله،  القاسم،   إبراهيمَّإلا
 . وكــان موتهـا في رمــضان،  وقيــل بـأربع،  قبـل الهجـرة بــثلاث سـنين علــى الـصحيح

،  الإصــابة : ابــن حجــر العــسقلاني،  ٤/١٨١٧،  الاســتيعاب : ابــن عبــدالبر : انظــر
٨/٩٩ .  

الـسيرة  : )هــ٣٥٤: ت(الـدارمي  البـستي محمـد بـن حبـان التميمـي أبوحـاتم : انظـر  )٢(
 -الكتـب الثقافيـة ،  عزيز بك وجماعـة مـن العلمـاء : قيعلت،  النبوية وأخبار الخلفاء

-٢٣٨ : ص،  أعلام النبوة : الماوردي،  ٦٨-١/٦٧،  ـه١٤١٧،  ٣ : ط،  بيروت
المواهـب اللدنيـة بـالمنح  : )هــ٩٢٣: ت(أحمد بن محمد القتيبـي المـصري،  ٢٤٠

  . ١/١٣٢،   مصر-القاهرة،  المكتبة التوفيقية،  المحمدية



  ٢٢٠ 

يهك عقولنـا فلهتنـا وتـسآمحمـد مـن تركـك   ما تقول قريش ياٌّأحق:  فقال
بعثنـي ،  هُّ رسـول االله ونبيـيِّبلـى إنـ:  صلى الله عليه وسلمبائنا؟ فقـال رسـول االله آوتكفيرك 

أبابكر  فأدعوك يا،   لحقهَُّفواالله إن،  وأدعوك إلى االله بالحق،  غ رسالتهِّلبَُلأ
وقـرأ ،  والمـوالاة علـى طاعتـه،  عبد غيـرهتإلى االله وحده لا شريك له ولا 

 ِّ بحـقَّسلم وكفر بالأصنام وخلـع الأنـداد وأقـرأبل ،  نكرُعليه القرآن فلم ي
وة ـدعــديق بـِّام الـصــوق.  )١(قَّمن وصدآ رجع إلى أهله وقد َّمثُ ، الإسلام

ــ ـــرج ـــال ك ــم أث ــمـان له ــلام وه ــيم في الإس ــ:  ر عظ ــن عف ــان ب ،  )٢(انـعثم
  ،  )٣(وامـبــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــ زبيرـوالــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٢/١٦٤،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : البيهقي  )١(
 بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف ابـن قـصي عثمان بن عفـان  )٢(

رقية ثم  :  ابنتيهصلى الله عليه وسلمجه رسول االله َّزو،  وأبا عمرو،  يكنى أبا عبداالله،  القرشي الأموي
سـألت  :  قـالهَُّ أنصلى الله عليه وسلمه وثبت عن،  إن كان عندي غيرهما لزوجتكها : وقال،  أم كلثوم

 :  وقال سهل بن سعد .  أو صاهرت إليهَّهر إلي صاًار أحداَّدخل النُ ألا يَّ وجلَّي عزِّرب
فقـال لـه رسـول ،  وعثمـان،  وعمـر،   وأبو بكرصلى الله عليه وسلموكان عليه رسول االله ،  ارتج أحد

وهو أحد العشرة المشهود لهم ،  يق وشهيدانِّ وصدٌّما عليك نبيَّفإن،  اثبت : صلى الله عليه وسلماالله 
 تـوفي صلى الله عليه وسلمل االله وأخـبر أن رسـو،  وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى،  بالجنة

 : ابـن عبـدالبر : انظـر . قتـل رضـي االله عنـه سـنة خمـس وثلاثـين،  وهو عـنهم راض
   . ٢/٣٤٩،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٣/١٠٣٧،  الاستيعاب

ّالزبير بـن العـوام   )٣( ّبـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي بـن كـلاب القرشـي  ّ ّ
أحـد ،  ّأمـه صـفية بنـت عبـدالمطلب،  ن عمتـه وابـصلى الله عليه وسلمّحواري رسـول االله ،  الأسدي

ّوأحد الستة أصحاب الشورى،  العشرة المشهود لهم بالجنة أسلم ولـه اثنتـا عـشرة ،  ّ
وآخى رسـول االله ،  صلى الله عليه وسلملم يتخلف عن غزوة غزاها رسول االله ،  سنة وقيل ثمان سنين

 : ّقــال الليــث،  بينــه وبــين عبــداالله بــن مــسعود حــين آخــى بــين المهــاجرين بمكــةصلى الله عليه وسلم 
ِّكان عـم الزبيـر يعل : قال،  حدثني أبوالأسود ّ رجـع إلـى ن عليـه ليِّقـه في حـصير ويـدخّ

 =كــان الزبيــر :  وقــال عــروة،  هــاجر الزبيــر الهجــرتين،  ًلا أكفــر أبــدا:  فيقــول،  الكفــر



  ٢٢١ 

ــ ـــدالرحمن بــن عـوعب ـــوسع،  )١(وفـ ــن ،  )٢(د بــن أبــي وقــاصـ وطلحــة ب
الـذين مـن هـم ى يـد أبـي بكـر علـفر الـذين أسـلموا َّفهؤلاء الن،  )٣(عبيداالله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قتـل سـنة سـت وثلاثـين ولـه سـت وسـبعون ،   رجـلاه الأرض إذا ركـبُّ تخـطلاًطوي
،  الإصـابة : ابن حجر العسقلاني،  ٢/٥١٠،  لاستيعابا : ابن عبدالبر :  انظر. سنة

٢/٤٦٠ . 
بـن عبـدعوف بـن عبـدالحارث بـن زهـرة بـن كـلاب القرشـي  عبدالرحمن بـن عـوف  )١(

ّوأحـد الـستة أصـحاب الـشورى الـذين ،  أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،  الزهري
ولـد بعـد ،  فيةّاسـم أمـه صـ،   أنه توفي وهـو عـنهم راضصلى الله عليه وسلمأخبر عمر عن رسول االله 

وشـهد ،  وهاجر الهجـرتين،  وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم،  الفيل بعشر سنين
ودفن ،  وعاش اثنتين وسبعين سنة،  مات سنة إحدى وثلاثين،   وسائر المشاهدًبدرا

 : ابــن حجــر العــسقلاني،  ٢/٨٤٤،  الاســتيعاب : ابــن عبــدالبر : انظــر . بــالبقيع
   . ٤/٢٩٣،  الإصابة

ابـن زهـرة بـن  واسم أبي وقاص مالك بـن أهيـب بـن عبـدمناف،  سعد بن أبي وقاص  )٢(
قــال ،  كــان ســابع ســبعة في الإســلام،  يكنــى أبــا إســحاق،  كــلاب القرشــي الزهــري

وهـو أحـد الـستة الـذين جعـل ،  وسـائر المـشاهد،  والحديبية،  ًشهد بدرا : الواقدي
وأحـد العـشرة ،   وهو عـنهم راض توفيصلى الله عليه وسلموأخبر أن رسول االله ،  عمر فيهم الشورى

 صلى الله عليه وسلم رسـول االله َّوذلك أن،   بذلكًوكان مجاب الدعوة مشهورا،  المشهود لهم بالجنة
،  وهو أول من رمى بـسهم في سـبيل االله،  وأجب دعوته،  د سهمهِّاللهم سد : قال فيه

ــسين ــس وخم ــنة خم ــه س ــي االله عن ــوفي رض ــر . ٍت ــدالبرا : انظ ــن عب ــتيعاب : ب ،  الاس
  . ٣/٦١،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني ، ٢/٦١٠

بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابـن كعـب بـن ُطلحة بن عبيد االله   )٣(
ّلــؤي بــن غالــب القرشــي التيمــي ّ وأحــد الثمانيــة الــذين ســبقوا إلــى ،  أحــد العــشرة،  ّ

صـحاب وأحـد الـستة أ،  وأحد الخمـسة الـذين أسـلموا علـى يـد أبـي بكـر،  الإسلام
ّإن طلحة تـزوج أربـع نـسوة عنـد النبـي  : يقال : ّقال ابن السكن،  الشورى أخـت  صلى الله عليه وسلمّ

،  وحمنـة بنـت جحـش أخـت زينـب،  أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة : كل منهن
لمـا و،  ّورقية بنت أبي أمية أخـت أم سـلمة،  والفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة

 =،  لا أطلب ثـأري بعـد اليـوم :  إلى طلحة فقالمبن الحك اكان يوم الجمل نظر مروان



  ٢٢٢ 

وطليعــــة ،  لَّعيــــل الأوَّالرمــــن وهــــم ،  لــــى الإســــلامإاس َّســــبقوا النــــ
ــسلمين ــشر ،  )١(الم ــلام وأن ين ــى الإس ــدعو إل ــسلم أن ي ــب الم ــذا واج وه

ِّمحاسنه حاله حال الصديق رضي االله عنه وأرضاه ُ ُ َ . 
َّثــم  م في  الإســلاا حتــى فــشٍ بعــد واحــداًاس في ديــن االله واحــدَّدخــل النــُ

َّالتوحيــد مهــم ِّ يجتمــع بهــم ويعلصلى الله عليه وسلم ُّوقــد كــان النبــي،  ث بــهِّدحُــُوت،  مكــة
ــِّفخويرشــدهم مت،  الــشركوينهــاهم عــن  ــَّ لأن؛ يَ ة َّ الــدعوة لا تــزال فردي

 بعـد ىَمِـَ حَّمثُـ،  ل أوائـل المـدثروابع بعـد نـزتـوكان الوحي قـد ت،  ةَّوسري
ولـم يكـن ،  ةَّفي مجـامع قـريش العامـعوة َّظهـر الـدُ لم يكـن يهَُّنأ َّإلا،  ذلك

ســطوة ًحــذرا مــن المــسلمون الأوائــل يــستطيعون إظهــار ديــنهم وعبــادتهم 
 .  )٢(بها لجاهليتها وأوثانهاُّقريش وتعص

:  )٤(لميُّقـال عمـرو بـن عبـسة الـس«:   قـال)٣(ة البـاهليعن أبي أمامـو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سـت وثلاثـين مـن الهجـرة،  فنزع له بسهم فقتله

ابــن حجــر ،  ٢/٧٦٤،  الاســتيعاب : بــن عبــدالبرا : انظــر . ولــه أربــع وســتون ســنة
   . ٣/٤٣٠،  الإصابة : العسقلاني

،  ٢/١٦٥،  دلائـل النبـوة : البيهقـي،  ١٦٩ : ص،  أعلام النبـوة : الماوردي : انظر  )١(
دار ،  نهاية الإيجاز في سيرة سـاكن الحجـاز : )هـ١٢٩٠ : ت(رفاعة رافع الطهطاوي 

    . ١/١٠٤،  هـ١٤١٩،  ١ : ط،   القاهرة-الذخائر 
 .  ٢/٣٢٠،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )٢(
وكان آخر من بقى بالشام مـن أصـحاب ،  سكن حمص،  بن وهب صدي بن عجلان  )٣(

الكنــى  : الــدولابي : انظــر . ســنة) ٩١(عــن ) هـــ٨١(تــوفي ســنة ،  صلى الله عليه وسلم رســول االله
 : ابـن حجـر العـسقلاني،  ٢/٧٣٦،  الاسـتيعاب : بن عبـدالبرا،  ١/٣٤،  والأسماء

   . ٣/٣٣٩،  الإصابة
 =وكـان أخـا أبـى ذر ،  سلم قديم بمكةأ،  أبونجيح،  عمرو بن عبسة بن خالد السلمي  )٤(



  ٢٢٣ 

 ٍهم ليسوا على شيءَّوأن،  اس على ضلالةَّ النَّ أنُّة أظنَّأنا في الجاهليو ُكنت
ُفقعـدت علـى ،  ًفسمعت برجل بمكة يخبر أخبـارا،  وهم يعبدون الأوثان
،   عليه قومـه)١(ُاءءَرَُ مستخفي جصلى الله عليه وسلمفإذا رسول االله ،  راحلتي فقدمت عليه

،  »أنـا نبـي«:   قـال؟َمـا أنـت:   لهُفقلت،   حتى دخلت عليه بمكةتُفَّْفتلط
:  قـال؟  أرسـلكٍ شيءِّوبأي:  فقلت،  أرسلني االله:  قال ؟وما نبي:  فقلت

 »..ءٌيَْ شـهِِ بكَرَشْيُد االله لا َّحوَُ ينَْ وأِانثَوَْ الأرِسْكََ وِامحَرَْ الأةِلَصِِي بِنلَسَرْأَ«
 .  )٢(الحديث

وخلال هذه ،  ةَّة وفرديَّعوة لم تزل سريَّ ثلاث سنين والدتَّْرَوهكذا م
،   ة في االلهَّة والمحبَّالأخوهم رابطة تربطنت جماعة من المؤمنين َّالفترة تكو
 وأهلـه الـشرك وإفراد االله تعالى بالعبـادة ونبـذ سالةِّتبليغ الرعلى والتعاون 

 .  َّوالتحذير من الأصنام والأوثان
ًشـهم وقـورا ،   ذا خلق عظـيمًة كاملةَّ شخصيصلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

روى عنـه أبوأمامـة ،  ُّيعد في الشاميين،  كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام،  لأمه
ــاهلي ــشام،  الب ــابعين بال ــار الت ــه كب ــن ســعدمحمــد ا : انظــر . وروى عن الطبقــات  : ب
 : ابـن حجـر العـسقلاني،  ٣/١١٩٣،  الاستيعاب : بن عبدالبرا،  ٤/١٦٢،  الكبرى
   . ٤/٥٤٥،  الإصابة

عبدالرحمن بـن :   انظر.   لا يتورعون عن إيذائه والتسلط عليه:   أي،   من الجرأة:   ُاءءَرَجُ  )١(
الـديباج :   )هــ٩١١: ت(جلال الدين السيوطي ،   ١/١٩٩،   غريب الحديث:   الجوزي

دار ابــن عفــان للنــشر ،    الحــويني قاســحإأبو:   ت،   علــى صــحيح مــسلم بــن الحجــاج
   .  ٢/٤٢٣،   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦،   ١:   ط،   الخبر،    السعودية- توزيع وال

إســلام عمــرو بــن ،  رهاـكتــاب صــلاة المــسافرين وقــص،  أخرجــه مــسلم في صــحيحه  )٢(
ســبل الهــدى  : الــصالحي : وانظــر. ١/٥٦٩،  )٨٣٢(بــرقم ،  عبــسة رضــي االله عنــه

   . ٢/٣١٣،  والرشاد



  ٢٢٤ 

 بالإجلال َّ إلالَُابقَُ يبحيث لا،  تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء،  مهاب
،  فهاءُّ الأراذل والـسَّه إلاَّدِنايا ضَّولا يجترئ على اقتراف الد،  فيرـشَّوالت

فكـان مـن ،  د مكـة وعظيمهـاِّ أبـي طالـب سـيةِعَـَنَومع ذلك كان أيض في م
 )١(بَدَِوقـد حـ،  ة جـوارهحته واستباَّار ذمخف على إٌر أحدسعب أن يجَّالص

الأمـر الـذي أقلـق قريـش ،  هعََنَ وقام دونه ومصلى الله عليه وسلمل االله أبوطالب على رسو
 . )٢(وأقامها وأقعدها

َّثم بعد  ،   بإنذار عشيرته الأقربينصلى الله عليه وسلمه َّ نبيَّ وجلَّذلك أمر االله عزُ
﴿   W  V  U  T   S  R  Q  P  O

X﴾)وهم ،    إلى بني عبدالمطلبصلى الله عليه وسلمبعث رسول االله ٍفحينئذ .   )٣
،    من بني عبدمنافةٌَّدِوا ومعهم عحضرف،   الأربعينُمئذ قرابةوي

 هَُّأنَّوظن ،  سارع إليه أبولهب عدو االلهف،   لاًوجميعهم خمسة وأربعون رج
هؤلاء عمومتك :   ا اجتمعوا قال أبولهبَّفلم،   يريد أن ينزع عما يكرهون

َباةُّم بما تريد ودع الصَّفتكل،  بنو عمك  ليس لقومك هَُّعلم أناو،   )٤(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُحدب ف : يقال،  العطف : الحدب  )١( َ َلان على فلان حـدبَِ َ ُ َعطـف عليـه وحنـا : أي،  ٌ َ َ َ  ،
ِهو له كالوالد الحدب : ويقال  : الأزهـري،  ٣/١٨٦،  العـين : الفراهيـدي : انظر . َ

   . ٤/٢٤٨،  تهذيب اللغة
 : محمـد إليـاس عبـدالرحمن الفـالوذة،  ١/٢٦٤،  السيرة النبويـة : بن هشاما : انظر  )٢(

دراسـة موثقـة لمـا جـاء عنهـا في القـرآن الكـريم ،  نبويةالموسوعة في صحيح السيرة ال
والأحاديث الصحيحة والروايات التاريخية المعتمدة علمي مرتبـة علـى أعـوام عمـر 

   . ٢٧٦ : ص،  هـ١٤٢٣،  ١ : ط،   مكة-مطابع الصفا ،  )العهد المكي(صلى الله عليه وسلم النبي 
    . )٢١٦-٢١٤( : الآيات،  سورة الشعراء  )٣(
َصبأ : يقال  )٤( َ ٌ فلانَ ٍإذا خرج من دين إلى دين غيره،  ُ ٍِ ِ ِْ َ َ ِّوكانت العـرب تـسمي النبـي ،  َ َ صلى الله عليه وسلم ُ

َالصابئ ِ ِ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام؛ َّ َ ُ ِ ِْ َ ُ النهايـة في  : ابـن الأثيـر : انظـر . َّ
    . ٣/٣،  غريب الحديث والأثر



  ٢٢٥ 

إن أقمت و،  ك بنو أبيكبفحس،   من أخذكُّق أحاَّوإن،  اقةبالعرب قاطبة ط
م بك بطون قريش وتمدهيثب  عليهم في أن ـرأيسما أنت عليه فهو على 

 مما ٍّي أبيه وقومه بشرنابن أخي أحد قط جاء ب ايفما رأيت ،   العرب
اس َّ النِّ من أشدصلى الله عليه وسلم لما سمع برسالة رسول االله و االلهفكان عد،  جئتهم به

الحمد الله أحمده :   قال بعدهاَّمثُ،  صلى الله عليه وسلمله فسكت رسول االلهعداوة 
من به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك وستعينه وأأو
اس جميع َّواالله لو كذبت الن،  هَائد لا يكذب أهلَّ الرَّإن:   قالَّمثُ،  له
ي ِّه إلا هو إنواالله الذي لا إل،  اس ما غررتكمَّولو غررت الن،  كذبتكم ما

،    كما تنامونَّواالله لتموتن،  ةَّاس كافَّوإلى الن،  ةَّلرسول االله إليكم خاص
ولتجزون بالإحسان ،   بما تعملونَّولتحاسبن،    كما تستيقظونَّعثنبولت

ل من َّكم أوَّوإن،   ًار أبداَّأو الن،  ًة أبداَّلجن ااهَّوإن،  اًوء سوءُّ وبالسإحسان
 أن ي أهله فخش)١(أبَرَْمثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق ينذر ومثلي وأُ

 إلينا َّما أحب:  فقال أبوطالب! )٢(اهَاحبََياص:  يسبقوه فجعل يهتف
وهؤلاء ،   تصديقنا لحديثكَّوأشد،  صحكُنا لنَرافدتك وأقبلُعاونتك وممُ

،  بي واالله أسرعهم إلى ما تحِّما أنا أحدهم غير أنَّبنو أبيك مجتمعون وإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو  : ربيئـة : ال للفاعـلويقـ،  يحفظهـم ويتطلـع لهـم : أي،  علـى وزن يقـرأ : يربأ  )١(
 : انظــر . الــشخص يوضــع بمكــان يرصــد منــه العــدو فيحــذر منــه قومــه إذا داهمهــم

  . ٨/٢٨٨،  العين : الفراهيدي
َصباحاه يا   )٢( َ  مـا أكثـر لأنهـم،  للغـارة صـاحوا إذا وأصـلها،  المـستغيث يقولهـا ٌكلمـة : !َ

فكأن القائل يا صباحاه ،  باحالغارة يوم الص يوم ويسمون،  الصباح عند يغيرون كانوا
،  إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال : وقيل . يقول قد غشينا العدو

قد جـاء وقـت الـصباح فتـأهبوا  : فكأنه يريد بقوله يا صباحاه،  فإذا عاد النهار عاودوه
  . ٧-٣/٦،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر . للقتال



  ٢٢٦ 

ي لا أجد ِّفواالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن،  فأرضى لما أمرت به
 .   نفسي تطوع إلى فراق دين عبدالمطلب حتى أموت على ما مات عليه

،  يابني عبدالمطلب:  ه قالَّفإن،  ا غير أبي لهبًنِّ ليم القوم كلامَّوتكل
فـإن ،  غيـركم يديـه ى يديـه قبـل أن يأخـذ علـىهذه واالله السوءة خـذوا علـ

واالله :  فقــال أبوطالــب،  وإن منعتمــوه قتلــتم،  للــتمذأســلمتموه حينئــذ 
 . )١( ما بقيناهَُّنعََنمَْلن

ُوجــــــاء في روايــــــة أخــــــرى أنــــــه لـــــــما أنزلــــــت  َُّ َّ ٍ﴿  P  O
Q﴾)بالدعوة فصعد على الصفاصلى الله عليه وسلمقام رسول االله  )٢ َّ  نـادى َّمثُـ،  )٣(َّ

َياصباحاه( َ  ثُعَـبَْن رجل يجـيء إليـه وبـين رجـل ياس إليه بيَّفاجتمع الن،  )َ
أرأيتم لـو ،  يابني لؤي،  يابني فهر،  بني عبدالمطلب يا:  صلى الله عليه وسلمه فقال َرسول

 بــسفح هــذا الجبــل تريــد أن تغيــر علــيكم صــدقتموني؟ لاًَّأخــبرتكم أن خــي
َني نـِإفَ: ( قال،  نعم:  قالوا َر ليْذِِّ فـوعظهم ،  )ديْدَِ شـٍابذَعَـيـدي  نَيَْ بـمْكُـٌ

َّوعــم وخــص حتــى قــال،  موعظــة بليغــة صلى الله عليه وسلم رســول االله يافاطمــة بنــت «:  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٦٠-١/٦٥٩،  الكامل في التاريخ : ابن الأثير : أورد القصة بتمامها  )١(
بـاب ،  كتـاب الإيمـان،  ١/١٩٣،  )٢٠٧(بـرقم ،  وبعض ألفاظها في صحيح مـسلم

ســبل الهــدى  : الــصالحي : وانظــر . ﴾وأنــذر عــشيرتك الأقــربين﴿: قولــه تعــالى
      . ٣٢٣-٢/٣٢٢،  والرشاد

 .  )٢١٤(:  لآياتا،  سورة الشعراء  )٢(
َالصفا     )٣( أخـت  : والـصفا هنـا،  أصله العريض من الحجارة الملـس،  بالفتح والقصر : َّ

ــدأ ،  وهــي أكمــة صــخرية،  المــروة ــة المــسعى مــن الجنــوب ومنهــا يب ُواقعــة في بداي ٌ
ًمتصلة كانت ،  السعي  الدولـة عهـد في للـسيل مجـرى بينهمـا فـشق،  قبيس أبي بجبل ُ

 بــين يجـري المـاء صـار حتـى الجبـل فنجــر،  الجديـدة الحـرم توسـعة عنـد الـسعودية
َّمحمد حسن شراب : انظر . والجبل المسجد   . ١٥٩ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ



  ٢٢٧ 

َّفإني واالله لا أملك لكم مـن االله شـيئ إلا ،  َّأنقذي نفسك من النار،  محمد ِّ
َسأبلها ببلاَلها أن لكم رحم ِ ِ ِ ُّ أما ،  تب لك سائر اليوم : فقال أبولهب،  )١(»ُ

 .  )٣)(٢(﴾ Y  X\  [  Z ﴿:   لهذا؟ فأنزل االله عز وجلَّدعوتنا إلا
ــة نــستظهر الموقــف الــدعوي للنبــي ِّومــن هــذه الحادث   بتــصريحهصلى الله عليه وسلم َّ

ْمـع مـا تـضمنته مـن تـبرُّؤ،  وإعلانـه لهـا التوحيدلقومه بكلمة  ِ ْ َ  الـشركمـن  َّ
َّوتحذير المدعوين من مغب،  وأهله  .  ة مخالفة الحقِّ

حسن  يحنو عليه ويى أبي طالبلإ خلق االله َّ أحبصلى الله عليه وسلموكان رسول االله 
علـى و علـى ديـنهم هَُّإليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنـ

فكان استمراره ،  عيبََه حب طِّ االله تعالى قد امتحن قلبه بحبَّ أنَّإلا،  خلتهم
ــالى ــة االله تع ــن حكم ــه م ــن قوم ــى دي ــوله ،  عل ــنعه لرس ــا ص ــن صلى الله عليه وسلمومم  م

شركي قـريش وجاهـة إذ لو كان أسلم أبوطالب ما كان له عند مـ،  الحماية
يـديهم أوا َّ عليـه ومـداوؤجـتر اولا كلمة ولا كـانوا يهابونـه ويحترمونـه ولا

يادة علــيهم ِّ لــه الـسى بقـاءه علــى ديـنهم أبقـَّ أنَّإلا،  وألـسنتهم بالـسوء إليــه
 لــم يــستجب لــه مــنهم صلى الله عليه وسلما دعــاهم رســول االله َّمــفل.  )٤(والمهابــة لــه مــنهم

حتى وصل بهم الحال إلى الاستهزاء  ، الإنكار والجحودب بدءوابل ،  أحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َإلا أن لكــم رحمــ ســأبلها ببلالهــا«  )١( ِ َ ِ ِ ُّ ُ أصــلكم في الــدنيا ولا أغنــي عــنكم مــن االله :  أي» َّ
َوالبلال جمع،  شيئ َبلل ِ  . هـو كـل مـا بـل الحلـق مـن مـاء أو لـبن أو غيـره : وقيـل،  َ

 .١/١٥٣،  النهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير : انظر
  . )١(:  الآية،  سورة المسد  )٢(
 ضْفِـْاخَن ويِْبرَقْـَ الأكَتَرَيْشَِ عـرْذِنْـأَوَ﴿:  بـاب،  كتـاب تفـسير القـرآن،  رواه البخاري  )٣(

 .  )٤٤٩٢(برقم ،  ٤/١٧٨٧،  اظ متقاربةبألف،  ألن جانبك،  ﴾كََاحَنجَ
     . ٦/١٦٦،  البداية والنهاية : بن كثيرا: انظر  )٤(
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.  /  0  1   ﴿:  قوله تعالى ذلك نزل عندو،  ورسالته صلى الله عليه وسلمِّبالنبي 
 يـدعوا صلى الله عليه وسلمرسـول االله فقام ،  )١(﴾5  6     7 4 2  3

،  لا يـصرفه عـن ذلـك صـارف،  ًرااًسـرا وجهـ،  ً ونهـارالاًإلى االله تعالى لي
اس في أنديتهم ومجامعهم َّ النعُبَتْيَ،  ولا يصده عنه صاد،  ٌّه عنه رادُّيرد ولا

،   وضـعيف وقـوي وغنـي وفقيـرٍ وعبـدٍّيدعو من لقيه من حر،  ومحافلهم
 . جميع الخلق عنده في ذلك سواء

ه بالإسـلام وصـدع بـه كمـا أمـره االله لـم َ قومـصلى الله عليه وسلم االله ُا بادى رسولَّفلم
 وقـام يـضرب بهـا،  لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم وعابهـاويبعد منه قومه 

فلمـا فعـل ،  دهاعبـالهـا وسـفاهة مـن يحالأمثال في الكشف عن حقيقتها و
 .  وأجمعوا على خلافه وعداوتهأظهروا له الخصومةذلك 

بعـه مـن ضـعفاء َّعليـه وعلـى مـن اتَّاشـتد  حتـى ةعوَّوما إن ظهرت الـد
،  ّوالفعلـيِّالقـولي قـريش بـالأذى ن مـن مشركي رؤوس الحادهمآاس وَّالن

وكذلك كان الوليد بن المغيـرة . )٢(ه أبولهبُّاس عليه عمَّلن اِّوكان من أشد
 َّإن  !قـريش  معشر  يا:  ر الموسم يقولـيحض حين:  أي،  المخزومي يفعل

 وهـو َيلقونـه َّحتـى بـراجعين َّالنـاس أرى ومـا البلاد في أمره علا قد ًمحمدا 
 ِّيـصدقه ْأن آمـن لا ِّوإنـي،  بعقلـه ذهب َالرجل َّكلم إذا،  الكلام ُحلو رجل

َالحجى ذوي من ًرهطا فابعثوا،  بعضهم ُلـسوا علـى طريـق فليج َّوالرأي )٣(ِ
َمكة مسيرة ليلة أو ليلتين ٍ ٌإنه ساحر :  ٍفمن سأل عن محمد فليقل بعضهم،  ّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . )٩٤( : الآية،  سورة الحجر  )١(
  . ٤/١٠٤،  البداية والنهاية : بن كثيرا : انظر  )٢(
ِذوي  )٣( َالحجى َ ِمن ذوي العقل : أي : ِ ْ ََ ْ  . ١٤/١٦٦،  لـسان العـرب : ابن منظور : انظر . ِ
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َيفرق بين الاثنين ٍإنـه كـاهن يخـبر بمـا يكـون في غـد لـئلاَّ :  يقول بعضهم،  ِّ ُ ٌ َّ
ِتروه خير من أن ٌ ٍفبعثوا في كل طريق بأربعة من قريش،  َتروه َ ِّ وأقام الوليد ،  ُ

َّفمـن دخـل مكـة في غيـر طريـق سـالك يريـد النبـي،  َّبن المغيرة بمكـة  صلى الله عليه وسلم َّ
َّومن دخل من طريـق لقيـه الـستة ،  ٌفيقول هو ساحر كذاب،  َّتلقاهم الوليد ِّ
ففعلــوا ذلــك وانــصدع ،  ومجنــون،  ذابــــوك،  هــو شــاعر:  عــشر فقــالوا

ِّق ذلك على النبيـفش،   عن قولهمَّالناس َّو أن يلقاه الناس ــان يرجـ وكصلى الله عليه وسلم َّ
 .  )١(َرض عليهم أمره فمنعه هؤلاء المستهزءون من قريشـفيع

يعمد إلى دعـوة الوافـدين علـى مكـة في الأسـواق  صلى الله عليه وسلمفكان رسول االله 
ْالديلياد بَِ بن عةعن ربيعف،  والمواسم  في صلى الله عليه وسلمت رسـول االله أيـر:  قـال،  )٢(ِّ

لا إلـه  قولـوا،  اسَّها النُّأي يا«:   وهو يقول)٣(ة في سوق ذي المجازَّجاهليال
 الوجه أحول ئاس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضَّوالن،  »فلحواُإلا االله ت

فــسألت عنــه ،  يتبعــه حيــث ذهــبكــاذب ه صــابئ َّإنــ:  ذو غــديرتين يقــول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٨-٢/٤٣٧،  هتفسير : مقاتل بن سليمان   )١(
َعباد  بن  ربيعة  )٢( يل بـن بكـر ِّمن بنـي الـد،  لييِّْالد -بكسر المهملة وتخفيف الموحدة-ِ

ًعمـر ربيعـة عمـرا طـويلا : قال أبو عمر،   فأسلمكان جاهلي،  مدني،  بن كنانة ً َّ ولا ،  َ
 . ليفة وابـن سـعد أنـه مـات في خلافـة الوليـدذكر خ : قال ابن حجر،  أدري متى مات

ــر ــدالبر : انظ ــن عب ــتيعاب : اب ــسقلاني،  ٢/٤٩٢،  الاس ــر الع ــن حج ــابة : اب ،  الإص
٢/٣٩٠ .  

 بـسفح ولا زال موضـعه معلومـ،  من أشهر أسواق العرب في الجاهليـة : ذو المجاز  )٣(
كانـت ،  نيـةيراه من يخرج مـن مكـة علـى طريـق نخلـة اليما،  جبل كبكب من الغرب

وقال الأصمعي ذو المجاز مـاء مـن أصـل كبكـب وهـو ،  تقوم في الجاهلية ثمانية أيام
 : الـبلادي،  ٥/٥٥،  معجـم البلـدان : يـاقوت الحمـوي . لهذيل وهـو خلـف عرفـة

   . ٢٧٩ : ص،  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية
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 .   )١(هذا عمه أبولهب:  فقالوا
ٍوهذا حال كل داع إلى ِّ َّ االله إذا أنكر ما ألفه الناس مـن الباطـل والمنكـر ُ

اعيـة أن يـصبر َّفالواجب علـى الد.  َّيقابله الناس بالعداوة والبغض والعناد
َّل مــن يحــاول صــدُعلــى الأذى وعلــى كــ ْ َ ــهِّ ــه إمــام ،   دعوت وليجعــل قدوت

  مــا قامــت بــه مــنَّلُفهــا هــي قــريش مــع كــ،  د المرســلينِّين وســيِّالموحــد
ُّثوها بـين ـبَـ عايـة الكاذبـة التـيِّوالد صلى الله عليه وسلمَّ الإعلامي ضد رسـول االله َّالتضليل

َوفود العرب والزوار حر ِّوه بالسمََحتى ر،  هم الباطلةُّالقادمين إلى مكة بالت ُّ
ُوأنه يفرق بـين النـاس بـسحره وأن لا يـسمعوا لـه لي َّ ِّ وا ُّ ويـصدتـهوا دعوقُـيْعَِّ

روا لـه وتـداعوا علـى نـشره حتـى َّوقد تـآمروا علـى ذلـك ودبـ،  اس عنهَّالن
يمنعـه ذلـك عـن تبليـغ   لـمهَُّ أنـَّإلا )٢(صلى الله عليه وسلمَّحالوا بين الناس وبين رسـول االله 

َولا تقاعس عنها،  ِّرسالة ربه ِّطرفة عين صلوات ربي وسلامه عليه َ َ  . 
ُويجسد لنا هذا الأمر حادثة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي  )٣(ِّ

ُاالله عنه حيث ذكر أنه  لاًرجـ الطفيـل وكـان،  فيها صلى الله عليه وسلم قدم مكة ورسول االله َّ
وهـذا ،  ك قدمت بلادناَّإن:   من قريش فقالوا لهٌفمشى إليه رجال،  شريف

،   َّوشتت أمرنا،  َّوقد فرق جماعتنا،  رنا قد أعضل بناُالرجل الذي بين أظه
ِّوإنما قوله كالسحر ِّيفرق َّ ،  بين أخيـهوبين الرجل و،  َّبين الرجل وبين أبيه ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــو ِّحه محقَّصــح،  )١٦٠٢٢(بــرقم ،  ٢٥/٤٠٤ : مــسند أحمــد : أحمــد بــن حنبــل  )١(

،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي،  ٤/١٠٥،  البداية والنهاية : بن كثيراو . المسند
٢/٢٥١ .   

،  مكتبـة ابـن كثيـر،  الجـامع الـصحيح للـسيرة النبويـة : سـعد المرصـفي. د. أ : انظر  )٢(
  . ١/١٠٧٧،  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠،  ١: ط،  الكويت

   . َّ السريةوسترد ترجمته عند ذكر  )٣(
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َّوإنـا نخـشى عليـك وعلـى قومـك مـا قـد دخـل ،  وبين الرجل وبين زوجه
َّتكلمنه فلا،  علينا فـواالله مـا زالـوا بـي حتـى :  قـال،  منه شـيئ َّولا تسمعن ُ

ْحتـى حـشو،  ِّلمـهكَُولا أ،   أن لا أسمع منـه شـيئُأجمعت َ  في أذني حـين تَُّ
وأنـا ،  ٌأن يبلغني شيء من قولـهمن  )٢(فرق )١(غدوت إلى المسجد كرسف

ٌقـائم صلى الله عليه وسلم فغدوت إلـى المـسجد فـإذا رسـول االله :  قال،  لا أريد أن أسمعه
سمعني بعـض ُفقمت منه قريب فأبى االله إلا أن يـ:  قال،  الكعبة يصلي عند

،  واثكـل أمـي:  فقلت في نفـسي:  فسمعت كلام حسن قال:  قال،  قوله
فما يمنعنـي ،  َّما يخفى علي الحسن من القبيحِّواالله إني لرجل لبيب شاعر 

وإن ،   ؛ فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته أن أسمع من هذا الرجل ما يقول
 .  كان قبيح تركته

حتـى إذا ،  إلى بيته فاتبعتـهصلى الله عليه وسلم فمكثت حتى انصرف رسول االله :  قال
ا َّإن قومـك قـد قـالوا لـي كـذ،  محمـد يـا:  فقلـت،  دخل بيته دخلت عليـه

فـونني أمـرك حتـى سـددت أذني ِّفـواالله مـا برحـوا يخو،  للذي قالوا،  وكذا
َّثم أبـى االله إلا،  بكرسف لئلاَّ أسمع قولك َّ فـسمعت ،  سمعني قولـكُ أن يـُ

صلى الله عليه وسلم َّفعــرض علــي رســول االله :  قــال،  َّفــاعرض علــي أمــرك،   حــسنلاًقــو
َط أحـسن قـلاً قـوُفـلا واالله مـا سـمعت،  َّوتلا علي القرآن،  الإسلام ،   منـهُّ

َّثـم رجـع.   الحـقَ شـهادةُ وشـهدتُفأسـلمت:  قـال،  ًأمرا أعـدل منـه ولا ُ 
َالطفيل ومـا زال يـدعوهم حتـى هـدى االله علـى ،  إلى قومـه داعيـ إلـى االله ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٤٢٦،  العين:  الفراهيدي:  انظر.  هو القطن:  الكرسف  )١(
َالفرق  )٢( التقفيـة في :  ) هــ٢٨٤: ت(َاليمان بن أبي اليمان البندنيجي :  انظر.  الخوف:  َ

ــة ــة. د:  ت،  اللغ ــراهيم العطي ــل إب ــراقا،  خلي ــاف،  لع ــتراث ،  وزارة الأوق ــاء ال إحي
 . ٦٠٣ص،  م١٩٧٦،  بغداد،  العانيمطبعة ،  )١٤(الإسلامي
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ًيديه أعدادا كثيرة منهم ً)١( . 
ِخذته قريش في صدر الـدعوة ضـَّفكان هذا الأسلوب الذي ات َّ ْ  رسـول َّدَ

عوة عـن َّأخطر الأساليب التي كان لها بالغ الأثر في حجـب الـدمن  صلى الله عليه وسلماالله 
ِّومع ذلك كله فـ ،  قبائل العرب التي كانت تسمع لكبرائها وساداتها وتطيع

﴿©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~﴾)٢(   . 
ًمبينـا للتوحيـد ومحـذرا ،  به بهمأيلا ،  اه لًظهراُ مصلى الله عليه وسلمُّالنبي مضى وقد  ِّ َّ ً ِّ

إلى  رجال منهم ىا رأوا ذلك منه مشَّفلم،  صنام ومعيب لها والأالشركمن 
 ابــن َّ إن!أباطالــب يــا:  فقــالوا،  رهميــد قــريش وكبِّوكــان ســي،   طالــبيأبــ

ا َّفإمـ،  ل آباءنـاَّوضـل،  ه أحلامناَّوسف،  وعاب ديننا،  لهتنا آَّأخيك قد سب
ــكَُأن ت ــهَُّف ــهتا أن َّ وإم ــا وبين ــي بينن ــ،  خل ــل َّفإن ــى مث ــهك عل ــن علي ــا نح ،  م

نـصرفوا اف،  لاًًهم ردا جميَّورد،   رفيقلاًفقال لهم أبوطالب قو،  هكفيكنف
ظهـر ديـن االله يُ في دعوتـه وتبليـغ رسـالته ً مـستمراصلى الله عليه وسلم ُوما زال رسول،  عنه

،  واغنوتـضا،  جـالِّالأمر بينه وبينهم حتى تباعـد الرَّ اشتد َّمثُ،  ويدعو إليه
 َّضَ فيــه وحــ)٣(اتــذامروف،   بينهــاصلى الله عليه وسلمالله وأكثــرت قــريش مــن ذكــر رســول ا

ــ،  بعــضهم بعــض عليــه :  هــم مــشوا إلــى أبــي طالــب ثانيــة فقــالوا لــهَّ إنَّمثُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــر:  انظ ــن كثي ــة:  اب ــسيرة النبوي ــصالحي،  ٢/٧٢،  ال ــاد:  ال ــدى والرش ــبل اله ،  س
٢/٤١٧ . 

  . )٣( : الآية،  َّسورة الطلاق  )٢(
ًذمـرت الرجـل أذمـره ذمـرا : يقـال،  مشتق من الفعل ذمـر : تذامروا  )٣( َ َْ ُ ْ ََ ،  ِإذا حضـضته،  ُ

ُوتـذامر القــوم ًذا حـض بعــضهم بعــضاِإ،  َ ُ ّْ ْوذمـار القــوم،  َ َ ْ ُمــا يجـب علــيهم حفظــه : ِ ِ ْ َ َ َ  ،
،  ٨/١٨٥،  العــين  : الفراهيــدي : انظــر . ًوالــذمر يطلــق علــى اللــوم والحــض معــا

رمـزي منيـر  : ت،  جمهـرة اللغـة : )هـ٣٢١: ت(محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
   . ٢/٦٩٤،  م١٩٨٧،  ١ : ط،  بيروت-دار العلم للملايين ،  بعلبكي
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بـن اا قـد اسـتنهيناك مـن َّوإنـ،   فينـاًا وشـرف ومنزلـة لك سنَّإن! أباطالب يا
شـتم آبائنـا وتـسفيه أحلامنـا علـى ا واالله لا نـصبر َّوإنـ،  أخيك فلم تنهه عنا

ه عنــا أو ننازلــه وإيــاك في ذلــك حتــى يهلــك أحــد َّآلهتنــا حتــى تكفــوعيــب 
 .  انصرفوا عنهَّمُالفريقين ث

ولـم يطـب ،   لـه قومه وعـداوتهمُ على أبي طالب فراقمَظَُعند ذلك ع
بـن  ايـا:   فقـالصلى الله عليه وسلمفبعـث إلـى رسـول االله ،  صلى الله عليه وسلمنفـس بخـذلان رسـول االله 

 علـي وعلـى نفـسك ِأبقلي كذا وكـذا فـ ني فقالواءو قومك قد جاَّإن،  أخي
ه ِّ قـد بـدا لعمـهَُّ أنـصلى الله عليه وسلم االله ُ رسـولَّفظـن،  طيـقُلني من الأمر مـالا أِّولا تحم
 صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ،   عـن نـصرته والقيـام معـهفَعَُ قـد ضـهَُّوأن،  خذلانه

واالله لو ،   عم يا:    وإبلاغ رسالة ربهته في سبيل دعوٍ متفانهِِّ من ربٌوهو واثق
مني والقمر في يساري علـى أن أتـرك هـذا الأمـر حتـى مس في يَّ الشاوضعو

ى َّا ولـَّفلمـ،  صلى الله عليه وسلم رسـول االله عبر اسـتَّمثُـ،  ظهره االله أو أهلك فيـه مـا تركتـهيُ
ــا:   فقــال لــهه أبوطالــبانــاد فــو االله ،  ابــن أخــي فقــل مــا أحببــت اذهــب ي

 .   )١(ًبداٍأسلمك لشيء أ لا
 صلى الله عليه وسلمم على مناصـرة رسـول االله  أبا طالب عزَّلما عرفوا أنَّ إن قريش َّمثُ

َّعرضــوا عليــه أمــورا أباهــا أبوطالــب وتهكــ،  خذلانــهى وأبــ وأنكــر ،  م بهــمً
وا ذلـك مـن أبـي أا رَّفلمـ،   صلى الله عليه وسلموهي أن يسلمهم رسول االلهعليهم مقالتهم 

فتنـــافرت قـــريش ،   الأمـــر بيـــنهمَّواشـــتد،   القـــوم وتنـــافرواذطالـــب تنابـــ
 ممن أسـلم صلى الله عليه وسلمحاب رسول االله وتذامرت بينها على من في قبائلهم من أص

 صلى الله عليه وسلمنع رسول االله ُوم،  ويفتنونهم عن دينهم،  فوثبوا عليهم يعذبونهم،  معه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/١٨٧،  دلائل النبوة : البيهقي،  ١/٢٦٦،  السيرة النبوية : ابن هشام : انظر  )١(
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 . )١(صلى الله عليه وسلمليمنعوا رسول االله   هاشم حولهو بنَّوقد التف،  ه أبي طالبِّبعم
ر جهده َّ سخصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنَّت من قريش إلاَنَدة والعِّومع هذه الش

 ا رأتَّلمف،    تعالى عليهمِااللهِكتاب  ِالله وتلاوةإلى توحيد ا عوةَّفي الد ووقته
آتي دعوني :    الأمر قد استفحل وانتشر قال لهم عتبة بن ربيعةَّأنقريش 
 يا:  ا أتاه عتبه قالَّفلم،   ه أن يقبلَّ أعرض عليه وأسمع منه لعلاًمحمد

أنت خير أم عبداالله؟  ؟ أنت خير أم عبدالمطلب؟محمد أنت خير أم هاشم
َّإنما بك  فإن كنت ؟آباءناوتضلل ،  لهتناآشتم ت مَِلفَ:  قال،  جبهـيُفلم 

 )٢(وإن كان بك الباءة،  الرئاسة عقدنا ألويتنا لك؟ فكنت رأسنا ما بقيت
وإن كان بك المال ،    أبيات قريش شئتِّجناك عشر نسوة تختار من أيَّزو

كان هذا الذي وإن ،  أنت وعقبك من بعد ي بهانجمعنا لك أموالنا ما تستغ
 وبذلنا فيه َّبِّسك طلبنا لك الطنفه عن َّدَراه لا تستطيع ر تيَئِْيأتيك ر

 ىجل حتى يداوَّابع على الرَّما غلب التَّبُ رهَُّوإن،  موالنا حتى نبرئك منهأ
 دْقَأَ«:  مع إليه قال لهت يسصلى الله عليه وسلمحتى إذا فرغ من كلامه ورسول االله ،  منه

،   فعلأ:  قال،  »فاسمع مني«:  قال! نعم:  لقا ؟» ياأبا الوليدتَغْرَفَ
!  "  #  $  %  &  ﴿:   بسم االله الرحمن الرحيم:  فقال
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  . ١٢-٣/٩،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي : انظر  )١(
ــزوج : أي  )٢( ــاح والت َالنك ّ ََ َّ ــر . ِّ ــر : انظ ــن الأثي ــر : اب ــديث والأث ــب الح ــة في غري ،  النهاي

١/١٦٠ .  
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 الآيات. )١(﴾..~
قــد :   قــالَّمثُــ،  فــسجد،  جدة منهــاَّى بلــغ الــسَّ حتــصلى الله عليه وسلم االله ُ رســولأقــر

م عتبة إلى أصـحابه فقـال فقا،  فأنت وذاك،  سمعت ياأبا الوليد ما سمعت
ا َّفلمـ،  بعضهم نحلف لقـد جـاءكم أبوالوليـد بغيـر الوجـه الـذي ذهـب بـه

 ً قـولاُي سـمعتِّورائي أنـ:  قال ؟ما ورائك ياأبا الوليد:  جلس إليهم قالوا
معـشر  يـا،  ولا كهانـة،  ولا هـو بـشعر،  ما هو بسحر،   قبله قطُما سمعت

فـواالله ،  هـو فيـه جل وبين ماَّا بين الروُّأطيعوني واجعلوها بي وخل،  قريش
 فيتمـوهفـإن تـصبه العـرب فقـد ك،   عظـيمٌ نبـأُ لقوله الـذي سـمعتَّليكونن
وكنــتم أســعد ،  وإن يظهــر علــيهم فملكــه ملككــم وعــزه عــزكم،  بغيــركم

ي فيـه يـهـذا رأ:  قـال،  سـحرك واالله ياأبـا الوليـد بلـسانه:  قالوا،  الناس به
  . )٢( لكمافاصنعوا ما بد

،  ساءِّجـال والنـِّ الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قـريش في الرَّ إنَّمثُ
لمـا و،   فتنتـهوتفتن من استطاعت،  وقريش تحبس من قدرت على حبسه

،  ورأت انتــشار الإســلام،  صلى الله عليه وسلمعيــق دعــوة رســول االله ُ أن تٌ قــريشعجــزت
ـــالوا،  اجتمعـــوا بكـــبرائهم وســـادتهم ـــى محمـــد وكل:  وق ـــوا إل مـــوه ِّابعث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . )٣ – ٢( : الآيات،   فصلتسورة  )١(
،   سبل الهدى والرشاد : الصالحي،  ٣/٦١،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي  )٢(

٣٣٩-٢/٣٣٨ .  



  ٢٣٦ 

 أن قـد بـدا ُّهـو يظـنو صلى الله عليه وسلما أتاهم رسـول االله َّفلم،  اخاصموه حتى تعذروو
 علـيهم يحـب وكـان حريـص،  سرعمـ صلى الله عليه وسلمجاء رسول االله ،  لهم أمر خير

،  مـكِّلكَُا قد بعثنـا إليـك لنَّإن،  محمد يا:  فقالوا،  فجلس إليهم،  رشدهم
أدخلـت علـى  من العرب أدخل على قومـه مثـل مـا لاًعلم رجنا واالله ما َّوإن

قــت َّوفر،  هت أحلامنــاَّوســف،  وشــتمت آلهتنــا،  بــت ديننــاِقــد ع،  قومــك
مـا َّوإن كنـت إن،   قد جئته فيما بيننـا وبينـكَّفما بقي أمر قبيح إلا،  جماعتنا

وإن كان هـذا ،   أعطيناك إياه أو ملك أو شرفلاًجئت بهذا الأمر تطلب ما
 ِّبِّبـذلنا لـك أموالنـا في طلـب الطـ ،  نراه قد غلـب عليـكئيِك ريتأالذي ي

مـــا بـــي «:  صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله ،  أو نعـــذر فيـــه  منـــهكَئَـــرِبُْحتـــى ن،  لـــك
،  رف فــيكمَّمــا جئــت بمــا جئــتكم بــه أطلــب أمــوالكم والــش،  تقولــون مــا

،   كتابـَّوأنـزل علـي،  لاًولكن االله بعثني إلـيكم رسـو،  الملك عليكم ولا
ونـصحت ،  يِّكم رسـالات ربـتغـَّفبل،  ًذيرا ونـاًوأمرني أن أكون لكم بـشير

وإن ،  خـرةنيا والآُّكـم في الـدُّفإن تقبلوا مني مـا جئـتكم بـه فهـو حظ،  لكم
  .  )١(» لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكمبر أصَّيوه علُّترد

ون ويطلبـون رسـول تُـَّ جعلـوا يتعنصلى الله عليه وسلما سمعوا ذلك من رسول االله َّفلم
ر ِّيسَيُـفل،  ك الـذي بعثـكَّ ربـلْسَـ:  وقالوا لـه،  عادةً أمورا خارقة للصلى الله عليه وسلماالله 
َوينبع،   لنا الأرضطَسُبَْوي،  الجبالهذه ا َّعن ِ ْ يبعـث لنـا ْول،   لنا فيها الأنهـارُ
قـول تا َّفنـسألهم عمـ،  يكن منهم قصي بـن كـلابْول،   مضى من الآباءنْمَ

،  مـا تقـولبقك ِّدصَُا يـكًـلََك أن يبعـث معـك مَّ ربلَْ وس؟ هو أم باطلٌّأحق
هب َّ مـن الـذاً وكنـوزاً وقـصورنًـا أن يجعل لـك جناهُلَْوس،  نا عنكعُِاجرَُوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٣/٦٤،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي  )١(
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،   قومنك تقوم بالأسواق كما َّفإن،   تبتغيكانرغنيك بها عن ما ُوي،  والفضة
ك ِّعرف فضلك ومنزلتك من ربنحتى ،  مس من المعاش كما نلتمستوتل

،  لِاعـفَِا بنَـَمـا أ«:  صلى الله عليه وسلمول االله فقـال لهـم رسـ،   كمـا تـزعملاًإن كنت رسـو
ا رًيْشَِي بِنثَعََ االله بَّولكن،   إليكم بهذاتُثْعُِوما ب،   هذاهَُّ ربلُأَسْيَي ذَِّا بالنَأَ اَوم
وه ُّدرَُوإن ت،  خرةنيا والآُّم في الدكُُّظَكم به فهو حتُئِْا جَلوا مبَقَْ تْفإن،  ارًيْذَِون
ُي أصبر عل ِ ْ َ  .   )١(»مكَُم االله بيني وبينكُحَْى يَّ االله حترِمَْلأَّ

 ربـك لـو شـاء َّنأ كمـا زعمـت ماء علينـا كـسفَّسقط الـسأف ًإذا:  قالوا
ِ ى االلهلَـِ إكَِلـذَ«:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،   أن تفعلَّا لا نؤمن لك إلاَّفإن،  فعل

 .   )٢(»لْعََ فمْكُِ بهُلَعَفَْ ينَْ أَاءَ شنِْإ
ا سنجلس معك ونسألك عما َّك أنُّلم ربأما ع،  محمد يا:  فقالوا

هو صانع في  ويخبرك ماتراجعنا به م إليك فيعلمك ما َّفيتقد،   سألناك عنه
ك هذا مُِّما يعلَّك إنَّنأ قد بلغنا هَُّوإن،  ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به

االله ا واالله لا نؤمن لك حتى تأتينا بَّوإن،  حمنَّالر:  قال لهيرجل باليمامة 
نظر نحن ن ترقى فيه وَّمُ ثمَّلُماء سَّالسفي أو حتى تتخذ ،   لاًوالملائكة قبي

معك أربعة من الملائكة يشهدون لك و،  تقرأه تأتي معك بقرآن َّمثُ،  إليك
ُا أننا نَّوأيم االله أن لو فعلت ذلك ما ظنن،  ك كما تقولَّأن  قام َّمثُ،  قكِّدصََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوي  )١( ــوي : البغ ــسير البغ ــتانبولي ،  ٥/١٢٨،  تف ــصطفى الإس ــن م ــي ب ــماعيل حق إس

 : انظـر . ٥/١٥٧،  يدار إحيـاء الـتراث العربـ : سير روح البيانتف،  الحنفي الخلوتي
الــروض  : عبــدالرحمن الــسهيلي،  ٢٩٧-١/٢٩٦،  الــسيرة النبويــة : بــن هــشاما

 . ٣/٦٤،  الأنف
،  ٥/١٢٩،  تفـسير البغـوي : البغـوي،  ١/٢٩٧،  السيرة النبويـة : بن هشاما : انظر  )٢(

    . ٤١٣ : ص،   السيرة النبويةالموسوعة في صحيح : محمد إلياس الفالوذة



  ٢٣٨ 

 لما فاته مما كان يطمع به منهم أسف حزينصرف عنهم وان صلى الله عليه وسلمرسول االله 
أنزل االله في ذلك وقد باعدتهم وكفرهم باالله ملما رأى من ،  وهعََحين د
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٩٦ – ٩٠( : الآيات،  سورة الإسراء  )١(

ــر   ــشاما : انظ ــن ه ــة : ب ــسيرة النبوي ــسهيلي،  ١/٣٠٩،  ال ــدالرحمن ال ــروض  : عب ال
 .      ٥/١١٩،  تفسير القرآن العظيم : بن كثيرا،  ٣/١٠٢،  الأنف



  ٢٣٩ 

Î  Í﴾)١(  . 
َوتتكــرر المواقــف وتتعــدد المــشاهد والجــامع بينهــا حنــق قــريش مــن  َ َّ َّ

ًدعوة الحق التي تأمرهم بأن يعبدوا إلها واحـدا لا شـريك لـه ً وأن ينبـذوا ،  ِّ
َّي حجارة صماء بكماء لا تقـوى بل ه،  ُّتلك الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ٌ

ٌوأنـه لا يـؤمن بهـا إلا رجـل سـفيه العقـل ،  فكيف بغيرها،  على نفع نفسها َّ ُ َّ
ــد الإدراك ــن ،  فاق ــر م ــريش في كثي ــار ق ــول كف ــرار ق ــارئ تك ــد الق ــذا يج ل

ِّيسفه أحلامنا:  المواقف َ َّيبين أن من يعبد تلك الحجارة  صلى الله عليه وسلمُّفكان النبي ،  ُ ُ ِّ
 . َّالتفكير والرشدفهو فاقد للعقل و

  صـموداا رأوَّلمف،  صلى الله عليه وسلمِّوبدأت قريش في تغيير طريقتها في عداوة النبي 
،  المغريـاتالعـروض و ِّكـللورفـضه ،  حـدياتَّ التِّلُ في وجه كـصلى الله عليه وسلمِّالنبي 

عفــاف ٍوأمانــة و ٍع بــه مــن صــدقَّمــع مــا كــان يتمتــ  مرحلــةِّلُوصــلابته في كــ
ُغلب علـى ظـنهم أنـه ر،  ومكارم أخلاق َّ صلوا َّروا أن يتـَّفقـر،  ٌسـول حقـِّ

وقـد أشـار إلـيهم ،  صلى الله عليه وسلمَّلكـونهم أهـل كتـاب حتـى يتثبتـوا مـن أمـره باليهود 
واالله لقـد نـزل بكـم ،  يا معشر قريش:  ذلك حيث قالضر بن الحارث بَّالن

ًقـد كـان محمـد فـيكم غلامـا حـدثا أرضـاكم ،   مـا أتيـتم لـه بحيلـة بعـدٌأمر ً
 )٢(هِيْغَدُْى إذا رأيـتم في صـَّحتـ،  عظمكم أمانةوأ،  ًوأصدقكم حديثا،  فيكم

،  لا واالله مـا هـو بـساحر،  ساحر:   قلتم،  وجاءكم بما جاءكم به،  يبَّالش
ــس ــا ال ــد رأين ــدهمَّلق ــثهم وعق َحرة ونف َْ َ ــتم،  َْ ــاهن:  وقل ــو ،  ك ــا ه لا واالله م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )١١ – ٦( : الآيات،  سورة الفرقان  )١(
ْالصد  )٢( ،  هـو مـا بـين العـين والأذن : وقيـل،  َّما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيـين : غُُّ

ِالصدغان ما بـين لحـاظي العينـين : وقيل ْ ْ َ َُّ ْ َ ِ ِ َ لـسان  : ابـن منظـور : انظـر . إلـى أصـل الأذن ْ
    . ٨/٤٣٩،  العرب



  ٢٤٠ 

ْقد رأينا الكهنة وتخـالجهم وسـمعنا سـج،  بكاهن ََ ُ َ ُعهمَ ،  شـاعر:  وقلـتم،  َ
َعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزهِّقد رأينا الش،  واالله ما هو بشاعر لا ََ ََ َ   ،

فمــا هــو ،  لقــد رأينــا الجنــون،  لا واالله مــا هــو بمجنــون،  مجنــون:  وقلــتم
فـــانظروا في ،  يـــا معـــشر قـــريش،  ولا تخليطـــه،  ولا وسوســـته،  بخنقـــه
 .   واالله لقد نزل بكم أمر عظيمهَُّفإن،  شأنكم

عقبـة َّاوروا واستقر رأيهم على أن يبعثوا النـضر بـن الحـارث ومعـه فتش
،   َّلعلمهـم أن اليهـود أهـل كتـاب،    إلى أحبار اليهود في المدينةبن أبي معيط

،  وأخـبروهم بقولـه،  وصفوا لهم صفته،  سلوهم عن محمد:  م لهوافقال
عـن هم سـألو َّفلما نزلوا باليهود واجتمعوا بأحبـارهم،  ِّوما جاء به عن ربه

قـال صلى الله عليه وسلم َّفلما سمع يهود خبر رسـول االله ،  أخبروهم خبرهوصلى الله عليه وسلم رسول االله 
،  ٌّخبرهـا فهـو نبـي مرسـلإن أخـبركم ،  أمـورسلوه عن ثـلاث :  همأحبار

 ذهبوا ةٍيَتِْسلوه عن ف:  قالوا:  ما هي:  قالوا،  لِّوقَتَُوإن لم يفعل فالرجل م
اف قــد بلــغ َّوه عــن رجــل طــو وســلخــبرهم؟ل مــا كــان مــن َّهر الأوَّفي الــد

،   )١(وح مـا هـو؟ُّه؟ وسلوه عـن الـرُوما كان نبؤ،  مشارق الأرض ومغاربها
يــا معــشر قــريش قــد جئنــاكم بفــصل :  قــال،  َّفلمــا رجــع النــضر إلــى مكــة

فسألوه ،  صلى الله عليه وسلمفجاءوا رسول االله ،  الخبرفأخبروهم ،  بينكم وبين محمد ما
،  »اًدََ غـهُْنـَم عتُلْأََا سـمَـِم بكُرُِبخْأُ«:  صلى الله عليه وسلمقال لهم رسول االله ،  عما أمرهم به

 خمــس عــشرة ليلــة صلى الله عليه وسلمفمكــث رســول االله ،  فانــصرفوا عنــه،  ولــم يــستثن
،   ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة،  يحدث االله إليه في ذلك وحي لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي جلال الدين السيوط،  ٧١-٣/٦٨،  الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي:  انظر  )١(

،  )ت.د(،   بيـــروت-دار الكتـــب العلميـــة ،  الخـــصائص الكـــبرى:  )هــــ٩١١: ت(
 .    ٤١٧:  ص،  الموسوعة في صحيح السيرة النبوية:  الفالوذة،  ١/٢٣٨



  ٢٤١ 

واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا ،  اًنا محمد غددَعَوَ:  وقالوا
 َّوشـق،  الـوحي عنـهُّتأخر صلى الله عليه وسلم ه عنه حتى أحزن رسول االله  مما سألناٍبشيء

 جاءه جبريل عليه السلام من االله عـز وجـل َّمثُ،  م به أهل مكةَّعليه ما يتكل
 أخـبره َّمثُـ،  فعاتبـه في أولهـا علـى حزنـه علـيهم،  بسورة أصحاب الكهف

:  ونــزل قولــه تعــالى،  َّجــل الطــوافَّوأخــبره عــن الر،  الكهــفبخــبر أهــل 
﴿ÀÃÂ  Á  ﴾)٢)(١( . 

ُّيبدو أن سؤالهم كان عن الخضر وليس عن الـروح : )٣(قلت وذلـك ،  َّ
وما لليهود من علاقة ،  لورود قصة ذي القرنين معطوفة على قصة الخضر

َّودوره الرئيس في قـصة الخـضر ،  ِّبسيدنا موسى عليه السلام وارتباطهم به َّ
َّأما سـؤالهم عـن الـروح فكأنـ،  عليه السلام ُّ  لعـدم )٤(هُ كـان في موضـع آخـرَّ

 .  واالله تعالى أعلم،  ورود ذكرها في سورة الكهف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٨٥(:  الآية،  سورة الإسراء  )١(
-٢/٢٦٩،  دلائـل النبـوة:  البيهقـي،  ١/٣٠١،  الـسيرة النبويـة:  ابـن هـشام:  انظر  )٢(

جــلال الــدين الــسيوطي ،  ٣/٦٨،  الــروض الأنــف:  دالرحمن الــسهيليعبــ،  ٢٧٠
،  )ت.د(،   بيـــروت-دار الكتـــب العلميـــة ،  الخـــصائص الكـــبرى:  )هــــ٩١١: ت(

 . ٤١٧:  ص،  الموسوعة في صحيح السيرة النبوية:  الفالوذة،  ١/٢٣٨
  . القول هنا للباحث  )٣(
،  هـذا حـديث غريـب : ذي جـاءت فيـهَّوالحديث ال : قال ابن حجر عن هذه الحادثة  )٤(

ينكر وهو الـسؤال عـن الـروح ونـزول  لكن فيه ما،  ًلولا هذا المبهم لكان سنده حسنا
والثابت في الصحيحين أن ذلك كـان بالمدينـة وقـع ،  وأن ذلك وقع بمكة،  الآية فيها

 : ت( أحمد بن ابـن حجـر العـسقلاني . ًمصرحا به في رواية ابن مسعود رضي االله عنه
َموافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختـصر : ) هـ٨٥٢ َُ حمـدي الـسلفي  : ت،  ُ

،  ٢ : ط،   الـسعودية-الريـاض ،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  وصبحي السامرائي
 . ٢/٧٠،  هـ١٤١٤



  ٢٤٢ 

َّوأما سورة الكهف فقد افتتحت بتقريـر نبـوة الرسـول  ََّّ ومـا أنـزل ،  صلى الله عليه وسلمُ
ُثــم بــين مــآل مــن آمــن بــاالله ومــا لــه مــن الأجــر ،  فيــه مــن القــرآن العظــيم َ َّ َّ ُ

َّثم حذر االله أهل الكتاب في ق،  َّوالثواب ُولهم الكذب على االله عز وجل أنه َُّ َّ َّ َّ
ًاتخذ ولدا  . َّوما لهذا القول من الشناعة والافتراء،  َّ

!  "  #  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ﴿:  قال االله تعالى
  1  0  /  .-   ,  +  *         )  ('  &  %  $

2﴾)١(  .  
َّثم ذكر أصحاب الكهف وكيف آمنوا باالله وتمسكوا بالتوحيد  َّ وفارقوا ُ
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Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾)َّثم عاتب االله سبحانه وتعالى نبيه .  )٢ ُ
 .    ًأخبركم غدا:  وقوله،   في عدم الاستثناء

َّثم قرر ربوبيته سبحانه وتعالى على لسان أصحاب الكهف وبراءتهم من  َّ ُ
ِّوالدروس والقـصص المعبـرة عـن ،   ُّ وما في هذه السورة من المواعظالشرك ُّ

 .   قدرة االله وعظمته ورحمته وفضله
َّكما في قصة صاحب الجنتين ِّوقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه ،   َّ

َّوقصة ذي القرنين إلى أن ختم السورة بتقرير نبوته ،   لسلاما  وتقرير صلى الله عليه وسلمَُّّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٥-٤( : الآيات،  سورة الكهف  )١(
  . )١٥-١٣( : الآيات،  سورة الكهف  )٢(



  ٢٤٣ 

Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  ﴿:  قال تعالى،  َّوحدانية االله سبحانه وتعالى
  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü

î  í    ì  ë﴾)١(  .  
،  ه احتجاجــ بهــا علــى المــشركينِّفــأنزل االله ســورة الكهــف علــى نبيــ

َّوتقريعــ لهــم بتكــذيبهم بمــا هــو أوكــد علــيهم في الحجــة ممــا ســألوا عنــه  ُ
 . )٢(صلى الله عليه وسلموأرادوا اختباره 

َّفلما تثبتوا من نبوته  ِّبدأ فيهم الحسد والعناد والتكبـر عـن الحـق صلى الله عليه وسلمَُّ ُّ  ،
هم كيف يترك الوليد بن المغيرة وكان من عظماء قريش ومن أكثر:  فقالوا

فهـم أعظـم رجلـين في ،  ِّوعروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف،  لاًًولدا وما
{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿: قال تعالى،  مكة والطائف

§﴾)٤)(٣( . 
 إذا تـــلا القـــرآن ودعـــاهم إلـــى االله يهـــزؤون صلى الله عليه وسلموكـــان رســـول االله 

ٍقلوبنا في أكنة مما تـدعونا إليـه لا :  ويقولون ٌ آذاننـا وقـر نفقـه مـا تقـول وفيَِّ
َّنسمع ما تقول ولا نفهمه فاعمـل بمـا أنـت عليـه إننـا عـاملون بمـا نحـن  لا

 .  )٥(عليه
َّومع هذا كله فإن النبي َّ كان إذا جلس مجلس  لا يفتر عن الدعوة فصلى الله عليه وسلم ِّ

َّوحذر المشركين مما أصاب الأمم ،  دعا فيه إلى االله تعالى وتلا فيه القرآن َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )١١٠( : الآيات،  سورة الكهف  )١(
    . ١٧/٦٠٢،  جامع البيان : الطبري  )٢(
   . )٣١( : الآية،  سورة الزخرف  )٣(
    . ١/٣٦١،  ة النبوية السير : بن هشاما : انظر  )٤(
      . ١/٣١٦،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٥(



  ٢٤٤ 

َخلفه في مج،   الخالية َ ِّلسه النضر بن الحارث فجعل يحدثهم عن رستم َ ُ
َّثم يقول،  السنديد وعن اسفنديار وملوك فارس واالله ما محمد بأحسن :  ُ

ِّحديث مني :  فأنزل االله قوله تعالى،  َّوما حديثه إلا أساطير الأولين،   ِ
﴿  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J

`  _  ^   ]  \[   Z  Y     X  W  V  U  T﴾)١(   . 
َّثم إن النضر بن الحارث هذا جلس مع رسول االله  َّ في مجلس آخر  صلى الله عليه وسلمَُّ

ُفيه الوليد بن المغيرة وغيره من رجال قريش فتكلم رسول وكان ،  صلى الله عليه وسلم االله َّ
َّفعرض له النضر فكلمه ،  ٌ وحي يوحىَّلا ينطق عن الهوى إن هو إلا

  u  t  s  r﴿:   تلا عليهمَّمثُ،  حتى أفحمه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
  ¥¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y  x  w   v

±    °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦﴾)٢( . 
َّثم قام رسول االله  ِّالزبعريوأقبل عبداالله بن  صلى الله عليه وسلمُ َْ ِ  حتى )٣(هميَّالس ِّ

واالله ما قام النضر بن الحارث لابن :  فقال الوليد لعبداالله،   جلس
َّد أنا وما نعبد من دون االله من َّمعبدالمطلب آنف وما قعد وقد زعم مح

ِّالزبعريفقال ابن ،   آلهتنا هذه حصب جهنم َْ ِ أما واالله لو وجدته :  ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٦-٥( : الآيات،  سورة الفرقان  )١(
  . )١٠٠-٩٨( : ياتالآ،  سورة الأنبياء  )٢(
ِّعبداالله بن الزبعري  )٣( َْ ِ بـن ،  اي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورةَّبكسر الز ِّ

شــاعر قــريش في ،  أبوســعد،  قــيس بــن عــدي بــن ســعيد بــن ســهم القرشــي الــسهمي
فقـال ،  هرب إلى نجـران،  ًشديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكةكان ،  الجاهلية

فـأمر لـه صلى الله عليه وسلم ومـدح النبـي ،  فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتـذر،  ياتفيه حسان أب
ابـن ،  ٣/٩٠١ : الاسـتيعاب : ابـن عبـدالبر : انظـر . ًقتل يوم اليمامـة شـهيدا،  بحلة

  . ٤/٧٦،  الإصابة : حجر العسقلاني



  ٢٤٥ 

،  ُّ أكل ما يعبد من دون االله في جهنمصلى الله عليه وسلمًدا َّفسلوا محم،   لخصمته
فعجب الوليد ومن ،  ًواليهود يعبدون عزيرا،  صارى يعبدون عيسىَّفالن

 من َّلكُ َّ بأنصلى الله عليه وسلمفأجابه  صلى الله عليه وسلملرسول االله فذكر ذلك ،   كان معه من قوله
ُأحب أن يعبد من دون االله فهو مع من عبده َّإنهم إنما يعبدون الش،   َّ َّ ياطين َّ

ُومن أمرتهم بعبادته ْْ َ َ µ     ´  ³  ¶  ¸  ﴿:  وأنزل االله تعالى.   )١(َ
   ½  ¼  »  º    ¹  (  '  &  %  $#  "  !

V  U  T  Z  Y    X  W  ﴿:  وقال تعالى.  )٢(﴾(   *
  ^]   \  [  _a  `﴾)صلى الله عليه وسلموكان رسول االله  . )٣ 

وكانت قريش ،  ها والمسلمون كذلكُيضرب بأصنام قريش الأمثال ويعيب
َد ذلك سبا لآلهتهمعُتَ واالله :  فقال صلى الله عليه وسلم االله َ أبوجهل بن هشام رسوليَقَِفل،  ُّ

َن سكَد لتترَُّيا محم َب آلهتنا أو لنَّ َّبن إلهك السَُّ َّ :  فأنزل االله تعالى،   دبُعَْ تذيَّ
﴿          ª  ©¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |

  °  ¯  ®  ¬   «    ¶  µ  ´  ³  ²  ±¸﴾)٤(   ،
ُفكف رسول  .  )٥(وجعل يدعوهم إلى االله،   ِّب آلهتهمَعن س صلى الله عليه وسلم االله َّ

َومــن ذلــك أيــضا أن رســول َّ ً ْ ًمــرة اعترضــه صلى الله عليه وسلم االله ِ ض أثنــاء طوافــه بعــ َّ
والأســـود بـــن ،  والوليـــد،  ومـــنهم العـــاص بـــن وائـــل،  ســـادات قـــريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  سـبل الهـدى والرشـاد : الـصالحي،  ١/٣٥٩،  الـسيرة النبويـة : بـن هـشاما : انظر  )١(

٢/٤٦٥ .  
 .  )١٠٢-١٠١(:  الآيات،  سورة الأنبياء  )٢(
 .  )٢٩(:  الآية،  سورة الأنبياء  )٣(
 .  )١٠٨(:  الآية،  سورة الأنعام  )٤(
    . ١/٣٥٧،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٥(



  ٢٤٦ 

َّهلــم ،  دَّيــا محمــ:  فقــالوا،  وكــانوا ذوي أســنان في قــومهم،  عبــدالمطلب
فـإن كـان ،  فنـشترك نحـن وأنـت في الأمـر،  وتعبد ما نعبد،  فلنعبد ما تعبد

ِّالذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه َّ ُ ًمـا نعبـد خيـرا وإن كان ،  ً
!  "  ﴿:  فـأنزل االله تعـالى فـيهم،  مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منـه

  1  0  /  .  -  ,     +  *   )  (  '  &  %  $  #
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لكـم ،   أن أعبد ما تعبـدون فـلا حاجـة لـي فـيكمَّتعبدون االله إلا إن كنتم لا
 . )٢(كم ولي ديندين

َصد َّولما   عز وجـل اللهوهونبذ ما جعل َّبالدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم ُّع النبيَ
إلـــى تعـــذيب ؤا لجـــين فشركمـــال ه وبـــين بينـــرمـــلأاحتـــدم ا،  مـــن أنـــداد
َحجج  عن مقارعةعجزهم؛ و همَذي ملأ قلوبَّد السََالح اءَّرجَ،  المسلمين ُ 

َّبـوار حجـتهم علـى  ٌدليـل ُّطرق إلى تلك النتهاجهماف،  ججَُبالح صلى الله عليه وسلم ِّالنبي َ َ
:   قـال)٣(فعـن سـعيد بـن جبيـر،  َّيةالشرك ِمن العبادات بطلان ما هم عليهو

أكـان المـشركون يبلغـون مـن :  رضـي االله عنهمـا قلت لعبـداالله بـن عبـاس
:  قـال،  من العذاب ما يعذرون به من تـرك ديـنهم صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

 ويجيعونـه ويعطـشونه حتـى مـا يقـدر نعم واالله إن كانوا ليـضربون أحـدهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٦-١(:  الآيات،  سورة الكافرون  )١(
    . ١/٣٦٢،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٢(
َجبير  بن  سعيد   )٣( قُتـل بـين يـدي ،  الثالثـة مـن فقيـه ثبت ثقة،  الكوفي،  مولاهم الأسدي ُ

ــسين ــل الخم ــم يكم ــسعين ول ــس وت ــنة خم ــاج س ــر . ُالحج ــر  : انظ ــن حج ــد ب أحم
 -دار الرشــيد ،  محمــد عوامــة : ت،  تقريــب التهــذيب : ) هـــ٨٥٢: ت(العــسقلاني 

    . ٢٣٤ : ص،  )٢٢٧٨(برقم ،  هـ١٤٠٦،  ١ : ط،  سوريا



  ٢٤٧ 

رب الـذي نـزل بـه حتـى يطـيعهم مـا َّة الـضَّدِعلى أن يستوي جالس مـن شـ
ت والعـزى،  حتـى يقولـوا لـه،  سألوه من الفتنـة َّآلـلاَّ ُ إلهـك مـن دون االله؟  ُ

أهذا الجعـل إلهـك :  فيقولون له،  ُحتى إن الجعل ليمر بهم،  نعم:  فيقول
 . )١( منهم مما يبلغون من جهدهًافتداء،  عمن:  من دون االله؟ فيقول

َ ما وقع لأصحابه من البلاء الذي لا يطاق أذن صلى الله عليه وسلمَّفلما رأى رسول االله  ِ َ
َّوحين علمت قـريش أن ،  ً فرارا إلى االله بدينهم)٢(لهم بالهجرة إلى الحبشة

َّوأن ،  ًنزلــوا بلــدا وجــدوا فيــه الأمــن والاســتقرار صلى الله عليه وسلمأصــحاب رســول االله 
َّوأن بنــي ،  صلى الله عليه وسلمَّوأن حمــزة وعمــر مــع رســول االله ،   قــد مــنعهم)٣(النجاشــي

َّوأن الإســـلام جعـــل يفـــشوا في القبائـــل ،  هاشــم وبنـــي المطلـــب مـــانعوه
َّاجتمعوا ثم تآمروا أن يكتبوا كتاب يتعاقـدوا فيـه ضـد بنـي هاشـم  ؛ وينتشر ُ

ولا ينكحــــوهم ،  أن لا يبيعــــوهم ولا يبتــــاعوا مــــنهم،  وبنــــي المطلــــب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٣٢٠،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )١(
،  وعاصـمتها أديـس أبابـا،  هضبة مرتفعة غـرب الـيمن بينهمـا البحـر : أرض الحبشة  )٢(

ولملكهــم موقــف يــذكر ويــشكر مــع المــسلمين ،  ولهــم صــلات قديمــة مــع العــرب
،  والحبـشة نـصارى،  وارالأوائل الذين هاجروا إليه فوجدوا في كنفه ملجأ وحسن ج

،   اتجـاهِّلُ الإسلام زحف على بلادهم من زمن بعيد فأسـلمت أطرافهـا مـن كـَّغير أن
ــا متمــس ــس أباب ــت الهــضبة حــول أدي ــاثر في ِّوبقي ــصرانية ولا زال الإســلام يتك كة بالن

 : ص،   معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية:  البلادي: انظر . العاصمة نفسها
٩١ .  

وأحـسن إلـى المـسلمين صلى الله عليه وسلم أسـلم في عهـد النبـي ،  أصحمة النجاشـي ملـك الحبـشة  )٣(
توفي ببلاده قبـل ،  وأخباره معهم ومع كفار قريش مشهورة،  الذين هاجروا إلى أرضه

،  وأصـحمة اسـمه،  وكـبر عليـه أربعـ،  بالمدينـةصلى الله عليه وسلم وصـلى عليـه النبـي ،  فتح مكة
عز  : انظر . وقيصر للروم،  كسرى للفرسمثل ،  والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة

   . ١/٢٥٢،  الغابةأسد  : )هـ٦٣٠: ت(ابن الأثير الدين 



  ٢٤٨ 

ِّوسـمي حـصار الـشعب،  )١(وكان بمثابة الحصار،  ا إليهمينكحو ولا َ ِّ ُ)٢(  ،
فأقـاموا علـى ذلـك ،  َّفقد عـانى المـسلمون مـن هـذا الحـصار أشـد العنـاء

ًسنتين أو ثلاث لا يصل إليهم شيء إلا سرا حتى جهدوا َّ ٌِ ِّومع كـل هـذا ،  )٣(َّ ُ
ِّماض في تبليغ رسالة رب صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  ُّلا يـصده عنهـا ،  هعوة إليَّه والدٍ

 . ٌّصاد
َفكان من أمر الصحيفة ما كان من الظلم والعدوان حتـى سـعى رجـال  َ َّ
ِّمن أجواد قريش في نقضها وفك الحصار عن بني هاشم ومن دخـل معهـم 

وتفـاقم شـرهم وتحـاملوا علـى ،  ِّفي الشعب الأمر الذي أثار غضب قريش
َّالمسلمين بالـسجن والتعـذيب أو القتـل حتـى ي فـأمر ،  فتنـوهم عـن ديـنهمِّ

َّفخـرج معظـم المـسلمين إلا ،  بالهجرة الثانية إلـى الحبـشة صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ِّفبلـغ ذلـك نيفـ ،  ِّمن عجز عن ذلك من الموالي والنـساء والمستـضعفين

فبعـث ،  )٤(وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالـب،   وامرأةلاًوثمانين رج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١/٣٥٠،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )١(
 ِفشعب   .،  للطريق بين جبلين أو ما انفجر بينهما،  واحد الشعاب،  بالكسر : ِّالشعب     )٢(

كـان  ما يسمى اليوم شعب علي يقع شرقي المسعىأو  طالب أبيبني هاشم أو شعب 
،  ّأخـذ حـظ أبيـه،  صلى الله عليه وسلمّوكان النبـي ،   بين بنيه حين ضعف بصرههلعبد المطلب فقسم

 وقومـهصلى الله عليه وسلم  الذي حاصرت فيه قـريش رسـول اهللالمكان هو و :بني هاشم ل كان منزلا
،   الـشعب في أولصلى الله عليه وسلمِّالنبـي  وقـد ولـد . ضـدهموكتبـوا الـصحيفة لما تحالفت قريش

ــوموا ــيملي ــشريف  في أق ــد ال ــع المول ــة( موض ــة المكرم ــة مك ــر .)مكتب ــاقوت  : انظ ي
معالم مكة التأريخية : عاتق  بن غيث البلادي ،  ٣/٣٤٧،  معجم البلدان : الحموي
محمـد حـسن ،  ١٤٥: ص ،  هــ١٤٠٠،  ١:ط ،  دار مكة لنـشر والتوزيـع،  والأثرية

َّشراب     .١٥٠ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
    . ١/٣٥٣،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٣(
 =ابـن عـم النبـي ،  ّبن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي طالب أبي بن جعفر  )٤(



  ٢٤٩ 

َّ إلـى النجاشـي يـدعوه )١(ضمريبكتاب مع عمرو بن أمية الـ صلى الله عليه وسلمرسول االله 
د رسول االله إلى َّمن محم،  بسم االله الرحمن الرحيم:  فيه إلى االله يقول فيه

ي أحمـد إليــك االله ِّفـإن،  ســلام عليـك،  صـحم ملـك الحبـشةجاشـي الأَّالن
 عيـسى ابـن مـريم روح االله َّوأشـهد أن،  الملك القدوس المؤمن المهـيمن

فحملـت بعيـسى ،  بة الحصينةِّاهرة الطيَّول الطوكلمته ألقاها إلى مريم البت
ي أدعـوك إلـى االله ِّوإنـ،  ونفخـه فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده

ــه شــريك وحــده لا ــه،  ل ــي ،  والمــوالاة علــى طاعات وأن تتبعنــي فتــؤمن ب
 إليك ابـن عمـي جعفـر ومعـه تُثْعََوقد ب،  ي رسول االلهِّفإن،  وبالذي جاءني

ــر ــسلمٌنف ــن الم ــا،  ين م ــإذا ج ــأقرهمءف ــ،  وك ف ــإنُّودع التجب ــوك ِّر ف ي أدع
لام َّوالـس،   فاقبلوا نصيحتيتُحْصََ ونتُغَّْوقد بل،  وجنودك إلى االله تعالى

 . )٢(على من اتبع الهدى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
كـان  . بينـه وبـين معـاذ بـن جبـل  صلى الله عليه وسلمُّآخـى النبـي . ّوأحد السابقين إلى الإسلام،  صلى الله عليه وسلم

ُّالنبي  جاشـي َّشة فأسـلم النهـاجر إلـى الحبـ . »لقـيُلقي وخَأشبهت خ« :  يقول لهصلى الله عليه وسلمَّ
صلى الله عليه وسلم ّثم هاجر منها إلى المدينـة فقـدم والنبـي ،  وأقام جعفر عنده،  ومن تبعه على يديه

 ِّوم في حياة النبـيُّ للرًمجاهدا،   غير مدبرًقبلاُؤتة من أرض الشام مُاستشهد بم . رَيبَبخ
،  أســد الغابــة:  عــز الــدين ابــن الأثيــر : انظــر .  ســنة ثمــانفي جمــادى الأولــى،  صلى الله عليه وسلم

    . ١/٥٩٢،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/٥٤١
،  يكنـى أبـا أميـة،  عمرو بـن أميـة بـن خويلـد بـن عبـداالله بـن إيـاس الكنـاني الـضمري  )١(

فحمل خبيب بن عـدي مـن ،  وحده عين إلى قريش صلى الله عليه وسلم ُّبعثه النبي،  صحابي مشهور
 له على أم حبيبة بنـت فعقد،  لاًوأرسله إلى النجاشي وكي،  الخشبة التي صلب عليها

وعـاش إلـى ،  وكـان مـن رجـال العـرب جـزأة ونجـدة،  وأسـلم قـديم،  أبي سـفيان
،   ٤/١٨١،   أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير : انظر . فمات بالمدينة،  خلافة معاوية

  . ٤/٤٩٦،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني
   . ٢/٤٢،  السيرة النبوية : بن كثيرا : انظر  )٢(



  ٢٥٠ 

ُّثم رد النجاشي على رسول االله  َّ َّ ُ برسالة أخبره فيهـا أنـه آمـن بـااللهصلى الله عليه وسلمُ َّ  ،
َّوأقر بنبوته،  َّوصدق برسالته :  ُّوهـذا نـص كتابـه،  وشـهد شـهادة الحـق ، َّ

ــرحيم ــرحمن ال ــسم االله ال ــى محمــد رســول االله ،  ب  ِّجاشــيَّمــن الن،  صلى الله عليه وسلمإل
،   االله مـن االله ورحمـة االله وبركاتـهَّسلام عليـك يـا نبـي،  الأصحم بن أبحر

 فقـد بلغنـي كتابـك يـا رسـول االله،  إله إلا هو الذي هداني إلـى الإسـلام لا
 عيـسى مـا يزيـد َّ الـسماء والأرض إنِّفـورب،  يـسىفيما ذكرت مـن أمـر ع

وقــد قرينــا ابــن عمــك ،  وقــد عرفنــا مــا بعثــت بــه إلينــا،  علــى مــا ذكــرت
ــ،  وأصــحابه ــصدقك رســول االله صــادقَّفأشــهد أن ــك،  ّ وم ــد بايعت ،  وق

وقـد بعثـت ،  وأسـلمت علـى يديـه الله رب العـالمين،  وبايعت ابـن عمـك
،   نفسيَّي لا أملك إلاِّفإن،   الأصحم بن أبجرإليك يا رسول االله بأريحا بن

 . )١( ما تقول حقَّي أشهد أنِّفإن،  وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول االله
َّوبعــد تلــك الهجــرة التــي هاجرهــا المــسلمون إلــى الحبــشة ذاع خــبر 

ــة العــشرين رجــ،  فــيهم صلى الله عليه وسلمرســول االله  َّ مــن النــصارى لاًٌفخــرج وفــد قراب
فجلـسوا إليــه ،  في مكــة فوجـدوه في المـسجد صلى الله عليه وسلمفقـدموا علـى رسـول االله 

َّفلمـا فرغـوا مـن مـسألة ،  ِّيكلموه ويسألوه وقريش في أنديتهم حول الكعبة
َّإلــى االله عــز وجــل وتــلا  صلى الله عليه وسلمَّعمــا أرادوا دعــاهم رســول االله صلى الله عليه وسلم رســول االله  َّ

َّفلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثـم اسـتجابوا ،  عليهم القرآن َُّ َّ
َّفلمـا ،  َّمنوا به وصـدقوه وعرفـوا منـه مـا كـان يوصـف لهـم في كتـابهمالله وآ

:  فقـال لهـم،  قاموا عنـه اعترضـهم أبوجهـل بـن هـشام في نفـر مـن قـريش
بعـثكم مـن وراءكـم مـن أهـل ديـنكم ترتـادون لهـم ،  ِمن ركـب َّخيبكم االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ١١/٣٦٦،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي:  انظر  )١(



  ٢٥١ 

فلـم تطمـئن مجالـسكم عنـده حتـى فـارقتم ديـنكم ،  جـلَّلتأتوهم بخبر الر
،  أو كمـا قـالوا لهـم،  مـا نعلـم ركبـ أحمـق مـنكم! موه بمـا قـال؟وصدقت

،  ولكم ما أنتم عليه،  لنا ما نحن عليه،  سلام عليكم لا نجاهلكم:  فقالوا
(   *  +  ,  -  ﴿:  فنـزل قولـه تعـالى،  ً أنفسنا خيـرالُأَْلم ن

      =  <  ;  :   9       8   7  6  5   4      3  2  1  0    /  .  ?  >    
@﴾)٢)(١(   . 

ُّمرض أبوطالب عم َّحتى بوقت يسير   ذلك الحصار الغاشم نفكاما إن و
 صلى الله عليه وسلمَّفلما حضرته الوفاة جاءه رسول االله ،   مرض الموتصلى الله عليه وسلمه رسول الل

:  قل،  ِّعميا :   صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،   َّفوجد عنده أبا جهل وعبداالله بن أمية
ُّكلمة أحاج لك به،  إله إلا االله لا ُفقال أبوجهل وعبداالله بن أبي ،  ا عند االلهً

 يعرضها عليه صلى الله عليه وسلمفلم يزل رسول االله ! ة عبدالمطلب؟َّأترغب عن مل:   أمية
ُقال أنهحتى قال أبوطالب آخر ما ،   تلك المقالة له يعيدانهم و ة َّعلى مل:   َّ

قال :   قال.   الشركومات على ،   لا إله إلا االله:   وأبى أن يقول،   عبدالمطلب
َ أنه عمَْا لَ مكََ لَّنرَفِغْتَسَْ لأِااللهوَ«:   صلى الله عليه وسلمول االله رس َ ْ 3  ﴿:   فأنزل االله،   »كَْنُ

  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4
F  E  D  C  B  A    @﴾)إلى أن قال سبحانه،   )٣   :﴿  _

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٥٣-٥٢( : الآيات،  سورة القصص  )١(
سيرة ابن إسحاق  : )هـ١٥١:  ت(محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء : انظر  )٢(

،  ١:  ط،   بيـــروت-دار الفكـــر ،  ســـهيل زكـــار : ت،  )كتـــاب الـــسير والمغـــازي(
 .  ٢/٤٢١،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ٢١٨ص،  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

    . )١١٣( : الآية،  سورة التوبة  )٣(



  ٢٥٢ 

h  g  f  e       d  c  b  a  ̀﴾)٢)(١(   . 
َّطالب حتى ماتـت  ِّى موت عمه أبييُعالج حزنه عل صلى الله عليه وسلمُّفما لبث النبي 

ُّفحزن  النبـي ،  وكان ذلك في عام واحد،  خديجة رضي االله عنها وأرضاها
ِّوسمي ذلك العام بعام الحزن،   لذلكصلى الله عليه وسلم كانـت وزيـر صـدق  فخديجـة،  ُ

ُتخفف عنه وتواسيه وت صلى الله عليه وسلملرسول االله  ي لها ما يلاقيه ِكتَشْيَحين  جانبه زُِّزعَُِّ
َتص عليه ونُِّوهَتُفَ ُّوأمـا عمـه أبوطالـب،  ِّبره وتقف إلى جانبـهُ ا دًضَُفكـان عـ َّ

ًا في أمره ومنعةزًرِْوح َ َ ِّله وناصرا من قومه بما يملـك مـن الـس َ رف َّيادة والـشً
َّفكان أبوطالب وخديجة يمثلان الس،  والمهابة بعـد االله صلى الله عليه وسلم ند لرسـول االله ُ

 .  تعالى
َّفلما هاجر عامة المسلمين إلى بلاد الح وأوحـشت ،  بـشة خلـت مكـةَّ

فكــان ،  َّلا يجــد مــن قــريش إلا الغلظــة والجفــوة صلى الله عليه وسلمورســول االله ،  ِّالــديار
ِّمـــا نالـــت منـــي«:  يقـــولصلى الله عليه وسلم رســـول االله  ْ َ َّشـــيئا أكرهـــه حتـــى  قـــريش َ ُ ُ ً

ــات ــب َم ــول االله ،  »أبوطال ــى رس ــع عل ــد اجتم ــن  صلى الله عليه وسلمفق ــترة م ــذه الف في ه
على القبائل والأفراد فلا يعرض نفسه ،  دائد ما االله به عليمَّصائب والشالم

َّيجد إلا التجهم والصد والبغض والجفاء والاستهزاء ُّ فحين يئس رسول ،  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٥٦( : الآية،  سورة القصص  )١(
تفـسير سـورة ،  كتاب التفـسير،  )٤٤٩٤(برقم ،  ٤/١٧٨٨والحديث رواه البخاري 

ِإنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهد﴿:  باب،  القصص ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُي من يـشاءِ ََ َ ،  ومـسلم،  ﴾ْ
بـاب الـدليل علـى صـحة إسـلام مـن حـضره ،  كتـاب الإيمـان،  )٢٤(برقم ،  ١/٥٤

ْما لم يشرع في النزع،  الموت  .   وهو الغرغرة،  َ
َإنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن االله ﴿:  بــاب،  كتــاب التفــسير،  صـحيح  البخــاري  )٢( َّ َ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َّ ِ

ُيهــدي مــن يــشاء ََ َ َْ ،  كتــاب الإيمــان،  صــحيح مــسلم،  )٤٧٧٢(بــرقم ،  ٦/١١٢،  ﴾ِْ
 .  )٢٤(برقم ،  ١/٥٤



  ٢٥٣ 

َيلـتمس النـصر والمنعـة مـن ،  من قريش خرج إلى الطائف ماشـي صلى الله عليه وسلماالله  َ ََّ
انتهـى َّفلمـا ،  رجاء أن يقبلوا منـه مـا جـاءهم بـه مـن االله عـز وجـل،  ثقيف

فجلـس ،  وأشـرافهم ثقيـف د إلـى سـادةعمـ،  الطـائف إلىصلى الله عليه وسلم رسول االله 
ٌوأخبرهم بنبوته وأنه رسول إليهم ودعاهم إلى االله وعرض علـيهم ،  إليهم ُ َّ َّ

ًأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شـهرا لا يـدع أحـدا مـن أشـرافهم و الإسلام ً
ِفلم يجيبـوه،  َّ كلمهَّإلا ٍّبـل ردوا عليـه أسـوأ رد،  ُ ُّ وخـافوا علـى أحـداثهم ،  َ
َّثـم أغـروا بـه سـفهاءهم وعبيـدهم ،  َّاخـرج عنـا،  يـا محمـد:  الوافقـ،  منه ُ

َيسبونه ويصيحون به حتى اجتمع الناس عليه وأ َّ  لعتبة بن ٍ إلى حائطهُوْئُجَـلُّْ
 ِّلِفعمد إلى ظـ،  ورجع عنه سفهاء ثقيف،  وهما فيه ربيعة وشيبة بن ربيعة

ويريـان مـا لقـي ،  يـهينظـران إل ربيعة وابنا،  فجلس فيه،  )١(حبلة من عنب
،  )٢(داسـقـال لـه عـُا يـمــهـلام لـــوا غـدعــــف،  أهل الطائف هاءـفــمن س

َّفلما سمى رسول االله ،   فضعه بين يديهبَْنِ من ع)٣(فَطِْخذ ق:  فقالا له صلى الله عليه وسلم َّ
فقـال ،  َّإن هذا الكلام ما يقوله أهل هـذه البلـد:  ليأكل نظر له عداس فقال

وأنـا مـن ،  نصراني:  قال،  ِّمن أي البلاد أنت وما دينك:  صلى الله عليه وسلمله رسول االله 
،  جل الصالح يونس بـن متـىَّمن قرية الر:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  )٤(نينوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َكل أصل من العن  )١(   . ٣/١٩٢،  المخصص : بن سيدها : انظر . ب حبلةِ
ِقرية من الموصل من أهل نينوي،  بد شمسمولى شيبة بن ربيعة بن ع : اسَّعد  )٢( كان ،   ٌ

عـز :  انظـر.  ّقصة ذكرها ابن إسحاق في السيرةبالطائف في صلى الله عليه وسلم ّولقي النبي ،  نصراني
  . ٤/٣٨٥،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٤/٤،  أسد الغابة:  الدين ابن الأثير

ًقطفا  )٣( ْ ِبالكسر- ِ ْ َ ْ ْالعنقود:  -ِ َوهو اسم لكل ما يقطف،  ُ ْ ُُ َ ٌ ِّْ ِ َ النهايـة في :  ابـن الأثيـر:  انظر.  َُ
 .  ٤/٨٤،  غريب الحديث والأثر

وهـي اليـوم أطـلال وآثـار علـى ،  منها نبـي االله يـونس بـن متـى،  مدينة قديمة:  ينوىن  )٤(
 =.  والنهـر بينهمـا،  مقابلة مدينة الموصل من جهة الـشرق،  رى لنهر دجلةـالضفة اليس



  ٢٥٤ 

،  ذاك أخـي كـان نبيـ وأنـا نبـي:  َّوما يدريك ما يونس بن متى؟ قـال:  قال
 فقـال:  قـال،  ل رأسه ويديه ورجليـهِّيقب صلى الله عليه وسلمَّفأكب عداس على رسول االله 

َّفلمـا جـاء ،  َّأمـا غلامـك فقـد أفـسده عليـك:  بنا ربيعة أحـدهما لـصاحبها
ُمـا لـك تقبـل رأس هـذا الرجـل ويديـه ! ويلـك يـا عـداس:  َّعداس قالا لـه ِّ

لقد أخبرني بأمر ،  ٌيا سيدى ما في الأرض شيء خير من هذا:  وقدميه؟ قال
ٌّمــا يعلمــه إلا نبــي ويحــك :  هفقــالا لــ،  مــاوكــان الحــسد قــد طغــى عليه،  َّ

 . )١(َّفإن دينك خير من دينه،  َّعداس لا يصرفنك عن دينك يا
َّ الطائف من الشدة لما سـألته أم  أهل مناهما لاق صلى الله عليه وسلمذكر رسول االله يو ِّ

َّهل أتى عليك يوم كان أشد من يوم :  ًقائلة رضي االله عنها المؤمنين عائشة ٌ
 أحد؟

مـنهم يـوم العقبـة إذ َّوكان أشد ما لقيـت ،  لقد لقيت من قومك:  فقال
ُعرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلـم يجبنـي إلـى مـا أردت 

فرفعت ،   )٢( بقرن الثعالبَّفانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا
َّإن :  فنظرت فإذا فيها جبريل فنـاداني فقـال،  َّرأسي فإذا بسحابة قد أظلتني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّمحمد حسن شراب:  انظر   .  ٢٩١:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ
الـروض : عبدالرحمن الـسهيلي،  ٤٢١-١/٤٢٠،  السيرة النبوية:  ابن هشام:  انظر  )١(

  . ٤/٣٠،  الأنف
ْوهو المسمى بقرن المنازل  )٢( وهـو علـى طريـق الطـائف ،  انيَّل وسكون الثـَّبفتح الأو : ََّ

 وعن الطائف ثلاثة وخمسين لاًعن مكة ثمانين كييبعد ،  ّمكة المار بنخلة اليمانيةمن 
،  ويرويـه بعـضهم بفـتح الـراء،  لطائفوقد جاء ذكره في طريق رسول االله إلى ا،  لاًكي

ميقـات أهـل الـيمن :  وقـرن المنـازل،  سم لقبيلةلأن قرن بالفتح ا ؛ وهو خطأ : قالوا
َّمحمد حسن شراب:  انظر.  والطائف  .  ٢٢٦:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ



  ٢٥٥ 

ا عليـك وقــد بعـث االله إليــك ملــك وُّاالله قـد ســمع قـول قومــك لـك ومــا رد
َّفـسلم علـي،  فنـاداني ملـك الجبـال،  الجبال لتـأمره بمـا شـئت فـيهم َّثـم ،  َّ ُ

َفما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين،  ذلك! يا محمد:  قال َ ْ ْ ُ)١(   ،
 االله دُبُعَْ ينَْبهم ملاَصَْ أنِْ مَّ وجلَّ االله عزجَرِخُْ ينَْو أجُرَْ ألْبَ«:   صلى الله عليه وسلمُّقال النبي

َعز وجل و َّ  . )٢(» لا يشرك به شيئهُدَحَّْ
َّمن الأذية جراء صلى الله عليه وسلمفكم لاقى رسول االله  َّ َ  َّ وجـلَّ عـزربـهتبليغـه رسـالة  ِ

َالعنت فقد وجد َ َ والكبرَ ْ ُّ والتجبر من قومه ومن سـائر قبائـل العـربِ َ ومـع ،  َّ
َّهــذا كــان يقــابلهم بــاللين والرفــق والرحمــة والــص َّ ِّ  وهــذا،  ذىبر علــى الأِّ

َّالـشديد  على حرصه ٍائف أعظم شاهدَّفي الط صلى الله عليه وسلم ِّالموقف الذي وقع للنبي
 الـشرك َّ الأصنام وتحذيرهم من مغبةنبذإلى توحيد االله و َّدعوة الناس على

 .   وعبادة الأوثان
َّثم إن رسول االله  انصرف من الطائف راجع إلـى مكـة حـين يـئس  صلى الله عليه وسلمَُّ

َّي فمـر بـه ِّلصَُمن مكة قام مـن جـوف الليـل يـمن ثقيف حتى إذا كان قريب 
َّفلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ،  َّالنفر من الجن فاستمعوا له َّ

َّثـم عـادوا دعـاة إلـى االله منـذرين قـومهم ،  قد آمنوا وأجابوا إلى ما سـمعوا ُ
فكانوا سبب في دخـول كثيـر مـنهم في الإسـلام رضـي ،  داعين إلى الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالأخشبان  )١( َ َ ْ َ ِالجبلان المطيفان بمكة : ْ ُوهما أبـو قبـيس والأحمـر،  ُ َ ْ ْ َ ُ ُ  جبـل مـشرف وهـو َ

َقعيقعان وجهه على ْ َِ ُوالأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة،  ُ َ ْ َ  : ابن الأثير : انظر . ْ
  . ٢/٣٢،  النهاية في غريب الحديث والأثر

 في والملائكــة آمــين : أحــدكم قــال إذا بــاب،  كتــاب بــدء الخلــق،  صــحيح  البخــاري  )٢(
ــسماء ــين ال ــرقم ،  ٣/١١٨٠،  ..آم ــر . )٣٠٥٩(ب ــصالحيا : وانظ ــدى  : ل ــبل اله س
 . ٢/٤٤٠،  والرشاد



  ٢٥٦ 

 .  )١( عنهم وأرضاهماالله
كيـف تـدخل :   الرجوع إلى مكة قـال لـه زيـد بـن حارثـةصلى الله عليه وسلمأراد  َّفلما

  االله جاعـل لمـا تـرى فرجــَّيـا زيـد إن:  علـيهم وهـم قـد أخرجـوك؟ فقـال
َّ االله مظهر دينه وناصر نبيَّ وإنومخرج ٌ فبعـث ،  اءرَِ انتهـى إلـى حـَّمثُـ . )٢(هُ

،  بيتـه وأهـل المطعـم تـسلح َّمثُـ،  ذلـك ىإلـ فأجابـه عـدي بـن المطعم إلى 
،  ادخــل  أن صلى الله عليه وسلم االله رســول إلــى بعــث َّمثُــ،  المــسجد أتــوا حتــى وخرجــوا

ــدخل ــول ف ــلصلى الله عليه وسلم االله رس ــت وص ــاف بالبي ــدهَّ فط ــ،  ى عن ــى َّمثُ ــصرف إل  ان
 .  )٣(منزله

َّقومـه أشـد مـا كـانوا عليـه مـن  َّمكـة وجـد صلى الله عليه وسلموبعد دخـول رسـول االله 
 . لاً من المستضعفين ممن آمن به قليَّخلاف وفراق دينه إلا

ِّالناس لهذا الدين ا  بقي يدعوصلى الله عليه وسلم به تَّ مرهذه الأحداث التيِّل ُومع ك َّ
،  المواسم فيأتي قبائل العرب في منـازلهم َّيتحين صلى الله عليه وسلمفكان ،  ُذي بعث بهَّال

فقـــد ،   عـــرض علـــيهم الإســـلام وأمـــرهم بالتوحيـــدَّ إلاًومـــا تـــرك قبيلـــة
فدعاهم إلـى ،  بنوعبداالله:  لى بطن منهم يقال لهمإ،  في منازلهم كلب أتى

ُحتى إنه ليقول لهم،  االله وعرض عليهم نفسه َّإن االله عـز ،  بني عبـداالله يا:  َّ َّ
 .  )٤(فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم،  َّوجل قد أحسن اسم أبيكم

َّثــم فــدعاهم إلــى االله وعــرض علــيهم ،  في منــازلهم )٥(بنــي حنيفــة أتــى ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٤٢٢،  السيرة النبوية: بن هشاما: انظر  )١(
  . ٢/٤٤٠،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )٢(
    . ١/٣٨١،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٣(
  . ٤/٣٤،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي : انظر  )٤(
َلج بن ُبنوحنيفة  )٥(  = لىإ عَّتتفر،   َّالعدنانية من ْقبيلة ٌ،  وائل بن بكر بن علي بن صعب بن يْمُ



  ٢٥٧ 

ومـن بنـي عـامر  ، )١(ا مـنهملم يكن أحد من العرب أقـبح عليـه ردف،  نفسه
َّفقد روى أن رسول االله ،  كذلك وقف على بني عامر يدعوهم إلـى االله  صلى الله عليه وسلمُ
َّثـم ،  واالله قد أعياك قومـك،  عجب لك:   منهم فقال لهٌفقام رجل،  تعالى ُ

ة؟ واالله َّد مـرة بعـَّد علينـا مـرَّحتـى تأتينـا وتـترد،  أعياك أحيـاء العـرب كلهـا
وكان جالـس صلى الله عليه وسلم رسول االله  ونهض إلى،  َّلأجعلنك حديث لأهل الموسم

   . )٢(صلى الله عليه وسلمرسول االله  وانصرف،  فجعل يصيح من رجله،  فكسر االله ساقه
 يدعوهم إلى الإسلام ً قبيلةًيأتي القبائل قبيلة صلى الله عليه وسلم ُّزال النبي ما وهكذا

ِّيبلغ رسالة رب وإلى أن يمنعوه حتى ُِّ ُّيا أيها :  ويقول،   َّم الجنةوله،  هَ
َّوممن أتاهم ،   لا إله إلا االله تفلحوا:  قولوا،  َّالناس  في موسم ذلك صلى الله عليه وسلمِ

ٌّقال علي ،  ٍّالعام برفقة أبي بكر وعلي رضي االله عنهما وفد بني شيبان
وإذا مشايخ ،  كينة والوقارَّ انتهينا إلى مجلس عليه السَّمثُ:  رضي االله عنه
َّفتقدم أبوبكر فسلم ،   يئاتٌلهم أقدار وه  َّوكان أبوبكر مقدم:  ٌّقال علي-َّ

شيبان بن ونحن بن:   َّممن القوم؟ قالوا:    فقال لهم أبوبكر- ِّل خيرُفي ك
ليس بعد ،   بأبي أنت وأمي:   فقالصلى الله عليه وسلمفالتفت إلى رسول االله ،  ثعلبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

،   الزوراء فسكنت،  البلدان من كثير في تفرقت َّمثُ،  اليمامة تقطن كانت،  كثيرة بطون
،  والقيصوم،   يحِّالش لىإ الشام بلاد أدنى الإسلام أوائل في وكانت،  هشام ورصافة

 دلَوَ،   اليمامة قرى من وفيشان،   باليمامة العرض ووادي ،  اليمامة رضأ من،  وأثال
ْلجيم بن حنيفة َ  . وعامر،  ّوعدى،  - والعد حنيفة بني من الثروة وفيه-  ّالدول : ُ

 جمهرة :  حزم ابنو،  ١/٦٢،  الكبير واليمن معد بسن :  الكلبيهشام : انظر
،  والحديثة ةالقديم العرب قبائل معجم : وكحالة،  ٣٠٩ : ص،  العرب أنساب

١/٣١٢ .  
  . ١/٤٢٤،  السيرة النبوية : بن هشام ا: انظر  )١(
  . ٢/٤٥٦،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )٢(



  ٢٥٨ 

 -مليس وراء هؤلاء غرر من قومه:  وفي رواية- ٍّهؤلاء من عز في قومهم 
،  وهانئ بن قبيصة،  وكان في القوم مفروق بن عمرو،  َّوهؤلاء غرر الناس
وكان أقرب القوم إلى أبي بكر ،   عمان بن شريكُّوالن،   والمثنى بن حارثة
َّفدار بينه وبين أبي بكر كلام ثم قال لأبي بكر،  مفروق بن عمرو ٌ ك َّلعل،  ٍ

ُإن كان بلغكم أنه:  أخو قريش؟ فقال أبوبكر ،   فها هو هذاصلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ
 صلى الله عليه وسلم التفت إلى رسول االله َّمثُ،   يذكر ذلكهَُّقد بلغنا أن:  فقال مفروق

وقام ،   فجلسصلى الله عليه وسلمم رسول االله َّ تدعو يا أخا قريش؟ فتقدَإلام:  فقال
ُأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده «:  صلى الله عليه وسلمفقال ،  ه بثوبهُّأبوبكر يظل َّْ َ ِ ْ ُ ُ َ

ُلا شريك له َ ُأني رسول االلهو،  ِ ِوأن تؤوني،  ِّ َّوتنصروني حتى ،  وتمنعوني،  ْ
ِأؤدي عن االله الذي أمرني به ِ َّفإن قريشا قد تظاهرت على أمر االله وكذبت ،  ِّ َِّ ْ ً

َرسوله ُ ِّواستغنت بالباطل عن الحق،  َ ُواالله هو الغني الحميد،   ِ :   قال له.   »ُّ
¢    £  ¤  ¥  ﴿:  صلى الله عليه وسلمول االله  يا أخا قريش؟ فتلا رسوإلام تدعو أيض

±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦﴾  إلى
،   )١(﴾Z  Y  X  WV  U  T  S  ]   \﴿:   قوله

 يا أخا قريش؟ فواالله ما هذا من كلام وإلام تدعو أيض:  فقال له مفروق
K  ﴿:  صلى الله عليه وسلمفتلا رسول االله ،   لعرفناهولو كان من كلامهم ،  أهل الأرض

  Q  P  O   N  M  L   U  T  S  R
[  Z  Y  XW  V﴾)فقال له ،  )٢

،  ومحاسن الأعمال،  دعوت واالله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق:  مفروق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١٥٣-١٥١(:  الآيات،  سورة الأنعام  )١(
 . )٩٠(:  الآية،  َّسورة النحل  )٢(



  ٢٥٩ 

ٌولقد أفك قوم َ ِ َ أحب أن يشركه في الكلام هَُّوكأن-وظاهروا عليك ،   َّ كذبوكَ َّ
،  وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا:   فقال-هانئ بن قبيصة

ِّوإني ،  َّوصدقت قولك،  قد سمعت مقالتك يا أخا قريش:  فقال له هانئ
ِأرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك  َِّ َ ْ َ َلمجلس جلسته إلينا ليس له -َّ ِ

ٌأول ولا آخر ٌ زلة في -َّلم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه،  َّ َّ
ٌالرأي وطيشة في العقل َ ٍوقلة نظر في العاقبة،   َّ َّوإنما تكون الزلة مع ،  َّ َّ

َالعجلة ً من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداَّوإن،  َ ُولكن ترجع ،  ً
 - َّ أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثةَّ أحبهَُّوكأن- ونرجع وتنظر وننظر 

َوهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا:  فقال ِ ْ قد سمعت :  َّفقال المثنى.  َ
،   َّوأعجبني ما تكلمت به،  ولك يا أخا قريشواستحسنت ق،  مقالتك

َّوتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس ،  والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة ِّ ُ ْ
َجلسته إلينا َّوإنا إنما نزلنا بين ،   َ ِصيرين َّ ْ َ والآخر ،  )٢(أحدهما اليمامة،  )١(ِ

ا َّأم:   لهفقال،   »ِّوما هذان الصيران؟«:  صلى الله عليه وسلمفقال له رسول االله ،   السمامة
ا الآخر فأرض فارس وأنهار َّوأم،  أحدهما فطفوف البرِّ وأرض العرب

ٍوإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كس،  كسرى ُرى أن لا نحدث حدثـَّ ْ 
ُوي مؤْنُ  ولا َّولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه ،  ثدَحْـِ َّ َّ

َّفأما ما كان مما يلي بلاد العر،   الملوك ُوعذره ،   ب فذنب صاحبه مغفورَّ
وعذره ،   َّوأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور،  ٌمقبول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالصير  )١( ُوقـد صـار القـوم يـصيرو،  الماء الذي يحـضره النـاس : ِّ ِ  . ن إذا حـضروا المـاءَ

  . ٣/٦٦،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر
َّمحمد حسن شراب : انظر . كانت مركز مسيلمة الكذاب في نجد : اليمامة     )٢( المعالم  : ُ

   . ٣٠١ : ص،  الأثيرة



  ٢٦٠ 

َّفإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا،  غير مقبول ْ َ َْ ْ فقال ،  ْ
ِما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ ُِّ ْ َ َِّ ْ َّ ُ َ َْ ْ َُ َِ ُإنه لا يقوم،  ْ ُ َ َُ َّ ِ بدين االله ِ ِ ِ ِ

ِإلا من حاطه من جميع جوانبه ِ ِ َِ ْ َ َْ َِ ُ َ َ َّ ْأرأيتم إن لم «:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله َّمثُ،  »ِ ْ ََ ْ ِ ُ ْ َ َ
ْتلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم االله بلاَدهم وأموالهم ْ ْ ُ ْ ًُ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ ِ ُ ُ ََ َ ََّ ِ َّ ْويفرشكم بناتهم،   ِ ِْ ِ َ َ ُُ َْ ِ َ   ،

ُأتسبحون االله وتقدس َِّ َ ُ َ َُ ُ َِّ ُونه؟َ َّ وإن ذلك َّاللهم:  ُّفقال له النعمان بن شريك،  »َ
+   ,   -    .  /  ﴿:  صلى الله عليه وسلمفتلا رسول االله ،  لك يا أخا قريش

َّثم نهض ،   )١(﴾  0  1  2  3   4      5  6     7  8  9
َ قابضا على يدي أبي بكرصلى الله عليه وسلمرسول االله  َ  التفت إلينا رسول َّمثُ:  قال علي،  ً

ُّيا علي«:   فقال،  صلى الله عليه وسلماالله  ِ َ ِأية أخلاَق للعرب كانت في الجاهلية،  َ ِ َِّ َ َِ ِ ْ ْْ َ َ ُِ َ ٍ ْ َ ََّ  ،
َأشرفها مَا َ َ ْ َبها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الدنيا! َ َ َ ُ ْ َ َْ ُّ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ ُ َ َّم دفعنا ثُ:  قال،   »ِ

ْإلى مجلس الأوس والخزرج َّفما نهضنا حتى بايعوا النبي،  َ ،  )٢(صلى الله عليه وسلم َّ
َّ من االله عز وجلوهكذا جاء الفرج َّ َ ُ بعد صبره كصلى الله عليه وسلمِّعلى نبيه  ِ ِ ْ َّل تلك َ

َّالأعوام يدعو فيها الناس لتوحيد االله ونبذ عبادة ما سواه بعرضه نفسه ،  ٍ
َسلام قدمَّفلما أراد االله إظهار دينه الإ،  على قبائل العرب ٌ إلى مكة نفر من ِ َّ

 نفر من:   قالوامن أنتم؟:  قال لهم صلى الله عليه وسلمَّالخزرج فلما لقيهم رسول االله 
أفلا تجلسون :  قال،   نعم:  يهود؟ قالوا ِأمن موالي:  قال،  الخزرج

وعرض عليهم ،   َّ وجلَّفدعاهم إلى االله عز،  بلى:  ِّأكلمكم؟ قالوا
وقد كانوا يجاورون اليهود ويسمعون ،   وتلا عليهم القرآن،  الإسلام

 زمانه َّلَمبعوث الآن قد ظ نبيَّإن :  ٌفكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا،  منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٤٦-٤٥( : الآيات،  سورة الأحزاب  )١(
ِّطولة في البداية والنهايةُأوردها ابن كثير بتمامها م  )٢( ً ،  البداية والنهاية : ابن كثير : انظر . َّ

٣٥٩-٤/٣٥٦ .   



  ٢٦١ 

َّفلما كلمهم رسول االله ،  نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم قال ،  صلى الله عليه وسلمَّ
َّواالله إنه للنبي الذي توعدكم به تعلمون،  يا قوم:   بعضهم لبعض َّ ُ ،  يهود َّ

وقبلوا منه ما عرض عليهم ،  فأجابوه فيما دعاهم إليه،   َّفلا تسبقنكم إليه
ولا قوم بينهم من العداوة ،  َّإنا قد تركنا قومنا:   لواوقا،  من الإسلام

فندعوهم ،  فسنقدم عليهم،  فعسى أن يجمعهم االله بك،    ما بينهمِّوالشر
فإن ،  ينِّوتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الد،   إلى أمرك

َّثم انصرفوا عن رسول االله ،  يجمعهم االله عليه فلا رجل أعز منك صلى الله عليه وسلم ُ
وكان من آمن منهم يدعو ،   َّ وجلَّعاة إلى االله عزُ بلادهم دراجعين إلى

 .  صلى الله عليه وسلمَّالناس بدعوة رسول االله 
ودعـوهم صلى الله عليه وسلم المدينة أتوا قـومهم فـذكروا لهـم رسـول االله  َّفلما قدموا

َّإلا وفيهـا ذكـر  الأنـصار فلم يبق دار من دور،  إلى الإسلام حتى فشا فيهم
المقبــــل وافى الموســــم َّحتــــى إذا كــــان العــــام ،  صلى الله عليه وسلممــــن رســــول االله 

َبالعقبــة فلقــوه،  لاًاثنــا عــشر رجــ الأنــصار مــن ،  الأولــى العقبــة وهــي،  )١(ََ
ُّوهــي البيعــة التــي أقــروا فيهــا ،  ساءِّعلــى بيعــة النــصلى الله عليه وسلم فبــايعوا رســول االله 

:  ُأنه قال،  رضي االله عنه )٢(فعن عبادة بن الصامت،  وحيد ونبذ الشركَّبالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َالعقبة  )١( والمـذكور ،  يعرض للطريق فيأخذ فيـه،  وهو الجبل الطويل : -بالتحريك- : ََ
ومنهـا ترمـى جمـرة ،  وهـي عقبـة منـى،  صلى الله عليه وسلمالعقبة التـي بويـع فيهـا النبـي :  في السيرة

َّمحمـد حـسن شـراب : انظـر . ّ منى من الغرب وحـده الغربـيوهي مدخل،  العقبة ُ : 
  . ١٩٤ : ص،  المعالم الأثيرة

سـالم بـن  ّالصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبـة بـن غـنم بـن  بن عبادة   )٢(
ّعوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ،  ًشهد بـدرا،  أبوالوليد،  ّ

بينـه وبـين أبـي مرثـد صلى الله عليه وسلم وآخى رسـول االله ،  أحد النقباء بالعقبةكان  : وقال ابن سعد
 =ابـن  : انظر . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين،  ها بعد بدرَّوشهد المشاهد كل،  ّالغنوي



  ٢٦٢ 

ــذ ــاء ال ــن النقب ِإني م َّ ِ َ َ ــول االله ُّ ــايعوا رس ِين ب َ ُ َ ُ ََ ــال،  صلى الله عليه وسلمَ ــى أن «:  وق ــاه عل ُبايعن
ًنشرك بـاالله شـيئا لا ِ َّولا نقتـل الـنفس التـي حـرم ،  ولا نـزنيَ،  َولا نـسرق،  ُ َّ

َولا ننتهب،  االله ِ َ ًولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ،  َْ َ َّ َ
ِكان قضاء ذلك إلى االله ُ بـل بعـث ،  بإسـلامهم صلى الله عليه وسلم رسول االله ولم يكتف.  )١(»َ
 .   باهللالشركوحيد وترك َّفيهم من يدعوهم إلى الت

معهــم  صلى الله عليه وسلمفلمــا أراد القــوم الانــصراف إلــى المدينــة بعــث رســول االله 
ههم ِّمصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام ويفق

 .  )٢(فانتشر فيهم الإسلام،  ينِّفي الد
َّوقد لخص الص جابر بن عبداالله رضي االله عنهما مراحل  ُّحابي الجليلَّ

ِّدعوة النبي لتوحيد رب العالمين خلال العهـد المكـي بقولـه َإن رسـول«:  ِِّّ َّ 
اس في منازلهم مجنة وعكاظ وفي المواسم َّلبث عشر سنين يتبع النصلى الله عليه وسلم االله 

من يـؤويني؟ ومـن ينـصرني؟ حتـى أبلـغ رسـالات ربـي ولـه «:  بمنى يقول
ًفلا يجد أبدا أحدا يؤويه ولا ينصره،  »نةالج َّن الرإحتى ،  ً جل ليرحل مـن َّ

احــذر فتــى قــريش :  فيأتيــه قومــه وذوو رحمــه فيقولــون،  مــضر أو الــيمن
حتـى بعثنـا ،  وهم يشيرون إليـه بأصـابعهم،  يفتنك يمضي بين رحالهم لا

 إلـى بُِلـقَْنَفي القـرآن هُئُـرِقُْ بـه وينُِمؤُْا فيـَّجـل منـَّفيأتيه الر يثرب االله إليه من
 وفيها رهـط مـن َّإلا يثرب لمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دورسُْأهله في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

    . ٣/٥٠٥،  الإصابة : حجر العسقلاني
بمكـة صلى الله عليه وسلم  باب وفود الأنـصار إلـى النبـي،  فضائل الصحابةكتاب ،  البخاريصحيح   )١(

  . )٣٦٨٠(برقم ،  ٣/١٤١٤،  عة العقبةوبي
  . ١/٤٣٤،  السيرة النبوية : بن هشام ا: انظر  )٢(
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َّثم بعثنا االله تعالى فأتمرنـا واجتمعنـا فقلنـا،  المسلمين يظهرون الإسلام ُ  :
َّويخاف؟ فرحـل إليـه منـا  مكة في جبال يطوفصلى الله عليه وسلم رسول االله  إلى متى نذر
،  فواعــدناه شــعب العقبــة،  ليــه في الموســم حتــى قــدموا علاًســبعون رجــ

يـا رسـول االله :  فقلنـا،  فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتـى توافينـا عنـده
َّتبايعوني على السمع والطاعة في النـ«:  علام نبايعك؟ قال َّ َُّ ُ ،  شاط والكـسلَ

ــى الن ــسرَّوعل ــسر والي ــة في الع ــى،  فق ــن  وعل ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم
وعلـــى أن ،  لا تأخـــذكم لومـــة لائـــم،  أن تقولـــوا في االلهوعلـــى ،  المنكـــر

تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه أنفــسكم ،  يثــرب تنــصروني إذا قــدمت علــيكم
 .   )١(»وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة

ِفلما كان اليوم الذي أذن االله عز وجل لرسول االله  بالهجرة أنزل  صلى الله عليه وسلمَّ
a  `  _  ^  ]  \   [  Z  ﴿:  االله تعالى قوله

b  o   nm  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  
r  q  p﴾)وكان هذا الإذن عبارة عن الإيذان بمرحلة جديدة ،  )٢

،   ةَّ ومظاهر الوثنيالشركوحيد والقضاء على َّعوة إلى التَّمن مراحل الد
سقة معها في الأهداف َّومت،  ة ورافدة لهاَّوهي امتداد للمرحلة المكي

ض له بالتفصيل في المبحث الثالث من َّف أتعروهذا ما سو،  والوسائل
 . هذا الفصل بإذن االله تعالى

َوبعد سرد هذه المواقف العظيمة يتضح للقارئ أن رسـول َّ ُ ِ لـم  صلى الله عليه وسلم  االلهَّ
ُيدخر عن قومه ج  مـا هـم عليـه ذِبْـَون،  دًا في دعوتهم إلى توحيد االله تعالىهَّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣/٢٠١،  سبل الهدى والرشاد: الصالحي: انظر  )١(
  . )٨١-٨٠(: الآية،  الإسراءسورة   )٢(
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َّرض للقبائـل القادمـة بدعوة قومه حتى تع صلى الله عليه وسلمولم يكتف ،   باهللالشركمن 
،  بـل ذهـب لـبعض القبائـل إلـى ديارهـا،  وحيـدَّإلى مكة يـدعوهم إلـى الت

َويتــضح أيــضا أن الــدعوة بمكــة شــهدت مــرحلتين ََّّ َّ ًثلاثــة أعــوام ســرية،  ً َّ ٍ  ،
ُوعــشرة منهــا أمــر فيهــا  َّوأن الــص،  دع بهــا وإظهارهــاَّبالــص صلى الله عليه وسلمٌ دع بهــا كــان َّ

ٌلـم يعـرف لـه قتـال طـوال مكوثـه في  إذ،  فيهالا بقتال المشركين ،  بتبليغها ُ
ِّولا حمـل للـس،  َّمكـة ٌْ وا حتـى بـدفع رُمَؤُْبـل لـم يـ،  ٍار قـريشَّفـُلاح علـى كَ

ِّإني «:  يقول لأصحابه  صلى الله عليه وسلمُّفقد كان النبي،  ار قريش عليهمَّعادية كف ُأمرت ِ ْ ِ ُ 
ِبالعفو  ْ َ ُتقـاتلوا فَلاَ،  ِ ِ َ ُّفكفـوا،  ُ ُ Z   Y  X  ]   \     [  ﴿:  ىتعـال االله فـأنزل )١(»َ

  c  b  a  `    _    ^﴾)٢(  . 
وفي هذه المواقف من العبر والعظات ما يحتاجه كل سائر على طريـق 

ِّبـل يجـب علـى كـل داعيـة أن يقـرأ هـذه المواقـف ،  َّالدعوة إلى االله تعـالى ُ
َّويغترف منها كلما أحـس بـالتواني ،  ًويجعلها دستورا له في دعوته َّ فتـور والَّ

 .  الله تعالىإلى توحيد ا الدعوة عن
  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الحــاكم النيــسابوري،  ٦/٢،  )٣٠٨٦(بــرقم ،  أخرجــه النــسائي في الــسنن الــصغرى  )١(

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط  : وقــال عنــه،  ٢/٢٣٦،  لــى الــصحيحينالمــستدرك ع
  . البخاري ولم يخرجاه

 .  )٧٧(:  الآية،  ِّسورة النساء  )٢(
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  :  َّالمبحث الثالث
ُمحاربة  َ َ َ والمشركين قبل فتح مكةركِّالشَُ َّ َ ِ َ َ 
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ُّاستمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته كما كـان قبلهـا يـسعى ،  َّ
َّجاهــدا لتــصفية عقائــد النــاس مــن الوثنيــة ومظــاهر  َّ  وتعلــيمهم الــشركً

َّالــذي هــو أصــل الــدين وأول واجــب علــى المكلفــين،  حيــدَّالتو َّ وأهــم ،  ِّ
ــات ــب الواجب ــات وأوج ــصد  ؛ َّالمهم ــة ال ــت في مك ــدعوة واجه َّإلا أن ال َّ َّ َّ

ُّوالعناد والظلم والاضـطهاد مـن المـشركين للمـسلمين والحيلولـة دونهـم  َ ِ
  . وتوحيده َّودون عبادة االله عز وجل

ِّحلة جديدة أذن فيها بدفع الظلم والدفاع فكان الإذن بالهجرة بداية مر ُّ ُ
َّعن الـنفس وقتـال مـن يقـف في سـبيل الـدعوة وتبليـغ رسـالة االله ومحاربـة  َّ

والقـضاء عليهـا وإزالـة  َّ والمشركين حتى يتمكن من كسر الأصـنامالشرك
َّعقيدتها التي تعمقت في نفوس الناس بـالهجرة  صلى الله عليه وسلمُفلمـا أذن لرسـول االله ،  َّ

عـن ،  ٍر مكة أسقط أكبر صنم لقريش كـان علـى ظهـر الكعبـةوقبل أن يغاد
 حتـى أتـى صلى الله عليه وسلمانطلق بي رسول االله :  علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

فصعد رسول ،   إلى جنب الكعبةُفجلست،  جلسا:  فقال لي،  بي الكعبة
ا رأى ضـعفي تحتـه َّفلمـ،  فنهـضت،  انهض:   قال ليَّمثُ،   بمنكبيصلى الله عليه وسلماالله 

يـا علـى اصـعد علـى :   قـال لـيَّمثُـ،  فنزلـت وجلـست،  لـساج:  قال لي
ا نهـض َّفلمـ،  صلى الله عليه وسلم نهض بـي رسـول االله َّمثُ،  فصعدت على منكبيه،  منكبي
ى َّوتنحـ،   فـوق الكعبـةُفـصعدت،   لو شئت نلت أفق الـسماءَّيل إلِّبي خي

وكــان مــن ،  لــق صــنمهم الأكــبر صــنم قــريشأ:   فقــال لــيصلى الله عليه وسلمرســول االله 
:  صلى الله عليه وسلمفقــال لــي رســول االله ،   مــن حديــد إلــى الأرضنحــاس موتــد بأوتــاد

o   nm  l  k  j  ﴿،  إيـه إيـه:   يقول لـيصلى الله عليه وسلمورسول االله ،  عالجه
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r          q  p﴾)ــه،  )١ ــتمكنت من ــى اس ــه حت ــم أزل أعالج ــال،  فل :  فق
 صلى الله عليه وسلمفانطلقت أنا والنبي ،  يت من فوق الكعبةَّوترد،  رَّفقذفته فتكس،  اقذفه

 به دَعُِفما ص:  قال على،  ا أحد من قريش وغيرهموخشينا أن يران،  نسعى
 تلك الآلهـة التـي َّلى قريش أنإوهذا العمل بمثابة رسالة ،  )٢(اعةَّحتى الس

 .   كم ولا تنفعكمتعبدون لا تمنع عن نفسها ولا عنكم ولا تضر
المدينة حتى بدأ المسلمون بتكسير الأصنام  صلى الله عليه وسلموما إن بلغ رسول االله 

َّوإزالتها من قلوب الناس وعقولهم حتـى يتيقنـوا أن ،  نهاوتطهير المدينة م َّ
ُوأنها أحقر من أن تعبد،  ليس لها أثر َوأن عبادتها من السفه والخبال،  َّ َ ََّّ  . 

المؤمنون قام أظهروا الإسلام بها و المدينة المهاجرونَّلذلك لما قدم 
مـن بعـض  لـشركاوكان في الأنصار بقايا علـى ،  ةَّ والوثنيركـالشمحاربة ب

كان بـن الجمـوح ،   بن زيد بن حرامعمرو بن الجموح:  منهم،  شيوخهم
ًســيدا مــن ســادات بنــي ســلمة َّقــد اتخــذ في داره ،  وشــريف مــن أشــرافها،  ِّ

َّتتخـذ إلهـ ،  كما كانت الأشراف تصنع،  مناه:  صنم من خشب يقال له
ُتعظمه وتظهره ِّ ومعاذ بـن ،  )٣(معاذ بن جبل ، َّفلما أسلم فتيان بني سلمة،  َُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . )٨١( : الآية،  سورة الإسراء  )١(
تفسير سورة بني ،  كتاب التفسير،  المستدرك على الصحيحين:  الحاكم النيسابوري  )٢(

هذا حديث صـحيح الإسـناد و :  وقال الحاكم،  )٣٣٨٧(برقم ،  ٢/٣٩٨،  إسرائيل
،  )٣٨٠٦٢(بـرقم ،  ١٤/٤٨٩،  وأخرجـه ابـن أبـي شـيبة في المـصنف،  لم يخرجاه

  . دون ذكر الآية الكريمة
صـحابي ،  أبوعبـدالرحمن الأنـصاري الخزرجـي،   بن عمـرو بـن أوسمعاذ بن جبل  )٣(

شــهد المــشاهد ،  لمقــدم في علــم الحــلال والحــراما،  أحــد علمــاء الــصحابة،  جليــل
وكانت ،  ًومناقبه كثيرة جدا،  على اليمنصلى الله عليه وسلم َّوأمره النبي ،  صلى الله عليه وسلمروى عن النبي ،  كلها

ــشرة ــبع ع ــنة س ــشام س ــاعون في ال ــه بالط ــر . وفات ــدالبرا : انظ ــن عب ــتيعاب : ب  =،  الاس
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كانوا يدلجون بليل على صـنم عمـرو ،  َّ وغيرهم ممن شهد العقبة)١(عمرو
َّفيها عذر النـاس،  َّفيطرحونه منكس على رأسه في بعض حفر بني سلمة ُ َ ُ  ،

َّثـم :  ويحكم من عدا على آلهتنا هـذه الليلـة؟ قـال:  فإذا أصبح عمرو قال ُ
َّده غسله وطهره وطيبهحتى إذا وج،  يغدو يلتمسه َّثم قـال،  َّ أمـا واالله لـو :  ُ

فإذا أمسى ونام عدوا عليه ففعلوا بـه مثـل ،  َّأعلم من فعل بك هذا لأخزينه
ِّفيغــسله ويطهــره ،  فيغــدوا فيجــده في مثــل مــا كــان فيــه مــن الأذى،  ذلــك ِّ

َّثم يعدون عليـه إذا أمـسى،  ِّويطيبه روا َّفلمـا أكثـ،  يفعلـون بـه مثـل ذلـك،  ُ
َّثـم جـاء بـسيفه فعلقـه ،  َّعليه استخرجه يوم من حيث ألقوه فغسله وطيبه َّ ُ

َّعليه ثم قال له فـإن كـان فيـك ،  ِّإني واالله ما أعلم من يـصنع بـك مـا أرى:  ُ
َّفلمــا أمــسى ونــام عمــرو عــدوا عليــه ،  فهــذا الــسيف معــك،  ٌخيــر فــامتنع

َّفأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلب ميت  َّفقرنوه بـه بحبـل ثـم ألقـوه في ُ ُ
َّفيها عذر الناس،  بئر من آبارهم ُ َ َّفلما غدا عمرو بن الجموح يلتمـسه لـم ،  ُ

ِّيجده فخرج يتبعه فوجده في تلك البئر منكس مقرون بكلب ميـت َّفلمـا ،  َّ
  . )٢(َّرآه وأبصر شأنه كلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

    . ٦/١١٣،  الإصابة : حجر العسقلانيابن ،  ٣/١٤١٠
الخزرجــي ،  مــرو بــن الجمــوح بــن زيــد بــن حــرام بــن كعــب بــن ســلمةمعــاذ بــن ع  )١(

وقـضى لـه ،  وهو الذي صرع أبا جهل يوم أحد وقطع رجلـه،  ًشهد بدرا،  الأنصاري
 . سـكن المدينـة وتـوفي في خلافـة عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه،  بـسلبهصلى الله عليه وسلم النبـي 

ُعبداالله بن محمد بن المرزبان البغوي : انظر ْ محمـد الأمـين  : ت،  ةمعجم الصحاب : َ
،  ٥/٢٧٩،  م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١،  ١ : ط،  الكويــت –مكتبــة دار البيــان ،  الجكنـي

  . ٣/١٤١٠،  الاستيعاب : بن عبدالبرا
     . ١/٤٥٣،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٢(
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وأســهموا في ،  صــنامة في تطهيــر المدينــة مــن الأحابَّافر الــصضوقــد تــ
َّروى الطـبري أن علـي بـن ،  َّ حطامها في ما ينفع الناستكسيرها واستخدام

:  وقال،  ًمهاجرا إلى المدينة نزل بقباء صلى الله عليه وسلمَّأبي طالب لما لحق برسول االله 
ــاء امــرأة لا زوج لهــا  ــسان،  مــسلمةكانــت بقب ــت إن  يأتيهــا في جــوف فرأي

:  قــال،   معــهفيعطيهــا شــيئ،  فتخــرج إليــه،  ضرب عليهــا بابهــافيــ،  الليــل
مـن هـذا الرجـل الـذي يـضرب ،  يـا أمـة االله:  فقلت لهـا،  فاستربت لشأنه

مـا أدري مـا هـو؟ ،  فيعطيـك شـيئ،   ليلـة فتخـرجين إليـهَّلُعليك بابك كـ
هــذا ســهل بــن حنيــف بــن :  قالــت! وأنــت امــرأة مــسلمة لا زوج لــك

فإذا أمسى عدا على أوثان قومه ،  ي امرأة لا أحد ليِّف أنقد عر،  )١(واهب
أبـي طالـب  علي بـن فكان،  احتطبي بهذا:  وقال،   جاءني بهاَّمثُ،  فكسرها

 ؛ )٢(من أمـر سـهل بـن حنيـف حـين هلـك عنـده بـالعراقحدث عن ذلك ي
َّوأمثالـه مـن تلـك الـصفوة التـي خـالط التوحيـد بـشاشة فكان لهـذا العمـل  َّ َ َّ ْ ِ

 اسَّوتوعيـة النـ  وكشف حقيقة الأصـنامركـالشكبير في محاربة  ٌدوربها ُقلو
 . ونصحهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بـن الحـارث بـن عمـرو بـن   )١(
 والمـشاهد كلهـا مـع رسـول االله ًشـهد بـدرا،  أبوالوليـد،  لأوسـي الأنـصاريخناس ا

فثبـت معـه حـين انكـشف ،  وكـان بايعـه يومئـذ علـى المـوت،  وثبت يوم أحـد،  صلى الله عليه وسلم
مـات سـهل ،  وشهد معه معاركه،   رضي االله عنهًوصحب بعد ذلك عليا،  الناس عنه

بـن ا : انظـر . ر سـتَّوكبـ ٌّوصـلى عليـه علـي،  بن حنيف بالكوفـة سـنة ثمـان وثلاثـين
   . ٣/١٦٥،  الإصابة : حجر العسقلانيابن ،  ٢/٦٦٢،  الاستيعاب : عبدالبر

: ت(إسماعيل بن عمر بن كثيـر ،  ٣٨٣-٢/٣٨٢،  تاريخ الرسل والملوك : الطبري  )٢(
بيـروت ،  دار المعرفة للطباعة،  دمصطفى عبدالواح : ت،  السيرة النبوية : )هـ٧٧٤

     . ٢/٢٧٠،  م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٥،   لبنان-



  ٢٧١ 

َّلتقرير التوحيد والدعوة إليه البدء بتشييد المساجد َّ 
َّمـا رأيـت النـاس  إلـى المدينـة صلى الله عليه وسلمَّلما جـاء رسـول االله :  )١(يقول البراء

ِّحتـى رأيـت النـساء والـصبيان يقولـون،  ٍفرحين بشيء كفـرحهم بـه هـذا  : ِّ
فعـدل بهـم ذات اليمـين حتـى نـزل بهـم في بنـي ،  )٢(قـد جـاء صلى الله عليه وسلمرسول االله 

،  مـن شـهر ربيـع الأولالثـامن ثنـين وذلـك يـوم الا،   بقباءعمرو بن عوف
فكان ،   الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر سنة ستمائة واثنان وعشرون

ــول االله  ــه رس ــام ب ــل ق ــص صلى الله عليه وسلمأول عم ــاء لأداء ال ــسجد قب ــس م َّأن أس َ ،  لاةَّ
صـنام والأوثـان التـي كـانوا يعكفـون عليهـا وحده دون تلك الأ االله وعبادة

 .  قبل الإسلام
:   رضـي االله عنهـا قالـت)٣(روى الطبراني عـن الـشموس بنـت النعمـان

مـسجد :   هـذا المـسجدسََّ حـين قـدم نـزل وأسـصلى الله عليه وسلمنظرت إلى رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـن الحـارث ابـن حارثـة بـن مجدعة بن جشم بن عدي بن حارث بن عازب البراء بن   )١(
ــزرج ــصاري الخ ــارث الأن ــيي الح ــارةيُ،  الخزرج ــا عم ــى أب ــحبة،  كن ــه ص ــه ولأبي ،  ل

ًاستصغر يـوم بـدر هـو وابـن عمـر فـشهد أحـدا  أربـع عـشرة صلى الله عليه وسلمغـزا مـع رسـول االله ،  ُ
ونـزل الكوفـة وابتنـى بهـا ،  وقتال الخـوارج،  ّ الجمل وصفينٍّع عليوشهد م،  غزوة

،  الاســـتيعاب:  بـــن عبـــدالبرا : انظـــر . ومـــات في إمـــارة مـــصعب بـــن الزبيـــر،  ًدارا
  . ١/٤١١،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/١٥٥

،  ٤/١٨٨٥،   عـن طبـقلتركبن طبق : باب،  كتاب تفسير القرآن،  أخرجه البخاري  )٢(
  . )٤٦٥٦(برقم 

تأسيس صلى الله عليه وسلم  رت مع النبيـحض،  الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصارية  )٣(
أبـونعيم  : انظـر . أحاديـثصلى الله عليه وسلم  روت عـن النبـي،  كانت من المبايعـات،  مسجد قباء

عادل بن يوسـف  : ت،  معرفة الصحابة : )هـ٤٣٠: ت(أحمد بن عبد االله الأصبهاني 
،  ٦/٣٣٧٣،  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ١ : ط،  الرياض،  دار الوطن للنشر،  عزازيال

   . ٨/٢٠٤،  الإصابة : حجر العسقلانيابن 



  ٢٧٢ 

َفرأيته يأخذ الح،  قباء ُ ْ َّر حتـى يهـصرهجََ أنظـر إلـى بيـاض أنـا و،   الحجـر)١(َ
يـا رسـول :  جـل مـن أصـحابه ويقـولَّفيأتي الر،  تهَّرُالتراب على بطنه أو س

حتـى ،  »هُلَـثِْ مذُْلا خـ«:  صلى الله عليه وسلم فيقـول،  عطنـي أكفـكأبأبي أنت وأمـي ،  االله
J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  ﴿:  قـــال تعـــالى،  هُسََّأســـ

U  T  S   RQ  P  O  N  M  LK﴾)٣)(٢(  . 
حتى فرغ من بناء مسجد قباء ،  َّبقباء أربعة أيام صلى الله عليه وسلمقد أقام رسول االله و

َّفلما كان اليوم الخـامس يـوم الجمعـة ركـب بـأمر االله وأردف ،  َّوصلى فيه
فأدركته الجمعة ببني سالم بـن عـوف فجمـع ،  فسار نحو المدينة،  أبا بكر

قـوى االله  خطبة أعلن فيهـا التوحيـد وأمـرهم بتصلى الله عليه وسلمبهم وخطبهم رسول االله 
ِّفي السر والعلن والدعوة إلى نصرة دينه ونبيه ِّ   . 

ـــى رســـول االله  ـــرب  صلى الله عليه وسلمفلمـــا دن ـــَّتلقـــمـــن يث فخرجـــوا في ،  اسَّاه الن
جـاء رسـول ،  االله أكـبر:  يقولونوهم ،   والآكاموعلى الأباعر،  اترقُّالط
وابتهجـت القلـوب فرحـ ،  حميدَّكبير والتَّوارتجت المدينة بالت،  صلى الله عليه وسلم االله

ُّ الناس أشد فرح من ذلك اليومٌي يومِئُفما ر،  ًسروراو َّ)٤(  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًهصر الشيء يهصره هـصرا  )١( ْ ْ ََ َُ َِ َ ْ المحكـم والمحـيط  : بـن سـيدها : انظـر . جبـذه وأمالـه : َّ
  . ٤/٢٠٥،  الأعظم

   . )١٠٨( : الآية،  سورة التوبة  )٢(
 : الــصالحي : وانظــر . ٢٤/٣١٨،  )٨٠٢(بــرقم ،  المعجــم الكبيــر : الطــبرانياه رو  )٣(

 : )هــ١١٢٢: ت(محمـد بـن عبـدالباقي الزرقـاني ،  ٣/٢٦٨،  سبل الهـدى والرشـاد
 : ط،  دار الكتـب العلميـة،  شرح الزرقاني على المواهـب اللدنيـة بـالمنح المحمديـة

   . ٢/١٥٣،  م١٩٩٦-هـ١٤١٧،  ١
ــر  )٤( ــيال : انظ ــوة : بيهق ــل النب ــصالحي،  ٢/٥٠٧،  دلائ ــاد : ال ــدى والرش ــبل اله ،  س

٣/٢٧١ .   



  ٢٧٣ 

بعـد دخـول المدينـة أن بـدأ بنـاء  صلى الله عليه وسلمفكان أول مـا شـرع بـه رسـول االله 
وكــان يعمــل في بنائــه بنفــسه عليــه الــصلاة والــسلام ترغيبــ ،  مــسجده

لمـا للمـسجد مـن مكانـة  ؛ للمسلمين وحث لهـم علـى المـشاركة في ذلـك
فهــي عمــود ،  َّوذلــك لإقامــة الــصلاة أعظــم فريــضة،  ســلامعظيمــة في الإ

وهـي ،  ِّووسـيلة الاتـصال بـين العبـد وربـه،  ِّالدين وصـراط االله المـستقيم
لقـول ،  ُّالركن المتين الـذي إذا سـقط وقـع صـاحبه في الكفـر والعيـاذ بـاالله

َّالعهد الذي بيننا وبينهم الـصلاة«:  صلى الله عليه وسلمِّالنبي  ُ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ ِ َّ ْفمـن ،  ُ َ َتركهـا فقـد كفـرَ ََ َ َ ََ َْ َ«)١(  ،
 بٍطَــحَِ برَُ آمــنَْ أتُمْــمََ هدْقَــَ لهِدِيَــِي بسِفْــَي نذَِّوالــ«:  صلى الله عليه وسلمِّولقــول النبــي 

 َّمثُــ،  اسَّم النـؤَُفيـ لاًجُـرَ رَُ آمــَّمثُـ،  ن لهـاَّذؤَُلاة فيـَّ بالــصرَُ آمـَّمثُـ،  بطَـحُْفي
 مُلَـعَْ يوَْ لـهِدِيَـِي بسِفْـَي نذَِّوالـ،  مهُتَوْيُـُم بهِيْلَـَ عَحرقأَُ فـٍالجَـِالف إلـى رخَأُ
َّفـدل .  )٢(»َاءشَِ العـدَهِشََ لنِيْتََنسََ حنِيَْاتمَرَْ موَْ أَنيْمَِ سقَرِْ عدُجَِ يهَُّ أنمْهُدُحَأَ

هذا علـى عظـم شـأن المـسجد ومكانتـه في الإسـلام وأثـر الـصلاة في حيـاة 
 .  المسلمين وترابطهم

َّفإن أو،  لذلك ،  مكـان العبـادة،  بناء المسجد  صلى الله عليه وسلمُّم به النبيل عمل قاَّ
ومجتمـع ،   والتحـذير مـن عبـادة مـا سـواهااللهتوحيـد َّومنطلق الدعوة إلـى 

،  أميــرهم ووزيــرهم،  هم وعبــدهمِّحــر،  ن كبيــرهم وصــغيرهميالمــسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١/٢٣١،  َّ الصلاةكباب الحكم في تار،  َّكتاب الصلاة،  المجتبى: َّالنسائيأخرجه   )١(
،  )٢٢٩٣٧(بـــرقم ،  ٣٨/٢٠،   أحمـــدمـــسند : الإمـــام أحمـــدو،  )٤٦٣(بـــرقم 

،  صـحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه : وصححه الألبـاني في صـحيح الجـامع الـصغير
  . )٤١٤٣(برقم ،  ٢/٧٦٠

،  بــاب وجــوب صــلاة الجماعــة،  كتــاب الجماعــة والإمامــة،  صــحيح البخــاري  )٢(
   . )٦١٨(برقم ،  ١/٢٣١



  ٢٧٤ 

G   ﴿:  قــال تعــالى.  لا فــرق بيــنهم يعبــدون االله،  يقفــون في مكــان واحــد
N  M  L  K  J  I  H﴾)فالمـــــسجد هـــــو أســـــاس وحـــــدة .  )١

فيـه ،  َّالتـي يتلقـون فيهـا تعـاليم الإسـلام وتوجيهاتـه وجامعتهم المسلمين
خصيات وتتقارب القبائل التي طالمـا نـافرت َّتتآلف القلوب وتتعارف الش

َكما كان دارا ي،  ةَّة القبليَّوالعصبي،  ةَّبينها النزاعات الجاهلي  ن فيه عـددكُسًْ
ُّســموا بأهــل ،   لهــم في المدينــة ولا أهــلرَوُْذين لا دَّمــن المهــاجرين الــ ُ

،   والمـــؤمنينومـــأوى الإيمـــان،  هـــي بيـــوت االله فالمـــساجد،  )٢(َّالـــصفة
ــ،  المــسلمين ةَّومــصدر عــز ــن  أصلى الله عليه وسلماهتمامــات رســول االله ى فكانــت أول ي

 . )٣( ونزلَّحل ما
د فيهــا علــى َّ أكــةًخطبــصلى الله عليه وسلم خطــبهم رســول االله   بنــاء المــسجدَّمَفلمــا أتــ

ــاد االله لتوحيــد وإفــرادا ــأنواع الط ليــهإب ُّوالتقــر،  ةبالعب لاة َّ مــن الــصةاعــَّب
مات ونقض العهود وعقاب َّ والمحرركـالشر من َّوحذ،  كرِّدقة والذَّوالص

 .   وعذابهَّ وجلَّاالله عز
َّثم  بالمؤاخـاة بـين المهـاجرين والأنـصار  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  بدأبعد ذلك ُ

 ِّ؛ لحمايـة المدينـة مـن أي واليهود ن المسلمينوكتابة العقود والمواثيق بي
  .  فيها ولتوطيد الأمن والاستقرار،  اعتداء خارجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . )١٨( : الآية،  سورة الجن  )١(
فكـانوا ،  ومن لم يكـن لـه مـنهم منـزل يـسكنه،  هم فقراء المهاجرين : »أهل الصفة«  )٢(

النهايـة في  : ابـن الأثيـر : انظـر . َّ موضع مظلل في مسجد المدينـة يـسكنونهيأوون إلى
   . ٣/٣٧،  غريب الحديث والأثر

دار ،  الرحيـــق المختـــوم : )هــــ١٤٢٧: ت(صـــفي الـــرحمن المبـــاركفوري  : انظـــر  )٣(
  . ١٢٥ص،  هـ١٤٢٧،  ١ : ط،   دمشق-العصماء 
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  وكبت نفوذهمرك والمشركينِّمحاربة الش
 قتـــالب للمـــؤمنين نَذُِبالمدينـــة حـــين أ صلى الله عليه وسلمَّمـــا إن اســـتقر رســـول االله و
ــش ــدركين ـالم ــن ِّوال ــترداد فاع ع ــم واس ــع الظل ــنفس ودف ُّال ــَّ ــا س ــنُم  لب م

ّحتى بدأ بـشن الـس،  أموالهم لمحاربـة المـشركين في مكـة  رايا والغـزواتـَِّ
!  "  #  $  %&  ﴿:   لقــول االله تعــالى؛ والانتــصار مــنهم

لمـا :  قـالرضـي االله عنـه بن عبـاس اعن ،  )١(﴾'  )  (  *   +
ا إليـه َّا الله وإنـَّإنـ،  أخرجـوا نبـيهم:   مـن مكـة قـال أبـوبكرصلى الله عليه وسلم ُّخرج النبـيأُ

!  "  ﴿:  فـأنزل االله عـز وجـل:  قـال ابـن عبـاس.  ليهلكن،  راجعون
:  قـــــال أبـــــوبكر،  )٢(﴾#  $  %&  '  )  (  *   +

¥  ¦   §  ¨  ©      ﴿:  قـال تعـالى،   سـيكون قتـالهَُّ أنـُفعرفت
¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯®  ¬  «  ª﴾)٣(  ،

َّالكفـار حتـى كم مـن َ أعداء-ُّأيها المؤمنون-وقاتلوا :  يقول تبارك وتعالى ُ
َّويكون الدين والط،   للمسلمين عن دين االلهٌّدَلا يكون شرك ولا ص اعـة الله ِّ

َّفإن انتهى الكفار عما كـانوا عليـه مـن ،  وحده لا شريك له َّ ِّ والـصد الـشركُ
ُفــإن االله م،  عــن ســبيل االله فــدعوهم لا تخفــى عليــه ،  لــع علــى أعمــالهمَّطَّ

 .  )٤(خافية
 َّأن عنـــد كلامـــه عـــن هـــذه الآيـــات )٥( تفـــسيرهوقـــد أورد الطـــبري في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٣٩( : الآية،  سورة الحج  )١(
   . )٣٩( : الآية،  سورة الحج  )٢(
    . )٣٩( : الآية،  سورة الأنفال  )٣(
    . ١/١٨١،  المختصر في تفسير القرآن الكريم : جماعة من علماء التفسير : انظر  )٤(
   . ٥٤١-١٣/٥٣٩،  جامع البيان : الطبري  )٥(
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سـبب خـروج  يـسأله عـن ى عـروة بـن الزبيـرعبدالملك بن مروان كتب إلـ
ي أحمد إليك االله ِّفإن،   عليكٌسلام:  فكتب إليه عروة،  من مكة صلى الله عليه وسلم ِّالنبي

 تـسألني عـن مخـرج رسـول َّك كتبت إليَّفإن،  ا بعدَّأم،  الذي لا إله إلا هو
كان من شـأن ،   بااللهَّة إلاَّولا حول ولا قو،  وسأخبرك به،  من مكة صلى الله عليه وسلماالله 

ونعـم ،  ُّفـنعم النبـي،  ةَّ االله أعطـاه النبـوَّأن  مـن مكـةصلى الله عليه وسلممخرج رسـول االله 
وأحيانا ،  ةَّوعرفنا وجهه في الجن،  ًفجزاه االله خيرا،  ونعم العشيرة،  دِّالسي

 لما دعا قومه لما بعثه االله لـه نهَّوإ،  اوبعثنا عليه،  وأماتنا عليها،  تهَّعلى مل
،  لـم يبعـدوا منـه أول مـا دعـاهم إليـه،  من الهدى والنور الذي أنـزل عليـه

 مـن الطـائف مـن ٌوقـدم نـاس،  حتى ذكر طواغيتهم،  هوكادوا يسمعون من
،   وا عليه وكرهوا ما قالُّاس واشتدَّأنكر ذلك عليه الن،  لهم أموال،  قريش

 مـن حفظـه َّفتركـوه إلا،  اسَّة النـَّنصفق عنه عامفا،  وأغروا به من أطاعهم
 ائتمـرت َّمثُـ،  ر االله أن يمكـثَّفمكث بذلك مـا قـد،  وهم قليل،  االله منهم

،  وقبـائلهم بعه عن دين االله من أبنائهم وإخـوانهمَّرؤوسهم بأن يفتنوا من ات
،  وعصم االله من شاء مـنهم،  فافتتن من افتتن،  فكانت فتنة شديدة الزلزال

ن يخرجـوا إلـى أرض أ صلى الله عليه وسلمأمرهم رسـول االله ،  ا فعل ذلك بالمسلمينَّفلم
م أحـد لَـظُْلا ي،  جاشـيَّبالحبـشة ملـك صـالح يقـال لـه الن وكـان،  الحبشة
،   لقـريشًوكانت أرض الحبشة متجرا،  وكان يثنى عليه مع ذلك،  بأرضه

زق ِّن الر م)١(يجدون فيها رفاغ،   لتجارهموكانت مسكن،  جرون فيهاَّيت
فـذهب إليهـا عـامتهم لمـا ،  صلى الله عليه وسلم ُّفـأمرهم بهـا النبـي،   حـسنً ومتجراوأمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالرفغ  )١( ْ ُالسعة والخصب : َ ً رفـغ عيـشه بالـضم رفاغـةيقال،  ُ َُ ََ فهـو عـيش رافـع ،  ّاتـسع : َُ

ٌواسع طيب : أي،  ورفيع ِّ     . ٤/١٣٢٠،  الصحاح : الجوهري : انظر . ٌ
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فمكـث بـذلك ،  ومكث هو فلم يبرح،  وخاف عليهم الفتن،  قهروا بمكة
ودخـل ،   فـشا الإسـلام فيهـاهَُّ إنـَّمثُ،  سنوات يشتدون على من أسلم منهم

خوا اسـترخاءة عـن فلما رأوا ذلك اسـتر،  فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم
هـي أخرجـت مـن ،  وكانـت الفتنـة الأولـى،   وعن أصحابهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ا َّ ممًوفرارا،   قبل أرض الحبشة مخافتهاصلى الله عليه وسلمخرج من أصحاب رسول االله 
ا استرخي عـنهم ودخـل في الإسـلام مـن َّفلم،  كانوا فيه من الفتن والزلزال

 بــأرض فبلــغ ذلــك مــن كــان،  تحــدث باســترخائهم عــنهم،  دخــل مــنهم
قــد اســترخي عمــن كــان مــنهم  هَُّ أنــصلى الله عليه وسلمالحبــشة مــن أصــحاب رســول االله 

وجعلـوا ،  وكادوا يـأمنون بهـا،  فرجعوا إلى مكة،  وأنهم لا يفتنون،  بمكة
وفـشا ،   أسـلم مـن الأنـصار بالمدينـة نـاس كثيـرهَُّوأنـ،  يزدادون ويكثرون

ا َّفلمـ،  كـة بمصلى الله عليه وسلموطفق أهل المدينة يـأتون رسـول االله ،  بالمدينة الإسلام
،  فأخـــذوهم،  تــآمرت علــى أن يفتنــوهم ويــشتدوا،  رأت قــريش ذلــك

فكانـــت الفتنـــة ،  فأصـــابهم جهـــد شـــديد،  فحرصـــوا علـــى أن يفتنـــوهم
فتنــة أخرجــت مــن خــرج مــنهم إلــى أرض :  فكانــت فتنتــان،  الأخيــرة

وفتنـة ،  وأذن لهـم في الخـروج إليهـا،   بهـاصلى الله عليه وسلم ُّحين أمرهم النبي،  الحبشة
 صلى الله عليه وسلمه جـاء رسـول االله َّثـم إنـ،  ا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينـةلما رجعو

فبايعوه ،  فوافوه بالحج،  رؤوس الذين أسلموا،  من المدينة سبعون نقيب
وعلى أن من جاء مـن ،  اَّوأعطوه عهودهم على أنا منك وأنت من،  بالعقبة

ت علـيهم فاشـتد،  ا نمنـع منـه أنفـسناَّا نمنعـك ممـَّفإنـ،  أصحابك أو جئتنا
وهـي الفتنـة ،   أصحابه أن يخرجوا إلى المدينةصلى الله عليه وسلمفأمر ،  قريش عند ذلك

وهـي التـي ،  وخـرج هـو،   أصحابهصلى الله عليه وسلمالآخرة التي أخرج فيها رسول االله 
ــا ــل فيه ــز وج ــزل االله ع ¥  ¦   §  ¨  ©      ª  ﴿:  أن
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®¬  «﴾)٢)(١(  .  
فـوا أمـام ٌزول هذه الآية الكريمة إذن بقتال المشركين الـذين وقنُكان ف

 عــن ديــن االله وبيتــه  وصــد النــاسِّانتــشار  دعــوة التوحيــد وتبليــغ الرســالة
 .  الحرام
فتنـة ين مفتنـوا المـسلالمـشركين في مكـة َّأن  من روايـة عـروة لاحظُوي

وحــاربوهم وأخرجــوهم مــن ديــارهم ،  ً شــديدالاًوزلزلــوهم زلــزاعظيمــة 
،  إلا أن قـالوا ربنـا االله وأصـحابه صلى الله عليه وسلمِّنقموا من النبي  وما،   وعدوانظلم

والكفـر ،  وحـدهتـه والأمـر بعباد،  ين كله اللهِّما جاء الإسلام ليكون الدَّوإن
 .  بجميع الطواغيت التي تعبد من دونه سبحانه

َّلـما كانت مكة و ُّ مركزا للوثنية والطقوس -آنذاك-َّ َّ َّية في جزيـرة الشركً
،  ِّلحــج ومــشاعره علــى مناســك االمــشركينمــن خــلال ســيطرة ،  العــرب

،   ولـد إسـماعيلُ حماة البيت وأهله وصـفوة قريشَّعلى أناس َّوتسليم الن
ة َّشــدأضــف إلــى ذلــك ،   لهــماً تبعــ في جزيــرة العــرباسَّالنــكــان  لــذلك

ــداوته ــي   لمع ــا النب ــاء به ــي ج ــدعوة الت ــن االله صلى الله عليه وسلمُّل ــة دي ــزعمهم محارب  وت
 ركـالـشجهـاده علـى مركـز في  زِّركُ يصلى الله عليه وسلم ُّ النبيكانكله ذا هل،  ِّوصدهم عنه

 علــى قــريش لــضرب اقتــصادها ِّمــن خــلال  الــضغط المــستمر ودولتــه
َّ التـي هيمنــت علـى ســكان ركـالـشًقاصــدا إسـقاط رايــة ؛  تهـاَّوإضـعاف قو

ركي مكـة ـرايا والغزوات لمحاربة مـشـَّلذلك انطلقت الس،  جزيرة العرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . )٣٩( : الآية،  سورة الأنفال  )١(
ــر  )٢( ــبري : انظ ــان : الط ــامع البي ــرا،  ١٣/٥٤٠،  ج ــن كثي ــيم : ب ــرآن العظ ــسير الق ،  تف

٤/٥٧ .   
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،  قتــصادهموضــرب ا،  واعــتراض قــوافلهم التجاريــة،  والتــضييق علــيهم
َّوالشعور بالعزة ونصرة المستضعفين،  َّوإظهار قوة المسلمين العسكرية ُّ  ،

ونشر التوحيد في ،  َّوحماية الدعوة من المعتدين،  وقمع الغزاة والطامعين
الخنـاق في   أن يضيق علـى المـشركينَّدبُ فكان لا،  وإقامة الدين،  الأرض

 . لم والعدوانُّالظ قلعوا عنوي،  لم والمهادنةِّللس مكة حتى يرضخوا
َفلما علم رسول االله  ِ  القادمة مـن الـشام في رمـضان في قريشبقافلة  صلى الله عليه وسلمَ
بعث حمزة بن عبـدالمطلب علـى رأس ثلاثـين ،  السنة الأولى من الهجرة
فمنعوهـا مـن ،  )١(فأدركوا القافلة ناحيـة العـيص،  من أصحابه لاعتراضها

وكـاد أن يقـع ،  ثمائة من المشركينوكانت بقيادة أبي جهل في ثلا،  التقدم
َّقتال إلا أنه تدخل مجدي بـن عمـرو الجهمـي وكـان حليفـ للفـريقين ،  )٢(َّ

فكان هذا أول لواء عقـده رسـول االله ،  )٣(حال دون المواجهة فحجز بينهم
 .   )٤(لمحاربة المشركين صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالعيص  )١( واد لجهينـة بـين المدينـة ،  صـاد مهملـةومثناة تحتية سـاكنة و،  بكسر العين : ِ

يصب في إضـم مـن اليـسار مـن أطـراف جبـل الأجـرد الغربيـة ومـن الجبـال ،  والبحر
 : انظــر . وفيــه عيــون وقــرى كثيــرة،  ومــن حــرار تقــع بــين إضــم وينبــع،  المتــصلة بــه

   . ٢١٨ص،  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : البلادي
ْالضمري مجدي  )٢(  : وعند أبي عمر في الاستيعاب،  َّإن له صحبة : يقال : قال البستي : َ

،  الاســتيعاب : بــن عبــدالبرا : انظــر،  ســبع غــزواتصلى الله عليه وسلم غــزا مــع ســيدنا رســول االله  
ــاي ،  ٤/١٤٥٩ ــيط مغلط ــن قل ــدين ب ــلاء ال ـــ٧٦٢: ت(ع ــة  : ) ه ــى معرف ــة إل الإناب

مجدي ،  هيم القاضيإبرا،  السيد عزت المرسي : ت،  المختلف فيهم من الصحابة
  . )٨٩١(برقم ،  ٢/١٤٦،  )ط.د(،  مكتبة الرشد،  الشافعي

      . ١/٥٩٥،  السيرة النبوية : بن هشاما  )٣(
َّوقد ذكـر ابـن إسـحاق وغيـره أن النبـي« : قال الحافظ ابن حجر  )٤(  عقـد لعبيـدة بـن صلى الله عليه وسلم ّ

 =،  دت في الإسلامفكانت أول راية عق،  ّوأرسله في سرية قبل وقعة بدر،  الحارث راية
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َّثم بعث رسول االله   )١(في شوال من العام نفـسه عبيـدة بـن الحـارث صلى الله عليه وسلمُ
ُإلا أنه لـم يقـع ،  َّفكان بينهم الرمي،  في ستين راكب لاعتراض عير لقريش َّ َّ

 .  )٢(َّبينهم قتال بالسيف
َّسـعد بـن أبـي وقـاص في عـشرين  صلى الله عليه وسلموفي ذي القعدة بعـث رسـول االله 

َّفسار بهم حتـى بلغـوا الخـرار،  ً يعترضون عيرا لقريشلاًرج فوجـدوا ،  )٣(َ
ــالأمس ــت ب ــد فات ــر ق ــد ع،  العي ــول االله وق ــد رس ــاوز  صلى الله عليه وسلمُه ــه أن لا يج إلي

َّالخرار َ)٤(  . 
ُوفي صفر من العام الثاني للهجرة خرج رسول االله  غازيـ بنفـسه في  صلى الله عليه وسلمَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّا الواقدي فـذكر أنَّوأم ويمكـن  : قلـت . كـان لحمـزة صلى الله عليه وسلمل لـواء عقـده رسـول االله َّ أوّ
 : بـن حجـر العـسقلانيا . »واالله أعلـم . الجمع على رأي من يغاير بين الرايـة واللـواء

   . ٤/٣٥٢،  َّالإصابة في تمييز الصحابة
 يكنــى،  المطلبــي القرشــي قــصي بــن افعبــدمن بــن المطلــب بــن الحــارث  بــن  عُبيــدة  )١(

وكـان إسـلامه قبـل دخـول ،  بعـشر سـنينصلى الله عليه وسلم  مـن رسـول االله َّكان أسن،  الحارث أبا
لعبيــدة بــن  وكــان،  ل أن يــدعو فيهــابــوق،  دار الأرقــم بــن أبــى الأرقــمصلى الله عليه وسلم ِرســول االله 

ٍرايـة عبيـدة أول رايـة : قـال ابـن إسـحاق،  صلى الله عليه وسلمالحارث قـدر ومنزلـة عنـد رسـول االله  َ ْ َ ُ 
 . ٍمات بالصفراء على ليلـة مـن بـدرو،  ًشهد بدرا،  ِفي الإسلامصلى الله عليه وسلم ِعقدها رسول االله 

،  الإصــابة : ابــن حجــر العــسقلاني،  ٣/١٠٢٠،  الاســتيعاب : بــن عبــدالبرا:  انظــر
٤/٣٥٢ .   

 : أحمـد بـن علـي المقريـزي،  ٥/٣٨الـروض الأنـف  : عبدالرحمن الـسهيلي: انظر  )٢(
     . ١/٧٢،  إمتاع الأسماع

واختلفوا في تحديـده مـع تباعـد ،  موضع بالحجاز،  بفتح أوله وتشديد الراء : ّالخرار  )٣(
محمـد حـسن  : انظـر . بالجحفـة : وآخـر يقـول،  عند خيبر : فواحد يقول،  الأقوال
َّشراب    . ١٠٨-١٠٧ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ

   .٣/٢١٦،  السيرة الحلبية : ابن برهان الدين : انظر  )٤(
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فلـم يلـق ،  )١(فـسار حتـى بلـغ الأبـواء،  ً يعترض عيرا لقريشلاًسبعين رج
ُكيدا إلا أنه في هذه الغزوة وادع بنـي ضـمرة َّ َّ   مـن كنانـة علـى أن لا يعينـوا)٢(ً

َّثم كتب بينهم كتاب،  ًعليه أحدا َّثم رجع،  ُ فأزعج هذا الأمـر مـشركي ،  )٣(ُ
 .  قريش وأقلقهم

ُوفي شــهر ربيــع الأول خــرج رســول االله  واســتعمل علــى ،  غازيــ صلى الله عليه وسلمَّ
حتـى بلـغ  صلى الله عليه وسلمُفـسار رسـول االله ،  )٤(َّالمدينة السائب بن عثمان بن مظعـون

َّثم ،  ًيعترض عيرا للمشركين،  )٥(بواط ،  ًرجع إلى المدينـة ولـم يلـق كيـداُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به آبار كثيرة ومـزارع عـامرة والمكـان المـزروع منـه ،  واد من أودية الحجاز : الأبواء  )١(
ويقال إن بالأبواء ،  لاًكي ٢٨ شرق» مستورة«ويبعد عن بلدة ،  »الخريبة«يسمى اليوم 

ًعد اثني عشر شـهرا مـن الأبواء بوأول الغزوات كانت غزوة ،  صلى الله عليه وسلمأم الرسول  قبر آمنة
َّمحمـد حـسن شـراب : انظـر .  المدينـةصلى الله عليه وسلممقدم الرسـول   : ص،  المعـالم الأثيـرة : ُ

١٧ .    
 ابن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بنو : وهم،  ةَّالعدناني من خزيمة بن نانةِك نِْم ٌبطن  )٢(

 من،  عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة
 بيضاء أرض وهي،  والبزواء ّوودان حفةالج بين موضع وهو،  ّالمرود :  ديارهم
 بن بكر بن ضمرة دلَوَ . اًحر االله بلاد أشد من،  ّوودان الجار بين الساحل من مرتفعة

 أنساب جمهرة :  حزم ابن : انظر . وحندب وعوف ومليل ّوجدى كعب :  مناة عبد
  . ٢/٦٦٧،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ١٨٦ : ص،  العرب

   . ٥/٣٦،  الروض الأنف : عبد الرحمن السهيلي  )٣(
ه رسـول االله َّولا،  ذوي الـرأي والإقـداممـن ،  صحابي،  ائب بن عثمان الجمحيَّالس  )٤(

ًوشهد بدرا وأحدا والخنـدق،  )بواط(على المدينة حين برحها في غزوة صلى الله عليه وسلم  وكـان ،  ً
بـضع وثلاثـين عـن  ومهـاوعاش إلـى يـوم اليمامـة فاستـشهد ي،  من الرماة المعدودين

،  الإصـابة : ابن حجر العسقلاني،  ٢/٥٧٥،  الاستيعاب : بن عبدالبرا : انظر . سنة
٣/٢٠ .  

في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم غزاه النبي ) ينبع(جبل من جبال جهينة بناحية رضوى :  بواط  )٥(
 =روايـات  وفي بعـض ال؛ ًيريد قريش فرجع ولـم يلـق كيـدا،  في السنة الثانية من الهجرة
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ــول االله  ــاد رس ــا إن ع ــابر صلى الله عليه وسلمفم ــن ج ــرز ب ــار ك ــى أغ ــواط حت ــزوة ب ــن غ  م
وكــان يرعــى ،   في عــدد مــن المــشركين علــى ســرح المدينــة)١(الفهــري
،   في بعــض أصــحابه لمطاردتــهصلى الله عليه وسلمُفخــرج رســول االله ،  فنهبــه )٢(بالجمــاء

َّ إلا أنـــه أفلـــت)٣(حتـــى بلـــغ وادي ســـفوان  دون صلى الله عليه وسلمُول االله فرجـــع رســـ،  َّ
 . )٤(حرب

بخـروج  صلى الله عليه وسلموفي جمادى الأولى من العام نفسه جاء الخبر لرسول االله 
 في مـائتين مـن صلى الله عليه وسلمُفخـرج رسـول االله ،  َّعير فيها أموال قريش ذاهبـة للـشام

فوجد العير قـد فاتـت ،  )٥(فسار حتى بلغ العشيرة،  المهاجرين يعترضونها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
َّمحمد حسن شراب:  انظر.  أبواط  .    ٥٤:  ، ص المعالم الأثيرة:  ُ

قـال ،  أسـلم بعـد الهجـرة،  بن فهر بن مالك القرشي الفهـري كرز بن جابر بن حسيل  )١(
حتى بلـغ ،  في طلبهصلى الله عليه وسلم  رسول االله فخرج،  أغار كرز على سرح المدينة : ابن إسحاق

سـنة  وقتـل يـوم الفـتح،  ثم أسلم وحـسن إسـلامه . سفوان ففاته كرز : وادي يقال له
ابـن حجـر ،  ٤/٤٤٣،  أسـد الغابـة : عـز الـدين ابـن الأثيـر : انظر . ثمان من الهجرة

   . ٥/٤٣٤،  الإصابة : العسقلاني
ــَالج  )٢( ــ:  اءَّم ــلاث جم ــة ث ــةَّفي المدين ــة الغربي ــة الجنوبي ــة ،  اوات في الجه ــي متقارب وه

 . والثالثة كانت تدعى جماء أم خالد،   وجماء العاقرجماء تضارع : وهي،  متجاورة
وجماء تضارع هي التي تجعلهـا علـى يمينـك وأنـت تخـرج مـن المدينـة علـى طريـق 

وإذا أطلـق اسـم ،  فهـي تفـيء إليـه العـشي،  وعلـى يـسارك حينئـذ قـصر عـروة،  مكة
 الـسيرة معجـم المعـالم الجغرافيـة في : البلادي : انظر . الجماء فهي المقصودة اليوم

   . ٨٤ : ص،  النبوية
   . ٣/٢٢٥،  معجم البلدان : ياقوت الحموي : انظر . ٍواد من ناحية بدر : سفوان  )٣(
   . ١٣٩ : ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري  )٤(
وهـي مـن ناحيـة  »ذو العـشيرة« : فيقـال،  »ذو«يضاف إليـه ،  تصغير عشرة : العشيرة  )٥(

قريـة عـامرة وهـي ،  المـشهورةصلى الله عليه وسلم إليـه تنـسب غـزوة النبـي ،  ينبع بين مكة والمدينـة
 =وبهـا مـسجد يقولـون ،   صارت محطة للحاج المـصري هنـاكَّمثُ،  بأسفل ينبع النخل
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وقـد ،  َّا حـين قـدمت مـن الـشاموهذه هي العير التي خرج في طلبهـ،  بأيام
 .  )١(كانت سبب في وقوع معركة بدر الكبرى

إلى المدينة بعث عبداالله بن جحش صلى الله عليه وسلم َّفلما رجع رسول االله 
َّ السنة الثانية للهجرة في عدد من المهاجرين  في رجب من)٢(الأسدي َّ

،  فساروا حتى بلغوا نخلة بين مكة والطائف،   ًيرصدون عيرا لقريش
،  ٌوفيها نفر من المشركين،   العير تحمل زبيب وأدم وتجارةَّفمرت

،   وعثمان ونوفل أبناء عبداالله بن المغير،  عمرو بن الحضرمي:  منهم
واالله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم :  فتشاور المسلمون وقالوا

ولئن قتلتموهم ،  وكانوا في آخر ليلة من رجب،  فليمتنعن منكم به
َّتلنهم في الشهر الحراملتق َّفتردد القوم ثم أجمعوا على القتال،  َّ ُ َ فرمى ،  َّ

،   واستأسر عثمان بن عبداالله،   ٍأحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله
فأنكر ،  وأقبلوا بالعير والأسيرين،   َّوهرب البقية،  والحكم بن كيسان

فوجد ،  هر الحرامَّما أمرتكم بقتال في الش:  وقال،  ما فعلوهصلى الله عليه وسلم رسول االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ويقـع بقـرب ،  وقـد انـدرس هـذا الموضـع : قال الجاسـر . صلى الله عليه وسلم مسجد رسول االله هَُّإن

ــة ــي لا تــزال معروف ــين البركــة الت ــاقوت الحمــوي : انظــر . ع ــم ا:  ي ،  لبلــدانمعج
َّمحمد حسن شراب،  ٤/١٢٧   . ١٩٢ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ

 . ٢/١٩٧،  السيرة الحلبية : ابن برهان الدين : انظر  )١(
أمـه أميمـة بنـت عبـدالمطلب عمـة ،  ياب بـن أسـد بـن خزيمـةعبداالله بن جحش بن ر  )٢(

ار دصلى الله عليه وسلم أسـلم قبـل دخـول رسـول االله ،  وهو حليف لبني عبدشـمس،  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
َّوأمـره رسـول ،   هاجر إلى المدينـةَّمثُ،  وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة،  الأرقم

،  وغنيمتــه أول غنيمــة غنمهــا المــسلمون،  َّوهــو أول أميــر أمــره،  علــى ســريةصلى الله عليه وسلم االله 
ابـن ،  ٣/١٩٤،  أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير : انظر . وقتل يوم أحد،  ًشهد بدرا

     . ٤/٣١،  صابةالإ : حجر العسقلاني
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َّالمشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم أوقعوا القتل في 
ووقع ،   ِّوأخذوا المال وأسروا الرجال،   َّوسفكوا الدم فيه،  َّالشهر الحرام

<  ?  ﴿:  َّفأنزل االله عز وجل في ذلك،  للمسلمين من ذلك حرج
   M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B    A    @  O  N

  [  Z  Y  XW  V     U  T  S  R  Q  P
f  e  d  c  b  a       `  _  ^\﴾)َّفلما .   )١

ِّنزلت هذه الآيات فرج عن المسلمين  العير صلى الله عليه وسلم فقبض رسول االله،  ُ
َّوالأسيرين ثم فدتهما قريش ُ)٢(  . 

الأمر ،    وباتوا أمام خطر لم يعهدوهقريشَّونتيجة لذلك تحقق خوف 
َّوقد علموا أن المسلمين استهدفوا رحلاتهم ،  ضاجعهمَّالذي أقض م

َّلما هيأ االله لها من نعمة ،  التجارية التي كانت قريش تنعم بها وتتباهى
َّالأمن والرخاء الذي تفضل عليها به !  " ﴿:  في قوله تعالى،  َّ

  . -  ,  +  *  )  (   '  &  %  $ #
فت واعتادت فكانت قريش قد أل،  )٣(﴾/   0  1  2  3  4

َّورحلة الصيف إلى بلاد الشام،   ِّرحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ِّللتجارة ،  َّ
ُّوعدم التعرض لقوافلهم التجارية من سائر القبائل ،  َّالرابحة والآمنة

ِّالعربية نظرا لمكانتهم الدينية ومنزلهم من بيت االله الحرام وقوامهم ،  ً
أضف إلى ذلك ما ،  َّ قلوب الناسًالأمر الذي أكسبهم مهابة في،   عليه

حين أرادوا الاعتداء على حرم االله فأهلكهم ،   أوقع االله لأصحاب الفيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٢١٧( : الآية،  سورة البقرة  )١(
    . ٣/١٨،  دلائل النبوة : البيهقي  )٢(
 . )٤-١( : الآيات،  سورة قريش  )٣(
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َّفلما كفرت ،  َّفكان لهذا الحدث العظيم أثر في نفوس الناس،   َّشر هلاك
 وحاربت دين االله كان  وظاهرت على رسول االله الشركَّقريش وأبت إلا 

َّوسلط االله عليهم رسوله ،  َّعمة الأمن والرخاءَّأول ما سلب االله منها ن
َّفشق ذلك على ،  واقتصادهم والمؤمنين لذهاب أمنهم وضرب تجارتهم

ٍ بعد أن تأكدوا أن المسلمين يترقبون لكل حركة من حركاتهم قريش ِّ ُ َّ َّ َّ
َّوأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى مسافات بعيدة ،   ِّالتجارية

ويرجعون ،  ويأسرون رجالهم ويأخذون أموالهميعترضون قوافلهم 
s  ﴿ :  وأمام هذه الإنذارات من االله ورسوله قال تعالى،  سالمين غانمين
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ُوفي المقابل بدل أن تفيق قريش من غيها وتقلع عن ،  )١(﴾£ ُِّ

ًمحاربة دين االله إلا أنها زادت حقدا وغ َّيظ وصمم صناديدها وسادتها َّ
على حرب الإسلام وقتل المسلمين وإخراجهم من بلادهم ونهب 

ُّوالصد عن سبيل االله والكفر والتكبر ،   أموالهم التي كانت في مكة ِّ
Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿:  قال تعالى،  لذلك فرض االله الجهاد،  والعناد

  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ   Ï  "  !
 $  #  1  0  /  .  -,  +  *       )  ('  &  % 

  A       @  ?  >  =  < ;  :9  8  7  65     4  3    2
    Q  P  O  NM   L      K    J  I  H  G  F  E  D    C  B

U     T   S  R﴾)ُّفتوالى نزول الآيات التي تحث على محاربة .  )٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣٨( : الآية،  سورة الأنفال  )١(
    . )١٩٣-١٩٠( : الآيات،  سورة البقرة  )٢(



  ٢٨٦ 

من صلى الله عليه وسلم د رجوع رسول االله بع،   والأمر بالجهاد في سبيل االله،   المشركين
َّيتحين عـودة عير قريش من الشام صلى الله عليه وسلمُوكان رسـول االله ،  غزوة العشير َّ   ،

،  ُّلترصد خبر القافلة ؛ )١(وسعيد بن زيد،  لذلك بعث طلحة بن عبيداالله
وكانت ،  َّومكثا حتى مر بهما أبوسفيان في العير،  )٢(فسارا إلى الحوراء

صلى الله عليه وسلم َّفلما علم رسول االله ،  قريش وثرواتهافيها أموال ،  قرابة ألف بعير
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها «:  ندب المسلمين إليها وقال

َّفانتدب الناس فخف بعضهم،   )٣(»َّلعل االله ينفلكموها ،   وثقل بعض،  َّ
َّوذلك أنهم لم يظنوا أن رسول االله  صلى الله عليه وسلم فخرج رسول االله ،   يلقى حربصلى الله عليه وسلم َّ

َّفلما علم أبوسفيان بذلك استأجر ،   ِّؤدية إلى بدرفسلك الطريق الم
ًوأمره أن يستنفر قريش ويخبرهم أن محمدا ،   عمرو الغفاريضمضم بن  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّبن نفيل بن عبد العزى العدوي بن عمروسعيد بن زيد    )١( ّوأمـه فاطمـة ،  أحد العـشرة،  ّ

دار  صلى الله عليه وسلمأســلم قبــل دخــول رســول االله ،  ّكانــت مــن الــسابقين،  ّبنــت بعجــة الخزاعيــة
،  ولــم يكــن بالمدينــة زمــان بــدر،   والمــشاهد بعــدهاًوهــاجر وشــهد أحــدا،  الأرقــم

وذلـك سـنة ،  فحمل إلـى المدينـة،  توفي بالعقيق : ّقال الواقدي . فلذلك لم يشهدها
،  ٢/٤١٦،  الاستيعاب : بن عبدالبرا : انظر،   وسبعين سنةوعاش بضع ، خمسين

  . ٣/٨٧،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني
ــوراء  )٢( ــه : الح ــتح أول ــدود،  بف ــور،  مم ــث أح ــاء  : تأني ــر تلق ــرض البح ــن ف ــة م فرض

عبـداالله بـن عبـدالعزيز  . ر قـديماّترفأ إليها السفن مـن مـص،  تحديدا شمال أملج ينبع
عــالم ،  ســماء الــبلاد والمواضــعأمعجــم مــا اســتعجم مــن :  )هـــ٤٨٧: ت (كــريالب

 . ٢/٤٧٤،  هـ١٤٠٣،  ٣:  ط،  بيروت،  الكتب
مارسـدن : ت،  المغـازي : )هــ٢٠٧: ت(  محمد بن عمر الـسهمي: الواقدي : انظر  )٣(

 : الطبري،  ١/٢٠،  م١٩٨٩/هـ ١٤٠٩،  ٣ : ط،   بيروت-دار الأعلمي ،  جونس
 . ٢/٤٢٧،  تاريخ الرسل والملوك،  ٣٩٥-١٣/٣٩٤،  انجامع البي



  ٢٨٧ 

َّفلما بلغ قريش الخبر خرجوا مسرعين ،  )١(قد عرض لعيرهم وأموالهم
،  بخيلهم ورجلهم على الصعب والذلول في تسعمائة وخمسين مقاتل

 صلى الله عليه وسلمفجاء رسول االله ،  ُّهم القيان يضربن بالدفوفومع،  معهم مائتا فرس
َّفاستشار الناس في ،   )٢(الخبر بمسير جيش قريش وهو في ذفران

،   وقام عمر فقال وأحسن،  وأحسن  فقام أبوبكر فقال،  المواجهة
ُأشيروا «:   يقولصلى الله عليه وسلمورسول االله  ْ ِ َّعلي أيها الناسَ ُّ َّ َ فقال سعد بن ،  »َ

ْأجل«:  قال،   رسول االله ُيدنا يارَّواالله لكأنك ت:  )٣(معاذ َ فقام سعد بن ،  »َ
،  َّوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها:   معاذ فقال

َّفسر رسول االله ،  لفعلنا )٤(ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٦٠٧،  السيرة النبوية : بن هشاما  )١(
إلـى صلى الله عليه وسلم موقـع لـه ذكـر في مـسير الرسـول ،  ءبفتح الذال المعجمة وكسر الفـا : فرانذَ  )٢(

 إلـى -بـوادي الـصفراء-ولا زال المكان معروفـ يأخـذه الطريـق مـن الحمـراء ،  بدر
،  ١٣١ : ص،  معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة : لاديالـب : انظـر . ينبع

َّمحمد حسن شراب   . ١٢٠ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
مــن  صــحابي،  الأوســي الأنــصاري،  ســعد بــن معــاذ بــن النعمــان بــن امــرئ القــيس  )٣(

وكـان مـن ،  ًشـهد أحـدا،  وحمل لواءهم يوم بدر،  كانت له سيادة الأوس،  لالأبطا
،  فمـات مـن أثـر جرحـه،  ورمي بسهم يوم الخندق،   الناس وأعظمهم جسمأطول

 ُ عرشَّاهتز« : وفي الحديثصلى الله عليه وسلم وحزن عليه النبي ،  سنة) ٣٧ (وعمره،  ودفن بالبقيع
أبونعيم ،  ٣/٢،  الطبقات : ابن سعدمحمد  :  انظر . » سعد بن معاذِحمن لموتَّالر

ـــن حجـــر العـــسقلانيا،  ٣/١٢٤١،  معرفـــة الـــصحابة : الأصـــبهاني ،  الإصـــابة : ب
٣/٧٠ .    

يـاقوت  : انظـر . بلـد بـاليمن : وقيـل،  موضـع وراء مكـة بخمـس ليـال : برك الغمـاد  )٤(
أنهــا مدينــة  : ٣/٤٥ : الــروض الأنــف : وفي،  ١/٣٩٩،  معجــم البلــدان : الحمـوي
   . بالحبشة



  ٢٨٨ 

 .  )١(َّ الناسوندبصلى الله عليه وسلم 
َّثم سار ر َأبوسفيان فكان شديد َّأما ،   )٢(ً حتى نزل بدراصلى الله عليه وسلمسول االله ُ

َّفتقدم عيره يتحسس فلما كشف الخبر رجع إلى الركب فصفق ،  الحذر َّ َّ َّ
َوبهذا نجى أبوسفيان ،   َّبها نحو الساحل غرب تارك الطريق الرئيسي َ

K  J  I  H  G  F   E  ﴿:  قال تعالى،  بالقافلة
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ُّبـدرا عـسكر بالعـدوة الـدنيا صلى الله عليه وسلمَّفلما وصل رسـول االله  ونـزل جـيش ،  ً
َّاللهم هذه قريش قـد «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  المشركين بالعدوة القصوى

ِّأقبلت بخيلائها وفخرها تحـادك وتكـذب رسـولك َاللهـم نـصرك الـذي ،  ُّ َ َّْ
َّثم تواجه الفريقـان،  )٤(» فأحنهم الغداةَّاللهم،  وعدتني ووقعـت معركـة ،  ُ

قتـل مـن صـناديد المـشركين ،  ركـالـشمن أعظم المعـارك بـين الإسـلام و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . )١٧٧٩(برقم ،  ٣/١٤٠٣،  ِّالجهاد والسيركتاب ،  مسلمصحيح   )١(
إنـه ينـسب إلـى  : ويقـال،  أسفل وادي الصفراء،  ماء مشهور بين مكة والمدينة : بدر  )٢(

وهـي اليـوم بلـدة  الواقعـة المباركـةوسـميت بهـا ،  بدر بن يخلـد بـن النـضر بـن كنانـة
،  أكيــال» ٣١٠« وعــن مكــة لاًكــي) ١٥٥(تبعــد عــن المدينــة ،  بأســفل وادي الــصفراء

فلمـا انـدثرت قامـت ،  وكان ميناؤها الجـار،  كيلا» ٤٥«وتبعد عن سيف البحر قرابة 
 : يـاقوت الحمـوي : انظـر . ومنها اليوم يجلـب الـسمك» الرايس«بالقرب منها بلدة 

،  معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة: الـبلادي ،  ١/٣٥٧،  معجم البلدان
 . ٤١:ص 

 . )٤٢( : الآية،  سورة الأنفال  )٣(
  . ٣/٣٥،  دلائل النبوة : البيهقي،  ١/٥٩،  لمغازيا : الواقدي  )٤(



  ٢٨٩ 

َّونصر االله نبيـه،  ُوأسر سبعون سبعون ََ ركون ـوانهـزم المـش،  َّوأعـز جنـده،  َ
 الـشركَّ فكانت هذه المعركـة أول حـرب قـضت علـى رؤوس . َّشر هزيمة

َّأمثــال أبــي جهــل وعتبــة وشــيبة وأميــة ،  المعانــدين الله ورســوله تــهوطواغي
َّوالنضر وعامة زعمائهم َّكما أن هذه  المعركـة كانـت معركـة فاصـلة بـين ،  َّ

ًوقد أكسبت المسلمين نصرا كبيرا شهد له العرب قاطبة،  ِّالحق والباطل ً   ،
ــشركين ــوكة الم ــه ش ــسر االله ب ــذي ك ــر ال ــ،  الأم ــسلمين الع ــل للم َّزة وجع

z     y  x   w  v  }   |  {  ﴿:  قـال تعـالى،  والمهابة
  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~

®﴾)١( .  
َّفنتج عن هذا الانتـصار قـوة المـسلمين وظهـورهم الأمـر الـذي أقـض  َّ

َّثـم عـاد رسـول االله ،  ِّ الـديني والاقتـصادي وأرعـبهمقـريشكيان  إلـى  صلى الله عليه وسلمُ
َّوقد نصر االله نبيـه وأعلـى شـأنه وأعـز جنـده،  لغنائمالمدينة بالأسرى وا َّ  ،

َّإلا أن الأعـراب الـذين ،  ركين واليهـود والمنـافقينـَّوأذل أعدائه من المـش َّ
َّتقوم حياتهم على السلب والنهب لمـا سـمعوا بهـذا النـص ََّّ ر وكثـرة الغنـائم ـَّ

ٌاجتمع أعداد كبيرة من بني سـليم فحـشدوا الحـشود لغـزو المدي َّفلمـا ،  نـةٌ
،   ٍهذا النبأ خرج عليه السلام في مائتي راكب مباغت لهم صلى الله عليه وسلمَبلغ رسول االله 

ْالكـدر:  وبلغ إلى منازلهم في موقع يقال لـه  َّ ففـر بنـو سـليم وتركـوا إبـلاً)٢(ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٧( : الآية،  سورة الأنفال  )١(
،  ردُْقرقـرة الكـ : فيقـال،  ويـضاف إليـه قرقـرة،   الـدالبـضم الكـاف وسـكون : ردْكُ  )٢(

جـاء ذكـره في غـزاة إلـى بنـي  . طيـر في لونـه كـدرة : ردُْوالكـ . أرض ملـساء : القرقرة
،  إذا سرت من المدينة فكنت بين الصويدرة : وهي بالتحديد : فونقال العار،  سليم

َّمحمـد حـسن شـراب : انظـر . تؤم القصيم فهي علـى يمينـك،  والحناكية  =المعـالم  : ُ



  ٢٩٠ 

َّثـم  في ديـارهم ثلاثـة أيـام صلى الله عليه وسلمُّوأقام النبي ،  كثيرة استولى عليها المسلمون ُ
 .  )١(رجع إلى المدينة غانم

َّيظهر أن النبي  ومن هذه الأحداث في جهاده علـى مركـز  زِّكان يرك صلى الله عليه وسلمَّ
من خلال  الضغط المستمر على قـريش لـضرب اقتـصادها   ودولتهالشرك

 مـن ٍّيعتدي علـى أي لم يكن صلى الله عليه وسلم َّ النبيَّأنأيض ؛ ويلاحظ  تهاَّوإضعاف قو
 عـزم علـى القبائل الأخرى المجاورة ما لم  يقع منهم عدوان أو اعتـداء أو

 .  المسلمين غزو
ُّومــن ذلــك أن النبــي  َّ َّ عاهــد قبائــل اليهــود التــي  لمــا نــزل المدينــةصلى الله عليه وسلمِ

وكتب بينه وبينهم كتاب وعـاملهم بأحـسن ،  استوطنت المدينة وما حولها
َّلكن لما أبدت نواياهـا في التـآمر علـى الإسـلام وأهلـه ونقـضوا ،  ما يكون ْ َ ْ َ َّ

ُّيد عـــزم النبـــي ّالعهـــد وأظهـــروا العـــداء الـــشد َّ َّ وحـــث صـــحبه علـــى صلى الله عليه وسلمَ
 في غزوة بدر صلى الله عليه وسلمر رسول االله ـفكان أول ما صنعوا أنه لما انتص،  محاربتهم

َّفكـانوا يتهكمـون ،   العـداوة)٢(وعاد إلى المدينة أظهرت يهـود بنـي قينقـاع
َّحتى إن أحدهم قام إلى امرأة مسلمة ،  َّويستهزئون ويتحرشون بالمسلمين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

    . ٢٣١ : ص،  الأثيرة
   . ٢١٢ : ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري : انظر  )١(
َقينقاع   )٢( َُ  وآخره والقاف،   ىَرويُ ٌّكل وكسرها وفتحها ونُّلنا ِّمَوض كونُّالس َّمثُ بالفتح-ْ

 ٍيهود لَّأوُوهم  .  بالمدينة كانوا ذينَّال اليهود من ٍلشعب ٌاسم وهو :  -مهملة عين
 : انظر . بدر بعد خمست ٍموالأ لَّوأ وأموالهم . صلى الله عليه وسلم االله رسول وبين بينهم ما نقضوا
 العجمي ابن سبط ذر أبوالدين  موفقو،  ٤/٤٢٤،  البلدان معجم : الحموي ياقوت

،   ١ : ط،  حلب،  القلم دار،   كنوز الذهب في تاريخ حلب : )هـ٨٨٤ : ت(
  . ٧٣- ٢/٧٢،  هـ١٤١٧



  ٢٩١ 

ٌفقام له رجـل ،  ق درعها في أعلى ثوبها فانكشفت عورتهاَّوهي لا تشعر فعل
َّثم اجتمع اليهود على الرجل فقتلوه،  مسلم فقتله َّ فنقضوا العهد وأعلنوا ،  ُ

وحاصرهم  صلى الله عليه وسلمفسار إليهم رسول االله ،  ًوأصبح وجودهم خطرا،  الحرب
 .  )١(حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة

ِّولا شك أن اليهود من أشد َّ الناس عداوة لدين االله فقد أخبر االله تعالى َّ
ِّأنهم كانوا يؤيدون المشركين على شركهم َّويزعمون أن كفار قريش وما ،   َّ

،  َ والوثنية على طريق أقوم وأهدى من طريق المسلمينالشركهم فيه من 
Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿:   قال تعالى عنهم

×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ù  Ø  
Ú﴾)يذودون عن حمى  صلى الله عليه وسلمِّواستمر المسلمون بقيادة النبي ،  )٢

َالتوحيد وأهله ويسعون لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين طريق 
 .  الدعوة

ُّخـبر تجمـع  صلى الله عليه وسلمَّوفي محرم من العـام الثالـث الهجـري بلـغ رسـول االله 
فخـرج ،  أعداد كبيرة من بني ثعلبة ومحارب لغرض الإغارة على المدينـة

ومــا إن بلــغ أرض ،  لاًمُــسرع في أربعمائــة وخمــسين مقــات صلى الله عليه وسلمرســول االله 
َالعدو بذي أمر فأقـام ،  َّوتفرقـوا في شـعاف الجبـال،   حتى لاذوا بـالفرار)٣(َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســبل  : الــصالحي،  ١/١٢٢،  إمتــاع الأســماع : أحمــد بــن علــي المقريــزي : انظــر  )١(

 .  ٤/١٧٩،  الهدى والرشاد
    . )٥١( : الآية،  سورة النساء  )٢(
َذا أمر  )٣( َ خيل بنجد من َّمن ناحية الن،  صلى الله عليه وسلمول االله موضع غزاة رس،  بفتح الأول والثاني : َ

إذا سـرت مـن المدينـة ،  ة غير بعيـدَّ شمال الحناكيٍادَ ووٌبلدة : خيلَّوالن،  غطفان ديار 
 =وهو ،   خيل يساركَّ فرق درب النً تسعين كيلانِْ ماًعلى طريق نجد فقطعت مسافة نحو



  ٢٩٢ 

َّبذي أمر صفرا كله صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ َّثم رجع سالم إلى المدينة )١(ً ُ  . 
،   يريد قريش صلى الله عليه وسلم وفي شهر ربيع الآخر من العام نفسه خرج رسول االله

ُمعــدن بالحجــاز مــن ناحيــة الفــرع ، )٢(فــسار حتــى بلــغ بحــران ُ فأقــام  ، )٣(ٌ
ًثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا،  ربيع الآخر وجمادى الأولى بها َُّ)٤(  . 

ــة هــي لتحقيــق القــوة والعــزة وموادعــة  َّفكــل هــذه التحركــات الحربي َّ َّ ُّ ُّ
َّفلما قرب ،   قريش القلق والاضطرابلذلك بدأ يساور،  القبائل المحيطة

فاجتمعـت لـذلك قـريش ،  ٌموسم رحلتهم إلى الشام أصابهم كـرب عظـيم
ركون لقيـادة تجـارتهم في هـذه ـوقـد انتخبـه المـش )٥(َّفقال صـفوان بـن أميـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

معجم المعالم الجغرافيـة في  : البلادي : انظر . ة عشر كيلان هناك على قرابة خمسِم
   . ٣٢ : ص،  المعالم الأثيرة : محمد حسن شراب،  ٣٣ : ص،  السيرة النبوية

   . ٣/١٦٧،  دلائل النبوة : البيهقي  )١(
ْبحران  )٢(  يـضرب إلـى الخـضرة جبـل،  وسكون الحاء المهملـة،  بضم الباء الموحدة : ُ

ومر عنيب المعروف اليوم بمر ،  وادي حجر المعروف قديما بالسائرةبين ،  والسمرة
علـى  يقـع شـرق مدينـة رابـغيفترقـان عنـه ،  يقع بحران عنـد التقائهمـا،  وبوادي رابغ

معجـم المعـالم الجغرافيـة في  : انظـر . وهو في ديار زبيد من حـرب لاًكي) ٩٠(مسافة 
  .  ٤٤ : ص،  معالم الأثيرةال : محمد حسن شراب،  ٤٠ : ص،  السيرة النبوية

 يـسار عـن المدينـة  نـواحي  مـن  قريـة ،  وآخره عـين مهملـة،  بضم الفاء والراء : ُالفرع  )٣(
 : يـاقوت الحمـوي : انظـر . مكـة طريـق علـى بـرد ثمانيـة المدينـة وبين بينها،  السقيا

،  بويـةمعجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة الن : الـبلادي،  ٤/٢٥٢،  معجم البلدان
   . ٢٣٦ : ص

،  الرحيــق المختــوم : المبــاركفوري،  ٥/٣١٧،  البدايــة والنهايــة : ابــن كثيــر : انظــر  )٤(
  . ٢٢٢ : ص

وحكـى الزبيـر أنـه كـان إليـه ،  بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمـح ّأمية  بن  صفوان   )٥(
 =،   مكـةنـه هـرب يـوم فـتح بأقـالوا :  قـالعـن ابـن شـهابو،  أمر الأزلام في الجاهليـة



  ٢٩٣ 

َإن محمدا وصحبه قد عدوا علينـا وأفـسدوا علينـا تجارتنـا:  الرحلة َ ً فمـا ،  َّ
َّوأهـل الـساحل ،  َّوهـم لا يبرحـون الـساحل،  ندري كيف نصنع بأصحابه

إن أقمنـا في دارنـا فـ،  وما ندري أين نـسلك،  قد وادعوهم وجل عامته معه
َّوإنمـا حياتنـا بمكـة علـى ،  هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها مـن بقـاء

فقـال الأسـود بـن عبـدالمطلب ،  ِّوطال النقاش حول هذا الأمـر،  ِّالتجارة
َّ عن طريق الساحل وخذ طريق العراق وهي طريق طويلة َّتنكب:  لصفوان

ًجدا تخترق نجدا ثم تنعطف إلـى الـشام بعيـد جـدا عـن المدينـة ً وكانـت ،  ً
َّفأشار الأسود على صفوان أن يتخذ فـرات بـن ،  قريش تجهل هذا الطريق

ِّ لــه ورائــدا في هــذه الرحلــةلاً دلــي)١(حيــان َّفــتم الأمــر وخرجــت عيــر ،  ً
 صلى الله عليه وسلمَبلـغ رسـول االله ،  )٢(َّدها صفوان بن أمية متجهة إلى نجدالمشركين يقو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فأحضر له ابـن عمـه عميـر  : قال،  وأسلمت امرأته وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة
 َّورد،  وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم،   فحضرصلى الله عليه وسلم ِّبن وهب أمانا من النبي

ومـات بمكـة سـنة اثنتـين وأربعـين في أول خلافـة ،   امرأته بعد أربعـة أشـهرصلى الله عليه وسلم  ُّالنبي
 : ابــن حجــر العــسقلاني،  ٢/٧١٨،  الاســتيعاب : عبــدالبربــن ا : انظــر . معاويــة
    . ٣/٣٤٩،  الإصابة

حليـف ،  من بكر بن وائل بـن ربيعـة،  فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبدالعزى العجلي  )١(
مـنهم ،   أكلهـم إلـى إيمـانهملاًإن مـنكم رجـا : صلى الله عليه وسلمقـال النبـي ،  أبي سفيان بن حـرب

محمد بن حبان بن أحمـد أبوحـاتم  . بالطرقوكان من أهدى الناس ،  فرات بن حيان
،  محمــد خــان.د،  وزارة المعــارف الهنديــة طبــع،  الثقــات : )هـــ٣٥٤: ت(بــستي ال

  . ٣/٣٣٣،  م١٩٧٣/ـه١٣٩٣،  ١ : ط،  الهند
ْنجد  )٢( ،  نجـد  ما علا مـن الأرض فهـو ُّكل،  بفتح النون وسكون الجيم ثم دال مهملة : َ

 والأفـلاج وسـدير والقـصيم،  حولهـا ومـا الرياض : امناأي في المعروفة نجد وأصقاع 
 شرقي من كيل مائة مسافة على كان ما ّيعدون قد والقدماء،  وحائل والوشم واليمامة

 = : ص،  معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة : البلادي : انظر . ًنجدا المدينة



  ٢٩٤ 

ًفجهــز لوقتــه حملــة قوامهــا مائــة ،  خــبر هــذه القافلــة ومخرجهــا مــن مكــة َّ
ٌانطلـق زيـد مـسرع ،   رضـي االله عنـه)١(َّوأمر عليهم زيد بن حارثة،  راكب

ٍوهي تنـزل علـى مـاء يقـال ،  َّمخترق نجد حتى دهم القافلة على حين غرة
َله قردة ْ َّفما كان من صفوان ومن معه إلا ،  فاستولى عليها،   بأرض نجد)٢(َ

 .   )٣(ُّأن فروا هاربين دون أي مقاومة
َّ عظيمـة تقـدر لاًوكانت هذه القافلة التي غنهما المسلمون تحمل أمـوا َ ُ

،   بعـد بـدرقـريشوكانت هذه الحادثة مأسـاة ونكبـة أصـابت ،  بمائة ألف
َّلا تخــرج لهــم قافلــة مــن مكــة أو تعــود إلا ،  اســعوأصــبحوا في حــصار و

الأمـر ،  فانقطعت رحلة الـشتاء والـصيف التجاريـة،  اعترضها المسلمون
ــام ــشكل ع ــديدة ب ــة ش ــبب غــلاء وفاق ــذي س ًال ً ــى ،  َّ ــات عل ــت النكب َّوتوال

،  ً ونـساء يحترقـون غيظـ علـى المـسلمينلاًوبات أهل مكة رجـا،  قريش
ِّلهم وضــيق علــيهم مــن كــل مكــانفقــد فقــدوا أشــرافهم وأمــوا ِّ فأخــذت ،  ُ

وكان لاعتراض قوافـل .  نزعات الانتقام والأخذ بالثأر تجيش في نفوسهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   . ٢٨٦ : ص،  المعالم الأثيرة : محمد حسن شراب،  ٣١٢

وأسـبقهم إلـى ،  سـيد المـوالي،  زيد بن حارثة بن شـراحيل بـن كعـب بـن عبـدالعزى  )١(
تـوفي في غـزوة مؤتـة ،  المسمى في سـورة الأحـزاب،  صلى الله عليه وسلم وحب رسول االله،  الإسلام

،  الاسـتيعاب : بـن عبـدالبرا : انظـر . صلى الله عليه وسلم ودعـا لـه الرسـول،  سنة ثمان مـن الهجـرة
ـــووي،  ٢٨٢-١/٢٧٩ ـــماء و : الن ـــذيب الأس ـــاتته ـــر ،  ١/٢٠٢،  اللغ ـــن حج اب

   . ٢/٤٩٤،  الإصابة : العسقلاني
ومـات بهـا زيـد ،  كان به سرية زيد بـن حارثـة،  ماء من مياه نجد،  وزن سجدة : ةدَرْقَ  )٢(

َّمحمد بن حسن شراب : انظر . الخيل   . ٢٢٤ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
،  ١ : ط،   دمــــشق-ماء دار العــــص،  الرحيــــق المختــــوم : المبــــاركفوري : انظــــر  )٣(

   . ١٧٩ : ص،  هـ١٤٢٧



  ٢٩٥ 

 :  منها،  ٌ أهدافقريش
ُّ وأصـحابه لمـشركي قـريش يعـدصلى الله عليه وسلمِّالنبي هاد جَّأن :  لاًأو َ  مـن ً وسـيلةُ

ج لقمـع يحتـاوحيـد َّنـشر التف،   لكونهم وقفوا دونهـاعوة إلى االلهَّوسائل الد
 ومظاهره وتطهير بيته الحـرام الشركَّين وإضعاف قوتهم لاجتثاث المشـرك

 . من تلك الأصنام القابعة تحت حماية قريش ورعايتها
 المـشركون حـين أخرجـوا المـسلمين نهبهـااسترداد الأموال التي :   ثاني

َّفعامة الصحابة هـاجروواستولوا على بيوتهم وسلبوا حقوقهم ،   من ديارهم ا َّ
 .  ولم يأخذوا من أموالهم شيئ

ُّنصرة المستضعفين ورد اعتبارهم وصد عـدوان مـشركي قـريش:  ثالث ُّ َ  ،
 صلى الله عليه وسلمولــم يــأذن االله لرســوله ،   فهــم مــن بــدأ بالعــداوة والفتنــة ومحاربــة ديــن االله

 .  َّوللمؤمنين في محاربتهم إلا بعد حين
 أن تقـوم  قريش علىأجمعتوعلى إثر هزيمة المشركين في غزوة بدر 

فأخـذت في الاسـتعداد لمعركـة تـستأصل ،  َّبحرب شاملة ضـد المـسلمين
لذلك أوقفوا جميع الأموال التي نجت في عيـر أبـي سـفيان ،  فيها الإسلام

َّثــم فتحــوا بــاب التطــوع لكــل مــن أحــب غــزو ،  َّلهــذه الحــرب الانتقاميــة ُِّّ ُ َُّ
َّرت الـسنة إلا وقـد وما إن استدا،  المسلمين من كنانة وأهل تهامة وغيرهم َّ

ئتي ااجتمع إليهم من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل على ثلاثة آلاف بعير وم
َّثم تحركوا نحو المدينة،  وسبعمائة درع،  فرس َّ ُ)١( . 

َّفلما تحرك ،   يرقب حركات قريش)٢(وكان العباس بن عبدالمطلب َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٢ : ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري : انظر  )١(
 =،  إنه أسلم قبل الهجرة : قيل،  صلى الله عليه وسلمعم رسول االله ،  العباس بن عبدالمطلب بن هاشم  )٢(
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 صلى الله عليه وسلم االله ُفحين علم رسول،  صلى الله عليه وسلمِّالجيش بعث برسالة مستعجلة إلى النبي 
َّواستقر الرأي في بادئ ،   َّالخبر بادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار َّ

َّالأمر أن يقاتلوهم من داخل المدينة وظلت المدينة في حالة استنفار 
ٍواستعداد تام لأي مباغتة من المشركين ِّ َفلما قرب الجيش على مشارف ،  ٍّ ُ ََّ

،  ن فاته الخروج يوم بدرَّممبادر جماعة من فضلاء الصحابة المدينة 
َّفلما صلى رسول االله ،  وا عليهُّوألح،  بالخروج صلى الله عليه وسلم ِّفأشاروا على النبي َّ

َّالعصر بالناس دخل بيته وتدجج بسلاحه ولبس أدرعه وتقلد سيفه صلى الله عليه وسلم َّ َّ  ،
َّثم خرج على الناس َّ  صلى الله عليه وسلمعندها ندم الصحابة على إكراه رسول االله ،  ُ

،  خالفكُما كان لنا أن ن،   يا رسول االله:   الواقف،  ولاموا أنفسهم على ذلك
ْ لأسَِبَا لذَِ إٍّي لنبيغِبَْنَما ي«:   صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  َّثم ،  )١(»اهَعَضََ ينْأَ هُتَمََ ُ

وسار بالجيش ،    المشركين خارج المدينةلملاقاة صلى الله عليه وسلمُخرج رسول االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أخبـار صلى الله عليه وسلم أقـام بمكـة يكتـب إلـى الرسـول ،  سـر ببـدر فـأظهرهُوكتم إسلامه إلـى أن أ

كـان مـن أكـابر ،  قدم الشام مع عمر بن الخطـاب،   هاجر إلى المدينةَّمثُ ، المشركين
ــلام ــة والإس ــريش في الجاهلي ــول ،  ق ــال الرس ــفهصلى الله عليه وسلم ق ــ« : في وص ــريش كف ــود ق ا أج

وشهد ،  شهد وقعة حنين حيث ثبت عند ما انهزم الناس،  »هذا بقية آبائي،  وأوصلها
ابـن محمـد  : انظـر . سديد الـرأي،  كان محسن،  م٦٥٣/هـ٣٢توفي عام ،  فتح مكة

محمـد بـن ،  ٢/٨١٠،  الاسـتيعاب : بن عبـدالبرا،  ٤/٣،  الطبقات الكبرى : سعد
 : ت،  مختصر تاريخ دمـشق لابـن عـساكر : )هـ٧١١: ت(ابن منظور  مكرم بن على

،   سـوريا-دمشق ،  دار الفكر للطباعة،  عمحمد مطي،  رياض مراد،  روحية النحاس
ــــ١٤٠٢،  ١ : ط ــــسقلاني،  ١١/٢٤،  م١٩٨٤ -ـه ــــر الع ــــن حج ــــابة : اب ،  الإص
٣/٥١١ .    

ــاكم  )١( ــه الح ــصحيحين : أخرج ــى ال ــستدرك عل ــيء،  ٢/١٤١،  الم ــسم الف ــاب ق ،  كت
كتـاب ،  السنن الكبرى : البيهقيو،  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال

   . َّاللفظ لهو ، ٧/٦٥،  باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها،  النكاح
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ُوقوامه ألف مقاتل َ فقين َّفلما تراءى الجمعان انسحب رأس المنا،   ُ
ُ بثلث الجيش بحجة أنه كان يرى عدم الخروج من )١(بن سلول  عبداالله َّ َّ
َّوهذا العمل سبب ،   ترك رأيه وأطاع غيرهصلى الله عليه وسلمَّوأن الرسول ،  المدينة

وبنو ،  فكادت بنو الحارث من الأوس،  اضطراب في صفوف المسلمين
:  لىقال تعا،  َّسلمة من الخزرج أن تفشل وتنسحب لولا أن ثبتهم االله

﴿  ,  +   *  )(  '  &  %  $  #  "  !
ِّببقية الجيش حتى نزل الشعب من  صلى الله عليه وسلمفواصل رسول االله .  )٢(﴾- َّ

ُّفعبأ جيشه وانتخب مجموعة من الرماة المهرة،  جبل أحد قوامهم ،  َّ
 صلى الله عليه وسلمحتى قال رسول االله ،   وأمرهم أن لا يغادروا مكانهم،  خمسون رامي

ى َّا حتذََم هكَُانكََوا محُرَبَْلا تَير فَّا الطَنفُطَخَْا تَونمُتُيْأََ رْإن«:   ِّوهو يؤكد
ى َّوا حتحُرَبَْفلا ت،  اهمَنئِْ ووطمَوَْا القَنمْزََا هَونمُتُيْأََ رنِْوإ،  مكُيْلَِ إلَسِرْأُ
 . )٣(»مكُيْلَِ إلَسِرْأُ

َّثم تقارب الجمعان َّثم اندلعت الحرب،   وبدأت المبارزة،   ُ واشتبك ،   ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــُعبــداالله بــن أ  )١( ــَّوســلول جد،   المــشهور بــابن ســلوليّبَ رأس ،  مــن خزاعــة،  ه لأبيــهتُ
ولمـا ،  ةيَـقْتُ أظهر الإسلام بعد وقعـة بـدر،  كان سيد الخزرج،  الإسلامالمنافقين في 

،  ةفعاد بهم إلى المدين،  يّ وكان معه ثلاثمائة رجلبَُلوقعة أحد انخزل أصلى الله عليه وسلم تهيأ النبي 
مـا َّوكل،  ت بالمـسلمين نازلـة شـمت بهـمَّمـا حلـَّوكان كل،  ذلك يوم تبوكمثل وفعل 

 . هجـرة لل٩مـات سـنة ،  ى عليـهَّفـصلصلى الله عليه وسلم َّولما مات تقدم النبـي ،  سمع بسيئة نشرها
 . ٤/٦٥،  الأعلام : الزركلي،  ٤/١٣٣،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني : انظر

 . )١٢٢( : الآية،  سورة آل عمران  )٢(
،  )٢٨٧٤ (بــرقم،  ..بــاب مــا يكــره مــن التنــازع،  الجهــادكتــاب ،   البخــاريصــحيح  )٣(

 دار،  حــسن عبــدالمنعم شــلبي : ت،  والنــسائي في الــسنن الكــبرى،  ،  ٣/١١٠٥
ــالة  ــسة الرس ــروت–مؤس ـــ١٤٢١،  ١ : ط،   بي ــسير،  ه ــاب ال ــاء ،  ِّكت ــي لق ــاب تمن ب

  . )٨٥٨١(برقم ،  ٨/٣١،  العدو



  ٢٩٨ 

فلا يستطيع ،   ُ حتى أسقطالشركودارت معركة شديدة على لواء ،   يشانالج
وخيل المشركين لا تقترب من ،   وبدأت بوادر النصر،   َّأحد أن يرفعه إلا قتل

َّساحة القتال من شدة الرمي َّ والمشركون يتساقطون أمام أبطال المسلمين ،   ِ
َّالذين باعوا أنفسهم الله عز وجل والفوز بإحدى الحس فلا يقف أمامهم ،   نيينَّ

َّأحد إلا أزاحوه حتى انهزم المشركون وولوا الأدبار هاربين َّ وتركوا نساءهم ،   ٌ
َّفلما رأى الرماة هذا النصر الساحق وانهزام ،   وجرحاهم في ساحة المعركة ُّ ََّّ

َّالمشركين وأنهم لا يلون على أحد أخذتهم نشوة النصر فأرادوا المشاركة في  َّ
َّإلا أن قائدهم منعهم من ذلك،   مجمع الغنائ ُّلكنهم أصروا فخالفوا بذلك ،   َّ َّ

M  L  ﴿:   قال تعالى،   وعصوا أميرهم،   صلى الله عليه وسلمأمر رسول االله 
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ان المــشركين في ذلــك الوقــت كــان  قائــد فرســ)٢(لــد بــن الوليــدَّأمــا خا

َّيستطيع الوصول إلى ساحة القتـال بـسبب قـوة الرمـي في وجـوه الخيـل  لا َّ
فمـا إن رأى ،  ُّأغاظه فكان يراقب الرماة عـن كثـبالأمر الذي ،  ونحورها

َّاختلال أمر الرماة ونزول عامتهم عن مواقعهم حتى التف بسرعة فائقة من  ُّ
 . َّالخلف فصعد الجبل وقتل من بقي منهم وكانوا قلة

َّثم انقضت الخيل من خلف المسلمين وهم قد تفرقوا ما بين مطارد  ََّّ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )١٥٢( : الآية،  ة آل عمرانسور  )١(
 . وستأتي ترجمته عند ذكر سريته  )٢(
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َّفلول المشركين وبين من يجمع الغنائم فما راعهم إلا وخيل المشركين 
َّثم رفع المش،  تحصدهم من الخلف َّفلما ،   ركون لوائهم وتنادوا بينهمـُ

َّهم قد ارتفع وأن خيلهم تصول في ميدان القتال قد ركبت أكتاف رأوا لوائ
فوقع المسلمون في مأزق عظيم قد انكشفت ،  المسلمين انعكفوا راجعين

َّفاستحر القتل فيهم من الأمام والخلف حتى استشهد ،   ظهورهم للعدو
ُوفي هذه اللحظة العصيبة أشيع .   من الصحابة رضوان االله عليهم سبعون

وانهارت ،  ُفأسقط في أيدي المسلمين،   ُقد قتل صلى الله عليه وسلم رسول َّخبر أن
C  ﴿:  قال تعالى،  وترك بعضهم القتال،  َّوتحطمت معنوياتهم،  قواهم
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`﴾)١(  . 
َثـم إن رســول االله  َّ تــدارك الموقــف ونــادى للحظــة الخطيـرة  في هــذه اصلى الله عليه وسلمَُّ

َّهلم إلي،   المسلمين بأعلى صوته فكان صـوت رسـول االله ،   أنا رسول االله،   َّ
َّإلا أن المـشركين كـشفوا مكانـه ،   ُّبمثابة الروح تعود إلـى أجـسادهم صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمَّ

ٌفمالوا بثقلهم وكروا إليه قبل أن يرجع إليه أحد من المسلمين فلم يكن مـع ،   ُّ
َّ في ذلك الموقف إلا تسعة من أصحابه فتترَّسـوا حولـه يفدونـه صلى الله عليه وسلم رسول االله
ودار بينهم وبين المشركين عراك عنيف ظهرت فيه نوادر البطولة ،   بأرواحهم

َّوالحب والتضحية ُدفاع مستميت حتى استشهد  صلى الله عليه وسلمدافعوا عن رسول االله ،   ِّ
ُّكلهـم مـن الأنـصار،   ٌسبعة منهم  وطلحـة وأصـيب َّمـا بقـي معـه إلا سـعدو،   ُ
 .   إصابات بليغةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . )١٤٤( : الآية،  سورة آل عمران  )١(
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َّوفي هذا الوقت العصيب اجتمع كوكبة من الصحابة منهم أبوبكر ٌ  ،
 صلى الله عليه وسلموعلي وغيرهم فجعلوا من أجسادهم سياج حول رسول االله ،  وعمر

ينحاز إلى  صلى الله عليه وسلموبدأ رسول االله ،  ٌحتى لا يخلص إليه أحد من المشركين
:   فقال أبوسفيان.   حتى اعتلى فيهأحد شيئ فشيئ وأصحابه من حوله

ارة  من الحجةم المصنوعاصنلك الأتم قريش اصنيريد أشهر أ،   لبَُأعل ه
فأجابه المسلمون ،  ونصرها ويعتقدون نفعها  من دون االلهايعبدونهتي ال

،  ى لكمَّزُى ولا عَّلنا العز:  فقال أبوسفيان،  االله أعلى وأجل:  بقولهم
yx ﴿:  يقول تعالى،   مولانا ولا مولى لكماالله :  فقال المسلمون
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 .  فالنصر والعزة والقوة الله جميع،   )١(﴾©

ــف  ــذا الموق ــم -واالله-وه ــا معل ــلاَ فيه ــي ع ــف الت ــم المواق ــن أعظ َ م َّْ َ ِ
ُّففي أحلك الظروف وأشدها يرى النبي ،  َّالتوحيد وانتصر َ َ َ ثمرة دعوته صلى الله عليه وسلمِّ

ُ أصــحابه بينــه يجــأرون بالتوحيــد ويفحمــون بــه خــصومهم فهــاهم،  أمامــه َّ
َّالمشركين في موطن ظن فيه أن  َّوربهم عـز ! كيف لا؟،  َ علا وانتصرالشركَُّ

¥  ¦   §  ¨  ©  ª  »  ¬  ﴿:  وجــل وعــدهم بقولــه
®﴾)٢(  . 

ِّوما إن اجتمع المسلمون حول نبيهم حتـى بـدأ المـشركون بالمغـادرة 
 لاًَّحتــى إنهــم لــم يــستطيعوا أن يأســروا رجــ،   قتــلوالاكتفــاء بمــا وقــع مــن

َّواحدا لما شاهدوه من إقدام المسلمين وقـوة قتـالهم وانتـصارهم في بدايـة  ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٦٢( : الآية،  الحجسورة   )١(
   . )٧( : الآية،  سورة محمد  )٢(
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ُفلمــا تحــرك جــيش المــشركين بالمــسير أرســل رســول االله ،  المعركــة َّ  صلى الله عليه وسلمَّ
َّخلفهم مـن ينظـر الخـبر فـإن جنبـوا الخيـل وامتطـوا الإبـل فـإنهم يريـدون 

وعندها قال ،  َّوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينةوإن ركب،  مكة
 َّمُ إليهم فيها ثَّوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن:   لأصحابهصلى الله عليه وسلمُّالنبي 

َّأن وجهـــتهم إلـــى مكـــة انـــشغل  صلى الله عليه وسلمَّفلمـــا علـــم رســـول االله ،  همَّنزَِاجنَـــُلأ
َّبالشهداء والصلاة عليهم ودفنهم ُّ)١( . 

وما إن أصـبح حتـى نـادى ،  لى المدينة وبات فيهاإ صلى الله عليه وسلمُعاد رسول االله 
وذلك يوم الأحـد الثـامن مـن ،   بالمسير إلى لقاء المشركينصلى الله عليه وسلمُرسول االله 

ــة للهجــرة ــسنة الثالث َّشــوال مــن ال ــال،  َّ ــا إلا مــن شــهد :  وق َّلا يخــرج معن
ــال ــول االله ،  )٢(القت ــانطلق رس ــراء  صلى الله عليه وسلمف ــغ حم ــى بل ــشركين حت ــارد الم َّيط
َفلمــا علــم ،  فعــسكر فيهــا،  د ثمانيــة أميــال مــن المدينــةُ علــى بعــ)٣(الأســد ِ َ

َركون أن رسول االله ـالمش َّخرج إليهم خـافوا مواجهتـه ثـم حثـوا الـسير  صلى الله عليه وسلمَّ َُّّ ُ
 . )٤(إلى مكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٢/٩٤،  الـــسيرة النبويـــة : ابـــن هـــشام،  ١/٢٩٨،  المغـــازي : الواقـــدي : انظـــر  )١(

  . ٥/٤٢١،  البداية والنهاية : بن كثيرا،  ٢/٧١،   الأمم والملوكتاريخ : الطبري
ــر  )٢( ــي : انظ ــوة : البيهق ــل النب ــصالحي،  ٣/٢١٧،  دلائ ــاد : ال ــدى والرش ــبل اله ،  س

٤/٣٠٨  . 
جبـل أحمـر جنـوب المدينـة ،  بلفظ مؤنث الأحمر مضافة إلى الأسد : حمراء الأسد  )٣(

 . جنوبـ الأسـد حمـراء ليفة تؤم مكة رأيت إذا خرجت من ذي الح،  لاًكي) ٢٠(على 
 : انظـر . على الطريق مـن المدينـة إلـى الفـرع  الضفة اليسرى لعقيق الحساوهي على

معجــم المعــالم  : عــاتق الــبلادي،  ٢/٣٠١،  معجــم البلــدان : يــاقوت الحمــوي
،  المعـالم الأثيـرة : محمـد حـسن شـراب،  ١٠٥ : ص،  الجغرافية في السيرة النبوية

  . ١٠٣ : ص
ــر  )٤( ــي : انظ ــوة : البيهق ــل النب ــصالحي،  ٣/٢١٧،  دلائ ــاد : ال ــدى والرش ــبل اله  =،  س



  ٣٠٢ 

} ﴿:   قال تعالى،  وعاد المشركون إلى مكة بنفوس مهزومة
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َّفي حمراء الأسد أربعة أيام ثم رجـع إلـى المدينـة صلى الله عليه وسلمُأقام رسول االله  ُ  ،
وما إن ذاع خبر المعركة وسمعت قبائل من المشركين بما وقع للمسلمين 

 علـى رأسـهم )٢( قامـت بنـو أسـد بـن خزيمـةحتـىمن القتل في معركة أحد 
فـسارع ،  صلى الله عليه وسلمتـداعون إلـى حـرب رسـول االله طلحة وسـلمة ابنـي خويلـد ي

ُ إلى بعث سرية حربية قوامها مائـة وخمـسون مقـاتصلى الله عليه وسلمُرسول االله  َّ  بقيـادة لاًَّ
َّفسار إلى ديار بني أسد وباغتهم في ديـارهم فهربـوا وتفرقـوا ،  )٣(أبي سلمة

َّواستولى المسلمون على إبلهم وأغنامهم ثـم عـادوا إلـى المدينـة سـالمين  ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٤/٣٠٨ .   
 . )١٤٠-١٣٩( : الآيتان،  سورة آل عمران  )١(
كانت بلادهم فيما يلي الكرخ من أرض نجـد وفي ،  العدنانية من : خزيمة بن أسد بنو   )٢(

  . ٢٥ : ص،  الم الأثيرةالمع : محمد حسن شراب : انظر . مجاورة طيئ
أبوسـلمة زوج أم سـلمة قبـل ،  بن هلال بن مخـزوم المخزومـي بن عبدالأسد عبداالله  )٣(

ّالنبي  ن هاجر إلـى َل مَّكان أو : قال أبونعيم،  لين إلى الإسلامَّابقين الأوَّمن الس،  صلى الله عليه وسلمِ
 فجـرح ًحـدا وأًإنـه شـهد بـدرا : قال ابن سعد،  وإلى الحبشة : زاد ابن مندة،  المدينة

فـانتقض ،  على سرية إلى بني أسد في صفر سنة أربـع ثـم رجـعصلى الله عليه وسلم ّثم بعثه النبي ،  بها
،  معرفـة الـصحابة : أبـونعيم الأصـبهاني : انظـر . فمات في جمـادى الآخـرة،  جرحه

،  الإصـابة : ابن حجر العـسقلاني،  ٣/٣٣٩،  الاستيعاب : بن عبدالبرا،  ٣/١٦٩٦
٤/١٣٣ . 



  ٣٠٣ 

 . )١(ًقوا كيداغانمين لم يل
 يـسكنون المدينـة وكـانوا )٢(َّومع هذه الأحداث كان يهود بنـي النـضير

َّيحترقون غيظ كلما ظهر المسلمون وانتـصروا ،  ويبتهجـون إذا أصـيبوا،  ُ
ٍّوكــانوا أصــحاب دس ومــؤامرات َّإلا أنهــم حــين أصــاب بنــي قينقــاع مــا ،  َ َّ

َّلكــنهم بعــد ،  واأصــابهم بــسبب نقــضهم العهــد خــافوا واســتكانوا وســكن
 تجـرؤوا وكاشـفوا بالعـداء )٣(مصاب المسلمين في غزوة أحـد وبئـر معونـة

ِّ في مكة مكاتبات فيها وعيد بقتل النبـي قريشوأصبح بينهم وبين ،  والغدر
َّفلما وقعت حادثـة بئـر معونـة ،  َّفكانوا يتحينون الفرص لأجل ذلك،  صلى الله عليه وسلم

َّاء الــصحابة الــذين َّحيــث قتــل ســبعون مــن قــر،  وأصــيب المــسلمون فيهــا
َّلنشر الـدعوة في نجـد حـين عـدى علـيهم عـامر بـن  صلى الله عليه وسلمُأرسلهم رسول االله 

َّ وقتلهم جميع إلا عمرو بن أمية الضمري نجى من بينهم)٤(ُّالطفيل َّفلما ،  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٠-٢٢٩ : ص،  الرحيق المختوم : ركفوريالمبا : انظر  )١(
ِالنضير   بني  )٢(  نَمَ ٍقبيلةل ٌاسم : -مهملة وراء ساكنة ٌياء َّمثُ ادَّالض وكسر ونُّالن بفتح- َّ

 وآطام حدائق في المدينة بظاهر ًزولانُ ريظةُوق هم وكانوا بالمدينة كانوا ذينَّال اليهود
ُّمنازلهم التي غزاها النبي . لهم َّ َ في السنة الرابعة من الهجرة صلى الله عليه وسلم َّ ِ َّ  وادي ىَّسمتَُّ

،  معجم البلدان : ياقوت الحموي : انظر .  البويرة له قاليُ  آخرٌوموضع،   بطحان
٥/٢٩٠ .  

َمعونة  رُئِْب  )٣( ُ حادثـة  : منهـا،  جاء ذكرهـا في مواضـع :  بفتح الميم وضم العين المهملة: َ
،   الطفيـلحـين استـصرخهم عـامر بـن،   سليمقتل القراء من الصحابة على أيدي بني

 مراحـل أربـع علـى،  نجـد جهـة في المدينـة تقع بعد،  رعل وذكوان وعصية : فأجابته
: عـاتق الـبلادي  : انظـر  .يرطَُوهي اليوم ديار م،  قديم يملَسُ بني ديار في المدينة من

 : ص،  ثيرةالمعالم الأ : محمد حسن شراب،  ٥٣ : ص،  معجم المعالم الجغرافية
٢٧٦ . 

 = العربشعراء وأحد ،   فارس قومه،   من بني عامر بن صعصعة،   عامر بن الطفيل العامري  )٤(



  ٣٠٤ 

وهـو ،  فانتـسبوا لـه فقـتلهم،  كان في طريق عودته وجد رجلين من كـلاب
ًيــرى أنــه أصــاب ثــأرا لأصــحابه ُ َلمــا قــدم المدينــة أخــبر رســول االله ف،  َّ  صلى الله عليه وسلمَّ

َلقد قتلت قتيلين لأدينهمـا«:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  الخبر ُ ْ َّْ َ ِ َِ ِ َ ْ ََ َ ََ َ لعهـد كـان  ؛ )١(»ْ
َّ إلى يهـود بنـي النـضير صلى الله عليه وسلملذا خرج رسول االله ،  صلى الله عليه وسلممعهما من رسول االله 

 بينـه صلى الله عليه وسلمَّليعينوه على دية الرجلين حسب بنود العهد الذي كتبـه رسـول االله 
َّفكلمهـم في ،  ٍفي نفر مـن أصـحابه صلى الله عليه وسلمفمشى إليهم رسول االله ،  وبين يهود

ٍإلــى جــدار في أحــد  صلى الله عليه وسلمفأجلــسوه ،  نفعــل أبــا القاســم:  فقــالوا،  ذلــك
َّثم قالوا،  وخلا اليهود بعضهم إلى بعض،  مجالسهم ُّأيكم يـصعد علـى :  ُ

َّهذا الجدار ويلقي الرحى على رأسه يشدخه َّ من االله عـز  بها؟ فأتاه الخبر)٢(ُ
وقــد عزمــوا الغــدر ،  راجعــ إلــى المدينــة صلى الله عليه وسلمفــنهض رســول االله ،  َّوجــل

ـــد ـــضوا العه ـــول االله ،  ونق ـــيهم رس ـــرج إل ـــي االله فخ ـــل نب  صلى الله عليه وسلمِّوأرادوا قت
فرضـي علـى ،  حتى أرسلوا له على أن يخرجوا مـن المدينـة،  وحاصرهم

هم فكانـت أمـوال،  أن يخرجوا بنفوسهم وذراريهم وما قـدروا علـى حملـه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
هـل مـن :   ينـادي) عكـاظ(وكان يأمر مناديـا في ،   ولد ونشأ بنجد،   وساداتهم في الجاهلية

وأدرك ،   وخـاض المعـارك الكثيـرةراجل فنحمله؟ أو جائع فنطعمه؟ أو خائف فنؤمنـه؟ 
صلى الله عليه وسلم وفد على رسول االله ،  وموت عامر على الكفر أشهر عند أهل السير،   سلام شيخالإ

ــه بعــد فــتح مكــة وهــو في المدينــة ــد الغــدر ب ــه،   يري ابــن حجــر :   انظــر،   فلــم يجــرؤ علي
 .  ٣/٢٥٢،   الأعلام:   الزركلي،   ٥/١٣٣،   الإصابة:   العسقلاني

مجمــع  : الهيثمــي،  ٢٠/٣٥٦ ،  )٨٤( بــرقم،  أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبيــر  )١(
 .٦/١٢٩،  الزوائد ومنبع الفوائد

وكـل ،   يعنـي بـه كـسر اليـابس؛   هو التهشيم:   وقيل،    رطبٍ شيءِّلُالكسر في ك:   الشدخ  )٢(
فـشدخوه :   وفي الحـديث.   كـالرأس ونحـوهكسرك الشيء الأجوف :   والشدخ،  أجوف

    .  ٣/٢٨،   لسان العرب:   ابن منظور:   انظر.   بالحجارة



  ٣٠٥ 

ــصة لرســول االله  ــشاءصلى الله عليه وسلم ًوأرضــهم خال في صلى الله عليه وسلم َّفقــسمها ،  يــضعها حيــث ي
 . )١(المهاجرين

:   قال تعالى،   فأنزل االله سورة الحشر فيها خبر هذه الحادثة كاملة
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َّوبهذه الغزوة يكون عليه الصلاة والسلام قد ،  )٢(﴾:  ; َّ

َّتخلص من الخطر الداخلي بالمدينة ِّوالمتمثل في يهود بني النضير ،   َّ
َّليتفرغ عليه الصلاة والسلام لمحاربة المشركين في مكة ،  ومؤامراتهم

َّونجد وما حول المدينة من الأعراب والقبائل التي عاشت على النهب 
َّفكان لا بد لرسول االله ،   َّوالسلب حتى ،   من تأديبهم وكسر شوكتهم صلى الله عليه وسلمُ

فلا يعودوا لما ارتكبوه مع المسلمين من ،   ِّيخضعهم للسلم والمهادنة
 . )٣(الخيانة في مثل حادثة بئر معونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ت(محمـد بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة ،   ٢/٣٣٧،   الـسيرة النبويـة:   بن هشاما:   انظر  )١(

 مكتبـة المنـار - بيـروت ،   مؤسـسة الرسـالة،   زاد المعـاد في هـدي خيـر العبـاد:   )هـ٧٥١
 .  ٣/١١٦،   م١٩٩٤/هـ ١٤١٥،   ٢٧:   ط،   الكويت،   الإسلامية

   . )٥-٢( : الآيات،  سورة الحشر  )٢(
    . ٤/٣١٨،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )٣(



  ٣٠٦ 

 في )١(ًنجـــدا يريـــد غطفـــان صلى الله عليه وسلمُغـــزا رســـول االله  وفي جمـــادى الأولـــى
سبعمائة من أصحابه سـار بهـم يجـوب أرض نجـد ويجـوس فيافيهـا حتـى 

ِّيعلم أهلها بقوة المسلمين وعزهم ويغرس في قلوبهم الهيبة َّ َّثم ر،  ُ جع إلى ُ
يسمعون بمقـدم  َّفأصبح الأعراب الذين عاشوا على النهب لا،  )٢(المدينة

ِّالمسلمين إلا حذروا وتمنعوا في الشعاب ورؤوس الجبال َّ ِ َ َّ . 
ــول االله  ــرج رس ــرة خ ــع للهج ــام الراب ــن الع ــف  صلى الله عليه وسلمَّوفي شــعبان م في أل

َّثـم سـار ،  وخمسمائة مقاتل للموعد المضروب مع قـريش في غـزوة أحـد ُ
في ألفـــين مـــن مـــن مكـــة خـــرج قـــد ا أبوســـفيان فَّوأمـــ،  ًى نـــزل بـــدراحتـــ

َّإلا أن الخوف استولى على قلبـه،  نمشركيال ُّودب فيـه الرعـب،  َّ حيـث ،  َّ
َّثم خار عزمه،  )٣(َّسار إلى أن بلغ مر الظهران َّوتعـذر ،  ُّواحتال للرجـوع،  ُ

ــه َّبــأن هــذا العــام لا يــصلح للخــروج لــشدة جدب ــ،  َّ ــالرجوع َّفــأمر الن اس ب
َّأمـا المـسلمون فقـد أقـاموا ببـدر ثمانيـة أيـام ينتظـرون ،  رف راجعــوانص ٍ َّ
َّوتوطــدت ،  وتنـاقلوا أخبــارهم،  حتــى سـمعت بهــم القبائــل،  ركينـالمـش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثيـر الـشعوب ،  بطـن عظـيم : غطفان بـن سـعد بـن قـيس عـيلان : في قيس : غطفان  )١(

بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مـضر بـن نـزار بـن  : وهم،  من العدنانية،  والأفخاذ
ثم افترقـوا ،  يءوجبل ط،  كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى،  معد بن عدنان

محمــد بــن  : انظــر . في الجاهليــةى كــانوا يعبــدون العــزو،  ســلاميةفي الفتوحــات الإ
ــة،  ٦٩ : ص،  مختلــف القبائــل ومؤتلفهــا : حبيــب ،  معجــم قبائــل العــرب : كحال

 . ٢٠٩ : ص،  المعالم الأثيرة : محمد حسن شراب،  ٣/٨٨٨
 . ٥/٤٦٩،  دلائل النبوة : البيهقي : انظر  )٢(
 : فيقال،  تضاف إلى هذا الوادي،  وعنده قرية يقال لها مر،  واد قرب مكة : الظهران  )٣(

 : يـاقوت الحمـوي : انظـر . منها الجموم وبحرة،  وفيه عدد من القرى،  مر الظهران
   . ٤/٦٣،  معجم البلدان



  ٣٠٧ 

َّثــم قفلــوا راجعــين إلــى المدينــة،  هيبــتهم في نفوســهم َّوقــد حققــت هــذه ،  ُ
ُمع أنه ،  ًالغزوة استقرارا لأمن المدينة َّإلا أن العـرب في ،  لم يقع فيها قتـالَّ َّ

ِّوتأديب كل من ،  وكثرة غزواتهم،  َّأنحاء الجزيرة تسامعوا بقوة المسلمين ُ
َّتسول له نفسه الاعتداء على الدعوة الإسلامية ودعاتها َِّّ  . 

َّثــم أتتــه ،  بعــد غــزوة بــدر الــصغرى ســتة أشــهر صلى الله عليه وسلمُمكــث رســول االله  ُ
ُالأخبــار أن قبائــل حــول دو َّوأنهــا ،   تقطــع الطريــق وتنهــب)١(مــة الجنــدلَّ

في  صلى الله عليه وسلمفخرج رسـول االله ،  ًحشدت جمع كبيرا تريد الهجوم على المدينة
ٍألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة خمس للهجرة ٍ  ،

يــسير الليــل ويكمــن النهــار حتــى فاجــأ أعــداءه وهــم  صلى الله عليه وسلموكــان رســول االله 
وهـرب البـاقون علـى ،  مـنهم مـن أصـاب فهجم عليهم فأصاب )٢(غارون

،  َّفبـث فيهـا الـسرايا والبعـوث،  ونزل المسلمون في سـاحتهم،  وجوههم
ًأيامــ لــم يلــق كيــدا صلى الله عليه وسلمُوأقــام رســول االله  َ ْ َّثــم رجــع إلــى المدينــة ســالم ،  َ ُ

 .  غانم
ُّوالخطـط الحكيمـة الحازمـة نجـح النبـي ،  َّوبهذه التحركات الـسريعة

َّوتحقيق السلام في المنطقـة والـسيطرة علـى الموقـف ،  في بسط الأمن صلى الله عليه وسلم َّ
َّفقــد ســكن المنــافقون وتــم إجــلاء قبيلتــين مــن ،  وتحويــل مجــرى الأيــام َ

ــود ــود،  يه ــاء العه ــاهر بإيف ــرى تتظ ــت الأخ ــراب،  وبقي ــتكان الأع ،  واس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـع شـمال تيمـاء ،  قريـة مـن الجـوف شـمال الـسعودية : بضم الدال : ومة الجندلدُ  )١(
وسيأتي مزيد تفصيل فيها إن شاء االله في الفصل الثالـث مـن ،  لاًكي) ٤٥٠(لى مسافة ع

محمــد بــن حــسن ،  ٢/٥٦٤،  ســتعجمامعجــم مــا  : البكــري : انظــر . هــذه الرســالة
َّشراب     . ١١٧ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ

     . ٥/٢٢،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . غافلون : أي : غارون  )٢(



  ٣٠٨ 

ووجـد المـسلمون فرصـة لنـشر ،  وحادت قريش عن مهاجمـة المـسلمين
 . )١( العالمينِّوتبليغ رسالة رب،  الإسلام

َّوتمكنـت ،  وقويـت شـوكتهم،  َّولما دارت الأيـام لـصالح المـسلمين
َّكـان يهـود بنـي النـضير الـذين أبعـدهم ،  هيبتهم في نفوس القبائل المعادية

َعن المدينـة بعـد أن نقـضوا العهـد يتحرقـون غيظـ وحنقـ  صلى الله عليه وسلمُرسول االله  َ َّ
،  مـن جديـد علـى المـسلمينفـشرعوا في التـآمر ،  َّعلى الدعوة الإسـلامية

ً المـسلمين ضـربة قاضـية يـستأصلون بهـا لـضـربُّوأخذوا يعدون الخطط  ً
 مـن زعمـائهم يطوفـون لاًلذلك خرج عـشرون رجـ،  الإسلام والمسلمين

ِفي أحياء العرب لتحريضهم ضد رسول االله  فذهبوا إلى زعماء قريش ،  صلى الله عليه وسلمَّ
َّل الوثنيـة يستنـصرون  وغطفان وسليم وغيرهم من القبائ)٢(وكنانة وهوازن

بهم ويحثونهم على غزو المدينة واستئصال المسلمين ووعدوهم ومنوهم 
 مـن القبائـل الـضاربة الـشركفاسـتجاب لهـم كثيـر مـن أهـل ،  وأغروا بهـم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ٢٧٤ : ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري  )١(
،  يلانعَ يسقَ من ٌبطن : منصور بن - ونُّوبالن ايَّوبالز،  اوَوالو الهاء بفتح-  هوازن    )٢(

 بن يلانعَ قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بنو : وهم،  ةَّالعدناني نَِم
،  ٌكثيرة ٌأفخاذ لهو،  اًكربَ : نصورم بن هوازن ولد . عدنان بن معد بن نزار بن مضر

 معاوية وبنو،   بكر بن سعد بنو :  وهم،  هوازن بن لبكر همُّكل،   أجرام ثلاثة يجمعهم
،  ينَنحُ : أوديتهم نِْ وم.الحجاز ونجد  يقطنون كانوا . بكر بن منبه وبنو،  بكر بن

 اًألف عشر اثني وفي ، شوال نِْم ونَخل ٍّلست،   ةَّمك فتح  بعدصلى الله عليه وسلم االله رسول م فيهغزاه
 جيش لىإ نظر فلما،  النصري عوف بن مالك هوازن ورئيس،   ينِالمسلم نَِم

ُالبلاذري : انظر . اليوم بعد هوازن فلا،  هوازن هلكت : قال المسلمين َ أنساب  : َ
،  ٢٦٤ :  ص،  العرب أنساب جمهرة : حزم ابنو،  ١٣/٢٨٥،  الأشراف

،  ١١٥ : ص،   الزمان عرب بقبائل عريفَّالت في الجمان قلائد : والقلقشندي
  . ١٢٣٢ - ٣/١٢٣١،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم :  وكحالة



  ٣٠٩ 

ًفاجتمع لهم عدد كبيـر وحـددوا موعـدا ينطلقـوا فيـه ،  حول مكة والمدينة َّ
لخبيثة تأليب أحزاب الكفـر واستطاع يهود في هذه المؤامرة ا،  إلى المدينة

فخرجـت قـريش وكنانـة ،  للقضاء عليه وعلـى دعوتـه صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 
وبنـو ،  وغطفـان وبنـي مـرة،  وأهل تهامة يقودهم أبوسفيان في أربعة آلاف

َّواتجهـت ،  وبنو سـليم وغيـرهم في سـتة آلاف مقاتـل،  وبنو أسد،  أشجع
 .  )١(َّالمحدد لهمهذه الأحزاب والجموع نحو المدينة في الموعد 

الخــبر بمــا تــآمر عليــه زعمــاء اليهــود وزعمــاء  صلى الله عليه وسلمَبلــغ رســول االله 
فسارع عليه الصلاة والـسلام إلـى عقـد ،  ُّالأحزاب قبل أن يبدؤوا التحرك

ِّوصـد ،  َّمجلس استـشاري تـداولوا فيـه الـرأي للـدفاع عـن ديـن االله تعـالى
ة بخنــدق يعيــق هــذه َّحتــى اســتقر الأمــر علــى تحــصين المدينــ،  أعــداء االله

َّبتنفيـذ الخطـة ووكـل كـل  صلى الله عليه وسلمُأسـرع رسـول االله ف،  الجموع مـن اجتياحهـا ُ
َّوجـد المـسلمون في ،  عشرة رجال أن يحفروا أربعين ذراعـ مـن الخنـدق

َّذلك بكل قوة ونشاط ُ وما إن اقترب جيش المـشركين مـن المدينـة حتـى ،  ُِّ
 أربعة آلاف حتى نزلت وقد أقبلت قريش في،  َّأتم المسلمون حفر الخندق

وأقبلـت غطفـان ومـن ،  )٢(مجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابـةب
حتــى نزلــوا  في ســتة آلاف )٣(ُ بقيــادة عيينــة بــن حــصنتــبعهم مــن أهــل نجــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــوقي .د : ت،  الــدرر في اختــصار المغــازي والــسير : )هـــ٤٦٣ : ت (البربــن عبــدا  )١(

ــاركفوري،  ١/١٦٩،  هـــ١٤٠٣،  ٢ : ط،   القــاهرة-دار المعــارف ،  ضــيف  : المب
    . ٢٧٥ص،  الرحيق المختوم

 : البكــري : انظــر . صلى الله عليه وسلم ًهــذه مواضــع بالمدينــة قريبــا مــن الخنــدق الــذي حفــره النبــي  )٢(
 . ٢/٦٩٨،  سماء البلاد والمواضعأمعجم ما استعجم من 

،  يكنـى أبـا مالـك،  فزارة من بني قيس عـيلان الفـزاريعيينة بن حصن بن حذيفة بن   )٣(
 =وشـهد حنينـ أو ،  وشـهد الفـتح مـسلم ، أسلم قبل الفتح : وقيل،  أسلم بعد الفتح



  ٣١٠ 

ــقَْبــذنب ن  في ثلاثــة آلاف صلى الله عليه وسلماالله  ُوخــرج رســول،  إلــى جانــب أحــد )١(ىمَ
ْقاتل فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلعم والخنـدق بيـنهم ،   بـهَّ يتحـصنون)٢(َ

واجتمع على المسلمين الأعداء من أعلى المدينـة ومـن ،  وبين المشركين
 )٣(َّضـف إلـى أن يهـود بنـي قريظـةأ،  َّوشـدة الفاقـة،  َّأسفلها مع شدة الـبرد

 . )٤(خانوا العهد وأجمعوا على حرب المسلمين
ل َّفلما أراد المشركون مهاجمة المدينة وجدوا خندق عريض يحو

َّووجدوا أن المسلمين قد تحصنوا وأعدوا لهم النبل ،  بينهم وبينها َّ
َّحتى لا يتجرأ أحد أن يقترب منه إلا قتلوه،  ِّوالسهام ٌ وقد حاول ،   َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

،  ةأسد الغابـ : عز الدين ابن الأثير : انظر . وكان من المؤلفة قلوبهم،  الطائف أيض
٤/٣١٨ . 

ل جبل ّوهو واد يمر شما،   وهي العقوبة،   من النقمة،   بالفتح والتحريك والقصر:   يمَقْنَ  )١(
.   م المعروف بالخليل شمال المدينةفي القس،   ثم يصب في وادي الحمض،   وعيرة وأحد

َّمحمد حسن شراب:   انظر  .  ٢٨٩:   ص،   المعالم الأثيرة:   ُ
ْسلع  )٢(  اليوم ُّدعَُبل ي،  جبل متصل بالمدينة،  بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة : َ

ــة ــران المدين ــط عم ــم ،  في وس ــلع«واس ــ » س ــيس خاص ــة ل ــذي في المدين ــل ال بالجب
ولكـن الـذي يـرد في الـسيرة ،  اك أجبل أخرى في بلاد العرب بهذا الاسمفهن،  المنورة

َّمحمد حسن شراب : انظر . هو جبل المدينة النبوية،  والحديث ،  المعالم الأثيـرة : ُ
    . ١٤٢ : ص

 يظةرَقُ  اَّفأم،  بالمدينة كانوا ذينَّال اليهود نَِم انَّحي امَُوه،   يرضَِّالن إخوة : ةَيظرَقُ  بنو  )٣(
 بقتل أمر،  صلى الله عليه وسلماالله  رسول علي المشركين ومظاهرتهم العهد لنقضهم واُيرِبأُ همَّفإن

،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . أموالهم واستفاءة ذراريهم وسبي مقاتلتهم
٤/٤٥٦ .   

ــــد  )٤( ــــن عب ــــسير : البرب ــــازي وال ــــصار المغ ــــدرر في اخت ــــرو . ٢٧٥ : ص،  ال  : انظ
    . ٢٤٦ص،  ختومالرحيق الم : المباركفوري



  ٣١١ 

المشركون في بعض الأيام محاولات بليغة لاقتحام الخندق أو بناء الطرق 
ًفيه إلا أن المسلمين كافحوا مكافحة شديدة ورشقوهم ب ً َّ النبل وناضلوا َّ

ِّأشد النضال حتى أفشلوا تلك المحاولات على وكان أحرج موقف ،   َّ
ن ع يمنعهم ٌلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيءحين ،   نيالمسلم

بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون ،  ضربهم من الخلف
وقتها من َّحتى أنهم لا يستطيعون أداء الصلوات في ،   لحظةنصراف عنهالا

<  ?   @  A  ﴿:  قال تعالى،   َّشدة مدافعة المشركين ومحاربتهم
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َّتلك الشدة والمحنة التي مر بها المسلمون في ذو َّ َّ لك الوقت العصيب ِّ

ُالتي كانت بينهم تتخللهمفاق ِّالنأظهرت لهم معادن  َّ ْكابن سلول ومن ،   َّ َ
َّمعه من المنافقين الذين قال االله عنهم َ ِ  :﴿  q  p   o  n  m
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ًثم أقام المشركون يحاصـرون المدينـة شـهرا َّفلمـا أراد االله أن ينـصر ،  َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١١-٩( : الآيات،  سورة الأحزاب  )١(
  . )١٣-١٢( : الآيات،  سورة الأحزاب  )٢(



  ٣١٢ 

ٌّ دور إيجابي حـين  رضي االله عنه)١(بن مسعوداكان لنعيم ،  المسلمين جـاء ٌ
 قـومي لـم َّوإن،  ي قـد أسـلمتِّيـا رسـول االله إنـ:  فقـال صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

مـا أنـت رجـل َّإن:  صلى الله عليه وسلمال رسـول االله قـ،  رني ما شئتُفم،  يعلموا بإسلامي
من فوره إلى فقام .  )٢( الحرب خدعةَّفإن،  ا ما استطعتَّل عنِّفخذ،  واحد

:  حيث قال وهـو يـشور علـيهم فنقض ما بينهم وبين المشركين بني قريظة
 يكونـون معكـم في حـصونكم حتـى لا تقاتلوا معهم حتـى يعطـوكم رهـائن

ــوكم لا ــشركون ويترك ــزم الم ــدكم تواجينه ــصيركم وح ــوا م ــالوا،  ه :  فق
 . )٣(َّلقد أشرت بالرأي،  أصبت يانعيم

َّثم ذهب إلى المشركين وقال لهم  يهود قد ندموا على ما كان َّإن:   ُ
 م منكم رهائن يدفعونهاأن يأخذوًا محمدا على هم قد راسلوَّوإن،  منهم

ي وبذلك انتقض حلف المشركين وبن،   ِّليكفروا بذلك عن ذنبهم،  إليه
ًثم سلط االله على المشركين جندا من جنده،  واختلفوا وتنافروا،  قريظة َُّ   ،

َّوأرسل عليهم في ليلة ظلماء باردة ريحا لا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ً ْ ِ ٍ ًٍ َ  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفـذ بـن خـلاوة بـن سـبيع بـن بكـر بـن  مسعود بن نُعيم  )١(

وهـو ،  أسـلم ليـالي الخنـدق،  ّصـحابي مـشهور،  يكنى أبا سلمة الأشجعي،  أشجع
فخـالف بعـضهم ،  ن قريظـة وغطفـان في وقعـة الخنـدقيَّْيـَخلف بين الحّالذي أوقع ال

رة في وقعـة ـّقتل نعيم في أول خلافة علي قبل قدومه البـص،  ا ورحلوا عن المدينةًبعض
،  الإصـابة : ابـن حجـر العـسقلاني : انظـر . مـات في خلافـة عثمـان : وقيـل . الجمل

٦/٣٦٣ . 
ــر  )٢( ــي : انظ ــوة : البيهق ــل النب ــدين،  ٣/٤٤٦ ، دلائ ــان ال ــن بره ــة : اب ــسيرة الحلبي ،  ال

 . ٢٥٢ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري،  ٢/٤٣٣
 . ٢٤٦ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري : انظر  )٣(



  ٣١٣ 

ُّفلا يقر لهم ،  ونثرت متاعهم،   ألقت خيامهمف،  َّ إلا قلعته)١(طنب  ولا ِ
عند ذلك ،  ُّالله في قلوبهم الرعبوقد قذف ا،  ولا توقد لهم نار،  قرار

حذيفة بن اليمان رضي االله عنه وأمره أن يدخل بين القوم  صلى الله عليه وسلمُّأرسل النبي 
،  فوجدهم حذيفة على هذا الحال وهم يعزمون الرحيل،   ويأتيه بخبرهم

فأصبح رسول االله ،   فأخبره برحيل المشركين صلى الله عليه وسلمفرجع إلى رسول االله 
َّوقد رد االله عز وجل أعداءه  صلى الله عليه وسلم فصدق االله ،   ًبغيظهم لم ينالوا خيراَّ

فكانت هذه ،  وهزم الأحزاب وحده،   َّوأعز جنده،  ونصر عبده،  وعده
َّلأنهم  ؛  الهزيمة هي أعظم هزيمة للمشركين في أنحاء الجزيرة العربية

ِعادوا أدراجهم منهزمي النفوس منكسي الرؤوس َّ َ ،  مختلفين فيما بينهم،  ُ
َّلم يحققوا أيخائبين  َّ هدف من أهدافهم على ضخامة عددهم وقوة ِّ

َّلأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع  ؛  ُّعتادهم في أكبر تجمع لهم
َّإلا أن االله عز وجل أفشلهم ورد كيدهم في ،  أقوى مما أتت به في الأحزاب َّ َّ َّ َّ
M  L  K J  I  H    ﴿:  قال تعالى،   َّنحورهم وهزمهم شر هزيمة
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ِّر المبـين الـذي امـتن االله بـه علـى نبيـه والمـؤمنين ـَّوبعد هذا النص قـال َّ

ـــول االله  ـــحابهصلى الله عليه وسلمرس ـــَ نَالآن«:   لأص ـــنَوْزُغَْم ولا يهُوْزُغْ ـــنَ،  اَن ـــنُحْ  رُيْسَِ ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالطنــب  )١( ْ ُوالطنــب ُّ ُ َأحــد أطنــاب الخيمــة : ُّ َ ْ َ ْوهــو حبــل،  ُ ِوالــسرادق ِاءِالخبــ َ َونحوهمــا ُّ ُ ُ ْ ََ . 
لـسان  : ابـن منظـور،  ٣/١٤٠،  النهاية في غريب الحديث والأثـر : ابن الأثير : انظر

  . ١/٥٦٠،  العرب
 . )٢٧-٢٥( : الآيات،  سورة الأحزاب  )٢(



  ٣١٤ 

 .  )١(»مهِيْلَِإ
إلـى المدينـة  صلى الله عليه وسلموعـاد رسـول االله ،   المشركون إلى ديارهمَّفلما رجع

 صلى الله عليه وسلمورســول االله ،  جــاءه جبريــل عليــه الــسلام عنــد الظهــر في نفــس اليــوم
ــسل ــه،  يغت ــال ل ــس:  فق ــعت ال ــد وض ــإنِّأو ق ــضع َّلاح؟ ف ــم ت ــة ل  الملائك

فانهض بمن معك إلى بني ،   من طلب القومَّوما رجعت الآن إلا،  حلاِّسال
ــة ــإن،  قريظ ــصونهميِّف ــم ح ــزل به ــك أزل ــائر أمام ــذف الر،   س ــبُّوأق في  ع

ــ فــأذن في النــاس صلى الله عليه وسلمُفــأمر رســول االله ،  قلــوبهم َّمؤذن َّ  مــن كــان ســامع:  ِّ
في موكب  صلى الله عليه وسلمُوخرج رسول االله ،   ببني قريظةَّ العصر إلاَّينِّ فلا يصلمطيع

وبـادر المـسلمون إلـى امتثـال ،  من المهـاجرين والأنـصار حتـى نـزل بهـم
 صلى الله عليه وسلمِّ حتـى تلاحقـوا بـالنبي لاًَّوهكذا تحرك الجيش الإسلامي أرسـا،  أمره

ًوفرضوا علـيهم حـصارا دام خمـس وعـشرين ليلـة َّفلمـا اشـتد الحـصار ،  ً َّ
َّإمــا أن ،   ثلاثــة أمــور)٢(ِّعلــى بنــي قريظــة قــال لهــم ســيدهم كعــب بــن أســد

ن لكم َّبياالله لقد تو:  وقد قال لهم،  يسلموا ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم
ولادكـم أَّوإمـا أن تقتلـوا ،   كتـابكمفي تجدونـه للـذي هَُّوأن،   مرسلٌّنبى هَُّأن

ُّ ثــم تخرجــوا علــيهم بالــسيوف مــصلتين حتــى تظفــروا بهــمونــسائكم َّ أو ،  ُ
َّلأنهـم قـد أمنـوا  ؛ َّوإما أن تهجموا عليهم يوم الـسبت،  تموتوا عن آخركم

ُّولم يبق لبني قريظـة بعـد أن ردوا هـذه  ، فأبوا أن يجيبوه،  أن تقاتلوهم فيه
 صلى الله عليه وسلمَّفحكـم رسـول االله ،  صلى الله عليه وسلمَّالخيارات إلا أن ينزلوا على حكم رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــاب المغـــازي،  صـــحيح البخـــاري  )١( ـــدق وهـــي الأحـــزاب،  كت ـــاب غـــزوة الخن ،  ب

 . )٣٨٨٣(برقم ،  ٤/١٥٠٨
 : الزركلـي : انظـر . ًكـان شـاعرا،  مـن بنـي قريظـة،  كعب بن أسد بن سعيد القرظـي  )٢(

    . ٥/٢٢٥،  الأعلام



  ٣١٥ 

فحكـم فـيهم بحكـم االله مـن فـوق سـبع ،  سـيد الأوس فيهم سعد بن معاذ
ـــماوات ـــسم ،  س ـــساء وتق ـــسبى الن ـــال وت ـــل الرج ـــه أن تقت ـــان حكم ُوك ِّ

َّوهكذا تم استئـصال أفعـ.  )١(الأموال الـذين كـانوا قـد ،  ى الغـدر والخيانـةَ
نقــضوا الميثــاق وأعــانوا الأحــزاب علــى إبــادة المــسلمين في أحــرج ســاعة 

َّكانـــت تمـــر فيهـــا الأمـــة الإســـلامية وفي ذلـــك أنـــزل االله تعـــالى ســـورة ،  ُّ
ــزا ــال ،  بالأح ــان ح ــزاب وبي ــة والأح ــو قريظ ــنعت بن ــا ص ــان م ــا بي وفيه

َّ المعركة لا قتال فيها إلا أن االله هـزم َّونصر االله للمؤمنين مع أن،  المنافقين َّ
الأمـر الـذي ،  َّ هزيمة ساحقة هز صـداها أنحـاء الجزيـرة العربيـةبالأحزا

 .كبيرا  جعل لدعوة التوحيد صيت وعزا
ٌومهما جمع أعـداء الـدين ومكـروا بأهـل التوحيـد فـإن االله ناصـر دينـه  ََّّ

كين ومـن تحـالف معهـم وجاعل أعداءهم من المـشر،  ِّوعباده الموحدين
ٍفي ذل وهزيمة وصغار ٍ ُ . 

ُوفي ربيــع الأول مــن الــسنة الــسادسة للهجــرة خــرج رســول االله  َّ في  صلى الله عليه وسلمَّ
ُّ في مـا قـاموا بـه مـن الغـدر بالـدعاة )٢(مائتين من أصحابه غازي بنـي لحيـان

وذلـك ،  َّوتعلـيم النـاس الإسـلام،  َّالذين خرجوا في سبيل الدعوة إلـى االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المواهـب  : أحمـد بـن محمـد القـسطلاني،  ١/٥٠٤،  دلائل النبـوة : البيهقي : انظر  )١(
 : ص،  الرحيــق المختــوم : المبــاركفوري،  ١/٢٩٧،  اللدنيــة بــالمنح المحمديــة

٢٧٥ .  
َلـــحيان  )٢( ْ وبــه ،  ّيخــر فيــه المــاءحيــان الوشــل الــصديع في الأرض ِّوالل،  بكــسر أولــه : ِ

 بـن لحيـانوهـم ،  قبيلـة عدنانيـةوهـي ،  ّاللحـي بتثنيـة ولـيس،  القبيلة لحيان سميت 
ّولا زالـوا سـكان ضـواحي مكـة بـين مكـة ومـر الظهـران،  هذيل بن مدركـة  : انظـر . ّ
،  المعـالم الأثيـرة : محمد حسن شراب،  ٥/١٥،  معجم البلدان : ياقوت الحموي

   .٢٣٥ : ص



  ٣١٦ 

َّ فـذكروا أن فـيهم )١(ٌقـوم مـن عـضل والقـارة صلى الله عليه وسلملى رسـول االله حين قدم ع
ِّأن يبعــث معهــم مــن يعلمهــم الــدين  صلى الله عليه وسلموســألوا رســول االله ،  إســلام

َّفلمـا كـانوا ،  ًعـشرة مـن أصـحابه صلى الله عليه وسلمفبعـث رسـول االله ،  ويقرئهم القـرآن
 مـن هـذيل يقـال لهـم ٌّعليهم حـيٌوهو ماء لهذيل استصرخوا ،  )٢(بالرجيع

ا ثـرهم حتـى لحقـوأواقتـصوا ،  ٍفتبعهم ما يقـرب مـن مائـة رام ، بنو لحيان
د والميثـاق إن ـــم العهـــلك:  وقالوا،  )٣(دــدفــوكانوا قد لجأوا إلى ف،  مبه

،  فأبى النـزول )٤(بن ثابتاصم ــا عَّأمـــف،  لاًــ نقتل منكم رجَّنزلتم إلينا ألا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيمة بـن خ من الهون بن قبيلتان،  القارةعضل و : ٢/١٦٩،  ال ابن هشام في السيرةق  )١(
   . مدركة

ِالرجيع  )٢( هـو مـاء يعـرف اليـوم باسـم ،  اًيـضأبفتح الـراء المهملـة وآخـر عـين مهملـة  : َّ
وشـهر في التـاريخ  لاًين كـييقع شمال مكة على مـسافة سـبع،  في ديار هذيل »الوطية«

ُلواقعة التي أوقعت فيها بنو لحيان وعضل والقارة بالسبعة نفر الذين الإسلامي بتلك ا َ َ ُ َ َ ْ
فان يسار الخارج من عـسفان ويقع في شرق عس،  َّليعلموا الناس صلى الله عليه وسلم بعثهم رسول االله

محمد ،  ١١١ :ص ،  معالم مكة التأريخية والأثرية: عاتق البلادي  : انظر . إلى مكة
َّحسن شراب    . ١٢٥ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ

     . ٣/٣٣٠،  لسان العرب : ابن منظور . المكان المرتفع فيه صلابة  )٣(
َّمن السابقين الأو . بن أبي الأقلحثابت   بن  عاصم   )٤( رسـول االله َّأمـره ،  لين من الأنـصارّ

َ التــي قتــل فيهــا خبيــبةَّريَّسعلــى الــ صلى الله عليه وسلم ُ ُ َّوكــان مــن أمــره أنــه،  َّ ْ  ّلا أنــزل في ذمــة :  قــالِ
فأرســلت قــريش ،   ولا يمــسه مــشركّوكــان قــد عاهــد االله ألا يمــس مــشرك،  مــشرك

فبعـث االله عليـه ،  ظمـائهم يـوم بـدرُ مـن عل عظيمتََوكان ق،  ليؤتوا بشيء من جسده
ّمثل الظلة من الدبر ّولذلك كان يقال حمـي الـدبر،  فحمته منهم،  ّ ّوفي هـذه القـصة  . ّ

  : ّيقول حسان
 أحاديث كانت في خبيب وعاصم  اءت هذيل بن مدرك لعمري لقد س

ّان ركابون  شر الجرائــــــولحي  ها ـــــان صلوا بقبيحـــــأحاديث لحي  مـــــّ
،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٣/١٠٧،  أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير : انظر  

٣/٤٦٠ .   



  ٣١٧ 

َّأما  و)٢(ةـــَّنِثَّد بن الدــزي و)١(وبقي خبيب،  قتل منهم سبعة بالنبل ووقاتلهم
ًوأخـذوا خبيبـ وزيـدا ،  َّالآخر لما رأى الغـدر أبـا علـيهم فنـازعهم فقتلـوه

َّولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حـدود ،  وباعوهما في مكة
مكة وكانت الحرب الشديدة بين المسلمين ومشركي قـريش ومـن والاهـا 

َّأن يتوغل في بلاد هذيل بمقربـة  صلى الله عليه وسلمسول االله لم يكن يرى ر،  من الأعراب
َّفلما انهزم الأحزاب واختلفـوا وتفرقـت جمـوعهم وتخاذلـت ،  من قريش َّ

ــول االله  ــتكانوا رأى رس ــزائمهم واس ــي  صلى الله عليه وسلمُع ــؤدب بن ــد آن لي ــت ق ِّأن الوق َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف بن مالك بن الأوس الأنـصاري عدي بن مالك بن عامر بن عمرو بن عوخبيب بن   )١(
وهـو فـيمن ،  ًأخذتـه قـريش وقتلتـه  صـبرا،  صلى الله عليه وسلمًشـهد بـدرا مـع رسـول االله ،  الأوسي

ولمـا خرجـوا بـه مـن الحـرم ليقتلـوه في ،   في سـرية عاصـم بـن ثابـتصلى الله عليه وسلم ُّأرسله النبـي
واالله  : ثم قـال،  فتركوه فركع ركعتين،  دعوني أركع ركعتين : قال لهم خبيب،  الحل
واقـتلهم ،   أحـصهم عـدداَّاللهـم،  أن تحسبوا أن ما بي جزع مـن المـوت لـزدتلولا 
  : اًولا تبق أحد،  بددا

ـــــــى أي جنـــــــب كـــــــان في االله    فلــست أبــالي حــين أقتــل مــسلما عل
  يبـــارك علـــى أوصـــال شـــلو ممـــزع   وذلــــك في ذات الإلــــه وإن يــــشأ

هـو سـن  رضـي االله عنـه خبيـب وكان  . ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله
،  ٢/١٥٤،  أسـد الغابـة : عز الدين ابن الأثيـر : انظر . لكل مسلم قتل صبرا الصلاة

  . ٢/٢٢٥،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني
ًشهد بدرا وأحـدا،  بن جشم الأنصارية بن معاوية َّنِثَّزيد بن الد  )٢(  صلى الله عليه وسلم  ُّوأرسـله النبـي،  ً

 : روي أنـه حـين قـدم ليقتـل قيـل لـه،  ب بـن عـديوخبيـ،  في سرية عاصـم بـن ثابـت
ًأتحــب أن محمــدا عنــدنا الآن مكانــك،  زيــد يــا َّوأنــك في أهلــك؟ ،  فنــضرب عنقــه،  َّ

ًواالله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شـوكة تؤذيـه : فقال وأني ،  َّ
ًأحــدا كحــب ًمــا رأيــت أحــدا مــن النــاس يحــب  : فقــال أبوســفيان،  جــالس في أهلــي

عـز الـدين ابـن  : انظـر . وكان قتله سـنة ثـلاث مـن الهجـرة،  ًأصحاب محمد محمدا
 . ٢/٥٠٠،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٢/٣٥٧،  أسد الغابة : الأثير



  ٣١٨ 

َّفتحرك عليه السلام من المدينة يظهر أنـه يريـد الـشام،  لحيان ُ َُّ َّثـم أسـرع ،  َّ ُ
َّفلما سمعت به بنو لحيـان هربـوا إلـى ،  )١(َّحتى انتهى إلى بطن غرانَّالسير 

ِّيومين وبعث السرايا في كل وجه فما  صلى الله عليه وسلمُفأقام رسول االله ،  رؤوس الجبال ُ َّ
َفـسار إلـى عـسفان،  ًوجد منهم أحدا ْ  )٣(َّ وبعـث سـرية إلـى كـراع الغمـام)٢(ُ

َّثم رجع إلى المدينة سالم غانم،  ليسمع به قريش َّوما كان ذلك إلا .  )٤(ُ
ِّوحتــى يمهــد الطريــق لانتــشار ،  لبــسط الأمــن والاســتقرار في المنطقــة

ٍّفالناس ليسوا على حد سواء،  التوحيد ًفمنهم من يأتي إلى الحق رغبـة،  َّ ِّ  ،
 . ومنهم من يأتي رهبة

ــغ رســول االله  ــسادس بل َوفي شــعبان مــن العــام ال ــن  صلى الله عليه وسلمَّ َّأن الحــارث ب
ِّيد بني المصطلق من خزاعة يسعى في تحـريض قومـه ومـن  س)٥(ضرار أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ساية : إلى بلد يقال له،  واد بين أمج وعسفان : وغران،  هي منازل بني لحيان  )١(

وكـان مـن ديـار ،   لاً مـن مكـة شـمالاًكـي) ٨٥(على نحو ادي غران يمر شمال عسفان وَو
:   الـبلادي:   انظـر.   ومعبد بن حـرب،   َّأما اليوم فهو مشترك بين الروقة من عتيبة،   هذيل

  .    ٢٢٥- ٢٢٤ص،   معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية
سافة ثمـانين بلد على مـ : بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون : انفَسْعُ  )٢(

ّصلى صلاة الخـوف صلى الله عليه وسلم وروي أن الرسول ،   على طريق المدينةلاًكيلا من مكة شما
َّمحمد حسن شـراب : انظر . بين عسفان وضجنان -١٩١ : ص،  المعـالم الأثيـرة : ُ

١٩٢ .   
َّمحمد حسن شراب : انظر . تقع جنوب عسفان  )٣(     . ٢٣١ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
   . ٥/٣٠،  سبل الهدى والرشاد : حيالصال : انظر  )٤(
،  بـن مالـك بـن المـصطلق ذحبيـب بـن الحـارث بـن عائـ بـن الحارث بن أبـي ضـرار  )٥(

ّأبوجويريـة زوج النبـي ،  ثـم المـصطلقي،  أبومالك الخزاعي ِ قـال  . أم المـؤمنين صلى الله عليه وسلمَّ
وكانـت في ،  جويرية بنت الحـارث بـن أبـي ضـرارصلى الله عليه وسلم ج رسول االله َّتزو : ابن إسحاق

عـز الـدين  : انظـر . وقد أسلم أبوها وبعض إخوتهـا،  ا بني المصطلق من خزاعةسباي
   . ١/٦٧٣،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/٦١٧،  الغابةأسد  : ابن الأثير



  ٣١٩ 

فأرسـل ،  َّوأنه يجمـع الجمـوع صلى الله عليه وسلمقدر عليه من العرب لحرب رسول االله 
َّفلما تأكد لديه صحة الخبر ندب رسـول ،  َّمن يتحقق الأمر صلى الله عليه وسلمُرسول االله  َّ َّ

ــروج صلى الله عليه وسلماالله  ــرع الخ ــحابه وأس ــن ،  أص ــت م ــين خل ــه لليلت ــان خروج وك
بجيــشه حتــى نــزل علــى مــاء لهــم يقــال لــه  صلى الله عليه وسلماالله فــسار رســول ،  شــعبان

ْالمريــسيع ِ ْ َ َّثــم أمــر ،  َّفتقــارب النــاس،  َّ إلــى الــساحل)٢(ُ مــن ناحيــة قديــد)١(ُ ُ
لا إلـه إلا االله :  َّعمر بن الخطاب فنـادى في النـاس أن قولـوا صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ْفأبوا،  تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم َ َّثـم أمـر ر،  فترامـوا بالنبـل،  َ سـول االله ُ
َوقتـل ،  فما أفلـت مـنهم رجـل،   المسلمين فحملوا حملة رجل واحدصلى الله عليه وسلم ِ ُ

ٌمنهم عـشرة َ َ َوأسـر مـنهم سـائر القـوم،  َ ِ َولـم يقتـل مـن المـسلمين سـوى ،  ُ ْ ُ
ٍرجل واحـد ُّوفي هـذه الغـزوة تـزوج النبـي ،  ٍ  )٣(جويريـة بنـت الحـارث صلى الله عليه وسلمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  أخـرى يـاء سـين مهملـة مكـسورة وثـم،   الفـتح ويـاء سـاكنةَّمُ ثـِّبالضم : يعسِيْرَمُـال  )١(

،  وهـو الـذي انـسلقت عينـه مـن الـسهر : المرسـوعر كأنه تـصغي،  وآخره عين مهملة
 : انظـر . وسـتارة وقديـد واد واحـد،  أحد روافـد سـتارة،  وهو جزع من وادي حورة

َّمحمد حـسن شـراب،  ٤/١٢٢٠،  معجم ما استعجم : البكري ،  المعـالم الأثيـرة : ُ
  . ٢٥١ : ص

 مياهـه مـساقط أعلى يأخذ،  ةَّالتهامي الحجاز أودية من فحل واد : القاف بضم : قُديد   )٢(
 إلـى مكـة مـن الطريـق يقطعـه،  ًقديـدا وأسفله،  ستارة أعلاه فيسمى،  »ذرة« ّحرة من

َّمحمــد حــسن شــراب : انظــر . لاًكــي وعــشرين مائــة مــسافة علــى المدينــة المعــالم  : ُ
   . ١٧٤ : ص،  الأثيرة

بـن عائـذ بـن مالـك بـن ة بنت الحـارث بـن أبـي ضـرار بـن حبيـب يَرِيْوَجُأم المؤمنين   )٣(
قالـت  . يكانت تحت مسافع بن صـفوان المـصطلق،  الخزاعية المصطلقية،  جذيمة
 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في صلى الله عليه وسلملما قسم رسول االله  :  رضي االله عنهاعائشة

وكانت امرأة حلوة ملاحة لا ،  فكاتبته على نفسها،  السهم لثابت بن قيس بن شماس
 : قالت عائـشة،   تستعينه في كتابتهاصلى الله عليه وسلمفأتت رسول االله ،  ذت بنفسهيراها أحد إلا أخ

 =فلمـا دخلـت  . يـرى منهـا مـا قـد رأيـت : وقلت،  فو االله ما هي إلا أن رأيتها فكرهتها



  ٣٢٠ 

ًمنها بركـة علـى  صلى الله عليه وسلم ِّوكان زواج النبي،  ِّسيد بني المصطلق رضي االله عنها
،  فبــسببها أعتــق المــسلمون مائــة أهــل بيــت مــن بنــي المــصطلق،  قومهــا
 .  )١(َّفأرسلوا ما بأيديهم من السبي صلى الله عليه وسلمأصهار رسول االله :  وقالوا

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وقـد ،  د قومـهِّأنا جويرية بنت الحارث سـي،  يا رسول االله :  قالتصلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 
 . ّفأعني على كتـابتي،  وقد كاتبت على نفسي،  أصابني من البلايا ما لم يخف عليك

ّأو خير مـن ذلـك؟ أؤدي عنـك كتابتـك وأتزوجـك؟« : فقال ففعـل ،  نعـم : فقالـت» ّ
فأرسـلوا مـا كـان ،  صلى الله عليه وسلمأصهار رسـول االله  : فقالوا،  ّفبلغ الناس أنه قد تزوجها،  ذلك

،  ن بنـي المـصطلقفلقد أعتق االله بها مائـة أهـل بيـت مـ،  في أيديهم من بني المصطلق
،   الغابةأسد  : عز الدين ابن الأثير : انظر . فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها

    . ٧/٧٢،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٧/٥٧
،  الـــسيرة النبويـــة : بـــن هـــشاما،  ٢٦٣ص،  سيرةالـــ : محمـــد بـــن إســـحاق : انظـــر  )١(

٢/٢٩٥ .  



  ٣٢١ 

 صلح الحديبية وأثره في انتشار الإسلام
ُفلما عاد رسول االله  ،  إلـى المدينـة أقـام بهـا شـهر رمـضان وشـوال صلى الله عليه وسلمَّ

وذلك لرؤيا رآها عليه الصلاة ،  ًالقعدة معتمرا لا يريد حربوخرج في ذي 
ُوالسلام أنه يعتمر بالبيت واستنفر العرب وأهل البوادي أن يخرجوا معه ،  َّ

،  ُّأو يـصدوه عـن البيـت،  وهو يخـشى مـن قـريش أن يعرضـوا لـه بحـرب
ــراب ــن الأع ــر م ــه كثي ــأ علي ٌفأبط َ ََ ــول االله ،  ْ ــرج رس ــن  صلى الله عليه وسلموخ ــه م ــن مع بم

جرين والأنــصار ومــن لحــق بــه وســاق معــه الهــدي وأحــرم بــالعمرة المهــا
ِّلــيعلم النــاس أنــه إنمــا خــرج زائــرا لهــذا البيــت ومعظمــ لــه ً َّ َّ َّ َ ِ ْ فــسار عليــه ،  ُ

ّالصلاة والسلام حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان العتكي :   فقال)١(َّ
لعــوذ هــذه قــريش قــد ســمعت بمــسيرك فخرجــوا معهــم ا،  رســول االله يــا

يعاهدون ،   )٣(وقد نزلوا بذي طــوى،  ُّقد لبسوا جلود النمور،  )٢(المطافيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسـلم سـنة سـت مـن ،  بـن عمـرو بـن عـويمر الخزاعـي بن سفيان -ويقال بسر-بشر   )١(
وهـو المـذكور ،  وشهد الحديبيـة،  ًعينا إلى قريش إلى مكةصلى الله عليه وسلم وبعثه النبي ،  الهجرة

في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان وهو الـذي أخـبر 
 : بـــن عبـــدالبرا : انظـــر . هـــو بـــسر بـــن ســـفيان : قـــالوا،  قـــريش وجمـــوعهمخـــبر 

  . ١/٤٢٩،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/١٦٦،  الاستيعاب
،  جمـع مطفـل : والمطافيـل،  وهـي الناقـة حديثـة عهـد بالنتـاج،  جمع عائـذ : العوذ  )٢(

 : انظــر . النــساء والــصبيان : ويريــد هنــا،  وهــي ذات الطفــل مــن الإنــسان والحيــوان
عيـاض بـن ،  ١٩٠ص،  نتفـسير غريـب مـا في الـصحيحي : محمد بن أبي نصر فتوح

،  مـشارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار : )هــ٥٤٤: ت(موسى بن عيـاض اليحـصبي 
    . ٢/١٠٥،  )ت.د(،  )ط.د(،  المكتبة العتيقة ودار التراث

،  ومــن أحيائــه العتيبيــة،  وهــو اليــوم في وســط عمرانهــا،  واد مــن أوديــة مكــة : طــوى  )٣(
وهـي في المكـان الـذي بـات فيـه ،  جـرولبئر ذي طوى لا زالت معروفة بو،  وجرول

 =،  رق جبــل قعيقعــانـرف عليهــا مــن الــشـوهــذه البئــر يــش،  ليلــة الفــتحصلى الله عليه وسلم رســول االله 
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وهذا خالد بن الوليد في خـيلهم قـد قـدموا إلـى ،  ًاالله لا تدخلها عليهم أبدا
ــام ــراع الغم ــول االله ،  )١(ك ــال رس ــريش«:  صلى الله عليه وسلمفق ــح ق ــا وي ــتهم ! ي ــد أكل لق

،  ؛ فإن هم أصـابوني ربوا بيني وبين سائر العُّماذا عليهم لو خل،  الحرب
دخلـــوا في الإســـلام ،  وإن أظهـــرني االله علـــيهم،  كـــان ذلـــك الـــذي أرادوا

 فــواالله! فمــا تظــن قــريش؟! قــاتلوا وبهــم قــوة؟،  وإن لــم يفعلــوا،  وافــرين
حتــى يظهــره االله أو تنفــرد هــذه ،  أزال أجاهــد علــى الــذي بعثنــي االله بــه لا

ــس ــول االله.  )٢(»الفةَّال ــن رس ــف م ــذا الموق ــوي  صلى الله عليه وسلم وه ــم ويق ــشحذ الهم ي
ٍوحري بكل داع إلى ،  ِّالعزائم ويثبت القلوب ويعين على تجاوز الصعاب ِّ ُ ٌّ

ــالنبي  ــدي ب ــد أن يقت ـــه ،  صلى الله عليه وسلمِّالتوحي ـــتر همـت ـــه ولا تفـ ـــور عزم َّوأن لا يـخ
بل الواجب الثبات حتى يأتي ،  لعـارض أو لعقبة طرأت في طـــريق دعــوته

َّثم،  وعد االله وهو على ذلك  طــريق غــير معـــروفة صلى الله عليه وسلم سلك رســـول االله ُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
َّمحمــد حــسن شــراب : انظــر . وجهتــه هــذه تــسمى اليــوم جبــل الــسودان المعــالم  : ُ

  . ١٧٦ : ص،  الأثيرة
ثم يـاء مثنـاة مـن تحـت ومـيم وكسر ثانيه ،  بفتح أوله : يممَِالغ : ويقال : كراع الغمام  )١(

الغميم موضـع  : وقال نصر،   ذكر كثير في الحديث والمغازي له موضعوهو،  أخرى
ــة ــغ والجحف ــين راب ــة ب ــرب المدين ــر . ق ــوي : انظ ــاقوت الحم ــدان : ي ــم البل ،  معج

٤/٢١٤ .    
ــه أحمــد في المــسند  )٢( ،  والطــبراني في الكبيــر،  )١٨٩١٠(بــرقم ،  ٣١/٢١٢،  أخرج

عـلاء الـدين علـي بـن حـسام الـدين ابـن قاضـي خـان  : وانظر . )١٤(برقم ،  ٢٠/٩
مؤسـسة ،  بكـري حيـاني : ت،  كنـز العمـال : )هــ٩٧٥: ت(الشهير بالمتقي الهندي 

ـــالة ــــ١٤٠١،  ٥: ط،  الرس ـــرقم ،  ٤/٤٣٩،  م١٩٨١/ه ـــله في  . )١١٣٠٧(ب وأص
بـرقم ،  ٣/١٩٣،  ...بـاب الـشروط في الجهـاد،  كتـاب الـشروط،  صحيح البخاري

)٢٧٣١( . 
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ُ في طريـــق يخرجـــه علـــى ثنيـــة المـــرار)١(بـــين ظهـــري الحمـــش مهبــــط  )٢(َّ
َفلمــا رأت خيــل قــريش قتــرة،   أســفل مكــة)٣(َّالحديبيــة ََ ـــ الج)٤(ََّ ـــيش قــ د ــ

ول ــــار رســفـس،  ريـشــذرون قــين ينــالفوا عن طريقهم ركضوا راجعـخ
ـــان بثنيــة المــرار بركــت راحلتـا كــحتــى إذ صلى الله عليه وسلماالله  فقــال عليــه الــصلاة ،  هـ

ْحــل حــل:  والسلام َْ َلأـــخَ:  َّ النـاسفقـال،  فألحـت،  َ ،  )٦( القـصواء)٥(تَ
َلأخَـــ  تِلأََا خـــمَـــ«:   عليـــه الـــصلاة والـــسلامُّفقـــال النبـــي،  ت القـــصواءَ
َّثـم قـال،  »ليْـِ الفسُِابَا حـهَسَبَـَ حنِْكـَول،  قلُـخُِا بهَـَ لَاكَا ذمَوَ،  ُاءوَصَْالق ُ  :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـاتق :  انظر.  تقع شمال ثنية المرار،  بإهمال الحاء وسكون الميم:  ظهري الحمش  )١(

 .     ١٠٦:  ، ص معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية:  البلادي
بقلـة ،  واحـدة المـرارة:  والمرار،  ثنية المرار:  ويقال،  بالضم وتكرير الراء:  المرار  )٢(

مهـبط :  وثنيـة المـرار:  قـال يـاقوت،  وبه سـمي آكـل المـرار.  وجمعها المرار ، مرة
َّمحمد حسن شراب:  انظر.  ّفج الكريمي:  وتعرف اليوم باسم،  الحديبية المعـالم :  ُ

 .   ٢٤٨-٢٤٧:  ، ص الأثيرة
 الطريـق وهـو- القـديم جـدة طريق على مكة غرب كيلا) ٢٢ (تقع على بعد ُالحديبية   )٣(

وهـي خـارج ،  -فجـدة الـسلم أم علـى بحرة ثـم على ثم حداء ثم بالحديبية يمر الذي
عــاتق  : انظــر . وملاكهـا الأشــراف ذوو ناصـر،  علـى مــرأى،  الحـرم غيــر بعيـدة منــه

محمـد حـسن ،  ٢٤٨ : ص،   معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة: البلادي
َّشراب    . ٩٤ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ

 .    ٢/٣١٠،  السيرة النبوية:  بن هشاما:  انظر.  غبار الجيش:  أي  )٤(
َخــلأ  )٥( َ ِالخــلاء للنــوق كالإلحــاح للج:  تَ ِْ ُّ ُ َ ِّوالحــران للــدواب،  مــالِ َ َّ ِ َخــلأت :  قــالي.  ِ َ َ

ُالناقة َ َ، وألح الجمل َّ َ َّ َ َوحرن الفرس،  َ َ َ النهايـة في غريـب الحـديث :  ابن الأثير:  انظر.  َ
 .    ٢/٥٨،  والأثر

َالقصواء   )٦( ْ قـصوت :  ، يقـال ُ، وتطلق علـى مقطوعـة طـرف الأذن صلى الله عليه وسلمناقة رسول االله :  َ
َّ الخطـابي حمـد:  انظـر.  جمـل أقـصـى:  ، ولا يقال ، وناقة قصواء ٌّالبعير فهو مقصو

،   دمـشق–دار الفكر ،  عبدالكريم الغرباوي : ت،  غريب الحديث : )هـ٣٨٨ : ت(
   . ٣/٢٤١،  النهاية في غريب الحديث والأثر : رابن الأثي،  هـ١٤٠٢
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ــوَ« ــَذي نَّال ــِي بسِفْ ــ،  هدِيَ ــِوني خلُأَسَْلا ي ــِّظعَُة يَّط ــا حمُ ــرُُون فيه  َّ االله إلاِاتمَ
ــ،  »اَاهــَّيِم إهُتُِيــطَعْأَ ى ـفعــدل عــنهم حتــى نــزل بأقــص،   زجرهــا فوثبــتَّمثُ

 صلى الله عليه وسلم إلــى رســول االله اسَّالنــ أن شــكى لبــثمــا ف،  )١(علــى ثمــد،  الحديبيــة
فــواالله ،   أمــرهم أن يجعلــوه فيــهَّمثُــ،   مــن كنانتــهفــانتزع ســهم،  العطــش

َّولمــا اطمــأن رســول االله .  )٢(زال يجــيش لهــم بــالري حتــى صــدروا مــا  صلى الله عليه وسلمَّ
،  يريــد العمــرة صلى الله عليه وسلمَّأرســل عثمــان بــن عفــان لقــريش يخبرهــا أن رســول االله 

ِفاحتجزته قريش وأشيع أنه قتل ُ َّ ُلا نبـرح «:   صلى الله عليه وسلمفقال رسـول االله ،   ٌ َْ َحتـى ننـاجز َ ِ َ ُ َّ
ْالقوم !  "    #   ﴿:   قـال تعـالى،   إلى البيعة صلى الله عليه وسلمودعا رسول االله ،  »َ

  %  $   &   '   (   /  .  -  ,   +*  )   21  0   3
وكانـــت بيعـــة الرضـــوان ،   )٣(﴾4  5   6  7   8  9  :  ;

:   َّوكـان النـاس يقولـون،   فكانـت علـى الجهـاد وعـدم الفـرار،   َّتحت الشجرة
َثم أتى رسـول االله ،   على الموت صلى الله عليه وسلمم رسول االله بايعه َّ َّأن الـذي ذكـر عـن  صلى الله عليه وسلمُ

 .   )٤(أمر عثمان باطل
َّثــم جــاءه بــديل بــن ورقــاء الخزاعــي انت ــــوك،   في نفــر مــن خزاعــة)٥(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َثمد  )١( النهايـة في غريـب الحـديث :  ابـن الأثيـر:  انظـر.   الماء القليـل، أي بالتحريك:  َ

    . ١/٢٢١،  والأثر
روط في الجهـاد والمـصالحة مـع أهـل ـباب الـش،  روطـكتاب الش،   صحيح البخاري  )٢(

  . )٢٥٨١(رقم ب،  ٢/٩٧٤،  روطـالحرب وكتابة الش
    . )١٠( : الآية،  سورة الفتح  )٣(
،  الرسـل والملـوكتـاريخ  : الطـبري،  ٢/٣١٦،  الـسيرة النبويـة : بـن هـشاما : انظر  )٤(

     . ٧/٦٤،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي،  ٢/٦٣٢
،  بةلـه صـح : ّقال ابن الـسكن،  بن عمرو بن ربيعة بن ربيعة الخزاعي بديل بن ورقاء  )٥(

 = : بشر أنه سئل عن بـديل بـن ورقـاء فقـالوعن ،  ّإنه قتل بصفين : ويقال،  سكن مكة
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ُعن سـبب خروجـه وأخـبرهم أنـه لـم  صلى الله عليه وسلملرسول االله  )١(زاعة عيبة نصحـخ َّ
ًوإنما جاء زائرا للبيت،  يأت يريد حرب َّثـم قـال لهـم ،  ِّومعظما لحرمتـه،  َّ ُ

ُّفرجعـوا إلـى قـريش يلومـونهم أن يـصدوا ،  بنحو ما قـال لبـشر بـن سـفيان
َفما زالت قريش ترسل الرسل تفـاوض رسـول ،  عن البيت صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُُ ُُّ ِْ

َالذي كتـب بـين رسـول االله ،   حتى انتهى الأمر بصلح الحديبيةصلى الله عليه وسلماالله  ِ  صلى الله عليه وسلمُ
هـذا مـا صـالح «:  اكتـب : صلى الله عليه وسلمل رسـول االله فقـا،  )٢(وبين سهيل بن عمـرو

اصطلحا على وضع الحرب عـن ،  سهيل بن عمروبن عبداالله عليه محمد 
 هَُّعلـى أنـ،   بعضهم عـن بعـضُّفكُي،  اسَّ النَّ فيهننَُاس عشر سنين يأمَّالن

 ممن ومن جاء قريش،  ه عليهمَّه ردِّيِلَذن وإًمن أتى محمدا من قريش بغير 
ه لا سـلال ولا َّوأنـ،  )٣( بيننـا عيبـة مكفوفـةَّنأو،  وه عليـهُّدمع محمد لم ير

ومـن ،   أن يدخل في عقـد محمـد وعهـده دخـل فيـهَّه من أحبَّوأن،  أغلال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ابـن حجـر  : انظـر . وقيـل يـوم الفـتح،  وكان إسلامه قبل الفتح،   صلى الله عليه وسلمِّمات قبل النبي

    . ١/٤٠٨،  الإصابة : العسقلاني
    . ٢٧٥ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري . ِّأي موضع سره : عيبة نصح  )١(
 وأحد،  قريش خطيب : ّلؤي من،  العامري القرشي،  عبدشمس بن عمرو  بن سهيل   )٢(

 يـوم إلـى دينـه علـى فأقـام،  ُوافتـدي،  بـدر يوم المسلمون أسره . الجاهلية في سادتها
 الــصلح أمــر تــولى ّالــذي وهــو . المدينــة ســكن ثــم وســكنها،  فأســلم،  بمكــة الفــتح

،  الأعـلام : الزركلـي،  ٣/١٧٧،  الإصابة : لعسقلانيابن حجر ا : انظر . بالحديبية
٣/١٤٤ .  

َعيبة    )٣( ْ ًمكفوفة َ ْ .  مطوي على الوفـاء بالـصلح،  أي بينهم صدر نقي من الغل والخداع:  َ
أراد أن بيـــنهم موادعــة ومكافـــة عـــن :  وقيـــل.  المـــشرجة المــشدودة:  والمكفوفــة

متـصافين الـذين يثـق بعـضهم إلـى تجريان مجرى المودة التي تكون بـين ال،  الحرب
 . ٣/٣٢٧،  النهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير:  انظر.  بعض



  ٣٢٦ 

:  صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله  ،  أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيـهَّأحب
ُواالله لا تتحـدث:  فقال سـهيل،  على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به َّ 

ُالعرب أننا أخذنا ضغطة َ ْ ِ فـلا تـدخل علينـا َّولكن ترجع عنا عامنـا هـذا ،  )١(ُ
فتدخله بأصحابك فأقمت ،  ولكن إذا كان العام القابل خرجنا عنك،  مكة

َّثم ،  )٢(لا تدخلها بغيرها،  السيوف في القرب:  ثلاث معك سلاح الراكب ُ
ــول االله  ــهد رس َأش َ ــا صلى الله عليه وسلمْ ــصلح رج ــى ال ــلاًُّعل ــن الم ــا م ــن لاًسلمين ورج  م

َّمن الكتاب قام إلى هديه فنحرهـا ثـم  صلى الله عليه وسلمفلما فرغ رسول االله ،  المشركين ُ
َفلمـا رأى النـاس أن رسـول االله ،  جلس فحلـق رأسـه َّ ُ َّ  قـد نحـر وحلـق صلى الله عليه وسلمَّ

فأنزل االله تعالى سورة الفـتح في شـأن صـلح ،  )٣(تواثبوا ينحرون ويحلقون
ــة ــالى،  الحديبي ــال تع   %  &  '  )  (  *  +  ,  !      "  #  $﴿:  ق

  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .   -
ُفكان الظاهر مـن هـذا الـصلح الـضيم،   الآيات)٤(﴾: ْ َُّّ َّإلا أن في طياتـه  ؛ َّ َّ َّ

َّومجرياته النصر العزيز  .  والفتح العظيم،  ُ
«  ¼  ½  ¾   ¿  ﴿:  قـــال ابـــن إســـحاق في قولـــه تعـــالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدنا ضــغطة  )١( ــمها : أخ ــتح الــضاد وض ــطرارا : أي،  بف القاضــي  : انظــر . قهــرة واض

  . ٢/٦١،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار : عياض
سـبل الهـدى  : الـصالحي،  ٦/٤٦٢ ، الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي : انظر  )٢(

باب ،  كتاب الشروط،  وأصله في صحيح البخاري بألفاظ مقاربة . ٥/٥٢،  والرشاد
بـرقم ،  ٣/١٩٣،  روط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب وكتابـة الـشروطـالش

)٢٥٨٣( . 
بـاب الـشروط في الجهـاد والمـصالحة مـع أهـل ،  روطـكتاب الش،   صحيح البخاري  )٣(

 . )٢٧٣١(برقم ،  ٣/١٩٣،  روطـحرب وكتابة الشال
 . )٣-١( : الآية،  سورة الفتح  )٤(



  ٣٢٧ 

À﴾  :قبلــه كــان أعظــم ٌتح في الإســلام فــتحُفمــا فــ.  )١(صــلح الحديبيــة 
وضـعت وا كانـت الهدنـة َّفلمـ،  اسَّما كان القتـال حيـث التقـى النـَّإن،  منه

والتقـوا فتفاوضـوا في ،  بعضهم بعضَّكلم ،  اسَّ الننَِمَالحرب أوزارها وأ
 ،  دخل فيـهَّ إلام أحد في الإسلام يعقل شيئَّلكَُفلم ي،  الحديث والمنازعة

ك الـسنتين مثـل مـن كـان دخـل في الإسـلام قبـل ذلـك أو لـولقد دخل في ت
 . )٢(أكثر

ُّويدل على ذلك  في خرج خرج إلى الحديبية حين  صلى الله عليه وسلم االله َ رسولَّأنُ
بسنتين في عشرة الصلح فتح بعد ال خرج عام َّمثُ،   ألف وأربعمائة رجل

ًفكان صلح الحديبية فتحا عظيما على المسلمين،    مقاتلآلاف أمنت ،  ً
ُوقمع ،  َّوانتشر التوحيد بين الناس،  ُّوأمن الدعاة إلى االله،   الدعوة فيه

،  ودخل في الإسلام أضعاف أضعاف ما كان قبله،   وأهلهالشرك
َّفالحروب الدامية التي كانت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها 

أو إكراه ،  َّفناء الناسِّبالنسبة للمسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإ
ُفإنه لا إكراه في الدين،  العدو على اعتناق الإسلام G  ﴿:  قال تعالى،  َّ

L  K   J  I  H﴾)َّوإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه ،  )٣
َّالمسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة  َّ

G  F  ﴿:  قال تعالى،  لا يحول بينهم وبين دين االله أحد،   ِّوالدين
M   L      K    J  I  HU     T        S  R    Q  P  O  N﴾)٤(  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٧/٧٦،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي : انظر  )١(
   . ٧/٤٤١،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٢(
     . )٢٤( : الآية،  سورة الكهف  )٣(
     . )١٩٣( : الآية،  سورة البقرة  )٤(
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 هم من بدأ ركـالشَّوإنما زعماء ،  فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب
ِّالصد عن دين االله تعالىو،   بالفتنة والقوة والحرب µ  ﴿:  قال تعالى،  َّ

ريات المسلمين فلم يكن القصد من دو،  )١(﴾¶  ¸  ¹
ِّالعسكرية والغزوات المتواصلة إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها  َّ

ِوتصديرها للشرك والوثنية لقبائل جزيرة العرب من خلال ،  عن سبيل االله َّ ِّ
ًلذلك اكتسب المسلمون نتيجة هذا الصلح حرية،  ِّمواسم الحج َّ ونجاح   ُّ

َّكبيرا في الدعوة ً   . 
ُبنود الصلح التي تمعض منها المسلمون هو أنه من أتى ِّوكان من أشد  َّ َّ

،  َّرده علـيهم،  هارب مـنهم:  أي،  ِّمن قريش من غير إذن وليه صلى الله عليه وسلمًمحمدا 
وزادهم مـا ،  هارب منهم لم يرد عليه صلى الله عليه وسلمومن جاء قريش ممن مع محمد 

 في قيـوده )٣(ركين وجاءهم يرسفـ حين انفلت من المش)٢(وقع لأبي جندل
َّ يــستغيث المــسلمين أن ينــصروه وأن يــؤوه وكــان ذلــك بعــد أن اتفــق وهــو

وسهيل بن عمرو على بنود الصلح وقبل أن ينعقـد الكتـاب  صلى الله عليه وسلمُرسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . )١٣( : الآية،  سورة التوبة  )١(
،  ِأسلم بمكة فطرحه أبوه فـي حديـد . أبوجندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري  )٢(

َفلما كان يوم الحديبية جاء يرسف في الحديد إلى رسـول االله  وكـان أبـوه سـهيل ،  صلى الله عليه وسلمَ
ــاَّإن مــن جــاءك منــ : قــد كتــب في كتــاب الــصلح  صلى الله عليه وسلمِول االله ه رســَّفخــلا،  ا تــرده علين

وكـان معـه في ،   جنـدل أفلـت بعـد ذلـك فلحـق بـأبي بـصير الثقفـيبـا أَّ إنَّمثُـ،  لذلك
ُسبعين رجلا مـن المـسلمين ،  متهر قـريش وتجـارعِيـ بهـم مـن َّيقطعـون علـى مـن مـر َ

ابــن  : انظــر .  إليــه صلى الله عليه وسلمفــضمهم،   أن يــضمهم إليــهصلى الله عليه وسلمِإلــى رســول االله  فكتبــوا فــيهم
  . ٧/٥٨،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٤/١٦٢١،  الاستيعاب : عبدالبر

 :  ابن الأثير : انظر . مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد : الرسف والرسيف  )٣(
   . ٢/٢٢٢،  الأثرالحديث والنهاية في غريب 
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ُ من أبيه إلا أنه أبىصلى الله عليه وسلمُفطلبه رسول االله  َّ هـذا واالله :  فقال سهيل بن عمرو،  َّ
،  هـمِّفزاد المسلمين هذا الموقـف غمـ علـى غم،  أول ما أصالحك عليه

ُّحيث لم يتموا عمرتهم ِ ُ  . 
َّومع أن هذا البند يظهر منـه الـضيم والـضغط علـى المـسلمين َّ َّإلا أن ،  َّ َّ

َّالمسلم إذا أسلم من قريش ولم يستطع اللجوء إلى المدينـة فـإن أرض االله  ُّ
ألم يكن المسلمون قد هاجروا إلى الحبشة وما زال بعضهم فيهـا ،  واسعة

ُومـن جـاء مـنهم سـيجعل االله لـه «:  بقولـه صلى الله عليه وسلمُّيـه النبـي وهذا الذي أشار إل َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َْ ِ َ
َفرج ومخرج ََ َ َْ َ«)١( . 

 مـن ٌانفلت رجل،   بهاَّواطمأن،  إلى المدينةصلى الله عليه وسلم ا رجع رسول االله َّلمو
،   مـن ثقيـفٌ رجـل)٢(وهـو أبوبـصير،  مكـةفي ب َّممن كان يعـذ المسلمين

العهد الـذي :   صلى الله عليه وسلمِّوقالوا للنبي ، فأرسلوا في طلبه رجلين،  حليف لقريش
ــا ــي،  جعلــت لن ــر صلى الله عليه وسلم ُّفدفعــه النب ــى ال ــى بلغــا ذا ،  جلينَّإل ــه حت فخرجــا ب

:  جلينَّفقـال أبوبـصير لأحـد الـر،  فنزلوا يأكلون من تمر لهم،  )٣(الحليفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : انظــرو،  )١٧٨٤(بــرقم ،  ٣/١٤١١،  والــسير كتــاب الجهــاد،  صــحيح مــسلم  )١(
،  الرحيق المختوم : المباركفوري،  ٧/٧٧،  الروض الأنف : يعبدالرحمن السهيل

  . ٢٧٩ : ص
ْعتبة بن  : وقيل،  عبيد بن أسيد بن جارية : فقيل،  ِاختلف في اسمه ونسبه،  أبوبصير  )٢(

،  حليـف لبنـي زهـرة،  وهو من ثقيـف،  ِأسيد بن جارية بن أسيد ابن عبداالله بن سلمة
 : انظـر . ذكرها ابـن إسـحاق وغيـره،  صلح الحديبيةِوله قصة في المغازي عجيبة في 

     . ٧/٣٧،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٤/١٦١٤،  الاستيعاب : بن عبدالبرا
َالحليفــة ذو    )٣( قريــة بظــاهر وهــي ،  ةفَــلَْكأنــه تــصغير ح »ينــةهَجُ«بالتــصغير علــى وزن  : ُ

تقـع بـوادي العقيـق ،  تسعة أكيـالبينها وبين المدينة ،  المدينة النبوية على طريق مكة
ــل  ــر«عنــد ســفح جب ــي» غي ــار علــي«وتعــرف اليــوم ،  الغرب  =وهــي ميقــات أهــل ،  »بي



  ٣٣٠ 

،  أجـل:  فقـال،  ه الآخـرَّفاسـتل،  ًي لأرى سيفك هذا يا فلان جيـداِّواالله إن
،  أرني أنظر إليـه:  فقال أبوبصير،  بتَّ جرَّمُبت به ثَّلقد جر،  دِّ لجيهَُّواالله إن

فـدخل ،   الآخـر حتـى أتـى المدينـةَّرَوفـ،  )١(درََفضربه حتى بـ،  فأمكنه منه
،  »اًرَعْـُا ذذََى هـأََ ردْقَـلَ«:  حـين رآهصلى الله عليه وسلم فقـال رسـول االله ،  المسجد يعـدو

ــ،  قتــل صــاحبي:  قــال صلى الله عليه وسلم ِّفلمــا انتهــى إلــى النبــي فجــاء ،   لمقتــوليِّوإن
 َّمثُ،  قد رددتني إليهم،  تكَّقد واالله أوفى االله ذم،   االلهَّيا نبي:  أبوبصير وقال

 هَُ لـَانَ كـوَْ لـبٍرَْ حـرُعَسِْمـ،  هِّمـُ ألُيْـوَ«:  قـال رسـول االله،  أنجاني االله مـنهم
فخـرج حتـى أتـى سـيف ،   سـيرده إلـيهمهَُّا سمع ذلك عرف أنـَّفلم،  »دْحَأَ

فجعـل ،  فلحـق بـأبي بـصير،  نفلـت مـنهم أبوجنـدل بـن سـهيلاو ، البحر
حتـى اجتمعـت ،   لحـق بـأبي بـصيرَّيخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لا

 َّام إلاَّفــواالله مــا يــسمعون بعيــر خرجــت لقــريش إلــى الــش،  مــنهم عــصابة
 صلى الله عليه وسلم ِّفأرسلت قـريش إلـى النبـي،  فقتلوهم وأخذوا أموالهم،  اعترضوا لها
 صلى الله عليه وسلم ُّفأرســل النبــي،  فمــن أتــاه فهــو آمــن،  أن يــؤويهمحم َّالــرتناشــده االله و

 .  )٢(موا عليه المدينةِفقد،  إليهم
ُفلما رجع رسول االله   من الحديبية مكث في المدينة إلى شهر صلى الله عليه وسلمَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ١٠٣ : ص،  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : البلادي : انظر . المدينة
فـتح :   ابـن حجـر العـسقلاني: انظـر . وهي كناية عن المـوت،  خمدت حواسه : أي  )١(

   . ٥/٣٤٩،  يالبار
روط في الجهـاد والمـصالحة مـع أهـل ـبـاب الـش،  روطـكتاب الش،  صحيح البخاري  )٢(

ــش ــة ال ــرب وكتاب ــرقم ،  ٣/١٩٣،  روطـالح ــر . )٢٧٣١(ب ــي : وانظ ــل  : البيهق دلائ
سـبل الهـدى  : الـصالحي،  ٣/٣٣٥،  الـسيرة النبويـة : بـن كثيـرا،  ٤/١٠٧،  النبوة

  . ٢٨٣ : ص،  الرحيق المختوم : يالمباركفور،  ٥/٦٢،  والرشاد



  ٣٣١ 

َّثم خرج إلى خيبر،  محرم من العام السابع الهجري وكانت خيبر ،  )١(ُ
َّوعدا وعدها االله عز وجل  المؤمنين بقول َّ |  {   ~  �  ﴿:  هً

  ª  ©  ¨   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
ًوقد كانت خيبر تشكل خطرا ،   )٢(﴾»¬  ®   ¯ ِّ

ٍكونها أكبر وكر يجتمع فيه يهود لعقد الأحلاف  ؛ ًكبيرا على المسلمين
َّفكان لا بد من ،  َّوتأليب القبائل ضد المسلمين،  َّوالمؤامرات والدسائس ُ

 .  ِّدحر شرهم وإخماد فتنتهم
َّالخــروج لخيــبر أعلــن أن لا يخــرج معــه إلا  صلى الله عليه وسلمَّفلمــا أراد رســول االله 

َّفلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائـة،  راغب في الجهاد َّ  ،
ُفسار عليه الصلاة والسلام حيث أظهر أنه يريـد غطفـان فمـا إن سـمعت ،  َّ

:  صلى الله عليه وسلمِّوهـو مـصداق حـديث النبـي ،  َّبذلك غطفـان حتـى خافـت وتفرقـت
ْنصرت بالرعب مسيرة شهر« َْ َ ُ َُ َ ُّ ِْ ِ ْ فكان لا يسمع الأعداء بخروجـه إلـيهم ،  )٣(»ِ

ُّإلا ضربهم الرعـب ُثـم انعطـف رسـول االله .  َّ َّ ومـا شـعروا ،  يريـد خيـبر صلى الله عليه وسلمُ
َّفلما أصبح صلى الفجر بغلس،  حتى نزل عليهم بليل َّولما فـج النـور ،  )٤(َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـة تبعـد عـن المدي،  وهي بلـدة معروفـة،  صلى الله عليه وسلمالموضع المذكور في غزاة النبي  : خَيبر   )١(

طلـق هـذا الاسـم علـى الولايـة وتـشتمل هـذه يُ،   كيل شمالا علـى طريـق الـشام١٦٥
معجـم  : يـاقوت الحمـوي : انظـر . الولاية على سـبعة حـصون ومـزارع ونخـل كثيـر

،  معجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة النبويــة : لاديالــبعــاتق ،  ٢/٤٠٩،  نالبلــدا
   . ١٠٩: ص

   . )٢٠( : الآية،   سورة الفتح  )٢(
نـصرت بالرعـب  : صلى الله عليه وسلمباب قول النبي ،  كتاب الجهاد،  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

  . )١٢٠(برقم ،  ٣/١٠٨٦،  شهرمسيرة 
َالغلس  )٤( ُظلمة:  َ َ ْ  =النهايـة في :  ابـن الأثيـر:  انظـر.  باحَّيل إذا اختلطت بضوء الصَّآخر الل ُ
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،  َّم إلا والجـيش في سـاحتهمخرج أهل خيبر يريدون مـزارعهم فمـا راعهـ
ــصيحون ــم ي ــصونهم وه ــى ح ــاربين إل ــوا ه ــيس:  َّفول ــد والخم ،  )١(محم

حتى كان اليوم الذي ،  عليهم الحصار صلى الله عليه وسلمَّفتحصنوا بها فضرب رسول االله 
انفـذ «:  َّفتح االله فيه أعطى الراية علي ابن أبي طالب رضي االله عنه وقال له

ِعلى رسلك حتى تنزل بساحتهم َ َ َ ِ ْ َ ُثم ادعهـم إلـى الإسـلام وأخبـرهم بمـا ،  َّ ِ ْ َ ُ ُْ َّ ُ
ِّيجب عليهم من حق االله فيـه َ ْ ُِ ِ ُواالله لأن يهـدي االله بـك رجـ،  َ َ َ َ ِْ َ ٌ واحـدا خيـر لاًْ ً

َلك من حمر النعم َُّ ِ ًوقد تمكن مـن فـتح حـصونهم واحـدا تلـو الآخـر ،  )٢(»ْ َّ
َّثــم قــسمها بــين المجاهــدين،  عُنــوة َوتبــع ذلــك تــسليم فــدك،  ُ  مــن غيــر )٣(َ
َّثم غزا تيماء،  قتال وبهـذا اسـتطاع ،  واستـسلمت لـه،  )٥(ُ ووادي القـرى)٤(ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

   .  ٣/٣٧٧،   الحديث والأثرغريب 
ُالخمــيس  )١( ِ َ ُالجــيش:  ْ ْ َ ،  والــساقة،  المقدمــة:  ي بــه لأنــه مقــسوم بخمــسة أقــسامِّمسُــ،  ْ

ُلأنه تخمس فيه الغنائم:  وقيل.  والقلب،  والميسرة،  والميمنة َّ َ :  ثيرابن الأ:  انظر.  ُ
  . ٢/٧٩،  النهاية في غريب الحديث والأثر

،  باب فضل من أسلم على يديه رجـل،  كتاب الجهاد،  أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
  . )٣٠٠٩(برقم ،  ٤/٦٠

َفدك  )٣( أفاءهـا االله ،  قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان،  وآخره كاف،  بالتحريك : َ
يـاقوت  : انظـر . صلى الله عليه وسلمكانـت خالـصة لرسـول االله،   سـنة سـبع صـلحصلى الله عليه وسلم على رسـوله

   . ٤/٢٣٨،  معجم البلدان : الحموي
مدينـة وهـي ،  بين الشام ووادي القـرى،  د في أطراف الشامِّيلَبُ : ّبالفتح والمد : تَيماء      )٤(

ــة  ــة تقــع شــمال المدين ــى في جهــة الــشام حجازي يــاقوت  : انظــر . لاًكــي) ٤٢٠(عل
َّمحمد حـسن شـراب،  ٢/٦٧،  معجم البلدان : الحموي  : ص،  المعـالم الأثيـرة : ُ

٧٤ .  
َالقرى وادي   )٥( واد بـين الـشام وهـو ،  جمـع قريـة،  والقـصر،  وفـتح ثانيـه،  لهَّ أوِّمَبض : ُ

 =» العـلا«مدينـة  : وأعظـم مدنـه اليـوم .  كثيـرةوالمدينة وهو بين تيماء وخيبر فيه قـرى
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ــول االله  ــدعوة  صلى الله عليه وسلمُرس ــى ال ــرهم عل ــسياسية وخط ــواهم ال ــى ق ــضاء عل َّالق َّ
 .  )١(َّالإسلامية من ناحية الشمال

ِّمــن فــتح خيــبر وقــد خافــه العــرب في كــل مكــان صلى الله عليه وسلمُعــاد رســول االله  ُ  ،
َّوأمن الناس،  وسكنت الفتن،  ر الجزيرةوانتشر خبره في أقطا َ ِ َّواستقرت ،  َ

علــى رأســهم عمــرو بــن ،  ٌودخــل في الإســلام جمــع مــن قــريش.  الأمــور
ا حـضروا عنـد َّفلمـ،  )٣(وعثمـان بـن طلحـة،  وخالد بن الوليد،  )٢(العاص

ًفرح لذلك وسر لإسلامهم واستبشر بهم خيرا،  صلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ ُ  .  
 من ذلك تلا وما قريش مع الحديبية صلح صلى الله عليه وسلم رسول عقد أن منذ
 إلى وفدك وتيماء القرى واديو خيبر في الحجاز شمال يهود إخضاع

ُيأل لم صلى الله عليه وسلم االله رسول َّفإن؛  الإسلام سيادة ْ  داخل الإسلام لنشر ًجهدا َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 : انظـر . »وادي العـلا« : ويعـرف اليـوم،  لاًكـي) ٣٥٠(علـى مـسافة ،  شمال المدينة

َّمحمــد حــسن شــراب،  ٤/٣٣٨،  معجــم البلــدان : يــاقوت الحمــوي المعــالم  : ُ
   . ٢٢٤ : ص،  الأثيرة

ُّمحمــد الــسلمي. د : انظــر  )١( َ خالــد . د،  ســعد الموســى. د،  َّعبــدالرحمن قــصاص.د،  ُّ
مكتبـة روائـع المملكـة ،  صلى الله عليه وسلمصحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر  : الغيث

     . ٢٣٨-٢٣٧ : ص،  م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١،  ١ : ط،   جدة-
   . َّستأتي ترجمته عند الحديث عن السرية  )٢(
حاجـب ،  واسـمه عبـداالله بـن عبـدالعزى العبـدري،  طلحـة أبـي بـن طلحة بن عثمان  )٣(

 بـن خالـد مـع وهـاجر ، ّالحديبيـة هدنة في ثم أسلم ،  ُيوم أحد ّتل أبوه وعمهقُ . البيت
 نـزل عثمـان بـن طلحـة َّمثُـ . الكعبـة مفتاح فأعطاه صلى الله عليه وسلم ّالنبي مع الفتح وشهد،  الوليد

َّثم انتقل إلى مكة فسكنها حتـى مـات بهـا،  صلى الله عليه وسلمفأقام بها إلى وفاة رسول االله ،  المدينة َ َ ِ َّ ُ 
ــين وأربعــين ــدالبر : انظــر . ســنة اثنت ــن عب ــن حجــر ،  ٣/١٠٣٤،  الاســتيعاب : اب اب

  . ٤/٣٧٣،  الإصابة : عسقلانيال
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 هذا عن والسلام الصلاة عليه َّعبر وقد،  وخارجها العربية الجزيرة حدود
 أمراء إلى والمبعوثين سلُّالر إرسال لخلا من لاًوعم لاًقو المنهج

ُّوتعد.  خارجها العالم ملوك وإلى،  ةَّالعربي الجزيرة َ  نقطة الخطوة هذه ُ
 سوف صلى الله عليه وسلم االله رسول َّلأن ليس،  والإسلام العرب تاريخ في ةَّهام ُّتحول
 هؤلاء َّلأن ولكن،  فحسب الإسلام راية تحت الجزيرة عرب ِّيوحد

 حمل بهم أنيطف،  َّلهيةالإ سالةِّرال َّتمثلوا الإسلام اعتنقوا أن بعد العرب
R   Q  P  ﴿:  قال تعالى،   )١(ةَّكاف ةَّالبشري إلى الإسلامية عوةَّالد

[  Z  Y  X  W  VU     T  S   a  `  _  ^   ]  \
b﴾)٢(  . 

 أن يجــب مــا إلــى والملــوك عمــاءُّالز دعــوة في ُّالنبــوي المــنهج ويــشير
 اختـار،  عوبُّوالـش الأمـراء دعوة جانب فإلى،  عوةَّدال وسائل عليه تكون

 الملـوك مراسـلة وهـو،  عوةَّالـد أسـاليب من ًجديدا ًأسلوبا صلى الله عليه وسلم االله رسول
 بعــضهم دخــول في ٌبــارز ٌأثــر الأســلوب لهــذا وكــان،  القبائــل ورؤســاء
ِّالــود وإظهــار،  الإســلام  الرســائل هــذه كــشفت كمــا،  الآخــر الــبعض مــن ُ

 َّحققـت وبـذلك،  ةَّالإسـلامي عوةَّالـد مـن والأمـراء الملـوك بعض مواقف
 ردود خـلال مـن الإسـلامية ولةَّالد واستطاعت،  يرةبك نتائج الرسائل هذه

 ًواضـحا وعـسكريا سياسـيا ًنهجـا تنـتهج أن الرسـائل تجاه المختلفة الفعل
 . )٣(ًومتميزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٥ : ص،  النبوية السفارات : العقيلي محمد .د : انظر  )١(
  . )١٠٨( : الآية،  سورة يوسف  )٢(
  . ١١٢ص،  الإسلامية للدولة الخارجية العلاقات : المهجر سعيد .د : انظر  )٣(



  ٣٣٥ 

 إلـى صلى الله عليه وسلم االله رسـول بهـا بعـث َّالتـي الكتـب تلـك ِمـن ًشيئا هنا سأذكرو
 وقعـوا َّالـذي الـشرك ونبـذ وحـده االله عبـادة إلـى يـدعوهم أقوامهم عُظماء

وقـد :  الكتاب الـذي أرسـله إلـى قيـصر ملـك الـروم هاِّأهم نِم فكان،  فيه
ــار رســول االله  ــن َّســالة الــصِّ لحمــل هــذه الرصلى الله عليه وسلماخت ــة ب حابي الجليــل دحي

 :   )٢(وفيها،  )١(خليفة الكلبي
 هرقل إلى،  ورسوله عبداالله دَّمحم نم،   الرحيم الرحمن االله بسم«
 أجرك االله يؤتك تسلم أسلم:   الهدى َّاتبع من على سلام،  ومُّالر عظيم

:  ;  >  =  ﴿،   )٣(الأريسيين إثم عليك َّفإن يتَّتول فإن،   تينَّمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول مـشاهده ،  صلى الله عليه وسلمصـاحب رسـول االله ،  الكلبـيدحية بن خليفة بن فروة بـن فـضالة   )١(
في صــورته صلى الله عليه وسلم وكــان جبريــل يــأتي النبــي ،  ًولــم يــشهد بــدرا،  وقيــل أحــد،  الخنــدق

،  رصفآمن به قيـ،   ست في الهدنةة سنلاًإلى قيصر رسوصلى الله عليه وسلم وبعثه رسول االله ،  أحيان
 . »ثبـت االله ملكـه« : فقـال،  بـذلكصلى الله عليه وسلم فأخبر دحية رسـول االله ،  وامتنع عليه بطارقته

عـز  : انظـر . خفـين فلبـسهماصلى الله عليه وسلم أهدى دحية الكلبي لرسـول االله  : قال وعن المغيرة
،  الإصـــابة : ابـــن حجـــر العـــسقلاني،  ٢/١٩٧،  أســـد الغابـــة : الـــدين ابـــن الأثيـــر

٢/٣٢١ .   
 لدعوتــه إلــى الإســلام في ُّهرقــل عظــيم الــرومب إلــى االكتــصلى الله عليه وسلم  ِّحــديث إرســال النبــي  )٢(

،  ١/٨،  صلى الله عليه وسلموحي إلـى رسـولباب كيف كان بدء الـ،  بدء الوحي،  صحيح البخاري
إلـى هرقـل يـدعوه صلى الله عليه وسلم باب كتاب النبـي ،  كتاب الجهاد والسير،  ومسلم،  )٧(برقم 

  . )١٧٧٣(برقم ،  ٣/١٣٩٣،  إلى الإسلام
،  وقد اختلف العلماء في معنى هـذه الكلمـة،  هم قوم هرقل عظيم الروم : الأريسيين  )٣(

 : أي،   المــراد بهــم علــى أقــوال أشــهرها أنهــم الأكــارونواختلفــوا في : قــال النــووي
ــون ــون والزراع ــادون ،  الفلاح ــك وينق ــذين يتبعون ــاك ال ــم رعاي ــك إث ــاه أن علي ومعن

فـإذا ،  ولأنهم أسرع انقيـادا،  ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب،  بانقيادك
ــصحيح ــو ال ــوا وه ــع امتنع ــلموا وإذا امتن ــلم أس ــر . أس ــر : انظ ــسلمش ــحيح م ،  ح ص

ــي،  ١٢/١٠٩ ــال النب ــديث إرس ــى صلى الله عليه وسلم  وح ــدعوتهم إل ــوك الأرض ل ــى مل ــب إل  =الكت
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Y﴾)٢( دحية بدفعه إلى عظيم بصرىصلى الله عليه وسلم االله ُوقد أمر رسول،  )١( 
َّوقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن ،  ليدفعه إلى قيصر

ًحرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في  َّ
صلح :   أي-قريش و أبا سفيان )٣( فيهاَّ مادصلى الله عليه وسلمالمدة التي كان رسول االله 

 َّمثُ،  فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم،  )٤( وهم بإيلياء-لحديبيةا
 هَُّأيكم أقرب نسب بهذا الرجل الذي يزعم أن:  دعاهم ودعا ترجمانه فقال

ِّأدنوه مني وقربوا :  فقال،   أنا أقربهم نسب:   فقلت:  نبي؟ قال أبوسفيان
ي سائل هذا عن هذا ِّإن:   قال لترجمانهَّمثُ،  أصحابه فاجعلوهم عند ظهره

:   الشرك وهو ما زال على  قال أبوسفيان،  جل فإن كذبني فكذبوهَّالر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول،  بدء الوحي،  الإسلام في صحيح البخاري

إلـى صلى الله عليه وسلم بـاب كتـاب النبـي ،  كتـاب الجهـاد والـسير،  ومسلم،  )٧(برقم ،  ١/٨صلى الله عليه وسلم 
  . )١٧٧٣(برقم ،  ٣/١٣٩٣،  هرقل يدعوه إلى الإسلام

      . ٦٤ : الآية،  سورة آل عمران  )١(
َبــصرى  )٢( ْ وهــي قــصبة كــورة ،  بالــشام مــن أعمــال دمــشقموضــع ،  والقــصر بالــضم : ُ

معجــم  : يـاقوت الحمــوي : انظــر .  وحـديثمــشهورة عنـد العــرب قــديم،  حـوران
  . ١/٤٤١،  البلدان

 . د به تمديد الصلح بينهم والهدنةوالمرا،  جعل الحرب فيها إلى مدة : أي : ماد فيها  ) ٣(
ــر ــسين  : انظ ــوي الح ــسعود البغ ــن م ـــ٥١٦: ت(ب ــسنة : )ه ــرح ال ــعيب  : ت،  ش ش
 : ط،  بيـروت،   دمـشق-المكتـب الإسـلامي ،  محمد زهير الـشاويش - ؤوطاالأرن

   . ١٢/٢٧٧،  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،  ٢
َّ حسن شـرابمحمد : انظر . »بيت االله«ومعناه ،  اسم مدينة بيت المقدس  )٤( المعـالم  : ُ

    . ٤٠ : ص،  الأثيرة
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سفيان ا  سأل أبَّمثُ،  فواالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذب لكذبت عنه
َّعن أمور يتثب جيبه إلى أن قال ُ وأبوسفيان يصلى الله عليه وسلمت بها عن رسول االله ٍ

وكذلك ،    منكم ذو نسبهَُّبه فذكرت أنسألتك عن نس:  قل له،   لترجمانه
هل قال أحد هذا القول قبله :  وسألتك،  بعث في نسب قومهاُسل تُّالر

ٌلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي :   قلت،  فذكرت أن لا
،   فذكرت أن لا،   وسألتك هل كان من آبائه من ملك،  ٍبقول قيل قبله

هل :  وسألتك،  ت رجل يطلب ملك أبيهقللو كان من آبائه ملك :  فقلت
ما :  فقلت،   فذكرت أن لا،   همونه بالكذب قبل أن يقول ما قالَّكنتم تت

اس َّوسألتك أشراف الن،  اس ويكذب على االلهَّب على النذكان ليذر الك
وسألتك ،   سلُّوهم أتباع الر،  ضعفاؤهم:   بعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلتَّيت

وكذلك أمر الإيمان حتى ،   بل يزيدون:  تأيزيدون أم ينقصون؟ فقل
خطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ُ منهم سٌ أحدُّوسألتك أيرتد،  يتم
وسألتك هل يغدر؟ ،  وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب،  لا

 هَُّوسألتك بماذا يأمر؟ فزعمت أن،  سل لا تغدرُّوكذلك الر،  فذكرت أن لا
 ُا كان يعبدَّوينهاكم عم،  شركوا به شيئُالله ولا تيأمركم أن تعبدوا ا

وأداء ،   والوفاء بالعهد،   دق والعفافِّلاة والصَّويأمركم بالص،  آباؤكم
وقد كنت ،    هاتينَّ فسيملك موضع قدميفإن كان ما تقوله حق،  الأمانة

ي أخلص إليه ِّفلو أعلم أن،   ه منكمُّ خارج ولم أكن أظنهَُّأعلم أن
 دعا بكتاب َّمثُ،   عنده لغسلت عن قدميهُولو كنت،   هَ لقاء)١(تُمَّْشجَتَلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُتجــشمت  )١( َّ َ ــ:  أي،  كــذا وكــذا َ ــى ك ــه عل ٍره ومــشقةُفعلت َّ َ ــر .  َ ــور: انظ ــن منظ ــسان :  اب ل

 . ١٢/١٠٠،  العرب
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 رَثَُا فرغ من قراءته ارتفعت الأصوات عنده وكَّفلم،   فقرأهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
:  خرجناُفقلت لأصحابي حين أ:   قال أبوسفيان،  خرجناُ بنا فأرَِمُغط وأَّالل

فما زلت ،   ك بني الأصفر ليخافه ملهَُّإن،    أمر ابن أبي كبشةمَظَُلقد ع
 .  )١(َّ سيظهر حتى أدخل االله علي الإسلامهَُّ أنصلى الله عليه وسلممر رسول االله أموقن ب

 بـن عبـداالله مـعكتابـ  )٢(فارس ملك كسرى إلى صلى الله عليه وسلم أرسل رسول االله َّمثُ
 مـن،   حيمَّالـر حمنَّالـر االله بسم«:   وفيه الكتاب قرأ اَّفلم،   )٣(هميَّالس حذافة

،   الهـدى بـعَّات مـن علـى ٌسـلام،   فـارس عظـيم رىـكس لىإ االله ِرسول دَّمحم
،   ورســوله عبــده ًمحمــدا َّوأن االله َّإلا إلــه لا أن وشــهد،   ورســوله بــاالله وآمــن

نـذر مـن كـان ُلأ،  ةَّاس كافـَّي أنا رسول االله إلـى النـِّفإن،  وأدعوك بدعاء االله
َّ فـإن إثـم َن أبيـتوإ،  ملَسَْم تـِلسُْفـإن تـ،   القول علـى الكـافرينَّا ويحقحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١/٧صلى الله عليه وسلم  باب كيـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول،  بدء الوحي،  صحيح البخاري  )١(

إلـى هرقـل يـدعوه صلى الله عليه وسلم  اب كتاب النبـيب،  كتاب الجهاد والسير،  ومسلم،  )٧(برقم 
   . )١٧٧٣(برقم ،  ٣/١٣٩٣،  إلى الإسلام

ّوأصله ليس بعربي بل هـو فارسـي ،  لا ينصرف،  اسم بلد وليس باسم رجل : سرِافَ  )٢( ولايــة واســعة وهــي  . ب فقيــل فــارسِّرُأصــله بــارس وهــو غيــر مرتــضى فعــ،  ّمعــرب
ّجان ومن جهة كرمان السيرجان ومن ّأول حدودها من جهة العراق أر،  وإقليم فسيح

 : يـاقوت الحمـوي : انظـر . جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهـة الـسند مكـران
   . ٤/٢٢٦،  معجم البلدان

،  أســلم قــديم،  يكنــى أبــا حذافــة،  الــسهميعبــداالله بــن حذافــة بــن قــيس بــن عــدي   )٣(
مع أخيه قيس بن ،  وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية،  صلى الله عليه وسلموصحب رسول االله 

 ِّزوج حفـصة بـن عمـر بـن الخطـاب قبـل النبـي،  وهو أخو خنيس بن حذافـة،  حذافة
 . ولــه إحــدى وثمــانون ســنة،  مــات ســنة إحــدى وســبعين . ًشــهد بــدرا : قــاليُ،  صلى الله عليه وسلم

،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٣/٢١٣،  أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير : انظر
٤/٥٠ .    
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 . المجوس عليك
 َّمُاللهـ«:  لاًقـائصلى الله عليه وسلم فـدعا عليـه ،  َّ الكتاب على كـسرى مزقـهئَرُِفلما ق

قـام عليـه ،   كسرى من داخل بيتهَّ قامت ثورة كبيرة ضدثم،   )١(»هكَلُْ مقِّْزمَ
:  وكان قبل ذلك قد كتب إلى باذان عاملـه علـى الـيمن،  يه فقتلهوَرُيِْابنه ش

،  فليأتيــاني بــه،  هــذا الرجــل الــذي بالحجــاز بــرجلين جلــدينإلــى ابعــث 
برجلين معهما كتـاب يـأمره أن يـسير معـه صلى الله عليه وسلم  إلى رسول االله نفأرسل باذا
وسـمع مقالتهمـا وفيهـا صلى الله عليه وسلم ا بلغ الرجلين عند رسول االله َّفلم،  إلى كسرى

َّأخبرهمـا بـأن كـسرى صلى الله عليه وسلم ا غـدوا عليـه َّفلم،  ًأمرهما أن يلقياه غدا،  تهديد
هل تدري ما تقـول؟ :  فقالا،  وأخذ الملك لنفسه،   عليه ولده وقتلهعدى

ونخبر الملـك ،  فنكتب عنك بهذا،  ر من هذاـأنا قد نقمنا عليك ما هو أيس
ا َ مـغُلُبْيََاني سطَلْسَُي وِنيِْ دَّ إنهَُلا لوْقُوَ،  يِّنَ عَاكَ ذُاهرَِبخَْ أمْعَنَ«:  قال،  نباذا

 كَُ أعطيتتَمْلَسَْإن أ:  وقولا له،  رِافَ والحِّفُي إلى الخوينته،  ىرَسِْ كغَلَبَ
فخرجـا حتـى قـدما ،  »اءَنـبَْ الأنَِ مـكَِمـوَْ علـى قكَتُكَّْلمَوَ،  كَيْدََ يَحتَما ت

وقـال ،   جـاء كتـاب بقتـل شـيرويه لأبيـهَّمثُـ،  فـأخبراه الخـبر،  نعلى بـاذا
 أبي إليك فلا تهجه حتـى جل الذي كان كتب فيهَّانظر الر:  شيرويه في كتابه

 ومـن معـه مـن أهـل فـارس نيأتيك أمري وكان ذلـك سـبب في إسـلام بـاذا
 .  )٢(باليمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ٤/٣٨٨،  دلائل النبوة : البيهقي : انظر  )١(
ــونعيم أحمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني  : انظــر  )٢( ــوة : )هـــ٤٣٠: ت(أب  : ت،  دلائــل النب

هـ ١٤٠٦،  ٢ : ط،  بيروت،  دار النفائس،  عبدالبر عباس،  محمد رواس قلعجي.د
     . ٤٨٧-٦/٤٨٦،  البداية والنهاية : ابن كثير،  ٣٤٨ : ص،  م١٩٨٦ -
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ه رسـول َّفـأقر،  فأسلم،  )١(ساوى بن المنذر إلى صلى الله عليه وسلم االله رسول وكتب
 . )٢(صلى الله عليه وسلم االله

 حمنَّالر االله بسم:  سكندريةوكتب إلى المقوقس ملك مصر والإ
 ٌسلام،  )٣(القبط عظيم المقوقس إلى ورسوله عبداالله دَّمحم من،  حيمَّالر

 مِْلسْأَ،  الإسلام بدعاية أدعوك يِّفإن:  ا بعدَّأم،  بع الهدىَّعلى من ات
،  القبط أهل إثم عليك َّفإن يتَّتول فإن،  تينَّمر أجرك االله كَِيؤت،  ملَسْتَ

﴿  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :
N    M  L  K J  I  H  G  F  T  SR  Q  P  O  

Y      X  W  V  U﴾)٥)(٤(    . 
،  )٦(بلتعـة أبـي بـن حاطـب سـالةِّالر هـذه لحمل صلى الله عليه وسلم االله رسول واختار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َساوى المنذر بن   )١(  بن الأخنس بن بيان بن عمرو بن عبداالله بن زيد بن عبد االله بـن دارم َ
ّالتميمي الـدارمي مـع العـلاء بـن  صلى الله عليه وسلم ُّكتـب إليـه النبـي،  البحـرينعلـى  ًكـان عـاملا . ّ

فاستخلف ،  ّ العلاء بن الحضرميصلى الله عليه وسلم ُّثم استقدم النبي،  ّالحضرمي قبل الفتح فأسلم
عـز  : انظـر . على هجـر صلى الله عليه وسلمّكان عامل النبي  : قال ابن مندة . كانهالمنذر بن ساوى م
،  الإصـــابة: ابـــن حجـــر العـــسقلاني ،  ٥/٢٥٥،  أســـد الغابـــة : الـــدين ابـــن الأثيـــر

٦/١٧٠ .   
  . ٢/٥٧٦،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٢(
ْالقبط   )٣(   . ٤/٦،  ديث والأثرالنهاية في غريب الح:  ابن الأثير:  انظر.  هُم أهل مصر:  ِ
 . )٦٤(الآية ،  سورة آل عمران  )٤(
،  )هــ٦٣٤: ت(،  سليمان بن موسى بن سـالم بـن حـسان الكلاعـي الحميـري: انظر  )٥(

 -دار الكتب العلمية ،  والثلاثة الخلفاءصلى الله عليه وسلم لاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله ا
 .  ٢/١٤،  هـ١٤٢٠،  ١ : ط،  بيروت

ْحاطب بن أبي بل  )٦( َتعةَ ،  خمـيَّابـن عمـرو بـن عميـر بـن سـلمة بـن صـعب بـن سـهل الل َ
 = كـان مـولى عبيـد االله بـن حميـد بـن زهيـر بـن َّ أنـهقيل . ّحليف بني أسد بن عبدالعزى



  ٣٤١ 

ُ يـزعم أنـه  كـان قبلـك رجـلهَُّإنـ:  ٌا دخل حاطب على المقوقس قال لهَّفلم َّ ُ
َّثـم انـتقم منـه،  فأخذه االله نكال الآخـرة والأولـى،  ُّالرب الأعلى فـاعتبر ،  ُ

َّإن لنا دين لـن ندعـه إلا لمـا :  فقال المقوقس،  يرك ولا يعتبر غيرك بكبغ َّ
وترك ،   ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به االله:  فقال حاطب،  ٌهو خير منه

،  فكــان أشــدهم عليــه قــريش،  اسَّدعــا النــصلى الله عليه وسلم  َّ هــذا النبــيَّإن،  مــا ســواه
 مــا بــشارة موســى ولعمــري،  صارىَّوأقــربهم منــه النــ،  وأعــداهم لــه يهــود

ومـا دعاؤنـا ،  دَّ كبـشارة عيـسى بمحمـَّبعيسى عليهما الـصلاة والـسلام إلا
 نبـي أدرك ُّلُوكـ،   كـدعائك أهـل التـوراة إلـى الإنجيـلَّاك إلى القرآن إلاَّإي

،  َّفأنـت ممـن أدرك هـذا النبـي،  فالحق عليهم أن يطيعوه،  تهَّمُ فهم أقوم
َّأي أن دين .   )١(ولكن نأمرك به،  ه السلام عليولسنا ننهاك عن دين المسيح

المــسيح الــصحيح الــذي بعثــه االله بــه هــو الإســلام وهــو عبــادة االله وحــده 
ُّوهذا هو الدين الذي بعثت به جميع الرسل،   وأهلهركـالشوالبراءة من  ُ ِّ . 

 فوجدتــه لا يــأمر ِّي قــد نظــرت في أمــر هــذا النبــيِّإنــ:   المقــوقسفقــال
،  الَّاحر الـضَّولـم أجـده بالـس،   ينهى عـن مرغـوب عنـهولا،  بمزهود فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َيـا أيهـا ﴿فيـه نزلـت ،  ًاتفقوا على شهوده بدرا . ى مكاتبتهَّالحارث بن أسد فكاتبه فأد ُّ َ
ُالذين آمنوا لا تتخذوا عد ََّ ُ َِ ُِ َ َ َوي وعدوكم أوليـاءَّ ِْ ْ َّ َ َِّ ُ ُ  إلـى صلى الله عليه وسلمبعثنـي رسـول االله  : قـال . ﴾..َ

ــكندرية ــك الإس ــوقس مل ــول االله ،  المق ــاب رس ــه بكت ــديث ... صلى الله عليه وسلمفجئت ــات  . الح م
عـز الـدين ابـن  : انظـر . حاطب سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وسـتون سـنة

   . ٢/٤،  لإصابةا : ابن حجر العسقلاني،  ١/٦٥٩،  أسد الغابة : الأثير
ت  (محمد ابن سيد النـاس،  ٧/٥١٧،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي: انظر  )١(

،  إبـراهيم رمـضان : ت،  عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل والـسير : )هـ٧٣٤
   . ٢/٣٣٢،  ١٤١٤/١٩٩٣،  ١ : ط،   بيروت-دار القلم 



  ٣٤٢ 

والإخبار ،  بءَة بإخراج الخَّووجدت معه آلة النبو،  ابَّالكاهن الكذ ولا
ِإلا أنه لم يسلم وبعـث إلـى رسـول االله ،  وسأنظر،  جوىَّبالن ْ ُ ُ َّ جـاريتين  صلى الله عليه وسلمَّ

 إلـى كمـا أهـدى،  َّوسيرين أعطاها لحسان بـن ثابـت،  َّوهما مارية تسراها
 . )١(ً بغلة يركبهاصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ُثم كتب رسول االله  َّ َكتاب إلى جيفر بـن الجلنـدى صلى الله عليه وسلمُ َْ ،   ملـك عمـان)٢(َ
وبعث به مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي االله عنـه فأسـلم هـو 

 . )٣(وأخوه عبد بن الجلندى
َّبعث به مع الـصحابي الحـارث ،  وكتب أيض كتاب إلى عظيم بصرى

،   رضي االله عنه فعرض له شرحبيل بـن عمـرو الغـساني)٤(مير الأزديبن ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمـد ابـن سـيد النـاس،  ٧/٥١٧،  فالـروض الأنـ : عبدالرحمن الـسهيلي : انظر  )١(
إبــراهيم  : ت،  عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والــشمائل والــسير : )هـــ٧٣٤ت (

   . ٢/٣٣٢،  ١٤١٤/١٩٩٣،  ١ : ط،   بيروت-دار القلم ،  رمضان
بن المـستكبر بـن الحـراز   بن الجلندي-لكن بدل العين تحتانية،  بوزن جعفر- رفَيْجَ  )٢(

ولة بن عثمان بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمـان بـن نـصر بـن بن عبدالعزى بن مع
َعلى أسلما،  الجلندي بن عبد زهران الأزدي العماني كان رئيس أهل عمان هو وأخوه  َ 

ُرسول بعثه لما العاص بن عمرو يد ّولـم يقـدما علـى النبـي ،  إلى ناحية عمانصلى الله عليه وسلم ِ االله َ ِ َّ
،  أسـد الغابـة : عـز الـدين ابـن الأثيـر : انظـر . وكـان إسـلامهما بعـد،  ولم يريـاهصلى الله عليه وسلم 

   . ١/٦٤٠،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/٥٨١
  . ٢/٦٠٧،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٣(
،  بكتابـه إلـى الـشامصلى الله عليه وسلم بعثـه رسـول االله ،  أحد بني لهـب،  الأزدي الحارث بن عمير  )٤(

،   شرحبيل بـن عمـرو الغـسانيفعرض له،  إلى ملك بصرى : وقيل،  إلى ملك الروم
،  رسـول غيـرهصلى الله عليه وسلم ولم يقتل لرسول االله ،  ًثم قدم فضربت عنقه صبرا،  فأوثقه رباط

وأمـر علـيهم زيـد ،  بعث البعث الذي سيره إلى مؤتةصلى الله عليه وسلم ا وصل خبره لرسول االله َّفلم
عـز الـدين  : انظـر . فلقيتهم الروم في نحو مائـة ألـف،  في نحو ثلاثة آلاف،  بن حارثة
  . ١/٦٨٢،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ١/٦٢٨،  أسد الغابة : ابن الأثير



  ٣٤٣ 

َ على البلقاءلاًوكان عام ْ َّفأمـسك بـه ثـم ،  َّ من أرض الشام من قبل قيصر)١(َ ُ
ُّفلما كان قتل السفراء والرسل من أشـنع الجـرائم بـل ،  َّقدمه فضرب عنقه ُّ َّ

 صلى الله عليه وسلمســول االله الأمــر الــذي اســتاء منــه ر،  يزيــد علــى إعــلان حالــة الحــرب
َّفمــا إن بلغــه الخــبر حتــى جهــز جيــش قوامــه ثلاثــة آلاف ،  وحــزن لأجلــه

:  صلى الله عليه وسلموقـال لهـم رسـول االله ،  َّوأمر على هذا البعث زيد بن حارثة،  مقاتل
،  )٢(وإن أصـــيب جعفـــر فعبـــداالله بـــن رواحـــة،  إن أصـــيب زيـــد فجعفـــر

إلــى وأن يــدعوا مــن هنــاك ،  وأوصــاهم أن يــأتوا مقتــل الحــارث بــن عميــر
:  وقـال لهـم،  فإن أجـابوا وإلا اسـتعانوا بـاالله علـيهم وقـاتلوهم،  الإسلام

ولا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا ،  اغزوا بسم االله في سبيل االله من كفر باالله
ًوليدا ولا امـرأة ولا كبيـرا فانيـ ولا منعـز  لاًولا تقطعـوا نخـ،   بـصومعتهلاًً

ًشجرا ولا تهدموا بناء ولا ،   َّ بأرض الشام)٣(ُ الجيش حتى نزل معانفسار،  ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  كـورة مـن أعمـال دمـشق بـين الـشام ووادي القـرى،  على لفظ تأنيث أبلق : اءقَلَْالب  )١(
والبلقاء في العصر الحاضر إقليم مـن أرض الـشام في ،  فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة

 يــاقوت : انظــر .  تتوســطه مدينــة عمــان عاصــمة الأردنوهــو الإقلــيم الــذي،  الأردن
معجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد  : البكري،  ١/٤٨٩،  معجم البلدان : الحموي

 : ص،   معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويـة: البلادي،  ١/٢٧٥،  والمواضع
٤٩ .  

،  صـحابي،  يكنى أبا محمد ،  بن امرئ القيس بن الخزرجعبداالله بن رواحة بن ثعلبة  )٢(
َّلأنـه قتـل يـوم مؤتـة  ؛  الفـتح ومـا بعـدهَّهـا إلاَّلُوالمـشاهد ك ً وأحـداًوبدرا شهد العقبة

ون ُّدرَُالشعراء المحسنين الذين كـانوا يـمن ،  وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة،  ًشهيدا
ابـن حجـر ،  ٣/٨٩٨،  الاسـتيعاب : بـن عبـدالبرا : انظر . صلى الله عليه وسلمالأذى عن رسول االله 

    . ٤/٧٢،  الإصابة : العسقلاني
َمعان  )٣( ّبضم أولـه : ُ ّحـصن كبيـر علـى خمـسة أيـام مـن ،  هـى بـين الحجـاز والـشامو،  ّ

 =معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء الـــبلاد  : البكـــري : انظـــر . ّدمـــشق بطريـــق مكـــة



  ٣٤٤ 

 مـن )١(َّوعندما نقلت إليهم طليعة الجـيش الأخبـار بـأن هرقـل نـازل بمـآب
َّوانضم إليهم من لخم وجذام وبهراء ،  ُّأرض البلقاء في مائة ألف من الروم

ــثلهم ــي م ــش،  وبل ــدو اوروافت ــاجزة الع ــى من ــم عل ــتقر رأيه ــد أن ،  َّواس بع
 الــذي َّواالله يــا قــوم إن:  لاً رواحــة رضــي االله عنــه قــائَّشــجعهم عبــداالله بــن

َّدة ُاس بعــَّومــا نقاتــل النــ،  هادةَّالــذي خــرجتم لــه تطلبــون الــش:  تكرهــون
فـانطلقوا ،  ين الذي أكرمنا االله بهِّذا الدبه َّما نقاتلهم إلا،  ة ولا كثرةَّقو ولا
:  اسَّفقــال النــ،  ا شــهادةَّوإمــ،  ا ظهــورَّإمــ:  ُمــا هــي إحــدى الحــسنيينَّفإن

 . )٢(صدق واالله ابن رواحة
،  َّعند ذلـك تحـرك جـيش المـسلمين والتقـى بجيـوش الكفـر الغفيـرة

ودارت معركة من أعنف المعارك في تاريخ الإسـلام حتـى قـال فيهـا خالـد 
َّفما صبر معي إلا صفيحة لي ،  َّلقد تكسر في يدي تسعة أسياف:  بن الوليد

َّف لنـا شـدة المعركـة وقـوة بـلاء المـسلمين وكثـرة بهذا القول يـص،  َّيمانية َّ
َّتساقط العدو بعون االله لمـا مـنحهم مـن قـوة وصـلابة وصـبر وثبـات حتـى 

ِّفكان المسلمون كالريح المرسلة رجال كالجبال ،  ُّأرهبوا العدو وأذلوهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
    . ٤/١٢٤١،  ٤/١١٧٢،  والمواضع

وهي مدينة في طرف ،  ابعََبوزن م،  اء موحدةوب،  بعد الهمزة المفتوحة ألف : مَآب     )١(
 يـاقوت : انظـر . وهي اليوم في المملكة الأردنيـة الهاشـمية . الشام من نواحي البلقاء

معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة  : الـبلادي،  ٥/٣١،  معجم البلدان : الحموي
   . ٢٧٧ : ص،  النبوية

ــر  )٢( ــدي : انظ ــازي : الواق ــشاما،  ٢/٧٦٠،  المغ ــن ه ــة : ب ــسيرة النبوي ،  ٢/٣٧٥،  ال
،  صلى الله عليه وسلمالاكتفــاء بمــا تــضمنه مــن مغــازي رســول االله  : ســليمان بــن موســى الحميــري

١/٤٩٣ .  



  ٣٤٥ 

َّثم جعفر،  وقد استشهد زيد بن حارثة،  ٌلا يقف أمامهم شيء َّثم عبداالله ،  ُ ُ
حتـى أخـذ  صلى الله عليه وسلمكما سماهم رسول االله ،  رواحة رضي االله عنهم جميعبن 

فقـام بخطـة ،  َّالراية سيف مـن سـيوف االله خالـد بـن الوليـد رضـي االله عنـه
َّففي اليـوم التـالي الـذي تـولى ،  َّانسحاب ما عرف التاريخ مثلها حتى الآن

مـن وجعل كتائب تأتي ،  وجعل الميسرة ميمنة،  فيه جعل المؤخرة مقدمة
ُفاعتقد الروم أنه قد جاء لهم مدد،  الخلف َّ َّوجعل كل مـا أتـت ،  فخافوا،  ُّ ُ

ــأعلى صــوته ــر الجــيش ب ــة كبــرت وكب َّكتيب ،  فجعــل الكتائــب لا تنقطــع،  َّ
الأمـر ،  حتى أمر بالهجوم العام بأشد ما لديهم مـن قتـال،  َّوالتكبير كذلك

ُّتلفـت صـفوفهم وأحـروا َّفلمـا توغلـوا في العـدو واخ،  ُّالذي أرعب الـروم
َّأمر مباشرة بالتراجع شـيئ فـشيئ وسـار الجـيش إلـى الـوراء ،  القتل فيهم

َّوانحاز بالناس حتى أوهم العدو أن هناك كمين وما زال الجـيش يتقهقـر ،  َّ
َّثم قفلوا راجعـين،  َّوجيش العدو لا يتقدم إلى أن حال الليل بينهم ومـع ،  ُ

ُ في العــدد والعــدة إلا أنــه لــم يستــشهد مــن عــدم التكــافؤ بــين الفــريقين َّ ََّّ ُ
ُأمــا عــدد قتلــى الــروم فــلا يعــرف مــن ،  لاًالمــسلمين ســوى اثنــا عــشر رجــ َّ

ُّفقد لقنوا الروم وأتباعهم درس لن ينـسوه،  كثرتهم فبـاتوا وقـد أرهبـتهم ،  َّ
َّمــع قلــة عــددهم إلا أن كفــ،  َّبــسالة المــسلمين وإقــدامهم وقــوة إيمــانهم َِّ َّ ة َّ

تأديـب :  منهـا،  َّالمسلمين رجحت وحققوا من هذه الغزوة أهـداف كثيـرة
إزالـة ،  َّإبراز قوة المسلمين وإقدامهم،  صلى الله عليه وسلممن قام بقتل رسول رسول االله 
َّهيبــة الــروم مــن قلــوب النــاس َّفلمــا عــاد .  )١(تــأمين الخطــوط الــشمالية،  ُّ

ٍ بتجمــع لــبعض الصلى الله عليه وسلمالجــيش إلــى المدينــة ســمع رســول االله  قبائــل لغــزو ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ١/٣٣٨،  إمتاع الأسماع : أحمد بن علي المقريزي : انظر  )١(



  ٣٤٦ 

َّأرسـل سـرية بقيـادة عمـرو بـن العـاص فيهـا رؤوس المهـاجرين ،  المدينة
َّفأمـده  صلى الله عليه وسلمَّفلما علم بكثرة العـدو طلـب المـدد مـن رسـول االله ،  والأنصار

فـراح يجـوب قبائـل ،  فاجتمع لعمـرو خمـسمائة محـارب،  بمائتي مقاتل
َّفما سمع بتجمع لهم إلا ص،  َّالشمال المعادية للإسلام َّبحهم أو مساهمُّ َّ  ،

َّثـم ،  ِّفهابت تلـك القبائـل وسـالمت حتـى لا تفكـر أن تغـزو المدينـة ثانيـ ُ
َّعادوا بالعز والظفر َّ  . 

َّفكـان لا بـد ،  َّوتعتبر غزوة ذات السلاسل آخر الغزوات قبل فتح مكة ُ
َّمن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة الشمالية بعـد أن أخمـد فتنـة يهـود  )١(ُّ

 . َّبر حتى يتسنى للفتح العظيمخي
 ومقـصد عظـيم ٍلهـدف سـاموقد كانت جميع المعارك والغزوات هي 

وهـذا يلاحـظ .  َّوهو توطيد الأمن ونشر الدعوة داخل الجزيرة وخارجهـا
َّإلى الملوك في التأكيد على التوحيـد صلى الله عليه وسلمِّفي كتب النبي  والأمـر بـإفراد االله ،  َّ
َّلرسـل أيـض لتعلـيم النـاس وتفقـيههم في كما كان يرسل ا،  تعالى بالعبادة

ومن ذلك حديث معاذ بن جبـل ،  ِّالدين وتعريفهم بالإسلام ونبذ الأصنام
ــي  ــدما أرســله النب ــه عن ــيمن  صلى الله عليه وسلمُّرضــي االله عن ــى ال ــالإل ــي«:  فق  لَّأو نكَُفل

َّفيتضح من خلال ما سـبق أن ،  )٢(»..تعالى االله دواِّحوَيُ أن إلى وهمعُدْتَ ما َّ
ــي ــاسصلى الله عليه وسلم َّالنب ــالة االله للن ــغ رس ــى تبلي ــة عل ــائل المعين ــع الوس ــذ جمي َّ اتخ َّ 

ــين ــدعوة،  أجمع ــشر ال ــا ،  َّون ــي جعلوه ــان الت ــك الأوث ــن تل ــذير م َّوالتح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٦/١٦٧،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )١(
أمته إلى توحيد االله صلى الله عليه وسلم  باب ما جاء في دعاء النبي،  كتاب التوحيد،  صحيح البخاري   )٢(

  . )٦٩٣٧(برقم ،  ٦/٢٦٨٥،  تبارك وتعالى



  ٣٤٧ 

ُّومن ذلك إرسـال الرسـل إلـى الملـوك والأمـراء لتبلـيغهم ،  ًأنداداو أرباب
َّوالجهاد في سبيل االله ضد من يقف في سبيل الدعوة أو،  دين االله  من يحول َّ

 . ِّهذا واالله وأعلم والحمد الله رب العالمين،  بينها وبين عباد االله
 



  ٣٤٨ 

 



  ٣٤٩ 

 
 
 
 

َّالفصل الثاني ُ  :  
َهدم الأوثان في مكة وما حولها عام الفتح َُ َّ ِ 

 
 .  هدم الأوثان في الكعبة والمسجد الحرام ومكة:  َّالمبحث الأول
 .  َّ العزىلهدم َّسرية خالد بن الوليد :  َّالمبحث الثاني

 .   لهدم سواع َّسرية عمرو بن العاص:  ثالثالمبحث ال
 .  لهدم مناة بن زيد الأشهلي  َّسرية سعد:  رابعالمبحث ال

 .  َّلهدم ذي الكفين  الطفيل بن عمروَّسرية :  المبحث الخامس



  ٣٥٠ 

 



  ٣٥١ 

 
 
 
 
 

َّالمبحث الأول ُ  :  
َّهدم الأوثان في الكعبة والمسجد الحرام ومكة ِ ِ ِ ِ ُ 

 



  ٣٥٢ 



  ٣٥٣ 

ِر مكـة وبيتـه الحـرام مـن الأصـنام ِّهـطَُما أراد االله سبحانه وتعـالى أن يل َّ
لـذا سـأذكر في هـذا المبحـث ،  ًوقـدرا جعل لذلك سـبب،  وعبادة الأوثان

تحقـق إثرهـا  الأحداث التي سبقت فـتح مكـة ومـا صـاحبها مـن مجريـات
،  ديبيـةَّومن تلك الأحداث المهمة صلح الح،  هدم تلك الأوثان وزوالها

َّالذي كان فتحـ عظيمـ للمـسلمين حقـق الأمـن والـسلام والاسـتقرار في  َّ
ــة ــاء  المنطق ــا في أنح ــشق طريقه ــد ت ــى التوحي ــدعوة إل ــت ال ــث انطلق ُّ؛ حي َّ

إلــى الملــوك والزعمــاء ومــن ذلــك إرســال الرســل ،  الجزيــرة وخارجهــا
ُ أنـهَّإلا،  رٌفدخل في الإسلام أفراد وقبائل وناس كثي،  َّبالدعوة إلى االله كـان  َّ

،  صلى الله عليه وسلممِــن وقــائع صــلح الحديبيــة أن دخلــت خزاعــة في حلــف رســول االله 
ــريش ــف ق ــر في حل ــت بك ــاء ،  ودخل ــة دم ــة في الجاهلي ــر وخزاع ــين بك َّوب ٍ

 ُّهــدأت النفــوس َّفلمــا كانــت الهدنــة،  فكــانوا علــى حــذر ويقظــة وثــارات
ُوسكنت الفتن وأمن الناس بعضهم بعض ََّ َّمن الز ًفترة ِ َ َّتحقق فيها  َّوالتي منِ

ِّإلا أن بنـو الـديل،  ِّوالأهداف القيمة ٌكثير من المصالح َّ  بطـن مـن بطـون )١(َّ
وأرادوا ،  ًفرصـة وجعلوهـا فاغتنموا تلـك الهدنـة الشركمازالوا على بكر 

ًأن يصيبوا من خزاعة ثأرا لهم ْ ِ  وقائـدهم نوفـل بـن معاويـة لاًفخرجـوا لـي،  ُ
ٌوانـضم رجـال مـنهم إلـى صـفوف ،  ِّهم قريش بالـسلاحوأعانت،  )٢(ِّالديلي َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بكر و بنوهم ،  كنانةبطن من بطون :  -َّبكسر الدال المهملة وسكون الياء- ِّبنو الديل  )١(

ــة ــن كنان ــاة ب ــد من ــن عب ــن خزيمــةب ــب : انظــر .  ب ــن حبي ــل  : محمــد ب مختلــف القبائ
،  الأنـساب : )هــ٥٦٢:  ت(عبدالكريم بن محمد السمعاني ،  ٤٦  : ص،  ومؤتلفها

،  ١ : ط،  حيدر أبـاد،  مجلس دائرة المعارف العثمانية،  عبدالرحمن المعلمي : ت
   . ٥/٤٤٩،  م١٩٦٢-هـ١٣٨٢

ِّعـدي بـن الـديل بـن بكـر بـن نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن   )٢( ّ
 =ُأسـلم وشـهد حنينـ ،   لـه أحاديـث صـحابي،  ِّ الكنـاني ثـم الـديلي كنانـةعبد مناة بـن



  ٣٥٤ 

ِ علــى مــاء يقــال لــه الــوتيرلاًلــي  خزاعــة)١(بنــي بكــر أحلافهــم فهجــدوا َ ُ)٢(  ،
إلهـك :  لنوفـل فقالـت بكـر،  َّوقاتلوهم حتى انحازت خزاعة إلـى الحـرم

يـا بنـي بكـر ،  لا إلـه اليـوم:  ًفقال كلمة عظيمـة،  َّإلهك إنا قد دخلنا الحرم
أفـلا تـصيبون ثـأركم ،  َّفلعمري إنكـم لتـسرقون في الحـرم،  بوا ثأركمأصي
ٌعلـى صـلح الحديبيـة إلا عـام  يمضى فلم،  وقتلوهم فعدوا عليهم،  )٣(فيه َّ

قـريش الـصلح وظـاهرت علـى خزاعـة حلـف  العام حتى نقـضت ونصف
لــذلك خــرج عمــرو بــن ســالم ،  في الحــرم فأصــابوا مــنهم صلى الله عليه وسلمرســول االله 

ً ينـشده شـعرا صلى الله عليه وسلمى قدم المدينـة فقـام بـين يـدي رسـول االله َّ حت)٤(الخزاعي
فقال رسـول ،  َّوأنها غدرت بهم ونقضت العهد،  ويخبره بما فعلت قريش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

:  انظر.   هـ٦٠توفي سنة ،  عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام،  والطائف
 . ٦/٣٨٠،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٤/١٥١٣،  الاستيعاب:  ابن عبدالبر

ُتيقظوا:  أي:  هجدوا  )١( َّ ومعنـاه أنهـم أغـاروا علـيهم ،  َّود إلا في الليـلولا يكون الهجـ،  ََ
،  الألفـاظ:  )هــ٢٤٤:  ت(يعقـوب بـن إسـحاق :  ابن السكيت:  انظر.  وهم هجود

 . ٤٦٧:  ص،  م١٩٩٨،  ١:  ط،  مكتبة لبنان ناشرون،  فخر الدين قباوة:  ت
ِالوتير  )٢( ٌموضع معروف جن:  -وآخره راء،  بفتح الواو وكسر المثناة تحت- َ وب غربي ٌ

ًوهـو مـن ديـار خزاعـة قـديما ،  لاًكـي) ١٦(يبعـد عـن مكـة ،  َّمكة على حـدود الحـرم
ٍوقد أطلـق اليـوم علـى حيـز منـه اسـم الكعكيـة،  ًوحاليا ِّ ٍوعلـى حيـز آخـر منـه اسـم ،  ُ ِّ

َّالعكيشية  .  ٣٣١:  ص،   معجم معالم السيرة النبوية:  البلادي: انظر . ُ
  . ٢/٣٩٠،  رة النبويةالسي : ابن هشام : انظر  )٣(
روى عـن ،  صـحابي جليـل،  عمرو بن سالم بن حصين بن سالم بن كلثوم الخزاعـي  )٤(

.  صلى الله عليه وسلمِّوكان أحدمن يحمـل لـواء خزاعـة يـوم فـتح مكـة مـع النبـي،   أحاديثصلى الله عليه وسلمالنبي 
ــر ــدالبر:  انظ ــن عب ــتيعاب :  اب ــسقلاني،  ٣/١١٧٥الاس ــر الع ــن حج ــابة:  اب ،  الإص

٤/٥٢١  . 



  ٣٥٥ 

ُنصرت يا عمرو بن سالم«:  صلى الله عليه وسلماالله  ْ َْ َ َّفلما انتبهت قـريش وتبينـت أنهـا .  )١(»ُِ َّ
 ُّفأسـرع أبوسـفيان إلـى المدينـة يـشد،  ِندمت على فعلتهـا )٢(نقضت العهد

ُإلا أنه لم يجد قبـو،  َّالعقد ويزيد في المدة َّ ومجيئـه علـى هـذه الـصورة ،  لاًَّ
سـبب لفـتح  ونقض العهـد فكان هذا الغدر،  صلى الله عليه وسلمَّأكد الخبر عند رسول االله 

لــذلك أمــر ،  َّ وهــدم الأصــنام التــي فيهــاالــشركَّمكــة والقــضاء علــى دولــة 
َّجــد والتهيــؤوأمــرهم بال،  َّالمــسلمين أن يتجهــزوا  صلى الله عليه وسلمرســول االله وقــال ،  ِّ
ِاللهـم خـذ العيـون والأخبـار عـن قـريش حتـى نبغتهـا في «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ َّ

ًاللهم  اعم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة«:  وفي رواية.  »بلادها َ َ َّ َْ َ ْ َ ْ َُّ َ ُ َْ َِ َ ْ َُ ََّ ِْ«)٤)(٣(  . 
فأخـذ جميـع  أمـره ً حرص شديدا علـى إخفـاءصلى الله عليه وسلمحرص رسول االله ف

يقـع  حتـى لا في دارها قبـل الاسـتنفار  قريشبغتلي،  للازمة االاحتياطات
 .  )٥(وحرمتها َّلمكة قتال تعظيم

َّفلما هم رسول االله  كتاب إلى   بالمسير كتب حاطب بن أبي بلتعةصلى الله عليه وسلمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّجمــاع أبــواب الــشرائط التــي يأخــذها الإمــام علــى أهــل ،  الــسنن الكــبرى : البيهقــي  )١( َّ
،  ٩/٣٩٠،  )١٨٨٥٩(بــرقم ،  العهــد بعــضهم أو العهــد أهــل نقــض بــاب  ،  ..ِّالذمــة

   . ٧/٥٢٠،  وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وحسنه
 .  ٢/١١٨،  معجم ديوان الأدب:  الفارابي:  انظر  )٢(
 .  ٢/١٦٧،  )٩٦٨(برقم،  م الصغيرالمعج:  الطبراني  )٣(
ــر  )٤( ــدي:  انظ ــازي:  الواق ــشاما،  ٢/٧٩٢،  المغ ــن ه ــة:  ب ــسيرة النبوي -٢/٣٩٥،  ال

البدايـــة :  ابـــن كثيـــر،  ٧/١٩٩،  الـــروض الأنـــف:  عبـــدالرحمن الـــسهيلي،  ٣٩٧
دار الكتـب ،  موسوعة الغزوات الكبرى:  محمد أحمد باشميل،  ٦/٥٢٠،  والنهاية
 .     ٨/٥٨،  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨،  ٣ط،  قاهرةال،  السلفية

ُّمحمــد الــسلمي. د:  انظــر  )٥( َ صــحيح الأثــر وجميــل العــبر مــن ســيرة خيــر :  وآخــرون،  ُّ
 .  ٢٥٠: ص،  البشر



  ٣٥٦ 

فأتى ،   بالسير إليهمصلى الله عليه وسلمأجمع عليه رسول االله  قريش يخبرهم بالذي
،   حاطبصلى الله عليه وسلم االله فدعا رسول،  بما صنع حاطب الوحي صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ْيا حاطب«:  فقال َِ َما حملك على هذ!َ َ َ أما ،   يا رسول االله:  فقال،  »ا!؟اََ
َّواالله إني لمؤمن باالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت َِّّ ِّولكني كنت امرئ ،   ٌ

ٌوكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ،   ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ٌ
يا رسول االله دعني فلأضرب ،  الخطابفقال عمر بن ،   فصانعتهم عليهم

َوما يدريك يا عمر «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  َّفإن الرجل قد نافق،   عنقه َُ َ َُ ِ ْ
َلعل االله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال َ َّ ََ َ َّ ٍَ ٍْ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ْاعملوا ما شئتم:   َ َ َُ ْ ِْ ْفقد ،   ُ َ َ

ْغفرت لكم ُْ ََ ُ ! " # $ % ﴿:  طبفأنزل االله تعالى في حا،   )١(»َ
y  x  w  v  u  t   s   ﴿ إلى قوله ﴾& ' ) 

      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z
´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª﴾)٢(   . 

،  صَـوب ِّمن كـل جموعهم أتته المسلمين صلى الله عليه وسلمَّفلما استنفر رسول االله 
ــه عــش ــاجتمع ل ــلةرـف ــأمر رســول )٣( آلاف مقات ــالخروج لعــشر صلى الله عليه وسلم االله ف ٍ ب

 صلى الله عليه وسلم مـع رسـول االله )٤(وقـد أوعـب،  ٍمضين من رمضان سنة ثمـان للهجـرة
ـــد ـــنهم أح ـــف م ـــم يتخل ـــصار ل ـــاجرين والأن ـــرك،  َّالمه ـــول االله  َّفتح رس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُتتخذوا لاَ﴿ باب،  كتاب تفسير القرآن،  صحيح البخاري  )١( َِ ِّعدوي َّ ُ ْوعدوكم َ ُ َّ َُ َأولياء َ َ ِْ َ﴾   ،

ـــرقم ،  ٤/١٨٥٥ ـــسهيلي:  انظـــرو.  )٤٦٠٨(ب ـــدالرحمن ال ـــف :  عب ـــروض الأن ال
٢٠٥-٧/٢٠٤  . 

 .  )٤-١: ( اتالآي،  سورة الممتحنة  )٢(
 .   ١٠٣-٢/١٠٢،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
ُّإذا خرجوا كلهم:  أوعب القوم  )٤( لـسان :  ابن منظـور:  انظر.  َّولم يتخلف منهم أحد،  ُ

 .    ١/٨٠٠،  العرب



  ٣٥٧ 

ً لقيه العباس بن عبدالمطلب مهـاجرا )١(بلغ الجحفة إذا حتى،  بجيشه صلى الله عليه وسلم
،  َّضم إلـى الجـيشوانـ،  صلى الله عليه وسلمففـرح بـه رسـول االله ،  بعياله إلى االله ورسوله

َ فلما بلغ نيق العقابصلى الله عليه وسلمفسار رسول االله  ُ َ لقيه أبوسفيان بن الحـارث بـن  )٢(ِ
ــن أبــي )٣(عبــدالمطلب ــرة وعبــداالله ب ــن المغي ــة ب فــأرادوا الاســتئذان  )٤(أمي

ُّفكلمته أم سلمة فيهما،  صلى الله عليه وسلموالدخول على رسول االله  يا رسول :  فقالت،  َّ
أمـا ابـن ،  لا حاجـة لـي بهمـا:  لقـا،  االله ابن عمك وابـن عمتـك وصـهرك

َّوأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لـي بمكـة مـا ،  عمي فهتك عرضي
ٌّومع أبي سفيان بني له،  فلما خرج الخبر إليهما بذلك:  قال.  قال َ :  قال،  ُ

َّثــم لنــذهبن في الأرض حتــى ،  َّواالله ليــأذنن لــي أو لآخــذن بيــدي بنــي هــذا َّ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجحفةال  )١( ْ كانـت مدينـة عـامرة ومحطـة مـن :   - جيم مضمومة وحاء ساكنة وفـاء ثـم هـاء-  ُ
شـرق  آثـارلهـا ،   ثم تقهقرت في زمن لـم نـستطع تحديـده،   محطات الحاج بين الحرمين

إذا خرجت من رابـغ تـؤم مكـة كانـت إلـى يـسارك حـوز ،   لاًكي) ٢٢(مدينة رابغ بحوالي 
َّعجم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـةم:   البلادي:   انظر.   السهل من الجبل :   ص،   َّ

٨٠- ٧٩  . 
َنيق العقاب  )٢( ُ ُ معجـم :  يـاقوت الحمـوي.  هي موقع بين مكة والمدينة قرب الجحفة:  ِ

 . ٥/٣٣٣ : البلدان
 صلى الله عليه وسلمالنبي ابن عم .  بن هاشم الهاشمي القرشي أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب  )٣(

وقيـل اسـمه ،  قِيـل اسـمه المغيـرة.  ما حليمة الـسعديةأرضعته،  وأخاه من الرضاعة
عام الفتح  أسلم،  كان من الشعراء المطبوعين.  صلى الله عليه وسلمَّكان ممن يشبه رسول االله .  كنيته

عـز :  انظـر. مـات سـنة عـشرين،  ًوحسن إسلامه وشهد حنين وأبلى فيها بلاء حسن
،  الإصـــابة:  نيابـــن حجـــر العـــسقلا،  ٦/١٤١،  أســـد الغابـــة:  الـــدين ابـــن الأثيـــر

٧/١٥١  .  
صـهر النبـي ،   ّسهل بن المغيرة المخزومي : وقيل،  واسمه حذيفة:   عبد االله بن أبي أمية  )٤(

ــةصلى الله عليه وسلم ــه عاتك ــن عمت ــلمة،   واب ــو أم س ــاري.  وأخ ــال البخ ــحبة:   ق ــه ص ــر في ،    ل ــه ذك ول
 .  ٤/١٠،   الإصابة:   ابن حجر العسقلاني:    انظر.  الصحيحين



  ٣٥٨ 

َّ رق لهمـا فـدخلا صلى الله عليه وسلما بلـغ ذلـك رسـول االله َّفلمـ،  نموت عطـش وجوعـ
 . )١(عليه وأسلما

َّثم  ِوكان صائم حتـى إذا كـان بالكديـد صلى الله عليه وسلمسار رسول االله ُ َ  بـين عـسفان )٢(َّ
َوأمج َّثم مضى حتى نـزل مـر الظهـران،  أفطر )٣(َ َ َّ  أن صلى الله عليه وسلمفـأمر رسـول االله ،  ُ

َّتشعل النيران تلك الليلة ِّ َوقد عميت الأخبار عن ق،  ُ ريش فـلا يـأتيهم خـبر َ
ُّوكـانوا يخرجـون إلـى الطرقـات ،   ولا يدرون ما هـو فاعـلصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َّشمال مكة يتلمسون الأخبار َّحتى كانت الليلة التي نـزل فيهـا رسـول االله ،  َّ َّ َّ
واصـباح قـريش واالله لـئن :  قال العباس بن عبدالمطلب،  َّ مر الظهرانصلى الله عليه وسلم

ً مكة عنوة قبصلى الله عليه وسلمدخل رسول االله  َ ُ ُل أن يأتوا فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى َّ َّ
ِّ وخرجت عليها لعلي صلى الله عليه وسلمفجلست على بغلة رسول االله :  قال،  آخر الدهر

ًأو أحدا يخبر قريش ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبـل أن ،  أجد بعض الحطابة
ًومــا زلــت ألــتمس لعلــي أجــد أحــدا حتــى جئــت ،  يــدخلها علــيهم عنــوة ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـروض :  عبدالرحمن السهيلي،  ٤٠١-٢/٤٠٠،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )١(

 .  ٧/٢٠٨،  الأنف
ِالكديد  )٢( والمـسافة ،  بين عسفان وأمـجموضع  : -بفتح الكاف وكسر الدال المهملة- َ

 مـن لاًكـي) ٩٠(علـى مـسافة ،  »الحمض«تُعرف اليوم باسم بينهما عشرون كيلا فقط 
معجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة : الــبلادي  : انظــر. علــى طريــق المدينــة،  مكــة

َّمحمد حسن شراب،  ٢٦٣ :ص ،  النبوية  . ٢٣١:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ
َأمــج  )٣( ــالجيم- َ ــالقرب مــن مكــة:  -َّوفــتح أولــه وثانيــه ب ــة ب َّقري ْ ِ ويعــرف أمــج اليــوم ،  ٌ

ان من ديار ك. واد زراعي على مائة كيل من مكة شمالا على الجادة العظمى: بخليص
وليست من أعراض المدينـة كمـا نقـل ،  .وهم سكانه اليوم،  ثم آل إلى حرب،  كنانة

ــضهم ــر.  بع ــوي:  انظ ــاقوت الحم ــدان :  ي ــم البل ــبلادي ،  ١/٢٤٩معج ــم : ال معج
  .  ٣٢:ص ،  المعالم الجغرافية في السيرة النبوية



  ٣٥٩ 

،  وحكيم بـن حـزام،  َّلليلة خرج أبوسفيان بن حربوفي تلك ا،  )١(الأراك
 .  وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار

ِّفــواالله إنــي لأســير عليهــا إذ ســمعت كــلام أبــي ســفيان :  قــال العبــاس
ــان ــديل يتراجع ــفيان،  وب ــول أبوس ــط ولا :  يق ــ ق ــة نيران ــت كالليل ــا رأي َّم

َهـذه واالله خزاعـة حمـش:  يقول بـديل:  قال،  ًعسكرا ِ قـال ،   الحـرب)٢(تْهاَ
ُّخزاعة أذل وأقل من أن تكون هـذه نيرانهـا وعـسكرها:  أبوسفيان :  قـال،  ُّ

أبوالفـضل؟ :  فقـال،  فعرف صوتي،  يا أبا حنظلة:  فقلت،  فعرفت صوته
،  ويحك يـا أبـا سـفيان:  قلت،  ما لك فداك أبي وأمي:  قال،  نعم:  قلت

ريش واالله لـئن ظفـر بـك ليـضربن واصباح ق،  َّ في الناسصلى الله عليه وسلمهذا رسول االله 
ُ فأسـتأمنه صلى الله عليه وسلمفاركب في عجز هذه البغلة حتـى آتي بـك رسـول االله ،  عنقك

َّفكلما مررت ،  فجئت به:  قال،  فركب خلفي ورجع صاحباه:  قال،  لك
 وأنا صلى الله عليه وسلممن هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول االله :  بنار من نيران المسلمين قالوا

ُحتـى مـررت بنـار عمـر بـن ،   على بغلتـهصلى الله عليه وسلم ُّعم رسول االله:  قالوا،  عليها َّ
َّمن هذا؟ وقام إلي:  فقال،  الخطاب رضي االله عنه َّفلمـا رأى أبـا سـفيان ،  َ

َّالحمـد الله الـذي أمكـن منـك بغيـر ! ُّأبوسـفيان عـدو االله:  قال،  َّعلى الدابة
ُّثم خـرج يـشتد نحـو رسـول االله ،  ٍعقد ولا عهد َّ ،  وركـضت بالبغلـة،  صلى الله عليه وسلمُ

ودخل عليه ،   صلى الله عليه وسلمفدخلت على رسول االله ،  فاقتحمت عن البغلة،  هفسبقت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّالـذي يت َّالشجر المعروف أصل كلمة الأراك:  الأراك  )١( ُ َّوأمـا منطقـة ،  ِّخـذ منـه الـسواكَّ
َّقرب مكة فتقع الأراك محمـد ،  ١/١٣٥،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر.  ُ

َّحسن شراب  .    ٢٥:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ
ْحمشتها الحرب  )٢( َ ِ َاشتدت وازداد لهبها:  أي:  َ ُ َ َ َّ َ ُّيقال حمش الشر،  ْ َّ َ ِ َ َّاشتد:  ُ َ َوأحمشت ،  ْ ْ َ ْ َ

َنار إذا ألهبتهاال ْ َ ْ َ  .  ١/٤٤١،  ة في غريب الحديث والأثرِّالنهاي:  ابن الأثير:  انظر.  َّ



  ٣٦٠ 

ٍ قـد أمكـن االله منـه بغيـر عقـد هـذا أبوسـفيان،  رسـول االله يـا:  فقـال،  عمر
ِّإنـي قـد ،  يـا رسـول االله:  قلـت:  قـال،  فدعني فلأضرب عنقه،  ٍعهد ولا

َّثـم جلـست إلـى رسـول االله ،  أجرته  االلهو:  فقلـت،  فأخـذت برأسـه،  صلى الله عليه وسلمُ
ــل لا ــة دوني رج ــه الليل َّيناجي ــأنه،  ُ ــر في ش ــر عم ــا أكث ــت،  َّفلم ــ:  قل  لاًمه
،   مـا قلـت هـذا)١(ِفو االله أن لو كان من رجال بني عدي بن كعـب،  عمر يا

ُولكنك قد عرفت أنه من رجال بنـي عبـدمناف َّ ،   يـا عبـاسلاًمهـ:  فقـال،  َّ
َّفواالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام ا ،  لخطاب لو أسلمَّ

َّوما بي إلا أني قد عرفـت أن إسـلامك كـان أحـب إلـى رسـول االله  َّ ِّ  مـن صلى الله عليه وسلمَّ
َاذهـب بـه يـا عبـاس إلـى «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  إسلام الخطاب لو أسلم ِ َ َْ َ ِ ِ َ ْ

َرحلك ِ ْ ِفإذا أصبحت فأتني به،  َ ِ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ فبـات ،  فذهبت بـه إلـى رحلـي:  قال،  )٢(»ِ
فلمـا رآه رسـول االله ،  صلى الله عليه وسلمنا غدوت بـه إلـى رسـول االله َّفلما أصبح،  عندي

َويحك يا أبا سفيان«:   قالصلى الله عليه وسلم َ َْ ُ َ َ َْ َ أل!َ َم يـَ َّأن لك أن تعلـم أنـه لا إ ِلـه إلا االلهـْ ََ َُ َ َِ َّ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ«  ،
َواالله لقـد ظننـت ،  ما أحلمك وأكرمـك وأوصـلك،  بأبي أنت وأمي:  قال

َويحــك «:  قــال،   شــيئ بعــدأن لــو كــان مــع االله إلــه غيــره لقــد أغنــى عنــي َ َْ
َأبــا يَــا َســفيان َ ْ َألــ! ُ ُم يــأن لــك أن تعلــم أنــي رســول االلهـَ َ َُ َ َ ِّْ َ َْ َ ْ َ ِ ْ بــأبي أنــت :  ؟ قــال»َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّلؤي بن كعب بن عدي بنو : وهم،  يشرَقُ نِْم ٌبطن  )١(  ضرَّالن بن مالك بن فهر بن غالب بن ُ

 عدي ولدو،  عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن ياسإل بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن
 وهم ونُالعمري :  بن كعبعدي نِْوم،  وعويج  - اىَّوالز اءَّالر بفتح-  احزَرَ : كعب بن
ُالبلاذري : انظر . الخطاب بن عمر بنو َ  : حزم ابنو،  ١٠/٢٨٤،   الأشراف أنساب : َ

،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ١٥ : ص،  العرب أنساب جمهرة
   . ٥/٣٥١و،  ٢/٧٦٦

الـروض :  عبدالرحمن السهيلي،  ٤٠٣-٢/٤٠٢،  السيرة النبوية:  بن هشاما:  رانظ  )٢(
 .   ٧/٢١٢،  الأنف
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َّأمـا هـذه واالله فـإن في الـنفس منهـا ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك،  وأمي َّ َّ
،  ِّأسلم واشـهد شـهادة الحـق! ويحك:  فقال له العباس،  حتى الآن شيئ

عـرض  َّفـأول مـا،  لـذلك  إلـى توحيـد االله هـي الغايـة إذاَّفالـدعوة- أسلمف
 مـع مـا الـشركلإنقـاذه مـن  الدعوة إلـى االله  على أبي سفيانصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َّكان عليه من الكفر والعناد وحرب الإسلام طوال المدة التـي مـضت َّ َّإلا ،  ُ
َّ الإسلام دين الرحمة َّبأسره أن  لم يؤاخذه به ليعلم العالمصلى الله عليه وسلمَّأن رسول االله 

ِّأبوسـفيان وشـهد شـهادة الحـق  َّفلما أسلم -ِّوالرفق وليس القتل والانتقام
لأبـي سـفيان  جعـل صلى الله عليه وسلمَّبل إن رسول االله ،  ًأصبح فردا من أفراد المسلمين

َّإن أبـا ،  يـا رسـول االله قلـت:  قـال العبـاسلمكانتـه مـن قـريش حـين ا قدر
ُّسفيان رجل يحب هذا الفخر ْنعـم«:  قـال،  عل له شـيئفاج،  ٌ َ َمـن دخـل  !َ َ َ ْ َ

ٌدار أبي سفيان فهو آمن َ ُ َ َِ َ َ ْ ُ َِ ٌومن أغلق بابـه فهـو آمـن،  َ َ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َومـن دخـل المـسجد ،  َ ِ ْ َ ََ َ َ ْ َ
ٌفهو آمن َ ُِ َيـا عبـاس«:  صلى الله عليه وسلمَّفلما ذهب لينصرف قال رسـول االله ،  »َ َ ُاحبـسه ،  َ ِ ِ ْ
ِبمضيق َ َالوادي عند خطـم الجبـ ِ َ َِ ْ َ َ ْ ِ َل حتـى تمـر بـه جنـود االله فيراهـاِ َ َّ َُ ُ ََ َُ ُ ِ ِ َّ :  قـال،  »ِ

 أن صلى الله عليه وسلمحيــث أمــرني رســول االله ،  َّفخرجــت حتــى حبــسته بمــضيق الــوادي
َّكلمـا مـرت قبيلـة قـال،  َّومرت به القبائل علـى راياتهـا:  قال،  أحبسه يـا :  َّ
َّحتـى مـر ،  مـا لـي ولبنـي فـلان:  فيقـول،  ِّمـن هـذه؟ فأسـميها لـه،  عباس َّ

ِّوســميت خــضراء لكثــرة مــا فيهــا مــن ،  ِ في كتيبتــه الخــضراءصلى الله عليه وسلمرســول االله  ُ
لا يـرى ،  وفيها المهاجرون والأنصار رضي االله عـنهم،  ِّالسلاح والحديد

مَـن هـؤلاء؟ ،   يا عبـاس!سبحان االله:  فقال،  َّمنهم إلا الحدق من الحديد
ٍلأحد بهؤلاء ما :  قال،   في المهاجرين والأنصارصلى الله عليه وسلمهذا رسول االله :  قلت
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ٌقبل ولا طاقة َ والكتائـب ،  في الـوادي َّوحين مرت الألوية بـأبي سـفيان،  )١(ِ
ْفكــان عرضــ عــسكري ،  ٍّوفي حالــة انــضباط أدق،  َّالنبويــة في تعبئــة دقيقــة َ

مـن  ِّيكـاد يـصدق مـا يـراه َّعلى أروع صـورة دهـش لهـا أبوسـفيان الـذي لا
وقـد ،  لعـسكري عـبر تلـك العـصورا ٍانتظام مـا عرفتـه العـرب في تاريخهـا

ٍأخذت الدهشة من نفس أبي سفيان كل مأخـذ وأشـد شـيء دهـش لـه هـذا  َّ ُ َّ
ًالتبدل الكامل الذي غير مجرى حياة المسلمين تغييرا جذري َّ حيث زال ،  ُّ

ٍعــنهم كــل أمــر ســوء ُّ ِّوحــل محلــه كــل حــسن بــسبب تــركهم للــشرك،  ُ ُ َّ  ،
ِّ اعتناقهـا مـصدر كـل هـذه التحـولات واعتقادهم عقيدة التوحيد التي كـان ُ

َّالـذين كـانوا ضـعافا فقـواهم االله،  َّالجذرية في حياة هـؤلاء القـوم ً وكـانوا ،  ِ
فجمعهم االله تحت  وكانوا متفرقين متناحرين،  َّأذلاء فأعزهم االله بالإسلام

َّلواء الوحدة الإسلامية في انتظام رائع عجب منه سيد قريش الذي عبر عـن  ِّ ٍ ِ
ًما رأيت يـا أبـا الفـضل ملكـا كهـذا قـط«:  ُّه وتعجبه لما رأى بقولهدهشت ُ  ،

ُملك كسرى ولا ملك بني الأصفر لا ُلقد أصـبح ملـك  واالله يا أبا الفضل،  ُ
َّإنها النبوة،  يا أبا سفيان:  قلت.  )٢(»ًابن أخيك الغداة عظيما فنعم :  قال،  َّ

:  هم صـرخ بـأعلى صـوتهَّحتـى إذا جـاء،  النجاء إلى قومـك:  قلت،  إذن
فمن دخل دار ،  هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به،  معشر قريش يا

ِّوهــي تعنفــه ،  فقامــت إليــه زوجــه هنــد بنــت عتبــة،  أبــي ســفيان فهــو آمــن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عبـدالرحمن  الـسهيلي : وانظـر،  )٧٢٦٤(بـرقم ،  ٨/٩،  المعجم الكبير:   الطبراني  )١(
رواه الطـــبراني ورجالـــه رجـــال  : قـــال الهيثمـــي . ٢١٣- ٧/٢١٢،  الـــروض الأنـــف

    . ٦/١٦٧،  مجمع الزوائد،  الصحيح
،  موسـوعة الغـزوات الكـبرى:  باشـميل:  انظـر . هو جزء من الحـديث الـسابق قبلـه  )٢(

٨/١٥٦   . 
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ــره ــه قــد جــاءكم ،  َّويلكــم لا تغــرنكم هــذه مــن أنفــسكم:  قــال،  ِّوتعي ُفإن َّ
! قاتلك االله:  قالوا،  ن فهو آمنفمن دخل دار أبي سفيا،  قبل لكم به لا ما

ُوما تغنـي عنـا دارك ومـن دخـل ،  ومـن أغلـق عليـه بابـه فهـو آمـن:  قـال،  َّ
َّفتفـرق النـاس إلـى دورهـم وإلـى المـسجد،  المسجد فهو آمـن  وبهـذا.  )١(َّ

ِّتحقــق للنبــي  َ وكــتم ،  لفــتح مكــة جــاح عنــدما أخفــى عزمــهَّ أعظــم النصلى الله عليه وسلمَّ
َّ وتعـد العـدة للحـرب والقتـال وتـشرع في َّالأخبار عن قريش قبل أن تستعد َّ ِ ُ

َّالتجهز للدفاع عن مكة وعن أموالهم وذراريهـم َّحـين بـث عيونـه داخـل ،  ُّ
ِّوخارج المدينة ليقضي على كـل محاولـة لتـسريب الأخبـار إلـى قـريش ُ  ،

َّ يقظ كل اليقظة حذرا كل الحذر حتى وصـل إلـى أطـراف صلى الله عليه وسلم ُّوبقي النبي َّ َُّ ًُ
ِأن تعلم قريش بهذا الجيش العرمرم الذي أحاط بمكة من جميع َّمكة دون  َّ َ ْ َ َ

 إلـى صلى الله عليه وسلمَّفلمـا انتهـى رسـول االله ،  فجأ قريـش وبهتهـا الأمر الذي،  جهاتها
ًووقـف علـى راحلتـه معتجـرا،  َّذي طوى قسم جيـشه إلـى أربـع كتائـب ِ َ ْ ُ)٢( 

ٍ برد)٣(بشقة ْ َحبرة حمـراء ُ َ  تواضـع الله  ليـضع رأسـهصلى الله عليه وسلموإن رسـول االله ،  )٤(ِ
َحتى إن عثنونه،  حين رأى ما أكرمه االله به من الفتح ُ ْ ُّ ليكاد يمس واسـطة )٥(َُّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  المغــازي:  الواقــدي:  وانظــر.  )٧٢٦٤( بــرقم ٨/٩،  المعجــم الكبيــر: الطــبراني   )١(

:  عبــدالرحمن  الــسهيلي،  ٤٠٥-٢/٤٠٤،  الــسيرة النبويــة:  بــن هــشاما،  ٢/٨٢٢
 .  ٢١٤-٧/٢١١،  الروض الأنف

:   وفي بعض العبارات،  ُّلي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك:  الاعتجار  )٢(
َّ لفها على رأسه ولم يتلح بهاهَُّأن:  -ًإذا-فمعنى الحديث .  ُّلف العمامة دون التلحي ََ ََ َّ   .

 .  ١٢/٥٣٤،  تاج العروس:  الزبيدي:  انظر
َّشقة  )٣( ْأي قطعة:  ِ  .  ٢/٤٩١،  ِّالنهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير : انظر . ِ
ُالحبرة  )٤( َ َ َضرب من برود اليمن:  ِ َُ ٌُ ِ  .٥٠٧/ ١٠،  تاج العروس: الزبيدي :  انظر.  َ
ُلعثنونا  )٥( ُْ ُاللحية:  ُ َ ْ َومـا فـضل منهـا بعـد العارضـين ِّ َِ َ  =،  تـاج العـروس:  الزبيـدي: انظـر.  َ
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 . )١(َّالرحل
َّثــم ُتحــرك رســول االله  ُ ــر بــن العــوام أن يــدخل مــن  صلى الله عليه وسلمَّ ِوقــد أمــر الزبي ُّ

َكدى وأمر سعد بن عبـادة أن يـدخل مـن ،  وكان على المجنبة اليسرى،  )٢(ُ
ٍكداء َ َّإلا أن،  )٣(َ َّ سعد من شدة حماسه حـين وجـه داخـَّ اليـوم يـوم :   قـاللاًَّ

:  فقـال،  فـسمعها عمـر بـن الخطـاب،  اليـوم تـستحل الحرمـة،  الملحمة
ما نأمن أن يكون له في قـريش ،  اسمع ما قال سعد بن عبادة،  رسول االله يا

ــولة ــول االله ،  ص ــراق الــدماء بــالحرم وأن  حريــص أن صلى الله عليه وسلمفكــان رس ِّلا ت ُ
ْأدركـه «:   لعلي بن أبـي طالـبصلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  َّاح حرمة مكةتُستب لا ِ ْ

َّفخذ الراية ِ َفكن أنت الذى تدخل بها،  ُ ِْ ُ َُّ ْ َْ ُِ َ ْوأمر خالد بن الوليد فدخل مـن ،  »َ ِ
َّمن أسفل مكة،  ِّالليط وأقبـل أبوعبيـدة بـن ،  وكان على المجنبـة اليمنـى،  ِ

َّالجراح بالـصف مـن المـسلمين ينـصب لمكـ ،  صلى الله عليه وسلمة بـين يـدي رسـول االله ِّ
ْ مــن)٤(صلى الله عليه وسلمَّفلمــا دخــل رســول االله  ِأذاخــر ِ َ :  قــال،   ورأى لمعــان الــسيوف)١(َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٣٥/٣٧٥    . 
 .  ٥/٢٢٦،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ٦/٥٤٧،  البداية والنهاية:  يرابن كث  )١(
بـين حـارة البـاب ،  هـو مـا يعـرف اليـوم بريـع الرسـام : بضم الكـاف والقـصر : ىدَكُ  )٢(

 ريـع مـا زال يعـرف بهـذا : بـضم الكـاف وآخـره يـاء مثنـاة تحـت:  ديكُ  أما. وجرول
.  إلـى منـىثـم  إلـى جبـل ثـور منـهج ريخـ،  ي المـسجد الحـرامجنـوب شـرق،  الاسم

َّمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية:  البلادي:  رانظ   . ٢٦٢:  ص،  ِّ
َكداء   )٣( يـدخل طريقـه بـين ،   الحجـونبريـع اليـوم يُعـرف مـا هـو:  -والمد َّبالتحريك- َ

 : انظــر.  ويفــضي مــن الجهــة الأخــرى إلــى حــي العتيبيــة وجــرول،  مقــبرتي المعــلاة
َّمعجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة:  البلادي محمـد حـسن ،  ٢٦١:  ص،  ِّ

َّشراب  .  ٢٣٠:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ
 =الروض :  عبدالرحمن السهيلي،  ٤٠٧ -٢/٤٠٦،  سيرة النبويةال:  ابن هشام : انظر  )٤(



  ٣٦٥ 

َهذا مَا« ِألم أنه عن،  َ َ َ ْ َ َْ ِ القتالَ َ هذا خالـد بـن الوليـد ،  رسول االله يا:  قالوا،  »ِ
َقوتل فقاتـل فقـال ،  ُومـا كـان يـا رسـول االله ليعـصيك ولا يخـالف أمـرك،  ُ

ٍقضاء خير«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ َ ُ َ ّوضـمها لدولـة  َّوبهذا سيكون دخول مكة. )٢(»َ
والقـضاء علـى قـوى المـشركين لاجتثـاث ،  الشركدولة  الإسلام هو نهاية

َّوالضلال ونشر الأمن والتوحيـد في ربـوع المـسجد الحـرام الكفر عقيدة َّ  ،
َّوتطهيره من أدران الوثنية والأصـنام التـي كـان وجودهـا في بيـت االله  سـبب َّ

فكان هدم هذه الأوثان والقـضاء عليهـا ،  لتعظيمها في أنحاء جزيرة العرب
ُّمن أول الأهداف التي كان النبي َّ َّ ْ  .   يسعى لتحقيقهاصلى الله عليه وسلم ِ

ــول االله  ــى اصلى الله عليه وسلمَّتقــدم رس ــى انتهــى إل ُلحج حت ـــَ ــه  )٣(ونـ ــرب ل ــد ض وق
َّ قبة من أدم)٤(عـورافــُّابي أبـالصح  أم سـلمة  ومعـهصلى الله عليه وسلمفأقبل رسـول االله ،  )١(ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  ٧/٢١٩،  الأنف
فيقـال ثنيـة ،  تهبط على الأبطح من الشمالوهذه الثنية ،  أذاخر جبل تضاف إليه الثنية  )١(

َّمعجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة :  الـبلادي.  ريع ذاخر:  ويسمون الثنية،  أذاخر
 . ٨:  ص،  َّالنبوية

:  محمد بـن عبـدالباقي الزرقـاني،  ٨/١١،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني:  انظر  )٢(
ُّمحمــد الــسلمي. د،  ٣/٤١٧،  شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنيــة َ :  وآخــرون،  ُّ

  . ٢٥٤ : ص،  صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر
ــون  )٣( ُالحج ــون- َ ــره ن ــيم وآخ ــم الج ــة ث ــاء المهمل ــتح الح َّبف ــة لا زال  : -ُ ــان في مك مك

َّوجـاء في البخـاري أن رسـول االله ،  عنده مدافن أهلها َّبأعلى مكة وهو جبل،  معروف ِّ
معجــم  : يـاقوت الحمــوي : انظــر . يـوم فــتح مكـة أن تركــز رايتـه بــالحجونأمـر  صلى الله عليه وسلم

َّمحمد حسن شراب،  ٢/٢٢٥،  البلدان  . ٩٧:  ص،  المعالم الأثيرة : ُ
كــان ،  واختلــف في اســمه،  ُغلبــت عليــه كنيتــه،  صلى الله عليه وسلمأســلم أبورافــع مــولى رســول االله   )٤(

وهـم ،  اص فورثـه بنـوهكـان مـولى لـسعيد بـن العـ:  وقيل،  صلى الله عليه وسلم ِّللعباس فوهبه للنبي
َّفإنـه تمـسك بنـصيبه منـه،  ً خالـداَّهـم إلاُّفـأعتقوه كل،  ثمانية  = صلى الله عليه وسلمَّفكلمـه رسـول االله ،  َّ



  ٣٦٦ 

ُثم دعـا براحلتـه القـصواء فأدنيـت ،  واطمأن واغتسلونزل بالقبة ،  وميمونة َّ ُ
َّوقد صف له الناس ،  ِّودعا للبس السلاح والمغفر على رأسه،  َّإلى باب قبته َّ

ُوالخيل تمعج،  فركب راحلته يريد البيت َّ َ َّفمر ،    بين الخندمة إلى الحجون)٢(َ
َ االله عنه ببنات أبـي أحيحـةيبكر رض وفي جنبه أبوصلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ َ  بالبطحـاء )٣(ُ

ــي أحيحــة ــزل أب ــشرن رؤوســهن،  حــذاء من ــد ن ــل ،  وق يلطمــن وجــوه الخي
وذكـر بيـت حـسان بـن ،  َّ إلى أبي بكر فتبـسمصلى الله عليه وسلمفنظر رسول االله ،  َّبخمرهن

 :   عنهثابت فأنشده أبوبكر رضي االله 
ٍتظل جيادنا متمطرات ِّ َ ََ ُ َّيلطمهن        ُّ ُ ُ ِّ َ َ بالخمر النساءُ ُِّ ُ)٥)(٤( 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وكـان ،  ثم وهبـه رسـول االله فأعتقـه،  فلم يفعل،  أو يهبه منه،  أو يبيعه،  ليعتق نصيبه

ن بيـسير أو مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمـا.  صلى الله عليه وسلمأنا مولى رسول االله:  يقولأبو رافع 
 : ابـن حجـر العـسقلاني،  ١/١٥٦،  أسـد الغابـة : عز الدين ابن الأثيـر : انظر . بعده

  . ٧/١١٣،  الإصابة
 .  ٥/١٨٥٨،  الصحاح:  الجوهري:  انظر.  الجلد:  الأدم  )١(
ــج  )٢( َمع َ ــرع:  َ ــادى .  أى أس ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ـــ٨١٧:  ت(محم ــاموس :  )ه الق

محمــد نعــيم :  إشــراف،  يــق الــتراث في مؤســسة الرســالةمكتــب تحق:  ت،  المحــيط
،  ٨:  ط،  لبنـان،  بيـروت،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ُالعرقسوسي

 .  ٢٠٥:  ص،  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
َأبوأحيحة  )٣( ْ َ مـن سـادات أميـة ،  سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبـدمناف:  ُ

ــة ــ،  في الجاهلي ــوفي في الط ــرةائف في ت ــن الهج ــى م ــسنة الأول ــر.  ال ــي:  انظ :  الزركل
 .       ٣/٩٦،  الأعلام

إمتــاع :  أحمــد بــن علــي المقريــزي،  ٢/٤٢٣،  الــسيرة النبويــة:  بــن هــشاما:  انظــر  )٤(
 . ٤٠،  ١٠/٣٩،  الأسماع

 .   ٥/٢٣٤،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي:  انظر  )٥(



  ٣٦٧ 

 
َّثــم ســار رســول االله  َّكبــر فكبــر ،  َّفلمــا رآهــا،   حتــى انتهــى إلــى الكعبــةصلى الله عليه وسلمُ َّ

ُفرجعـــوا،  المـــسلمون لتكبيـــره َّ ً التكبيـــر حتـــى ارتجـــت مكـــة تكبيـــرا)١(َ َّ َّ َّ  ،
عنـدما خـرج صلى الله عليه وسلم  ِّوالمشركون فوق الجبال ينظرون كيف كان خروج النبي

ً خفيةَّمن مكة َ َّ يـدخلها علـيهم عنـوة بهـذه العـزة والقـوة والنـصر  هـووها،  ُ َّ ََّ ُ
َّحتى أصبح هو حاكم مكة بأسرها والمسيطر عليها العظيم َّ  . 

َّثــم َّثــم طــاف بالبيــت علــى ،   يــشير إلــيهم أن اســكتواصلى الله عليه وسلمجعــل رســول االله  ُ ُ
وحـول الكعبـة ،   رضي االله عنـه)٢(ًآخذا بزمامها محمد بن مسلمة،  راحلته

 .  )٣(َّتون صنم مرصصة بالرصاصثلاثمائة وس
َّفكان هذا النصر التاريخي العظيم هو الفاصل بين   والإيمان في الشركَّ

َّحيث تحولت مكة المكرمة من تلك الساعة،  بلد االله الحرام َِّ َّ ٍمن بلد َّ  يُعبـد ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّأو غيـر ذلـك ممـا يتـرنم ،   في قراءة أو غناء أو زمـرترديد الصوت في الحلق:  الترجيع  )١( َ ُ
تــاج العــروس :  الزبيــدي.  ركــات في الــصوتهــو تقــارب ضــروب الح:  وقيــل،  بــه

٢١/٧٦  . 
ّبن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن مالك الأوسي الأنصاري  محمد بن مسلمة  )٢( ّ ــاثنتين وعــشرين ســنة،  الحــارثي ــة ب ــد قبــل البعث ــة َّوهــو ممــ،  وُل َن ســمي في الجاهلي ِّ ُ

ًمحمــدا َّكــان مــن فــضلاء الــصحابة . َّ ُّواســتخلفه النبــي ،  ُ  علــى المدينــة في بعــض صلى الله عليه وسلمَّ
ْوهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف،  غزواته ْ َ َّوكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد ،  َّ

ِّالجمل ولا صفين  ، ولـه سـبع وسـبعون سـنة،  مـات بالمدينـة سـنة ثـلاث وأربعـين . ِ
ًوكان طويلا معتدلا أصلع ابن حجر ،  ٣/١٣٧٧،  الاستيعاب:  ابن عبدالبر:  انظر . ً

 .٦/٢٨،  الإصابة:  العسقلاني
،  إمتــاع الأســماع:  أحمــد بــن علــي المقريــزي،  ٢/٨٣٢،  المغــازي:  الواقــدي  )٣(

٧/٢٣٩،  ١/٣٩٠     . 



  ٣٦٨ 

 فعــادت إلــى،  الواحــد القهــار فيــه يُعبــد والأحجــار إلــى بلــد الأصــنام فيــه
قبـــل دخـــول ،  في عهـــد الخليـــل عليـــه الـــسلام نـــتكمـــا كا الإســـلام

 .  إليها الأصنام
َأول مــن أدخــل تلــك َّســبق وأن ذكــرت أن َّالأوثــان والوثنيــة إلــى مكــة  َّ

فظفر بأهلها وأجلاهم عن ،  َّعمرو بن لحي حين غلب عليها وتولى أمرها
ُثــم إنــه،  َّوتــولى حجابــة البيــت،  عــن مكــة الحــرم ونفــاهم َّ َّ  مــرض مرضــ ُ

َّإن بالبلقـاء مـن الـشام حمـة:  فقيل لـه،  ًداشدي َ َّ ِ إن أتيتهـا بـرأت)١(َّ فأتاهـا ،  َ
:  ما هـذه؟ قـالوا:  فقال،  ووجد أهلها يعبدون الأصنام،  َّفاستحم بها فبرأ

فــسألهم أن يعطــوه ،  ونستنــصر بهــا علــى العــدو،  نستــسقي بهــا المطــر
ودعـا العـرب إلـى ،  فقدم بها إلى مكة فنـصبها حـول الكعبـة،  ففعلوا منها

 فـرض،  وكان عمرو بن لحي كاهن وملك من ملـوك العـرب،  )٢(عبادتها
ُّبقوة الـسلطان الأصنام على العرب َّوفرقهـا في القبائـل وأمـرهم بعبادتهـا ،  َّ

ِّوأوهمهم أنها تقربهم إلى االله زلفى َ ُ َّلبس إبليس عليهم  ِّومع مرور السنين،  َّ
،  َّوأنها تشفع وتنفع من دون االله،  في الأوثانضر النفع والواعتقدوا  دينهم

َّفأصبحت كل قبيلة تتعصب لآلهتها التي نش َُّّ ٍ ،  وا وترعرعوا على وجودهـائُ
 .  وحمية لها ًعبادة وتعظيم فانغرست في نفوسهم عن الآباء ورثها الأبناء

َهبل«وكان  أتـى بـه قـد و،  َّتلـك الأصـنام عنـد مـشركي مكـة من أكـبر»ُ
 بأرض الجزيرة فنصبه على البئر في بطن الكعبة )٣(ِ بن لحي من هيتعمرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّالحمة  )١(   . ٣/٣٣،  العين:  يديالفراه . ُعين فيها ماء حار يستشفى فيه بالغسل : َ
،  معجـــم البلـــدان:  يـــاقوت الحمـــوي،  ٨ : ص،  الأصـــنام:  ابـــن الكلبـــي : انظـــر  )٢(

٥/٢٠٤. 
ــاة-هِيــت   )٣( ــاء مثن ــرات  بلــدة علــى الفــرات : -بالكــسر وآخــره ت ــر وخي  =ذات نخــل كثي
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َهبل على صـورة إنـسان مـصنوع مـن العقيـق  وكان،  )١(َّوأمر الناس بعبادته ِ ُ
ًإلا أن قريـش أدركتـه وجعلـت لـه يـدا مـن ،  الأحمر مكـسور اليـد اليمنـى َّ َّ

َّحتـى  لنـذوروا ِّفكانت قريش تعبده وتدعوا عنده وتقدم لـه الهـدايا،  ذهب
فإذا طاف بالبيت حلق رأسه ،  َّالرجل إذا قدم من سفره بدأ به على أهله َّإن

وكـان لـه ،  وكانوا يستقسمون عنـده بـالأزلام وقدامـه سـبعة أقـداح،  عنده
فـإذا أرادوا أن ،  وقربانه مائة درهم وجزور خزانة للقربان في جوف الكعبة

يدفنوا ميت ذهبوا إلى هبل بمائة درهم ِّيختنوا غلام أو أن ينكحوا أيم أو 
َّثــم قــالوا لغاضــرة بــن حبــشية بــن ســلول بــن كعــب بــن عمــرو ،  وجــزور ُ

،  وكانت القداح إليه لقد أردنا كذا وكذا فاضرب لنا على فلان،  الخزاعي
ُّوقد شكوا في نسبه فيضرب لهم بالقداح وكان مكتوب في أولها ،  صـريح:  َ

ــر ــصق:  والآخ ــر،  مل ــإن خ ــوه:  جف ــريح ألحق ــصق،  ص ــرج مل ،  وإن خ
أتـوه فاستقـسموا ،  ًفإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أو نكاحـ،  دفعوه

َوكانوا إذا جاءوا هبل بالقربان وضربوا بالقداح،  بالقداح عنده َ ُ  :  قالوا،  ُ
َّإنا اخت َا هبـــةً يـــثلاث            اـِلفنا فهب السراحـــِ  اـــــــــِل فصاحـــــُ

ِّت والعذرة والنكاحاــــِّالمي ِّوالبرء في المرضى والصحاحا           ُ َُ 
ْإن لم تق ِله فمر القــــَ ُ  )٢(داحاـَ

ِّيعظمونه ويعبدونـه على ذلك فكانوا ،  فما خرج عملوا به وانتهوا إليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . ٤٢١-٥/٤٢٠،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر.  واسعة

 .   ١/١٠٠،  ثارا جاء فيها من الآأخبار مكة وم:  الأزرقي  )١(
-١/١١٧،  أخبـار مكـة:  الأزرقـي،  ٣٢:  ص،  سيرةالـ:  محمد بن إسحاق:  انظر  )٢(

١١٩   . 
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 أبوسـفيان بـن حـرب حـين فيـهَّوهو الذي قـال ،  ويستنصرونه من دون االله
ُأعل هبـل:  دظفر يوم أح ُ ْ ُّاالله أعلـى وأجـل«:  صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ،  ُ ََ َ ََ ْ«)١(  ،

َ حتـى أقبـل إلـى الحجـرصلى الله عليه وسلمأقبـل رسـول االله  َّفلما كان يـوم الفـتح َ الأسـود  َّ
َّثم طاف بالبيت،  فاستلمه فأتى على صنم إلى جنـب البيـت كـانوا :  قال،  ُ
ِوهو آخذ بـسيته  قوسصلى الله عليه وسلموفي يد رسول االله ،  يعبدونه َّفلمـا أتـى علـى ،  )٢(َِ

وفي .  )٤)(٣(﴾m  l  k  j﴿:  َّالصنم جعل يطعنه في عينه ويقـول
َّثـم طـاف بالبيـت،  ر فاستلمهجََ إلى الحصلى الله عليه وسلمأقبل :  رواية وفي يـده قـوس ،  ُ

ِآخذ بسيته َِ ْمن جهة :   ْأي،   ٍ في طوافه على صنم إلى جنب البيتصلى الله عليه وسلمفأتى ،  ٌ ِ
َوهو هبل يعبدونه بابه َّأن  جـاء فيهـا هذه الروايـةو،  اموكان أعظم الأصن،  ُ

َالــصنم الــذي إلــى جنــب البيــت هــو هبــل َ َُّ ِّوهــي زيــادة في الــسيرة الحلبيــة ،  َّ ٌ
َتخالف معظم الروايات التي تذكر موضع هبل داخل الكعبـة ُ َّ َّإلا أن هـذه ،  ِّ َّ

َّأن النبـي « رضي االله عنهمـا ِّالرواية يعززها ما رواه البخاري عن ابن عباس َّ
،   )٥(»..ُا قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجتَّلمصلى الله عليه وسلم 

َلذلك أخرج هبل إلى جنب البيت ،    يطعن في عينيهصلى الله عليه وسلمفجعل رسول االله ،  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥/٩٤،  )٤٠٤٣(برقم ،  باب غزوة أحد،  كتاب المغازي،  صحيح البخاري  )١(
 ، موسـوعة الغـزوات الكـبرى:  باشـميل،  ٢٨:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  وانظر

٨/١٥٦  . 
َسية القوس  )٢( ْمـا عطـف مـن طرفيهـا:  ِ ِ َوالجمـع سـيات،  ُ لـسان :  ابـن منظـور:  انظـر.  ِ

 .   ١٤/٤١٧،  العرب
 .  )٨١(:  الآية،  سورة الإسراء  )٣(
َكتاب الجهاد والسير،  صحيح مسلم  )٤(   . ٣/١٤٠٥،  )١٧٨٠(برقم ،  ِّ
ُّز النبي َّأين رك:  باب،  كتاب المغازي،  صحيح البخاري  )٥( َّالراية يوم الفتح؟ بـرقم صلى الله عليه وسلم َّ

)٤/١٥٦١،  )٤٠٣٧   . 
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ــه ،  )١(﴾m  l  k  jr          q  p  o   n﴿:  ويقــول ــم أمــر ب َّث ُ
ِفكسر :   عنـهفقال له الزبير بن العوام رضي االله،  ًوكان أبوسفيان حاضرا،  ُ

َقد كسر هبل ُ ُأما إنك قـد كنـت في يـوم أحـد في غـرور حـين تـزعم أنـه قـد ،  ُ َّ َّ
فقـد ،  دع هـذا عنـك يـا ابـن العـوام:  فقال أبوسفيان رضـي االله عنـه،  أنعم

فكـان لتحطـيم ،  )٢(غيـره لكـان غيـر مـا كـانصلى الله عليه وسلم أرى لو كان مع إله محمد 
َّتلك الأصنام أمام عبادها أكبر الأثر في هوانه ،  ا واحتقارها وزوال عقيـدتهاُ

ِّمما جعل أبا سفيان يقرر التوحيد وينفى  لـو :  حيـث قـال  مـن حينـهالشركَّ
َّكــان مــع االله عــز وجــل آلهــة لمــا تحقــق لكــم هــذا النــصر َّ ،  بــن العــوام ايــا َّ

ًولرأيت أمرا آخرا ً  . 
 مكة يوم صلى الله عليه وسلم ُّدخل النبي:  وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال

ٍحول البيت ستون وثلاثمائة نصبالفتح و ُ فجعل يطعنها بعود في يده ،  )٣(ُّ
"  #   $  %  ﴿،  )٤(﴾m  l  k  jp  o   n﴿:  ويقول

التي كانت ،   إساف ونائلة:  ومنها أيض الصنمين.  )٦)(٥(﴾&   '  )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   )٨١(:  الآية،  سورة الإسراء  )١(
ابـن ،  ١٣٠-١٢/١٢٩،  المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج:  َّالنووي:  انظر  )٢(

،  موســوعة الغــزوات الكــبرى:  باشــميل،  ٣/١٢٣الــسيرة الحلبيــة :  برهــان الــدين
١٩٥-٨/١٩٤  . 

ُلنصب ا  )٣( ُ َّبضم الصاد وسكونها-ُّ ًحجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونـه صـنما  : -ِّ ٌَّ
َّهو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالـدم : وقيل،  فيعبدونه ُّ ابـن :  انظـر . ٌ

 . ٥/٦٠،  ِّالنهاية في غريب الحديث والأثر:  الأثير
 .  )٨١(:  الآية،  سورة الإسراء  )٤(
 .     )٤٩: ( الآية،  سبأرة سو  )٥(
ُّباب أين ركز النبي،  كتاب المغازي،  صحيح البخاري  )٦( َّ بـرقم ،  َّ الرايـة يـوم الفـتحصلى الله عليه وسلم َّ

      . ٢٩:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  وانظر.  ٤/١٥٦١،  )٤٠٣٦(
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 .   كانوا ينحرون ويذبحون عندها،   بالقرب من زمزم
ِّثمائة والستين التي حـول الكعبـة َّولعله كان من بين تلك الأصنام الثلا

َّأصـــنام تـــسموا بأســـمائها َ ،  والقـــيس،  وكـــلال،  منـــاف:  مـــن بينهـــا،  َ
ِّفلكل قبيلة صـنم.  وغيرها وياليل،  والأشهل ُولكـل صـنم اسـم يعـرف ،  ُ ٍ ِّ

أخـرى  ًوأيـضا أصـنام،   والإعظـامالـشركبه يضعونه عند الكعبـة زيـادة في 
ُوذلك أن الآلهة كانـت تنحـت علـى أمثالهـا  تعندهم في أنديتهم وفي البيو َّ

قــال ابــن ،  وهــذا مــا يبــدوا انتــشار الأصــنام الواســع،  ُوتبــاع في الأســواق
ِّواتخذ أهل كل دار في دارهم صنم يعبدونـه:  إسحاق َّفـإذا أراد الرجـل ،  ُ

َّمنهم سفرا تمسح به فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره َّ وإذا ،  ً
َّفلمـا ،  بيتهَّسفره تمسح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل قدم من 

َّبعث االله عز وجل رسوله  أجعـل الآلهـة إلهـ :  قالت قـريشبالتوحيد صلى الله عليه وسلم َّ
َواحــدا إن هــذا لــشيء عجــاب ُ َّ َّوكانــت العــرب قــد اتخــذت مــع الكعبــة ،  ً

َّلهــا ســدنة وحجــاب،  ِّوهــي بيــوت تعظمهــا كتعظـيم الكعبــة،  طواغيـت ُ  ،
وتنحـر عنـدها ،  وتطـوف بهـا كطوافهـا بهـا،  هدي للكعبةُهدي لها كما تُوت

َّلأنها قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليـل ؛   فضل الكعبة عليهافُرِعَْوهي ت َّ
 .   )١(ومسجده

:   عــن ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا قــال أيــضاوجــاء في روايــة
ــول االله « ــل رس ــة صلى الله عليه وسلمدخ ــى الكعب ــتح وعل ــوم الف ــة ي ــتون مك ــة وس  ثلاثمائ

َّلكــل حــي مــن أحيــاء العــرب صــنم قــد شــد إبلــيس أقــدامها ،  صــنم َ ٍّ ِّ ُ
ِّفجعل يهوي بـه إلـى كـل ،   ومعه قضيبصلى الله عليه وسلمفجاء رسول االله ،  َّبالرصاص ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٨٣،  السيرة النبوية:  ابن هشام  )١(
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فما أشار لصنم من ناحية وجهه «:  وفي لفظ،  )١(»ُّفيخر لوجهه،  صنم منها
ى وجهه من غير أن يمسه بمـا في  وقع علَّولا أشار لقفاه إلا،   وقع لقفاهَّإلا

ــده ــول،  ي ــ)٢(﴾ m  l  k  jp  o   nr q﴿:  يق ــرَّ حت  َّى م
 . )٣(»هاَّعليها كل

تخـالف مـا جـاء في في الظاهر ) على الكعبة: ( وهذه الرواية التي تقول
ولا يمكن لهذا العـدد مـن الأصـنام أن ،  )حول الكعبة(ها َّأن:  الصحيحين

َّولعل المعنى هو القـرب مـن ،  لها كما ثبتولكن حو،  يكون فوق الكعبة
 .  منه ة قربهَّلشدضيف  على الباب كقولهم،  ًالكعبة مجازا

ِّوقــد تعــددت الروايــات التــي تؤكــ ِّ د كثــرة الأصــنام حــول الكعبــة وفي َّ
 صلى الله عليه وسلمذي أسـقطه رسـول االله َّنم الـَّوفـوق الكعبـة كالـص،  لبَـُجوفها كحال ه

َّ الذي قدره االله عز وجل والذي طهريم هذا الفتح العظكانف،  قبل الهجرة َّ َّ َّ 
وعقيـدة يطان َّ رجس الشنِْمقريش َّوطهر نفوس ،   تلك الأوثاننِْ م بهةَّمك

 .   في تاريخ الإسلامٍلهو أعظم حدث الشرك
 طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتـاح صلى الله عليه وسلمفلما قضى رسول االله 

فكسرها بيده ،  )٤(يدانَمن عفوجد فيها حمامة ،  تحت له فدخلهاُالكعبة فف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ٣/١٢٣،  السيرة الحلبية:  ابن برهان الدين  )١(
 .  )٨١(:  الآية،  سورة الإسراء  )٢(
 . ٣/١٢٣،  يرة الحلبيةِّالس:  ابن برهان الدين  )٣(
ُحمامــة   )٤( َ َ ٍعيــدان  َ َ ْ والمــراد بالحمامــة صــورة كــصورة :  -يــدانَن عيَْح عــتَْبالإضــافة وفــ-َ

ــن ع ــت م ــة وكان ــي الطَالحمام ــدان وه ــَّي ــل م ــدة عَّ الننَِوي ــل الواح ــدَيَْخ ــر.  ةَان :  انظ
ندي علـى سـنن ِّحاشية الـس:  )هـ١١٣٨: ت(ندي ِّالس حمد بن عبدالهادي:  ِّالسندي

 .    ٢/٢٢٢،   بيروت-دار الجيل ،  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه= ابن ماجه 
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َّثم طرحها ُ)١(  . 
،  لملائكــة وغيرهــاَّصــوروها في زعمهــم ل اًصــورًأيــضا ورأى فيهــا 

في يده الأزلام يستقسم  -في زعمهم- ًراَّبراهيم مصوًصورة لإرأى كذلك و
ــا ــال،  به ــاتلهم االله«:  فق ــالأزلام،  ق ــسم ب ــيخنا يستق ــوا ش ــأن ،  جعل ــا ش م

ـــراهيم والأزلام £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  ¢  ﴿ إب
ـــــم أ،  »)٢(﴾»  ¬  ®       ¯  ° َث َّ ـــــُ ـــــِ بترَمَ ـــــصكَلْ هـــــا ِّلُ كرِوَُّ ال

َطمستفَ ِ ُ)٣(   . 
ُثم أمر رسول االله  َ َ ََّ ،  ومعـه أسـامة بـن زيـد،   بالكعبة فأغلقـت عليـهصلى الله عليه وسلمُ

َّثـم،  َّفمكث فيها وصلى مـا شـاء االله،  وعثمان بن طلحة،  وبلال بن رباح ُ 
ِى وقف على باب الكعبة آخـذا بعـَّخرج حت َّفلمـا أشـرف ،   البـاب)٤(ادتيضًَ

لا إله إلا االله «:  قال،  َّ على الناس وهم جلوس حول الكعبةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
،  وهزم الأحزاب وحده،  ونصر عبده،  صدق وعده،  لا شريك له وحده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  )١( ــن ماج ــنن اب ــك،  س ــواب المناس ــر،  أب ــتلم ال ــن اس ــاب م ــهُّب ــرقم،  كن بمحجن :  ب

،  ٧/٢٣١،  الـروض الأنـف:  حمن الـسهيليعبدالر:  انظرو.  ٤/١٧٥،  )٢٩٤٨(
،  صلى الله عليه وسلمالاكتفــاء بمــا تــضمنه مــن مغــازي رســول االله :  ســليمان بــن موســى الحميــري

١/٥٠٩  . 
 .  )٦٧(:  الآية،  سورة آل عمران  )٢(
،  )٢٠٢٧(بـــرقم ،  بـــاب الـــصلاة في الكعبـــة،  كتـــاب المناســـك،  داودي أبـــســـنن   )٣(

بــاب دخــول البيــت ،  مكــة دخــول بــوابأ جمــاع  ،   الكــبرىيســنن البيهقــ،  ٣/٣٧٣
،  وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري.  ٥/٢٥٧،  )٩٧٢٢(برقم ،  لاة فيهَّوالص

ًواتخـذ االله إبـراهيم خلـيلا﴿بـاب قـول االله تعـالى ،  كتاب أحاديـث الأنبيـاء ْ ِ َ ََ ُ َ بـرقم ،  ﴾َّ
)٣/١٢٢٣،  )٣١٧٤،  ٣١٧٣  . 

:   الزبيـدي:   انظر.   الداخل منه وشمالهعن يمين الخشبتان المنصوبتان :    البابادتيضَعِ  )٤(
    .  ٣٩١- ٨/٣٩٠،   تاج العروس
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 النـصر مـن َّوأن،  َّخطبتـه بـالإعلان التـام عـن التوحيـد صلى الله عليه وسلمفبدأ رسول االله 
ُثم وضع رسول،  عند االله وحده َّ َّ مآثر الجاهلية إلا مـا كـان مـن َّلكُ صلى الله عليه وسلم االله ُ

َّثم عفـا عـن قـريش العفـو العـام،  قايةِّأمر السدانة والس ِّوحـذر مـن الربـا ،  ُ َّ
َّوبين أحكام االله في القتل العمد ،  َّووضع ما كان منها في الجاهلية،  ِّوالدماء
ــره ــالتقوىَّوأن ال،  وغي ــنهم إلا ب َّنــاس كلهــم لآدم لا فــرق بي َّ َّوأن النــاس ،  َّ َّ

ِرجلان بر تقي أو كافر شقي َِ ٌ ٌَّ َثم بين عظم حرمـة مكـة مـن حـين خلـق االله ،  ُ ْ َ َُّ ََّ ُِ
َّوشدد علي ذلك،  الأرض  تأكيـدو،  َّكما بين شرائع الإسلام بشكل عـام،  َ

ــدين ــوة في ال ــدة وغ،  الأخ ــدا واح ــسلين ي ًوأن الم ــام َّ ــن الأحك ــك م ــر ذل ي
اكتـب لـي يـا رسـول :  فقـال،  فقـام أبوشـاة،  والآداب الإسلامية العظيمة

 .  )١(أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم،  اكتبوا لأبي شاة:  فقال،  االله
ة العظيمة والجامعة بمثابة الإعـلان عـن َّبويَّالوصايا النتلك لقد كانت 

َذي لا يظلم فيه أحَّوحيد الَّد التعه،  مةَّة المكرَّ بمكٍ جديدٍعهد ْ لا عهـد ،  دٌُ
َّ للتسلط والكسب والظلم والتعـالي ًركون وسيلةـتي جعلها المشَّالأوثان ال ُّ ُّ

فقـد كانـت تلـك الأصـنام ،  َّعلى الناس باسم رعايتها والقيام على شؤونها
ُّتمثل لهم رافدا قويا للترزق والحفاظ على المكانة والجاه والتـسل ُّ ً ً ط علـى ِّ

 . َّالناس
ٌمقــصد  كــان لتكــسير الأصــنام وتحطيمهــا وســحقها أمــام أهــل مكــةف

ر من ـها أرباب تنفع وتضَّوأن،  ها آلهةَّفهم الذين كانوا يعتقدون أن،  ٌّشرعي
َّيعبدونها ويخافونهـا ويـدعونها ويتـضرعون إليهـا ويقـصدونها في ،  دون االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســبل الهــدى :  الــصالحي،  ٤١٢-٢/٤١١،  الــسيرة النبويــة : ابــن هــشام:  انظــر  )١(

 . ٥/٢٤٣،  والرشاد
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ويعظمونهـا ،  يتحـاكمون إليهـاوينحرون عنـدها و،  ويهدون لها،  وازلَّالن
Æ   Å    Ä   آذانهـم وأعمـى قلـوبهم ﴿َّيطان ذلـك فأصـمَّن لهم الـشَّوقد زي

Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç﴾)ِّفلا بد أن يروا بـأم أعيـنهم .  )١ َّ
َّعلـى وجوههـا وتحطمـت  َّت أربابهم وتـساقطت آلهـتهم وخـرتوََكيف ه

َّ الذي كبيرَّ بدأ بالتمٍ عظيٍأصحابه الكرام في مشهد وصلى الله عليه وسلمبين يدي رسول االله 
ــال مكــة فــأيقظ قلــوب أهلهــا وا حــول البيــت وقــد اجتمعــ،  صــدح في جب

َّتي طالما عبدوها وقدسوها وأشـركوها مـع االله َّ لتلك المعبودات الينظروال
ها لا تغنـي عـنهم ولا تمنـع عنهـا عنـدما ابتـدرها المـسلمون َّأن،  َّألوهيتهفي 

l  k  j  ﴿:   يقـولصلى الله عليه وسلمورسـول االله ،  ِّطمونهـا ويـسحقونهاوهم يح
mr       q  p  o   n﴾)َّفعلموا علم اليقـين أن هـذه المعبـودات ،  )٢

ــض ــا لا ت ــة وأنه ــعـَّباطل ــ،  ُّر ولا تنف ــر ال ــَّالأم ــدة الوثني ــسف عقي ــَّذي ن  نِْة م
ْ واجتثها من جـذورهانفوسهم ِ شـاهدوا حقيقـة حـين  سـكرتهم نِْ فأفـاقوا مـَّ

َّتأكد لهـم أن ٍعندئذ ،   يقضي عليها ويأمر بتدميرهاصلى الله عليه وسلمورسول االله ،  رهاأم َّ
ُقـديس ولا تـستحق أن تَّ التُّتلك الأوثان لا تـستحق َّ وأنهـا  دون االلهنِْعبـد مـُّ

 .  َّمجرد جمادات
َّإلا وقـد م اصـنالأتلك  نِْ المسجد الحرام مصلى الله عليه وسلمَّوما إن طهر رسول االله 

ِّطه  صلى الله عليه وسلم رسـول االله حـين رفـع،  معتقـد الباطـلرت نفوس قريش من هذا الُ
ْمــن علــى بــاب الكعبــة لا إلــه إلا االله «:   وهــو يقــولِّوحيــد والعــزَّعقيــدة الت ِ

ــده ــه وح ــريك ل ــده،  لا ش ــدق وع ــص،  ص ــدهـون ــزاب ،  ر عب ــزم الأح وه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   )٤٦: ( الآية،  سورة الحج  )١(
 .  )٨١: ( الآية،  سورة الإسراء  )٢(
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ــده ــصر االله و،  )١(»وح ــه ن ــدة دين ــى عقي ــشركعل ــر ،  ال ــق وظه ــق الح وزه
 .  نَّوأعز االله رسوله والمؤمني،  الباطل

َّثم  ،  ذي شـمل قريـش عمومـَّة العفـو الـَّلأهل مك صلى الله عليه وسلمَّقدم رسول االله ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالو   �  ¡  ¢   £¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª  ﴿:  ق

 ِّوكـرم هـذا النبـي،  ين وعدلـهِّفشعروا برحمة هـذا الـد،  )٢(﴾»
وترك لهم أموالهم ونساءهم على ما كان ،  عنهمصفح وعظيم خلقه حين 

ومع هذا لم يثأر لنفـسه ،   لهتهمَّوتكذيبهم وأذي،  هَّحربهم إيا وعداوتهم من
 .   عنهملهم وعفا بل سمح ،  أو ينتقم لهاعليه الصلاة والسلم 

ــضا  ــة قــالصلى الله عليه وسلم رســول االله خــرجَّلمــا ًأي ــن «:   مــن الكعب ــن عثمــان ب أي
،  »ٍاءفَـوََ وٍّرِ بـمُوَْ يمَوَْالي،  انمَثُْا عَ يكَُاحتَفِْا مذَهَ«:  ؟ فدعي له فقال»طلحة

،  مٌِالَ ظـَّ إلامْكُْنِا مهَعُزِْنَ يَ لاةًدَِالَ تةًدَِالَ خةَحَلَْي طِبَي أِنَا بَا يَوهذُخُ«:   قالَّمثُ
 قــال َّمثُــ،  )٣(»ِوفرُعَْالمِوا بــلُــكُفَ،  هِِتــيَْى بلَــَ عمْكَُنمَأْتَْاســ َّ إن االله !انمَــثُْا عيَــ

َإنمـ:  ّحين طلب الـسدانة ٍّيلعل ْمـا تـرزؤون لا مـا تـرزؤون مْكُتُيْـطَعَْا أَّ ُْ َ ُ َْ َْ َ ُ)٤(  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  )٤٥٤٧(بــرقم ،  ٦/٦٠٦بــاب الديــة كــم هــي؟ ،  ياتِّدكتــاب الــ،  داودي أبــســنن   )١(
حه َّوصـح،  صلى الله عليه وسلمبـاب حجـة النبـي ،  كتاب الحـج،  ٢/٨٨٦،  لاًوأخرجه مسلم مطو

 .    ٧/٢٥٦،   إرواء الغليل: الألبانيلإماما
 .  )٩٢: ( الآية،  سورة يوسف  )٢(
 .  ٢/٢٢٧،  عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير:  ابن سيد الناس  )٣(
الـسيرة :  بـن هـشاما:  انظـرو.  ٩/٦١،  )٨٣٩٥(بـرقم ،  المعجـم الكبيـر:  الطبراني  )٤(

ــة ــى .  ٢٤٥-٥/٢٤٤،  ســبل الهــدى والرشــاد : الــصالحي،  ٢/٤١٢،  النبوي ومعن
َإنما أعطيكم ما ترزؤون لا ما ترزؤون(عبارة   ُ َّون كالـسقاية الَّعطيكم مـا تتمنـُما أَّإن:   )َّ تـي ِّ

ّوأما الس،   نٍؤَُ متحتاج إلى :   أي،   بعـث إليهـا يعنـي كـسوة البيـتاس بالَّدانة فيرزأ لهـا النـَّ
 =أنهم بأخذه يأخذون من :  أي،  يتولم أعطكم الب،   ّأعطيتكم السقاية لأنكم تغرمون فيها
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ِّيريد السقاية والر   كيـفصلى الله عليه وسلم مكة أصحاب رسول االله ُكما شاهد أهل.  فادةِّ
َّ يتسابقون على وضوئه ويتزاحمون عليه فلا تقع قطرة ماء إلا يبتدرون أمره

ما رأينا ملكـ :  فقالوا،  في يد أحدهم فيحسوها أو يدلك بها وجهه أو بدنه
 .  )١( كذلك لم يروا مثلهصلى الله عليه وسلم رسول االله نِْ مٍتواضعمع ،  من هذاقط أعظم 

ــة ــريش مجتمع ــول االله ٌوق ــول رس ــاصلى الله عليه وسلم ح ــساؤها ؤ رؤس ــا ون ها رجاله
ــه ــلام وعدل ــز الإس ــى ع ــرون إل ــو،  ِّينظ ــق النب ــى خل ــرون إل َّوينظ ــذي ُ ة ال

m     l  k  ﴿:   بما وصفه االله سبحانه وتعالى حيث قـالَّيوصف إلا لا
n﴾)وقد علموا علم ،  ِّ والرفقحمةَّواضع والرَّى الكرم والتفي منته،  )٢

َّاليقين أن آلهتهم ال ٌ الوجود وأنها باطلةنَِيلت مزُِتي كانوا يعبدونها أَّ ُوأنـه،  َّ َّ 
ة َّحظـة التاريخيـَّالللقـد كانـت تلـك ،   االله ولا شـريك لـه في ملكـهَّلا إله إلا

 المعـالم َّلُوأزال كـ،  َّيثنَد الـوالوجـوفيها  صلى الله عليه وسلم أنهى رسول االله َّ التيالفارقة
،  تي كانت حول الكعبـةَّ؛ بتكسير الأصنام ال  المسجد الحرامنَِة مَّيركـالش

 الـشرك أدران نِْبلـة المـسلمين مـِلتطهيـر ق،  داخلهابـتـي َّر الَوطمس الصو
 لعــصر ًوإقامــة،  لال إيــذان بنهايــة العهــد الجــاهلي الظــالمَّلــم والــضُّوالظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مـصعب بـن   ابن أبي الراكب،  ٥/٨٣،  المصنف:  عبدالرزاق الصنعاني:  انظر.  هديته
:  حهَّصــحواســتخرجه ،  لاء المختــصر في شــرح غريــب الــسيرالإمــ:  محمــد الأندلــسي

   . ٣٧١ : ص،   لبنان- بيروت ،  دار الكتب العلمية،  بولس برونله
نزهـة الأفكـار في شـرح قـرة :  ) هــ١٣٣٧: ت(عبدالقادر بن محمد الشنقيطي  : انظر  )١(

 الـسيرة:  أحمد أحمـد غلـوش،  ١/٣٥٥،  جماعة من ذوي المؤلف:  ت،  الأبصار
:  ط،  مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع،  النبوية والدعوة في العهد المدني

 .   ١/٥٨٥،  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤،  ١
 . )٤(:  الآية،  سورة القلم  )٢(



  ٣٧٩ 

 .  ورُّوحيد والإسلام والنَّالتجديد هو عصر 
ُّلما صلى النبي«:  قال ابن إسحاق ِ َّ َ الظهر يوم الفتح أمـر بالأصـنام صلى الله عليه وسلم ََّ ْ ُّ

ُالتي كانت حول الكعبة ك َفجمعـت،  ِّلهـاَّ ِّثـم حر،  ُِ َُّ ْقـت بالنـار وكـسرت ُِ َ ِ ُ َ ِ َّ ِ ْ َ«  ،
ُّوفي ذلك يقول فضالة بن عمير بن الملوح الليثي ِ ِّ ْ ُِ َ ُ  :  يوم الفتح في ذكر )١(ُ

ُأو مــــا رأيــــت محمــــدا وجنــــوده َ َ َ َُ ُ ً َّ ُ َ ََ ْ َ َ  
ـــــا ـــــور االله أصـــــبح بين ـــــت ن ًلرأي ِّ َ َ َْ َْ َِ َ َُ َ َ  

 

ُبـــــالفتح يـــــوم تكـــــسر الأصـــــنام ُ َّ ََ ْ َْ ْ َ ُ ََ ِ ْ ْ ِ  
َ يغشى وجهالشركوَ َْ َ ْ ُه الإظلاَمــــَ ْ ِ ْ ُ)٢(  
ًفجعلوا يتسابقون كبارا وصغارا رجا  ً ونساء يوم الفتح يبايعون لاًً

فا وعمر بن الخطاب رضي َّ على الصصلى الله عليه وسلموقد جلس لهم ،  صلى الله عليه وسلماالله رسول 
َّفبايع الناس على الس،  صلى الله عليه وسلمن مجلس رسول االله ِاالله عنه أسفل م مع َّ

جال بايع ِّا فرغ من بيعة الرَّفلم،  اعة الله ولرسوله فيما استطاعواَّوالط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِاختلف في اسم أبيه،  ح الليثيِّفضالة بن عمير بن الملو  )١( ،  فضالة بـن عبـداالله:  فقيل،  ِ
عز الدين :  انظر.  يثيَّح اللِّفضالة بن عمير بن الملو:  وقيل،  فضالة بن وهب:  وقيل

قـال .  ٥/٢٨٤،  الإصـابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٤/٣٤٧،  أسد الغابة:  ابن الأثير
 يطـوف بالبيـت عـام صلى الله عليه وسلمَّلمـا كـان النبـي :  حِّة إسلام فضالة بن الملـوَّابن هشام في قص

ــتح ــي الف ــل النب ــسه بقت ــضالة نف ــدث ف ــ،  صلى الله عليه وسلمَّ ح ــا من ــا دن ــول االله فلم ــال رس :  صلى الله عليه وسلمه ق
:  ِّماذا كنت تحدث به نفـسك؟ قـال:  قال،  نعم فضالة يا رسول االله:  ؟ قال»أفضالة«

ثـم ،  »اسـتغفر االله«:  ثـم قـال،  صلى الله عليه وسلمفـضحك النبـي :  قـال،  كنـت أذكـر االله،  لا شيء
واالله مــا رفــع يــده عــن :  فكــان فــضالة يقــول،  ُفــسكن قلبــه،  وضــع يــده علــى صــدره

،  فرجعـت إلـى أهلـي:  قال فضالة،   خلق االله شيء أحب إلي منهصدري حتى ما من
َّهلم إلـى الحـديث:  فقالت،  فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها وذكـر ،  لا:  فقلـت،  ُ

   . ٢/٤١٧،  السيرة النبوية:  بن هشاما: انظر.  هذه الأبيات
كـة في قـديم أخبـار م : )هــ٢٧٢: ت(ي ِّمحمد بن إسحاق بن العباس المك : الفاكهي  )٢(

ــه ــداالله دهــيش : ت،  الــدهر وحديث ــدالملك عب ــروت-دار خــضر ،  عب ،  ٢ : ط،   بي
  . ٥/٢٠٤،  هـ١٤١٤
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F  E  D  C  B  A   H  G  ﴿:   قال تعالى،  ساءِّالن
  M  L  K  J  I  NO      T  SR   Q  P  

V  U﴾)١(  . 
َّإلا أن الأمـر يوم الفتح ًنوةعُ دخل مكةصلى الله عليه وسلم  رسول االله َّ أن معو  سبةِّبالنـ َّ

ٍّفقد خصهم االله أن تحول هـذا الفـتح إلـى عـز ،   مختلف تمام كانقريشل َّ َّ
َّى أن الأنصار لمَّحت،  ٍ وكرامةٍورفعة فا يدعو َّعلى الصصلى الله عليه وسلم  رسول االله رأواا َّ

َّ وانبـــسط لهـــم وتلطـــف بهـــم قـــال هموقـــد بـــايع،   حولـــهقـــريش واالله
َّأما الر:  لبعض بعضهم قـال ،   بعـشيرتهٌ في قريتـه ورأفـةٌجل فأدركتـه رغبـةَّ

ــه جــاء الــوحي وكــان إذا جــاء الــوحي لا يخفــى :  أبــوهريرة رضــي االله عن
  حتـى ينقـضي صلى الله عليه وسلم يرفـع طرفـه إلـى رسـول االله ٌفإذا جاء فليس أحد،  علينا

،  »!يـا معـشر الأنـصار«:  صلى الله عليه وسلمفلما انقضى الوحي قال رسول االله ،  وحيال
ٌأمــا الرجــل فأدركتــه رغبــة في :  قلــتم«:  قــال،  يــك يــا رســول االلهَّلب:  قــالوا َّ َّ
ُإني عبد،  كلاَّ«:  قال،  قد كان ذاك:  قالوا،  »قريته هاجرت ،   االله ورسولهِّ

فــأقبلوا إليــه ،  »ت ممــاتكموالممــا،  والمحيــا محيــاكم،  إلــى االله وإلــيكم
َّواالله ما قلنا الذي قلنا إلا الـضن:  يبكون ويقولون َّ فقـال ،   بـاالله ورسـوله)٢(َّ

 .  )٣(»مْكُِانرَذُعْيََ ومْكُِانقَِّدصَُ يهَُولسُرَوَ َّإن االله«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣-١: ( الآيات،  سورة النصر  )١(
تاج :  الزبيدي:  انظر.  وموقعه عندك،   به لمكانه منكتبخل ما تختصه وهو:   الضن  )٢(

 . ٣٥/٣٤٠،  العروس
صـحيح ابـن و،  ٣/١٤٠٥،  )١٧٨٠(بـرقم ،  اد والـسيركتاب الجه،  صحيح مسلم  )٣(

شــعيب :  ت،  ترتيــب ابــن بلبــان،  الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان:  حبــان
،  )٤٧٦٠(بـــرقم ،  هــــ١٤٠٨،  ١:  ط،   بيـــروت- مؤســـسة الرســـالة،  الأرنـــاؤوط

 =سـبل الهـدى :  الـصالحي،  ٦/٥٨٣،  ايـةالبداية والنه : ابن كثير : انظرو،  ١١/٧٣
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ــة ــل مك ــل أه ــول االله  في ودخ ــايعوا رس ــلام وب ــلَّ إلاصلى الله عليه وسلمالإس ــر قلي ٌ نف ٌ 
 صلى الله عليه وسلم نـادى منـادى رسـول االله َّمثُـ،  صلى الله عليه وسلم ُّرب وبعضهم أمهله النبيبعضهم ه

.  َّؤمن باالله واليوم الآخر فلا يدع في بيتـه صـنم إلا كـسرهُمن كان ي:  ةَّبمك
لمـا كـان يـوم الفـتح نـادى منـادي :  قال  رضي االله عنهعن جبير بن مطعمف

َّلا كـسره أو من كان يؤمن باالله فلا يتركن في بيتـه صـنم إ«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ُ أرى قبـل ذلـك الأصـنام يطـاف -جُبيـر- ُوقد كنت.  »وثمنه حرام،  حرقه

 نِْ مـٍ رجلنِْوما م،  فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم،  ةَّبها مك
ٌقريش إلا وفي بيتـه صـنم َّ ،  إذا دخـل مـسحه وإذا خـرج مـسحه تبركـ بـه،  ٍ

:  قــال ســعد بــن عمــرو.   ويبيعهــا يعملهــا في الجاهليــة)١(ةارجِْوكــان أبــوت
 .  )٢(َّأخبرني أنه كان يراه يعملها ويبيعها

َّانتــشارها حتــى اتخــذوها في ســبب ُّوهــذا يــدل علــى كثــرة الأصــنام و َّ
َّحتـى أسـلم أهـل مكـة ْلكـن مـا إن ،  البيوت وفي الأندية عند سادات القوم

ًام اقتـداء  فجعلـوا يكـسرون تلـك الأصـنصلى الله عليه وسلمُّتسابقوا يلبون نداء رسول االله 
 رضي االله عنها لمـا )٣( هند بنت عتبةفها هي،   لأمرهً وطاعةصلى الله عليه وسلمبرسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ١٠/٦٥،  رشادوال
،  مولى شيبة بن عثمان الحجبي بالحلف : -يمبكسر المثناة وسكون الج- راةجِْأبوت  )١(

شـهد حجـة ،  راة إلى خلافـة معاويـةجِْبقي أبو ت،  وكذا لبنته حبيبة،  حبةُة صَّلابنته بر
 وهـو أخـو أبـي فكيهـة بـن : قـال،  ّوذكره عمر بـن شـبة في حلفـاء بنـي نوفـل،  الوداع

 . ٧/٤٤،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني:   انظر. يسار
ـــدي  )٢( ـــاز: الواق ـــر.  ٨٧١-٢/٨٧٠،  ي المغ ـــعد:  وانظ ـــن س ـــات :  محمـــد اب الطبق

ســبل الهــدى :  الــصالحي،  ١/١٢٣،  أخبــار مكــة:  الأزرقــي،  ٢/١٠٤،  الكــبرى
 .     ٥/٢٤٨،  والرشاد

 = أبـي بـن معاويـة والـدة،  ّلقرشـيةا مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن عتبة  بنت  هند   )٣(
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:  وهي تقول،  )١(ً فلذةًأسلمت جعلت تضرب صنم في بيتها بالقدوم فلذة
 رضـي االله عنـه )٢(كـان عكرمـة بـن أبـي جهـلكـذلك ؛ و َّكنا منك في غـرور

َّ حتى إنـه كـان حين أسلميفعل بأصنام قريش   مـن ٍ في بيـتٍسمع بـصنملا يـَّ
k  j  ﴿:  ولـسان حـالهم،  )٣(رهِّ مـشى إليـه حتـى يكـسَّبيوت قريش إلا

m  lr          q  p  o   n﴾)وجود الأصنام وعلى أي حال فإن.  )٤  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
هما رسـول َّفأقر،  فيان بن حربسأسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي ،  سفيان

ــ ّوقــصتهما،   علــى نكاحهمــاصلى الله عليه وسلم االله ــد بيعــة الن ــسرقن ولا :  ساءِّفي قولهــا عن وأن لا ي
ل ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقلي،  مشهورةّوهل تزني الحرة؟ :  فقالت،  يزنين

،  ٤/١٩٢٢،  الاسـتيعاب:  ابـن عبـد الـبر:  انظـر.  ّفي اليوم الذي مات فيه أبو قحافة
 .     ٨/٣٤٦،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني

ًقطعة قطعـة:  أي  )١( َالفلـذة هـيَّلأن ،  ً :  ابـن الأثيـر:  انظـر.  ًالقطعـة المقطوعـة طـولا:  ْ
 .  ٣/٤٧٠،  ِّالنهاية في غريب الحديث والأثر

 بن المغيرة بن عبـداالله بـن عمـرو بـن مخـزوم -عمرو بن هشام- جهل  أبي  بن  عكرمة    )٢(
َّوكــان مــن قــصة إســلامه أنــه ،  أســلم عــام الفــتح.  القرشــي المخزومــي َّ ْ ركــب البحــر ِ

فـإن آلهـتكم لا تغنـي عـنكم ،  أخلـصوا:  فقـال أصـحاب الـسفينة،  فأصابهم عاصف
 الإخـلاص لا ينجينـي في َّن لم ينجنـي في البحـر إلا لئواالله:  فقال عكرمة.  اًهاهنا شيئ
َّاللهم إن،  البر غيره ّ ى أضـع َّا حتـًا أنـا فيـه أن آتي محمـدَّا إن عافيتني ممـً عهدَّ لك عليَّ

ُّفتلقاه النبي ،  فجاء فأسلم:  قال.  اًا كريم إلا عفوَّنهفلا أجد،  يدي في يده َّ :  ً قـائلاصلى الله عليه وسلمَّ
 إلـى قتـال أهـل َّ إلـى المدينـة ثـم عكرمـة خرجَّثم ،  »المهاجراكب َّا بالرًا مرحبًمرحب«

ِّجهه أبوبكر الـصَوو،  ّالردة  َّ إلـى الـيمن ثـمَّثـم،  ديق إلـى جـيش نعمـان فظهـر علـيهمّ
،  الاسـتيعاب:  ابـن عبـدالبر:  انظـر.  فخرج إلى الجهاد عام وفاتـه فاستـشهد،  رجع

   .  ٤/٤٤٤،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٣/١٠٨٢
،  الطبقـــات الكـــبرى : محمـــد ابـــن ســـعد،  ٨٧١-٢/٨٧٠،  المغـــازي : الواقـــدي  )٣(

 .      ١/١٢٣،  أخبار مكة:  الأزرقي،  ٨/١٨٨
 .   )٨١(:  الآية،  سورة الإسراء  )٤(



  ٣٨٣ 

َّخطر عظيم علـى عقيـدة النـاس وديـنهمً ماثلة أمام الأنظار وبقائها ٌ ؛ لقولـه  ٌ
ـــــالى  >   =  3   4  5   6  7  8  9  :  ; ﴿:  تع

F  E         D  C   B  A  @  ?  >﴾)ـــاءت ،  )١ ـــذلك ج ل
َّالرســالة الــسماوية علــى أســس بينهــا رســول االله َّ  في حــديث عمــرو بــن  صلى الله عليه وسلمِّ

ٍوبـأي شـيء أرسـلك؟ قـال:   صلى الله عليه وسلمِّعبسة حين قـال للنبـي ِأرسـلني بـصلة «:  ِّ َ ِ
ْوكـسر الأصـنام وأن يوحـد االله لا يـش،  الأرحام َُ َُّ َ َْ َ ِ  رُـفكـس،  )٢(»رَك بـه شـيءـْ

َّ مــن نفــوس النــاس الــشرك جتثــاثلاٌّ شــرعي ٌالأصــنام ومحاربتهــا واجــب
ِّلذلك جاء في وصـية النبـي .  َّوتطهير عقيدتهم واستقرار التوحيد في قلوبهم

َّأن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبـرا مـشرفا إلا «:  ِّ لعلي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلم َ َّ ً َِ ًِ َ َ َ َ ِْ ْ ُ ً ْ َ ْْ َ َُ َ َِ َ
ُسويته َْ َّ َ«)٣( . 

ومـن ،  فكان هذا الفتح العظيم الذي انتهـى بتـدمير الأوثـان وسـحقها
َّثم نهاية ال جس وإزالـة مـا بقـي مـن ِّ الـرنَِوتطهيرها م،  َّ مكة فيوثنية المقيتةَ

وانتـشر الأمـن ،  َّشع في أكنافهـا نـور الإسـلاملذا ،   والكفرالشركشوائب 
م الغ،  والأمان َّوامـتلأت مـودة بـدل ،  يوبَّوتوحدت القلوب بتوحيد علاَّ
ّورضــى بــدل الــس،  العــداوة واجتماعــ بعــد ،  وأمنــ بــدل الخــوف،  خطً

7  8  9  :    ;    >  =  <  ﴿:  قـال تعــالى،  تاتَّالفرقـة والـش
G    F  E  DC  B  A@  ?﴾)ـــ.  )٤ ـــبحت مك ـــز َّوأص ـــضل االله ع َّة بف

ْ من ذلـك اليـومَّوجل ،  َّومنـارة التوحيـدين ِّومركـز الـد،   مهـوى المـؤمنينِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   )٣٦-٣٥(:  الآيتان،  سورة إبراهيم  )١(
 .  سبق تخريجه  )٢(
 .  ٣/٤٣٨،   المعلمإكمال:  القاضي عياض:  انظرو.  سبق تخريجه  )٣(
 .  )٧: ( الآية،  سورة الممتحنة  )٤(



  ٣٨٤ 

ِّ مـن كـل حفظهـا االله،   إلى يومنـا هـذاَّتلك اللحظة نِْ ممسلمينوعاصمة ال ُ
َّعزيزة شامخة مكرمة إلى يوم الدين وأبقاها َّالرذائل ً   . 

 



  ٣٨٥ 

 
 
 
 
 
 

  :  المبحث الثاني
ُسرية خالد بن الوليد َّ   َّلهدم العزى ُ ِ 

 



  ٣٨٦ 



  ٣٨٧ 

َّوطهـر الحـرم ،   مكةام داخلن على الأصصلى الله عليه وسلم االله ُفبعد أن قضى رسول
ُّل العلائق الوثنية والعوائق النفسية التي كانت تـصد قريـش ُوأزال ك،  منها َّ َّ َّ

َّ وحميتهـا لتلـك الأوثـان الرعايتهـاعن دين االله بسبب  تـي طالمـا انخـدعوا َّ
.   قبــلنِْوعبــدوها هــم وآبــائهم مــ،  اتخــذوها أربابــ مــن دون االلهو،  فيهــا

َّالتـي واغيـت َّأزال الطوِّم القـرى ُ في أصلى الله عليه وسلم لرسـول االله َّاسـتتب الأمـروعندما 
ِكان لا بد أن يقطع حفيها  َّ  في أنحاء الجزيرة )١( وأن يمحي رمسهاَّ الوثنيةَّسُ

ُفبعـث البعـوث ،   فيهـا عبـادة الأصـنامىَّفاتجه إلـى أمـاكن أخـرى استـشر
َّة ثم إلى غيرها من جزيرة العربَّ في أطراف مكالشركلطمس معالم  ُ . 
ــ ــان م ــين  نِْوك ــك الطب ــم تل ــت َّأعظ ــشـركينواغي ــد الم ــةعن  َّ في الجاهلي

َّالعزى«ُ يدعى طاغوت َقريش تعظمها وم  كانتَّالتي،   »ُ  أحياء نِْ جاورها منِّْ
ــرب ــاطن،   الع ــرمِالق ــهين في الح ــا حول ــ وم ــل ال نَِ م ــأقبائ ــزَخُ:   لامث ،   )٢(ةَاع

ِّيعظمونهــا ويعبــدونها ،   وغطفــان،   ضرـــوم،   )٣(انــةَنِ ك مــنوبطــون،   ذيلُوهــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاج :  الزبيدي:  انظر.   عليه التراب فهو مرموسوكل ما هيل،  طمس الأثر : الرمس  )١(
 .   ١٦/١٣٥،  العروس

َخزاعة    )٢( َ :  - عين مهملة وهـاء في الآخـرَّمُاي المعجمتين وألف ثَّ الخاء وفتح الزِّبضم- ُ
َّلأنهـم انخزعـوا ؛  قيـل لهـم خزاعـة،  بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامربنو عمرو بن ر

،  ةَّفــانخزعوا مــن قــومهم ونزلــوا مكــ،  في رحــيلهم مــن الــيمن،  مــن ولــد بــن عــامر
ُّوبعضهم نـزل المدينـة فـسموا خزاعـة وكانـت لهـم ولايـة ،  وتفرقـوا في سـائر الأزد،  ُ

:  )هــ٤٦٣:  ت(يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـدالبر :  انظـر.  ة قبل قـريشَّالبيت في مك
 - بيـروت -دار الكتـاب العربـي ،  إبـراهيم الأبيـاري:  ت،  الإنباه على قبائـل الـرواة

ــان ــد الجمــان في  : القلقــشندي،  ٨١:  ص،  م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥،  ١:  ط،  لبن قلائ
-١/٣٣٨،  ل العـربمعجم قبائ:  كحالة،  ٩٨:  ص،  التعريف بقبائل عرب الزمان

٣٣٩  . 
 =ُ بـن خزيمـة بـن -بكسر الكاف ونونين مفتـوحتين بينهمـا ألـف وهـاء في الآخـر-ة َانَنِك  )٣(



  ٣٨٨ 

َّيتقربون إليها بالهدايا والنذور والذبح عندها والحلو ُّ  .  )١(اــف بهـَّ
ًكانـت العـزى شـيطانة:  عن ابن عباس رضي االله عنـه قـال َّ  تـأتي ثـلاث ُ

 .  )٢(ةلَخَْسمرات ببطن ن
ًالعــزى كانــت شــجرةَّوقيــل إن  َّ َّ بنخلــة الــشٌ وأســتارٌ عليهــا بنــاءُ ،  )٣(َّاميةِ

َّوهي بين مكة ،  )٤( تعبدها غطفانٌ بنخلة عندها وثنًكانت شجرةَّوقيل إنها 
ُفي واد يقــال لــه حــ،  َّوالطــائف وكانــت قــريش قــد ،   بــإزاء الغميــر)٥(اضرٍَ

،  قال له سقام يضاهون به حرم الكعبةُراض يُحمت لها شعب من وادي ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 : انظـر.  ديارهم بجهات مكـة،  مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان

ابن حـزم ،  ١٣٤:  ص،  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان:  القلقشندي
،  معجــم قبائــل العــرب:  كحالــة،  ١١:  ص،  رة أنــساب العــربجمهــ:  الأندلــسي

٣/٩٩٦ . 
 .   ١٨-١٧ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )١(
:  َّ، قال الطبرانيُّ عقبه نحوه ١١/٣٩٤،  )١٢١٠٦(برقم ،  المعجم الكبير:  الطبراني  )٢(

 .   عامربني بطن نخلة بستان :  قال علي بن الجعد
،  تفــسير ابــن كثيــر:  ابــن كثيــر،  ٣/٦٥،  الرســل والملــوكتــاريخ :  الطــبري:  انظــر  )٣(

،  حاشية كتاب التوحيـد:  )هـ١٣٩٢:ت (عبدالرحمن بن محمد بن قاسم،  ٧/٤٥٥
ة َّرائع للخــارج مــن مكـــبعــد الــشيقــع نخلــة ووادي .  ٩٠:  ص،  هـــ١٤٠٨،  ٣:  ط

ن ديــن  الإبطـال لنظريـة الخلـط بـي: )هـــ١٤٢٩: ت(بكـر بـن عبـداالله أبوزيـد .  شـرق
 .  ٦٧:  ص،  هـ١٤١٧،  ١:  ط،  دار العاصمة،  الإسلام وغيره من الأديان

،   بيـروت،   دار الآفـاق الجديـدة،   زة ليخـتن شـتيترـلــإي: ت ،   برـحـمـال:   ابن حبيب:   انظر  )٤(
 .  ٣١٥:   ص،   )ت.د(،   )ط.د(

َحراض  )٥( .  قيـلموضع قرب مكة بـين المـشاش والغميـر وهنـاك كانـت العـزى فيمـا :  ُ
ــر ــي:  انظ ــن الكلب ــنام:  اب ــوي،  ١٨:  ص،  الأص ــاقوت الحم ــدان،  ي ــم البل ،  معج

٢/٢٣٤  . 



  ٣٨٩ 

وذلـك فيمـا  اَّياالزيارة والهـدبالإعظام ودون غيرها  ُّتخصها قريش كانتو
 .  )١(غنى يعبدونها معهم ووكانت باهلة،   لقربها منهايبدو

َّعن ابن إسـحاق أن عمـرو بـن لحـي اتخـذ العـزى بنخلـة ُ َّ فكـانوا إذا ،  َّ
َّفرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حت ُّ فيطوفون ،  ىَّزُى يأتوا العِّ

وقريش ،  وكانت لخزاعة،  ا يعكفون يوم عندهَّثم،  ُّويحلون عندها،  بها
ُعظـم العـتهـا ُّلُوبنو كنانة ك ُ ِزى مـع خزاعـة وجميـع مـضرِّ كمـا كانـت بنـو ،  َّ

ــصر ــر)٢(ن ــن بك ــعد ب ــشم وس ٍ وج ْ َ ُ ْ َُ َ َ َ ــزى )٣(ُ ــدون الع ــوازن يعب ــز ه ــم عج َّ وه ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــي:  انظ ــن الكلب ــنام:  اب ــبري،  ٢٧:  ص،  الأص ــوك:  الط ــل والمل ــاريخ الرس ،  ت

٣/٦٥    . 
 بكر بن معاوية بن نصر بنو : وهم،  العدنانية من،  عيلان قيس من،  هوازن من ٌبطن  )٢(

 لية وادي يقطنون كانوا . نسان وبنو،   دهمان : منهم،  كثرة فيهم كان،  نهواز بن
 غزوة يهاِف اشتركوا تيَّال اتَالغزو نَِوم،  جلدان : ديارهم ومن،  الطائف شرقي

،  ثيل يوم كعب بن الحارث بنو يهمَعل وأغار،  ةَّمُّالص بن عبداالله مع فكانوا،  غطفان
 الفجار يوم في واشتركوا،  يربوع لبني غزواته في ةَّمُّالص بن يدرَدُ بهم واستعان

 أنساب جمهرة : حزم ابن : انظر . صلى الله عليه وسلم ِّبيَّالن لمحاربة حنين يوم وخرجوا،  الثالث
 : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية :  والقلقشندي،  ٢٦٩ :  ص،  العرب

  . ٣/١١٨١،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ٤٣١
 هوازن بن بكر بن سعد بنو : وهم،  ةَّالعدناني من،  عيلان قيس من،   هوازن من ٌبطن  )٣(

 عندهم،  صلى الله عليه وسلم ِّبيَّالن أظآر وهم،  عيلان قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن
َّعليه الصلاة والسلاماسترضع   نَِم يجيء واد وهو،  الحبال قرن : أوديتهم نِْم،  َّ

 في الطائف وجنوب،  »المنازل قرن« في يمةِالقد منازلهم في واُزال ولا . راةَّالس
 جمهرة : حزم ابن : انظر . اليوم باسمهم عرفتُ سراة ولهم،  »مظللة«و،  »بسل«

،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ٢٦٥ : ص،  العرب أنساب
َّوشراب،  ٢/٥١٣    . ١٤٠ : ص،   ِالمعالم الأثيرة : ُ



  ٣٩٠ 

َّ العرب كانوا يعبـدون هـذه الطاغيـة ًكثيرا من قبائلَّأن  هذا ُّيدلو،  )١(أيض
قـال ُ ينحـرون فيـه هـداياهم يٌوكـان لهـا منحـر.  ُّجون إليهاِّويعظمونها ويح

 :  يقول فيه أحد شعراء العرب،  )٢(بغَبَْالغ:  له
  ةٍرَيْـقَُ بسَأَْ رُاءمَسْـَ أتْحَـِكنُْ أدْقَلَ
  اهَقُوْسَُ يـــذِْا إهَـــِنيَْا في ععًدََى قـــأَرَ
 

  مِنَْي غـِنـَ بنِْ مـؤٌرُْا امـَاهدَهَْ أمِدُْ الأنَِم
  )٣(مِسَْ في القعََّسوََى فَّزُ العبِغَبَْإلى غ

ــم  َّث ــدهاُ ــضر عن ــيمن ح ــذور ف ــدايا والن ــوم تلــك اله ــسمون لح ــن ُّ يق  م
َالحجاج والزوار َُّّ)٤( . 

ُرين مــن أن العــِّومــا ذكــره بعــض المفــس«:  يقــول ابــن تيميــة ى كانــت َّزَّ
ة َّوأهـل مكـ،  َّ؛ فـذلك لأن غطفـان كانـت تعبـدها وهـى في جهتهـا لغطفان

ُفإن الع،   إليهاُّيحجون ومعلـوم ،  ى كانت ببطن نخلة مـن ناحيـة عرفـاتَّزَّ
َّحيحة أن أهل مكَّقول الصُّبالن َّكما علم بـالت،  ىَّزُة كانوا يعبدون العَّ َ ِ َّواتر أن ُ

وكان أهل المدينة ،  ومناة كانت حذو قديد،  تَّأهل الطائف كان لهم اللاَّ
َّيهلون لها كما ثبت ذلك فى الص ُّ ِ  .  )٥(» االله عنهايين عن عائشة رضحيحُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــار مكــة:  الأزرقــي  )١( ــاريخ العــرب :  صــالح أحمــد العلــي:  انظــرو،  ١/١٢٦،  أخب ت

 .  ٧٨:  ص،  والبعثة النبوية القديم
هـو حجـر :  وقيـل،   كان يـذبح عليـه في الجاهليـةٌصنم:  -على وزن جعفر- بْغَبَْالغ  )٢(

قال .  وكانا اثنين،   مستقبل ركن الحجر الأسودكان لمناف،  نصب بين يدي الصنميُ
  . ٣/٤٥٣تاج العروس :  الزبيدي:  انظر.  هو العبعب بالمهملة:  يدابن در

،  ١/٨٤،  الــسيرة النبويــة:  ابــن هــشام،  ٢٠:  ص،  الأصــنام:  ابــن الكلبــي:  انظــر  )٣(
ــسهيلي ــدالرحمن ال ــف:  عب ــروض الأن ــره .  ١/٢٢٠:  ال ــب ذك ــشام عق ــن ه ــال اب ق

 .  ةَّيلد بن مروَُواسمه خ،  الهذلي اشرَِالبيتان لأبي خو:  َللبيتين
 .   ٢٠:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٤(
 .  ٢٧/٣٥٩،  مجموع الفتاوى:  بن تيميةا  )٥(



  ٣٩١ 

 بموضع لـيس بالبعيـد مـن سـوق ذي  على طريق الحاجَّوكانت العزى
َّفي الشمال الشرقي مـن عرفـاتيقعان َّ؛ لأن الموضعين  ازجََالم َّوأن لهـا ،  َّ

 إذا انتقلـوا مـن فكـان العـرب،  علاقة دينية بمواسم الحج عنـد المـشركين
ُعكاظ مروا بالعزى لقر َّ ُ ُّ َّثم،  بها من ذات عرقَ ُّحطونَ يُ  سوق ذي المجاز  فيُ

ــايعون و ــاريتب ــادلون الأخب ــاقلون الأشــعار،  يتب ــنهم،  ويتن ،  ويتعــارفون بي
،  ويجلبــون إليــه البــضائع،  ويتعاقــدون فيــه ويتحــالفون،  ويتحــاكمون

َّثم ينتقلون منه إلى عرفات،  عامَّدون بالماء والطَّويتزو كـان رسـول قـد و،  ُ
َّ يتردد إلى سوق ذي المجاز في المواسـم يـدعو النـاس إلـى االله وأن صلى الله عليه وسلماالله  َّ

 .  فإذا قالوها أفلحوا،  لا إله إلا االله:  يقولوا
،  َّربيعـة بـن عبـاد الـديلي:  ُ يقـال لـهلاًرأيـت رجـ:  عن أبي الزناد قـال

ــال ــت:  ق ــولُرأي ــازصلى الله عليه وسلم االله َ رس ــاج ذي المج ــر في فج ــو يم ُّ وه ــم ،  ُ َّإلا أنه َّ
ورجـل :  قـال،  هـذا محمـد بـن عبـداالله بـن عبـدالمطلب:  ه وقـالوايتبعون

َّإنـه :   الوجه ذو غديرتين يتبعه في فجـاج ذي المجـاز ويقـولُأحول وضيء
ُهذا عمه أبولهب:  من هذا؟ قالوا:  فقلت،  ٌصابئ كاذب فكان له من .  )١(ُّ
 .  عه عنهاُّتعبده لهذه الطاغية وقيامه عليها ودفافي  َّزى نصيبُاسمه عبدالع

َّلما حضرته الوفاة دخل  ف)٢(ضر السلميَّ أفلح بن الن العزىوكان سادن
؟ قــال:  فقــال لــه،  عليــه أبولهــب يعــوده وهــو حــزين :  مــالي أراك حزينــ

َّأخاف أن تـضيع العـزى مـن بعـدي فـلا تحـزن فأنـا أقـوم :  قـال أبولهـب،  ُ
ر العزى كنت قد إن تظه:   من لقيِّلُفجعل أبولهب يقول لك،  عليها بعدك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   سبق تخريجه  )١(
     . ٨/١٢،   مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: ابن منظور:  انظر  )٢(



  ٣٩٢ 

وإن يظهـر محمـد علـى العـزى ومـا أراه ،  ًاتخذت عندها يدا بقيامي عليها
Z  Y  X  ]  ﴿:  فــــأنزل االله تبــــارك وتعــــالى،  يظهــــر فــــابن أخــــي

\﴾)٢)(١(  . 
َأول وكان  َّمن اتخذ العزى ظالم بن أسعد بن عامر الغطفانيَّ ُ بنى لها  )٣(َّ

َّ ظالم هـو أول مـن اتخـذ للعـزى َّولعل-بيت كانوا يسمعون بداخله صوت  َّ َّ
عمـرو بـن لحـي هـو َّ؛ لأن الذي نصب الأصـنام وأمـر بعبادتهـا  بناية وبيت

َّكما أكـد ذلـك الأزرقـي في روايتـه الـسابقة  وكانـت هـذه الأصـوات التـي -َّ
 مع الجهـل همنفوس ياطين من بيوت الأصنام لها أبلغ الأثر فيَّتصدرها الش

،  هونهـا ويهابونهـاَّا جعلهم يتألَّمم،  تي نشؤوا عليهاَّة الشأَّذي هم فيه والنَّال
،   في نفوســهمالــشركَّذي رســخ َّالأمــر الــ،  َّويعتقــدون فيهــا الخيــر والــشر

َّيحبونها ويتعززون بها،  َّفصرفوا لها العبادة واتخذوها أرباب من دون االله ُّ  ،
وهــي ،  )٤(﴾J  I   H   G  F  E  D  C﴿:  قــال تعــالى

ــي يَّال ــن حــرب ِعنَت ــا العــ:  أحــد حــين قــالفي غــزوة يهــا أبوســفيان ب َّزى ُلن
َّعزى لكم ولا  .   )٥(»مكَُى للَوَْ ملاََا ونَلاَوَْ مُاالله«فأجابه المسلمون ،  ُ

َّ يتسمون بالعزى العربوكان ُ ُومن أقدم من تـسمى بهـا عبـدالع،   َّ ى بـن َّزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )١( : الآية،  سورة المسد  )١(
ــار مكــة:  الأزرقــي  )٢( ــن ،  ١/١٢٧،  َّأخب ــزي أحمــد ب ــي المقري ــاع الأســماع: عل ،  إمت

١٤/١٢  
 .  ٢/٢٣٤،  معجم البلدان:   ياقوت الحموي.  ١٨ : ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٣(
   . )٨١( : الآية،  مريمسورة   )٤(
 .  سبق تخريجه  )٥(



  ٣٩٣ 

ى بنو شيبان بن مرة بن َّزُة العوكان سدن،   )١(كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم
الحارث بن سليم بن منصور حلفاء بني الحارث بن عبـدالمطلب بـن هاشـم 

 إذا وقــع فَلْــِ الحَّلأن،   حلفــاء أبــي طالــب خاصــة:   وقيــل،  )٢(بــن عبــدمناف
،   حلفـاء بنـي هاشـم:   فيقـال،   ةَّالقبيلة اجتمع فيه أبناء البطن كافـ أفراد لأحد

وكانـت إذا طافـت بالبيـت تقـول في ،   يش بالإعظـامُّلذلك كانـت تخـصها قـر
،   َّفـإنهن الغرانيـق العـلا،   ومناة الثالثة الأخـرى،   ىَّزُواللات والع«:   طوافها

َّوإن شفاعتهن لترتجى ِ«)٣(   . 
وكان قد ترك ،   الشركهذا  ينكر عليهم وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل

،  َّقبيـل البعثـة علـى الحنيفيـةَّعبادة الأوثان ووحـد االله في الجاهليـة ومـات 
 :   )٤(ه الله ومفارقة المشركينتوحيدى ُّتي تدل علَّوقال أبياته ال

ت والعــزى جميعــ َّتركــت الــلاَّ ُ ُ  
ـــ ـــزى أفَ َلا الع َّ ـــدُِ ـــيْتََنْ ولا ابنُيْ   اهَ
ــــــُ هلاَوَ    ربــــــاَانكَــــــَ ورُوْزَُ ألٌبَ
 

  ُـوربَُّ الــصُل الجلــدعَــفَْ يكَِذلكَــ 
ـــوَ ـــَي بمََنَلا ص ـــي ِن   رُوْزَُ أ)٥(مٍْنغَ
ْا في الـدهَلن   )٦(رُيْغَِي صـمِـلِْ حذِْ إرَِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  ١٨:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )١(
 .    ٣/٦٥،  خ الرسل والملوكتاري : الطبري،  ٢٢:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٢(
ــي:  انظــر  )٣( ــرآن:  القرطب ــر،  ١٢/٨٥،  الجــامع لأحكــام الق ــن كثي ــرآن :  اب تفــسير الق

 .  ٥/٤٤٢،  العظيم
ـــي  )٤( ـــن الكلب ـــسهيلي،  ٢٢-٢١،  الأصـــنام:  اب ـــدالرحمن ال ـــروض الأ:  عب ـــفال ،  ن

٢/٢٣٥  . 
 أصـنام العـرب صـنم لـه هـذا ولـم نجـد بـين:  بوية لابن هـشامَّيرة النِّقال محققو الس  )٥(

 .    ١/٢٢٦،  الاسم
الإمـلاء  : ابـن أبـي الركـب.  ها أسماء أشياء كانوا يعبدونها من دون االله تعـالىُّلُهذه ك  )٦(

  . ٧١ : ص،  المختصر في شرح غريب السير



  ٣٩٤ 

يقول حسان بن ثابت الأنـصاري رضـي االله عنـه حـين جـاء  َّوفي العزى
ائــذن لــي أن ،  رســول االله فقــال يــا،   وهــو في المــسجدصلى الله عليه وسلمإلــى رســول االله 

 :  فأنشأ يقول،  »لْقُ«:  قال،   حقَّي لا أقول إلاِّفإن،  أقول
ُشــــهدت ً بــــإذن االله أن محمــــداَ َّ َُ َّ َْ ِ ِ ِ ِ  

ــى كليهمــا ــا يحيــى ويحي َوأن أب ِ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ َ َ َ َ ََّ  
ُوأن أخــا الأحقــاف إذ يعذلونــه ََ ُ ُ ْ َ َّْ ْ َِ ِ َ َ َْ َ  
ٍوأن الذي بالجذع من بطن نخلة ِ َِ ْ َّْ َ ِ ْ ْ ََّ ْ َِ ِ ِ َ  

 

ُرسول الذي فوق السموات من عـل َّ َُ ْ َ ِْ ِ َِ َّ ُ ََ َ  
ـــــل ـــــه متقب ـــــي دين ـــــه عمـــــل ف ُل ٌ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ َ ُ  
ـــدل ـــه ويع ـــي ذات الإل ـــد ف ُيجاه َِ ِ ِ ِْ ََ ُِ ْ َ ُ  

َومن دانها ف َ َ ْ ََ ُ مـن الخيـر معـزل)١(ٌّلَ ِْ ِْ ْ ََ َ ِ  
 

ُّفكـان كلمـا قـال بيتـ قـال لـه النبـي،  ىَّزُيعنـي العـ:  قال سفيان :  صلى الله عليه وسلم َّ
 . )٢(»دهَشَْا أنََوأ«

ى وغيرها من الأوثان وضرب بها َّزُ العصلى الله عليه وسلموقد عاب رسول االله 
وأنزل االله ،  ونهاهم عن عبادتها،  الضعف والهوانالأمثال في العجز و

:  تبارك وتعالى قرآن يستنكر ما هم عليه من الباطل في قوله تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّالفل  )١( ٌالأرض التي لم يصبها مطر : َ َ ْ ِ ُ َّ َإذا وطئنا أ:  َ قد أفللنا: ُيقال،  ُ ْ ِ َ َ ِرضا فـلاِ َوجمعهـا ،  ً ُ َ َْ

ُأفلال َ ْ الـدلائل :  )هــ٣٠٢: ت(،  قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقـسطي:  انظر.  َ
،  ١:  ط،  الريـاض،  مكتبـة العبيكـان،  محمـد القنـاص.  د: ت،  في غريب الحديث

 .  ٣٠/١٩١،  تاج العروس:  الزبيدي،  ١/١١٩،   م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 .   ١/١٢٩،  أخبار مكة:  الأزرقي،  ٤٤:  ص،   الأصنام: ابن الكلبي:  انظر  )٢(



  ٣٩٥ 

Ì  Ë﴾)١(  . 
 للمــشركين في عبــادة الأصــنام ٌفيهــا تقريــعوكــان فنزلــت هــذه الآيــات 

َّوجعلها أندادا الله عز وجل تـي َّواتخاذهم لهـا البيـوت مـضاهاة للكعبـة ال،  ً
ــر ــل ال ــا خلي ــسلامَّبناه ــه ال ــبري،  حمن علي ــول الط ــالىيق ــول االله تع :  في ق

ًوا بعضها العـزى اشـتقاقا لهـا مـن اسـَّ وسم..:  ﴾{  ~  �﴿ َّ م ُ
 . )٢(ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا،  ذي هو العزيزَّاالله ال

ــ ــارك وتعــالىَّمثُ ــه :  ﴾ أي¦  §    ¨  ©﴿:   قــال تب أتجعلــون ل
فلـو اقتـسمتم ،  كورُّوتختارون لأنفسكم الـذ،  وتجعلون ولده أنثى،  ًولدا

ًجـورا :  أي،  ﴾®      ¯أنتم ومخلوق مـثلكم هـذه القـسمة لكانـت ﴿
كم هذه القـسمة التـي لـو كانـت بـين مخلـوقين َّفكيف تقاسمون رب،  باطلة

 . )٣(ًكانت جورا وسفه
مـا ابتـدعوه وأحـدثوه مـن الكـذب علـيهم َّم أنكر االله سبحانه وتعالى ثُ

±  µ  ´   ³  ²  ﴿:  والافتراء في عبـادة الأصـنام وتـسميتهم لهـا
ـــسكم ﴿:  أي،  ﴾¶  ¸  ـــاء أنف ـــن تلق ،  ﴾º  ¹   «  ¼  ½  ¾م

ــيس :  أي،  ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿،  مــن حجــة:  أي ل
َّلهــم مــستند في تلــك الأســماء إلا حــسن ظــنهم بآبــائهم الــ ِّ ذين ســلكوا هــذا َّ

ــبلهم ــل ق ــسلك الباط ــهم في رئاســتهم وتعظــيم آبــائهم ،  الم ــظ نفوس وح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٣-١٩:  الآيات،  سورة النجم  )١(
،  ٧/٤٠٧،  يتفـسير البغـو:  البغـوي:  وانظـر،  ١٣/٢٨٢،  جامع البيـان:  الطبري  )٢(

      . ٧/٤٥٥،  تفسير القرآن العظيم:  بن كثيرا
ــر  )٣( ــوي:  انظ ــو:  البغ ــسير البغ ــن ،  ٧/٤٠٩،  يتف ــراب ــيم:  كثي ــرآن العظ ــسير الق ،  تف

٧/٤٥٨  . 



  ٣٩٦ 

ولقــد أرســل االله إلــيهم :  أي،  ﴾Ì  Ë  Ê  É  È﴿،  الأقــدمين
ومع هـذا مـا اتبعـوا مـا جـاءهم بـه ،  القاطعةَّرسوله بالحق المبين والحجة 

  . )١(من الحق
ِّا سمعوا هذه السورة الكريمة وغيرها من الآيـات التـي تحـذر مـن َّولم

،   مـن تـرك عبـادة الأصـنام ونبـذهاصلى الله عليه وسلموما نهاهم عنـه رسـول االله ،  الشرك
ِّيجـسد لنـا هـذا و،   ذلـك علـى قـريشَّاشـتد،  ُّها أوثان لا تضر ولا تنفعَّوأن

ُ أنــه لمــا مــرض أبــا أ وتعظــيمهم إياهــا ىَّزُ العــ علــى عبــادةحــرصال ة حَــيْحََّ
ما يبكيك :  فقال،  ذي مات فيه جاءه أبولهب يعوده فوجده يبكيَّمرضه ال

َّة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منـه؟ قـالحَيْحَُيا أبا أ ي أخـاف أن ِّولكنـ،  لا:  ُ
ــعْتُ لا بــدت حياتــك لأجلــك ُا عواالله مــ:  قــال أبولهــب،  َّ العــزى بعــديدَبَ

َّالآن علمت أن لـي خليفـة :  فقال أبوأحيحة،  تترك عبادتها بعد موتك ولا
ُدةِوأعجبه ش  . )٢( نصبه في عبادتهاَّ

فــــاني في َّهــــذه الطاغيــــة والتل قــــريش َّقــــوة ولاءُّدل علــــى  يــــوهــــذا
 الأوثــان بتلــكانظر إلــى عظــم فتنــة هــؤلاء فــ،  والقيــام عليهــا عبادتهــا

َّفكـان لا بـد إزاء هـذا التعظـيم المفـرط ،  ى اغـترارهم بهـاومـد والأحجار
بهـدمها هم من نفوسـعقائدها  ولا تنفع هو إزالة ُّتي لا تضرَّ الأصنام اللهذه

 .   فتحال بعد وهو ما فعله رسول االله ،   وتحطيمهاهمأمام أعينوتكسيرها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفــسير القــرآن :  ابــن كثيــر،  ١٧/١٠٤،  الجــامع لأحكــام القــرآن:  القرطبــي:  انظــر  )١(

 .   ٧/٤٥٨،  العظيم
ــاقوت الحمــوي:  وانظــر،  ٢٣ : ص،  الأصــنام:  ابــن الكلبــي  )٢( ،  معجــم البلــدان:  ي

٤/١١٧   . 



  ٣٩٧ 

 :  َّ لهدم العزى رضي االله عنه)١(َّسرية خالد بن الوليد
ُبعث السرايا في ك،  ةَّ في مكصلى الله عليه وسلمَّ تم الأمر لرسول االله َّفلما  وجـه لهـدم ِّلَّ
ٍة مكونةَّن بعثه خالد بن الوليد في سريَّوكان مم،  الأوثان  من ثلاثين فارس َّ

.  )٢(فـسار بأصـحابه حتـى انتهـى إليهـا فهـدمها،  َّمن أصحابه لهدم العـزى
 .  )٣(للهجرةٍوكان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان 

،   ة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةَّمكصلى الله عليه وسلم َّلما فتح رسول االله وفي رواية 
َّوكانت بها العز ٍفأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات،  ىُ َ ُ ،   شجراتْ أيَ

ــس ــع ال ــ،  راتمَُّفقط ــت ال ــدم البي ــاَّوه ــان عليه ــي ،  ذي ك ــى النب ــم أت َّث َّ صلى الله عليه وسلم ُ
ٌفرجـع خالـد رضـي االله ،  »نع شـيئَّارجع فإنك لم تص«:  فقال له،  فأخبره

ُوهـم حجبتهـا-َّفلمـا أبـصرته الـسدنة ،  عنه إليها َ َ  أمعنـوا في الجبـل وهـم -َ
َّعزى يا عـزى يا:  يقولون ُ َّ فأتاهـا ،  يـستغيثون بهـا ويـدعونها مـن دون االله،  ُ

ٌخالد رضي االله عنه فإذا هـي امـرأة واضـعة ،   سـوداء عريانـة نافـشة شـعرهاٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـان مـن أشـراف ،  ّالـصحابي،  سـيف االله،  المغيـرة المخزومـيخالد بـن الوليـد بـن   )١(
وأسـلم ،  ّشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية،  قريش في الجاهلية

َّفـسر بـه رسـول االله ،   هــ٧قبل فـتح مكـة سـنة  ولمـا ولـي أبـوبكر ،  َّوولاه الخيـلصلى الله عليه وسلم ُ
 . ينـةبالمد : وقيـل،  مـات بحمـص،  هه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجـدَّوج

   . ٢/٣٠٠،  الأعلام : الزركلي،  ٢/٢١٥،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني : انظر
،  ٣/٤٨٨،  شـرح الزرقـاني علـى المواهـب اللدنيـة:  محمد بـن عبـدالباقي الزرقـاني  )٢(

،  الـسرايا والبعـوث النبويـة حـول المدينـة ومكـة:  بريك بن محمـد العمـري:  وانظر
:  ص،  م١٩٩٦ -هـــ ١٤١٧،  ١:  ط،  ابــن الجــوزيدار ،  أكــرم العمــري:  إشــراف

٢٨١  . 
شـرح الزرقـاني علـى :  محمد بن عبدالباقي الزرقـاني،  ٣/٨٧٤،  المغازي: الواقدي  )٣(

  . ٣/٤٨٨،  المواهب اللدنية



  ٣٩٨ 

،  )١(الـشيبانيحرمـي ة بـن َّيـبَُتصرف بأنيابهـا وخلفهـا د،  قيهاثديها على عات
 :   وهو يصيح ويقول،  وكان آخر سدنتها

َزى شـــدي شـــعُـــأَ ُِّ َدة لا تكـــَّ ُ ً   بيَّذَّ
َفإنـــك إلا تقتلـــي اليـــ ْ َ َّ   اًدَِالـــَ خمَوَّْ

  يرِِّمشَـَ وَارمَـِي الخقِلَْ أٍالدَى خلَعَ
َل عــــذُِي بــــِئوْبُــــتَ    وتنــــصريلاًِاجٍّ

 :  م عليها خالد بسيفه وهو يقولفهج
َإني ر       ِـــكَانحَبْسُ  لاكَِانرَفُْى كَّــزُيا ع َــــت الله قيْأَِّ ّ  كَِــــانهََ أْــــدُ

وأخـذ مـا فيهـا ،   ةَّيـبَُوقتل سـادنها د،   )٢(َّفجدلها اثنتين ضربها بالسيف َّمثُ
ه ما وجد فيها من  فأخبره الخبر وأعطاصلى الله عليه وسلم رجع إلى رسول االله َّمثُ،   من حلي

،   )٣(»ًوقـد يئـست أن تــعبد بـبلادكم أبـدا،   ىَّزُنعم تلك العـ«:   فقال،   ليُالح
ُفلما ه  :   ة قال أبوخراش الهذلي يرثيهَّيبَُتل دُدمت وقَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بني مـرة ،  -بضم الدال المهملة وبعدها باء مفتوحة وياءه مشددة- ة بن حرميَّيبَدُ  )١(

َيوم بعـث إليهـا رسـول االله  ى ببطن نخلةَّزُالعكان سادن ،  سليمبن عبس بن رفاعة بن  َ َ
الإكمـال في :  )هــ٤٧٥:  ت(علي بن هبة االله بن مـاكولا  : انظر .  خالد بن الوليدصلى الله عليه وسلم

دار الكتـب ،  رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسـماء والكنـى والأنـساب
 . ٣/٣٩٢،  م١٩٩٠-هـ١٤١١،  ١:  ط،   لبنان-العلمية 

ــدلها   )٢( ــد-َّفج ــشديد ال ــْ أي-الَّبت ــة،  هاعَرَصََ ف ــلَزََفخ : وفي رواي ــة -ا هَ ــاء المعجم بالخ
سـلطان محمـد نـور الـدين المـلا علـي بـن :  انظـر . فقطعهـا :  أي- المخففـةيوالزا

:  ط،   بيـروت-دار الكتب العلميـة ،   شرح الشفا: )هـ١٠١٤ : ت(الهروي القاري 
 .  ١/٧٣٩،  هـ١٤٢١،  ١

،  ٢/١١١ الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد.  ٨٧٤/ ٣،  المغــازي:  الواقــدي  )٣(
ــار مكــة:  الأزرقــي ــوة:  البيهقــي.  ١/١٢٧،  أخب ــل النب ــر،  ٥/٧٧،  دلائ ــن كثي :  اب

 .      ١/٤٤٠،  الخصائص الكبرى:  جلال الدين السيوطي،  ٣/٥٩٨،  السيرة النبوية



  ٣٩٩ 

  هُرََ أمَْ لـــمَوَْ اليـــذُْنـــُ مَمـــا لدبيـــة
ــة ــاداهم بمترع ــا لغ ــان حي ــو ك ٍل ْ ُ َ َ َْ َ ََ َ  

ْضخم الرماد عظيم القد ِ ِ ِْ ُ َ َّ َُ ُر جفنتهَْ ُ َ ْ َ ِ  
   بــهسَيِْنــَ لا أًلاءَى ســقام خــسَمْــأَ

 

  فِطَُم يلمم ولم يلََ وِ الشروبطَسْوَ
ِمن الرواويق من شيزى بني الهطف ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ِ ِ َّ  
ِحين الشتاء كحوض المنهل اللقـف َ ِّ َ ِ  

  فِرَُيح بــــالغِّ الــــرُّرَباع ومــــِّ الــــسَّإلا
 

َّثــم  لــذي أكرمنــا وأنقــذنا مــن الحمــد الله ا،  أي رســول االله:  قــال خالــدُ
ُإني كنت أرى أبي يأتي إلي الع! الهلكة ،   مائة من الإبل والغنم)١(هرَتِْى بحَّزِّ

ًثم ينصرف إلينا مـسرورا،  ويقيم عندها ثلاث،  ىَّزُفيذبحها للع فنظـرت ،  َُّ
كيـف ،  عـاش في فـضلهُذي كـان يَّأي الـَّوذلـك الـر،   ما مات عليـه أبـيىإل
 .   ولا ينفعُّبصر ولا يضرُ لا يسمع ولا يٍيذبح لحجرى صار َّدع حتخُ

ــول االله  ــال رس ــى االله:  صلى الله عليه وسلمفق ــر إل ــذا الأم ــس،  َّإن ه ــن ي ــدى ـَّفم ره لله
،  فبـزوال هـذا الطـاغوت الأكـبر.  )٢(ره للضلالة كان فيهاـَّومن يس،  رـَّتيس

َّ هدم تلك العقائد الباطلة المترسبة في نفوس النَّمتَ،  وهدم بيت العزى اس ِّ
 وأمـره بتكـسير الأصـنام صلى الله عليه وسلمًه محمـدا َّ االله نبيَمنذ قرون مضت إلى أن بعث

ولا معبـود ،   االله وحـده لا شـريك لـهَّ لا إلـه إلاهَّى يعلموا أنَّومحاربتها حت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالحتر   )١( ْ  .  ٢/٦٢٢،  الصحاح:  الجوهري:  انظر.  يرةسَِة اليَّالعطي:  -بالكسر-ِ
:  ت( علــي بــن الحــسن بــن هبــة االله : ابــن عــساكر،  ٣/٨٧٤،  المغــازي: الواقــدي  )٢(

دار الفكـر ،  عمـرو بـن غرامـة العمـروي:  ت،  تاريخ دمشق لابن عـساكر:  )هـ٥٧١
:  ت(جــلال الــدين الــسيوطي ،  ١٦/٢٣٣،  هـــ١٤١٥،  للطباعــة والنــشر والتوزيــع

  مختـار إبـراهيم الهـائج:ت،  »الجامع الكبير«جمع الجوامع المعروف بـ :  ) هـ٩١١
،  هـــ١٤٢٦،  ٢ط،   جمهوريــة مــصر العربيــة-القــاهرة ،  الأزهــر الــشريف،  وغيــره

٢/٦٩٩   . 



  ٤٠٠ 

قطـع ُاس يجـب أن تَّوحيد ويثبت في نفوس النَّ التَّى يستقرَّوحت،  ٍّبحق سواه
 أخطــر تلــك الأســباب انتــشار نِْومــ،  نقــصهُتــي تــذهب بــه أو تَّالأســباب ال

ــان ال ــنام والأوث ــَّالأص ــى الن ــيس عل ــا إبل ــبس به ــي ل َّت ــتدرجهم في َّ اس واس
ِتعظيمها والتقرب إليها وعبادتها م  صلى الله عليه وسلم ُّلذلك بادر النبـي،   دون االله تعالىنُّْ

ركين والقـضاء ـ والمشركـالشة إلى إرسال أصحابه لقطع دابر َّبعد فتح مك
ُتي تعلق بها النـاس دَّجار والقبور العلى تلك الأحجار والأش َّ ًهـورا طويلـةَّ ً 

ُّفبزوالها زالـت عقيـدتها وحـل محل،  قد العلم واندرسُحين ف وحيـد َّهـا التَّ
 مـىاس عليهـا فالحمـد الله علـى نعمـة الإسـلام العظَّتي فطـر النـَّ االله الَفطرة

 .  ومنحته الكبرى



  ٤٠١ 

 
 
 
 
 
 

  :  ثالثُالمبحث ال
ُسرية عمرو بن العا  ُلهدم سواع ص َّ

 



  ٤٠٢ 



  ٤٠٣ 

َّ بهدمها والمعظمة عند هذيل  صلى الله عليه وسلمَّومن الطواغيت التي أمر رسول االله 
  هذافقد ورد ذكر،  ُ سواعوسليم ومن جاورها من قبائل العرب صنم

َّخذها قوم نوح عليه السَّتي اتَّالفي الأصنام نم َّالص َّثم صارت بعد ،  لامٍ ُ
        f  e  d  c   k       j  i  h  g ﴿:  قال تعالى،  ذلك في العرب

   y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o            n  m  l
¢   ¡  �  ~  }  |  {  z﴾)َّابن عباس رضي االله عنه عن  )١

ّأما ود :  صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد«:  قال َ َّ
َفكانت لكلب بدومة الجندل َوأما سواع،  )٢(ُ ُ َّوأما ،   نت لهذيل فكا)٣(َّ

َّثم لبني ،  )٤(ٍيغوث فكانت لمراد ُأما يعوق ،   )٦(ِ بالجرف عند سبأ)٥(يفطَغُُ َ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٣-٢١الآيات ،  سورة نوح  )١(
ُسـميت د:  -وفتحـه الَّ الـدِّبـضم-:  ة الجندلَومدُ  )٢( ِّ َّن حـصنها مبنـي ؛ لأ ة الجنـدلمَـوُْ

يمـاء علـى مـسافة َتقـع شـمال ت،  عوديةُّ الجـوف شـمال الـسنَِ مـٌقريةوهي ،  بالجندل
ــاقوت الحمــوي:  انظــر.  لاً كــي٤٥٠ ــدان:  ي محمــد حــسن ،  ٢/٤٨٧،  معجــم البل

َّشراب  . ١١٧:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ
عليـه نـوح   لقـوم  كـان  ٍ اسـم صـنم- مضمومة وعين مهملتين بينهما ألفٍينِبس-اع وَسُ  )٣(

َّوأول من تسمى بهذا الاسم هو ،  ون إليهُّهاط يحجُوكان بر،  ذيلُ صار لهَّمثُ،  السلام َْ َّ
،  ٣/١٢٣٤،  ِّالـصحاح:  الجـوهري:  انظـر.  مسلاالـواع بـن شـيث بـن آدم عليـه سُ

 .   ٦/١٩٨،  َّسبل الهدى والرشاد:  َّالصالحي
ويجـاورهم ،  لـى الغـرب الجنـوبي مـن مـأربإ مساكنها تقع،   قبائل اليمننِْم:  مراد  )٤(

محـتم الحومـان :  ومـن بـلاد مـراد،  مـن هـذه الناحيـة نهـم ووادعـة ويـام مـن همـذان
:  كحالــة،  ١٢٨ : ص،  الإنبــاه علــى قبائــل الــرواة:  ابــن عبــدالبر:  انظــر.  والنخيــل

 .  ٣/١٠٦٥،  معجم قبائل العرب
بنو غطيف بن :   وهم،  قبيلة من مراد وقيل هي،  قحطانيةمن ال،  ّقبيلة من طيء:   يفطَغُ  )٥(

الإنبـاه علـى قبائـل :   ابـن عبـدالبر:   انظـر . حارثة ابن سعد بن الحشرج بن امرئ القـيس
 .  ٣/٨٨٩،   معجم قبائل العرب:   كحالة،   ١٠٧ :  ص،   الرواة

 =وسـميت ،  بينها وبين صنعاء مـسيرة ثلاثـة أيـام،  مدينتها مأرب،   أرض باليمن: سبأ  )٦(



  ٤٠٤ 

َفكانت لهمدان ْ َ ٍوأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاَع،  )١(ِ َ ِ ِِ ِ َ ْ ْ وهي أسماء ،  )٢(ََّ
َّفلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ،  َرجال صالحين من قوم نوح َّ

ِ مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم انصبوا إلى َ ُّ ً َ َّ
َد حتى إذا هبَعُْففعلوا فلم ت َتنسخ َ أولئك وكَلََّ َّ َ  .  )٣(»تْدَِبُ عمُلِْالعَ

كان هـؤلاء قومـ :  قال غير واحد من السلف:  يقول الإمام ابن القيم
َّثـم ،  ى قبـورهمفلما مـاتوا عكفـوا علـ،  صالحين في قوم نوح عليه السلام ُ

َّثم طال عليهم الأمد فعبـدوهم،  روا تماثيلهمَّصو  في قـوم الـشركفوقـع  )٤(ُ
َّ حـثهم وقـدج في ذلـك ُّوالتـدر،  الحينَّة الـصَّ في محبـِّولُـُنوح عن طريق الغ

ِّالشيطان وزيـن لهـم هـذا الأمـر وأمـرهم أن يـصوروا لهـم تماثيـل ليكونـوا  َّ
فكــان هــذا ،  َّورهم حتــى يتأســوا بهــمقــريبين مــن أذهــانهم ومــشاهدين لــص

 .   في قوم نوحالشركالغلو هو شرارة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وكـان ،  َّلأنها كانت منازل ولد سـبأ بـن يـشجب بـن يعـرب؛  هذه الأرض بهذا الاسم

َّلأنـه أول مـن سـبى الـسبي؛  ًاسم سـبأ عـامرا وإنمـا سـمي سـبأ :  الـصحاري:  انظـر.  َّ
 .  ٣/١٨١،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي،  ٦٨:    ص،  ِتاريخ العوتبي=  الأنساب 

الأنساب :  الصحاري:  انظر.  وتقع ديارها شمالي صنعاء،   اليمنمن قبائل:  اندَمْهَ  )١(
 . ٣/١٢٢٤،  معجم قبائل العرب:  كحالة،  ١٦٥:   ص،  ِتاريخ العوتبي= 

ْحمير  )٢( لى حمير بن سبأ بن يشجب بـن يعـرب إينتسب ،  من القحطانية،  بطن عظيم:  ِ
،  ِتـاريخ العـوتبي = الأنـساب:  الـصحاري :  انظـر. واسم حمير العـرنج،  بن قحطان

 . ١/٣٠٥،  معجم قبائل العرب:  كحالة،  ٦٩:   ص
ًودا ولا ســـواعاُبـــاب ﴿،   القـــرآنتفـــسيركتـــاب ،  صـــحيح البخـــاري  )٣( ُ َ َ َولا يغـــوث ،  َ ُ َ َ َ

َويعوق ُ  . )٤٦٣٦ (برقم،  ٤/١٨٧٣،  ﴾ََ
ــر  )٤( ــة  : انظ ــيم الجوزي ــن ق ــوب اب ــن أي ــد ب ــصايد : )٧٥١: ت(محم ــان في م ــة اللهف  إغاث

دار عـالم ،  مـصطفى بـن سـعيد:  َّخرج أحاديثه،  محمد عزير شمس:  ت،  الشيطان
 .   ١/٣٣٢،  هـ١٤٣٢،  ١ط،   مكة المكرمة-الفوائد 



  ٤٠٥ 

،  الحينَّفي الاعتقاد بالـص عند بعض طوائف المسلمين ُّوقد بلغ الغلو
،  ُّوالتمـسح بقبـورهم،  وطلب الشفاعة مـنهم،  ُّوالتوسل بهم،  وآل البيت

التعظـــيم فـــالغلو في ،   حـــد الـــشـركوالاســـتغاثة بهـــم،  عاء عنـــدهمُّوالـــد
 كـبرالأ ركـش إلـى الـلاًسبي َوالإطراء أي كان بالأنبياء أو الأولياء أو الملوك

 .   والعياذ باهللالمخرج من الملة
َّأما وجود سواع وبقية الأصنام التي كانت في قوم نوح عند العرب مـن  َّ َ ُ َّ

ٌكـان لـه رئـي مـن الجـن،   عمرو بن لحي الخزاعـيجديد فكانت بسبب ْ ِ  ،
َّدلـه ف،  )١( جـدةَّشيطانه أن يأتي ضـفتابعه أي ه رََب على العرب أم غللماف

َّثـم ادع ،  أوردها تهامـة ولا تهـاب:  ٍعلى أصنام قوم نوح بأسمائها وقال له ُ
فلما حضر الموسـم دعـاهم لـذلك فأجابـه عـوف بـن ،  العرب إلى عبادتها

قـال ُذيل يُ ه منٌوأجابه رجل،  ة الجندلَومُفنصبه بد،  ًعذرة فدفع إليه ودا
فكـان ،  اعوَُذيل بن مدركة فدفع إليه سـُله الحارث بن تميم من سعد بن ه

ُبــأرض ي ،  مــن يليــه مــن مــضرويعبــده ،   مــن بطــن نخلــة)٢(اطهَــُقــال لهــا رٍ
وكـان بأكمـة ،  فدفع إلى أنعم بن عمرو المـرادي يغـوث،  ذحجُوأجابته م

،   وأجابتـه همـدان. تعبده مذحج ومـن والاهـا،  يقال لها مذحج،  باليمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالــضفة  )١( َّ ُوالــضفة،  َّ َّ ــان وه،  ِّ ُلغت ِ َ َ ــا النهــر اللــذان يقــع عليهــا النبائــت:  مــاُ ُجانب ِ َّ ََّ ْ َ ََّ َ :  انظــر. َ
 . ١١/٣٢٣،  تهذيب اللغة:  الأزهري

َرهاط  )٢( َّ موضع على ثلاث ليـال مـن مكـ: -َّ أوله وتخفيف الهاءِّبضم- : ُ وهـي مـن ،  ةٍ
معجـم :  يـاقوت الحمـوي:  انظر.   ليست كبيرة على طريق المدينةٌقرية،  ذيلُبلاد ه

 .  ٣/١٠٧،  البلدان
شـمال مكـة علـى ،  ٍواد بعـد قريـة مدركـة:  رهـاط:  وقال صاحب الأطلس الجغرافي  

الأطلس الجغرافي الإلكتروني لـسرايا :  نزار محمود قاسم:  انظر.    كلم٨٠حو بعد ن
 . .  ١٤٢:  ص،  صلى الله عليه وسلمالنبي 



  ٤٠٦ 

فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم ابن خيران بـن نـوف 
تعبده همدان ومن والاهـا ،  فكان بقرية يقال لها خيوان.  بن همدان يعوق
ٍفدفع إلى رجـل مـن ذي رعـين يقـال لـه ،  وأجابته حمير.  من أرض اليمن

بلخع تعبـده حميـر ٍفكان بموضع من أرض سبأ يقال له .  ًمعد يكرب نسرا
 فــأمر صلى الله عليه وسلميــه نبعبــد حتــى بعــث االله ُفلــم تــزل هــذه الأصــنام ت،  ومــن والاهــا

 . )١(بهدمها
 وفــرض علــى االلهل ديــن َّا قيــل في شــأن عمــرو بــن لحــي حــين بــدَّوممــ

 :  شحنة بن خلف الجرهمي  وأمرهم بعبادة الأصنام ما قالهركـالشالعرب 
َو إنـكرُمَْيا ع   ةًَ آلهـتَثْدَحْـَ أدَْ قـَّ

ــوَ ــَ للبَانكَ َ رب وتِيْ ٌّ ــَ َد أِاح ــٌ   اًَـدبَ
ِن بـــفَرِعْـــتَلَ ِ اللـــه فـــَّنأََّ ٍي مهـــلّ َ َ  

 

ِتى بشَ    اَابصَنْـَ أتِيْـَ البلَوَْ حـةََّكمََّ
ِ في النـاسهَُ لـتَلْـعََ جدْقَفَ   اَابـبَرَْ أَّ

َّ حجابــاتِيْــَم للبكُــنَوُْي دفِطَصْيَــسَ ُ)٢(  
ُّيت عمرو بن لحي يجر رأ«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن ابن عباس قالو 

ي ِن فـمَـ«:  صلى الله عليه وسلمفقـال لـه رسـول االله ،  »ةوَرَْه فـسِـأَْعلـى ر،  َّ في النار)٣(هبَصْقُ
هـو «:  صلى الله عليه وسلموقـال رسـول االله ،  من بيني وبينـك مـن الأمـم:  فقال،  »ار؟َّالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .     ٥٨ -٥٧: ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )١(
عبـداالله بـن محمـد ،  ١/١٩٢،  مـروج الـذهب:  علي بن الحسين المسعودي:  انظر  )٢(

إتمـام :  مع تعليقـه،   بلد االله الحرامإفادة الأنام بذكر أخبار:  )هـ١٣٦٥:  ت(الغازي 
المفـصل في تـاريخ :  جـواد علـي. د،  ١/٢٢٨،  عبدالملك بن دهيش:  ت،  الكلام

 . ١١/٨٠،  العرب قبل الإسلام
ِّبضم- بصُْالق  )٣( َّ القاف وسكون الـصادِ َ المعـى: -َ اسـم للأمعـاء :  وقيـل،  -ِالكـسرب- ِ

،  تــاج العــروس: الزبيــدي.  ن الأمعــاءهــو مــا كــان أســفل الــبطن مــ:  وقيــل،  هــاِّكل
 .  ١/١٧٣،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني:  وانظر.  ٤/٤٢



  ٤٠٧ 

َأول من جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ْ َ َ ْ َ َ ْ ََّ ََ َ ُِ ِ َِّ َ ََ َونصب الأوثـان ،  َ َ ْ َ ََ َحـول َ ْ َ
ِالكعبة َ ْ َّوغير الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام،  َ َّ َّ«)١( . 

ذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل على ما كان فيهم ـخـَّل من اتَّوكان أو
دركة اســتجابوا ـذيل بــن مــُبقيــة مــن ديــن إبــراهيم الخليــل عليــه الــسلام هــ

وكان سدنته بنـو ،  اطــهَُقال له رُاع بمكان يوَُخذوا سـَّلعمرو بن لحي وات
ُّفكان لهم رب وكانوا يعبدونه ويعظمونه ويحجون إليه،  لحيان ِّ)٢(  . 

 : وقد قال رجل من العرب 
ـــول  ـــراهم ح َت ْ َ ُ َ ـــَ ـــقَ ُيلهم عكوف ُ ُ ِ ِ ْ  

ـــرعى ـــاط ص ـــه بره ـــل جناب َيظ َ َ ُّ َ َ  
ِكما عكفـت هـذيل علـى سـواع  َ ُ ُ ْ َ َ َُ ْ َ  

ـــائر مـــن ذخـــائر كــــل راع ِعت َ ِّ ُ ِ َِ َ َ َ)٣(  
َّالـذي ،  عن أبيهَّوالذي رواه  )٤(عمرو بن سعيد الهذليأثر  في وقد جاء

َّكان شـيخ كبيـرا أدرك الجاهليـ حـضرت مـع :  قـال،  ة الأولـى والإسـلامً
َنا سـومََنَ قومي صنِْرجال م َّفكنـت أول مـن ،  قنا إليـه الـذبائحُوقـد سـ،  اعُ

ًقرب إليه بقرة :   مـن جوفهـافـسمعنا صـوت،  نمَّ فذبحتها على الـصً سمينةَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وقد سبق تخريجه.  ١/١١٦،  أخبار مكة:  الأزرقي:  انظر  )١(
 .      ١٠:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٢(
ٌوهــم ملــوك ، ليْــَجمــع ق:  والأقيــال.  ٢١/٢٤٢،  تــاج العــروس:  الزبيــدي:  انظــر  )٣( ُ ُ 

ــم ــك الأعظ ــاليمن دون المل ِب َ ــه ومخلافــه،  ِ ــى قوم ــون ملكــ عل ــل يك ْواحــدهم قي ِ ِ ْ َ 
َومحجره النهاية في غريـب :  ابن الأثير،  ٩/٢٣٠،  تهذيب اللغة:  الأزهري:   انظر. َ

 .  ٤/١٢٢،  الحديث والأثر
َّمعدود في الصحابة  )٤( ِّبقي بعد النبي،  ٌ رها َّتـي سـيَّالجيـوش الِفسار إلـى الـشام مـع ،   صلى الله عليه وسلمِ

ِتل يوم أجنادين شهيدا في خلافة أبي بكرُفق،  أبوبكر الصديق َ ِ ِفي جمادي الأولى من  ً
أسـد :  عـز الـدين ابـن الأثيـر:  انظـر.   أكثـر أهـل الـسيركمـا قـال،  سنة ثـلاث عـشرة

 .     ٤/٥٢٨،  الإصابة:  ابن حجر العسقلانيّ،  ٤/٢١٩،  الغابة



  ٤٠٨ 

ِّ بـين الأخاشـب يحـرم الزنـاٍّخـروج نبـي،  بْجَـَ العُّلُ كـبْجَـَ العبَجََالع ِّ  ،
َّويحرم الذ ،  َّفتفرقنـا،  هبُّا بالـشَنـيِْمُور،  ماءَّ الـستِسَـرُِوح،  بح للأصـنامِّ
ى لقينـا َّحتـ،  صلى الله عليه وسلمًة فسألنا فلم نجد أحدا يخبرنا بخـروج محمـد َّوقدمنا مك

قـال لـه ُة يدعوا إلـى االله يَّ بمكٌخرج أحد،  يا أبا بكر:  أبا بكر الصديق فقلنا
نعـم هـذا رسـول االله :  فقال،  فأخبرته الخبر:  وما ذاك؟ قال:  أحمد؟ قال

ِثم دعانا إلى الإسلام،  صلى الله عليه وسلم َّ ويـا ليـت ،  ى ننظر ما يصنع قومنـاَّحت:  فقلنا،  ُ
ون إلى هذه الأصنام ُ يهد-ًإذا- كانواف.  )١(فأسلمنا بعده،  ٍا أسلمنا يومئذَّأن

بـ ُّفينحرون عندها ويذبحون تقر،  نفائس أموالهم من الإبل والبقر والغنم
 .  هامنرجاء حصول البركة  لها

ْرواية قريبة من رواية -  )٣(عن أبيهيروي  )٢(عبداالله بن ساعدة الهذليفهذا  ِ ً ً
 إليه غنم وقد جلبنا،  واعُصنمنا سَّكنا عند :   قال - َّعمرو بن سعيد السابقة 

فسمعت منادي ،   فأدنيناها منه لنطلب بركته،   لنا مائتي شاة قد أصابها جرب
 اسـمه ٍّهب لنبـيُّمينـا بالـشُقـد ذهـب كيـد الجـن ور:   من جوف الصنم ينـادي

،   ًفت وجه غنمي منحدرا إلى أهليرفص،   غويت واالله:   فقلت:   قال،   أحمد
 .  )٤(صلى الله عليه وسلم ِّرني بظهور النبيَّ فخبلاًرجلقيت ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــعدَّمحمــ  )١( ــن س ــات الكــبرىَّالط:   د اب ــر،   ١/١٣٣،   بق ــالوذة:   وانظ ــوعة في :   الف الموس

 .  ٨٩:   ص،   صحيح السيرة النبوية
عـز الـدين ابـن :  انظـر.  مـات سـنة مائـة،  روى عن عمـر،  عبداالله بن ساعدة الهذلي  )٢(

 .     ٥/٦٩،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٤/٢١٩،  أسد الغابة:  الأثير
:  ابن عبـدالبر.  واالله أعلم،  في صحبته نظر،  والد عبداالله بن ساعدة:  ذلياله  ساعدة   )٣(

 .     ٢/٥٦٦،  الاستيعاب
،  ِّالبداية والنهاية: ابن كثير: وانظر.  ٣/١٤٤٨،  معرفة الصحابة: عيم الأصبهاني ُأبون  )٤(

 .   ٤/١٨،  إمتاع الأسماع:  أحمد بن علي المقريزي،  ٣/٦٠٤



  ٤٠٩ 

ــض  ــصدر مــن جــوف بع ــسمعونها وت ــي ي ــوات الت ــت هــذه الأص فكان
ــسم ــُّالأصــنام ي ــو،  اًونها هاتف ــة اس يعتقــدون فيهــا َّهــو مــا جعــل الن الإلهي

،  تي كانت تسكن جـوف الأصـنامَّياطين الَّوهو من عمل الش،  ِّويقدسونها
اس وترســيخ َّفتعمــل علــى إضــلال النــ،  فتــتراءى لهــم منهــا،  ابيوتهــأو في 

ِّ في نفوسهم فاتخذوها أرباب مـن دون االله يعبـدونها ويتقربـون إليهـا الشرك
 .  بح وأنواع العبادات الأخرىَّحر والذَّبالن

َّمن الأخبار أيضا التي جاءت في ذكر تلك الطاغية مـا رواهو َّ ً َ  راشـد بـن ِ
هـاط تـدين ُواع بالمعلاة مـن رُقال له سُنم الذي يَّكان الص:   قال)١(عبد ربه

ليم ُ سـنِْة مَّفأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدي،  )٢(ذيل وبنو ظفرُله ه
فإذا ،  اعوَُفألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم س:  قال راشد،  اعوَُإلى س

العجب كل العجب من خروج نبي من بني عبد :  صارخ يصرخ من جوفه
ِّيحرم الزنا  والربا والذبح للأصنام،  المطلب ورمينا ،  ءوحرست السما،  ِّ

ثــم هتــف صــنم آخــر مــن جوفــه تــرك ،  العجــب كــل العجــب،  بالــشهب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّكان اسمه غويا فسماه النبي ،  له صحبة،  الأسلمي بد ربههو راشد بن ع  )١( َّ ،  ًراشداصلى الله عليه وسلم ً
ُومـن شـعره الـذي قالـه في واقعـة إسـلامه عنـدما رأى صـنم سـ،  كان يقول الـشعر َّ ْ اع وَِ

َّيدنس  َّ من طرف الثعالبأمامهُ ْ  بالت عليه نَْلقد هان م... علبان برأسه َّ يبول الثٌّأرب:  ِ
ابـن :  انظـر.  أنت راشد بـن عبـد االله:  صلى الله عليه وسلمفقال له ،  ًمسلما صلى الله عليه وسلم َّبيَّأتى النف،  ّالثعالب

 . ٢/٣٦١،  الإصابة:  حجر العسقلاني
ْمن ٌبطن  )٢( ْمن،  منصور بن سليم ِ َعيلان قَيس ِ  بن ظفر بنو :  وهم،  َّالعدنانية من،  َ

ٌوهو موضع -َكانت منازلهم بالجدر  . منصور بن سليم بن بهثة بن الحارث َ
،   والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم : البكري : انظر .  -بالمدينة

،  ٣٢٧ : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية :  والقلقشندي،  ٢/٣٧١
  .  ٢/٦٩٥،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم :  وكحالة



  ٤١٠ 

كــاة َّلاة ويــأمر بالزَّيــصلي الــص،   أحمــدُّخــرج النبــي،  الــضمار وكــان يعبــد
 هتف من جوف صنم آخر هاتف َّمثُ،  لات للأرحامِّ والصوالبرِّ،  والصيام

 :  يقول
ــدى ــوة واله ــذي ورث النب ُإن ال َّ َ َْ َ َِّ ِ َّ  

َنبــــي أ ٌّ   َـقبَــــَ بمــــا سـبرُخْــــُى يتَــــَ
 

َ مـن قـريش مهتـدمَيَرَْ مـِ ابندَعْبَ  ْ ُْ َْ ُ ِ  
  )١(دَِ غـوَْ أَّقـَ حَ اليومُونكَُا يمَِوب
،  اع مـع الفجـر وثعلبـان يلحـسان مـا حولـهوَُفألفيـت سـ:  قال راشد 

 :  فعند ذلك يقول راشد،   يعوجان عليه ببولهماَّمثُ،  هدى لهُويأكلان ما ي
َأرب ي ٌّ َ ُّبول الثعلبان برأسه َ ُ ْ ُلقد ذل من بالت عليه الثعالب       ُ َّ ْ َ َّ 

،  اس بـهَّه إلى المدينـة تـسامع النـرَِ ومهاجصلى الله عليه وسلم ِّوذلك عند مخرج النبي
واسـم راشـد ،  المدينـة ومعـه كلـب لـه بصلى الله عليه وسلم َّفخرج راشد حتـى أتـى النبـي

:  قـال» مـا اسـمك؟«:  صلى الله عليه وسلم ُّفقـال النبـي،  واسـم كلبـه راشـد،  يومئذ ظالم
،  دٌِاشــَ ركَمُْاســ«:  قــال،  راشــد:  قــال» ؟كَِبــلَْ كمُْا اســمَــفَ«:  قــال،  ظــالم

َّثم ،  صلى الله عليه وسلم ُّوضحك النبي،  »مِالَ ظكَِبلَْ كمُْواس ،   وأقـام معـهصلى الله عليه وسلم َّبـايع النبـيُ
 صلى الله عليه وسلم رســـول االله هُعَـــطَقَْفأ،  اطهَـــُ بر)٢( قطيعـــةصلى الله عليه وسلمطلـــب مـــن رســـول االله و

وأعطـاه ،   مـرات بحجـرورميتـه ثـلاث،  اط شـأو الفـرسهَـُبالمعلاة من ر
فرغهــا في أعــلا القطيعــة «:   مملــوءة مــن مــاء وتفــل فيهــا وقــال لــه)٣(إداوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ١٢٠:  ص،  دلائل النبوة:  أبونعيم الأصبهاني:  انظر  )١(
 .  ٢٢/٣٩تاج العروس :  الزبيدي:  انظر.   أرضقطعة من : أي  )٢(
ُ المطهـرة:-بالكسر- ةَالإداو  )٣( َ ََ ،  طيحةَّوهـي إنـاء صـغير مـن جلـد يتخـذ للمـاء كالـس،  ْ

:  وجمعــه،  وبــل أحــدهما بــالآخرُين قَ إذا كانــت مــن جلــدًإداوةمــا تكــون َّ إن: وقيــل
 . ٣٧/٥١ تاج العروس:  الزبيدي:  انظر.  ىَكفتاو،  ىَأداو



  ٤١١ 

،  ففعـل فجعـل المـاء معينـ يجـري إلـى اليـوم،  »َّتمنع الناس فـضلها ولا
فـسماها النـاس ،  َّويقال إن رهـاط كلهـا تـشرب منـه،  فغرس عليها النخل

غـت رميـة راشـد الركيـب وأهل رهاط يغتـسلون بهـا وبل،  صلى الله عليه وسلمماء الرسول 
 .     )١(اع فكسرهوَُوغدا راشد على س،  الذي يقال له ركيب الحجر

ُ أن سـواع كـان بنعمـان تعبـده بنـو كنانـة وهـذيل )٢(وقد ذكر ابن حبيب َّ
وقـد أورد ،  )٣(وكان سـدنته بنـو صـاهلة،  ومزينة وعمر بن قيس بن عيلان

ُ حين قال إن س)٤(يـهذا النص ابن حزم الأندلس تعبـده  )٥(مانعَْاع كان بنوََّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٢٠:  ص،  دلائل النبوة:  أبونعيم الأصبهاني  )١(
عــالم باللغــة والــشعر ،  البغــدادي،  محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي  )٢(

:  لـه،  وابـن الكلبـي،  عرابـيوروى عـن ابـن الأ،  ولـد ببغـداد،  والأخبار والأنساب
توفي سنة خمـس ،  غريب الحديث،  المحبر،  المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل

عمــر رضــا ،  ٣/٨٧،   تــاريخ بغــداد:   الخطيــب البغــدادي:  انظــر.  وأربعــين ومــائتين
ــة ــؤلفين:  كحال ــم الم ــى ،  معج ــة المثن ــروت-مكتب ــي ،   بي ــتراث العرب ــاء ال دار إحي
 .  ٩/١٧٤،  بيروت

ِمدركة بن هذيل من ٌبطن  )٣(  بن الحارث بن كاهل بن صاهلة بنو : وهم،  َّالعدنانية من ُ
َهذيل بن سعد بن تميم ،  عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن ياسلإ بن مُدركة بن ُ
 بن صاهلة دلَوَو،  صلى الله عليه وسلم االله رسول صاحب  رضي االله عنهمسعود بن عبداالله منهم

ُالبلاذري : انظر . ملاصو،  قريمو،  وخزيمة،  مخزوم   : كاهل َ  أنساب : َ
،  ٥١ : ص،  الرواة قبائل على باهالإن : وابن عبدالبر،  ٢١٠-١١/٢٠٩،  الأشراف

 معجم : وكحالة،  ٣١٢ : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية : والقلقشندي
  . ٢/٦٢٧،  والحديثة القديمة العرب قبائل

،  صانيفَّصاحب الت،  أبومحمد،  بن غالب بن صالح الأندلسيعلي بن أحمد بن حزم   )٤(
: ت(علـي بـن يوسـف القفطـي .   )هــ٤٥٦(تـوفي سـنة ،  المحلى والإجماع وغيرها:  له

دار الكتــب ،   إبــراهيم شــمس الــدين:   ت،   إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء:   )هـــ٦٤٦
 .  ١٧٩:  ص،   م٢٠٠٥،   ١:   ط،    لبنان- بيروت ،   العلمية

ْنعمـان   )٥(  =مكــة  بـين وهــو،  عـلانَوزن فعلــى :  -ون وسـكون العــين المهملـةبفـتح النــ-َ



  ٤١٢ 

 . )١(بنو كنانة وهذيل
فاع عـن ِّ هـذيل كانـت في جملـة القبائـل التـي أرادت الـدَّأنًوقيل أيضا 

،  اع بنعمــانوَُنم ســَّد للــصَّوكانــت تتعبــ،  ة حينمــا أراد أبرهــة احتلالهــاَّمكــ
 .   )٢(هاطُوكذلك له معبد آخر بموضع ر،  وسدنته بنو صاهلة من هذيل

 كان يصنع هذه الأصنام على نَْك ملَّأن هناٌدليل بِّالروايات هذه دُ ُّتعدف
لـذلك نـستطيع أن ،  ى انتشرت في كل مكانَّ ويبيعها في الأسواق حتمثالهاأ

ُإن س:  نقول ،  عمان ديار هذيلَواع آخر كان في نُوس،  هاطُواع كان في رَّ
 بيــت مــن بيــوت ِّلُوفي كــ،  واع أيــض في بيــوت أشــراف القــومسُــلعــل و
 .  ذيلهُ

ُة على تعدد المعابد أو المواضع التي تَّ الأدلنَِوم نـصب فيهـا الأصـنام ُّ
قــام في أكثــر مــن مكــان مــا نــشاهده اليــوم في إقامــة المعابــد ُفي الجاهليــة وت

وأيـض معابـد البـوذيين في ،  ين واليابـانِّللصنم بوذا أو رام في الهند والـص
 نِْبد مـُصبت لتعُتت ونحُِتي نَّوضع فيها الأصنام الُالمدن والقرى وغيرها  ت

نم َّنـصب الـصُيلة بالبارحة فـلا غرابـة إذن أن يَّوما أشبه الل،  دون االله تعالى
 .  َّباده في أكثر من موضعُبل عِ قنِْ للعبادة مٌ له بيتكونواع ويسُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّمحمد حسن شراب:  نظرا.  ةَّهاميُّأحد أودية الحجاز الت،  والطائف المعالم الأثيرة :  َّ
َّفي السيرة النبوية َّ  .  ٢٨٩-٢٨٨:  ص،  ِّ

 : ص،  المحبر:  )هـ٢٤٥: ت(محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي:  ابن حبيب:  انظر  )١(
ــزم.  ٣١٦ ــن ح ــسي:  اب ــد الأندل ــن أحم ــي ب ـــ٤٥٦: ت (: عل ــساب :  )ه ــرة أن جمه

 .  ٤٩٢:  ص،  العرب
 .  ٨/١٢٦،  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  جواد علي:  انظر  )٢(



  ٤١٣ 

ًتدل دلالة وا في الجاهلية ِّ الأصنام المتعددة وكثرتهاتلكفوجود  ًضحة ُّ
ًعلى أنها انتشرت في الجزيرة العربية انتشارا واسع وذلك بسبب اعتقـاد ،  َّ

ُوالأمر الآخر أنها كانت ت،  َّالناس فيها صنع على أشكالها بأحجام مختلفـة َّ
ة يعملهـا في الجاهليـة ارَجِْوكـان أبـوت،  منها الكبير والصغير وما بـين ذلـك

 الباديـة  أهـلوكـان،  في المواسـمُوكان يطـاف بهـا في الأسـواق و،  ويبيعها
ــاديتهم والحاضــرة يــشترونها ويــضعونها في  ــى ب ــذهبون بهــا إل يــشترونها وي

ى انتـشرت َّحتـ،   دون االلهنِْعبـد مـُ يٌ وفيـه صـنمَّ بيت إلانِْفما م،  مساكنهم
وقـد كنـت :  يـر بـن مطعـم رضـي االله عنـهقال جب«.  ار في الهشيمَّانتشار الن

فيشتريها أهـل البـدو فيخرجـون ،  ةَّمكفي طاف بها ُأرى قبل ذلك الأصنام ي
ٌ قــريش إلا وفي بيتــه صــنمنِْ مــٍ رجــلنِْومــا مــ،  بهــا إلــى بيــوتهم إذا دخــل ،  َّ

 . )١(»مسحه وإذا خرج مسحه تبركا به
َّديـار هـذيل فـإن رسـول االله من اط أو في نعمان هَُاع في روَُ كان سمافأين

ٍل وجه وأمر ُرايا في كَّ بعث السصلى الله عليه وسلم وايـات في هـدم هـذا ِّد الرُّفتعـد.  بهـدمهاِّ
أكثـر مـن َّالصنم لا تعارض بينها فيما يظهر وذلك لتعدد الآلهة الواحدة في 

 . موضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    ٢/٨٧١،   المغازي: الواقدي  )١(



  ٤١٤ 

ُسرية عمرو بن العاص َ لهدم سو رضي االله عنه)١(َّ  :  اعُ
 فيهـا بعـث َّ من فتح مكة وأنهـى الوجـود الـوثنيصلى الله عليه وسلمما فرغ رسول االله َّل

ُالسرايا في ك  التـي أقيمـتن لنشر الأمـن وتطهيـر المنـاطق المجـاورة  مكاِّلَّ
َّلهـا سـدنة وحجـاب ،  الحـراميـضاهون بهـا ببيـت االله للأصـنام فيها بيوت  ُ

،  ُيحمونهــا ويقومــون علــى شــؤونها ويقتــاتون مــن رفاتهــا ومــا يهــدى إليهــا
ً ســرية بقيــادة عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنــه إلــى صلى الله عليه وسلمفبعــث رســول االله 

امنـة مـن الهجـرة َّنة الثَّوذلك في شـهر رمـضان مـن الـس،  واع صنم هذيلسُ
ِّ؛ ولأن هذه الر بعد الفتح فهدمه ِّواية وردت في كتب السير والمغازي دون َّ

ــن  ــل م ــيس بالقلي ــددا ل ــضم ع ــا ت ــع أنه ــا إلا أن المتوق ــدد أفراده ــة ع ًمعرف َُّّ َّ َّ
ُوذلك لأن سدنة س،  حابةَّالص ،  رهموفي ديا،  واع هم بنو لحيان من هذيلَّ

وكــانوا قــد ظــاهروا عــضل والقــارة علــى ،  وتبعــد عــن مكــة ثلاثــة مراحــل
 من  عضل والقارةمع صلى الله عليه وسلمالمسلمين في حادثة الرجيع حين بعث رسول االله 

َّفلما بلغوا ديار هذيل غدروا بهم واستصرخوا ،  ِّيدعوهم ويعلمهم دين االله
ــم ــوا به ــاطوهم وأوقع ــيهم وأح ــدوا عل ــان فع ــي لحي ــؤم،  بن ــذلك لا ي ن ل

ة خالد بن سعيد بن العاص في َّولكون سري،  َّوهم أهل قوة ورمي،  جانبهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسـلته هـو الـذي أ،  النابغـة بنـت حرملـة : أمـه،  عمرو بن العاص بـن وائـل القرشـي  )١(
وهـاجر ،  أسلم عـام خيـبر،  قريش إلى النجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين

واسـتعمله ،  ًأميرا على سـرية إلـى ذات الـسلاسلصلى الله عليه وسلم بعثه رسول االله ،  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
عـز  : انظـر . صلى الله عليه وسلمرسول االله وفاة فلم يزل عليها إلى ،  على عمانأيض صلى الله عليه وسلم رسول االله 

،  الإصـــابة : ابـــن حجـــر العـــسقلاني،  ٤/٢٣٢،  بـــةأســـد الغا : الـــدين ابـــن الأثيـــر
٤/٥٣٧ .    



  ٤١٥ 

إلـى عرنـة ملتقـى وادي نعمـان ووادي  صلى الله عليه وسلممقاتل بعثها رسول االله ثلاثمائة 
من بـاب بهذه  القوة ف،  ًوهي قريبة جدا من الحرم،  رهجان من ديار هذيل

ُأن سرية عمرو بـن العـاص لهـدم سـأولى  ًلا تقـل عـددا اع في بنـي لحيـان وََّ
بــن العــاص حتــى   بقيــادة عمــروصلى الله عليه وسلمفانطلقــت الــسرية بــأمر رســول ،  عنهــا

فانتهيـت إليـه وعنـده :  قال عمرو،  واعُقفت على سووُوصلت إلى رهاط 
مــا لــك ولــه؟ :  فقــال،  اعوَُهــدم ســ:  مــا تريــد؟ فقلــت:  فقــال،  الــسادن

لــم؟ :  قلــت،  لا تقــدر علــى هدمـه:  قـال،  صلى الله عليه وسلمأمــرني رســول االله :  فقلـت
ويحك هل يـسمع أو ! حتى الآن أنت في الباطل:  قال عمرو،  يمتنع:  قال

وأمرت أصـحابي فهـدموا بيـت ،  فدنوت إليه فكسرته:  يبصر؟ قال عمرو
:  كيـف رأيـت؟ قـال:  ادنَّ قـال للـسَّمثُـ،  ولـم يجـدوا فيهـا شـيئ،  خزانته

ُفلما رأى السادن سـ . )١(أسلمت الله َّ َّسر علـى يـدي اع وهـو يهـوي ويتكـوََّ
ًكان يعتقد أن الـصنم سـيمتنع أو أنـه سـيؤذي عمـراقد عمرو وأصحابه و َُّ َّ  ،

ُإلا أنه حين رأى س ُ َّ ُوأيقن أنه،  ًاع جذاذا عاد لرشدهوََّ  لا إله إلا االله فأسـلم َّ
َّم أن هذه الأصنام التي لا تستطيع أن تدفع ِلَوع،  ِّمن حينه الله رب العالمين

 .  ع عن غيرهاعن نفسها لا تدف
ر الإسـلام في ـوانتـش،  وهكذا دخلت قبائـل هـذيل في ديـن االله أفواجـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ات الكـــبرىالطبقـــ:  محمـــد بـــن ســـعد،  ٨٧١-٢/٨٧٠،  المغـــازي:  الواقـــدي  )١(

ْ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :هبي َّالذ،  ٢/١١١ :  ت(الذهبي َ
،  ّ عواد معروفبشار.د:  ت،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:  )هـ٧٤٨

ســـبل الهـــدى :  الـــصالحي،  ١/٣٨١،  م٢٠٠٣،  ١:  ط،  دار الغـــرب الإســـلامي
شـرح الزرقـاني علـى المواهـب :  محمد بن عبدالباقي الزرقـاني،  ٦/١٩٨،  والرشاد

 .  ٤٩٠-٣/٣٨٩،  ةَّدنيَّالل



  ٤١٦ 

َّوأيقنوا أن هـذه الأوثـان باطلـة وأنهـا ،  أرجاء مكة وفي القبائل المحيطة بها َّ
 . هم ولا تنفعهمُّأحجار لا تضر

  



  ٤١٧ 

 
 
 
 
 
 

ُالمبحث ال   :   َّرابعَ
ِّسرية سعد بن زيد الأشهلي  ِ َ ْ ٍ ِْ ََّ ُ ْلهد َم مناةَ َ ِ 

 



  ٤١٨ 



  ٤١٩ 

تـي أمـر رسـول َّالً الطواغيت المشهورة في الجزيرة العربية أيـضا ومنو
كــان هــذا الــصنم مــن أقــدم ،  »اةَنــمَ«وتحطيمهــا طــاغوت بهــدمها  صلى الله عليه وسلماالله 

 َّوعبدوها وقدسوها وأشركوها،  َّخذتها العرب في الجاهليةَّتي اتَّالأصنام ال
 .  نهه سبحامن دونإله واتخذوها ،  االله تعالىمع 

ْومـن ،  ِّمتعبـدين لهـابمناة  ونَّتسمًفكانوا كثيرا ما ي ،  عبـد منـاة:  ذلـكِ
 ٍانتشرت هذه الأسماء بين كثيرقد و،  وأوس مناة،  وسعد مناة،  وزيد مناة

 )٢(ءِّيَ وطــ)١( كقــريش وهــذيل وبطــون كنانــة وخزاعــة وتمــيمحيــاءمــن الأ
 منـاة اسـملواسـع في وهـذا الانتـشار ا،  وغيرها من قبائل العرب المختلفـة
ًيدل دلالة واضحة علـى كثـرة مـن ي ً  في أنحـاء اَّهـذه الطاغيـة ويتألـه لهـعبـد ُّ

 .  )٣(الجزيرة العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّقبيلـة عظيمـة مـن العدنانيـة تنتـسب إلـى تمـيم بـن مـر بـن أد ابـن طابخـ:  بنو تمـيم  )١( ،  ةّ
ــد ــأرض نج ــازلهم ب ــة،  من ــصرة واليمام ــى الب ــك عل ــن هنال ــرة م ــوا في ،  دائ ــم تفرق ث

 نهايــة الأرب في معرفــة  : القلقــشندي:  انظــر.  وبنــو تمــيم بطــون كثيــرة،  الحواضــر
 .  ١/١٢٦،  معجم قبائل العرب:  كحالة،  ١٨٨ : ص،  أنساب العرب

وهـم  : -ناة من تحـت وهمـزة في الآخـربفتح الطاء المهملة وتشديد الياء المث- ء ِِّيطَ  )٢(
مـنهم ،  سبة إليهم طائيِّوالن،  ُبنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان

كانت منازلهم باليمن فخرجوا منـه علـى أثـر خـروج ،  حابي زيد الخيل بن مهللَّالص
بـوا بنـي أسـد علـى أجـأ ثـم غل،  في جوار بنـي أسـد،  ونزلوا سميراء وفيدا،   منهالأزد

قلائـد :  القلقـشندي:  انظـر.  ُوهما جبلان في بلادهم يعرفان بجبلـي طـيء،  وسلمى
:  يــاقوت الحمــوي:  انظــر . ٧٢:  ص،  الجمــان في التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان

 .  ١/٩٧،  معجم البلدان
 الـشئون وزارة،  صلى الله عليه وسلممختصر سيرة الرسول :  محمد بن عبدالوهاب،  َّالتميمي:  انظر  )٣(

،  ١ ط،   المملكـــة العربيـــة الـــسعودية-الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد 
 =،   الإســلامالمفــصل في تــاريخ العــرب قبــل:  جــواد علــي. د،  ٧٥:  ص،  هـــ١٤١٨



  ٤٢٠ 

َّكما سمى تيم بن مرة ابنه ،  عبد مناة بن أد:  مناةَّ تسمى بنَْ أقدم منِْوم
 عنـد َّسمية بالتعبيد لهـذه الأصـنامَّوالت،  )١(زيد مناة بن تيم ابن أد بن طابخة

ي الــشرك مــن الآبــاء  مــن بــاب التعظــيم والانتمــاء هــا الأبنــاءالعــرب توارث
هو الذي جعلهم ينصرفون عن عبـادة االله تعـالى إلـى عبـادة هـذه بالعبودية 

 .  الأحجار الجامدة
 هــو ا في هــذا الموضــع وأمــر بعبادتهــا ووضــعههاَّوكــان أول مــن نــصب

َّالله عز وجل ونشر َّالكاهن عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل دين ا  الـشركَّ
وقــد ،   وضــع منــاة علــى ســاحل البحــر الأحمــرحيــث،  في جزيــرة العــرب

َّإنهـا كانـت :  فمـنهم مـن قـال،  َّالـصنم ذلك اختلف المؤرخون في موضع
َّإنهـا كانـت بموضـع :  وبعـضهم قـال،  )٢(ُعلى بعد سبعة أميال من المدينة

 .  )٤(بموضع قريب منه أو )٣(انَّدوَ
َ فذكر أن مناة كان منصوب بفـُّاليعقوبيَّأما  َّك ممـا يلـي سـاحل البحـر دََّ
َّإلا أن الر،  )٥(الأحمر َّ َّاجح عنـد أهـل الأخبـار أنـه كـان علـى سـاحل َّأي الرَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٢٥٠-١١/٢٤٩ . 
 .  ٩/١٦،  موسوعة الغزوات الكبرى:  باشميل:  انظر  )١(
 . ٥/٢٠٤،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر  )٢(
،  بـالقرب مـن مدينـة مـستورة،  ةَّموضع بين المدينة ومك:  -شديدَّبالفتح والت- َّدانوَ  )٣(

يــاقوت :  انظــر.  لاًكــي) ٢٥٠(وتبعــد عــن المدينــة ،   منهــالاًعلــى بعــد اثنــي عــشر كــي
َّمحمد حـسن شـراب،  ٥/٣٦٥معجم البلدان :  الحموي :  ص،  المعـالم الأثيـرة:  ُ

٢٩٦ . 
عبـدالمؤمن : وانظـر.  ونسبه للحازمي،  ٥/٢٠٥،  معجم البلدان:  يياقوت الحمو  )٤(

 .  ٣/١٣١٦،  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع:  البغدادي
 .  ١٠٠:  ص،  تاريخه:  اليعقوبي  )٥(



  ٤٢١ 

 .   يددَُ بق)١(َّللشَمُـالبحر من ناحية ال
ًوهذا ما أورده ابن الكلبي أن منـاة كانـت منـصوبة علـى سـاحل البحـر  َّ

ُلل بقشَمُـــلمـن ناحيــة ا وهــو مــا يوافــق قــول أم .  )٢(ة والمدينــةَّيــد بــين مكـدََّ
ُنها بقالمؤمنين عائشة رضي االله عنها أ  . )٣(يد بين مكة والمدينةدََّ

َوعن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي نصب م َّاة على ساحل البحر ممـا َنَّ
فـإذا  ، مونهـاِّونهـا ويعظُّيحج،  وهي التي كانت للأزد وغـسان،  ًيلي قديدا

َّلم يحلقوا إلا عند ،  ِّحجهمطافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من 
َّوهي علـى طريـق الـساحل للقـادمين مـن شـمال -ُّوكانوا يهلون لها ،  مناة

ُومن أهـل لهـا لـم يطـف بـين ،  َّولعلها قريب من ميقات الجحفة،  الجزيرة َّ
َّالصفا والمروة لمكان الصنمين الل َّ ِمجاود يك هَِما نذين عليهَّ طعم ُيح ومِّالرُ

ُّفكان هذا الحي من الأوس والخزرج يهلـون بمنـاة،  )٤(يرَّالط ِ وكـانوا إذا ،  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبط منـه إلـى قديـد مـن هو جبل ي:  -اًم أيضَّوفتح اللا،   الفتحَّمثُ،  ِّبالضم- لَّلشَمُـال  )١(
َّومن معالمها أنك .  لبحرناحية ا ْ كانت ،  بين رابغ والقضيمة» صعبر«إذا كنت في بلدة ِ

ٍ ميل إلمع شمس مطلع َّللشَُالم  ْ  تلـك مـن تراهـا َّالتـي هي لَّلشَُالم  َّوحرة،  ى الجنوبَ
،  معجــم البلــدان:  يــاقوت الحمــوي.  ليهــاع الــشمس تُــشرق َّمدلهمــة ســوداء القريــة

،  مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاع:  اديعبدالمؤمن البغـد،  ٥/١٣٦
  .   ٢٩٨ ص،   معجم معالم السيرة النبوية: البلادي،  ٣/١٢٧٧

ــر  )٢( ــي:  انظ ــن الكلب ــنام:  اب ــ،  ١٣ص،  الأص ــعدمحم ــن س ــبرى:  د اب ــات الك ،  الطبق
٢/١١١     . 

 : »يـددَُحذو قوكانت مناة «:  ورد ذلك في حديث عائشة رضي االله عنها عند البخاري  )٣(
َّإن﴿:  قوله تعالى باب،  كتاب تفسير القرآن،  صحيح البخاري َالـصفا ِ َوالمـروة َّ َ َْ ْمـن َ ِ 

ِشــعائر ِ َ فــتح :  ابــن حجــر العــسقلاني:  انظــرو.  ٤/١٦٣٥،  )٤٢٢٥(:  بــرقم،  ِ﴾االله َ
 .  ٣/٤٩٩،  الباري

 =،  تاريخـه:  ليعقـوبيا.  أصنام كانت لقريش أحدهما على الصفا والثاني علـى المـروة  )٤(



  ٤٢٢ 

ٍّأهلوا بحج َّ منهم سقف بيت حتى يفرغ من حجته أو اً أحدَّلِظُ لم يٍ أو عمرةُّ
 .   )١(عمرته

ُوكانت العـرب جميعـ تعظمهـا وتزورهـا وت َّهـدي إليهـا وتتقـرب لهـا ِّ
 -راقتُـ:  أي-سك عندها ُّوتمنى دماء الن،  وتنحر عندها هداياها،  بحَّبالذ

َّعــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن منــاة كانــت علــى ســاحل البحــر وحولهــا ف
ِّالفروث والـدماء يـذبح عنـدها المـش وكانـت الأوس والخـزرج ،  )٢(ركونـُ

ُّة يخصون مناة بالزيـارة والنـَّومن نزل المدينة وشمال مك ولـم يكـن ،  ذورُّ
  .  إعظام لها من الأوس والخزرجَّأشد ٌأحد 

 العرب اسـم نَِين مَّعلى هذين الحيتُطلق  العرب في الجاهلية توكان
ــدا ــرتهم،  ًواح ــزرج لكث ــد ،  آل الخ ــول أح ــة يق ــذا الطاغي ــامهم له ولإعظ

 :  الشعراء
َإني ح َق بدِْ صنَيْمَِ يتُفْلَِّ ٍرةٍ ِاة عَنمَِب    َّ  )٣(جِرَزَْ الخلِ آِّلحََ مدَْنَ

ِفكانوا إذا أرادوا الحج أهلوا مـ ُّ َّجـوا وقفـوا مـع النـاس َوإذا ح،  اةَنـَ منَّْ ُّ
َّالمواقــف كلهــا ــَفــإذا نفــروا أ،  ولا يحلقــون رؤوســهم،  ُ ــَوا متَ اة فحلقــوا َن

َّوأقاموا عنـده لا يـرون لحجهـم تمامـ إلا،  رؤوسهم وكـانوا مـن .  بـذلكِّ
يـة لا يولونهـا ظهـورهم عنـد انـصرافهم تقديـس َّدة إعظامهم لهذه الطاغشِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .   ١٠٠:  ص
  .    ١٢٥-١/١٢٤،  أخبار مكة:  الأزرقي:  انظر  )١(
مـشكل شـرح :  )هــ٣٢١: ت(الطحـاويأبوجعفر أحمد بن محمد بن سـلامة :  انظر  )٢(

 .  ١٠/٨٧،  هـ١٤١٥،  ١:  ط،  مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤوط:  ت،  الآثار
 .   ١٤:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٣(



  ٤٢٣ 

 :   أحد بني أسد بن مدركة)١(وقد قال في ذلك الكميت بن زيد،  لها
َرفيناحَتَُا مهََورهُُ ظَاةَنَ    م  يِّلوَُ لا تلُِائبََ قتَْ آلدْقَوَ ْ ِ ِّ)٢( 

وقد بلغ من تعظيم الأوس والخزرج أيض لمناة ومن دان دينهم 
َّهم إذا أهلوا من مناة للحج لا يطوفون بين الصَّواعتقد عقيدتهم أن فا ُّ

 في آبائهم من أحرم ةًَّنُحيث كان ذلك س،   ج وتعظيم لهاُّوالمروة تحر
،  ى أسلمواَّولم تزل هذه عادتهم حت،  فا والمروةَّلمناة لم يطف بين الص

هذه فأنزل االله تعالى ،   ذكروا ذلك لهِّ للحجصلى الله عليه وسلم ِّا قدموا مع النبيَّفلم
Z  Y  X  W  V   U]   \  [  ^  _  ﴿:  قال تعالى،  الآية

   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c  b  a    `
n﴾)ٌوبيان سبب نزولها حديث رواه في تفسير هذه الآية جاء وقد .  )٤)(٣ ُ ِ َ َ

:   قول االله تعالىِأرأيت:   عائشة فقلتُسألت:  قال،   )٥(عروة بن الزبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بـن عـامر بـن ذؤيبـة   )١(
ديـوان  لـه،   ًشـاعر مكثـر جـدا،   بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة ابـن دودان بـن أسـد

ولـه في أهـل البيـت الأشـعار المـشهورة ،  د إدخال الغريـب في شـعرهَّوكان يتعم،  مطبوع
المؤتلـف والمختلـف في أسـماء :  الحسن بـن بـشر،  الآمدي:   انظر.  رهوهي أجود شع

ــشعراء ــو. ف.د:   ت،   ال ــل،   كرنك ــروت،   دار الجي ـــ ١٤١١،   ١:   ط،   بي ،   م١٩٩١ - ه
 .  ٢٢٣:  ص

 .  ١/٨٥،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٢(
   . ١٥٨:  الآية،  سورة البقرة  )٣(
 .  ٢٣:  ص،  صلى الله عليه وسلمرة الرسول مختصر سي:  محمد بن عبدالوهاب:  انظر  )٤(
َه أسماء بنت أبي بكر ُّمُنيته أبوعبداالله وأك،  روة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيعُ  )٥( َ

ًكان عالما ،  بعةَّ السئهاأحد فقهاون أهل المدينة وعقلائهم ِم،  وخالته عائشة يقِّدِّالص
أحمـد بـن علـي بـن ،  ابـن منجويـه : انظـر.  توفي بالمدينة سنة أربع وتـسعين،  ًكريما

 =دار ،  يثـيَّعبـداالله الل:  ت،  رجـال صـحيح مـسلم:  )هـ٤٢٨: ت( محمد بن إبراهيم



  ٤٢٤ 

﴿Y  X  W  V   U  c  b  a    `  _  ^  ]  \   [Z  
f   e  d﴾  ،ف بهما؟ فقالت وََّطَ لا يْناح أنُ جٍفواالله ما على أحد

لتها عليه َّها لو كانت على ما أوَّإن،   يا ابن أختيَبئسما قلت:   عائشة
،  نزلت في الأنصارُما أَّها إنَّولكن،  َّفلا جناح عليه ألا يطوف بهما:  كانت

َلون لمنهُِوا يُلمسُْكانوا قبل أن ي تي كانوا يعبدونها عند َّاغية الَّاة الطُّ
َّ أهل لها يتحرج أن يطوف بالصنَْوكان م،  لَّلشَـمُـال َّ َّ َّ فسألوا ،   فا والمروةَّ

َّإنا كنا نتحرج أن نطوف ،  يا رسول االله:   فقالوا،   عن ذلكصلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ َّ َّ َّ
X  W  V   U  ﴿:  زل االله عز وجلفأن،   ةَّفا والمروة في الجاهليَّبالص

f   e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \   [Z  Y﴾  ،
َّثم قد سن رسول االله :  قالت عائشة َ َّ فليس لأحد أن ،    الطواف بهماصلى الله عليه وسلمُ

 .  )١(يدع الطواف بهما
ــشركين ــد الم ــمه عن ــن اس ــة م ــه علاق ــاة ل ــصنم من ــل ال ــالمنى ،  َّولع ب

فقـد ورد في سـورة الـنجم بعـد ،  توتحقيـق الأمنيـا،  والحظوظ والأمـاني
ــى  )٢(﴾{  ~  �  ¡  ¢   £  ¤﴿:   االله تعــالىقــول إل

ًليس كـل مـن تمنـى خيـرا حـصل :  أي،  )٣(﴾Ñ  Ð  Ï  Î﴿:  أن قال َّ ُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ـــروت–المعرفـــة  ـــووي،  ٢/١١٦،  هــــ١٤٠٧،  ١:  ط،   بي تهـــذيب الأســـماء  : الن
 .  ١/٣٣١،  واللغات

م بـرق،  ٢/٥٩٢،  ..ب وجـوب الـصفا والمـروةبـا،  كتاب الحج،  صحيح البخاري  )١(
 .  ٢/٩٢٩،  )١٢٧٧(برقم ،  كتاب الحج،  صحيح مسلم،  )١٥٦١(

 .  ٢٠-١٩:  الآيتان،  سورة النجم  )٢(
 .   ٢٤:  الآية،  سورة النجم  )٣(



  ٤٢٥ 

مالــك الــدنيا ،  َّإنمــا الأمــر كلــه الله:  أي:  )٢(﴾Õ  Ô   Ó﴿.  )١(لــه
،  لم يـشأ لـم يكـنذي ما شاء كان وما َّفهو ال،  ِّوالمتصرف فيها،  والآخرة

ٍليس لهذه الأصنام أي نفع أو ضر: أي ُّ  . 
؛  َّذي ظهــر لــي أن للأصــنام والأوثــان عنــد المــشركين خــصائصَّوالــ

ِفبعضها تتخذ للع َّ َّكما هو الحـال في العـزى،  ةَّزُ ُ  ،﴿  F  E  D  C
J  I   H   G﴾)ُّوبعضها للنصرة في الحروب كمـا هـو الحـال ،  )٣

كمـا كـانوا لعلم الغيب  وبعضها يضرب عندها بالأزلام،  )٤(في ذات أنواط
َيصنعون عند هبل  ونزول المطر كما كانوا  لتحقيق الأمانيخذَّتُوبعضها ت،  ُ

ون ُّلتَكما كانوا ي َّوبعضها لحصول البركة في الطعام،  يعتقدون ذلك في مناة
ا عنـد ِّأو حصول البركة في الـنعم كمـا كـانوا يـسوقونه،  َّالسويق عند اللات

َســواع ُّولعــل تعــدد الآلهــة عنــد المــشركين هــو لتعــدد مــا ينــسبونه إليهــا ومــا ،  ُ ُّ َ َ َّ
ــا ــه فيه ــدل علــى ذلــك إنكــار المــشركين للت،  يعتقدون َّوي ــالواَّ ــد حــين ق :   وحي

﴿M  L  K      J  IH       G     F  E﴾)٥(   . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧/٤٥٨،  تفسير ابن كثير:  بن كثيرا:  انظر  )١(
 .    ٢٥:  الآية،  سورة النجم  )٢(
 .    ٨١:  الآية،  سورة مريم  )٣(
،  يعلقونـه بهـا : أي،  عينها كانـت للمـشركين ينوطـون بهـا سـلاحهمهي اسم شجرة ب  )٤(

النهاية : ابن الأثير  . فنهاهم عن ذلك،  فسألوه أن يجعل لهم مثلها،  ويعكفون حولها
 .    ٥/١٢٨،  في غريب الحديث والأثر

 .  ٥:  الآية،  سورة ص  )٥(



  ٤٢٦ 

ُسرية سعد بن زيد َ لهدم مناة رضي االله عنه)١(َّ َ  : 
َّ هيــأ البعــوث لهــدم الأوثــانفــتح مكــةمــن  صلى الله عليه وسلم رســول االله َّفلمــا فــرغ َ  ،

َّولعـل ،  لهدم منـاة  زيد الأشهلي أحد أبطال الأنصارصلى الله عليه وسلمبعث رسول االله ف
َّيعظمونها في الجاهلية ويعبدونهاكانوا  آل الخزرج َّذلك لأن َّوكأن رسول ،  ِّ

ٍحطم على يد رجـلُ أراد أن تصلى الله عليه وسلماالله  إليهـا فأرسـل ،   أهـل تلـك الجهـةنِْ مـَّ
َّرضي االله عنه علـى رأس سـرية تتكـون مـن عـشرين  سعد بن زيد الأشهلي

َّ مهمــــة هــــذه الــــستوكانــــ،  فارســــ ة تحطــــيم منــــاة وإزالتهــــا مــــن َّريَّ
َّوالقضاء عليها أمـام عبادهـا الوجود ِوكـان ذلـك لـس:  قـال ابـن سـعد.  ُ َِ  ٍّتَ

 .  )٢(ِبقين من شهر رمضان
َّثم إلى   ًيدادَُى بلغت قَّالله عنه حتَّانطلقت السرية بقيادة سعد رضي ا ُ

َّالـمشلل َ وكان سدنة مناة ،   )٣(َّفلما وصل سعد إلى مناة قابله سادنها،  ُ
،   هدم مناة:   ما تريد؟ قال:  َّفقال السادن لسعد،   الغطاريف من الأزد

فخرجت إليه امرأة عارية ،  فأقبل سعد يمشي إليها،   أنت وذاك:  فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الأشــهل   )١( ــد بــن كعــب بــن عب الأوســي  اريلأنــصاســعد بــن زيــد بــن مالــك بــن عب
وقـال .  اًذكـره موسـى بـن عقبـة وابـن إسـحاق وغيرهمـا فـيمن شـهد بـدر،  الأشهلي
 لَّلشَمُـذي كان بالَّذي هدم المنار الَّه الَّوأن،  يرةِّله ذكر في الس،  ةبَقََشهد الع:  الواقدي

َّأي اللات-  نجـد نِْ بنـي قريظـة فاشـترى بهـا مـنِْ بسبايا مصلى الله عليه وسلم ُّذي بعثه النبيَّه الَّوأن،  -ْ
ابــن حجــر ،  ٢/٤٣٦،  أســد الغابــة:  عــز الــدين ابــن الأثيــر:  انظــر.  اً وســلاحًخــيلا

 .    ٥٢-٣/٥١،  الإصابة:  العسقلاني
   . ٢/١١٢،  َّالطبقات الكبرى : ابن سعد  )٢(
ُالسادن  )٣( ِ َخادم بيت الأصنام:  َّ َالسدن:  والجمع،  ِ َ َحجاب البيـت وق:  ةَُّ َّ مـة الأصـنام في وَُ

واقتـصر هـذا اللفـظ علـى  . ١٣/٢٠٧لـسان العـرب :  ابن منظـور:  انظر.  ةَّاهليالج
  . سدنة الكعبة لزوال الأصنام والحمد الله



  ٤٢٧ 

ُّقال الكلبي.  داء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرهاسو وكانت :  ِ
ت والعزى ومناة في كل واحدة منهن شيطانة تكلمهم وتراء ُاللاَّ َُّ ِّ ٌِّ ٍ  ىَّ

َوهم الحجبة،   َّللسدنة َ وهذا دليل ،  )١(وذلك من صنيع إبليس وأمره،  َ
r   q  p   o  n  m  l  k  j     ﴿:   قوله تعالى
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Á  À  ¿﴾)٣(مناة دونك بعض عصيانك:  فقال السادن.  )٢(  ،
وأزالوا ،   نم ومعه أصحابه فهدموهَّوأقبل إلى الص،  َّفتقدم سعد فقتلها

 انصرف راجع إلى رسول االله َّمثُ،  ا في خزانتها شيئولم يجدو،   معالمه
 .  )٤(صلى الله عليه وسلم

ِّهذا  ما أورده أصحاب السير والمغازي في شأن هدم مناة وبعث النبي ِّ 
ــد الأشــهلي لهــدمهاصلى الله عليه وسلم ــن زي ــي ،  َ ســعد ب ــن الكلب َّإلا أن اب ــاب أوردَّ  في كت

َّالأصنام أن ال حيـث ،  ذي هدم مناة هو علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـهَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/١٢٦،  أخبار مكة:  الأزرقي  )١(
 .  ١٢٠-١١٧:  الآيات،  سورة النساء  )٢(
َّالسيرة الحلبية:   ِّابن برهان الدين:   انظر  )٣( :   ابن سعد.   كِاتبَضََعض غب:   في روايةو،   ٣/٢٧٦،   ِّ

  .  ٢/١١٢،    الكبرىالطبقات
،  ٢/١٦٣،  تاريخ الأمم والملوك:  الطبري،  ٢/٨٧٠،  المغازي:  الواقدي:  انظر  )٤(

:  ِّابــن برهــان الــدين،  ٣/٣٣٠،  المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم:  ابــن الجــوزي
َّالسيرة الحلبية ثر في فنون المغازي والـشمائل عيون الأ:  ابن سيد الناس،  ٣/٢٧٦،  ِّ

 .  ٢/٢٣٤،  والسير



  ٤٢٨ 

فلـم يـزل علـى ذلـك حتـى ،  ِّوكانت قـريش وجميـع العـرب تعظمـه:  قال
 من المدينة سـنة ثمـان مـن الهجـرة وهـو عـام فـتح االله صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله 

فلمـا سـار مـن المدينـة أربـع ليـال أو خمـس ليـال بعـث عليـ إليهـا ،  عليه
َّوتبع ابن الكلبي على هذا القول اب،  )١(فهدمها وأخذ ما كان لها َ ِ نُ هشام في َ

ُ ومتضمنة لوقائع أخرىًحتملةُوردت مِّ ابن الكلبي تلك ورواية.  )٢(سِيرته ً ِّ ُ 
ْـما حوته من ِل ِ َاللذين يفين َّوجود السل ٍذكرَ وجدهما علي رضي االله عنه عند َّ

ِّأن هذه الر إلى أضف،  هدم الفلس ْ منواية لا تستقيمَّ  :   وجوهةَّدِ عِ
تـي قامـت علـى َّة والَّ لفتح مكـصلى الله عليه وسلمِّالنبي ة َّخطَّأنها تعارضت مع :  لاًأو

ِسرال َّية التِّ َّوقد كان عليه الـصلاة والـسلام حريـص أشـد الحـرص أن ،  َّامةَّ
ذر حــتقبــل أن ا  في دارهــاى يبغتهــَّيقطــع العيــون والأخبــار عــن قــريش حتــ

ٌشـاهد علـى َّ إلا ة حاطب بـن أبـي بلتعـةَّقصما و،   للحرب والقتالَّستعدوت
 صلى الله عليه وسلمئهم بما عزم عليه رسول االله ِّنبُبعث كتاب إلى قريش ي حين،  لأمرهذا ا

َ فورا مصلى الله عليه وسلمفأرسل رسول االله ،  بهَّ نبيه إلىاالله وحى أف،   حربهمنِْم  أوقف نًْ
ولو هدم منـاة قبـل أن ،  ة وأخذ الكتاب منهاَّالمرأة وهي في طريقها إلى مك

 .   ليهم إصلى الله عليه وسلم  عن مسيرهٌة لطار خبرها وعلمت قريشَّيدخل مك
ة ويقـضي علـى دولـة َّ علـى مكـ صلى الله عليه وسلمَّأن هدم مناة قبل أن يـسيطر:  ثاني

ً حميـةةًَّاستثارة للعـرب كافـفيه  ركـالش ذي َّالأمـر الـ،   لمنـاة ودفاعـ عنهـاَّ
 .  ِّة ويؤخرهَّسيشغل المسلمين عن فتح مك

اعتماد رواية سعد بن زيد الأشـهلي لهـدم منـاة في معظـم كتـب :  ثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )١(
)١/٨٦  )٢ . 



  ٤٢٩ 

وابـن ،  )١(أوردهـا الواقـدي في المغـازي فقـد،  َّ والتـاريخيرِّالـسي والمغاز
ــاريخ الرســل،  )٢(ســعد في الطبقــات ــن الجــوزي في ،  )٣(والطــبري في ت واب

،  )٦(يرةِّوابـن كثيـر في الـس،  )٥(ثـراس في عيون الأَّوابن سيد الن،  )٤(المنتظم
وابـن ،  )٨(الرشاد في سبل الهدى ويوالصالح،  )٧(وابن القيم في زاد المعاد

 َّقـــوةدليـــل الالكثـــرة و،  غيـــرهمو،  )٩(برهـــان الـــدين في  الـــسيرة الحلبيـــة
  . جحانرُالو

َّأن سريًقولا آخر بهيلي فقد أوردا ُّالس َّأما ابن هشام و ة هدم مناة كانـت َّ
َّ؛ لأن أبـا سـفيان كـان  اً أيـضٌوهذا مـستبعد  )١٠(بقيادة أبي سفيان بن حرب

ْولأن غالــب أهــل الــسير والمغــازي ذكــرت ؛  آنــذاكبإســلام ٍحــديث عهــد  ِّ َّ
ّالسرية لسعد بن زيد لا لأبي سفيان كما سبق ذكره َّلعله كان أحـد أفـراد ف،  َّ

َّى يعلـم عبـاد منـاة أن دولـة َّحتـ،  َّسرية سـعد بـن زيـد الأشـهلي لهـدم منـاة َ َ َّ ُ
َّوأن سيد مك،   زالتالشرك وهذا ،   أو قتالُّأي مقاومة تَقع فلا ،  ة قد أسلمَِّّ

َّما يرجح صـح ة سـعد بـن زيـد الأشـهلي رضـي االله عنـه علـى َّة روايـة سـريِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٨٧٠،  المغازي : الواقدي  )١(
 .   ٢/١١١،  الطبقات الكبرى : محمد ابن سعد  )٢(
 .  ٢/١٦٣،  تاريخ الرسل والملوك : الطبري  )٣(
 .   ٣/٣٣٠،  والملوكالمنتظم في تاريخ الأمم :  ابن الجوزي  )٤(
 .   ٢/٢٣٤،  عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير:  ابن سيد الناس  )٥(
 .  ٣/٧١١،  السيرة النبوية:  ابن كثير  )٦(
 .  ٣/٣٦٥،  زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية  )٧(
 .   ٦/١٩٩،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي  )٨(
 .   ٣/٢٧٦،  السيرة الحلبية:  الدينابن برهان   )٩(
الـروض الأنـف :  عبـدالرحمن الـسهيلي،  ١/٨٦،  السيرة النبوية:  ابن هشام:  انظر  )١٠(

١/٢٢١  . 



  ٤٣٠ 

 .  غيرها
ــة ل َّالأوصلى الله عليه وسلم كــان هــدف رســول االله قــد ف هــو َّحــين تحــرك مــن المدين

َفإذا أسلمت سيـسلم مـن يتبعهـا مـن ،  هَوراعيت الشرك؛ كونها دولة  قريش ِْ َ
ت ة مـن جميـع الجهـاَّد أحاط مكـقصلى الله عليه وسلم ُّوالنبي َّ إلا  قريش راعفما،  القبائل

،  ُفأسـقط في أيـديهم واستـسلموا،   خـبرأوٍّدون حـس  عشرة آلاف مقاتـلب
لم تكن للقبائل المحيطة بالحرم بعد فـتح مكـة وإسـلام قـريش أي ف ذلكل

َّن البعــوث والــسأ حتــى،  مقاومــة تــذكر رايا التــي انطلقــت مــن مكــة لهــدم َّ
َّرية سـعد بـن زيـد الأشـهلي هـذه فس،  ًالأصنام التي حولها كانت محدودة

عـدد سـرية خالـد بـن الوليـد لهـدم ل مقاربة  فقطلاًقوامها عشرون مقاتكان 
َّالعزى  . واالله أعلم  ُ

 



  ٤٣١ 

 
 
 
 
 

  :   المبحث الخامس
ُّسرية الطفيل  ُ  َّلهدم ذي الكفين  عمروبن َّ

 



  ٤٣٢ 



  ٤٣٣ 

ا وبعث إليها بعث لتـدميره بهدمها صلى الله عليه وسلم االله ُتي أمر رسولَّمن الأصنام ال
 .  َّذو الكفين:  )١(وسَصنم د

َكـان ذو الكفـين صــنم تعبـده د َّثـم لبنــي منهـب بــن ،  )٢(اعــةزَُوس وخَّ ُ
لهـذا زاعـة ُادة خبَـِكر عِوذ.  )٣(وسيَّة الدمَمَُوهو صنم عمرو بن ح،  دوس

اة َنــَى وذو الخلــصة ومَّت والعــزالــلاَّمثــل  الأصــنام غيرهــا مــنمــع َّالــصنم 
ُوغيرها مـع بعـد ديـار خ َّلأن  عمـرو بـن لحـي  ؛ زاعـة عـن مواضـع بعـضهاُ

   .نسب لخزاعةُ كانت تال والآمر بعبادتها لذَّواضعها الأوهو الخزاعي 
َ حممـة َّعن ابن الكلبي أن حبيب بـن عمـرو بـن َ وسـي كـان حاكمـ ّالدُ

وكـان حبيـب ،  وكذا كان أبوه من قبلـه وعمـره ثلاثمائـة سـنة،  وسَعلى د
َّإني لأعلم أن:  يقول َلكني لا أدري مـ،   للخلق خالقِّ خـذوا َّفات،  )٤( هـونِّْ

َّذو الكفــين إلهــ يعبــد حــين نــصبوه وعظمــوه ثــم عبــدوه مــن دون االله عــز  َّ ُ َّ َُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْدوس     )١( هامـة ُة علـى تَّروات المطلـّسـكنوا إحـدى الـس،  من قحطان،  انثقبيلة بن عد:  َ
  رضـي االله عنـهوأبوهريرة ،  بخيبر صلى الله عليه وسلمقدم وفدهم على رسول االله،  والحيرة والعراق

َّمحمد حسن شراب.  منهم  .   ١١٧:  ص،  المعالم الأثيرة:  َُّ
 .  ٣١٨:  ص،  المحبر:  ابن حبيب  )٢(
َهو عمرو بن حم  )٣(  بـن الحـارث بـن - بضم المهملة وفتح الميم الخفيفـة بعـدها مثلهـا- ة مَُ

َّرافع بن ربيعة بن ثعلبة بن لؤي الد ِّه وفد على النبـيَّذكر ابن دريد أن،   يِوسّ ذي َّوالـ،   صلى الله عليه وسلم ُ
ُذكره غيره أنه مات في الجاهلية َّوأحد المعمرين،   كان أحد حكام العرب في الجاهلية،   َّ َُ   ،

:   وانظر.   ٤/٥١٥،   الإصابة:   ابن حجر العسقلاني.   وتسعين سنة) ٣٩٠(عاش :   قاليُ
 غـزوة حنـين وحـصار مرويـات:   إبـراهيم قريبـي،   ١/٣٨٥:   الـسيرة النبويـة:   ابن هشام

 .  ١/٢٩٥،   الطائف
:  محمد بن عبدالباقي الزرقاني،  ٨/١٠٢،  فتح الباري:   ابن حجر العسقلاني: انظر  )٤(

 .  ٥/١٨٤،  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية



  ٤٣٤ 

ٌوكان ذو الكفين صنم مصنوع من الخشب،  َّوجل ٌ َّ)١( . 
َّاتخاذ دوس لهذا الصنم وعبـادتهم لـه في ذلـك الوقـت يـصف لنـا حالـة ف ِّ

ِّهليـة الجهـلاء قبـل بعثـة النبـيالعرب في الجا ِ إذ انتـشرت فيـه الأصـنام ،    صلى الله عليه وسلمَّ
ْوعبادها في أنحاء الجزيرة العربية حتى وصـلت إلـى كـل مكـان فيهـا َّ َّ كـان و،   ُ

َّ الأسباب أن العرب كانت و من تلك،   ٌلانتشارها أسباب ساعدت على ذلك
َّإذا حجت البيت ورأت الأصنام ال لكعبـة  حـول ا بـن لحـيتي وضـعها عمـروَّ

ِّنعبدها لتقربنـا إلـى االله زلفـى:   فيقولون،   سألت قريش وخزاعة عنها َ :   أي،   ُ
َّفلمــا رأوا ذلــك اتخــذوا أصــنام،   تــشفع لنــا ٌفجعلــت كــل قبيلــة لهــا صــنم ،   َّ َ َ ُّ ُ

ُّيصلون له تقرب إلى االله فيما يقولون ُّ َ ُ)٢(  .  
َّأن للأصنام التي فرقها عمرو بن لحـي ذلك  أضف إلى الخزاعـي في قبائـل َّ

ٌالعــرب دور كبيــر في انتــشار الوثنيــة أنحــاء  الأصــنام في وســبب لكثــرة،  ٌ
ُحتى تطور بهـم الحـال فاتخـذت كـ،  غيرها و بيوت القوموفي،  الجزيرة  ُّلَّ

ُّقبيلة لهـا صـنم عنـد الكعبـة إذا حجـوا البيـت وقفـوا عنـده وصـلوا إليـه ُّ  ،
َلذلك كثر ُ كما جاء في البخاري عن ابن عباس  ،  حول الكعبة عدد الأصنامَ

 مكة يوم الفـتح وعلـى الكعبـة صلى الله عليه وسلمدخل رسول االله «:  رضي االله عنهما قال
ٍّل حي من أحياء العرب صنمُلك،  ثلاثمائة وستون صنم ِّ..«)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْبكـريال،  ٦/٢١٠،  سبل الهـدى والرشـاد:  الصالحي  )١( تـاريخ الخمـيس في أحـوال :  َ

ــيس ــس النف ــد ،  ٢/١٠٩،  أنف ــانيمحم ــدالباقي الزرق ــن عب ــى :  ب ــاني عل ــرح الزرق ش
 . ٤/٣،  المواهب اللدنية

   . ١٠٠:  ص،  )ت.د(،  )ط.د(،  تاريخه:  )هـ٢٩٢ت بعد (اليعقوبي :  انظر  )٢(
،  ٢/٢٢٠،  عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل والـسير:  ابن سيد الناس:  انظر  )٣(

 .  ٣/١٢٣ ، السيرة الحلبية:  ابن برهان الدين



  ٤٣٥ 

 
َّسرية الطفيل بن عمر الدوسي ُّ  :   رضي االله عنه لهدم ذو الكفين)١(َّ

،  كـةم صلى الله عليه وسلمرسول االله بعد فتح هجرة ٍسنة ثمان من المن َّشوال شهر في 
بعــث البعــوث لهــدم الطواغيــت  فيهــاالتــي كانــت علــى الأصــنام ائه وقــض

 !يــا رســول االله:  وســي فقــالَّ بــادر الطفيــل بــن عمــرو الدلــذلك،  الأخـرى
ْى أحَّة حتـمَـمَُابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بـن ح ُقـه رَِ   صلى الله عليه وسلمفبعثـه،  )٢(َ

َّوهذا يدل على أن رسو،  إليه  مـن َّ مـا سـمع بـصنم  إلا بعـث إليـهصلى الله عليه وسلمل االله ُّ
 .  هدمهي

،  إلـى الطـائفُّوتوجهـه ة َّمـن مكـخروجـه قبل ُّللطفيل  صلى الله عليه وسلموكان بعثه 
َّالطفيــل بــن عمــرو الدوســي  صلى الله عليه وسلم رســول االله أمرفــ َّأن يــستمد قومــه ويوافيــه ُّ

،  َّ الـسلامشِفْـأَ«:  قـال،  يـا رسـول االله أوصـني:  فيـلُّفقال الط،  َّبالطائف
َ الطعلِذُْواب ،  هِلـهَْة مـن أئَـيَْ الهوُْل ذجُـَّي الرحِتَسَْ االله كما ينَِي محِتَْواس،  َامَّ

َّإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذ،  إذا أسأت فأحسن ،   »اكرينََّّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوس بـن غـنم بـن فهـم بـن سـليم بن ثعلبة بن العاص بن طريف بن عمرو  بن  فيلُّالط  )١(
َّيلقب،  دَوس من،  ّالدوسي ة َّم مكـِقـد،  ًكان شاعرا لبيبـ،  ِّكان سيد دوس . ُّالنور ذا ُ
َّأول الد َفحذر،  عوةَّ َّد َفـس،   والإصغاء إلى كلامهصلى الله عليه وسلم النبي نَِته قريش عن الاستماع مَّ

،   أن يهديـهَّفـأبى االله تعـالى إلا،  أذنه بالكرسف خوف مـن أن يقـع كلامـه في مـسامعه
 ببلدتـهفلـم يـزل مقيمـا ،  ورجع إلى قومه فـدعاهم إلـى الإسـلام،  ةَّفهداه فأسلم بمك

 وهـو بخيـبر بمـن تبعـه مـن صلى الله عليه وسلم قـدم علـى رسـول االله َّمثُـ،  صلى الله عليه وسلمى هاجر رسـول االله َّحت
،  معرفة الـصحابة : أبونعيم الأصبهاني : انظر . ً شهيدا يوم اليمامةيلفَُّتل الطقُ،  قومه

،   أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير،  ٢/٧٥٧،  الاستيعاب : ابن عبدالبر،  ٣/١٥٦١
  . ٣/٤٢٢،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٣/٧٧

 .  ٤/١٨١،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  ) ٢(



  ٤٣٦ 

َّوجعل يحـشو النـار في ،  فهدم ذا الكفين،  فيل سريع إلى قومهُّفخرج الط
 :  جوفه ويقول

ِت مــسَْ لــِينَّفــَا الكَيــا ذ ِ عبادنُْ َّ َدنــــلاَيِْم   اكَــُ ــــَا أُ ــــِلاديِْ مــــن ممُدَقْ   ـاكَ
َإني ح َ النارتُوْشَِّ  )١(اكَِادَــؤُ في فَّ

َّفلما أحرقت ذا الكفين بان لمن بقي ممن تمسك به أنه :  فيلُّفقال الط َّ َّ َّ
ــيء ــى ش ــيس عل ــ،  ل ــلموا جميع ــذه الأصــنام .  )٢(فأس ــسقط ه فمــا إن ت

َّتبين لهم أنهم كانوا منها في غرور وأنهـم يَّام أعين عبادها حتى والتماثيل أم َّ َّ
ــس ــدون جمــاداتَّوأن،  ٍ علــى شــيءوالي ،  ُّ لا تــضر ولا تنفــعٍهــم كــانوا يعب
ِّفكيف ستدفع أو كيف ستـشفع لهـم وتقـربهم ،  تغني عن أنفسها شيئ ولا

عوارها علـى َّإلى االله وهي لا حول لها ولا قوة؟ فبان حالها عندما انكشف 
كان من مقاصد لذا ف.  »فلما أحرقته أسلموا جميع«:  فيل حين قالُّيد الط

ً أثـرا عظيمـ في لـذلكفكـان ،  وإزالتهـا تمامـ َّالبعثة النبوية كسر الأصـنام
َّا هدم ذو الكفَّلذلك لمويشهد ،  َّنفوس الناس  َ االلهدََّفيل وحُّين وأحرقه الطُ

فيل أربعمائـة مـن قومـه ُّفانحدر مع الط،  وا جميعنم وأسلمَّ هذا الصُأتباع
وقـدم ،  ائف بعـد مقدمـه بأربعـة أيـامَّ بالطـصلى الله عليه وسلموا رسـول االله َوافـفَ،  اعرَسِ

ــشر الأزد:  صلى الله عليه وسلم رســول االله قــالف،  بدبابــة ومنجنيــق مــن يحمــل ،  يــا مع
َرازيـة  بـن عمـانُّالن:   كان يحملهـا في الجاهليـةنْمَ:  فيلُّرايتكم؟ فقال الط ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٣/٢٢٩،  الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي،  ٢/٨٧٠،   المغازي: الواقدي  )١(
عيون الأثر :  ابن سيد الناس:  وانظر،  ٤/١٨١،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )٢(

  . ١/١٦٣،  في فنون المغازي والشمائل والسير



  ٤٣٧ 

 .  )٢(أصبتم:  قال،  )١(اللهبي
 أهل الشرف ما لهـم يُ حين يعطصلى الله عليه وسلموفي هذه لفتة سامية من رسول االله 

َّمن الحق والمكانة ال ْومن ،  تي كانت لهمِّ ة َّ مكصلى الله عليه وسلما فتح رسول االله َّذلك لمِ
ٍاستعمل بني أمية في كثير فبعث هشام بن العاص على رأس ،   القياداتنَِ مَّ

ُوعتاب بن أسيد ،  ةنَرَُوخالد بن سعيد بن العاص إلى ع،  ملَمَْإلى يلَّسرية  َّ
َّأميرا على مك عطـي ُوهكـذا ي،  ًوأبوسفيان ابن حرب أميرا علـى نجـران،  ةً

وأهل ،   دانة سدانتهمَّوأهل الس،  ة أعنتهمَّوأهل الأعن،  همَأهل اللواء لواء
 ويحفـظ الحقـوق لأهلهـا ِّفأتى الإسـلام ليحقـق العـدل،  قاية سقايتهمّالس

وينــشر الأمــن والاســتقرار في أنحــاء ،   بــاهللالــشركويمنــع الظلــم وأعظمــه 
 .  الأرض

أن ور الأصـنام وصـلة الأرحـام  كـسصلى الله عليه وسلمِّفكان من مقاصـد بعـث النبـي 
ًيوحد االله لا يشرك به شيئا ُ َُّ ُفلما كان الفتح تحقق هـذا المقـصد فكـسرت ،  َ َّ َّ

ِّالأصنام وطهر بيت االله الح ،  ودخـل معظـم العـرب في الإسـلام،  رام منهاُ
ًواجتمعت كلمتهم على شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله َّ .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َرازية النعمان بن   )١( ِ ،   الأزدكـان عريـف :   هبـيَّ الل- بـراء ثـم زاي مكـسورة بعـدها تحتانيـة- َ

:   قال ابن حجر،   له صحبة:   وقال،   ذكره ابن أبي حاتم،   سكن الشام،   وصاحب رايتهم
ً حـديثا واحــداصلى الله عليه وسلم ِّروى عـن النبــي.   وبازيـة تــصحيف،   والـصواب أن اســم أبيـه رازيــة ً   .

،   الإصـــابة:   ابــن حجــر العــسقلاني،   ٤/١٤٩٦،   الاســـتيعاب:   ابــن عبــدالبر:   انظــر
٦/٣٤٩  . 

عيون الأثر في فنون :  ابن سيد الناس،  ٢/١٢٠،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )٢(
 . ٢/٢٤٩،  المغازي والشمائل والسير



  ٤٣٨ 



  ٤٣٩ 

 
 
 
 

َّالفصل الثالث ُ   :  
ِهدم الأوثان في جزيرة العرب بعد عام الفتح ُ 

 
 .  لهدم الفلس َّسرية علي بن أبي طالب :  المبحث الأول
ّلهدم ود خالد بن الوليد َّسرية :  المبحث الثاني َ  . 

 والمغيــرة بــن  بعــث أبوســفيان بــن حــرب:  المبحــث الثالــث
 .  لهدم اللات   شعبة

لهــدم ذي  َّســرية جريــر بــن عبــداالله البجلــي :  المبحــث الرابــع
َالخلصة َ َ  . 



  ٤٤٠ 



  ٤٤١ 

 
 
 
 
 
 

   : الأول المبحث
 لهدم الفلس َّسرية علي بن أبي طالب 



  ٤٤٢ 



  ٤٤٣ 

 بهـــدمها وتخريبهـــا صـــنم صلى الله عليه وسلمرســـول االله تـــي أمـــر َّومـــن الأصـــنام ال
ْالفلس كـانوا يعبدونـه ،  وهو صنم طئ ومن جاورها من أحياء العرب،  )١(َ

َّ دون االله عـز وجــلنِْمـ ،  ويـذبحون عنــده،  ويتبرَّكـون بــه،  )٢(يُهـدون لــه،  َّ
َّاعتقادا منهم أن هذا الصنم يحقق لهم النصر والعزة على الأعداء َّ ِّ َّ ًَ وكانوا ،  ُ

ُن عقابــهيخــافو َ َ َّ؛ ليقــربهم إلــى االله عــز  َّويتوســلون إليــه،  ويهــابون مكانــه،  ِ ِّ
 .  َّوجل بزعمهم

ُّوتحثهم ،  الشركُّزهم على ذلك وتدفعهم إلى ؤوكانت الشياطين ت
َّحتى تلوثت عقولهم،   عليه  ما يعبدونه من َّفلم يتبادر إلى أذهانهم أن،   َّ

عز  لك من أملاكهُوم،  خلق االلهَّدون االله ما هي إلا جمادات وخلق من 
Z  Y  X  WV   U  T  SR  ]  \  ﴿:  قال تعالى،   وجل

  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]
n  m  l  k  j  ih           g﴾)يقول ،  )٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َنقـل يــاقوت الحمـوي وجهـين في كتابــه ،  اختلـف ضـبطه علــى ثلاثـة أوجـه:  الفلـس  )١(

َّفملخـص ك،  َّوالثالث ذكره الزبيدي في كتابه تاج العروس،  معجم البلدان َّلامهمـا أن ُ
هكـذا وجـدناه  : قـال يـاقوت،  -ُالفلـس- لـهَّ أوِّبضم : َّالوجه الأول : ُالفلس ضبط بـ

ّا في الجمهرة عن ابن الكلبي فيما رواه السكري عن ابن حبيب عنـهًمضبوط الوجـه و،  ّ
ْالفلس- مَّبفتح الفاء وسكون اللا : َّالثاني وجدناه في كتـاب الأصـنام  : قال ياقوت،  -َ

الوجـه َّأمـا ،   ابن الفرات وأسـنده إلـى الكلبـيِّذي نقله من خطَّابن الجواليقي البخط 
ْالفلس  : قال ابن دريد : قال الزبيدي،  -ِالفلس-فبالكسر  : َّالثالث  ٌصـنم : بالكسر،  ِ

ٍلطيء كان ِّ  بـن أبـي طالـب رضـي االله تعـالى عنـه َّعلـي صلى الله عليه وسلم ُّبـيَّفبعـث الن،  َّالجاهلية في َ
تـــاج  : الزبيـــدي،  ٤/٢٧٣،  معجـــم البلـــدان : يـــاقوت الحمـــوي : انظـــر . فهدمـــه

     . ١٦/٣٤٣،  العروس
 .    ٥٩:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٢(
 .  )٢٨: ( الآية،   سورة الروم  )٣(



  ٤٤٤ 

،  إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريك له مثل نفسه:   تعالى
ُّوكل م،   فكيف تجعلون مملوكي شريك لي ا سوى االله من الملائكة ُ

روى ابن الكلبي .   )١(ٌوالنبيين وسائر المخلوقات هو مملوك له سبحانه
ْء صنم يقال له الفلسِّكان لطي:  قال َ ُ  في وسط جبلهم )٢(وكان أنف أحمر،  ٌ

ُكأنه تمثال إنسان،   )٣(اجََقال له أُذي يَّالأسود ال وعليه ،  ٌوكان له بيت،   )٤(َّ
ُثياب يلبسونه  وكان هذا ،  هو ما علا منه أو نتأ:  وأنف الجبل.   )٥(َّإياهاٌ

،   أحمر اللون على شكل تمثال إنسان في جبل أجا من الجبلالموضع
 .  ًفجعلوا له بيت وأستارا وعبدوه من دون االله،   َّالذي يغلب عليه السواد

ِوقد ضبطت لفظـة صـنم  ْالفلـ«ُ فـظ بل،  مبفـتح الفـاء وسـكون الـلاَّ »سَ
َّلس الَالف ُذي هو واحد الفلوس الذي يتعامل بهْ َُ َ َ ُ ُ)٦( . 

ُالفلس اشتق اسمه من الفلوسَّفلعل صنم  ُْ ََّ لذلك ،   المال عندهمأي،  ُ
َّاشتق هذا الاسم له من جنس ما يلتمسون منه البركة فيه ُ  . 

َّولأن المــشركين كــانوا يت ــ لمقاصــدهم َّ خــذون هــذه الأصــنام تحقيق
ْفلعل صنم الفل َس كان إله المال عند المشركينََّ َ ُوذلك لكثـرة مـا يهـدون ،  ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢٧/٣٥٤،  مجموع الفتاوى:  بن تيميةا:  انظر  )١(
َ نادر يشخص منه: ُأنف الجبل  )٢( ْ َ ٌ .  ِّأو مـا كـان متقـدم مـن الجبـل،   منـهما عـلا:  أي،  ِ

 .  ٣٥/١٠٢تاج العروس :  الزبيدي،  ١٥/٣٤٦،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر
 يقـع »َأجـأ«وجبل ،  ء وقراهمِّسكن طيَوبها م،  الحجازجبلان بأرض :  ىمَلَْأ وسجَأَ  )٣(

ثـار الـبلاد آ:  زكريـا القزوينـي:  انظـر.  مـن شـمال الـسعودية) حايـل(في صـقع اليوم 
َّمحمد حسن شراب،  ٧٤:  ص،  وأخبار العباد   . ١٨:  ص،   الأثيرةالمعالم:  ُ

 .    ٥٩:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٤(
 .      ٣/٩٨٨:  المغازي:  الواقدي:  انظر  )٥(
 .    ٤/٢٧٣،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر  )٦(



  ٤٤٥ 

ِّإليه من الفلوس فإنـه سـمي بـه ُ ُ  اليـوم في معابـد المـشركين ٌوهـذا موجـود،  َّ
ُفإنهم حين يدخلون إلى بيت الصنم يهدون إليه ،  ين وغيرهمِّالبوذي  المـالَّ

ِّهم أنـه يحقـق ؛ ظنا من واستجابة لدعائهم،  طلب لحلول البركة في أموالهم ُ َّ
 . ذلك

ولكونـه علـى طريـق القوافـل العربيــة إلـى شـمال الجزيـرة حيـث كــان 
ُّوغيـرهم مـن التجـار والـزوار الحجيج يقـصدونه  فينزلـون عنـده ويدعونـه ُّ

ترون عنــده عْــَهــدون إليــه ويُن جاورهــا يَء ومــِّيكانــت طــو،  ويتبرَّكــون بــه
َّومن عقائدهم فيه أنه ،  )١(مهُرَِائتَعَ ْ َ يأتيه خائف إلا ألاِ  ٌولا يطـرد أحـد،  نِمَّ

ُ فيلجأ بها إليه إلا تً طريدةمنهم ُيتوَِ ح)٢(رفَخُْركت ولم تَّ  .  )٣(هَّ
آخر من و،   سدانتهذي بدأ بَّلان هو الوَْوب،  )٤(لانوَْبني بهم سدنته أن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالعتيــرة  )١( َمهــا علــى رأس الــصنمشــاة تــذبح ويــصب د:  َ ُوالعــاتر.  َّ ًالــذي يعتــر شــاة:  ِ ُ ِ ْ َ . 

 .  ٢/٦٥،  العين:  الفراهيدي
ــال  )٢( ُأخفرتــه : يُق َ َْ ْ ــضت : َ ــدرتَإذا نق ــر .  بــهَ عهــده وغ ،  الــصحاح  : الجــوهري  : انظ

٢/٦٤٨ .   
َّالحوية   )٣( ِ َوالحاوية َ ِ َالحو  عوالجم َ ُوالحواء،  َاياَ َ َأخبية تدانى : ِ َ َ ٌ ِ ْ ٍبعـضها مـن بعـضَ  : انظـر .ُ

  .ولعل المراد بها هيبته أو جواره  . ٣/٣١٩،  العين : الفراهيدي
ْبولان  )٤( ْفعلانعلى وزن ،  ا لاممبفتح الباء وسكون الواو وبعده - َ بطـن مـن طـيء :  -َ

لان غـصين بـن عمـرو بـن وَْواسم بـ،  من القحطانية،  من بني زيد بن كهلان،  بن أدد
:  انظـر.  وله أبناء كثر تحولوا إلى بطون كثيرة شهيرة من القحطانية،  الغوث بن طيء

 : ص،  الاشــتقاق:   دريـدابـن،  ١/٢٦٤،  الكبيــرنــسب معـد والـيمن :  الكلبـيابـن 
 اللبـاب في : )هــ٦٣٠: ت(علي بن محمد بن الجـزري عـز الـدين ابـن الأثيـر ،  ٣٩٧

:  ابـن منظـور،  ١/١٨٨ ، )ت.د(،  )ن.د(،   بيـروت-دار صـادر ،  تهذيب الأنساب
ـــة،  ١١/٧٦،  لـــسان العـــرب ـــة:  كحال ـــل العـــرب القديمـــة والحديث ،  معجـــم قبائ

١/١١٢   . 



  ٤٤٦ 

أول من أخفر هذا الصنم مالك بن وكان ،  ّقال له صيفيُ يٌسدنه منهم رجل
َلشمكلثوم ا َّوذلك أن صيفي اطرد ناقة خلية،  )١(جَىَّ َّ والخليـة مـن الإبـل ،  َّ

ْهي التي خليت للحليب َ ِّ اقة لامرأة َّوكانت الن،  وعزل عنها ولدها لذلك،  ُ
كانـت و،   لمالك ابن كلثوم  وكان شريفًجارة،  )٢(يملَُمن كلب من بني ع

َّالعــرب تعظــم حــق فــانطلق ،  لأخــلاق مــن مكــارم اتوارثــوه الجــوار لمــا ِّ
فخرجــت المــرأة إلــى جارهــا ،  اقــة حتــى أوقفهــا بفنــاء الفلــسَّادن بالنَّالــس

 وأخـذ رمحـ وخـرج )٣(فركب مالك فرسه عريـ،  وأخبرته بذهابه بناقتها
ِّخـل :  فقـال،  اقـة موقوفـة عنـدهَّوالن،  فأدركه وهـو عنـد الفلـس،  مسرع

ِّإنها لربك:  فقال،  سبيل ناقة جارتي :  ادنَّفقـال الـس،  ِّخل سبيلها:  قال ، َّ
ُأتخفر إلهك؟ فبوأ له الرمح ث رف بها وأعادها إلى ـَّ نزل فحل عقالها وانصَّمَّ

 . )٤(جارته
َّوهذا الموقف يذكر بموقف جسـاس بـن مــرة ُ َّ  حـين قتـل كليـب بـن )٥(ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْمالك بن كلثوم بن ربيعـة  )١( ِل لـه مخفـر قـاُذي يَّوهـو الـ،  ُ ْ ْالفلـسُ ْالفلـس:  َ َصـنم كـان :  َ

ُوكان لا تخفر ذمته،  ِّلطييء َّ ْ :  ص،  تقاقالاشـ:  ابـن دريـد:  انظـر.  مالـكْفـأخفره ،  ُ
٣٩٤ .  

وهـم بنـو علـيم بـن ،  مـن القحطانيـة،  مـن قـضاعة،   من كنانـة عـذرةبطن:  يملَُبنو ع  )٢(
ّ عوف بن عذرة بن زيد اللات بـن رفيـدة جناب بن هبل بن عبداالله بن كنانة بن بكر بن َ

:   كحالة،   ٢/٥٧٧،  نسب معد واليمن الكبير:  الكلبيابن :  انظر.  ابن ثور بن كلب
 .   ٢/٨١٩،   قبائل العربمعجم

ِّالنهاية في غريـب  : ابن الأثير : انظر .  عليه ولا غيرهجَرَْأي ليس عليه س:  فرس عري  )٣(
    . ٣/٢٢٥،  الحديث والأثر

  .١١/٢٧٨،  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  جواد علي:  انظر  )٤(
،  مـن أمـراء العـرب في الجاهليـة،  شـاعر شـجاع،  جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان  )٥(

ُوهو الذي قتل كليـب بـن وائـل َ َ  =ٍوكـان ذلـك سـبب لنـشوب حـرب طاحنـة بـين بكـر ،  َ



  ٤٤٧ 

 في ناقـة جارتـه البـسوس التـي قتلهـا كليـب فقتلـه بـذلك فانـدلعت )١(ربيعة
فمـن .  ت أربعـين سـنةَّ التـي اسـتمر)٢(هذه الحادثـة حـرب البـسوسجراء 

ِّوقـد جـاء الإسـلام يعـزز هـذا ،  خلق العـرب إكـرام الجـار وحفـظ حقوقـه
ِما زال جبريل يوصـيني بالجـار «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ،  ِّالخلق ويؤكد عليه َ ْ ِْ ِ ُ ُ َ َ َ

ُحتى ظننت أنه سيورثه ُُ َِّ ََ ُ َّ َُّ ْ َ«)٣(  . 
َّأقبل السادن إلى الفلس ونظـر إلـى مالـك ورفـع ،  كَّفلما انصرف مال

 :  يده وهو يشير بيده إليه ويقول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ِوتغلــب دامــت أربعــين ســنة قتــل في آخرهــا جــساس :  ابــن حــزم الأندلــسي : انظــر.  ُ

:  )هــ٧٣٣: ت(أحمـد بـن عبـدالوهاب النـويري ،  ١/٣٢٥،  جمهرة أنساب العرب
،  ١:  ط،  القـــاهرة،  دار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة،  ن الأدبنهايـــة الأرب في فنـــو

 .  ٢/١١٩،  الأعلام:  الزركلي،  ٢/١٢٤،  هـ١٤٢٣
وبـسبب قتلـه ،  ُّأعـز مـن كليـب:  سيد تغلب الذي جـرى فيـه المثـل،  كليب بن ربيعة  )١(

:  ابـن سـعيد الأندلـسي :  انظـر.  ويقـال إنهـا دامـت أربعـين سـنة،  كانت حرب وائل
:  عمــاد الــدين الملــك المؤيــد،  ٦٤٢ص،  ة الطــرب في تــاريخ جاهليــة العــربنــشو

 .  ٥/٢٣٢،  الأعلام:  الزركلي،  ٧٧،  ١/٧٦،  المختصر في أخبار البشر
وهـي شـاعرة يـضرب المثـل ،  نـسبة للبـسوس بنـت منقـذ التميميـة:   حرب البسوس  )٢(

رآهـا ،   يقال لهـا سـرابكانت لها ناقة،  وهي خالة جساس بن مرة الشيباني،  بشؤمها
ًفحزنــت البــسوس وقالــت شــعرا أثــار ،  كليــب ترعــى في حمــاه فرمــى ضــرعها بــسهم

فقتل جساس كليب ثم هاجت حرب بين بكر وتغلب بسببها دامـت ،  حماس جساس
ــل،  أربعــين ســنة ــراهيم :  انظــر.  أشــأم مــن البــسوس:  فقي ــن إب ــن محمــد ب أحمــد ب
،  محمد محيى الـدين عبدالحميـد:  ت،  ثالمجمع الأم:  )هـ٥١٨: ت(النيسابوري 
محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخـشري ،  ١/٣٧٤،  لبنان،   بيروت-دار المعرفة 

:  ط،   بيــروت-دار الكتــب العلميــة ،   المستقــصى في أمثــال العــرب: )هــ٥٣٨: ت(
 .   ١٧٧-١/١٧٦،  م١٩٨٧،  ٢

     . )٦٠١٤(برقم  ، الوصاة بالجارباب ،  كتاب الأدب،  البخاريأخرجه   )٣(



  ٤٤٨ 

ُيا رب إن يـك مالـك بـن كلثـوم ْ ُ ُ ِّ  
 

ـــوم  ـــاب علك ـــوم بن ـــرك الي ُأخف َْ ُ ٍ َ َ ََ ْ َ  
ُوكنت قبل اليوم غير مغشوم  ْ َ َ َ َ 

ر عنـده تَـَ قد عٍ يومئذ)٢(ي بن حاتمدَِوع،  )١( مالكِّيحرضه علي ويدعو
ي بـن دَِففـزع لـذلك عـ،  َّ يتحدثون بما صـنع مالـكٌ وجلس هو ونفرةًَيرِتعَ

َّوهذا يدل على أن قلوبهم امـتلأت ،  صيبه في يومهُانظروا ما ي:  حاتم وقال ُّ
ــَ الفنَِ مــًهيبــة وخوفــ َّ أن أنــف الجبــل الــاعتقــدوإ قــدو،  سلْ ذي يعبــدون َّ

 ه خوفا شـديدا منخافوالذلك ،   عز وجل دون االلهنِْم هم أو ينفعهمُّسيضر
َّثم إن عدي بن حـاتم ،  ةوهيبإعظاما  قلوبهم مننم َّأن يخفروه لمكانة الص َُّ
وأيقـن ،  سلْـَ رفـض أن يعبـد الفٌصبه شـيءُلم يًأياما َّلما مضت على مالك 

َثم ت،   لا شيءهَُّأن َومع أن ع،  َّصرَنَُّ َّدي تنصر وفارق ديـن قومـه إلا أنـه ظـل َّ ُ َّ َّ َّ
ِّصارى التـي تحـرم َّخلاف لعقيدة النـ،  )٣(اعبَرْمِـحكم فيهم بالًسيدا لقومه ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــن :  انظ ــياب ــنام:  الكلب ــوي،  ٦١:  ص،  الأص ــاقوت الحم ــدان:  ي ــم البل ،  معج

٤/٢٧٣ . 
بـن الغـوث بـن طيـئ ي بن حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج بن امـرئ القـيس دِعَ  )٢(

يكنى ،  الذي يضرب به المثل،  هو الجواد الموصوف بالجود،  وأبوه حاتم،  الطائي
ِّوفــد عــدي علــى النبــي ،  بــا طريــفعــدي أ ٌّ ََ وكــان فأســلم ،   ســنة تــسع في شــعبانصلى الله عليه وسلمَ
وشهد فتح ،  وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر،  ثبت على إسلامه في الردة،  نصراني
ًمعمـرا توفي سنة سبع وستين،  ثم سكن الكوفة،  العراق ِّ :  انظـر.  عـشرين ومائـة سـنةَُ

،  الإصــابة:  ابــن حجــر العــسقلاني،  ٤/٧ ، أســد الغابــة:  عــز الــدين ابــن الأثيــر
٤/٣٨٨  . 

 : مـأخوذ مـن قـولهم،  ربع الغنيمة الـذي كـان يأخـذه الـرئيس في الجاهليـة:  اعبَرْمِـال  )٣(
فيأخذ الرئيس ،  فيغنمون،   الجاهلية كان القوم يغزون بعضهم في: أي،  ربعت القوم

 =:  ابن منظـور:   انظر. مرباعوذلك الربع يسمى ال،  لصربع الغنيمة دون أصحابه خا



  ٤٤٩ 

َّ كثير من القبائل العربية قد دانـوا بالنـ هنالكوكان،  ذلك ة والـبعض َّرانيـصٌ
 هنـاك ينتعايـشميانتين الوثنيـة ِّأتبـاع الـدإلا أن كلـى ،  الآخر على شـركهم

فكـان ،  لـصنمذلـك اَّ أول مـن أخفـر  بـن كلثـوم هـومالـكو،  على باطلهم
َّ فلمـا جـاءت سـرية )١(خـذت منـهُلفلـس أل ةًَيدرَِد طرََالسادن بعد ذلك إذا ط

ولـم يـزل  امَّ بأهلـه إلـى الـش عـديَّفـر،   ابن أبي طالب إلى ديار طـيءّعلي
َّصرا حتَنتَمُ ً   . لإسلام فأسلمل االله هداهى ِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .    ٢١/٣١،  تاج العروس:  الزبيدي،  ٤١٥-٧/٤١٤،  لسان العرب
ــر  )١( ــي:  انظ ــن الكلب ــنام:  اب ــوي،  ٥٩:  ص،  الأص ــاقوت الحم ــدان:  ي ــم البل ،  معج

٤/٢٧٣ . 



  ٤٥٠ 

 :  )٢(سلَْهدم الفلـ  رضي االله عنه)١( علي بن أبي طالبَّسرية
وكسر رسـول ،  الشركة وقضى على دولة َّ مكصلى الله عليه وسلمَّفلما فتح رسول االله 

ــَة وخارجهــا عَّ الأصــنام في مكــصلى الله عليه وسلماالله  ــِل ــست َّم الن ــان لي َّاس أن هــذه الأوث
وانتـشر الإسـلام في ،  فدخلت القبائـل العربيـة في ديـن االله أفواجـ،  بشيء

كـان عليـه  فصلى الله عليه وسلمد إلـى رسـول االله فِـَود تفُـُوبـدأت الو،  الحجاز وما حولهـا
َ إلا بعث إليه ممٍلام لا يسمع بصنَّالصلاة والس بـه أو يحرقـه ِّخرُ يهدمه وينَّْ

  .  واع وغيرها من الأصنامُين وسَّكما صنع بذي الكف
َء تتمـسك بطاغوتهـا الفِّ هذه الأحداث كانت قبيلـة طـيِّوفي ظل ،  سلْـَّ

َعظمه وتُوما زالت تعبده وت َلتف حِّ اسعة َّنة التَّ من السففي ربيع الآخر،  ولهُّ
ِ بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه في سـرية مـَّ علـيصلى الله عليه وسلمبعث إليه رسـول االله   نَّْ

فـأمرهم أن ،  معـه مائـة بعيـر وخمـسون فرسـ،  الأنصار وفرسانهاوجهاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـدالمطلب بـن ،  أمير المـؤمنين ورابـع الخلفـاء الراشـدين  )١(
وأم علـي بـن ،  يكنـى أبـا الحـسن،  ف ابن قـصي القرشـي الهاشـميهاشم بن عبدمنا

وهــي أول هاشــمية ولــدت ،  طالــب فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــدمناف أبــي
أول من آمن بـاالله وبرسـوله  : قال ابن إسحاق،  توفيت مسلمة قبل الهجرة،  لهاشمي

 صلى الله عليه وسلم االله صليت مـع رسـول : وعنه أنه قال،   من الرجال علي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلممحمد 
،  جمعــوا علــى أنــه صــلى القبلتــينأو،  كــذا وكــذا لا يــصلي معــه غيــري إلا خديجــة

ه أبلـــى ببـــدر وبأحـــد َّوأنـــ،  وســـائر المـــشاهد،   والحديبيـــةًوشـــهد بـــدرا،  وهـــاجر
 بين أصحابه قال صلى الله عليه وسلمّولما آخى النبي ،  وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد،  قوبالخند

ـــه ـــت أخـــي : ل ـــدا : انظـــر . أن ـــن عب ـــن حجـــر ،  ٣/١٠٩٦،  الاســـتيعاب : لبراب اب
  . ٤/٤٦٤،  الإصابة : العسقلاني

ــر  )٢( ــي:  انظ ــن الكلب ــنام:  اب ــدي،  ٦٢-٥٩:  ص،  الأص ــازي: الواق -٣/٩٨٤،  المغ
-٢/٢٥٧،  عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والـسير:  ابن سيد الناس،  ٩٨٧
 .  ٢١٩-٦/٢١٨،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ٢٥٨



  ٤٥١ 

ُخربُوأن يهدموا صنمهم وي،  ءِّغيروا على قبائل طييُ  . )١(وهِّ
امتطوا الإبــل فخــرج علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه بأصــحابه فــ

ودفـع رايتـه إلـى ،  ءّلبعد المسافة بـين المدينـة وديـار طـي،  وجنبوا الخيل
 نِْوخـرج بـدليل مـ،  لميُّولواءه إلى جبار بن صخر الـس،  سهل بن حنيف

َّفلمـا انتهـى بهـم إلـى ،  )٢(ديْـَفسلك بهـم طريـق ف،  قال له حريثُبني أسد ي
هـار َّرناه بالنِ سـْوإن،  ٌ تـامٌيومذي تريدون َّبينكم وبين الحي ال:  موضع قال

صيبوا مــنهم ُفلــم تــ،  قــواَّ فتفرَّفأنــذروا الحــي،  وطئنــا أطــرافهم ورعــاءهم
سري ليلتنـا َ نـَّمثُ،  مسيُى نَّوضعنا حتَقيم يومنا هذا في مُولكن ن،  حاجتكم

،  بحُّهم في عمايــة الــصحَِّصبُى نــَّ حتــًعلــى متــون الخيــل فنجعلهــا غــارة
َّوبعثوا نفرا منهم يتقصون ما حولهم،  ا الإبلحوَّفعسكروا وسر فخرجوا ،  ً
أطلـب :  مـا أنـت؟ قـال:  فقـالوا،  فأصابوا غلام أسـود،  حول المعسكر

أنـا غـلام لرجـل :  فقال،  وا عليهُّفشد،  ا رضي االله عنهفأتوا به علي،  بغيتي
 خيـل إن رأيـت:  وقـالوا،  أمـروني بهـذا الموضـع،  ء من بني نبهانّ طينِْم

َّدا حتـَّقيـُي كنـت مِّفلكـأن،  ًوأنـا لا أدرك أسـرا،   إلينا فأخبرنـارِْطَد فَّمحم ى ً
َأصـدقنا مـا وراءك:  قـال علـي رضـي االله عنـه،  أخذتني طلائعكـم ْ ُ ْ :  قـال! ُ

فسمعوا ،   ِّى انتهى إلى أدنى الحيَّفخرج حت،  ٍ على مسيرة ليلةِّأوائل الحي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد،  ٣/٩٨٤،  المغــازي:  الواقــدي:  انظــر  )١(
 .    ٣/٢٨٨،  السيرة الحلبية:  ابن برهان الدين،  ٢/١٢٤

ْفيد   )٢( ْ لـى الحـدود كانـت ع:  -وسكون المثناة تحت وآخـره دال المهملـة بفتح الأول-َ
َمـن حائـل جنـوب  وموقعهـا اليـوم في،   وبني أسديءبين ط  يُـضاف وإليـه،  الـسعودية ِ
َّمعجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة النبويــة:  الــبلادي:  انظــر.  فيــد  حمــى َّ ِّ :  ص،  َّ
َّمحمد حسن شراب،  ٢٤٠  .     ٢١٩:  ص،  المعالم الأثيرة:  ُ



  ٤٥٢ 

فأين آل :  فقالوا،  ِّى أشرفوا على الحيَّ حتفما زالوا يدنون،  باح الكلابنُ
ى يطلـع َّمهـل القـوم حتـنُ:  فقـالوا،  )١(امرَْهم متوسطو الأصـ:  حاتم؟ قال

 نَْا اعترضوا الفجـر أغـاروا علـيهم فقتلـوا المقاتلـة وأسـروا مـَّفلم،  الفجر
َّاء ولم يخفى عليهم أحد تغيـب فملئـوا ّعم والشّ والنيَبَّْأسروا وجمعوا الس ٌ

 أبـى نَْك إليه ماله ومرُِك وترُِ أسلم تنَْ عرضوا عليهم الإسلام فمَّمُأيديهم ث
َّواالله إن :  وا على الأسود فعرضوا عليه الإسـلام فقـالَى أتَّنقه حتُربت عضُ

َالجزع من السيف ل َّيقول رجل من الحـي ممـ:  قال!  خلودنِْوما م،  ؤملَُّ ن ِّ
،  َّفلمـا قتـل مـن قتـل! حيـث أخـذتألا كـان هـذا ،  يا عجب منـك:  أسلم

! َّوأسلم منا من أسلم راغب في الإسلام تقول ما تقول،  َّوسبي من سبي منا
ُفـإني أ:  قـال! أسلم واتبع دين محمـد،  ويحك ،  دٍَّع ديـن محمـِبـَّسـلم وأتِّ

َّثـم سـار علـي رضـي االله عنـه إلـى الفلـس فهدمـه وخربـه،  ركُفأسلم وتـ ٌَّّ ُ  ،
،   ُوسيف يقال له اليماني،  والمخذم،  رسوب،  ثة أسيافووجد في بيته ثلا

َّه وخربـه وأخـذ مـا مَـَفهد،  اهـاَّونه إيسُِلبـُوكـان عليـه ثيـاب ي،  وثلاثة أدرع
 .   )٢(فيه

َّثم قفل راجع بالسبي والغنائم َّ بي آل حـاتم وفـيهم َّوكان ضمن الـس،  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  الحسن بن عبداالله بن سهل:  انظر.  اسَّوهي الفرقة من الن،  ِجمع صرم:  الأصرام  )١(
:  ط،  دار طـلاس للدراسـات،  عزة حـسن:  ت،   في معرفة أسماء الأشياءلخيصَّالت
 .   ١٠٢ص،  م١٩٩٦،  ٢

،  الطبقـات الكـبرى : محمد ابن سعد،  ٩٨٨-٣/٩٨٤،  المغازي : الواقدي:  انظر  )٢(
ــبري،  ٢/١٢٤ ــوك : الط ــل والمل ــاريخ الرس ــر،  ٣/١١٢،  ت ــن الأثي ــل في  : اب الكام

-١٠/٢٥١،  مختصر تـاريخ دمـشق لابـن عـساكر : رابن منظو،  ٢/١٥١،  التاريخ
   . ٢٢-١٠/٢١،  موسوعة الغزوات الكبرى : باشميل،  ٢٥٤



  ٤٥٣ 

َّوذلك أن عدي بن حـاتم لمـ،  )١(َّسفانة بنت حاتم ا شـعر بخيـل رسـول االله َّ
وكان يسير ،  َّوكان قد تنصر،  َّ أخذ أولاده وفر هارب حتى لحق بالشامصلى الله عليه وسلم

َّفلما عاد علي رضـي االله عنـه إلـى المدينـة بـسبايا طـيء ،  في قومه بالمرباع
،  )٢(ةًلَزَْ جًوكانت امرأة جميلة،   بباب المسجدٍجعلت ابنة حاتم في حظيرة

 نُْنْفام،  هلك الوالد وغاب الوافد:   إليه وقالت فقامتصلى الله عليه وسلمَّفمر رسول االله 
َّعلي من االله عليك :  قـال،   ابـن حـاتمُّديعَ:   قالت؟» وافدكنْمَ«:  قال،  َّ

ِالفــار مــ« ــ.  )٣(!؟» االله ورســولهنَُّ ِم قــدم وفــد مــثُ ٌ ،  امَّ مــن الــش)٤( قــضاعةنَّْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َسفانة  )١( َّ بن الغوث بـن طيـئ  حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس ت بنَ
،  ضرب بـه المثـلُذي يـَّالـو هـو الجـواد الموصـوف بـالجود،   حاتماوأبوه،  الطائي

ّوأخوهـا الـصحابي عـدي بـن حـاتم،  َّسـفانة ي أبـا َّكنُا حاتم يوكان أبوه عـز  : انظـر . َُّّ
،  الإصـــابة : ابـــن حجـــر العـــسقلاني،  ٧/١٤٣،  أســـد الغابـــة : الـــدين ابـــن الأثيـــر

٨/١٨٠ .  
ِّجي : ْأي  )٢( ِّأيَّ الرةَدََ   .١١/١٠٩،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . ْ
مجمع الزوائـد  : الهيثميو،  ٣/٣٥٩،  )٦٦١٤(برقم ،  طالمعجم الأوس : َّالطبراني  )٣(

َّرواه الطـبرانيُّ في الأوسـط وفيـه  : وقـال،  ٥/٣٣٥،  )٩٧٢٠(بـرقم ،  ومنبع الفوائـد
ٌعبداالله بن هشام الدستوائي وهو متروك ُّ َّ ،   السيرة الحلبية:  ابن برهان الدين : وانظر،  ِ

٣/٢٨٨ . 
ٌشعب : قُضاعة  )٤( ٌقوم قال : قال ابن حزم،  فيه َّالنسابون اختلف ٌعظيم ِ  بن قُضاعة هو : َ

َأنها على والأكثر : قال ابن عبدالبر- عدنان  َّ ْمن َ  هو : قوم وقال،  -عدنان بن ّمعد ِ
 بن مالك بن قُضاعة هو :  -الكلبي ِمنهم- قوم  وقال،  حِمير بن مالك بن قُضاعة

َّمرة بن عمرو  َّمثُ،  حرِّالش في ديارهم كانت . أعلم واالله،  حِمير بن مالك بن زيد بن ُ
 لىإ،  والحجاز امَّالش بين ما ٌلكمُ لهم فكان،  امَّالش في َّمثُ،  الحجاز في َّمثُ،  نجران في

  فيصلى الله عليه وسلم ولسَُّالر حاربهم وقد،  الشام مشارف لىإ،  الكرك وجبال،  يلةأ في،  العراق
 بسن :  الكلبيهشام : انظر .  وبرُالح في اءَّأشد وكانوا،  هـ ٧ سنة لاسلَّالس غزوة

،  ٤٤٠ :  ص،  العرب أنساب جمهرة : حزم وابن،  ٢/٥٥١،  الكبير واليمن معد
 = العرب قبائل معجم :  وكحالة،  ٣١ :  ص،  الرواة قبائل على الإنباه : وابن عبد البر



  ٤٥٤ 

ــول االله  ــساني رس ــى صلى الله عليه وسلموك ــم حت ــت معه ــي وخرج ــة وحملن ــاني نفق  وأعط
احتملــت ،  القــاطع الظــالم:  َّ الــشام علــى عــدي فجعلــت أقــول لــهقــدمت

أرى :  فأقامـت عنـده أيامـ وقالـت،  )١(َّبأهلك وولدك وتركت بقية والدك
ى قدمت علـى رسـول َّ حتُفخرجت:  ّ عديقال،  صلى الله عليه وسلمأن تلحق برسول االله 

:  فقـال،  َّفـسلمت عليـه،  فدخلت عليه وهو في المسجد،  المدينةصلى الله عليه وسلم االله 
ِمن « ُالرجلَ فانطلق بي إلى صلى الله عليه وسلم فقام رسول االله ،  َّعدي بن حاتم:  ؟ فقلت»َّ

فوقف ،    لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفتههَُّفواالله إن،  بيته
ُلها طويلاً تكلمه في حاجـة ِّ َ ،  واالله مـا هـذا بملـك:  قلـت في نفـسي:  قـال،  ُ

َّثم مضى بي رسول االله :  قال خل بي بيتـه تنـاول وسـادة مـن حتى إذا دصلى الله عليه وسلم ُ
َّأدم محشوة ليفا فقذفها إلي وقـال ً ً بـل :  قلـت:  قـال،  اجلـس علـى هـذه:  َّ

صلى الله عليه وسلم فجلـست وجلـس رسـول االله ،  »بـل أنـت«:  فقال،  أنت تجلس عليها
َّثـم ،  واالله مـا هـذا بـأمر ملـك:  قلـت في نفـسي:  ّقال عدي،  على الأرض ُ

،  بلـى:  قلـت:  ؟ قـال»)٢(ًكوسـياألـم تـك ر،  إيه يا عدى بـن حـاتم«:  قال
لم «:  قال،  بلى:  قلت:  ؟ قال»أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع«:  قال

ٌّوعرفت أنه نبي «:  قال،  أجل واالله:  قلت:  قال،  »يكن يحل لك في دينك ُ َّ
َّلعلك يا عدى إنمـا يمنعـك مـن دخـول «:  ثم قال،  »مرسل يعلم ما يجهل َّ
َّفواالله ليوشـكن المـال أن يفـيض فـيهم ،   من حاجتهمفي هذا الدين ما ترى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .  ٣/٩٥٧،  والحديثة القديمة
سـبل :  الـصالحي.  ٤٧٧- ٧/٤٧٦،  الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي:  انظر  )١(

 .  ٦/٣٧٧،  الهدى والرشاد
ِّالنهايـة في غريــب : ابـن الأثيـر:  انظـر. ديـن بـين ديـن الـصابئة والنـصارى:  الركوسـية  )٢(

 .  ٢/٢٥٩،  الحديث والأثر



  ٤٥٥ 

َّولعلك إنما يمنعك من دخول فيـه مـا تـرى مـن ،  حتى لا يوجد من يأخذه َّ
َّفواالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخـرج مـن القادسـية علـى ،  كثرة عدوهم

َّولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ،  بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف َّ
َّوأيــم االله ليوشــكن أن تــسمع ،  َّرى أن الملــك والــسلطان في غيــرهمَّأنــك تــ

:  قـــال عـــدى،  »بالقـــصور البـــيض مـــن أرض بابـــل قـــد فتحـــت علـــيهم
 .   )١(فأسلمت

ُيــا عجبــا لرجــل مــسلم يجيئــه أخــوه :  قــال وعــن  علــي رضــي االله عنــه ُ ُ ٍ ِ ُ ٍ ِ ً
َالمــسلم في حاجــة فــلاَ يــرى نفــسه للخيــر أهــلاً ُ ََ ََ ًرجــو ثوابــا فلــو كــان لا ي،  ٍ

ِيخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكـارم الأخـلاق ولا َّفإنهـا ،  ً
َّمما تدل على سبيل النجاة ُّ ُفقـال لـه رجـل أسـمعته مـن رسـول االله  ،  َّ َ ِ ؟ صلى الله عليه وسلمٌ

ِّلما أتى بسبايا طيء وقفت جارية في السبي  ؛ ٌوما هو خير منه! نعم : فقال ْْ َ ََّ َ َِّ ٌِ َ ََ ْ َ َ َ ُ
َّمحمديا  : فقالت َإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحيـاء العـرب! ُ َ ِ ُ ُ ْ َْ ِّ َ ِ ْ َ  ،

ِفإني بنت سيد قومي َ ِّ ُ ِ َوإن أبي كـان يحمـي الـذمار،  ِّ َّ َِّ ِويفـك العـاني،  )٢(َ ُّ ُ َ)٣(  ،
ُويشبع الجائع ِ َّويطعم الطعام،  ُ ُ ِ َّويفشي السلاَم،  ُ ِ ٍولـم يـرد طالـب حاجـة ،  ُ َ َ َّ َ

ُّقط ِاتم الطـائيُأنا ابنة ح،  َ َيـا جاريـة« : صلى الله عليه وسلمفقـال ،  َّ ِ َهـذه صـفة الــمؤمنين ! َ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ِ َ
ْلو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه،  حَقا َّ َْ َ ََ َ ْ َ ً ْ َُ ِ ُ َ َ َخلوا عنها،  َ ْ َ ُّ َّفإن أباها كان يحب ،  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ابـن هـشام: انظـرو،  ٣٠/١٩٦،  )١٨٢٦٠(بـرقم ،  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل  )١(

  . ٥٨١-٢/٥٨٠،  السيرة النبوية
ُالذمار  )٢( َ َّما لزمك حفظه مما وراءك وتعلق بك : َّ َّ ِّالنهاية في غريب  : ابن الأثير : انظر . ُ

 .   ٢/١٦٧،  الحديث والأثر
ِالعاني  )٣( ُالأسير : َ ُوكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو،  ِ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ ََّ ٍوهو عان،  ُّ َ َ ابن  . َُ

    . ٣/٣١٤،   والأثرِّالنهاية في غريب الحديث : الأثير



  ٤٥٦ 

ُّوإن االله يحب مكارم الأخلاق،  مكارم الأخلاق َ َفقام أبوبردة بن نيار،  »َّ ِ)١( 
ــا ر : فقــال ُّاالله يحــب مكــارم الأخــلاق؟ فقــال ! ســول االلهي والــذي « : صلى الله عليه وسلمُ

َّنفسي بيـده لا يـدخل الجنـة إلا حـسن الأخـلاق َّ ُ  وهـذا مـصداق قـول . )٢(»ِ
َإنما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق« : صلى الله عليه وسلم ِّالنبي ِّ َ ُْ ُ ِ ُ فـدين االله قـائم علـى  . )٣(»َّ

فـاالله ،  كالـشرومن أعظم هذه المكارم توحيد االله ونبـذ ،  مكارم الأخلاق
ُّوهـو سـبحانه المـستحق ،  ِّسبحانه وتعـالى هـو المالـك المـنعم المتفـضل

فــإن كــان الوفــاء للمحــسن مــن البــشر أمــر محمــود ومــن مكــارم ،  للعبــادة
َّولمـا ،  فكيف باالله سبحانه المحسن إلى عبـاده غايـة الإحـسان،  الأخلاق

ق هي عبـادة وكانت الغاية من خلق الخل،   المالككان سبحانه هو الخالق
إذ من غير المنطقي أن يكون سبحانه هو ،   اللهٌ محضٌّحقًإذا العبادة ف،  االله

ِّمالك لكل شيء والمدبر له َّثم ينصرف العبد إلـى ،  وهو المعطي المانع،  ٍ ُ
ُّفهذا قمة النكـران والجحـود،   والشكربالعبادة خالقه غير فالتوحيـد هـو ،  َّ

وشـكره والثنـاء  ُّالتوكـل عليـهتمـام و،  ةطاعـبال  وحـدهإخلاص العبـادة الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َنياربن هانئ   )١( ْوتخفيف الياء المثناة من تحت،  ُّبكسر النون- ِ َِّ ِبن عبيد بن كلاب  - َِّ ُ
ّالبلوي ِأبو بردة بن نيار حليف الأنصار،  َِ َ َ ِ َغلبت عليه كنيته،  خال البراء بن عازب،  ُ ْ َُ َ  ،

ًشهد بدرا وما بعدها الاستيعاب  : ابن عبد البر : انظر .  َّومات في أول خلافة معاوية،   ِ
،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : وابن حجر،  ٤/١٥٣٥،  في معرفة الأصحاب

٧/٣٢،  ٦/٤١٠ .    
،  تاريخ دمشق : وابن عساكر،  ٣١٤-٢/٣١٣،  نوادر الأصول : ِّالحكيم الترمذي  )٢(

 : )هـ٥٠٥: ت(أبوحامد محمد بن محمد الغزالي  : وانظر،  ٦٩/٢٠٣،  ١١/٣٥٨
-٢/٣٥٨،  م١٩٨٢-  هـ١٤٠٢،  لبنان -بيروت،  دار المعرفة،  إحياء علوم الدين

٣٥٩ .  
ـــي  )٣( ـــسنن الكـــبرى:  البيهق ـــشهادات،  ال ـــاب ال ـــاب،  كت ـــان:  ُب ـــلاق مكـــارم بي  الأخ

 .  ١٠/٣٢٣،  )٢٠٧٨٢(برقم ،  ..ومعاليها



  ٤٥٧ 

 تحقيـقفي  ودعـاؤه ورجـاؤه،  ِّوالخوف والخشية منه في إيقاع الضر،  عليه
َّوهـذه لا يملكهـا إلا االله عـز ،  ُّفي الـدنيا والآخـرة الخير والبركـة والـسعادة َّ

ِّ الخالق المتصرف في هـذا الكـون يحقـق الثقـة  االلهوطلب ذلك من،  َّوجل ِّ ِّ
وعرفانــ  ًطاعــةوبــذلها لــه العبــادة بفتوحيــد االله ،  َّوالعــزة  الــنفسوكرامــة

 .  أعلى مراتب مكارم الأخلاقعلى فضله  اًوشكر
َّأما إذا طلب الإنسان تحقيق النفع ودفع الضر من غيـر االله فهـو يطلـب 

ٍأمرا عظيم من عاجز لا يملكها كمن يطلب ذلك مـن الجـن ،   لنفسه حتىً
َّ والحيوانات والأحجار فيسجد ويخضع ويتذلل لها والشياطين والأموات

ًبالعبادة لتجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا َّناسب ما خص االله به نفـسه مـن ،  ً
وهـذا ،  لهً وجحودا ًكمال القوة والقدرة والتصرف لغير االله افتراء على االله

لأن  ، للذي كرمه على سائر خلقه واختصه لعبادتهلا يرضاه االله لنفسه ولا 
َّالذل والسفه والصغارو في منتهى الظلم عبادة غير االله َّ وهو أبعد ما يكون ،  ِّ

َّتي يحبها االله عز وجلَّعن مكارم الأخلاق ال َّ وحيـد َّفالت،  ويأمر بها عبـاده،  ُّ
ــا ــدين،  أعظمه ــر الوال ُّوب ــام،  ِ ــلة الأرح ــوار،  وص ــسن الج ــرام ،  وح وإك
 إماطـة الأذى  أقـل المعـروفك إلى وغير ذلوإكساب المعدوم ،  َّالضيف

َّولأن ،  ً أبـداُّعن الطريق فهـذا هـو الإسـلام لا ينفـك عـن مكـارم الأخـلاق
َّالعرب كانوا على بقية باقية من ديـن آبـائهم إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق 

ٍفقد كانوا على قدر من مكارم الأخلاق ،  ويعقوب ويوسف عليهم السلام
ــن الآ ــاء ع ــا الأبن ــي توارثه ــاءالت ــبرُّون الوا،  ب ــانوا ي ــدينفك ــون ،  ل ويكرم

 وينــصرون المظلــوم،  ُّويفكــون العــاني،  ويحــسنون الجــوار،  الــضيف
 فأفـسد الـشركدخل عليهم ُ أهَُّ أنَّإلا،  ويكسون العاري،  ويطعمون الجائع

َّبدلوا التوحيد الذي هو رأس ف،  ناياطين والكهَّواتبعوا الش،  عليهم دينهم



  ٤٥٨ 

،  ُّالــذلأذل  الــذي هــو أعظــم الظلــم والــشركُّوأقــروا  ، مكــارم الأخــلاق
ًعبــادة وشــكرا   االله ســبحانه وتعــالى مــع الأصــنام والأوثــانشــركوا تلــكأو ً

 وبهذا الفعل الشنيع كانوا قـد ابتعـدوا عـن رحمـة االله وتوفيقـه،  وخضوع
علـى   والـضلال في ظلمات الجهـلوانحدروا،  ووقعوا في غضبه وسخطه

َّ فأعاد الحق إلـى نـصابه صلى الله عليه وسلم ه رسول االلهإلى أن بعثذا هك،  خطى الشيطان
،  وكـسر الأصـنام في مكـة وفي أنحـاء الجزيـرة،  وأعاد التوحيد مـن جديـد

َّوقد أدى هدم الأصنام والطواغيت إلى اجتثاث الوثنية من جزيـرة العـرب  َّ
في  دخول فيه أفواج أفواجـاتسابقوا ال والذي في أرجائهاوانتشار الإسلام 

 .    ب فتح مكة المكرمةأعقا



  ٤٥٩ 

 
 
 
 
 

  :  انيَّ الثُالمبحث
ّلهدم ود َّسرية خالد بن الوليد  َ 

 



  ٤٦٠ 



  ٤٦١ 

 بهـدمها صـنم صلى الله عليه وسلم االله ُتي أمـر رسـولَّة الَّومن أصنام العرب في الجاهلي
ّود« َومـن و.  )١(لدَْنَة الجَومُذي كان منصوب بدَّالو »َ ْ ًه أنـه كـان تمثـالاِصـفِ ُ َّ 

َقـد ذبـ ِّ الرجـالنَِ كأعظم ما يكون مٍلرجل َّان متـزر بحلـتَـَّلُعليـه ح،  )٢(رََ ٌ ُِ ،  ةَّ
ٍمرتد بأخرى َ ْ ُعليه سيف قد تقلده،  ُ َْ َّ ٌ َوقـد تنكـب قوسـ وبـين يديـه ح،  َ  ةٌبَـرَّْ

 . )٣(ٌ فيها نبل-جعبة:  أي-ة ض ووفٌفيها لواء
ِوقد تكرر اسـم هـذا الـصنم عـبر التـاريخ مـ َّ َّ لـدن نـوح عليـه الـصنَّْ لاة ٍ

ّوود في فلـك ،  صلى الله عليه وسلمِّبي َّم إلى زمن النوالسلا ً يـدور مـرة في قـوم نـوح الـشركَ َّ
حين بعثه االله داعي قومه إفراد العبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يعبـدوا 

َّ تمكــن مــن نفوســهم واســتكبروا الــشركَّ أن َّإلا،  معــه صــنم ولا وثــن
ًوعاندوا وأصروا على عبادة الأصنام إصرارا عظيم  u   ﴿:  قال تعالى ، ُّ

¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v﴾)ــــــن ،  )٤ ــــــن اب ع
هـذه أسـماء رجـال «:   ٍعباس رضي االله عنهما عنـد تفـسير هـذه الآيـة قـال

َّفلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انـصبوا ،  َصالحين من قوم نوح َّ
َإلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسـموه ُّ ً َ ِا بأسـمائهم ففعلـوا َّ

ُفلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم ع َ ِ ُ  . )٥(»بدتََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مة الجندلوقد سبق التعريف بدو . ٥٥:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )١(
َذبــر  )٢( َ تــاج :  الزبيــدي،  ٣٠٢ /٤،  لــسان العــرب: ابــن منظــور: انظــر.  تقــنُأي أ:  َ

 .  ٣٦٢-١١/٣٦١،  العروس
 .  ٥٦:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٣(
 .  ٢٣:  الآية،  سورة نوح  )٤(
 .   سبق تخريجه  )٥(



  ٤٦٢ 

ِكر مرة أخرى بُ ذَّمثُ ُ ً َّ وذلـك ،   عليـه الـسلام مـوطن قـوم إبـراهيم)١(لِاببََ
َّفلمـا ،  )٢( بن المهلـبَي يزيدِّصلُكر عند أبي جعفر الباقر وهو قائم يذُحين 

َّأما إنـه قتـل في أول أرض ،   المهلبذكرتم يزيد بن:  انفتل من صلاته قال ُ ُ َّ
ُعبد فيها غير االله َ ِ ًوكـان محببـا في قومـه،   صـالحلاًَكان ودا رجـ:  قال.  ُ َّ َ ُ  ،

َفلمــا مــات عكفــوا حــول قــبره في أرض ب َّفلمــا رأى ،  وجزعــوا عليــه،  لِابــَّ
َّهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قالَ َعَإبليس جز ُ َإني أرى ج:  َّ م علـى كُعَزَِّ

َ أصور لكـم مثلـه فيكـون في نـاديكم فتذكرونـْفهل لكم أن،  هذا الرجل ِّ َ ،  هُ
َفــصور لهــم مثلــه،  نعــم:  قــالوا ووضــعوه في نــاديهم وجعلــوا :  قــال.  َّ

ِفلما رأى ما بهم م،  هَيذكرون ِّهل لكم أن أجعل في منـزل كـل :  كره قالِ ذنَّْ ُ
ًواحد منكم تمثالا مثله ليكون لـه في بيتـ :  قـال،  نعـم:  قـالوا،  ه فتذكرونـهٍ

ًفمثــل لكــل أهــل بيــت تمثــالا مثلــه ِّ ُ َّ :  قــال،  فــأقبلوا فجعلــوا يذكرونــه بــه،  َ
ِوتناسـلوا ودر:  قـال،  وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون بـه سَ أثـر ُ

ِى اتخذوه إله يعبدونه مَّاه حتَّذكرهم إي ُ ََ ُ ُ ْ ن فكـا،  هـمِ أولادَ دون االله أولادنَّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حر ِّنـسب إليهـا الـسيُ،  ةَّلكوفـة والحلـاسـم ناحيـة منهـا ا :-َّ الثانيـةبكـسر البـاء- لِاببَ  )١(

َمن ل ِاببَ:  قيلو،  والخمر ٌويقال إن أول من سكنها نـوح عليـه الـسلام وهـو ،  العراقِ َّ َّ ُ
ِّنسب إليهـا الـسحر ُوي،   مولد إبراهيم عليه السلام كان بهاَّإن:  وقيل.  هارَمََ عنَْل مَّأو

محمـد بـن عبـداالله ،  ١/٣٠٩،  معجـم البلـدان:  يـاقوت الحمـوي:  انظـر.  والخمر
 . ٧٣:  ص،  الروض المعطار في خبر الأقطار:  ِالحميرى

ثـم ،  ولي المشرق بعد أبيه،  الأمير أبوخالد الأزدي،  ب بن أبي صفرةَّلهَمُـبن اليزيد   )٢(
لـه ،  ولـد زمـن معاويـة سـنة ثـلاث وخمـسين،  ولي البصرة لـسليمان بـن عبـدالملك

 . في صفر سنة اثنتين ومائة،  تل عن تسع وأربعين سنةقُ،  ةأخبار في السخاء والشجاع
 .   ٥٠٦-٤/٥٠٣،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي



  ٤٦٣ 

ُأول ما ع َّد غير االله الصنم الِبَّ َذي سموه وداَّ َّ)١(  . 
ام في تلك َّوفي الش،  َّولعل هذا هو سبب انتشار الأصنام في قوم إبراهيم

ُثم تكرر ذكر ،  الحقبة َّ ّود«َِّ في زمن عمرو بن لحي حين غلب على العرب  »َ
فقـال ،  أبـا ثمامـةأجـب :  فأتـاه رئيـه فقـال،  ِّ الجننَِله رئي م وكان كاهن

جيــر :  قــال لــه،  ارحــل بــلا ملامــة:  فقــال لــه،   تهامــةنِْلبيــك مــ:  عمــرو
فأوردهـا ،  َّتجـد فيهـا أصـنام معـدة،  إيـت ضـف جـدة:  قـال،  إقامة ولا

ُثم ادع العرب إلـى عبادتهـا ت،  تهامة ولا تهاب فـأتى عمـرو سـاحل ،  جـابَُّ
تـي َّوهـي الأصـنام ال،  ًعـوق ونـسرااع ويغوث ويوَُا وسدَة فوجد بها وَّدجُ
ُّثـم إن الطوفـان طرحهـا ،  بدت على عهد إدريـس ونـوح عليهمـا الـسلامعُ َّ َُّ

ى ورد َّى عليهــا الرمــل فواراهــا واســتثارها عمــرو وحملهــا حتــفهنــاك فــس
فأجابه عـوف بـن عـذرة ،  فدعا العرب إلى عبادتها،  َّوحضر الحج،  هامةتُ

ثور بن كلب بن وبرة بن تغلـب بـن حلـوان بـن ت بن رفيدة بن بن زيد اللاَّ
رى ُفحملـه إلـى وادي القـ،  َفـدفع إليـه ودا،  عمران بن إلحاف بن قـضاعة

 .  )٢(َّفأقره بدومة الجندل
َّوجميع هذه الروايات تشير إلى أن العامل الأول والد َّ افع لعبادة َّ

ُّ هو الغلو في : َّالأول،   بأمرينلعباد االلهَّ الشيطان  استدراجالأصنام هو
َّمحبة الأولياء والص  ماثيلَإنشاء تصوير وَّالت:   َّوالثاني،   الحين وتعظيمهمَّ

ِّم الناس وتكلِوهتَُياطين فَّ الشخلالها نِْ تتراءى موأصنام  مهم ِّمهم وتعلَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ١/٢٤٩،  البداية والنهاية:  ابن كثير:  انظر  )١(
المفصل فى تـاريخ العـرب :  جواد علي. د،  ٥٥:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٢(

 .  ١١/٧٩،  قبل الإسلام
 .   سبق التعريف بها:  مة الجندلوُود



  ٤٦٤ 

ِولذلك حذر االله عز وجل م،    باهللالشرك َّ َّ ?  @  ﴿:  يطان فقالَّ الشنََّ
  F  ED   C  B    AL  K  J    I  H  G﴾)١(  ،

،  )٢(﴾É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á﴿:   َّ وجلَّوقال عز
َ أنه لما ذصلى الله عليه وسلموقد ثبت عن رسول االله  َّ ُ ُّت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك رَكََّ ُّ

سنها ُقال لها مارية فذكرتا من حُا بأرض الحبشة يهََنيْأََتي رَّالكنيسة ال
َأول«:   صلى الله عليه وسلمقال ،   وتصاوير فيها ْئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على ُ ََّ َ ُ َّ ََ َ َ ِ

َّقبره مسجدا ثم صوروا فيها تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله عز  َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ ُ َّ ْ ََ َْ َ ُّ َّ َ ُْ ُ ً َِ
َنم ودا عند العرب من اسمه شأن في َّد أن يكون للصعُبَْولا ي،  )٣(»َّوجل

ًود الشيء ودا ،  المعنى َ َّ ًومودة،  وُداًدا وِووَ ه ُّجل أودَّت الردْدَِوو،  َّأحبه:   َّ
َّوالوداد مصدر مثل المودة،  ِوالوداد،   )٤(ًودا إذا أحببته وهذا ودك ،  َ

 .   ووديدك كما تقول حبك وحبيبك
َّفإن كنت لي ودا فبين مودتي َ ْ ِّ َ َّ ً ِْ ْليغشاكم ودي ويسري بكم بغضي      َ ُ َ ِّ ُ َُ ُ)٥(  

 :  قيسوالود في قول امرئ ال
َّتظهر الود إذا ما أشجذت ُ ُ ِ ْ   )٦(تعتكر اــه إذا مــواريــــوت           ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )٦: ( الآية،  سورة فاطر  )١(
 .  )١٦٨: ( الآية،  سورة البقرة  )٢(
بـرقم ،  ١/٤٥٠،  بـاب بنـاء المـسجد علـى القـبر،  كتاب الجنائز،  صحيح البخاري  )٣(

باب النهي عـن بنـاء ،  لاةَّومواضع الص المساجدكتاب ،  وصحيح مسلم،  )١٢٧٦(
 . )٥٢٨(برقم ،  ١/٣٧٥،   القبورالمساجد على

 .  ٣/٤٥٤،  لسان العرب:  ابن منظور  )٤(
 .  ٨/١٠٠،  العين:  الفراهيدي  )٥(
 .  ١٨/٣١٠،  الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي  )٦(



  ٤٦٥ 

ِّ الرجل الكثير الحبُويطلق على ُ ُ ُّ الـودَّ َّولعـل هـذا الـص،  )١(ُ نم هـو إلـه َّ
َّالحب عند العرب وال َّذي يمنحهم الود والمـودةِّ َّ َّفهـو أول صـنم معبـود «،  ُ

َسمي و َ ِّ ة َومُ وكان بعد قوم نوح لكلب بد- لهمحبتهمل:  أي- »اً لودهم لهَّدُ
وضعه عـوف بـن عـذرة مـن ،  )٢(الجندل في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل

َبني كلـب فـسمى ابنـه عبـد و َفهـو أول مـن سـمى بعبـد و،  ٍّدَّ ََّّ َّثـم سـمت ،  ٍّدُ َ َّ ُ
ــع االله في  ــركوه م ــه وأش ــوا في حب ــوه وغل ــين عظم ــده ح ــمه بع ــرب باس ِّالع ُ َّ

 :  ل شاعرهموفيه يقو،  العبادة
ُّا لا يحل لنا ــَّاك ود فإنــَّحي ِ َلهو النساء وإن الدين قد عزما            َ َ َ ِّ َّ ِ ِّ ْ َ 

 سادن له فلم يزل بنـوه رعامر الأجداى َّسمُذي يَّ ابنه ال عامروقد جعل
 .  ى هدمه خالد بن الوليد رضي االله عنهَّيسدنوه حت

َمالك بن حارثة الأجداري أنه رأى ووقد ذكر  ُ كان أبي يبعثنى :  ا قالدَّ
َاسـقه إلهـك:  بن إليـه فيقـولَّبالل َ َ ِ ِ ِ ُأن مالـك يـشرب :  أي-فأشـربه :  قـال،  ْ َّ

ِّ كـأنى أنظـر َّدا حتـىَصف لي و:   فقال ابن الكلبي لمالك بن حارثة-اللبن
ٍكان تمثال رجل كأعظم ما يكـون مـن الرجـال فوصـف شـكله :  قال،  إليه

نـه ينظـر إليـه أده مـن سـيف وغيـره مـن سـلاح كوطوله ولبسه وما كان يتقل
 رأيت خالد بن الوليد َّمثُ:  قال،  لمعرفته به وقربه منه لكون أبيه من سدنته

ًبعد كسره فجعله جذاذا ُ َ َ َ ُ)٣( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩/٢٨٠،  تاج العروس:  الزبيدي  )١(
  . ١٨/٣٠٩،  الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي  )٢(
،  معجم البلـدان : ياقوت الحموي : وانظر . ٥٦-٥٥:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٣(

    . ١١/٢٥٠،  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي،  ٥/٣٦٨



  ٤٦٦ 

ــنم  ــريش ص ــان لق ــضا وك ــه وأي ــل و،  ادَيدعون َولع ــد دَّ ــان أح ــذا ك ا ه
ومنـه ،  حـول الكعبـة لقبائـل العـربتـي كانـت َّون صـنم الُّالثلاثمائة وست

ذي قتلـه علـي بـن أبـي طالـب في َّ فـارس قـريش الـدَّى عمرو بـن عبـد وِّمسُ
ِغزوة الخندق حـين تجـاوز الخنـدق مـع نفـر مـ  قـريش وطلـب المبـارزة نٍْ

 .   )١( رضي االله عنه فقتلهٌّفخرج إليه علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢٢/٢٦٩،  التفسير البسيط:  الواحدي:  انظر  )١(



  ٤٦٧ 

ّ رضي االله عنه لهدم ود)١(ة خالد بن الوليدَّسري َ  : 
م َّامنة للهجرة وحطَّنة الثَّ السنَِة في رمضان مَّ مكصلى الله عليه وسلم ا فتح رسول االلهَّلم

ٌّون ودُّتِّلاثمائــة والــسَّجميــع الأصــنام الث تــي كانــت عنــد الكعبــة َّ وغيــره والَ
َّ إذا حجـتالقبائـلفكانـت تحت حماية قـريش ورعايتهـا   وطافـت بالبيـت َ

َّأتت أصنامها فصلت عندها ُلـذلك كثـرت الأصـنام حـول الكعبـة لكثـر،  َ ة َ
 .  ُّالقبائل وتعدد أصنامها

ة وكـسر معظـم أصـنام العـرب َّ مـن فـتح مكـصلى الله عليه وسلمحين فرغ رسول االله و
َّوم فلمـا وصـل عليـه الـصلاة والـسلام إلـى تبـوك عـسكر ُّسار إلى غزو الـر

 أربعمائـة نِْ مـةًنَـَّكوُ مةًَّفبعـث سـري،  راياـَّبجيشه فيها وبعـث البعـوث والـس
ة الجنـدل وكـان َومـُ يـأتي دْه أنرََوليد وأموعشرين فارس بقيادة خالد بن ال

ذي َّوبهـا حـصن المـارد الـ.  )٢(ِّ كل مكـاننِْبها سوق عظيم يزوره العرب م
َيتحصن به م وكـان يقطـن في أنحـاء ،  )٣(كيدر بن عبدالملك الكنديُم أهُكُِلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . سبقت ترجمته  )١(
 في أســواق العــرب:  )هـــ١٤١٧:  ت(ســعيد بــن محمــد بــن أحمــد الأفغــاني :  انظــر  )٢(

 .  ٢٣٨،  ٢٣٤،  ٢٣٣:  ص،  الجاهلية والإسلام
َأكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل  )٣( ْ ُ َ ُّكتـب إليـه النبـي،  ُ ًوأرسـل سـرية إلـى  صلى الله عليه وسلم ِ َّ

أهدى .  ًإنكم ستجدون أكيدرا خارج الحصن:  ، وقال لهم أُكيدر مع خالد بن الوليد
َ أهـل الـسير فيـهوهـذا لا اخـتلاف بـين،  وصـالحه ولـم يـسلمصلى الله عليه وسلم  لرسول االله ومـن ،  ِّ

َإنه أسلم:  قال ًفقد أخطأ خطأ ظاهرا،  َّ ًأكيـدر نـصرانيا وكـان ،  ً ُّ، ولمـا صـالحه النبـي  ُ ِ
ِثم إن خالدا أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر رضي ،  وبقي فيه،  عاد إلى حصنهصلى الله عليه وسلم  َ َُّ ً َّ ُ

ًفقتله مشركا نصرانيا،  االله عنه ،  ١/٢٧٣،  أسـد الغابـة: ير عز الدين ابن الأث:  انظر.  ً
 صلى الله عليه وسلم ِّا الواقـدي فقـد أورد كتـاب النبـيَّمـأ.  ١/٣٧٨،  الإصـابة: ابن حجر العـسقلاني 

 =سلم وكتب لـه رسـول االله أه ُّنأ كما ذكر البلاذري أيض،  كيدرسلام الأإن َّالذي يتضم



  ٤٦٨ 

ِة الجندل كثير مَومدُ والتي منهـا بنـو  قضاعة أشهرها قبائل نِْوم،   القبائلنٌَ
ّسدنة ود )١(امر الأجدارع ،  َكيـدر ويهـدم وداُ أن يقـبض علـى أ صلى الله عليه وسلموأمره،  َ

،  صلى الله عليه وسلمكما أخبره بذلك رسـول االله ،  يد البقرصَِه يِصنِ خارج حَكيدرُفوجد أ
 . )٢(َّفأسره خالد وقتل حسان بن مالك الكندي

 في جـيش خالـد بـن الوليـد رضـي االله عنـه ُكنت:  )٣(رةجَْير بن بجَبُقال 
:  صلى الله عليه وسلمُّومة الجندل فقـال النبـي ُك دِلَكيدر مُ إلى الأصلى الله عليه وسلمرسول االله حين بعثه 

َإنك«  وقـد خـرج كمـا ةًرَمِـقُْ مٍفوافينـاه في ليلـة:  قال،  »رَقََ البدُيْصَِ يهُدُجِتََ سَّ
،   فأخذناه وقتلنا أخاه كان قد حاربنا وعليه قباء ديباج،  صلى الله عليه وسلمنعته رسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُ، إلا أنــه لمــا قــب ًولأهــل دومــة الجنــدل كتابــاصلى الله عليه وسلم  ُ َّ قــض منــع الــصدق ون صلى الله عليه وسلم ُّض النبــيَّ
، وكان قتله من قبل  ، ففتح دومة وقتله ً، فبعث له أبوبـكـر رضي االله عنه خالدا العهد

ُخالد الذي شهد العهد يدل على أنه نقض العهـد وارتـد َّ ، ولـو كـان نـصراني لاكتفـى  ُّ
ُأحمـد بـن يحيـى بـن جـابر بـن داود الـبلاذري :  انظـر.   اعلـمواالله.  منه بدفع الجزية َ َ

  . ٧٠-٦٨،  م١٩٨٨،   بيروت-دار ومكتبة الهلال،  فتوح البلدان : )هـ٢٧٩ : ت(
ُهم بنو عامر  )١( َوولد،   بن عوف بن عذرةكنانة بن عوف بن َالأجدار ُ  :  َالأجدار ُعامر َ

ُويقال-  وعبدمناة َّوعبدالعزى ًوسبعا ًوعوفا ًمالكا  ُوهم،  َّالتوائم ِالخمسة ِلهؤلاء ُ
َرةوم وحبيب االله َوتيم،  بطون ًبطون أيض-  َّ  معد بسن :  الكلبيهشام :  انظر . اٌ

   .  ٥/٩٥،  الأعلام : الزركلي،  ٢/٦٣٠،  الكبير واليمن
بريك بن محمد بريك أبو مايلـة ،  ٢/٤٨٧،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي:  انظر  )٢(

عمـادة البحـث العلمـي ،  غـزوة مؤتـة والـسرايا والبعـوث النبويـة الـشمالية:  العمري
،  م٢٠٠٤/هـــ١٤٢٤،  ١:  ط،  الــسعودية،  المدينــة المنــورة،  لجامعــة الإســلاميةبا

 .  ٤٣٧:  ص
َّكـان ممـن شـهد ،  ائيَّالطـ -بفـتح أولـه وسـكون الجـيم- رةجَْبن ب -َّبالتصغير- يرجَبُ  )٣(

َسرية خالد بن الوليد لدومة الجندل ُ  ذكرهـا ابـن ٌقتال أهل الردة آثـار وأشـعاروله في ،  َّ
،  أسـد الغابـة:  عز الدين ابن الأثير:  انظر . استشهد بالقادسية .  المغازيإسحاق في

 .  ١/٤٠١،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ١/٣٥٠



  ٤٦٩ 

 :   أنشدتهصلى الله عليه وسلمَّبي َّا أتينا النَّفلم،  صلى الله عليه وسلمِّبي َّ إلى النٌفبعث به خالد
 يِادَ هَّلُي كدِهَْ االله يتُيْأَرَ  ِّ إني ِاترَــــقََ البقُِــائَ سكََـــاربَتَ
 ِادــهَِا بالجنَرْــِمُ أْـدَـــا قَّنِــإفَ  ٍوكبَُ تيِْ ذنَْا عذًِابَنتَُ مكَُ ينْمَفَ

عون ســـنة سفأتـــت عليـــه تـــ،  »َاكَ فـــُ االلهُّضفُـــَلا ي«:  صلى الله عليه وسلم ُّفقـــال النبـــي
 . )١(َّتحركت له سن ولا ضرس وما

 غزوة نِْ بعث خالد بن الوليد مصلى الله عليه وسلمَّ أن رسول االله ِّ الكلبيُوقد أورد ابن
ٍّتبوك لهدم ود ،   وبنـو عـامر الأجـدارٍّدَفحالت بينه وبين هدمه بنو عبـد و،  َ

ً  وكسره وجعله جذاذااَفهدم ود،  ى هزمهمَّفقاتلهم حت َ َ َّوقتل عددا ممـ،  ُ  نً
َ بني عبد ود يقـال لـه قطـن بـن نِْ مٌ رجلٍتل يومئذُوكان فيمن ق،  قاتل دونه ُ ّ َ

ً أمه فرأته مقتولا فأشارت تقولْفأقبلت،  ريحشُ ُّ ُ  : 
ُألا تـــلك المودة لا ت ُولا يبقى على الدهر النعيم  ُدوم ــــَّ ْ ِ َّ َّ 

ِولا يبقى على الحدثان غفر  َ ََ َ ْ ٌّه أم بشـــــــلـ  َ ُـة رءومقـــــــاهُ ُ َْ ٍ 
 :  َّثم انكبت عليه تبكي وتقول

 )٢(ادَِلَم تلََ ودْلَوُْم تَ لكَّْمُ أتَيَْا ليَ   ادَِبَ والكَاءشََ الأحعَمََ جعَِامَيا ج
ــ َّوقتــل أيــض حــسان بــن مــصاد ابــن عــم  . ً شــهقت شــهقة فماتــتَّمثُ َ ِ ُ

ِفلمــا أتـي بالأكيـدر إلـى رســول االله،  الأكيـدر صـاحب دومـة الجنـدل ُ صلى الله عليه وسلم  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــد :  ت،  كتــاب دلائــل النبــوة:  )هـــ٥٣٥:  ت(إســماعيل بــن محمــد الأصــبهاني  )١(
ــداد ــد الح ــة ،  محم ــاض-دار طيب ـــ١٤٠٩،  ١:  ط،   الري ــرقم ،  ه :  ص،  )١٥٨(ب

 . ١/٤٦٢،  الخصائص الكبرى:  جلال الدين السيوطي،  ١٤٥-١٤٤
،  معجـم البلـدان:  يـاقوت الحمـوي،  ٥٦-٥٥ : ص،  الأصنام:  ابن الكلبي:  انظر  )٢(

٥/٣٦٨   . 



  ٤٧٠ 

هذا كتاب من محمـد ،  بسم االله الرحمن الرحيم:  فيها ًكتب له كتابأسلم و
مـع ،  رسول االله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنـداد والأصـنام

وإن لنـا الـضاحية ،  في دومة الجنـدل وأكنافهـا،  خالد ابن الوليد سيف االله
ــض ــن ال ــ،  )١(حلَّم ــامي،  )٢(روُْوالب ــال ا،  والمع ــة ،  )٣(لأرضوأغف والحلق
ــسلاح ــافر،  )٤(وال ــصن،  )٥(والح ــل،  والح ــن النخ ــضامنة م ــم ال ،  )٦(ولك

ــس ــد الخم ــور بع ــن المعم ــين م ــد ،  )٧(والمع ــارحتكم ولا تع ــدل س لا تع
 رُــ مــــنكم عــــشذُخَــــؤُْولا ي،  ولا يحظــــر علــــيكم النبــــات،  )٨(فــــاردتكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  تــاج العــروس : الزبيــدي : انظــر . هــو المــاء القليــل أو القريــب المكــان : َّالــضحل  )١(
٢٩/٣٤٢ .     

ْالبــور  )٢( ،  تــاج العــروس : الزبيــدي : انظــر . الأرض قبــل أن تــصلح للــزرع،  تحبــالف : َ
١٠/٢٥٢ .      

ِالمعــامي  )٣( َ واحــدها ،  يريــد الأراضــي المجهولــة الأغفــال التــي لــيس بهــا أثــر عمــارة : َ
ــى ــل،  معم ــى كالمجه ــع العم ــو موض ــى،  وه ــان أعم ــة ومك ــاء وعامي  : وأرض عمي

  . ١٥/٩٨،  العربلسان  : ابن منظور : انظر . يهتدى فيه لا
ْالحلقة  )٤( ابـن  : انظـر . هـي الـدروع خاصـة : وقيـل،  الـسلاح عامـ،  بـسكون الـلام : َ

   . ١٠/٦٥،  منظور
ــة : رِافَالحــ  )٥( ــاج  : الزبيــدي : انظــر . الخيــل والبغــال والحميــر : واحــد حــوافر الداب ت

  . ١١/٦٣،  العروس
ْامنة من النخـلَّالض  )٦( ِيت ضـامنة لأن أربابهَـا ضـمنوا ِّمسُـ ؛ ِ العمـارة فيًمـا كـان داخـلا : َّ َِ َ ْ َ َ ِ ً

َفهي ذات ضمان،  َعمارتها ُ َ ِ    . ١٢/٣٦،  تهذيب اللغة : الأزهري : انظر . َ
 : وقيـل،  الجاري على وجه الأرض : وقيل،  السائل : وقيل،   الظاهرالماء : المعن  )٧(

،  تـــاج العـــروس : الزبيـــدي : انظـــر . وكـــل ذلـــك مـــن الـــسهولة،  العـــذب الغزيـــر
٣٦/١٨٠ .  

قال  . منعولا ت،  وتمال عن المرعى،  لا تصرف ماشيتكم : أي،  لا تعدل سارحتكم  )٨(
والـسارحة هـي الماشـية التـي ،  أراد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده: أبو عبيد

 = : الزبيـدي،  ٤/١٧٦،  تهـذيب اللغـة : الأزهـري : انظر . تسرح بالغداة إلى مراعيها



  ٤٧١ 

عليكم بـذلك ،  هاِّقَ لحكاةَّؤتون الزُوت،  قيمون الصلاة لوقتهاتُ،  )١(اتتَــَالب
 مـن رَضََ حـنَْ االله ومـدَهِشَـ،  دق والوفاءِّولكم بذلك الص،  العهد والميثاق

 .    )٢(المسلمين
عبــادة الأصــنام في شــمال الجزيــرة العربيــة آذنــت َّوبهــدم هــذا الــصنم 

 مــن صلى الله عليه وسلمَّفلمــا عــاد رســول االله ،  عظــم القبائــل الإســلامُودخلــت مبــالزوال 
ِّيـه وفـود العـرب مـن كـل وجـهغزوة تبـوك أقبلـت إل وانتـشر الإسـلام في ،  ُ

 .  أرجاء الجزيرة العربية وخارجها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . ٢٩/٤٥٣،  اج العروست
َالبتات  )١( النهاية في  : ابن الأثير . هو المتاع الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة:  َ

   . ١/٩٢،  غريب الحديث والأثر
الطبقــات :  محمــد ابــن ســعد،  ١٠٣٠-٣/١٠٢٦،  المغــازي:  الواقــدي:  انظــر  )٢(

ُالبلاذري،  ١/٢٢٠،  الكبرى َ        . ٦٩-٦٨،  فتوح البلدان : َ



  ٤٧٢ 



  ٤٧٣ 

 
 
 
 
 
 
 

  :  المبحث الثالث
  لهدم اللات  والمغيرة بن شعبة سفيان بن حربي بعث أب



  ٤٧٤ 



  ٤٧٥ 

َّتنكر ،   بالعبادةتعالىوحيد وإفراد االله َّالتَّالدعوة إلى جاء الإسلام بَّلما 
َّإلا أن النبـي عليـه ،  ُأعلنوا الحرب نصرة لطواغيتهملذلك أغلب العرب و َّ َّ

ُّالصلاة والسلام بعد جهد عظـيم ومجاهـدة دؤوب اسـتطاع التغلـب علـى 
ْوبالتالي تمكن من إخضاع قريش للتسليم ومن ،   والمشركينالشركقوى  َ َّ ََّّ

َّثم القضاء على الوثنية وهدم  َّ  طلانُوبيان بالقابعة في جزيرة العرب الأوثان َ
ُّفكان من بين تلك الأوثـان التـي أمـر النبـي ،  علق بهاَّالتة لها وعبادصرف ال َّ ْ ِ

 .  ت اللاَّبهدمها طاغوت صلى الله عليه وسلم
،  )١(َّطاغوت الربةعبدتها العرب في الجاهلية تي َّ الوثان أشهر الأنْمِف

،  ُّيحجون إليها،   ائفَّبالط ثقيف ومن جاورهاعبدها َّالتي كانت ت
َّويتسمون ،  ويحلفون بهاويخافونها ،  ويذبحون عندها،  ويطوفون بها

َّويعظمونها أيما ،  باسمها َّويعتقدون أنها تدفع عنهم شر،   إعظامِّ  وأ،   اَّ
َّوأنها تشفع لهم عند االله عز وجل،  اًتجلب لهم خير َّ َّوأنها عندهم من ،   َّ

ًبنات االله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا {  ﴿:  قال تعالى،  ً
    ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~
  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯      ®

¾..﴾)٢(  . 
ُّوذكر ابن جرير رحمه االله  أن المـشركين كـانوا قـد اشـتقوا اسـمها مـن  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّالربــة  )١( َّوهــي الــصخرة ال،  تَّيعنــي الــلا:  َّ :  انظــر.  ئفَّتــي كانــت تعبــدها ثقيــف بالطــاَّ

،  الفـائق في غريـب الحـديث والأثـر:  )هــ٥٣٨:  ت(محمود بن عمـرو الزمخـشري 
:  ط،  لبنـان،  دار المعرفـة،  ومحمد أبوالفضل إبـراهيم،  على محمد البجاوي:  ت
 .  ٢/١٨٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر:   الأثيرابن،  ٢/٣٠،  ٢

 . ٢٣-١٩،  الآيات،  سورة النجم  )٢(



  ٤٧٦ 

ت:  اسم االله تعالى فقالوا تعالى االله عـن ،  تأنيث لفظ الجلالةيعنون ،  اللاَّ
ًولهم علوا كبيراق  نِْت مـالـلاَّ:  ِّحكي هذا القول جماعة من المفـسرينو،  ً

 نَِمـ:  فقـالوا،  ُّوكان المشركون يسمون أوثانهم بأسـماء االله،  لفظ الجلالة
ــلاَّ ــ،  تاالله ال ــنَِوم ــز الع ــار الأزهــري،  ىَّزُ العزي ــو اختي ــال،  وه ــان :  ق ك

ًالى علوا كبيرا عـن إفكهـم تع،  ذين عبدوها عارضوا اسم االلهَّالمشركون ال ً
 .  )١(سمائه الحسنىأومعارضتهم وإلحادهم في 

{  ~  ﴿:  قولــــه : »هايــــةِّالهدايــــة إلــــى بلــــوغ الن«وجــــاء في 
تـي َّولـو كانـت ال،  ولـذلك نـصب بهـا،  رأيت من رؤيـة العـين:  ﴾�

،  )٢(﴾¥  ¦      §       ¨﴿ : نحـو قولـه،  دَّؤال والاستفتاء لم تتعـدُّللس
َّأفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام ال:  ىفالمعن ،  تي جعلتموها بنـات االلهُّ

ــــــ:  ﴾ أي®      ¯ًهــــــذه إذا ﴿:  أي:  ﴾¦  §    ¨  ©﴿ ٌسمة ِق
،  َّوذلــك أن المــشركين أخــذوا اســم البــاري وهــو االله،  ٌجــائرة علــى الحــق

ا وكـذلك أخـذو،  تاللاَّ:  فقالوا،  َّوزادوا فيه التأنيث وسموا به أصنامهم
ِالعزى م َّ وزعمـوا ،  َّإذا قدره:  منى االله الشيء:  نِوأخذوا مناة م،   العزيزنَُ

 . )٣(ون لأنفسهمَفجعلوا الله ما لا يرض،  َّأنها بنات االله تعالى االله عن ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  تفـسيره:  الحسين بن مـسعود البغـوي: وانظر . ٢٢/٥٢٢،  جامع البيان:  الطبري  )١(
٧/٤٠٧  . 

 .  )١٣: ( الآية،  سورة العلق  )٢(
هدايـة إلـى بلـوغ النهايـة في ال:  )هــ٤٣٧:  ت(مكي بن أبي طالب القرطبـي المـالكي   )٣(

مجموعة رسائل :  ت،  وجمل من فنون علومه  وأحكامه علم معاني القرآن وتفسيره
،  ١:  ط،  جامعة الشارقة،  كلية الشريعة،  الشاهد البوشيخي: د. إشراف أ،  جامعية
 .  ١١/٧١٥٧،  م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩



  ٤٧٧ 

ــالى ــه تع ±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   «  ¼  ﴿ : وقول
 مقابلـة اسـم ًإلحادا في أسماء االله حيـث كـانوا يقولـون في:  أي ﴾½  ¾

وهـو ،  َّومنـاة في مقابلـة المنـان،  َّالعـزى:  وفي مقابلة العزيز،  اللات:  االله
ــسميتهم الأصــنام آلهــة ــى ،  ت وهــذا أعظــم الإلحــاد في الأســماء فهــذا معن

﴿R         Q  P  O  NM   L  K  J  I﴾)١( . 
،  َّوا بأسـماء االله تعـالى عمـا هـي عليـهلُدَعَـ«:  قال ابن عباس ومجاهد

َّوالعزى مـن ،   االلهنَِت موا اللاَُّّفاشتق،  فزادوا ونقصوا،  َّموا بها أوثانهمسَفَ ُ
 .   )٢(»انَّومناة من المن،  العزيز

ْيلحدون في أسمائه:  وروى عن ابن عباس َ ِ َِ ُ ْ وهـذا ،  »يكذبون عليه«:  ُ
  .)٣(العدول بها:  وحقيقة الإلحاد فيها،  تفسير بالمعنى

َّاالله أنــه كــان جالــس في نــادي قــريش  بيــدُلحــة بــن عوجــاء في إســلام ط
،  فـائتمروا بيـنهم بالفتـك بـه،  فتذاكروا إسلام أبي بكر ومخالفته دين آبائه

َفانتدب طلحة له وكان شديدا أ قـم :   وقـال)٥(هعِبَْبـض فأتـاه وأخـذه،  )٤(ًدايْـً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )١٨٠: ( الآية،  سورة الأعراف  )١(
محمـد بــن أبـي بكـر بــن  : وانظـر . ٣/٣٠٧،  تفـسيره:  د البغــويالحـسين بـن مـسعو  )٢(

مكتـب الدراسـات :   ت،   تفسير القرآن الكريم:   )هـ٧٥١:   ت(أيوب ابن قيم الجوزية 
ــلامية ــة والإس ــوث العربي ــراف،   والبح ــضان:   إش ــراهيم رم ــلال ،   إب ــة اله  - دار ومكتب

  .  ٣٣:   ص،   هـ١٤١٠،   ١:   ط،   بيروت
 .   ٣٣:  ص،  التفسير القيم:  زيةابن القيم الجو  )٣(
 .     ٣/٧٦،  لسان العرب:  ابن منظور.  القوي:  دْيَْالأ  )٤(
أخـذت :  تقول،  كفرخ وأفراخ،  أضباع:  والجمع،  هاّكل العضد:  -بالفتح-ع بَْالض  )٥(

قالـه ،  إذا قبـضت علـى وسـط عـضديه،  ومـددت بـضبعيه،  بضبعي فلان فلم أفارقـه
 .   ٢١/٣٨٥،  تاج العروس:  الزبيدي.  أبد ضبعيك:   أدب الصلاةويقال في،  الليث



  ٤٧٨ 

ن َومــ:  القــ،  َّزىُت والعــإلــى عبــادة الــلاَّ:  َإلام؟ قــال:  قــال،  أبــا بكــر يــا
ُّ أمهم؟ فسكت طلحة نَْوم:  قال أبوبكر،  بنات االله:  قال،  َّزىُاللات والع ُ

ُوعلم أنه باطل َّثم أتى النبي ،  َّ َّ  . )١( فأسلمصلى الله عليه وسلمُ
،  َّوكانــت الــلات لثقيــف بالطــائف علــى صــخرة«:  قــال ابــن حبيــب

ٌوله حجبة وكسوة،  وكانوا يسيرون إلى ذلك البيت ويضاهئون به الكعبة َ َ َ   ،
 .  )٣(جَّوهو وادي و،  )٢(»ِّوكانوا يحرمون واديه

ت كان َّومما يدل على أن اللاَّ ُّ َّ تحـج إليـه العـرب أن أبرهـة لمـا ٌ بيت لهَّ َّ ُّ
َّخرج من اليمن بأسوء وأخسر جيش على مر التاريخ قادته الن ِّ ة لغزو َّصرانيِ

حتــى ائف َّطــإلــى ال وصــل  إنامــفَ،   بيــت االله الحــراموهــدممــة َّة المكرَّمكــ
  في -والـد عـروة بـن مـسعود رضـي االله عنـه-خرج إليه مسعود بـن معتـب 

ــه،  رجــال ثقيــف مــا نحــن عبيــدك ســامعون لــك َّهــا الملــك إنُّأي:  فقــال ل
،  ذي تريـدَّولـيس بيتنـا هـذا بالبيـت الـ،  ليس لك عندنا خـلاف،  طيعونمُ

َّإنما تريد البيت ال،  تيعنون اللاَّ ونحن نبعث ،    الكعبةريدوني،  ةَّذي بمكَّ
ى أنزلـه َّ حتـبهفخرج ،  وبعثوا معه أبا رغال،  همفتجاوز،  ُّ يدلكنّْمعك م

ـــمغمس َّال ــك،  )٤(َُ ــال هنال ــات أبورغ ــه م ــه ب ــا أنزل ــجََفر،  َّفلم ــرب تِمَ  الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   بيـروت- دار الكتب العلميـة ،   عيون الأخبار:   )هـ٢٧٦: ت(عبداالله بن مسلم بن قتيبة   )١(
،   البدء والتـاريخ:   )هـ٣٥٥نحو : ت(المطهر بن طاهر المقدسي ،   ٢/٢١٦،   هـ١٤١٨

  .  ٢١٧- ٢/٢١٦،   بورسعيد،   مكتبة الثقافة الدينية
 .  ٣١٥:  ص،  المحبر:  ابن حبيب:  انظر  )٢(
ّوج   )٣( ــالفتح ثــم-َ ــَّب ائف مــن الجنــوب َّ في طــرف الطــُّيمــر،  ائفَّوادي الطــ : -شديدَّ الت

ِّمحمـد حـسن شـراب : انظر . رقـ الشَّمثُ،   الجنوبَّمثُ،  الغربي ،  المعـالم الأثيـرة : َُّ
  . ٢٩٥ : ص

ُالـمغمس  )٤( َّ  =رف عليـه ـيـش،  ا شرقي الحـرمً ما زال معروفٌمكان -فعولمة العلى صيغ -َُ



  ٤٧٩ 

 . )١(هقبرَ
قال ،  َّ اهتز لها العالم بأسرهه بعقوبةوسحق جيش،  أهلك االله أبرهةف
  `  h  g  f  e  d   c  b  a  [  ^  _   ﴿:   تعالى

  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i
w     v  u﴾)٢( . 

َّوكـانوا يـسمون الـسفر لمثـل ذلـك ،   تُّوقد كانت العرب تحج إلى اللاَّ ُّ
ُّت يحجَّإن بيت اللاَّ:   ويقولون،   حجا َ كمـا تحـُ ُّوكـانوا يحجـون ،    الكعبـةُّجُ

،   ُّويحجون إلى مناة الثالثة الأخرى،   )٣(د عرفةوكانت عن،   ى كذلكَّإلى العز
،   ون إليـهُّ يحجـٌ مـدائن الحجـاز وثـننِْ مـٍ مدينةِّفكان لكل،   يددَُوهي حذو ق

ُّومنــاة لأهــل المدينــة كــانوا يهلــون ،   ةَّى عنــد مكــَّزُوالعــ،   َّفــاللات بالطــائف ِ ُ
 .  )٤(لها

َّا لمــا قــال ولهــذ،  تُّ العــرب يحجــون إلــى الــلاَّنَِفكــان المــشركون مــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ة تمـر َّائف المـارة بنخلـة اليمانيـَّ إلـى الطـة مكـنِْريق مـَّوالط،  بكَبَْرق جبل كـَّمن الش

ــ ــَّغممُـبطــرف ال ــشنَِس م ــ،  مالَّ ال ــة ال ــة في نهاي ــوبَّغممُـوعرف ــن الجن ــر.  س م :  انظ
َّ السيرة النبويةَّمعجم المعالم الجغرافية في:  البلادي َّ   . ٣٠٠:  ص،  ِّ

 .   ٢/١٣٢،  تاريخ الرسل والملوك:  الطبري  )١(
    . )٥-١(:  الآيات،  سورة الفيل  )٢(
َّكما أن سـوق ذي المجـاز في نفـس المنحـى ،  َّولعله في الجهة الشمالية الشرقية لعرفة  )٣(

ُإلا أنه أقرب إلى عرفة َّ َّ   . 
،  )أو الـرد علـى الإخنـائي(الإخنائيـة :  )هــ٧٢٨: ت( تيمية أحمد بن عبدالحليم ابن  )٤(

ـــزي:  ت  : ص،  م٢٠٠٠ -هــــ ١٤٢٠،  ١:  ط،  جـــدة،  دار الخـــراز،  أحمـــد العن
٢٠٠ .  



  ٤٨٠ 

ِّذي بشر بالنبي َّالحبر ال ُ أمية بن أبي الصلت إنهصلى الله عليه وسلمَّ َّ ُ قد أظل زمان نبي يَّ ٍّ بعث َّ
ٌنحـن معـشر ثقيـف فينـا بيـت :  َّأميـة فقـال،  ه العـربُّجـُوهو مـن بيـت يح

ُإنه،  َّإنه ليس منكم:  فقال الحبر،  ُّيحجه العرب ،    قريشنِْ من إخوانكم مَّ
  . )١(تُّرب كانت تحج إلى اللاََّّة أن العَّفأخبر أمي

ُّومــع ذلــك فــإنهم كــانوا يحجــون إلــى بيــت االله الحــرام ويطوفــون بــه  َّ
َّويقفون بعرفات والمشاعر إلا أنهـم أشـركوا الأصـنام في ،  ويعرفون فضله َّ

ُّومما يدل على أن،  دينهم  قبـل  عليه السلام كانوا على دين إبراهيم العربَّ
َّ يتمـسك بالحنيفيـة في الجاهليـة مثـل زيـد بـن  من كان وجودالشركدخول  َّ

فقـد أورد ابـن ،  ركـالشلا يدين دين ،  ًكان موحدا اللهَّ الذي عمرو بن نفيل
وأنا ،  رأيت زيد بن عمرو:  عساكر في تاريخ دمشق عن ابن أبي إهاب قال

فـإذا زالـت ،  مسَّراقـب الـشُوهـو ي،  امَّ الشنَِة بعدما رجع مَانوَُعند صنم ب
َتقبل الكعبــة فــصلى ركعــة وســجدتاســ ً هــذه قبلــة إبــراهيم :   يقــولَّمثُــ،  ينَّ

،  بــح لــهُولا آكــل مــا ذ،  ي لــهِّولا أصــل،  ًلا أعبــد حجــرا،  وإســماعيل
وكـان ،  ى أمـوتَّي إلـى هـذا البيـت حتـِّوأنـا أصـل،  أستقسم بـالأزلام ولا

،  َّد لـكِ نـولا،  لبيك لا شريك لك:  ي يقولِّبلَُوكان ي،  ُّيحج فيقف بعرفة
وكـان مـن .  )٢(ًلبيـك متعبـدا مرقوقـ:   عرفة ماشي وهو يقولنِْ يدفع مَّمثُ

ُّذي يدل على إيمانه وتوحيده الله وتعبده لـه سـبحانه وتركـه الـلاََّّعره الشِ ت ُّ
 :  ى وغيرها قوله وهو ينشدَّزُوالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٧/٣٥٣،  مجموع الفتاوى:  بن تيميةا  )١(
:  علـي الجرجـاني :انظـر   . ويكون مملوكَّ إلالا يكون مرقوقف،  من الرق،  امرقوق  )٢(

،  مختـــصر تـــاريخ دمـــشق لابـــن عـــساكر:  ابـــن منظـــور،  ٢٩٥: ص ،  تعريفـــاتال
 .    ١٥٩-١/١٥٨،  السيرة النبوية:  ابن كثير،  ٩/١٦٥



  ٤٨١ 

ــــــا واحــــــدا أ َأرب ــــــَ أمًْ َف رلْ   ٍّبَ
ُت والعـتُ الـلاَّلْزَعَ   عَـيْمَِى جَّزَ

ــــدَِى أزَُلا عــــفَــــ   اهَــــيْتََنْ ولا ابنُيْ
 

ـــــدِأَ ـــــَا تَ إذنُيْ ـــــُ الأتِمََّسقَ   ُورمُ
  وربَُّ الـــصدُِلـــَ الجلُعَـــفَْ يكَِلذَكَـــ

ــِ أدٍروْـمَي عــِنــَي بمََنَولا صــ   )١(رُيْ

 
 :  وقال أيض

  تَْـــملَسَْ أنْمَـِي لهِـجَْ وتُمْلَسْأَ
  تْمََـلسْـَي لمن أهِجَْ وتُمْلَسْأَوَ
  ةٍدَلْـــــَى بلَـــــِ إتْقَيِْ ســـــيَِا هـــــذَِإ

  تَْـملَـسَْ أْي لمنهِجَْ وتُمْلَسْأَوَ
 

َل صـمِـحَْ تُ الأرضهُلَ  ِرا ثخُْ   الاقَـً
ــ ـــمل عــذب زلالاهُلَ ُ المــزن تحـ ُْ ُ ُ  
  الاجَِا ســهَــيْلََ عتَّْبصََ فــتَْاعــطَأَ
  )٢(الاحَـَ فلاًصرف حـاَ تُيحِّ الرهُلَ

 
ــل  ــانوا قب ــرب ك ــى أن الع ــدل عل ــذا ي َّوه ــن ُّ ــى دي ــي عل ــن لح ــرو ب عم

َّفلذا تجد مشركي العرب في الجاهليـة ،  إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ُ
ْبقــي فــيهم شــيء مــن ذلــك ِ َّ يعبــدون االله عــز وجــل ًكــانوا تــارة« فقــد،  ٌ

يـك لا شـريك لـك إلا َّلب:  وكانوا يقولـون في تلبيـتهم،  يعبدون غيرهوتارةً 
 . )٣(»شريك هو لك تملكه وما ملك

َّ الـشيطان  إيحـاءنِْومـ،  إبلـيس أمـر نِْ مـلاً وقـولاً فعـالشرك هذا كانف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختصر تاريخ دمـشق :  ابن منظور،  ١١٧:  ص،  السيرة:  بن إسحاقمحمد :  انظر  )١(
 .  ٩/١٦٧،  لابن عساكر

،  الـروض الأنـف:  من السهيليعبدالرح،  ١١٧:  ص،  سيرةال:  محمد بن إسحاق  )٢(
٢/٢٤٤  . 

ــن   )٣( ــةاب ــاوى:  تيمي ــوع الفت ــر . ٢٧/٣٥٤،  مجم ــر :وانظ ــن كثي ــة:  اب ــسيرة النبوي ،  ال
١/٦٣  . 



  ٤٨٢ 

بتـدع لهـم َخذته العـرب ربـ لا يَّلعمرو بن لحي حين غلب على البيت وات
َّ إلا اتًبدعة َّ؛ لأنه كان يطعم الناس في المواسم ًرعةِخذوها شَّ ُ ُ َّفربمـا نحـر ،  َّ

 نِْ مـاكًـِلَفكـان م،  )١(ةَّلحُوكسا عشرة آلاف ،  في الموسم عشرة آلاف بدنة
ُّملي عليه ويدلـه علـى ُ يِّ الجننَِوكان أيض كاهن له رئي م،  ملوك العرب

طيـع شـيطانه في ُمـرو يَوكان ع،   وعبادة الأصنام كما فعل بقوم نوحالشرك
ِّفاسـتطاع أن يـدلس علـى العـرب ويلـبس علـيهم فأدخـل ،   ما يأمره بـهِّكل ِّ

َّقــنعهم علــى لــسان عمــرو بــن لحــي أن يتخــذوا هــذه  في عبــادتهم وأالــشرك
َّفعاء يتقربون بهم إلى االله وأنهـم يجلبـون الخيـر ويمنعـون الـشر ُالأصنام ش َّ َّ

فقد ،  وأن يلتمسوا عند هذه الأصنام البركة في أموالهم وأنفسهم وطعامهم
ِ السوُّتلَُ يلاًت رججعل عند اللاَّ ى َّمسَُ تـٍ على صخرة معروفةِّ للحاج)٢(يقَّ

 ولكـون )٣(تَّ أمرهم بعبادتهـا وأن يبنـوا عليهـا بيتـ سـموه الـلاََّّمثُ،  تاللاَّ
َّعامــة طعــام العــرب في ذلــك الوقــت الت فكــانوا يخلطــون ،  حــينَّمــر والطَّ

َّطحـين الــدخن المحمــوس بــالتمر ويلــت بالــسمن حتــ َّ َُّّ ُّ َ ى يخــتلط بعــضه في ُ
ِّبعض فيكون منه طعام جيد ٌ . 

َالآثار أنهم إذا أكلوا من سوجاء في بعض   ًوا فصار ذلـك فتنـةُنمَِه سِيقوَِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢١٣-٢١٢ : ص،  نـشوة الطـرب في تـاريخ جاهليـة العـرب : ابن سعيد الأندلسي  )١(
 .  ١/١٧،  السيرة الحلبية:  ابن برهان الدين

ُلتـهَّوأمـا ،  رة أو غيرهـاُّعير أو الـذَّ القمـح المقلـو أو الـشدقيـق:  يقوَِّالس  )٢( ُّ  :  لهـا فمعنـاهَ
ُيخلطــه ِ ْ محمــد ،  ٤/٢٣٠،  ِّالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر : ابــن الأثيــر: انظــر.  َ

عــالم ،  التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف : )هـــ١٠٣١: ت(عبــدالرؤوف المنــاوي 
  . ١٩٩ : ص،  م١٩٩٠-هـ١٤١٠،  ١:  ط،  القاهرة،  عبدالخالق ثروت،  الكتب

:  ابـن سـعيد الأندلـسي ،  ١/٢١١،  الـروض الأنـف:  عبدالرحمن الـسهيلي:  انظر  )٣(
 . ٢١٢ص،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب



  ٤٨٣ 

َّ يلت السويق على حجـرلاًَّوفي التفسير أن اللات كان رج،  )١(لهم فكـان ،  ُّ
َّت فيما يزعم قوم من أهل اللواللاَّ،  )٢( فعبدوهنَمَِ من يأكل منه سُّلكُ :  غـةٌ

َصخرة كان عندها رجل ي ٌ َّت السويق للحاج فللٌُ قـال ابـن ،  َّما مـات عبـدوهُّ
 . )٣(ة ذلكَّولا أدري ما صح:  سيده

وعمـرو بـن قمعـة هـو عمـرو بـن  - َّوقد أورد ابن هشام أن عمرو بن قمعة 
َ أول م- لحي طعمـه ُعـام ويَّ الطا عليهـُّتلُـَ يٌ عظيمةٌوهي صخرة،   تد اللاَّبََ عنَّْ

ِّفسميت الصخرة اللات،   ومهقَ ُ)٤(  . 
ذي حمـل العـرب ـــو الـي هــحــن لـمرو بـَّأن عوورد في مناقب قريش 

 .  )٥(على عبادة الأصنام
َّقيل إنه و  منهن شيطانة ٍ واحدةِّاة في كلَنَى ومَّزُت والع اللاَّتكانِ

ُوهم الحجبة،  َّوتراءى للسدنة،  ِّتكلمهم َ َ ؛ وذلك من صنيع إبليس   َ
   q  p   o        n  m  l  k  j﴿:    تعالىَّقال.   )٦(وأمره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨/٦١٢،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني  )١(
ــر  )٢( ــب:  انظ ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي ،  عل ــشهير بالم ـــ٤٥٠:  ت(ال ــسير :  )ه تف

 -دار الكتـب العلميـة ،  السيد ابـن عبدالمقـصود:  ت،  النكت والعيون= الماوردي 
 .  ٧/٦٥٣،  الدر المنثور:  السيوطي،  ٥/٣٩٧،  لبنان،  بيروت

ــد  )٣( ــن دري ــة:  اب ــرة اللغ ــيده،  ١/٨٠،  جمه ــن س ــم:  اب ــيط الأعظ ــم والمح ،  المحك
٩/٤٦٥   . 

،  أخبـار مكـة:  الأزرقـي،  ٢١٤:  ص،  وك حميـرالتيجـان في ملـ:  ابن هـشام:  انظر  )٤(
١/١٢٦   . 

 .   ٨/٦١٢،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني:  انظر  )٥(
أبوالطيب المكي ،   بن أحمد بن عليمحمد،  ١/١٢٦،  أخبار مكة:  الأزرقي: انظر  )٦(

ــد الحــرام: )هـــ٨٣٢: ت(الحــسني الفاســي  ــار البل ــب ،   شــفاء الغــرام بأخب  =دار الكت



  ٤٨٤ 
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Á       À  ¿  ¾﴾)١(  . 
َّذلك فإن أمر البحيرة والسائبة والحامي كو َونصب تلك الأصنام  َّ ْ هـي َ
ِكلها م  علـى العـرب الـشركذي فـرض َّحـي الـيطان لعمـرو بـن لَّ أمر الـشنُّْ

وأمــرهم ،  تــي كانــت فيهــاَّونــصب لهــم الأوثــان ووضــعها في مواضــعها ال
ِّبعبادتهــا وأنهــا تقــربهم إلــى االله وأن يــستعينوا بهــا في قــضاء حــوائجهم ،  َّ

ويتبرَّكــوا بهــا في ،  ويـستغيثوا بهــا في نــوازلهم ويستـشفعوا بهــا عنــد خـالقهم
ـــال ـــسان ح ـــم ول ـــسهم وأرزاقه `  e     d   c  b  a  ﴿:  همأنف

f﴾)فالــشيطان هــو ،  ًتعــالى االله عمــا يقولــه الظــالمون علــوا كبيــرا،  )٢
ِّالمسؤول الأول عن  إغـواء البـشر والتلبـيس علـيهم وحـثهم علـى   الـشركَّ

 . )٣(وتزيينه لهم
َّوقد جاء على لسان إبليس حين توعد بني آدم أن يغويهم ويضلهم عن  َّ

ì  ë  ê   é  è  ﴿:  الله في قوله تعالىِّالحق ويغير خلق ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ٢/٣٤١،  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  ١:  ط،  علميةال
 .  )١٢٠-١١٧(،  الآيات،  سورة النساء  )١(
 .  ٣:  الآية،  سورة الزمر  )٢(
 .  ٢٨٥-٨/٢٨٤فتح الباري :  ابن حجر العسقلاني:  انظر  )٣(



  ٤٨٥ 

ð  ï  î  í﴾)وقال أيض،  )١  :﴿  ^   ]  \
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َّوغيرها تدل على أن  وقد استعان بعمرو ،   يطان وأمرهَّنع الشُ من صالشركُّ
َّل بهذه الأصنام شياطين تكلم النكََبن لحي وو َّم أن هُمُِوهُ داخلها وتنِْاس مِّ

يطان َّفدعاهم الش،   وحلول البركةِّــرَّلها قدرة في جلب الخير ودفع الش
ُلذلك فصدق !  ﴿:  الىقال تع،  َّوه واستجابوا له وأطاعوه واتبعوا أمرهَّ

  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "
/  .  -﴾)٣(   . 

وا ُّوقــد اشــتق،  يطان وأمــرهَّ الــش فعــلنِْى ومنــاة هــي مــَّزُت والعــفــاللاَّ
أخـرج ابـن أبـى فقـد ،  -كما سـبق ذكـره- لأسمائها من أسماء االله عز وج

،  )٤(﴾M   L  K  J  I﴿: حـاتم عــن ابـن عبــاس في قولــه 
َّوأوهموهم أن .  )٥( االلهنَِت مواشتقوا اللاَّ،   العزيزنَِى مَّزُ العاشتقوا:  قال

 أراد المطر نَْوم،  ىَّزُ والافتخار ذهب للعَّزِ أراد العنَْفم،  ٍ صنم شأنِّلكل
وقـد ،  تعـام ذهـب لـلاََّّومـن أراد بركـة الط،  وتحقيق الأماني ذهب لمنـاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٨٣-٨٢: ( الآياتسورة ص   )١(
 .  )٢٢: ( الآية،  سورة إبراهيم  )٢(
 .   )٩٠( : الآية،  سورة المائدة  )٣(
     . )١٨٠( : الآية،  سورة الأعراف  )٤(
  . ٣/٦١٦،  المنثورالدر :  السيوطي  )٥(



  ٤٨٦ 

َّلمن يحج لهذا الصنم الس ُّتلَُ يلاًت رججعل عمرو بن لحي عند اللاَّ َّ يق وُِّ
َهم إياه فمُطعمُوي َ أكل منه سمننَّْ ِ لم :  فلما مات قال لهم عمرو بن لحي،  َ

 أمــرهم بعبادتهــا وأن يبنــوا عليهــا بنيانــ َّمُخرة ثــَّيمـت ولكــن دخــل في الــص
 .     )١(تى اللاََّّسميُ

َّقيل إن و ًربعـةُ بيـضاء مًت كانـت صـخرةاللاَِّ  عليهـا ثقيـف بيتـ تَْنـبَ،  َّ
ُوعظمت،  وجعلت له أستار  .  )٢(ه وطافت بهَّ

هـو :  وقيل،   وهو المنحر)٣(بغَبَْوكانوا ينحرون هداياهم عنده في الغ
   . )٤(ت فيهالموضع الذي كان فيه اللات بالطائف إذ كانوا ينحرون للاَّ

،  ً بيـضاء منقوشـةًت صـخرةوكانـت الـلاَّ«:  وجاء في تفـسير ابـن كثيـر
م عنــد أهــل َّوحولــه فنــاء معظــ،  ةٌوعليهــا بيــت بالطــائف لــه أســتار وســدن

 أحياء نِْ عداهم منّْيفتخرون بها على م،   تابعهانَْوهم ثقيف وم،  ائفَّالط
 . )٥(»العرب بعد قريش

قـال ُكانت ثقيف تعبـد بيتـ بالطـائف ي«:  وجاء في معجم قبائل العرب
ويطوفـون ،  َدىَويهـدون لهـا الهـ،  يـابِّفكانوا يـسترونها بالث،  تاللاَّ:  له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجـم :  ياقوت الحموي،  ١/٢١١،  الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي:  انظر  )١(

 . ٥/٤،  البلدان
ــر  )٢( ــر:  انظ ــن كثي ــيم:  اب ــرآن العظ ــسير الق ــوي،  ٧/٤٥٥،  تف ــاقوت الحم ــم :  ي معج

 .  ٤-٥/٣،  البلدان
َّذي كان فيه اللات بالطائفَّهو الموضع ال  )٣( ِت فيه بهـاَّأو كانوا ينحرون للا،  َّ :  وقيـل،  ِ

ٌكل منحر بمنى غبغب ْ ََ َ ً ِْ َ ُّ تـاج :  الزبيـدي،  ١/٨٤،  الـسيرة النبويـة:  ابن هشام:  انظر.  ُ
 .  ٣/٤٥٤العروس 

 . ٣/٤٥٤تاج العروس :  بيديالز،  ١/٨٤،  السيرة النبوية:  بن هشاما:  انظر  )٤(
 .  ٧/٤٥٥،  تفسير ابن كثير:  ابن كثير:  انظر  )٥(



  ٤٨٧ 

َّويــسمونها الربــة،  حولهــا وكــان ،  ويــضاهون بهــا بيــت االله الحــرام بمكــة،  َّ
 .  )١(»فيقََّسدنتها آل أبي العاص بن أبي يسار بن مالك الث

 زيـد ُّفقـد سـموا،  َّمهـا وتتـسمى بهـاِّوكانت قريش وجميع العرب تعظ
َّهرة هـذا الـوثن عنـد العـرب أن الأنـصار شُـ نِْوم،  توعمرو اللاَّ،  تاللاَّ

جار َّهم ينتسبون إلى مالك بن النَّ ذلك أننِْوم،  تَّكانت أيض تتسمى باللاَّ
:  قـال الزبيـر،  جـار تـيم االلهَّوكـان اسـم الن،  بن ثعلبة بن عمر بـن الخـزرج

ُّكانوا تيم اللات فسماهم النبي  َّ َِ ْ َ تيم الله ابن ثعلبةصلى الله عليه وسلمَ َ ْ َْ َّ َِ َ)٢( . 
يقـول عمـرو ،   أحد أشهر الأوثان عند العرب وأكبرهـا-ًإذا-ت فاللاَّ

َّة تعلقهم بهذا الصنمَّبن الجعد وهو يصف شد ُّ  : 
ِفإنى وتركي وصل كأس لكالذي َّ َ ََ ٍ ْ َ ْ َ ـــان   ِّ ـــن لات وك ـــبرأ م ـــدينهاٍت   )٣(ي

 عبـادة نِْأ مفهو يقول إنه لا يستطيع أن يترك شرب الخمر إلا كمن يتبرَّ
اغوت فهـو لا َّئهـم لهـذا الطـلاََة وَّ شدنِْوهذا م،  ت وهو كان يدين لهااللاَّ

ِيتخيل أن أحـدا يتـبرَّأ مـ ً َّ واعتقـادهم ،  ِّحـبهم لهـاَّشـدة  نِْت مـ عبـادة الـلاَّنَّْ
 .  هم بالأذىَصيبُفكانوا يخشون أن ت،  هاَّنفعها وضر

َنيرةِّوفي قصة الز َيرة رضي االله عنها ِّنِّوقد كانت الز،   دلالة على ذلك)٤(ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٥١ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:  كحالة:  انظر  )١(
 .   ١/٢٦٤،  لسان العرب:  ابن منظور:  انظر  )٢(
 .  ١٦ : ص،  الأصنام:  يبالكلابن :  انظر  )٣(
 . ةَّوميـُّ الر-اة سـاكنةَّون المكسورة بعـدها تحتانيـة مثنـُّد النبكسر أولها وتشدي- ةَيرِّنزِ  )٤(

 وهي،  وكان أبوجهل يعذبها،  ب في االلهَّعذُن يَّومم،  ابقات إلى الإسلامَّكانت من الس
عـن أنـس  . عـذيبَّ التنَِذين اشتراهم أبوبكر الصديق وأنقذهم مـَّبعة الَّ في السٌمذكورة

 =ّبـي طالـب أعتـق أبـو بكـر زنيـرة فأصـيب بـصرها حـين قالت لي أم هـانئ بنـت أ : قال



  ٤٨٨ 

ْوكانت ممن يعـذب في االله علـى الإسـلام فتـأبى إلا الإسـلاَم ،  قد أسلمت ِ ْ َّ ِ ِ َّ
ــ ــال المــشركون،  ى ذهــب بــصرهاَّحت ت :  وق ــلاَّ َّمــا أصــاب بــصرها إلا ال ِ

ُفرد االله عليها بصرها،  ِكلاَّ واالله ما هو كذلك:  فقالت،  َّوالعزى َّ)١( . 
وكـان ،  فقد قدم وفد سـعد بـن بكـر،  لبةوفي قصة إسلام ضمام بن ثع

،   عــن شــرائع الإســلامصلى الله عليه وسلمفــسأل رســول االله ،  وافــدهم ضــمام بــن ثعلبــة
 َّنلَخُدَْ ليـقَدََ صـنِْئلَـ«:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله ،  فلما رجع إلى قومه،  وأسلم

َّل مـا تكلـم بـه أن َّفكـان أو،  فلما قدم على قومـه اجتمعـوا إليـه،  )٢(»ةَّنَالج
ُاتق البرص اتق الج:  فقالوا! ىَّزُت والعللاَّبئست ا:  قال َّ ،   نونُذام اتق الجَّ

ْمن فساد عقيدتهم وشـدة خـوفهم مـن هـذين الـصنمين َّ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ! ويحكـم:  فقـال،  َِّ
،  وأنزل عليه كتابـ،  لاًَّوإن االله قد بعث رسو،  ان ولا ينفعانَّهما لا يضرَّإن

فما أمسى ذلـك اليـوم في ،  ر إسلامهوأظه،  ا كنتم فيهَّوقد استنقذكم به مم
ٌ مشرك ولا امرأة مشركةٌحاضره رجل ٌ  كـان أفـضل ٍع بوافـد قـوممُِفمـا سـ،  ٌ

 . )٣( ضمام بن ثعلبةنِْم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
كذبوا واالله مـا  : فقالت،  ىَّزُت والعَّما أذهب بصرها إلا اللا : فقالت قريش،  أعتقها

عــز الــدين ابــن :  انظــر .  االله إليهــا بــصرهاَّفــرد،  ولا ينفعــان،  ىَّزُت والعــَّغنــي الــلايُ
 . ١٥٠/ ٨،  الإصابة:  عسقلانيابن حجر ال،  ١٢٤ /٧،  أسد الغابة:  الأثير

بـرقم ،  شـعب الإيمـان:  البيهقـي،  ١٩١:  ص،  الـسيرة:  محمد بن إسـحاق:  انظر  )١(
)٢/٢٣٩،  )١٦٣٠ .  

،  باب الزكاة من الإسـلام،  كتاب الإيمان،  »أفلح إن صدق«:  صحيح البخاريوفي   )٢(
 .   )٤٦(برقم ،  ١/٢٥

:  بـن هـشاما:  انظـرو . ٢١١-٤/٢٠٩،  )٢٣٨٠(بـرقم ،  مـسندال : أحمد بن حنبل  )٣(
،  الــــروض الأنــــف:  عبــــدالرحمن الــــسهيلي،  ٥٧٥-٢/٥٧٤،  الــــسيرة النبويــــة

  . ١٥٦-٢/١٥٥،  الكامل في التاريخ:  ابن الأثير،  ٧/٤٦٥



  ٤٨٩ 

ى تي تـتراءَّين الِياطَّ الشفعلاسخ في نفوس العرب من َّفهذا الخوف الر
ِهــا تــضرهم مــَّم أنُى أوهمــتهَّ حتــلهــم ذي َّ الــالأمــر،   دون االله أو تــنفعهمنُّْ

:  فقــال لهــم ضــمام.  ًخــذوها آلهــةَّفاتوالخــوف منهــا دفعهــم إلــى عبادتهــا 
َّويلكم إنهما واالله لا يضر  .  ان ولا ينفعانَّ

ت والـلاَّ:  ُوكانوا يقسمون بـاللات ويحلفـون بهـا فيقولـون في يميـنهم
يقـول المـتلمس في هجائـه .  َّت لأفعلـن كـذا وكـذاى أو أحلف باللاََّّزُوالع

 :  تبن المنذر وهو يحلف باللاَّلعمرو 
ــــتَدْرَطَأَ ــــِن ِذر الهَى ح َ ــــَ   )٢)(١(ُّلِئـَ لا تِابصَنَْ والأتِواللاَّ  لاََ وِاءجَ

ى ويشركهما باالله عز َّزُلات والعَّوقال أوس بن حجر وهو يقسم بال
 :   وجل

  هـاَنيِْ دَانَ دنَْى ومـَّزُ والعتِاللاَِّوب
ــأُ ــ رُِاذحَ َج الخنَ ــِّ ــلَيْ ــ قَوَْ ف   هاِاترَسَ

ــرب مقفــل ٌوذو بقــر مــن صــنع يث َ ْ ْ َ ُُ َ ُِ َ َْ  
 

َاالله إن االلهِوبـــــــ   رُبَـــــــكَْ أَّنهُْنِ مـــــــَّ
ـــــرَوَ ـــــَا غب َا ورَوْيُ ـــــجًْ ـــــمَتََ يهُهُ   رَُّع

ـــ ـــي يعت ـــاه الهلال ـــمر دان ِوأس ِْ َ ُّ َ ِ َ ُ   )٣(رَُ
ت وهـو يحلـف بـاللاَّصلى الله عليه وسلم وكتب أبوسفيان كتابـ بعثـه إلـى رسـول االله  

ِّفـإني ،  َّباسـمك اللهـم:  ة الخنـدق قـال فيـه غـزونَِحين نكوصـه خائبـ مـ
َّوإنـا نريـد ألا،   إليـك في جمعنـاُلقد سـرت،  ىَّزُت والعأحلف باللاَّ  نعـود َّ

َّإليك أبدا حت وجعلـت مـضايق ،  فرأيتك قـد كرهـت لقاءنـا،  ى نستأصلكً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّتئل  )١( ِ ْلمعت في عد : َ َ ِ ْ َ َ ٍسريعوٍ َ ِ  .   ١١/٢٣،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . َ
المفصل في تاريخ العـرب قبـل :  جواد علي،  ٥٤٣ص،  الاشتقاق:  ريددُابن :  انظر  )٢(

 .  ٩/٢١٩،  موسوعة الغزوات الكبرى:  باشميل،  ٥/٢٤٦،  الإسلام
 .   ١٧:  ص،  الأصنام:  الكلبي:  انظر  )٣(



  ٤٩٠ 

َّفليت شعري من علمك هذا؟ فـإن نرجـع عـنكم فلكـم منـا يـوم ،  وخنادق
د َّ محمـنِْمـ:  صلى الله عليه وسلمفكتب إليـه رسـول االله .  )٢( ساءِّ فيه الن)١(بقرتُ،  كيوم أحد

،  ك باالله الغـرورَّفقديم غر،  َّأما بعد،  رسول االله إلى أبي سفيان بن حرب
ِأما ما ذكرت أنـك سـ َّ ْوأنـك لا تريـد أن،   إلينـا في جمعكـمَرتَّ ى َّ تعـود حتـَّ

ى َّنــا العاقبــة حتــويجعــل ل،  فــذلك أمــر االله يحــول بينــك وبينــه،  تــستأصلنا
 نَِذي صــنعنا مــَّ الــكَمَــَّمــن عل«:  َّوأمــا قولــك،  ىَّزُت والعــتــذكر الــلاَّ لا

َّفــإن االله تعــالى ألهمنــي ذلــك لمــ،  »الخنــدق ــه وغــيظ نِْا أراد مــَّ  غيظــك ب
 أكـسر ٌ عليـك يـومَّوليأتين،  احَّ تدافعني بالرٌ عليك يومَّوليأتين،  أصحابك

 . )٣(ك ذلكرَِّكذَُى أَّحت،  وهبل،  ونائلة،  ٌوإساف،  ىَّزُوالع،  تفيه اللاَّ
ِّة وأسلم أهلهـا بعـث الـسرايا في كـل وجـه َّ مكصلى الله عليه وسلمَّولما فتح رسول االله  َّ

َّأتت الأخبار إليه أن ثقيف وهوازن جمعت الجمـوع لغـزو فلهدم الأصنام 
َّوأنهم قد عزموا المسير إلى مك،  المسلمين  صلى الله عليه وسلم علم رسـول االله ْفما إن،  ةَّ

رع يريـد أن يلقـى المـشركين قبـل أن ـسُوخـرج مـ،  فير العامَّى أمر بالنَّحت
فوجد ،  )٤(ينَنُى بلغ وادي حَّلام حتَّفسار عليه الصلاة والس،  ةَّيدخلوا مك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍّ بطنها عن ولدها أي شقُّقشَيُ : ْأي  )١( َ َّ َ ََ َ ِ َ ُ ْ  .   ٤/٧٤،  لسان العرب : ابن منظور : نظرا . َ
،  إمتـاع الأسـماع:  أحمد بن علي المقريـزي،  ٢/٤٩٢،  المغازي : الواقدي:  انظر  )٢(

 .  ٤/٣٩١،  َّسبل الهدى والرشاد: َّالصالحي،  ١/٢٤٣
،  إمتـاع الأسـماع:  أحمد بن علي المقريـزي،  ٢/٤٩٣،  المغازي:  الواقدي:  انظر  )٣(

١/٢٤٣    . 
 يْمَـَ علنِْوعن حدود الحـرم مـ،  اً شرقً وعشرين كيلاًة ستةَّ مكد عنعيب : َنينُوادي ح  )٤(

در َّى رأسـه الـصَّسمُبل يـ،  عرف اليوم بالشرائعُوهو واد ي،  ًطريق نجد أحد عشر كيلا
َّمحمد حـسن شـراب : انظر . رائعـَّوأسفله الش َّالمعـالم الأثيـرة في الـسيرة النبويـة:  َُّ َّ ِّ  ،

 .    ١٠٤:  ص



  ٤٩١ 

ى َّوجلبوا معهم أموالهم ونسائهم حت،  فوجد المشركين قد عسكروا هناك
مة هوازن وهروبهم أمام تي انتهت بهزيَّن اليَْنُفوقعت معركة ح،  دٌَّلا يفر أح

 تـــــاركين أمـــــوالهم ونـــــسائهم في أرض ٍ وجـــــهِّ في كـــــلصلى الله عليه وسلمرســـــول االله 
َّفــرارا لا يلــوون علــى أحــد حتـ المعركـة يقــول  . ائفَّى دخلــت ثقيــف الطــً

 : ضرار بن الخطاب في ذلك
َوفـــــرت ثقيـــــف إلـــــى لاتهـــــا َِ َِ َ ٌ َ َْ ِبمنقلـــب الخائـــب الخاســـر   َّ ِ َِ َْ ْ َِ ِ َ ْ ُ ِ)١(  

 :   المسلميننَِ مٌوقالت أيض امرأة
ـــــليْخَوَ   تِ الـلاَّلَيْـَ االله خلُيَْ ختْبَلََ غدْقَ ــــحََ أهُُـــ ـــــق بالثب َــ َّ   )٢(ِاتُّ

َّفلما هزم االله المشركين احتمت ثقيف بأسوار الطائف وأقفلوا أبـواب 
ــ،  نائع للقتــالَّالمدينــة وصــنعوا الــص  بجيــشه إلــى صلى الله عليه وسلم ســار رســول االله َّمثُ

 :  ابن مالك في ذلكيقول كعب ،  ائفَّالط
َ كـــل رةََامـــهَُ تنِْا مـــَنيْضَقَـــ َّ   ٍـــــبيُْ

ـــت ـــت لقال ـــو نطق ـــا ول ْنخيره َْ ََ َ َ َ ُُ ِّ َ  
 

َ ثـــم أوخيـــبرَ  َّ ُا الـــسيَنـــمْمَجُْ   اَوفُّ
َقــــــــواطعهن دوس أو ثقيفــــــــا َ َْ ٌ ْ َ َّ ُ ُ َِ ِ  

 :  إلى أن قال 
َّلأمــــــر ِ االله والإســــــلاَم ِ حــــــتى َ َِ ْ ِْ ْ ِ ِ َ ِ  

ـــزى  ت والع ـــلاَّ ـــسى ال َّوتن ُ َ َْ ُ َ ْ ٌوودُ َ َ  
 

ًيقــــوم الــــدين معتــــدلا حنيفــــا  ِ َ ِّْ ُُ َ  
ـــشنوفا ـــد وال ـــسلبها القلاَئ َون َُ ُّ َ َ ُ ََ َِ ْ ُ ْ )٣(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،   الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي: وانظر،  ١/٤٧،  النبويةالسيرة :  ابن هشام  )١(

١٤٧/ ١ . 
 .  ٢/٤٤٩،  السيرة النبوية:  ابن هشام،  ٣/٩١٢،  المغازي:  الواقدي  )٢(
ـــر  )٣( ـــدي : انظ ـــازي: الواق ـــصالحي،  ٢/٨٠٢،   المغ ـــاد:  ال ـــدى والرش ـــبل اله  =،  س



  ٤٩٢ 

َّ بـساحتهم وجـد ثقيفـ قـد تحـصنت بأسـوار صلى الله عليه وسلمَّفلما نـزل رسـول االله 
َّواستمر أكثر مـن سـبعة ،   عليهم الحصارصلى الله عليه وسلمفضرب رسول االله ،  ائفَّالط

ا يرمـون علـى المـسلمين َّعشر يوم فقاومـت ثقيـف أشـد المقاومـة وكـانو
َّرفت ثقيف بشدة بأسـها في الرُوقد ع،  هامِّ السنَِأسراب م ٌتـل عـدد ُفق،  مـيَّ

ن َؤذُفلما طال الحـصار ولـم يـ،  ٌصيب كثير منهمُوأ،  بلَّمن المسلمين بالن
فقيل ،    إلى المدينةَّمُانة ثرَعِْ في فتحها رحل راجع يريد الجصلى الله عليه وسلملرسول االله 
ِّيا رسول االله إن ثقيف أحرقتنا بالن ، صلى الله عليه وسلملرسول االله  فقـال ،   علـيهمُبال فادعَّ
 . )١(» بهمِ ثقيف وأتِاللهم اهد«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ٌفقائـل،  تذي فيه الـلاََّّوقد وقع خلاف عند الإخباريين في الموضع ال
َّوقائـل إنهـا ،  )٢(َّبالطـائفت َّإن الـلاَّ ،  )٣(بموضـع نخلـة عنـد سـوق عكــاظٍ

ــل ــراوذ،  )٤(َّنــه كــان بالكعبــة إٍوقائ ــة تعبــده َّ إن الــلاٍَّك ت بيــت كــان بنخل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
٤٠٨-٥/٤٠٧  . 

 .   ٢٣/٥٢٩ تاج العروس: انظر.  القرط في أعلى الأذن:  والشنوف
بـرقم ،   في ثقيـف وبنـي حنيفـةٌبـاب،   صلى الله عليه وسلمأبـواب المناقـب عـن رسـول االله،  الترمذي  )١(

،   بتمامـه الكبرىالطبقات:   ابن سعدو،  )وأت بهم (دون قوله  ٥/٧٢٩،  )٣٩٤٢(
: ِّقال الترمذي عقبـه إيـرادهو.  ٧/٧٨،  البداية والنهاية:  ابن كثير:  وانظر.  ٢/١٢١

 .  ٌ غريبٌحديث حسنهذا 
ــر  )٢( ــسي  : انظ ــف الأندل ــن يوس ــد ب ــان محم ـــ٧٤٥: ت(أبوحي ــيط في :  )ه ــر المح البح

ـــل:  ت: التفـــسير  ـــروت-دار الفكـــر ،  صـــدقي محمـــد جمي ،  هــــ١٤٢٠:  ط،   بي
َّورجـح الحـافظ ابـن ،  ٨/٦١٢،  فتح البـاري:  ابن حجر العسقلاني،  ١٥-١٠/١٤

  . حجر هذا القول على الأقوال الأخرى
ٍبـن زيـدَّهذا القول  نسبه أبوحيـان الأندلـسي لا  )٣( ْ ،  البحـر المحـيط:  َّأبوحيـان:  انظـر.  َْ

١٠/١٤.    
ْهــذا القــول  نــسبه أبوحيــان الأندلــسي لأبــي عبيــدة وغيــره  )٤( َ  =البحــر  : َّأبوحيــان : انظــر . َُّ



  ٤٩٣ 

ُولا يمنع وجود أكثر من موضع لهـذا الـصنم كمـا بينـت سـابق ،  )١(قريش َّ
َّمن أن الأصنام كانت تنحت علـى أشـكالها وتبـاع في الأسـواق والطرقـات 

َوتقتنى في البيوت َ ْ َّوهـذا أمـر مؤكـ،  وعند سـادات القـوم وغيـرهم،  ُ د وقـد ٌ
ٌأمـر غيـر للاسـم الواحـد ؛ لذا فتعـدد أمـاكن آلهـة المـشركين  ًكان موجودا

ُفقد بلغ السفه بالمشركين أن يصنعوا آلهتهم بأيديهم من التمـر ،  مستغرب َ َّ
 .  إن هلكوا هلكت معهم وإن جاعوا أكلوهاف،  ويسافرون بها،  أو غيره

َّأما الص  مـه والـذي نحـن بـصددة لهدَّ سـريصلى الله عليه وسلمذي بعث رسـول االله َّنم الَّ
َّوهو اللات طاغية ثقيف الـذي يـسمى الربـة فـأكثر الروايـات ،   ذكر تفاصيله َُّ

ُأنه في الطائفعلى  ت كـان ،   َّوهو القول الراجح،   َّ َّلذلك أقول إن صنم الـلاَّ
ُّداخل حائط الطائف وليس خارجها إذ لو كان خـارج الـسور لهدمـه رسـول 

 في طريـق صلى الله عليه وسلمو كان بنخلة لهدمه رسول االله ول،    أثناء حصار الطائفصلى الله عليه وسلماالله 
 .   عودته إلى مكة

 عــن أهــل الطــائف اتبــع أثــره عــروة بــن صلى الله عليه وسلمَّفلمــا انــصرف رســول االله 
ًوكـان عـروة مـسافرا لـم يـشهد ،   وأدركه قبـل أن يـدخل المدينـة)٢(مسعود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ١٤/٥٥،  روح المعاني:  الألوسي:  انظرو . ١٠/١٤،  المحيط
ــر  )١( ــان:  انظ ــيط: أبوحي ــر المح ــسقلاني،  ١٥-١٠/١٤،   البح ــر الع ــن حج ــتح :  اب ف

 .  ٨/٦١٢،  الباري
 ابـن مالـك بـن كعـب بـن  -دةّبالمهملـة والمثنـاة المـشد- بِّتعَُبن ممسعود    بن  عُروة   )٢(

كـان أحـد .  ّعـم والـد المغيـرة بـن شـعبة.  قفـيَّعمرو بن سعد بن عوف بـن ثقيـف الث
ِّلته قريش إلى النبيأرس،  الأكابر من قومه وقال ،  فعاد إلى قريش،  يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم ِ

ُوجاء في قصة إسلامه وفضائله أنـه ،  قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها:  لهم َّ اتبـع َّ
 =فقـال ،  وأستأذنه أن يرجع إلـى قومـه،  فأسلم،  لما انصرف من الطائف صلى الله عليه وسلم ِّأثر النبي



  ٤٩٤ 

،  في مهمـة لهـم )١(شرَُفقـد بعثـه قومـه إلـى جـ،  حنين ولا حصار الطـائف
 حكيمـ فأسـلم لاًوكان رجـ،   بالإكرام والترحيبصلى الله عليه وسلم فاستقبله رسول االله

يـا رسـول االله :  قـال،   أن يرجـع إلـى قومـه بالإسـلامصلى الله عليه وسلموسأل رسول االله 
ِّفواالله ما رأيت مثل هذا الـدين ،  ِإيذن لي فآتي قومي فأدعوهم إلى الإسلام

:  صلى الله عليه وسلمفقال لـه رسـول االله ،  فأقدم على قومي بخير قادم،  ذهب عنه ذاهب
ُّيـا رسـول االله لأنـا أحـب إلـيهم مـن أبكـار :  فقال عـروة،  ن قاتلوكإنهم إذ

 :  قال،    إنهم إذن قاتلوكصلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،  ثم استأذنه الثانية،  أولادهم
إن :  فقـال،  واسـتأذنه الثالثـة،  ًلو وجدوني نائما ما أيقظـوني! يا رسول االله

روا عليــه فخــرج إلــى قومــه يــدعوهم إلــى الإســلام فــأنك،  شــئت فــاخرج
ت وقـع في أنفـسنا حيـث لـم تقـرب الربـة:  َّواتهموه وقالوا َقد واللاَّ َّ َّ ولـم ،  ِ

ُفآذوه! َّتحلق رأسك عندها أنك قد صبوت ْ ،  وحلـم علـيهم،  ُونالوا منه،  َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  ن لـهِفـأذ،  ا مـا أيقظـونيً وجـدوني نائمـلـو:   لهقالف،  »ّإني أخاف أن يقتلوك«:  صلى الله عليه وسلم

ا كـان مـن َّفلمـ،   الأذىنَِوأسـمعوه مـ،  وهَونـصح لهـم فعـص،  فدعاهم إلى الإسـلام
فلمـا بلـغ ذلـك .   بـسهم فقتلـهٍ ثقيـفنِْ مـٌفرماه رجـل،  نَّ له فأذٍحر قام على غرفةَّالس

:  انظـر.  » فقتلـوهمثل صاحب ياسين دعا قومـه إلـى االله،  مثل عروة«:  قال صلى الله عليه وسلم َّالنبي
ــر ــن الأثي ــدين اب ــز ال ــة:  ع ــد الغاب ــسقلاني،  ٤/٣٠،  أس ــر الع ــن حج ــابة:  اب ،  الإص

٤٠٧-٤/٤٠٦  . 
مدينة عظيمة كانت قائمة إلى :  -عجمةُين مِاء وآخره شَّ الجيم وفتح الرِّضمب- شرَجُ  )١(

 َّا إذ جـاء أنً عـسكريرةِّ المدن المتطونَِعتبر مُ كانت تصلى الله عليه وسلم ِّبيَّوفي عهد الن،  القرن الرابع
ـــاء حـــصار الطـــائف يتـــدربون علـــى الـــدرَُبعـــض الـــصحابة كـــانوا بجـــ ابات بََّش أثن

َجـرش  اندثرت َّمثُ،  والمجانيق بلاد بـ،  مـشيط خمـيس قـرب اليـوم آثارهـا وتوجـد،  ُ
َّمعجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة:  الـبلادي:  انظـر.  شهران من خـثعم َّ ِّ  ،

    . ٨٢-٨١:  ص



  ٤٩٥ 

َحتـى إذا طلـع الفجـر أوفـى ،  فخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون به ْ َ ُ
َّعلى غرفة له فأذن بالصلاة َ َّ َ ََ ٍ ْ ٌفرماه رجل من رهطه فأصاب أكحله فمات ، ُ ُ   ،

إنهـم ائتمـروا بيـنهم ورأوا أنـه ثـم ،  ًثم أقامت ثقيف بعد مقتل عروة أشهرا
وقد بايعوا وأسلموا فأجمعوا ،  طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب لا

ً وفدا برئاسة عبد ياليل بن عمـرو ومعـه عـدد صلى الله عليه وسلمأن يرسلوا إلى رسول االله 
أقبلـوا علـى ا َّفلمـ،  ادتها فانطلقوا قاصدين المدينـةمن رجالات ثقيف وس

ُّأبصرهم المغيرة بـن شـعبة وهـو يرعـى في نوبتـه فخـرج يـشتد إلـى المدينة 
ِّ ليبشرهصلى الله عليه وسلمرسول االله  َ :  وقـال للمغيـرة،  فاستقبله أبـوبكر رضـي االله عنـه،  ُ

،   حتـى أكـون أنـا أحدثـهصلى الله عليه وسلمأقسمت عليك باالله لا تسبقني إلى رسـول االله 
،   فأخبره بقدومهم عليهصلى الله عليه وسلمفدخل أبوبكر على رسول االله ،  لمغيرةففعل ا

َّفروح الظهر معهم،   خرج المغيرة إلى أصحابهَّمثُ ُّوعلمهم كيف يحيون ،  َ َّ
َّفلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية،  صلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ َّولمـا قـدموا علـى رسـول ،  َّ

 ســعيد بــن وكــان خالــد بــن،  ضــرب علــيهم قبــة في ناحيــة مــسجدهصلى الله عليه وسلم االله 
،  حتـى كتبـوا كتـابهم،  صلى الله عليه وسلمالعاص هو الذي يمشى بينهم وبـين رسـول االله 

يا محمد نحن أخوالك وأصهارك وجيرانك وخير :  َّفلما دخلوا عليه قالوا
وإن ،  إن سالمنا سـالم مـن بعـدنا،  ٍأهل نجد سلم وأضرهم عليك حرب

َنبايعك علـى :  فقالوا،  »ماذا تريدون«:  صلى الله عليه وسلمفقال  حاربنا حارب من بعدنا َ َ ُ َِ ُ
ٍأن تعطينــا ثــلاَث خــصال َ َ ِْ َِ َ ُ َْ َّومــا هــن؟«:  قــال،  َ َُ ُقــالوا» َ أن لا ننحنــي في :  َ

ًوأن تمتعنـا بـاللات سـنة مـن غيـر أن ،  ولا نكسر أصنامنا بأيـدينا،  َّالصلاة
ُّفقال النبي ،  نعبدها وأمـا ،  ٍلا خير في دين لا ركـوع فيـه ولا سـجود«:  صلى الله عليه وسلمِ



  ٤٩٦ 

ِّوأمــا الطاغيــة فــإني غيــر ،   أصــنامكم بأيــديكم فــذاك لكــمـرواأن لا تكــس ُ َ َِ َّ َّ َ
ِممتعكم بها ُ ِ َّ إنـا نحـب أن تـسمع العـرب أنـك ِ!يـا رسـول االله:  فقالوا.  )١(»ِّ َُّّ

 .  أعطيتنا ما لم تعط غيرنا
َّهـم سـألوه عـن الربـا والزنـا والخمـر فحـرم ذلـك كلـهَّأن:  وفي رواية ُ َّ ِِّّ  ،

َّفسألوه عن الرب لـو ! هيهـات:  قـالوا،  »اهدموها«:  ة ما هو صانع بها؟ قالَّ
ُتعلم الربـة أنـك تريـد َّ َّ :  فقـال عمـر بـن الخطـاب،   أن تهـدمها قتلـت أهلنـاَّ

َّإنما الربة حجر! بن عبد ياليل ما أجهلك اويحك يا َّإنا لـم نأتـك :  فقالوا،  َّ
َّأما نحن فإنا لن ،  هدمهاَّيا رسول االله تول أنت :   قالواَّمثُ،  يا ابن الخطاب َّ

فكاتبوه علـى ،  )٢(»اهَمَدَْم هكُيَفِكَْ ينَْم مُ إليكثُعَبْأَسَ«:  فقال،  ًنهدمها أبدا
َّ كتابهم أمر عليهم عثمان بـن صلى الله عليه وسلمَّفلما أسلموا وكتب لهم رسول االله ،  ذلك

ُّ علــى التفقــه في صَــرِْم حهَُوأكثــر،  م ســناهَُوكــان أحــدث،  )٣(أبــي العــاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاني   )١( ــدالرحمن الجرج ــن عب ــدالقاهر ب ـــ٤٧١: ت(عب ــسير الآي : )ه ــدرر في تف ِ درج ال ِ ِ َ ُّ ُ َْ
َوالــسور ْوليــد الحــسين:  ت،  ُّ ،  ١:  ط،  بريطانيــا،  مجلــة الحكمــة،  إيــاد القيــسي،  َُ

أحمـد ،  ٣/٩٦٨،  المغـازي:  الواقـدي:  انظرو.  ٣/١١١٧،  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
 .   ١٤/٢٩،   الأسماعإمتاع:  بن علي المقريزي

،  سـبل الهـدى والرشـاد:  الـصالحي،  ٧/٢١٥،  البدايـة والنهايـة : ابـن كثيـر : انظر  )٢(
٦/٢٩٨   . 

،  أبوعبداالله،  بن بشر بن عبد دهمان بن عبداالله بن همام الثقفيالعاص   أبي  بن ثمان عُ   )٣(
ه أبوبكر َّوأقر،  ائفَّى الطعلصلى الله عليه وسلم ّفاستعمله النبي ،  أسلم في وفد ثقيف .  رةـنزيل البص

ثم سكن البصرة ،   استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرةَّمثُ،   عمرَّمثُ
وكـان ،  وقيـل سـنة إحـدى وخمـسين،  حتى مات بها خلافة معاوية قيل سنة خمسين

 ٌه رجـلفرمـا،  نَّ لـه فـأذٍغرفة.  َّته التي خطبها فيهمخطببة َّدِّ عن الرّهو الذي منع ثقيف
مثـل صـاحب ،  مثـل عـروة«:   قـال صلى الله عليه وسلم َّفلما بلـغ ذلـك النبـي،   بسهم فقتلهٍ ثقيفنِْم

ــوه ــى االله فقتل ــه إل ــا قوم ــين دع ــر.  »ياس ــر:  انظ ــن الأثي ــدين اب ــز ال ــة:  ع ــد الغاب  =،  أس



  ٤٩٧ 

ُفلما ولاه رسول،  ُّلإسلام وتعلم القرآنا َّ ُيا عثمان«:    أوصاه فقالصلى الله عليه وسلم االله َّ َْ ُ !
ِتجـــاوز فـــي الـــصلاَة َِّ َ َْ ْواقـــدر النـــاس بأضـــعفهم،  َ ِْ َِ َ َ َْ ِ َّ ُ َفـــإن فـــيهم الكبيـــر،  ْ ِ ِ َّ َِ  ،

َوالصغير ِ َّ َوالضعيف،  َ ِ َّ َوذا الحاجة،  َ َ َْ ففـي هـذه ،  ينِّما أعظم هـذا الـد . )١(»َ
ِّة لفتــة جميلــة تــدل علــى ســماحة الإســلام الــذي يقــوم علــى الرفــق َّالوصــي ُّ ٌ ٌ

ِّبالضعفة وكبار السن وذوو الحاجـة َّوالرحمة  صلى الله عليه وسلمحيـث قـال رسـول االله ،  َّ
ـــان ـــعفهم«:  لعثم ـــاس بأض ـــدر الن ـــصغير ،  »َّواق ـــضعفة ال ـــدخل في ال َّوي

َّوهؤلاء يجب الرفق بهم في الصلاة ومراعاة ،  والمريض والعاجز وغيرهم ِّ
قـال رسـول :  عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه قـال،  حالهم على غيرهم

ُإني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فـأتجوز «:  صلى الله عليه وسلماالله  َّ َّ ُ َِّّ ِ َ َ ُ ُ ِِّ ُ ُ ُ
ُفي صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من ب ِ ِِّ ُ َُّ  .  )٢(»هِائكََّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٣٧٣/ ٤،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني،  ٣/٥٧٣
بـاب أمـر الأئمـة ،  لـصلاةكتـاب ا،  )٤٦٨(برقم ،  ١/٣٤١وأصله في صحيح مسلم   )١(

َّوالـسنة الصلوات إقامة أبواب  ،  سنن ابن ماجه،  بتخفيف الصلاة  َّ مـن أمُبـاب،  فيهـا ُّ
 .  ٢/١٢٥،  )٩٨٧(برقم ،  فِّخفُا فليًقوم

بــرقم ،  َّبــاب مــن أخــف الــصلاة عنــد بكــاء صــبي،  كتــاب الأذان،  صــحيح البخــاري  )٢(
)١/٢٥٠،  )٦٧٧  . 



  ٤٩٨ 

ُسرية أب َّ ِ   رضـي االله عنهمـا )٢(بة والمغيـرة بـن شـع)١( سفيان بـن حـربيَ
َّدم اللاتهَِلـ ِْ  : 

َّ الحرص على القضاء على الوثنية وهدم الأصنام َ شديدصلى الله عليه وسلمُّكان النبي 
 ُفلما فرغوا من أمرهم وأسلم وفد:  قال ابن إسحاق،  َّمتى تمكن من ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرب  )١( ــن ح ــخر ب ــن أ ص ــافب ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ــة ب ــي ،  مي ــفيان القرش ّأبوس وأمـه ،  كـان يكنـى أيـضا أبـا حنظلـة،  مـشهور باسـمه وكنيتـه،  رضي االله عنه ّالأموي

ّ وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلمّعمة ميمونة زوج النبي ،  ّصفية بنت حزن الهلالية ر ـ بعشصلى الله عليه وسلمّ
ُّزوج النبـــيووالـــد ،  رضـــي االله عنـــه وهـــو والـــد معاويـــة،  ســـنين   أم المـــؤمنين صلى الله عليه وسلم ّ

،  عـام الفـتحرضـي االله عنـه أسلم  . وكانت أسلمت قديم،  رضي االله عنها حبيبة أم
  . هـه إلـى منـاة فهـدمهاَّ وجصلى الله عليه وسلم َّ النبـيَّوذكـر ابـن إسـحاق أن،  ّ والطـائفوشهد حنين

فـإنكم ذادة ،  االله االله : كان يقف على الكراديس يوم اليرمـوك فيقـول للنـاسه روى أن
اللهـم هـذا يـوم مـن ،  وإنهم ذادة الروم وأنـصار المـشركين،  صار الإسلامالعرب وأن

ــادك،  أيامــك ــزل نــصرك علــى عب ــين . اللهــم أن ــع وثلاث ــن  : انظــر. مــات ســنة أرب اب
،  الإصـــابة : ابـــن حجـــر العـــسقلاني،  ١٦٧٨-٤/١٦٧٧،  الاســـتيعاب : عبـــدالبر

٣٣٥-٣/٣٣٢ . 
ب بن مالك بـن كعـب بـن عمـرو بـن ِّتعَُ بن مبن مسعود بن أبي عامرشعبة    بن  المغيرة  )٢(

 لَبْعَ،  كان ضخم القامة.   أبومحمدوقيل أبو عيسى ،  ّسعد بن عوف بن قيس الثقفي
أسـلم قبـل  . وكان لا يفرقه،  أصهب الشعر جعدة،  بعيد ما بين المنكبين،  راعينِّالذ

،  هاءَّا بالـدًصـوفكـان مو . ولـه فيهـا ذكـر،  وشهدها وبيعة الرضوان،  ّعمرة الحديبية
أي في َّ ظهـر الـرَّولا يلتـبس عليـه أمـران إلا،  اً وجـد لـه مخرجـَّ إلاٍكان لا يقع في أمـرف

ّوبعثـه أبـوبكر الـصديق  . ّكان مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف بالطـائف . أحدهما
ُإلى أهل النجير وأ تـل ُا قَّلمـ .  كان رسـول سـعد إلـى رسـتمَّمثُ،  صيبت عينه باليرموكّ

اس َّ بايع معاوية بعد أن اجتمع النَّمثُ،  ينَعثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكم
ّه بعد ذلـك الكوفـة فاسـتمر علـى إمرتهـا حتـى مـات سـنة خمـسين عنـد َّ ولاَّمثُ،  عليه

:  ابـن حجـر العـسقلاني،  ٥/٢٣٨،  أسد الغابـة: عز الدين ابن الأثير :  انظر . الأكثر
 . ٦/١٥٦،  الإصابة



  ٤٩٩ 

 أبـا سـفيان بـن حـرب صلى الله عليه وسلم االله ُ رسـولَبعث،  َّوتوجهوا إلى بلادهم،  ثقيف
َّوالمرجح أن خالد بن الوليد كان ،  في عدد من الصحابةوالمغيرة بن شعبة  َّ

 . واياتِّأحد القادة وذلك لذكره في بعض الر
 :   لعدة أسبابلاًَّولا أعتقد أن عدد هذا البعث كان قلي

فـاة ُهم كانوا جَّوأن،  سلم بعدُلم تو الشرك كانت على َّأن ثقيف:  لهاَّأو
َّمناكير لم يسلم منهم أحب الن ُّ ْ َْ َّدهم عروة بن مسعود الثِّاس إليهم سيَ ،  قفـيُ

 حـين اسـتأذنه لـدعوة قومـه إلـى صلى الله عليه وسلمفقد قتلوه كما أخبر بـذلك رسـول االله 
ــه رســول االله ،  الإســلام ــًإذ«:  صلى الله عليه وسلمفقــال ل ــ،  فقتلــوه،  »وكلُِاتَا ق  نُمَؤُْفــلا ي

 .  جانبهم
َّأن اللات هي طاغية ثقيف المقدسـة عنـدهم:  ثاني ا ونهُّوالتـي يـسم،  َّ

هـم لا يـرون لهـا َّفقد طغت على قلـوبهم وسـلبتهم عقـولهم حتـى إن،  َّالربة
فاع ِّوتـستميت في الـد،  وأنها تفخر بها على مـن عاداهـا مـن العـرب،  لاًمثي

ٍة ضـمت قيـاداتَّ سـريصلى الله عليه وسلم االله ُز رسولَّلذلك جه،  عنها ،  ة كـبرىَّ عـسكريَّ
ًواحـدا و،   بـن حـربد قريش وكنانة أبوسفيانِّوسي،  منهم خالد بن الوليد

ا نزلـوا َّفلم،  المغيرة بن شعبة الثقفي رضي االله عنهم لهدم اللاتمنهم هو 
خرجت ثقيف عن فَّالطائف نزلوا بليل فلما أصبحوا غدوا إلى هدم اللات 

ا سيجري لهؤلاء َّوهم على وجل مم،  بكرة أبيها رجالها ونسائها وصبيانها
 . َّالذين سيهدمون ربتهم

َّلأضـحكنكم :   المغيرة بن شعبة وأخذ المعول قال لأصحابهَّفلما قام ُ
َّثم تقدم إلى اللات،  ٍاليوم من ثقيف َّ َّفلما استوى على رأس الربة ضربها ،  ُ َّ َِّ

َّفارتجـت الطـائف بالـصياح مهابـة بـأن ،  فسقط يركض برجليـه،  بالمعول



  ٥٠٠ 

َّربـةقـد قتلتـه ال،  َأبعـد االله المغيـرة:  وقـالوا،  اللات قد صـرعته وأقبلـوا ،  َّ
ْكيف رأيتها يا مغيرة دونكها إن استطعت:  يقولون َ َُ ْ ََ َ َّألم تعلـم أن،  ُْ ْ ْ َ ُهـا تهلـك َ ِ ْ ُ

ْمــن عاداهــا َفــو االله لا ،  ْمــن شــاء مــنكم فليقــترب وليجتهــد علــى هــدمها،  َ
ًتستطاع أبدا ! يا معشر ثقيـف:  فقام المغيرة بن شعبة يضحك منهم وقال،  ُ

،  ٍّمــا مــن حــي مــن أحيــاء العــرب أعقــل مــن ثقيــف:  كانــت العــرب تقــول
ــاء العــرب أحمــق مــنكمٍّمــن حــي ومــا ومــا الــلات ،  ويحكــم،   مــن أحي

َّوما الربة؟ حجر مثل هذا الحجر،  ّوالعزى لا يـدرى مـن عبـده ومـن لـم ،  َّ
َّويحكم أتسمع اللات أو تبصر أو تنفع أو تضر؟ ثم ضـرب البـاب ،  يعبده ُ

:  ادن يقــولَّبه معــه فهــدموها وجعــل الــسفكــسره وعــلا ســورها وأصــحا
ًليغضبن الأساس غضبا يخسف بهم وكانت سدنة الـلات مـن ثقيـف بنـو ،  َّ

فقال ،    قوم المغيرة بن شعبة)١(بِّتعَُأو بني م،  العجلان بن عتاب بن مالك
فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا ،  دعني أحفر أساسها:  المغيرة لخالد

وتركـوا ،  اعَّضـُّأسـلمها الر:  فقالـت عجـوز مـنهم،  احليتها وأخذوا ثيابهـ
وفي ذلـك يقـول  .)٣(وهي تلوم قومها لعدم الـدفاع عـن الـلات،  )٢(َاعصَِالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفتح الميم ِّبضم-  بِّتعَمُ بنو :  وهم،  ةَّالعدناني من،  هوازن من،  ثقيف من ٌبطن  )١(

 منهم . يفِثق بن عوف بن سعد بن عمرو بن كعب بن مالك بن -َّالتاء يدِوتشد العين
 : ومؤتلفها القبائل مختلف : َّمحمد بن حبيب : انظر .  بِّتعَمُ  بنمسعود  بن عروة

،  ٤٢٤ : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية : شنديوالقلق،  ٤٤ : ص
   . ٣/١١٢١،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم :  وكحالة

ُمصاعـال  )٢( َ َّالمضاربة بالسيف:  ِ ُُ ُالرضاعو.  َ َّ ِجمع راضـع وهـو اللئـيم:  ُّ َّ ٍ ِ  بـه لأنـه َّيِّمسُـ،  َ
ِّالنهايـة في :  ابـن الأثيـر:  انظـر. صوت حلبهسمع ُ يَّ لئلاًع إبله أو غنمه ليلاَرضَه يِؤملُِل

 .   ٢/٢٣٠،  غريب الحديث والأثر
 = : ابـن كثيـر،  ٢/٥٤١،  الـسيرة النبويـة : بن هـشاما،  ٣/٩٧٢،   المغازي: الواقدي  )٣(



  ٥٠١ 

ــ ــشميَّدشَ ــارض الج ــن ع ــن )١(اد ب ــف ع ــى ثقي ــلات وينه ــدمت ال ــين ه  ح
 :  الغضب لها

َّلا تنــصروا الــ ُ ْ ُلات إن االله مهلكهــاَ َّ  
َّإن التــي حرقــت بالنــار وا ْ َ َِّّ ْشــتعلتُ َ َ َ ْ  

ُإن الرســول متــى ينــزل بــساحتكم َِّ َ َ َّْ ِ ْ َ  
 

ِوكيف نصركم من ليس ينتـص َ َْ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ُُ   رُ؟ـَ
َولــم يقاتـ َ َل لـدى أحجارهـا هـُ َ ِ َ ْ َ َ َ   رُدَْ

  )٢(رُشََا بهَِلهَْ أنِْها مَ لسَيْلََ وْـنعَظْيَ
 

،  وناس،  )٤(وقارب،  )٣(َّ مما وجد فيها أبا مليحصلى الله عليه وسلموأعطى رسول االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،   مرويـات غـزوة حنـين وحـصار الطـائف: إبـراهيم قريبـي،  ٤/٦١،  السيرة النبوية

 . ٩/٢٢٢،  زوات الكبرى موسوعة الغ: باشميل،  ٥٠١-٢/٥٠٠
عـز الـدين ابـن  : انظـر . ً مـشهوراًوكـان شـاعرا،  لـه صـحبة : الجـشمي َّشداد بن عـارض  )١(

  . ٣/٢٦٠،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٢/٦١٥،  أسد الغابة : الأثير
-٢/٤٨١،  الـسيرة النبويـة:  بـن هـشاما،  ١٧:  ص،  الأصـنام:  ابـن الكلبـي:  انظر  )٢(

٤٨٢.     
لما قتل عـروة بـن مـسعود قـال ابنـه . أبومليح بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالك   )٣(

 : أبــومليح بــن عــروة وابــن أخيــه قــارب بــن الأســود بــن مــسعود لأهــل الطــائف
 فقال .   فأسلما صلى الله عليه وسلمثم لحقا برسول االله،   وقد قتلتم عروةً أبداٍنجامعكم على شيء لا

 : صلى الله عليه وسلم فقـال النبـي،   نتـولى االله ورسـوله: قـالا،   توليا من شئتما: صلى الله عليه وسلم لهما رسول االله
ففعـلا ونـزلا علـى المغيـرة بـن شـعبة فأقامـا ،  وخالكما أبا سفيان بن حـرب فحالفـاه

علــى  صلى الله عليه وسلمبالمدينــة حتــى قــدم وفــد ثقيــف في شــهر رمــضان ســنة تــسع فقاضــوا النبــي  
بـي قتـل  يـا رسـول االله إن أ: ورجعا مع الوفد فقال أبومليح،  قاضوه عليه وأسلموا ما

،  يعنـي الـلات،  وعليه دين مائتـا مثقـال ذهـب فـإن رأيـت أن تقـضيه مـن حلـي الربـة
 : وانظـر،  ٦/٤٦،  الطبقات الكبرى : ابن سعد .  نعم:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله،  فعلت

 .٦/٢٩٣،  أسد الغابة: عز الدين بن الأثير 
ّقارب بن الأسود بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو   )٤( َ بن سعد بن عـوف ُ

 =ًفــإن قاربــا مــن وجــوه ثقيــف ،  وهــو ابــن أخــي عــروة بــن مــسعود،  بــن ثقيــف الثقفــي



  ٥٠٢ 

َّوبهدم طـاغوت الربـة انتهـى أكـبر ،  )١(جعل في سبيل االله وفي السلاح منهاو
ــة ــل الوثني ــن معاق ــل م ــشركين،  َّمعق ــت الم ــن طواغي ــاغوت م ــبر ط ،  وأك

وعلمـت ثقيـف ،  وبزوالها زالت عقيدتها وانتهت عبادتها في جزيرة العرب
ُأنه ُّضر ولا تنفـع َّ لا إله إلا االله وأن اللات وغيرها مـن الأوثـان حجـارة لا تـَّ

 .  َّوأنها كانت منها في غرور حيث عادت إلى رشدها
،  وأســـلموا الله رب العـــالمين،  ودخلـــت ثقيـــف في ديـــن االله أفواجـــ

َّوانضموا إلى ركب الـص وانـضووا تحـت رايـة لا إلـه إلا االله محمـد ،  حابةُّ
التــي  وأصــبحوا مــن جحافــل جيــوش الفتوحــات الإســلامية،  رســول االله

َّالبطـل الهمـام أبـومحجن الثقفـي فـارس مـنهم ،  س والـرومأخضعت فـار
َّ المغيرة بن شعبة الثقفي رضي االله صلى الله عليه وسلموقبله صاحب رسول االله ،  َّالقادسية

 . عنهم وأرضاهم
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ّوكانت معه راية الأحلاف لما حاربوا النبـي ،  معروف مشهور ِ ِ فـي حـصار ثقيـف صلى الله عليه وسلمَّ
ِ بنـو مالـك: أحـدهما،  ًفـإن ثقيفـا قـسمان،  والأحلاف أحد قبيلـي ثقيـف،  وحنين َ  ،
 في قـضاء ديـن أبيـه قـال صلى الله عليه وسلما كلم أبومليح بن عروة رسول االله لم،   الأحلاف: َّوالثاني

 يا رسول االله وعن الأسود بن مسعود أبي فإنـه تـرك دينـا مثـل ديـن : قارب بن الأسود
 . ًإن الأسـود مـات كـافرا:  صلى الله عليه وسلم فقـال رسـول االله،  عروة فاقضه عنـه مـن مـال الطاغيـة

 : صلى الله عليه وسلم  االله فقال رسـول،  ب بهإنما الدين علي وأنا مطلو،   تصل به قرابة: فقال قارب
أسـد : عـز الـدين بـن الأثيـر ،  ٦/٤٦،  الطبقات الكبرى: ابن سعد  : انظر . ا أفعلًإذ

  . ٥/٣٠٦،  الإصابة في تميز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ،  ٤/٣٥٥،  الغابة
 . ٣/٩٧٢،  المغازي:  الواقدي  )١(



  ٥٠٣ 

 
 
 
 
 
 

  :  المبحث الرابع
   َّسرية جرير بن عبداالله البجلي 

َلهدم ذي الخلص َ  ةَ



  ٥٠٤ 



  ٥٠٥ 

َوأما صنم ذو الخلصة َ َ ،    بإزالتهـاصلى الله عليه وسلمُّتـي أمـر النبـي َّال فهو من الأصـنام )١(َّ
َ وبجيلــة)٢(معَثَْوخــ سوَْوكــان صــنم لــد ِ م مــن هُبََومــن قــار )٤(راةَّ وأزد الــس)٣(َ

  .)٥(بطون هوازن
ٌوقد كان لهذا الصنم ذكر واسع  حيث عبدتـه الكثيـر مـن ،  العربعند َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َذو الخلصة   )١( َ يـاقوت  . ل أصـحَّوالأو،  لـه وثانيـهَّ أوِّمروى بـضُويـ،  بفتح أوله وثانيـه: َ

 . ٢/٣٨٣،  معجم البلدان : الحموي
لا تزال معروفة في بلادها التـي كانـت تحلهـا عنـد ظهـور الإسـلام في أطـراف :  معَثْخَ  )٢(

ومـن أشـهر فـروع ،  رقية الشمالية الواقعـة بـين غامـد وبـلاد قبائـل الحجـرـالسراة الش
َ شمران وعليان واخثعم ْ ِ َّ ُلفزع وأكلبَ َ َ ،  العـربجزيـرة صـفة :  ابـن الحائـك : انظـر . ْ

:  الـصحاري،  ٤٧٥:  ص،  جمهرة أنساب العرب:  ابن حزم الأندلسي،  ٧٠:  ص
ــساب  ــاريخ= الأن ــوتبيِت ــر،  ١٧١:  ص،   الع ــد الجاس ــة :  حم ــل المملك ــم قبائ معج

 .  ١٩٧ : ص،  العربية السعودية
َبجيلة  )٣( ِ ،   بنو أنمـار بـن كهـلان: وهم،  ن ينتسب إلى بجيلةوهي بط،  فرع من خثعم:  َ

وبنو أحمس بـن الغـوث ،  وهو مالك بن أنمار،   منهم قسر: يتفرعون إلى عدة بطون
مـن جبـالهم ،  في سـروات الـيمن والحجـاز إلـى تبالـةومواطنهم ،  وعرينة،  بن أنمار

:  ص،  عـربصـفة جزيـرة ال:  ابـن الحائـك:  انظـر. ومن أوديـتهم عـرادات،  البثراء
 : ابــن حــزم الأندلــسي،  ٩٢:  ص،  الإنبــاه علــى قبائــل الــرواة:  ابــن عبــدالبر،  ١٢١

نهايــة الأرب في معرفــة أنــساب :  القلقــشندي،  ٣٨٧ : ص،  جمهــرة أنــساب العــرب
 .  ١/١٧١،  العرب

تنتـسب إلـى الأزد بـن ،  هيرةَّ الـشَّيـةقبائـل العربال نَِمـُّوتعـد ،  جرثومة العرب:  دَْالأز  )٤(
أزد ،  َّأزد السراة،  أزد غسان،  نوءةأزد ش:  أقساموتنقسم إلى أربعة ،  الغوث بن نبت

أحمـد بـن محمـد ،  ٢١:  ص،  نـسب عـدنان وقحطـان:  ابـن المـبرد:  انظـر.  عُمان
:  ص،  التعريــف بالأنــساب والتنويــه بــذوي الأحــساب:  )هـــ٦٠٠:  ت(الأشــعري 

 .  ١٨٧:  ص،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب:  لسي ابن سعيد الأند،  ٣٤
،  ١/٨٦،  الــسيرة النبويــة:  ابــن هــشام،  ٣٥:  ص،  مالأصــنا:  ابــن الكلبــي:  انظــر  )٥(

  . ١/٢٢٢،  الروض الأنف:  عبدالرحمن السهيلي
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ن  يـضعوٌبيـت وكـان لـه،  ة إلى أطراف اليمنَّتي تسكن ما بين مكَّالقبائل ال
َّ وحجاب يقومون على ٌوله سدنة،  هدون إليهُذبح عنده ويُوي،  فيه الأصنام ُ

وأتبـاع ،  كبيـرةهرة ُولـه شـ،  ُويضرب عنده بـالأزلام،  ُّشؤونه ويهتمون به
َوقد جاء في وصفها أنهـا كانـت مـ،  كُثر  بيـضاء منقوشـة عليهـا كهيئـة )١(ةوَرَّْ

َوكانت ذو الخلصة بت،  )٢(التاج َ ة والـيمن علـى مـسيرة سـبع َّبـين مكـ )٣(ةَالبََ
ِليال م هـدون لهـا ُ ي)٥(رـوكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعص،  )٤(ةَّ مكنٍْ

ُّوكـانوا يحجـون ويلبـون ،  ويذبحون عندها ويطوفـون بهـا ويتبرَّكـون فيهـا ُّ
َك لذي الخلـسَـَ ننْـَ مةُيَِبلَْوكانت ت،  لها َ ك ـــلبي،   لبيـكَّيـك اللهـمَّلب:  صَةــَ
ــــبم ــــا هــ ـــــ ــــُّب إليـو أح ــــهــوفي.  )٦(كـ ـــــا يـ ــــق ــــاش بدَـِول خ ـــُن زـ ر ـهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ براقةٌيضِ بٌحجارة:  وُرْمَـال  )١(  : بوذؤيب؛ قال أ ار وتقدح منها النارَّتكون فيها الن،  َّ

َالواهب الأدم  ْ ُُ ِكالمرو ِ ْ ُما حارد الخور   ِإذا،   ِّالصلاب َ َ َُ ُواجتث المجاليح،  َ َْ َّ ُ 
َّوبهـا سـميت المـروة بمكـ،  واحدتها مروة لـسان :  ابـن منظـور.  َّشـرفها االله تعـالى،  ةِّ

   .  ١٥/٢٧٥العرب 
 .    ٣٤:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٢(
َتبالــة   )٣( َ ائف علــى َّيقــع جنــوب شــرقي الطــ،   ذو قــرى وميــاه ونخــلٍواد:  -لــهَّبفــتح أو-َ

هـا موضـع بـبلاد َّأنَّعرفوهـا ب : الكتب القديمةوفي ،  في تهامة عسير،  مسافة مائتي كيل
َّمحمـد  : انظـر . كـان يـشمل جنـوب الـسعودية»  الـيمن «ـى القديم لَّوالمسم،  اليمن

َّحسن شراب    . ٦٩ : ص،  المعالم الأثيرة : ُ
 .  ٣٥-٣٤:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٤(
ُبنو أمامة  )٥( َسدنة كانوا،   أعصر بن باهلة من ٌبطن : ُ َلصةَالخ ذي َ  بن مالك وباهلة هو،  َ

 ابن : انظر .  ةَّالعدناني من ٌعظيمة ٌقبيلة،  مضر بن عيلان قيس بن سعد بن أعصر
 معرفة في الأرب نهاية : والقلقشندي،  ٤٦٨ : ص،   العرب أنساب جمهرة : حزم

،  والحديثة القديمة العرب قبائل معجم : وكحالة،  ١٦٩ : ص،  العرب أنساب
٦٠،  ١/٤٠ .   

 =المفصل فى تـاريخ العـرب :  جواد علي. د،  ٣١٢:  ص،  المحبر:  ابن حبيب:  انظر  )٦(
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ٍّلعثعـث بـن وحـشي ال )١(ريـامــالع ِ ِ ِْ َ َ َِ ِّثعمـي في عهـد كـان بيـنهم فغـدر بهـم خَْ ِ َ
 :  )٢(حيث قال

ــــاالله بذَوَ ـــــرته ب َكــ ُ ْ ــــيَّْ ــــيْبََي وِن   هَُن
ـــ ـــَ البةِوَرَْالمِوب ـــِاءضَيْ ـــبََ تمَوَْ ي   ةٍَال

 

  َّكراذََ لـــو تـــةٍَّدُ مـــنِْا مـــَنـــَنيَْ بامَـــوَ 
ِمحبــسة النعمــانوَ َصرَنــَ تثُيْــَ حُّ   اَّ
َشير إلى أن ذا الخلصة كانت بموضع يقـال لـه تُوهذه الأبيات ت  َُّ َ َ ة في َالـبََ

 . سوَْديار د
ــات أن ذا الخلــصة كــان في أســفل مكــِّوقــد ورد في بعــض الر َّواي ََّ َ ،  )٣(ةَ

َذكر و َابن حبيب أن ذا الخَ َلصة كانَّ وكـان ذو :  ًل أيـضاقـاو،  )٤(ءلاَبَْفي العـ َ
َالخلـــصة لـــه بيـــت تعبـــده ب َ َ ،  )٥(والحـــارث بـــن كعـــب،  معَثَْوخـــ،  ةَيلـــجَِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .    ١١/٣٧٥،  قبل الإسلام
مـن أشـراف ،  شـاعر جـاهلي،  ةمن بني عامر بن صعصع،  اش بن زهير العامريدَخِ  )١(

يغلــب علــى شــعره الفخــر ،  بفــارس الــضحياءب َّلقــُكــان ي،  بنــي عــامر وشــجعانهم
مــن فكــان خــداش يكثــر ،  قــال إن قريــش قتلــت أبــاه في حــرب الفجــاريُ،  والحماســة

اش بعـد ذلـك دَِ أسـلم خـَّمثُـ،  وشهدها مـع المـشركين،  وقيل أدرك حنين،  هجوها
،   الأعــلام: الزركلــي،  ٢/٣٠٠،  الإصــابة:  العــسقلانين حجــر ابــ : انظــر . بزمــان

 .   ١٢٢٠:  ص،  معجم شعراء العرب:  الموسوعة الشعرية،  ٢/٣٠٢
 .     ٣٥:  ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٢(
 .  ٢/٣٨٣معجم البلدان :  ياقوت الحموي،  ١/١٢٤،  أخبار مكة:  الأزرقي  )٣(
َكان بها ذو الخلصة بيـت صـنم،  معَثَْ كانت لخٌ بلدة: تلاَبَْوقيل الع،  ءلاَبَْالع  )٤( َ وهـي ،  َ

ــبََمــن أرض ت معمــر بــن :  وانظــر.  ٤/٨٠،  معجــم البلــدان:  الحمــوييــاقوت .  ةَال
 .   ٥:  ص،  الديباج:  )هـ٢٠٩: ت(أبوعبيدة المثنى التيمى 

سكنوا ،  بطن من مذحج من القحطانية،  و بن مالك بن أددالحارث بن كعب بن عمر  )٥(
ــران ــر،  في نج ــسي:  انظ ــزم الأندل ــن ح ــرب:  اب ــساب الع ــرة أن  =،  ٤١٦:  ص،  جمه
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ْزبي  و،  )١(مرِْوج َ ،  )٤(وبنـو هـلال بـن عـامر،  )٣( بـن أدرُّوالغوث بـن مـ،  )٢(دُ
 مراحـل مـن ء علـى أربـعلاَبَْبـالع،  ة والـيمنَّوكان بـين مكـ،  هتَنَدََوكانوا س

ُوهو اليوم بيت قصار فيما أ،  ةَّمك  . )٥(خبرتَّ
َوهذه الرواية تدل على كثرة أتباع ذو الخ ُّ ُ َ َّفـإن هـذا الـصنم كـان ،  ةصَلَـِّ

ِّمعبودا ومعظم عنـد عـدد مـن القبائـل المتفرقـة َّ فـلا غرابـة أن يكـون لـه ،  ً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .     ١/٢٣١،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:  كحالة

ْجرم   )١( .  من القحطانيـة،  من أنمار ابن أراش،  يلةجَِبطن من ب:  -بالكسر ثم السكون-ِ
نهايــة الأرب في :  القلقــشندي،  ١٢٩ /٢،  معجــم البلــدان: يــاقوت الحمــوي:  انظــر

 .  ٢١٠:ص،  معرفة أنساب العرب
مـن بنـي زيـد بـن ،  بّـه الأكـبر بـن صـعب بـن سـعد العـشيرةوهـو من،  بطن من مذحج  )٢(

ابـن :  انظـر.  العصم،  مثوة:  وحصونهم،  سازة،  تثليث،  فرغان:  بلادهم،  كهلان
قلائـد الجمـان :  قلقـشنديال،  ٤١١ : ص،  جمهرة أنساب العرب:  حزم الأندلسي

معجـم قبائـل العـرب القديمـة :  كحالة،  ٩٠:  ص،  في التعريف بقبائل عرب الزمان
 .  ٢/٤٦٥،  والحديثة

،  بطـن مـن طابخـة مـن العدنانيـة.   بن طابخة بن إلياس بـن مـضر بن أدرُّبن مالغوث   )٣(
ة إلـى منـى فـلا كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويفيضون بالحجاج يعني من مزدلف

وورث ،  انقرضـوا عـن آخـرهم في الجاهليـة:  قال في العبر،   حتى يجوزواٌيجوز أحد
أنساب :  البلاذري:  انظر.  ذلك صفوان بن سجنة من بني صعد بن زيد مناة بن تميم

:  ص،  نهايــة الأرب في معرفــة أنــساب العــرب:  القلقــشندي،  ١/٥٠،  الأشــراف
 .  ٣/٨٩٩،  ٢/٦٥٥،  العرب القديمة والحديثةمعجم قبائل :  كحالة،  ٣١٧

وفي بسائط الطائف ،  كانوا يقطنون الحجاز،  هلال بن عامر بن صعصعة من العدنانية  )٤(
،  ١/٢٣٥،  الطبقـات الكـبرى:  محمـد ابـن سـعد:  انظـر.  ما بينه وبين جبل غزوان

قبائـل معجـم :  كحالـة،  ٢٧٣:  ص،  جمهـرة أنـساب العـرب:  ابن حـزم الأندلـسي
  . ٢/٧١٣،  العرب القديمة والحديثة

 . ٣١٧:  ص،  المحبر:  ابن حبيب  )٥(
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َت تنحـت وتبـاع َّ؛ لأن هـذه الأصـنام كانـ صبُ نـنِْوأكثر م،   معبدنِْأكثر م َُ ُُ ْ
ْوتش }  |   {  ~  �  ¡  ¢  ﴿:  قـال تعـالى،  تفَ أسلاتَرى كمُ

ُفأي إله يقدس ويعبـد وهـو علـى .  )١(﴾£    ¤  ¥  ¦  §  ¨ َُّ ٍ ُّ
َب عمرو بن لحي الخلصة بأسفل صَنَ«:  عن ابن إسحاق قال . هذه الحالة َ َ

َّويهدون إليها الشع،  ُفكانوا يلبسونها القلائد،  مكة ُّبون صَُويـ،  ةطَْنِير والحُ
َّلقون عليها بيض النعامعَُوي،  ويذبحون لها،  َّعليها اللبن ِّ«)٢(  . 
 صلى الله عليه وسلمَّلأن رسول االله ،  َّيقصد الجهة الجنوبية منها:  ةَّبأسفل مك:  وقوله
وهــي الجهــة ،  ريــع ذاخــر نِْدخــل مــ،   أعلاهــانِْة يــوم الفــتح مــَّدخــل مكــ

ة َّهلة المنخفضة وهي الجهة الجنوبيَّبلها الجهة السوتقا،  ةَّ مكنِْمالية مَّالش
َّ؛ لأن مك  الكعبةنِْم  الجهـة نَِ مـَّ جميـع الجهـات إلانِْة تحيط بها الجبال مَّ

 . َّالجنوبية
َّفــإن أهــل الجنــوب أو الــيمن قــد :  لبــسونها القلائــدُكــانوا ي:  َّأمــا قولــه

َّاشتهر فيهم أنهم يلبسون قلائد الـورد والزهـور والر َّيحـان والنباتـات ذات َّ
َّالـــروائح الط ِّويعلقونهـــا في آذانهـــم ،  َّويتزينـــون بهـــا علـــى رؤوســـهم،  يبـــةَّ

 .  َّوعصائبهم ويتقلدونها
ِّباتات الطيَّوكان من تلك الن َالخلـص:  َّبة الرائحـة والجميلـة المنظـرَّ َ َ  ،

ِّالخلص شجر طيب الريح:  قال ابن منظور ٌِّ َ ٌطيـب ،  وِرَْالمـ دِرْوََ كدٌرَْله و،  َ ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٩٦-٩٤الآيات ،  سورة الصافات  )١(
محمد بن أحمـد القرشـي المعـروف بـابن :  وانظر،  ١/١٢٤،  أخبار مكة:  الأزرقي  )٢(

تــاريخ مكــة المــشرفة والمــسجد الحــرام والمدينــة الــشريفة :  )هـــ٨٥٤:  ت(الــضياء 
/  بيـروت -دار الكتـب العلميـة ،  أيمـن نـصر،  علاء إبـراهيم:  ت،  والقبر الشريف

 .     ٧٣:  ص،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤،  ٢:  ط،  لبنان



  ٥١٠ 

َأخبرني أعرابي أن الخلص شجر ينبت نبـات الكـرم :  قال أبوحنيفة.  ٌّزكي َ َّ ٌّ
َّيتعلــق بالــش  ٌولــه وردة،  ولــه ورق غيــر رقــاق مــدورة واســعة،  جر فيعلــقَّ

ِّوهو طيب الريح،  وأصوله مشربة،   المروِكوردة ِّوله حب كحب عنـب ،  ِّ َ ٌّ َ
ــب ــث،  الثعل ــع ال ــلاث والأرَّيجتم ــع مع ــق،  ب ــرز العقي ــر كخ ــو أحم ،  وه

 . )١(رعىُه يَّؤكل ولكنيُ لا
َّولا أشــك أن يكــون أصــل اســم هــذا الــص نم عنــدهم عائــد إلــى تعليــق ُّ

َّشجر الخلص على الص َ  فَرُِى عَّ له بالقلائد لعادة القوم هناك حتلاًنم تجميَ
َبذي الخلصة َ  :  يقول كعب بن مالك.  َ

ـــزى ت والع ـــلاَّ ـــسى ال َّوتن ُ َ ْ ـــوَ   َ وودَ ـــَا القهَبُِلسْنَ ـــشدَِلائ   )٢(اَوفُنُّ وال
ٌفدوس     نَْهي ومِّ كانت تعظمه بتعليق القلائد عليه والافتخار به -ًإذا-َ

ُوأن القوم قد اتخـذوا هـذا الاسـم ذو الخلـصة ،  جاورها من قبائل العرب َّ ََّ
والـذي ،  ًمعبودا لهم أيـن مـا أوجـدوه في البيـت الـذي بنـوه وجعلـوه كعبـة

  نحن بصدده أو ما جعل على شكله في بيوتهم وعند سادتهم أو حتـى عـودة
 .  َّذو الخلصة في آخر الزمان عند دوس باسمه كما جاء في الصحيحين

س وَْكان بيت فيه أنـصاب تعبـده دَّأما ذا الخلصة المراد في هذا البحث 
 .  ةَالبََوكان بت ،  قاربهم من بطون العربنَْراة ومَّم وأزد السعَثَْة وخَيلجَِوب

َن ذا الخلصة بيت بالعإيباج ِّأبوعبيدة في الدقال  َ َ َ  نَْم ومـعَثَْء كانت خلاَبَّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٧/٢٨لسان العرب :  ابن منظور  )١(
َّالسيرة النبوية : ابن هشام : انظر  )٢( َّ َالسهيلي،  ٢/٤٨٠،  ِّ ُالروض الأنف : ُّ َّ  ،٧/٣٣٤  ،

 .  ٢٦٣ /٥،   سبل الهدى والرشاد: الصالحي



  ٥١١ 

ْمنهم يَِلوَ  .   )١(ونه وهو اليوم مسجد العبلاءُّ قيس وغيرهم يحجِ
 :  قال الحزازة العامري فيها.  ةَالبََلات من أرض تبََالع:  وقيل

 )٢( فالعبلاتِصاد الآُفذوات  رويت قيعتا تبالة غيثا
َاني أن ذا الخلــصة بناحيــة تدوذكــر الهمــ ََّ َ ،  ُّ كــانوا يــسمونه كعبــة.)٣(الــةبََ

َّروي أن امـرأ القـيس لمـا قتـل بنـو و،  )٤(وكانوا يستقسمون عنـده بـالأزلام َّ
ى أتـى َّحتـ،  خرج يـستنجد بمـن يعينـه علـى الأخـذ بثـأره،  ًأسد أباه حجرا

ٍير فالتجأ إلى قيل منهممْحِ ْ ،  ن الحميـريدََمرثد الخير بن ذي جـ:  قال لهُ يَ
قـال لـه ُ يٍر مع رجليَمِْه بخمسمائة رجل من حَّه على بني أسد فأمدَّفاستمد

ْقر  فـسار لاًواستأجر من قبائل الـيمن رجـا،  ومعه شذاذ من العرب،  )٥(مُلُ
َومـر بت،  بهم يطلـب بنـي أسـد  : قـال لـهيُ،  ِّ للعـرب تعظمـهٌة وبهـا صـنمَالـبََّ

ــصة ذو َالخل َ اهي َّالآمــر والنــ:  وهــي ثلاثــة،  فاستقــسم عنــده بقداحــه،  َ
 أجالهـا َّمثُ،  اهيَّ أجالها فخرج النَّمثُ،  اهيَّفأجالها فخرج الن،  صِّوالمترب

:  وقـال،  نمَّفجمع الأزلام وكسرها وضرب بها وجه الـص،  اهيَّفخرج الن
 :  ند ذلكفقال ع،  لو قتل أبوك ما نهيتني،  مصصت بظر أمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٥:  ص،  الديباج : معمر بن المثنى التيمىأبوعبيدة   )١(
 .   ١١٥:  ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك  )٢(
 .    ١٢٧:  ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك  )٣(
  . ٣٥ : ص،  الأصنام:  ابن الكلبي  )٤(
ْقر  )٥( ُقنفذعلى وزن -مُلُ ذي ملـك َّوهـو الـ،  ملك من ملـوكهم،  يم الحميري بن الحم-ُْ

  :  َّوإياهما عنى امرؤ القيس بقوله،  بعد مرثد بن ذي جدن
َّوإذ نحن ندعو مرثد الخير ربنا  َ ْ َِ ْ َُ َ ْ َ ََ َوإذ نحن لا ندعى ع  ْ ُ ََ ُ ُبيدا لقْ  . لِمُرًْ

ـــد:  انظـــر   ـــن دري ـــساب:  الـــصحاري،  ٥٢٨ص،  الاشـــتقاق:  اب ،  ٥٦:  ص،  الأن
  . ٣٠/٢٤٨،  تاج العروس:  يديالزب



  ٥١٢ 

َلو كنت يا ذ َ ْ َا الخلـص المُ َ ــيخك الم   ارَوْتُـوَْ ــان ش ــي وك َمثل َ ُ ْ َ َ ِْ ــقِْ   ارَوْبُ
َلم تنه ع ْ  ارَوُْ زِاةدَِ العلِتَْ قنَْ

َّثم خرج فظفر ببني أسد  صلى الله عليه وسلمَّفلمـا فـتح رسـول االله ،  وقتـل قاتـل أبيـه،  ُ
واغيت َّالطرايا لهدم ـَّبعث الس،   داخلها وخارجهاالتية وكسر الأصنام َّمك

َّ بيت ذو الخلـصة الـمن ذلكو،   وبيوت الأصنامركـالشوإزالة معاقل  ََ ذي َ
ة والكعبـة َّالكعبة اليمانيـ: قال عنهُوكان ي،  ةَّ أكبر معابد الوثنينِْمكان ة َالبََبت

 . )١(َّاميةَّالش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــشاما  )١( ــن ه ــة:  ب ــسيرة النبوي ــدالر،  ١/٨٦،  ال ــسهيليعب ــف:  حمن ال ــروض الأن ،  ال

 .   ٣٨٤-٢/٣٨٣،  البلدانمعجم :  ياقوت الحموي،  ١/٢٢٢



  ٥١٣ 

ــي ــد االله البجل ــن عب ــر ب ــرية جري ــه ل)١(َّس ــي االله عن ــدم  رض ــنم ه ذي ص
َالخلصة َ َ  : 

ــدااللهعــن  ــن عب ــر ب ِجري ــال،  ِ ــت«:  ق ــة بي ٌكــان في الجاهلي ــه ذو َّ ــال ل ُ يق
ِالخلصة َ َ ُوكان يقال له،  َ َ ُالكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية:  ُ َّ ُ َُّ..«)٢(  . 

الكعبــة :  ثين في هــذا الحــديث في قولــهِّ بــين المحــدٌوقــد وقــع إشــكال
قــال لــه الكعبــة ُ وكــان ي: قولــه:  قــال النــووي،  ةَّة والكعبــة الــشاميَّاليمانيــ
ة َّة الكعبة الـشاميَّسخ الكعبة اليمانيُّوفي بعض الن،  ةَّة والكعبة الشاميَّاليماني

ــر - ــبغي ــام،  -واوال ــه إيه ــظ في ــذا اللف ــانوا ،  وه ــصة ك ــراد أن ذا الخل َوالم َ َ َّ
ى الكعبـة َّمسَُة تـَّتي بمكَّوكانت الكعبة الكريمة ال،  ةَّونها الكعبة اليمانيُّيسم

َّففرقــوا بينهمــا للت،  ةَّلــشاميا ،  فــظ عليــهَّل اللّهــذا هــو المــراد فيتــأو،  مييــزَّ
:  َّوأمـا قولـه،  ةَّاميَّة الـشَّتي بمكـَّقال للُوي،  ةَّقال له الكعبة اليمانيُوتقديره ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّوقيــل يكنــى ،  ى أبــا عمــروَّكنــيُ،  حابي الــشهيرَّالــص،  جريــر بــن عبــداالله البجلــي  )١(
ُسيد ،  عبداالله أبا ِّ َبجيلةَ ِ وكـان ،  اس في الجمـال والقامـةَّفـاق النـ،   خير ذي يمـننِْم،  َ

َل إلـى قرقيـسياء َّ تحـوَّمثُـ،  سكن الكوفة،  ةَّيه يوسف هذه الأمِّسمُعمر بن الخطاب ي ْ ِْ ُ
تي توفي فيها رسول َّأسلم في السنة ال،  ة أهل الكوفنِْحابة مَّ الصُّن كان يسبمَـِا لًمفارق

ُفاستكفاه طاغية ذي الخلصة بيت لخثعم ي،  صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ،   فنفر إليها،  سمى الكعبة اليمانيةَ
ُاللهــم ثبتــه : ً قــائلابالثبــات والهدايــةصلى الله عليه وسلم بــي َّفــدعا لــه الن،  فأحرقهــا ْ ِّ َ ّ ًواجعلــه هاديــا ،  َّ ُِ َ ْ َ ْ َ

ِمهــديا ْ ْ إنــي رجــل لا أثبــت علــى الخيــل صلى الله عليه وسلمِّوذلــك عنــدما قــال للنبــي،  َ َ ُ ٌ تــوفي ســنة ،  ِّ
:  ابــن عبــدالبر،  ٢/٥٩١،  معرفــة الــصحابة:  أبــونعيم الأصــبهاني:  انظــر . )هـــ٥٦(

ـــتيعاب ـــسقلاني،  ١/٢٣٦،  الاس ـــر الع ـــن حج ـــصحابة : اب ـــز ال ـــابة في تميي ،  َّالإص
١/٥٨١ .  

بـداالله البجلـي رضـي باب ذكر جرير بـن ع،  كتاب مناقب الأنصار،  صحيح البخاري  )٢(
ــه ــرقم ،  االله عن ــسلم،  ٣/١٣٩٠،  ) ٣٦١١(ب ــحيح م ــصحابة ،  ص ــضائل ال ــاب ف كت

  . ٤/١٩٢٥،  )٢٤٧٦(رقم ب،  رضي االله تعالى عنهم



  ٥١٤ 

ــ ــي م ــت مريح ــل أن ــنِْه ــة اليماني ــصة والكعب َّ ذي الخل َ َ ــشَ ــال ،  ةَّاميَّة وال فق
واب َّوالـص واةُّ بعـض الـرنِْ مـٌ وغلـطمٌهْـَة وَّيكـر الـشامذِ:  القاضي عياض

بل يمكن ،  دِّوليس بجي -القائل هو النووي- هذا كلام القاضي،  )١(حذفه
قدير هل أنت مريحي من قولهم الكعبة اليمانية َّفظ ويكون التَّتأويل هذا الل

 . )٢(سميةَّيلزم منه هذه الت هذا الموضع الذي والشامية ووجود
ة َّوالكعبـة اليمانيـ«:  صحيح البخاريعلى  هر في شرحابن حجيقول و

،  ة فقـطَّاليماني:  وابَّوالص،  وهو غلط:  قيل،  كذا فيه،  ةَّوالكعبة الشامي
سبة لمـن يكـون ِّوالكعبة البيت الحرام بالنـ،   للكعبةًوها بذلك مضاهاةَّسم

ة تفريقـ َّم يمانيـتي عندهَّوال،  ةَّة شاميَّتي بمكَّفسموا ال،  ةَّجهة اليمن شامي
ُوأنها كـان ي،  ذي في الرواية صوابَّ الَّذي يظهر لي أنَّوال،  بينهما قـال لهـا َّ
هـم جعلـوا بابهـا مقابـل َّة باعتبـار أنَّوالـشامي،  ة باعتبار كونهـا بـاليمنَّاليماني
 .   )٣(»الشام

 عنـدي قـول حََّجرَتـ  في توجيهات العلماءدقيق والبحثَّومن خلال الت
ِّأن الرب،  َّوكذا النووي جرابن ح وهـو ،   لا إيهام فيها ولا غلطٌواية صوابَّ

ُأن ذو الخلصة ي َ َ َ نـي لـم أقـف َّ أنَّإلا،  ةَّة والكعبة الشاميَّقال له الكعبة اليمانيَّ
َّ بيت ذو الخلصة جعلوا بابـه مـن الـشَّ تذكر أنٍعلى رواية َ َ  ظهـرذي َّوالـ،  امَ

ُّقاربها إلى عهد قريب كـانوا يـسمون الاتجـاه َّلي أن العرب في الحجاز وما 
ِّلذلك سمي الـركن اليمـاني مـن ،  مالي شامَّوالاتجاه الش،  الجنوبي يمن ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧/٥١٣،  إكمال المعلم بفوائد مسلم : ِالقاضي عياض : انظر  )١(
  . ١٦/٣٥،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:  النووي  )٢(
  . ٨/٧١،  فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني:  انظر  )٣(



  ٥١٥ 

ة القديمـة َّرعيَّكوك الـشُّى في الوثـائق والـصَّوهذا الأمر مشهور حت،  الكعبة
ُّ يحده : يقولون فيها عند تحديد المواقع،  مةَّة المكرَّ قضاة مكنِْادرة مَّالص

َفــإذا كانــت ذو الخلــصة بت،  ُّويحــده يمنــ كــذا،  شــام كــذا َ َ ة َّة بــين مكــَالــبََ
ِواليمن مسيرة سبع ليال م س وَْ في ديار د) كلم٣٠٠(قارب ُة وهو ما يَّ مكنٍْ

َ يسكن شـمال ذو الخلـصة نَْ مَّلذلك فإن،  حه أيضِّجرَُوهو ما أ،  معَثَْوخ َ َ
ومن يسكن جنـوب ،  ةَّ يقولون لها الكعبة اليماني أحياء العربنِْة مَّإلى مك

َّذو الخلصة إلى أقصى اليمن يقولون لها الكعبة الشامي َ َ َّأما الكعبة البيت ،  ةَ
ــت الحــرام ــسمى البي َّالحــرام أعزهــا االله فت ــة المــشر،  َّ ــت ،  فةَّوالكعب والبي

َّولـو أنـه ورد ،  َّانيـةة ولا يمَّشـاميلا قال لها ُفلا ي،  والكعبة مطلق،  العتيق
َّهم منه أن البيـت العتيـق هـو الكعبـة ُة فقط لفَّفي الحديث ذكر الكعبة اليماني

َّولكــن الروايــة أوردهــا الــش،  ةَّاميَّالـش كــان في «:  ةً وصــحيحًيخان صــريحةِّ
ٌالجاهليــة بيــت َ يقــال لــه ذو الخلــصةَّ َ ُوكــان يقــال لــه،  َُ َ ُالكعبــة اليمانيــة أو :  ُ
َّالكعبــة الــشامي َّ ،   إلــى البيــتٌراجــع »لــه« َّالــضمير في:  قــال الكرمــانيو.  »ةُُ

َقــال لبيــت الــصنمُكــان ي،   للــصنمٌبيــت:  ِوالمــراد بــه ،  ةَّالكعبــة اليمانيــ:  َّ
َّة فلا غلط ولا حاجة إلى التأويل بالعدول عن الظاهرَّوالكعبة الشامي َّ)١( . 

ــداالله ــن عب ــر ب ِعــن جري ــال،  ِ ــة «:  ق ــتَّكــان في الجاهلي ــه ذو ٌبي ــال ل ُ يق
ِالخلصة َ َ ُوكـان يقـال لـه،  َ َ ُة أو الكعبـة الـشاميةَّالكعبـة اليمانيـ:  ُ ُ فقـال لـي ،  َُّ

ِهل أنت مريحي من ذي الخلصة«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ِ ِ َِ َْ َْ ِ ُ َ ْ َ فنفرت إليه في :  قال،  »َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكواكـب الـدراري في :  )هــ٧٨٦: ت(محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمـاني   )١(
-هــ١٤٠١،  ٢:  ط،  بيـروت،  دار إحيـاء الـتراث العربـي،  شرح صـحيح البخـاري

عمــدة القــاري شــرح صــحيح :  بــدر الــدين العينــى:  وانظــر.  ١٥/٥٩،  م١٩٨١
 .   ١٦/٢٨٣،  البخاري



  ٥١٦ 

َأحمـس نِْخمسين ومائـة فـارس مـ َْ  وجـدنا نَْ وقتلنـا مـاهفكـسرن:  قـال،  )١(َ
 . )٢(»سمَحَْفدعا لنا ولأ،  اه فأخبرناهعنده فأتين

ِّقـدم علـى النبـي :   )٣( قـال رضي االله عنهوجاء في حديث البراء بن عازب
فـسأله ،   جريـر بـن عبـدااللهومعهم  )٤(يرشَُة وبني قَيلجَِ مائة رجل من بني بصلى الله عليه وسلم

ُهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلامَّم فأخبره أنعَثَْعن بني خ َ ة َّفاستعمله على عامـ،   َ
م عَثَْوأمـره أن يـسير إلـى خـ،    الأنـصارنَِ معه ثلاثمائة مـبَدََون،    كان معهنْمَ

م صـنمهم ذا دََل مـنهم وهـِبـَ أجـابوا إلـى الإسـلام قْفـإن،   ٍامَّفيدعوهم ثلاثة أي
َالخلصة َ َّوإلا وضع فيهم الس،   َ فلما وصل جرير رضـي االله عنـه دعـاهم ،   يفَّ

َّإلى الإسلام فأبوا إلا القتال  نِْفقتـل مـ،   نمَّة دون الـصلَـِاهَم وبعَثَْه خـتْـلََفقات،   َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهـض مـنهم ،  الإسـلام في سـوابق لهـم بطـن،  في بجيلة،  لغوث بن أنمارا بن أحمس   )١(
صـنم كـان لهـم ،  مائة وخمسون فارس مع جرير بن عبـداالله إلـى حـرق ذي الخلـصة

: محمـد بـن حبيـب : انظـر. ورجالهـا أحمـس على خيـل  صلى الله عليه وسلم فبارك رسول،  يعبدونه
ــا ــل ومؤتلفه ــف القبائ ــسي و،  ٨٨ : ص،  مختل ــزم الأندل ــن ح ــساب  : اب ــرة أن جمه

  . ٣٨٨ : ص،  العرب
 .  سبق تخريجه  )٢(
،  ٨/٧٢ :  فتح البـاري في كتابه ابن حجر العسقلانيحديث البراء هذا أورده الحافظ   )٣(

  . َّوعزاه إلى كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري
َقشير بنو : وهم،   َّالعدنانية من،  هوازن من،  صعصعة بن عامر من ٌبطن  )٤(  بن كعب بن ُ

 بن عكرمة بن منصور بن هوازن بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامر بن ربيعة
َفولد،  أفخاذ َّعدة وفيه . عَيلان قَيس بن خصفة َقشير َ ،  ومعاوية،  ربيعة : كعب بن ُ
ُوأمهم-،  الخير وسلمة ،  َّالشر وسلمة،   -بجيلة بن ثعلبة بن علي بنت الخنساء ُّ

 ابن : انظر . وفلج،   واسط دارة،  قرن : ديارهم نِْم،  ّومرة،  وقرط،  والأعور
 معرفة في الأرب نهاية : والقلقشندي،   ٢٨٩: ص،  العرب أنساب جمهرة : حزم

،   والحديثة القديمة العرب قبائل معجم :  وكحالة،  ٣٩٩: ص،  العرب أنساب
٣/٩٥٤ .  



  ٥١٧ 

 نِْوقتـل مـائتين مـ،   معَثَْوأكثر القتـل في خـ،   ٍ مائة رجلٍ باهلة يومئذنِْسدنته م
وهــدم بنيــان ذي ،   فظفــر بهــم وهــزمهم،   )١(معَثَْحافــة بــن عــامر بــن خــُبنــي ق

َالخلصة َ    :  خثعم من ٌفقالت امرأة،   ار فاحترقَّوأضرم فيه الن،   َ
ـــو أمامـــة بالو َوبن ـــةُ َّ صـــرعوا)٢(َّلي َ  

َقـــوا دونهـــالاََم فهِِتضَيْـــَوا لبُاءجَـــ ْ ُ َ  
َقــسم المـــذلة بـــين نــسـوة خــثعم َْ ََ ِ ِْ ََّ  

 

ـــــ ـــــالاًثم ـــــم أنبوب ـــــالج كله ُ يع َْ ُ ُّ ُ ُ  
ــا ْأســدا تقــب لــدى الــسيوف قبيب ِ َ ًُّ ْ ُ  

َفتيـــان أحمـــس قـــسمة تـــشعيبا ْ َ ْ َِ ِ ِْ ًَ َ ْ َ َ ْ)٣(  
ِل مـن وقـف دون ذو الخلـصة مـُ كـ يومئـذ عنـه جرير رضي االلهلَتََوق   نَّْ

ِّذين أخذتهم العصبية الجاهلية والحمية للوثنية المتمثلة في َّسدنته وعبيده ال َّ َّ َّ َّ
تـي حالـت َّال،  الـشركوضـلالات ،  والاستقسام بالأزلام،  عبادة الأصنام

؛  َّلقوةفـأزاحهم عـن طريقـه بـا،  ُّبينهم وبين عبادة االله والتوكل عليه وحـده
َّويهدم طاغوتهم الأكبر ومعبودهم المعظم ،  صلى الله عليه وسلمِّلينفذ أمر االله وأمر رسوله 

فهــدم البيــت وكــسر الأصــنام التــي كانــت داخلــه وأحرقهــا ،  ذو الخلــصة
اليمن كـان بـذي بـ جرير بن عبداالله رضي االله عنـه كانا َّلمجاء أنه و.  ارَّبالن

ٌالخلصة رجل ََ َإن رسـول:  قيـل لـهف،   بـالأزلام)٤(مسِقْـتَسَْ يَ َّ  صلى الله عليه وسلمِ االله ِ رسـولِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربيعة بن عامر بن قُحافة بنو : وهم،  َّالقحطانية من ، خثعم من،  شهران بني من ٌبطن  )١(
 : انظر .  شهران بن وهب ابن قرين بن مالك بن - اجيمع وهو-سعد  بن عامر بن

 معجم : وكحالة،  ٣٩٦ : ص،  العرب أنساب معرفة في الأرب نهاية : القلقشندي
   . ٣/٩٣٩،  والحديثة القديمة العرب قبائل

 .  ٥/٣٨٤،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي.  د خثعمبلاموضع من :  َّالولية  )٢(
،  ٢/٣٨٤،  معجـم البلـدان:  يـاقوت الحمـوي،  ٣٦:  ص،  الأصـنام:  ابن الكلبـي  )٣(

 . ١١/٢٧٣،   تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في:  جواد علي
َّطلب القسم الذي قـسم لـه وقـدر ممـا لـم يقـسم ولـم يقـدي  )٤( َِّ ْ ٌ ُُ ُ ُْ ْ َّ َ َْ َ َ ََّ ِ ِ  =ِّالنهايـة في :  ابـن الأثيـر.  رِ



  ٥١٨ 

َّفإن قد،  ناهُه فبينما هو يضرب بهـا إذ وقـف :  قال،  رَ عليك ضرب عنقكَ
َّلتكـسرنها ولتـشهدن:  فقـال،  عليه جرير َّأو لأضـربن ،  َّأن لا إلـه إلا االله:  َّ

ِثـم بعـث جريـر رجـلاً مـ،  دهَِفكسرها وشـ:  َعنقك؟ قال َّ  ىَّكنـُس يمَـْ أحنُْ
ِّأرطاة إلى النبي  اأب ِ ِ يبشره بذلكصلى الله عليه وسلمَ ُ ُ َّفلما أتى النبـي ،  ِّ ِ َيـا رسـول :   قـالصلى الله عليه وسلمَّ

ُاالله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنهـا جمـل أجـرب ََ َْ ََ ٌ ََّّ َّ ُ ْ ِ ِّ ِ ِ :  قـال،  ِ
ُّفبرَّك النبي  ِ ٍ على خيل أحمس ورجالها خمس مراتصلى الله عليه وسلمَ َّ ََ ْ َ)١(  . 

ن عبـداالله البجلـي سـنة عـشر المدينـة قدم جرير ب:  روى ابن سعد قال
م كُيْلََ ععُلُطْيَ«:  صلى الله عليه وسلم رسول االله فقال،  لاًٌ قومه مائة وخمسون رجنِْومعه م

ِج مَا الفذََ هنِْم فطلع جرير على ،  »كِْلَ مةُحَسَْ مهِهِجَْن على ومََ ييِْ ذرِيَْ خنِّْ
 صلى الله عليه وسلم فبـسط رسـول االله:  قـال جريـر،  راحلته ومعه قومـه فأسـلموا وبـايعوا

 َوتقـيم،   االلهُي رسـولِّ االله وأنـَّ أن لا إله إلاَعلى أن تشهد«:  وقال،  فبايعني
ــص ــؤتيَ،  َلاةَّال ــاةَّ الزوت ــصوم،  َك ــضانَوت ــصح،  َ رم ــسلمَوتن ــع،   الم  َوتطي

 .   )٢(فبايعه،  مْعَنَ:  فقال،  »ً عبدا حبشياَوإن كان،  الوالي
 مـن أحمـس لاًين رجـوقدم قيس بن عزرة الأحمسي في مائتين وخمس

وأنـتم «:  صلى الله عليه وسلمفقال لهـم رسـول االله ،  قال لهم ذاك في الجاهليةُوكان ي،  االله
ـــوم الله ـــال رســـول االله ،  »الي ـــبلالصلى الله عليه وسلموق ـــأَ«:   ل ـــَ رطِعْ ـــجَِ ببَكْ ـــَ وةََيل  أْدَْاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  . ٤/٦٣،  يث والأثردغريب الح
ــاب المغــازي،  صــحيح البخــاري  )١( ــاب غــزوة ذي الخ،  كت ــَب ــرقم ،  ةصَلَ ،  )٤٠٩٩(ب

٤/١٥٨٣  . 
ــن ســعد  )٢( ــديار بكــري:  وانظــر.  ١/٢٦١،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد اب ْال َ ــاريخ :  ِّ ت

  . ٢/١٩٨،  الخميس في أحوال أنفس النفيس



  ٥١٩ 

وكان نزول جرير بن عبداالله على فروة بن عمرو ،  ففعل،  )١(»يينسِمَحَْبالأ
يا رسول االله قـد :  فقال،  سائله عما وراءهُ يصلى الله عليه وسلموكان رسول االله ،  البياضي

مت دََوهـــ،  أظهـــر االله الإســـلام وأظهـــر الأذان في مـــساجدهم وســـاحاتهم
َو الخلصةُ ذلَعََا فمَفَ«:  قال،  عبدُتي كانت تَّالقبائل أصنامها ال َ هو :  ؟ قال»َ
ى  إلـصلى الله عليه وسلمفبعثـه رسـول االله ،   شـاء االلهْ منه إنٌواالله مريح،  على حاله قد بقي

َهدم ذي الخلصة وعقد له لواء َ فمـسح ،  ي لا أثبت على الخيلِّإن:  فقال،  َ
َم اجعله هُالله«:   بصدره وقالصلى الله عليه وسلمرسول االله  َيا مِادَّ فخرج في قومـه ،  »يادِهًْ

:  صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ،  ى رجـعَّفمـا أطـال الغيبـة حتـ،  هـاء مـائتينُم زهُوَ
وأخــذت مــا عليــه وأحرقتــه ،  لحقذي بعثــك بــاَّنعــم والــ:  ؟ قــال»هُتَــمْدَهَ«

فبرَّك :   قال،  َّوما صدنا عنه أحد،   يهوى هواهنَْفتركته كما يسوء م،  ارَّبالن
 .  )٢( يومئذ على خيل أحمس ورجالهاصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َوبكسر هذا الطاغوت صنم ذي الخلصة انتشر الإسلام في بلاد خـثعم  َ َ
َّواطمأنـت قلـوبهم ،  قبائـل النَِ ومن والاهم م)٣(وبجيلة ودوس وبني عامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ت،  ُ مـصنف ابـن أبـي شـيبة: )هــ٢٣٥ : ت(عبداالله بن محمد بن أبي شيبة :  انظر  )١(

  . ١٤/٣٤٤،  طبعة الدار السلفية الهندية،  محمد عوامة
المنـتظم في تـاريخ :  ابـن الجـوزي . ١/٢٦١،  الكـبرىالطبقـات :  محمد ابـن سـعد  )٢(

 .  ٣٨٤-٣/٣٨٣،  الأمم والملوك
َعامر بن صعصعة  )٣( ْ  بنـو : وهـم،  من العدنانية،  من قيس بن عيلان،   بطن من هوازن: َ

ويقال ،   معاوية بن بكر بن هوازن بن خصفة بن قيس بن عيلانعامر بن صعصعة ابن
 وقـد . وسـوأة،  هلال،  ربيعة،   نمير: وينقسمون إلى أربعة أفخاذ،   الأحامس: لهم

أبوعثمـان عمـرو بـن :  انظر.  اء أعناق ظباء وأعجاز نس: وصفهم دغفل النسابة فقال
مكتبـة الخـانجي ،  سلام هارونعبدال:  ت،  البيان والتبيين:  )هـ٢٥٥(بحر الجاحظ 

معجــم قبائــل العــرب :  كحالــة،  ٢/٨٠،  م١٩٨٨،  هـــ١٤١٨،  ٧:  ط،  القــاهرة
  . ٢/٧٠٨،  القديمة والحديثة



  ٥٢٠ 

بايعونـه ُ يصلى الله عليه وسلمى تكاثرت وفودهم على المدينة عنـد رسـول االله َّوحيد حتَّبالت
 .  اعةَّمع والطَّعلى الإسلام والس

،   في جزيـرة العـربهُدَحَْوسادت عبادة االله و،  وانتشر الأمن والإيمان
َّل العبوديـة لغيـر االلهُ وذالـشركَّوتخلصوا من رجس   قيـود نِْ مـوارَُّوتحـر،  ِّ

َّالوثنيــة والعقائــد الفاســدة والمعبــودات الباطلــة ال ،  ُّتــي لا تــضر ولا تنفــعَّ
وعـادوا إلـى ديـن ،   وقبائـل بأكملهـاجماعاتورادى ُفدخلوا في الإسلام ف

َّتـي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله َّإلى فطرة االله الو،   جديدنِْاالله م
ُل ما يُتاركين لك،  الله مخلصين لهمسلمين ،  ِّين القيمِّذلك الد  دونه نِْ مدُبَعِّْ
َّعز وجل َّ  . 



  ٥٢١ 

 
 
 
 

َّالفصل الرابع ُ   :  
  في جزيرة العربركَّالشُالقضاء على مظاهر 

 
ُالبــراءة مــن المــشركين ومــنعهم مــن الحــج :  المبحــث الأول

 .  َّوالمظاهر الشركية
ِّمواقـف النبـي :  المبحث الثـاني والكهانـة ِّفي محاربـة الـسحر صلى الله عليه وسلم ُ

 .   والعرافة عند العرب
ِّمواقف النبي :  المبحث الثالث َّفي النهي عن التطير والتشاؤم صلى الله عليه وسلم ُ َُّّ

ُّوالتمائم والتولة َّ  . 
ُمحاربـة العقائـد والعـادات والتقاليـد الـشركية :  المبحث الرابـع

ُوالحلـــــف بغيـــــر االله،  َّوالنـــــذر،  َّالـــــذبح( ِ َ  ،
،  سام بــالأزلاموالاستقــ،  والاعتقــاد في الأنــواء

 .  )َّوأمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام



  ٥٢٢ 

 



  ٥٢٣ 

 
 
 
 
 
 

َّالمبحث الأول ُ  :  
  ُالبراءة من المشركين 
 َّيةالشركِّومنعهم من الحج والمظاهر 



  ٥٢٤ 



  ٥٢٥ 

َّ والمؤمنين مكة ودخل أهلها في دين الإسلام صلى الله عليه وسلمه ِّا فتح االله على نبيَّلم ِ
ُسدت أعظم سبل ،   أفواج ُالأوثان التي كانت تعظم وتعبد  بكسر الشركَُّ َّ ُ َّ

ًقبلة ومحطة كانت َّ مكة َّوبما أن،   ما حولهام القرى وأمن دون االله في  ًَّ ِ
َّار والمعتمرين والزوار  من مشركي العرب وغيرهم في َّللحجيج والتج

ِّسائر الجزيرة وما حولها ممن يعظمونها ويقصدونها في ذلك الوقت َّ   ،
ِكانت عرضة لانس ْ ِ ً َ ُ وعبادة الأوثان من قبلهم إليها مرة أخرىالشركلاَل ُ ً َّ ِ َ ِْ ِ  ،

ِّلاسيما خلال موسم الحج َالذي تعاهدته العرب في الجاهلية وما حوى ،   َّ َ َّ َُ ْ ََ َ َّ
َّمن مظاهر شركية وطقوس وثنية حرفوا بها الحنيفية شريعة الإسلام التي  َّ َّ ََّّ

َّأرسى بها إبراهيم عليه السلام عبادة  َ ْ `   a  ﴿:  قال تعالى،   ِّالحجَ
  o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b

q   p﴾)َّفبدلوا معالم التوحيد )١ ْ؛ فمن  وأدخلوا فيه ما ليس منه،  َّ ِ
ِتلك الطقوس والمظاهر  ُية التي كانت تصاحبالشركُ َُّ  :   َّ حجهمَّ

 في ٌفقــد كــان لقبائــل العــرب عــادات،  ِّهلالهــم بــالحج عنــد الأصــنامإ
يطوفـون ُّالـصنم الـذي يخـصهم َّفكانوا إذا أرادوا الحج وقفوا عنـد ،  ذلك

ُّحوله ثم يلبون من عنده ُ َّ  َّلاإهم لا يحلقـون رؤوسـهم ِّجَ من حاوإذا فرغو،  ُ
ولعـل المـشركين ،   وغيرهـا؛ كما كانت تصنع آل الخزرج عند منـاه هناك

ــتبدلوا ــاة  اس ــصة ومن ــزى وذا الخل ــنام الع ــع الأص ــجمواض ــت الح  بمواقي
 .  ها كانت في اتجاهاتهاَّ لأن؛ َّالشرعية

ــوا  ــا أدخل ــشرككم ــاجال ــة الح ــى ،   في تلبي ــد إل ــن التوحي ــا م َّفحرفوه
عـن .  »لك تملكه ومـا ملـك  هو شريكَّإلا«:  وزادوا فيها،  الإشراك باالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٥ : الآية،  سورة النساء  )١(



  ٥٢٦ 

َكــان المــشركون يقولــون«:   قــال-رضــي االله عنهمــا-ٍابــن عبــاس  َُ ْ َِ ُ َلبيــك:  ْ ْ َّ َ 
َشريك لك لاَ ََ ِ ِفيقول رسـول االله :  قال،  َ ُ ْويلكـم قـد قـد : صلى الله عليه وسلمُ َْ َ ُْ َ ْ :  فيقولـون،  َ

َإلا شـــريكا هـــو لـــك تملكـــه ومـــا ملـــك ََ ََ َ َْ َُ ُ َ ًِ ُ ِ َ َّ َيقولـــون هـــذا وهـــم يطوفـــون ،  ِ ُ ُ َ َ َُ َْ ُ ََ ُ
ِبالبيت ْ َ ْ ِ«)١(  . 

َّ لتلــك الأصــنام التــي َّطــواف المــشركين بالبيــت لــم يكــن إلاَّحتــى إن 
ٍوفي كل مكان حوله،  وها فيهجعل ِّحتى وصل عددها يـوم تحطـيم النبـي ،  ِّ َّ َّ
ً لها في فتح مكة إلـى ثـلاث مئـة وسـتين صـنماصلى الله عليه وسلم ِ ؛ هـذا مـع مـا يـصاحب  َّ

ًطوافهم أن يطوف بعضهم عراة واسـتبدلوا ذكـر االله عنـد بيتـه ،   كالمجانينُ
،  ا مـن المنكـراتوغيرهـ )٢(صفيقَّفير والتـَّبالـص:  أي،  َّاء والتصديةكَُبالم

فقد كان حول الأصنام التي وضعوها ،  َّ سعيهم بين الصفا والمروةوأيض
ولـم يكتفـوا ،   في كـل شـعيرة مـن شـعائر الـدينالـشركدخلـوا أهناك حتى 

َّبل حتى مشاعر الحج غيروا ،  بهذا ِّ  .  فيها ما ليس منهاَّوبدلوا َّ
:  لعـرب علـى دينـينكانـت ا:  قـالَّأنه  ماعن ابن عباس رضي االله عنه

ٍحلة ْ وحمس)٣(َّ َفالحمس قريش وكل من ولدت مـن العـرب،  )٤(ُ ُْ ُّ وكنانـة ،  ٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٨٤٣،  )١١٨٥(برقم ،  ِّكتاب الحج،  مسلمصحيح   )١(
ــر  )٢( ــبري : انظ ــان : الط ــامع البي ــرا،  ١٣/٥٢١،  ج ــن كثي ــيم : ب ــرآن العظ ــسير الق ،  تف

٤/٥٠  ، 
،  وأنهم كانوا يطوفون عراة إن لم يجدوا ثياب أحمس،  وهم ما عدا الحمس : الحلة  )٣(

 : نظــرا . يقــصدون في ذلــك طــرح الثيــاب التــي اقترفــوا فيهــا الــذنوب عــنهموكــانوا 
أحمــــد بــــن علــــي ،  ١٨٨-٢/١٨٥،  الــــروض الأنــــف : عبــــدالرحمن الــــسهيلي

  . ٨/١٤١،  إمتاع الأسماع : المقريزي
ــُالح  )٤( يطان قــد َّوكــان الــش،  سمْــُى الحَّمسَُكانــت قــريش تــ..  : قــال ابــن حجــر : سُمْ

 =وا فكـان،  اس بحرمكمَّ النَّمتم غير حرمكم استخفَّكم إن عظَّإن : استهواهم فقال لهم



  ٥٢٧ 

ُوالأوس والخـــزرج،  وخزاعـــة ـــن ،  ُوجـــشم،  ُ ـــن عـــامر ب َوبنـــو ربيعـــة ب
ْوبنـو ذكـوان مـن بنـي سـليم،  ٌوزبيـد،  وجـذم،  وأزد شـنوءة،  صعصعة َ ُ  ،

ت ،  ٌوعــلاف،  ُوعــدوان ، ُوالغــوث،  ُوغطفــان،  ٌوثقيــف،  ِوعمــرو الــلاَّ
َّوكانت قريش إذا أنكحوا عربيا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل ،  ُوقضاعة َّ ً ِ ٌ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــال ســفيان،  لا يخرجــون مــن الحــرم ــت ،  قــريش تــسمى الحمــسوكانــت  : ق وكان
وكـان سـائر النـاس ،  أهـل االله لا نخـرج مـن الحـرمنحن  : يقولون،  تجاوز الحرم لا

نافع بن جبيـر عـن عن ،  اسَّ أفيضوا من حيث أفاض النَّمثُ : وذلك قوله،  يقف بعرفة
نحن الحمـس فـلا نخـرج  : ويقولون،  مزدلفةما تدفع من الَّكانت قريش إن : أبيه قال

 ُفي الجاهلية يقف صلى الله عليه وسلمفرأيت رسول االله  : قال،  وقد تركوا الموقف بعرفة،  من الحرم
 يصبح مع قومه بالمزدلفـة فيقـف معهـم ويـدفع إذا َّمثُ،  اس بعرفة على جمل لهَّمع الن
،   الجاهليـة لـي فيً حمـاراُأضـللت : عن عطاء أن جبير بن مطعـم قـالوروي  . دفعوا

 ُفلمــا أســلمت،  اسَّ بعرفــات مــع النــ واقفــصلى الله عليه وسلمفرأيــت رســول االله ،  فوجدتــه بعرفــة
  . قه لذلكَّ االله وفَّ أنُعلمت

فروى إبراهيم الحربي في غريـب الحـديث مـن طريـق بـن جـريج ،  ير الحمسا تفسَّأم
 كــالأوس الحمــس قــريش ومــن كــان يأخــذ مأخــذها مــن القبائــل : عــن مجاهــد قــال

 بنـي َّإلا وبنـي كنانـة وبنـي صعـصعة وبنـي عـامر وغـزوان وثقيـف وخزاعـة جوالخزر
،  دوا على أنفـسهمَّا شدَّوا بذلك لمُّمُوس،  ديدَّالش : والأحمس في كلام العرب . بكر

وإذا ،  ً ولا شـعراً ولا يـضربون وبـرا لا يـأكلون لحمـٍ أو عمـرةٍّوا بحـجُّوكانوا إذا أهل
 بالكعبـة لأنهـا مـسُوا حُّمسُـ : وقيـل . ي كانـت علـيهمقدموا مكة وضـعوا ثيـابهم التـ

 مـــن هَُّوأنـــ،  والأول أشـــهر وأكثـــر . حمـــساء حجرهـــا أبـــيض يـــضرب إلـــى الـــسواد
    . ٣/٥١٦،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر . دُّدشََّوهو الت،  سُّمحََّالت

 : فقـالوا،   وه وأداروه رأوقد كانت قريش ابتـدعت رأي الحمـس رأيـ:   قال ابن إسحاق  
فلـيس لأحـد مـن ،   ان مكـة وسـاكنهاَّطـُوق نحن بنو إبـراهيم وأهـل الحرمـة وولاة البيـت

فـلا تعظمـوا ،  ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا،   ولا مثل منزلتنا،   ناِّالعرب مثل حق
،  ٣٠ : ص،  الــسيرة النبويــة : ابــن إســحاق .  .. مــن الحــل كمــا تعظمــون الحــرمشــيئ

 .   ٢/١٨٥،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي : انظرو



  ٥٢٨ 

 مـن دان ُّلُودخـل مـع قـريش كـ،  )١(ٌّمن ولدت له فهو أحمسي على ديـنهم
 .  بدينها

ِّلا تعظمــوا شــيئا مــن الحــل:  ُوكانــت الحمــس تقــول ً ُولا تجــاوزوا ،  ِّ
ُيهاب الناس حرمكمفلا ،  ِّالحرم في الحج ِّويرون ما تعظمون من الحـل ،  َُّ َ ِّ ُُ َ

ِّروا عن مناسك الحج والموقف من عرفـة وهـو مـن الحـلـَّكالحرم فقص ِّ  ،
َفلم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه َُ ِ ُ وجعلـوا مـوقفهم في طـرف الحـرم ،  ُ

ِمن نمرة بمفضى المأزمين ْ َ ِ ْ َ)٢(  . 
ــ«:  قــال عــروة ،   الحمــسَّراة إلاُة عــَّفي الجاهليــاس يطوفــون َّكــان الن

،  اسَّوكانـت الحمـس يحتـسبون علـى النـ،  والحمس قريش ومـا ولـدت
 المـرأة المـرأة الثيـاب يوتعطـ،  يعطي الرجل الرجـل الثيـاب يطـوف فيهـا

وكـان ،  طـاف بالبيـت عريانـثيابـ فمـن لـم يعطـه الحمـس ،  تطوف فيها
:  قـال،  »مـس مـن جمـعويفـيض الح،  اس مـن عرفـاتَّيفيض جماعة الن

 هـــذه الآيـــة نزلـــت في َّأن:  عـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا،  وأخـــبرني أبـــي
كــــــانوا :   قــــــال)٣(﴾`  e   d  c  b  a﴿:  الحمــــــس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١/١٧٩،  أخبار مكة : الأزرقي  )١(
موضــع بمكــة بــين المــشعر  : والمــأزمين . ١/١٧٩،  أخبــار مكــة : الأزرقــي : انظــر  )٢(

وهو إلى ما أقبـل ،  رنةُعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عِوهو ش،  الحرام وعرفة
ن بها موقف الإمام إلى طريق يفضي إلى حصن وحائط بنـي على الصخرات التي يكو

ــة ــد عرف ــامر عن ــر ،  ع ــصلاتين الظه ــين ال ــام ب ــه الإم ــع في ــذي يجم ــسجد ال ــه الم وب
ابـن حجـر  :  انظـر. المأزم في السنة مضيق بين جمع وعرفـة : والعصرقال الأصمعي

  . ٥/٤٠معجم البلدان  : ياقوت الحموي،  ١/١٨٨،  فتح الباري : العسقلاني
  . ١٩٩ : الآية،  سورة البقرة  )٣(



  ٥٢٩ 

 .  )١(فدفعوا إلى عرفات،  يفيضون من جمع
ُوذلك أنه الـذي أراد غـزو - جـيش النـصارى َّ وجـلَّا أهلـك االله عـزَّ لمَّ

 بـالطير  على مشارف الحرمل وأهلكهم االله بقيادة أبرهة صاحب الفي-مكة
 قاتـل أهل االله: وقالوا ،  َّعظمت جميع العرب قريش وأهل مكة،  الأبابيل

،  ازدادوا في تعظيم الحرم والمشاعرلذلك ،  عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم
،  َّدوا في دينهم وتحمسوا لهَّفتشد،  َّورأوا أن دينهم خير الأديان،  ووقروها

ْفالأح َ ْ ُّمسيَ ِ ِالمتشدد في دينه:  َ ِ ِ ِ ُ ِّ ففرضـوا علـى ،  )٢(في بعض كلام العـرب َ
َّاس أمورا وفرقوا بين الحلة والحمسَّالن َّوشرعوا في الدين شـرائع باطلـة ،  ً

َّلأنهــا مــن ؛  والإفاضــة منهــا،  الوقــوف بعرفــةعــدم :  منهــا،  مــن أنفــسهم
ــُوهــم يعرفــون وي،  الحــل نحــن : وقــالوا ،  حــجالهــا مــن مــشاعر َّون أنُّرقِ

لا ينبغـي :  وقالوا،  )٣(ِّظم غيرهعَُفليس ينبغي لنا أن ن،  الحمس أهل الحرم
،  )٥(منَّ الــــسسلئواولا يــــ ، )٤(قــــط الأاتقطوأ إذا أحرمــــوا أن يــــسِمْــــُللح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢/٥٩٩،  )١٥٨٢(برقم ،  باب الوقوف بعرفة،  كتاب الحج،  صحيح البخاري  )١(
     . ١/١٧٦،  أخبار مكة : الأزرقي  )٢(
،  أخبـار مكـة:   الأزرقـي،   ١٢٧ص،   المنمق في أخبـار قـريش:   محمد بن حبيب:   انظر  )٣(

١/١٧٦ .       
النهايـة في غريـب  : ابـن الأثيـر،  ف يـابس مـستحجر يطـبخ بـهَّوهو لبن مجفـ : طِْقَالأ  )٤(

ُوالأقط،  ١/٥٧،  الحديث والأثر ْ ُخذ من اللـبن المخـيض يَّتُ يٌشيء : ُ ِ طـبخ ثـم يـترك َ
ُحتــى يمــصل ْ ٌوالقطعــة منــه أقطــة،  َ ُِ ،  لــسان العــرب : ابــن منظــور . وهــو معــروف،  َِ

٧/٢٥٧ .  
،  لاءِالـس : والاسـم،  طبخه وعالجـه فـأذاب زبـده : واستلأهسلأ السمن يسلؤه سلأ   )٥(

ــن منظــور : انظــر . ئةأســل : والجمــع،  وهــو الــسمن،  ممــدود،  بالكــسر لــسان  : اب
     . ١/٢٦٩،  تاج العروس : الزبيدي،  ١/٩٥،  العرب



  ٥٣٠ 

،  عرَّ الـوبر ولا الـشاولا يلبـسو،  ولا يـأكلوا الزبـد،  )١(بنَّيمخضوا اللـ ولا
ــــه مــــا دامــــوا حرمــــ ولا ــــستظلوا ب ــــشعر ،  ي ــــوبر ولا ال ــــوا ال ولا يغزل
وكانوا أهـل القبـاب الحمـر مـن ،   )٢(ون بالأدمُّما يستظلَّنإو،  ينسجونه ولا

ــرم ولا،  )٣(الأدم ــات الح ــن نب ــيئ م ــأكلون ش ــك ،  ي ــى ذل ــافوا عل ــم أض َّث ُ
 من طعـام أهـل الحـرم َّ أن يأكلوا في الحرم إلاِّلا ينبغي لأهل الحل:  فقالوا

  .  )٤(ًا شراءى وإمرَِا قَّإم
َّا شرعوا إذا حج الصَّوكان مم َّ هو :  رورةَّوالص- سِمُْمن غير الح رورةَّ

ل َّريانـ أوُ عَّ لا يطـوف بالبيـت إلا)٥(- كـان أو امـرأةلاًمن لم يحج قط رجـ
 ً أو إجـارةًا عاريـةَّمـس إمـُ أن يطوف في ثوب مـن ثيـاب الحَّإلا،  يطوف ما

؟ من يعيـر ثوبـا؟  : يقف أحدهم عند باب المسجد ويقول ًمن يعير مصون ُْ َ ُ ِ
ُفإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه طـاف بـه ْ َُ َ َْ َ َ ًَ ٌّ ِ َ ْ ُوإن لـم يعـره ألقـى ثيابـه ببـاب ،  َِ َُ ُ ْ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  زبـده بوضـع المـاء فيـه وتحريكـهإذا استخرجت ،  مخضت اللبن مخض : مخض  )١(

ــيض ــو مخ ــومي . فه ــر : الفي ــشرح الكبي ــب ال ــر في غري ــصباح المني ،  ٢/٥٦٥،  الم
     . ١٩/٤٦،  تاج العروس : الزبيدي

،  بريـد : مثل،  م بضمتين أيضدُُوأ،  م بفتحتيندََمع أوالج،  الجلد المدبوغ : الأديم  )٢(
ابـن  : انظـر . الجلد الـذي يغلـف جـسم الإنـسان أو الحيـوان : الأديم : وقيل،  وبرد
ــرب : ورمنظــ ــسان الع ــدالمنعم . د،  ١٢/١٠،  ل ــدالرحمن عب معجــم  : محمــود عب

      . ١/١٢٣،  المصطلحات والألفاظ الفقهية
  . ١/٥٩،  الطبقات الكبرى : محمد ابن سعد  )٣(
ــر  )٤( ــحاق : انظ ــن إس ــد ب ــ : محم ــشاما،  ١٠٢ : ص،  سيرةال ــن ه ــة : ب ــسيرة النبوي ،  ال

      . ٢/١٨٨،   الأنفالروض : عبدالرحمن السهيلي،  ١/٢٠٢
َل وترك النكاحُّتبََّالت : َّالصرورة  )٥( ُّوالصرورة الذي لم يحج قـط،  ِّ ّ ِ عبـدالرحمن  : انظـر . َّ

المزهــر في علــوم اللغــة  : الــسيوطي،  ١/٥٨٥،  غريــب الحــديث : بــن الجــوزي
  . ١٢/٣٠٨،  تاج العروس : الزبيدي،  ١/٢٣٧،  وأنواعها



  ٥٣١ 

ــسجد مــن خــارج َثــم دخــل الطــواف وهــو عريــان،  ِالم ْ َُّ َ َ َّ ٍيبــدأ بإســاف ،  ُ ُ
َثم يستلم الركن الأسود،  فيستلمه ُّ ُ َّ ُثم يأخذ عـن يمي،  ُ ُنـه ويطـوف ويجعـل َُّ ُ

ُّفإذا ختم طوافه سبعا اسـتلم الـركن،  الكعبة عن يمينه ً َّثـم اسـتلم نائلـة،  ُ ُ  ،
َّثـم يخـرج فيجـد ثيابـه كمـا تركهـا لـم تمـس،  فيختم بها طوافه َُ َُّ ُفيأخـذها ،  ُُ

ِولا يعود إلى الطواف،  ُفيلبسها َ  .   )١(ًبعد ذلك عريانا َُّ
ه إذا فـرغ مـن طوافـه نـزع ثيابـه التـي َّومن طاف في ثيابـه التـي عليـه فإنـ

ها أحد ولا ينتفع بها حتى تبلى ُّ إساف ونائلة فلا يمسنطاف بها فيطرحها بي
 . )٣( فصار هذا شرعة عندهم)٢()لقىال(من الشمس فتسمى 

ة َّيـِارَفطلبـت ثيابـ ع،  وقد جاءت امرأة يوم وكـان لهـا جمـال وهيئـة
َّفما كـان منهـا إلا ،   من أن تطوف عاريةًفلم تجد بدا،  فلم تجد من يعيرها

َّثم دخلت المسجد،  أن نزعت ثيابها بباب المسجد فوضعت يديها على ،  ُ
 :  فرجها وجعلت تقول

ــضه أو كلــه ــوم يبــدو بع ُّالي ُ ــــه   ُ ــــلا أحل ــــه ف ــــدا من ــــا ب ُّوم ِ ُ)٤(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنمـق في أخبـار  : محمد بـن حبيـب،  ١٠٢ص،  سيرةال : قمحمد بن إسحا : انظر  )١(
     . ١/٢٠٢،  السيرة النبوية : بن هشاما،  ١٢٨ص،  قريش

لا نطـوف  : وقـالوا،  أنهم كانوا إذا طافوا خلعـوا ثيـابهم : أصل اللقى : قال ابن الأثير  )٢(
فـإذا قـضوا ،  ويـسمون ذلـك الثـوب لقـى،  فيلقونهـا عـنهم،  فيهـافي ثياب عـصينا االله 

النهايـة في غريـب  : ابـن الأثيـر: انظـر . وتركوهـا بحالهـا ملقـاة،  نسكهم لم يأخذوها
  . ٤/٢٦٧،  الحديث والأثر

إمتـاع  : أحمـد بـن علـي المقريـزي،  ١٧٥-١/١٧٤،  أخبـار مكـة : الأزرقي : انظر  )٣(
     . ٢/٣٥٤،  الأسماع

ٌرأة تطـوف بالبيـت وهـي عريانـة المـكانـت : قـال َّروى الإمام مسلم عن ابن عبـاس  )٤( ِ ُ  ،
ُمن يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها : ُفتقول ُُ ً َْ ِ ِ ُاليوم يبدو بعضه أو كلـه  : وتقول،  ُِ ُُّ ُ ُ َ ..= 



  ٥٣٢ 

َّفهذا الفعل في قمة النجاسة الحسي وهو من صنيع إبليس وتزيينه ،   ةَّ
قال ،   ين والحياءِّيهم من الدِّفيعر   لهم لينزع عنهم لباسهموما أوحى

d  c  b  a  `           _  ^   ]  \  [  Z  ﴿:   تعالى
  s   rq      p  o  n  m   l  k  j  ih    g       f  e

y  x  w  v  u  t﴾)١( . 
ًكانت قبائل من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراةو ِ ُ ُ  ،

ُلا نطوف في الثياب التـي قارفنـا فيهـا الـذنوب:  وا يقولونُوكان ُّ ْ َ َِّ َ َ  فيطوفـون ؟ُ
ِ الرجـال بالنهـار والنـساء بالليـلًاةرَُبالبيت ع ْ ََّ ُِّ َّ إلـى بـاب بعـضهم فـإذا بلـغ ،  ِّ

ْالمــسجد قــال للحمــس ُمــن يعيــر مــصونا؟ مــن يعيــر معــوزا؟ فــإن أعــاره :  ُ ْ َُ ُ َ َ َُ ًَ ْ َِ ِ ُِ ًُ
ُأحمــسي ثوبــه َ ْ َْ ٌّ ِ َ ِ طــاف بــهَ ِ َ َّثــم دخــل ،  َّوإلا ألقــى ثيابــه ببــاب المــسجد،  َ

ًفطاف بالبيت سبعا عريانـا،  َّللطواف ً ًوكـان بعـض نـسائهم تتخـذ سـيورا ،  ِ ُُ ُ َِ َّ ُ
ِفتعلقها في حقوتها وتستتر بها ُ ِْ َِ َُ ْ ُ ََ َ َ َ َ َِّ)٢(   . 

ًوقــد جــاءت امــرأة تطــوف عريانــة َ ٌَ ْ ُ ٌفرآهــا رجــل ،  ٌوكــان لهــا جمــال،  ُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ُفما بدا منه فلا أحله ٍ﴿خـذوا زينـتكم عنـد كـل مـسجد﴾ سـورة  : فنزلت هـذه الآيـة،  ُّ ِِ ْ َ ِّْ ُ َ َْ َُ ُِ ُ

ُ﴿خـذوا  : بـاب قولـه تعـالى،  اب التفسيركت،   صحيح مسلم. )٣١(الآية : الأعراف ُ
ـــسجد﴾ ـــل م ـــد ك ـــتكم عن ٍزين ِِ ْ َ ِّْ ُ َ َْ َُ ـــرقم ِ ـــر . ٤/٢٣٢٠،  )٣٠٢٨( ب ـــدالرحمن  : انظ عب

،  إمتـاع الأسـماع : أحمد بن علـي المقريـزي،  ٢/١٩٠،  الروض الأنف : السهيلي
 ضباعة بنت عامر بن قـرط بـن سـلمة بـن قـشير : َّويذكر أن هذه المرأة هي،  ٢/٣٥٤

ــصعة ــن صع ــامر ب ــن ع ــة ب ــن ربيع ــب ب ــن كع ــر . ب ــا في انظ ــدالبرا : ترجمته ــن عب  : ب
  . ٨/٢٢١،  الإصابة : ابن حجر العسقلاني،  ٤/١٨٧٤،  الاستيعاب

 . ٢٧ : الآية،  سورة الأعراف  )١(
عمـدة القـاري شـرح صـحيح  : بدر الـدين العينـى،  ١/١٧٩،  أخبار مكة : الأزرقي  )٢(

       . ٩/٢٦٦،  البخاري



  ٥٣٣ 

َّفدخل الطواف وطاف في جنبها لأن يمسها،  ُتهفأعجب ُفأدنى عـضده مـن ،  َّ
فخرجــا مــن المــسجد هــاربين علــى ،   بهــافالتزقــت عــضده،  عــضدها

ٌفلقيهمـا شـيخ مـن قـريش ،  فـزعين لمـا أصـابهما مـن العقوبـة،  وجوههما
َّفأخبراه بقضيتهما،  فسألهما عن شأنهما،  ًخارجا من المسجد فأفتاهمـا ،  ُ

َّفرجعا إلى المكـان الـذي أصـابهما فيـه مـا أصـابهما،  اأن يعود فيـدعوان ،  ِ
َفرجعا إلى مكانهما،  ُويخلصان أن لا يعودا ِ ُفدعوا االله سبحانه وأخلـصا ،  ِ

َإليــه أن لا يعــودا ُ َفافترقــت أعــضادهما،  َ ٍفــذهب كــل واحــد منهمــا في ،  ُ ُّ
 .  )١(ٍناحية

َّويدل هذا على أن المشركين كانوا لا يتو َّرعون عن معـصية االله تعـالى ُّ
ِّومثل هذه القبائح هي نتائج للـشرك والعـري والبـدع التـي ،  في بيته الحرام

 .  انتشرت بينهم وصارت عندهم دين
عونها ِّرـشَُ  ومن المنكرات العظيمة التي كان المشركون يزاولونها وي

َنساء:  وهي من عمل الشيطان  سنة )٣(فكانوا ينسأون الشهور،   الشهور)٢(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـفاء الغـرام  : محمـد بـن أحمـد الفاسـي،  ١/١٧٦،  أخبـار مكـة : الأزرقـي : انظر  )١(
التـاريخ القـويم لمكـة وبيـت  : محمد طاهر الكردي،  ١/٢٥٤،  بأخبار البلد الحرام

    . ٤/٣٣٩،  االله الكريم
 : قــال الطــبري،  وقــوم نــسأة،   ناســئٌورجــل،  رتــهَّنــسأت الــشيء فهــو منــسوء إذا أخ  )٢(

 : انظـر . النـسيان : وبـترك الهمـز،  نـسأ ينـسأ إذا زاد،  بـالهمزة معنـاه الزيـادةسيء الن
َمن أحـب أن ينـسأ في « : وفي الحديث،  ٨/١٣٦،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي َ َْ ُ ْ َ ََّ َ ْ

ْأجله فليصل ِْ َ ََ ِ ِ َرحمه َ   . ٥/٤٤،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر . »َِ
َّكان العرب في الجاهلية يحرمون القتال في المحرم  )٣( َّفـإذا احتـاجوا إلـى ذلـك حرمـوا ،  ِّ

،  وسبب ذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات،  وقاتلوا في المحرم،  ًصفرا بدله
 =لـئن توالـت  : وقـالوا،  فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها



  ٥٣٤ 

،  موا الأشهر التي ليست حرمِّويتركونها سنة ليحلوا الأشهر الحرم ويحر
!  "  #  $  %&  '  )  (  *                 ﴿:  قال تعالى

  87  6  5  4   3  2  1  0   /  .  -  ,  +
B  A @  ?   >  =<  ;  :  9﴾)َّفذم ،  )١

 بآرائهم الفاسدة وأهوائهم االله سبحانه وتعالى المشركين في تغيير شرع االله
َّالكاذبة حيث أحلوا ما حرم االله من الشهور وحرموا ما أحل االله منها َُّّ َّ  ،

 حرمتها رسول االله َّمة في الجاهلية أكدَّ الأشهر الحرم التي كانت محرهوهذ
فإذا كانت السنة التي «:  خرون فيهاؤشركين يقدمون ويم وقد كان الصلى الله عليه وسلم

اس إليه يوم َّ النُ فيخطب بفناء الكعبة ويجتمعينسأ فيها يقوم أحدهم
ُأيها الناس:  الصدر فيقول ََّ ُّ َّإني قد نسأت العام صفر الأول يعني محرم ،  َ ِّ

َّوكان أهل الجاهلية يسمون المحرم صفرا الأول،  فحلوه فيحلوه ً   ،
َوصفر صفر الآخر َ ََ ،   فيطرحون المحرم من الشهور نسأة  فلا يعتدون به،  ْ

َدئون العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع الأولويبت ُ َُ ِصفران:  َ َ َ ويقولون ،   َ
ٍلشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى شَهرا ربيع ِ َ َ ْ ويقولون لجمادى الآخر ،  َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فكانوا إذا صـدروا عـن منـى يقـوم مـن ،  نصيب فيها شيئ لنهلكنعلينا ثلاثة أشهر لا 
أنا الذي لا يـرد لـي  : فيقول،  ثم من بني فقيم منهم رجل يقال له القلمس،  بني كنانة

،  ِّأخـر عنـا حرمـة المحـرم واجعلهـا في صـفر : أي،  ًأنـسئنا شـهرا : فيقولـون . قضاء
ًفكـانوا كـذلك شـهرا فـشهرا ،  فيحل لهم المحـرم َّحتـى اسـتدار التحـريم علـى الـسنة ً

وهذا معنـى ،  فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه االله فيه،  كلها
َّإن الزمـان قـد اسـتدار كهيئتـه يـوم خلـق االله الـسموات والأرض : قوله عليه السلام َّ . 

 . ٨/١٣٧،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي
 . )٣٧(: الآية،  سورة التوبة  )١(



  ٥٣٥ 

ِورجب جماديان َ َ َ ُويقولون لشعبان رجب ولشهر رمضان شعبان،   ُ َ ْ َ  ،
َّويقولون لشوال شهر رمضان ولذي القعدة شوال ولذي الحجة ذ و القعدة َ

ولصفر الأول الذي هو المحرم الذي أنسأوه ذو الحجة فيحجون تلك 
وقد كان ذلك من فعل إبليس وتنجيسه وتدليسه ألقاه ،  السنة في المحرم

 .    )١(»اًعلى ألسنتهم فرأوه حسن
اس إلـى َّخـرج النـ،  ةَّونه ذا الحجـُّفإذا كان الحج في الشهر الـذي يـسم

فيقيمـون بـه عـشرين ،  م هـلال ذي القعـدةمواسمهم فيصبحون بعكاظ يـو
اس علـى مـداعيهم ورايـاتهم منحـازين َّليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ والن

فها وقادتهـا ويـدخل بعـضهم في بعـض اتـضبط كـل قبيلـة أشـر،  في المنازل
فإذا مـضت العـشرون انـصرفوا ،  للبيع والشراء ويجتمعون في بطن السوق

فـإذا رأوا هـلال ذي الحجـة ،  أسواقهم قائمـة ، ًإلى مجنة فأقاموا بها عشرا
ــص ــازـان ــى ذي المج ــة رفوا إل ــواقهم قائم ــال أس ــاني لي ــه ثم ــاموا ب ــم ،  فأق ث

يخرجون يوم التروية من ذي المجـاز إلـى عرفـة فيـتروون ذلـك اليـوم مـن 
؛ لـترويهم مـن المـاء بـذي  ي يـوم الترويـةِّمُمـا سـَّنوإ،  الماء بـذي المجـاز

ــادي بعــضهم،  المجــاز ــرووا مــن المــاء:  ً بعــضاين ــ ت ــة هَُّ؛ لأن  لا مــاء بعرف
وإنما كان يحـضر ،  وكان يوم التروية آخر أسواقهم،  بالمزدلفة يومئذ ولا

ــة،  هــذه المواســم بعكــاظ ــد ،  ومجن وذي المجــاز التجــار ومــن كــان يري
،  ومن لم يكن له تجارة ولا بيـع فإنـه يخـرج مـن أهلـه متـى أراد،  التجارة

،  خرج من مكة يـوم الترويـة،  مكة ممن لا يريد التجارةومن كان من أهل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــروض  : عبــدالرحمن الــسهيلي،  ١٨٠،  ١/١٧٩،  أخبــار مكــة : الأزرقــي : انظــر  )١(
  . ١٤/٣١٦،  إمتاع الأسماع : أحمد بن علي المقريزي،  ١/١٣٨،  الأنف



  ٥٣٦ 

،  فيــتروون مــن المــاء فتنــزل الحمــس أطــراف الحــرم مــن نمــرة يــوم عرفــة
 . )١(وتنزل الحلة عرفة

ــة والمظــاهر  َّفمــن أجــل تلــك الطقــوس الوثني ْ ــشريعات الــشركِ َّية والت َّ
َالجاهلية التي كانت تصاحب حجهم سارع َّ ُّ ِّة إلى سد َّ الإسلام بعد فتح مكَّ

ُ إليها مـرة أخـرىالشركسُبل دخول  ً ِّوذلـك بمنـع المـشركين مـن الحـج ،  َّ َ ِ
هذا مع القضاء علـى مظـاهر ،  َّإلى مدةلهم يوتأج،  والبراءة منهم،  بالبيت
َّ المتبقية من خلال إعادة مناسك الحج إلى أصـلها التـي شـرعها اهللالشرك ِّ ْ ِِّ 

 .  َّ وجلَّعز
َفلما قرب موس ُ وأراد رسـول االله ،  ِّم الحج من الـسنة التاسـعة للهجـرةََّ

َّأن يقـــيم للنـــاس حجهـــم صلى الله عليه وسلم ذكـــر مخالطـــة ،  كمـــا فرضـــه االله علـــيهم،  َّ
ــش ــشاعرـالم ــاس في الم ــتهم ب،  َّركين للن ــشركوتلبي ــت ،  ال ــوافهم بالبي وط
َعـراة ٍليبعــث أبــا بكــر ،  ِّعــن الحــج في تلـك الــسنة صلى الله عليه وسلمأمــسك رســول االله ،  ُ

ِّ عنه أميرا على الحج ِّالصديق رضي االله ً)٢( . 
ة شــهر رمــضان َّبقيــبعــد عودتــه مــن غــزوة تبــوك  صلى الله عليه وسلمأقــام رســول االله ف

 مَيْقِـُ؛ لي ً بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسعَّمثُ،  وشوال وذا القعدة
ٍفخـــرج أبـــوبكر رضـــي االله عنـــه ومـــن معـــه مـــن ،  مناســـكهمللمـــسلمين 

 . )٣(صلى الله عليه وسلمُّالمسلمين كما أمره النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٧٩،  أخبار مكة : الأزرقي : انظر  )١(
محمــد بــن عبــدالباقي ،  ٧/٤٢١،  الــروض الأنــف : عبــدالرحمن الــسهيلي : انظــر  )٢(

   . ١١٦-٤/١١٤،  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية : زرقانيال
المواهب  : أحمد بن محمد القسطلاني،  ٢/٥٤٣،  السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٣(

      . ١/٤٢٩،  اللدنية بالمنح المحمدية



  ٥٣٧ 

َّى ابن سعد أن النبي رو ِ ِّعندما استعمل أبا بكر على الحج صلى الله عليه وسلمَّ خـرج ،  ٍ
بعـشرين بدنـة  صلى الله عليه وسلموبعـث معـه رسـول االله ،  ٍفي ثلاثمائة رجل من الصحابة

،  )١(عليهـا ناجيـة بـن جنـدب الأسـلميوجعـل ،  صلى الله عليه وسلمبيده َّقلدها وأشعرها 
ٍ وكان ممن خرج مع أبي بكر عبدالرحمن . )٢(وساق أبوبكر خمس بدنات َّ

 . )٣(ن عوف رضي االله عنهماب
قـد بعـث أبـا بكـر الـصديق كـان وصلى الله عليه وسلم ا نزلت براءة على رسول االله َّلمف

،  ِيا رسول االله لو بعثت بها إلـى أبـي بكـر:  قيل له،  رضي االله عنه إلى مكة
ِلا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي:  فقال ِْ ْ َِّ ُِ ْ َ ٌ ُ َ َّ ِّ َ ِثم دعـا علـي بـن أبـي طالـ،  َ َ ُِ َ ْ َّ ِ َ َ َ بٍ َّ

ِرضوان االله عليه ِّوأذن في ،  َّاخرج بهذه القـصة مـن صـدر بـراءة:  فقال له،  ُ
ًالناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى َّ َِّ ِ ُ َْ َ ْ َ ِ ٌأنه لا يـدخل الجنـة كـافر،  ِ ِ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ ََّ َُ ُّولا يحـج ،  َ ََ

ٌولا يطوف بالبيت عريان،  ٌبعد العام مشرك َ ْ ُ ِ ِ ُ َ ِ ومن كان لـه عنـد رسـول االله،  َ
َّعهد فهو له إلى مدتهصلى الله عليه وسلم  ُفخـرج علـي بـن أبـي طالـب رضـوان االله عليـه ،  ٌ ُّ

ِالطريقفي َّحتى أدرك أبا بكر ،  العضباءصلى الله عليه وسلم ِرسول االله  على ناقة ُفلمـا رآه ،  َّ َّ
ٌأأمير أم مأمور؟ فقال:  قال،  أبوبكر ُ َ ْ ٌْ َ َ فأقام أبـوبكر .  َّثم مضيا،  ٌبل مأمور:  َِ

َّللناس الحـج ِّعـرب إذ ذاك في تلـك الـسنة علـى منـازلهم مـن الحـجوال،  َّ َ ُْ ِ َ َّ  ،
َّحتى إذا كان يوم النحـر،  َّالتي كانوا عليها في الجاهلية ُ ُّقـام علـي بـن أبـي ،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  معـدود في أهـل المدينـة،  صلى الله عليه وسلمن رسـول االله دُْصاحب بـ،  ناجية بن جندب بن كعب  )١(

في عمــرة صلى الله عليه وسلم كــان مــع رســول االله ،   ناجيــةصلى الله عليه وسلماه رســول االله َّفــسم،  اســمه ذكــوانكــان 
ــة ــة،  الحديبي ــة معاوي ــوفي في خلاف ــر . ت ــر : انظ ــن الأثي ــدين اب ــز ال ــة : ع ــد الغاب ،  أس

٥/٢٧٩ .  
     . ٢/١٢٧،  الطبقات الكبرى : محمد ابن سعد  )٢(
    . ٢/١٩٢،  والملوكرسل تاريخ ال : الطبري  )٣(



  ٥٣٨ 

ِفــأذن في النــاس بالــذي أمــره بــه رســول االله ،  طالــب رضــي االله عنــه ُ ُ ِ َّ ،  صلى الله عليه وسلمَّ
ُأيها الناس:  فقال ََّ ُّ ُإنه لا يدخل ا،  َ ُ ْ ََّ ٌلجنة كافرَُ ِ َ َ َّ َ ٌولا يحج بعد العام مـشرك،  ْ ِ ْ ُ ِ َ ْ ُّ ُ َْ َ َ َ َ  ،

َولا يطوف بالبيت عريان ْ ُ ِ ْ َ َْ ِ ِومن كان له عند رسول االله ،  َ ِ ُ َ ََ ْ ِ ُ َ َ َ ْ َعهد فهو له إلى صلى الله عليه وسلم َ َُ َ ُ َْ ٌ َ
ِمدته ِ َّ ْوأجل الناس أربعة أشهر من يـوم أذن فـيهم،  ُ ِْ ِ َِ َّ َ َ َ َِ ْ ْ ُ َ َ ََ ٍَ ْ َ َّ َ ُليرجـع كـ،  َّ َ َِ ْ َل قـوم إلـى ِ ٍُّ ْ َ

ْمأمنهم أو بلاَدهم ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ِثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسـول ،  ْ ُ َ َّ ُ ََّ ٌ ٌْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ٌ َْ َ َْ َّ َ َِ َ
ٍ عهــد إلــى مــدةصلى الله عليه وسلمِاالله  َّ ٌُ َ ْ ِفهــو لــه إلــى مدتــه،  َ َّ ُ َ َُ َ ُ ِفلــم يحــج بعــد ذلــك العــام ،  َ َ ْ َّ ُْ َ ِ َ َ َ َ

ٌمشرك ِ ْ َولم يطف بالب،  ُ َْ َِ ْ ُ َ ٌيت عريانْ َ ْ ُ ِ ِثم قدما على رسول االله،  ْ ِ ُ َ َ ََّ َ ِ َ  . )١(صلى الله عليه وسلم ُ
 مـن الـشركفكان هذا من براءة فيمن كـان مـن أهـل :  قال ابن إسحاق

ٍفإذا خطب أبـوبكر .  )٢(ة إلى الأجل المسمىَّوأهل المد،  أهل العهد العام
ٌّفي الناس عقب علي بما أمره رسول االله  َّ نته َّومـا تـضم مـن سـورة بـراءة صلى الله عليه وسلمَّ

ٍّدور علي رضي االله  فكان،  وتحذيرهم وتأجيلهم من البراءة من المشركين
 .  صلى الله عليه وسلميؤديها عن رسول االله  اس سورة براءةَّعنه تبليغ الن

َّفكان نزول هذه السورة العظيمة والتي اسـتفتحت بـالبراءة العامـة مـن  ُّ
ــة  ــةالــشركالمــشركين هــو نهاي ــرة العربي نه مــن االله ســبحا ٌوأمــر،  َّ في الجزي

وقتل المشركين أين مـا كـانوا بعـد ،  وتعالى بالقضاء على الوثنية وسحقها
ُالمدة والأجل الذي ضرب لهم َّ !  "  #  $  %  ﴿:  قـال تعـالى،  ُ

ْإلى أهل العهد )٣(﴾&  '  )  ( َ َخزاعة:  ِ َ َ ِومدلج،  ُ ْ ُ)١( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الــروض الأنــف : عبــدالرحمن الــسهيلي،  ٢/٥٤٥،  الــسيرة النبويــة : شامبــن هــا  )١(
      . ٤/٦٩،  السيرة النبوية :  كثيرابن،  ٧/٣٤١

،  الــروض الأنــف : عبــدالرحمن الــسهيلي،  ٢/٥٤٦،  الــسيرة النبويــة : بــن هــشاما  )٢(
٧/٣٤٢ .  

  . )١ (: الآية،  سورة براءة  )٣(



  ٥٣٩ 

ً أبـا بكـر أميـرا ثَعَـبَ صلى الله عليه وسلمَّروى محمد بن كعب القرظي وغيره أن النبي 
َّوبعث علي بن أبي طالـب بثلاثـين أو أربعـين آيـة ،  ى الموسم سنة تسععل

 أربعـة -يمهلهـم:  أي- ِّيؤجل المـشركين،  َّفقرأها على الناس،  من براءة
َّأجلهـم عـشرين ،  فقرأهـا علـيهم يـوم عرفـة،  )٢(أشهر يسيحون في الأرض

 ربيع ًوعشرا من،  وشهر ربيع الأول،  وصفر،  َّوالمحرم،  من ذي الحجة
ٌلا يحجن بعد عامنـا مـشرك«:  وقال،  وقرأها عليهم في منازلهم،  الآخر َّ َّ  ،

َولا يطوفن بالبيت عريان ْ ُ َّ«)٣(   . 
َّذكر ابن حجـر العـسقلاني أنـه وقـع خـلاف في أي شـهر حـج أبـوبكر ٍِّ ُ َّ  :

َّأن حجــة أبــي بكــر :  ذكــر ابــن ســعد وغيــره بإســناد صــحيح عــن مجاهــد« َ َّ
ووافقـه عكرمـة بـن خالـد فيمـا أخرجـه الحـاكم في ،  ةوقعت في ذي القعـد

َومـن عـدا هـذين إمـا مـص،  الإكليـل ُ َّرح بـأن حجـة أبـي بكـر كانـت في ذي ـَّ َ َّ ِّ
َّوبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي ،  كالداودي،  الحجة ُّ

ُوالمعتمــد مــا قالــه مجاهــد،  َّوإمــا ســاكت،  وتــبعهم جماعــة وبــه جــزم ،  ََ
َّويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبي ،  رقيالأز َّ ََّّ أقام بعد أن رجع مـن  صلى الله عليه وسلمِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َّمدلج بن مرة  )١( ُ ُِ بنـو مـرة بـن عبـدمناة بـن كنانـة بـن  وهـم،   مـن العدنانيـة،   مـن كنانـةبطن :   ْ
،   ٤/٥٤٩،   تاريخ الطبري:   الطبري:   انظر.   كان منهم من اختص بعلم القيافة.   خزيمة

،   ٢/٣٢١،   تاريخ ابن خلدون:   ابن خلدون،   ٧/٢٨٧،   الأغاني:   أبوالفرج الأصبهاني
  .  ١/٤٥٨،   شرح المواهب:   نيالقسطلا،   ٢/٣٥١،   نهاية الأرب:   النويري

وهــو المــاء ،  وأصــله مــن الــسيح،  إذا ذهــب فيهــا : ســاح في الأرض يــسيح ســياحة  )٢(
أراد مفارقـة الأمـصار وسـكنى الـبرارى وتـرك ،  المنبسط على وجـه الأرضالجاري 

،  النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر : ابن الأثير : انظر . شهود الجمعة والجماعات
  . ٦/٤٩١،   تاج العروس: زبيديال،  ٢/٤٣٢

  . ٥/٢٤٠،  روح المعاني : الألوسي،  ١٤/١٠٠،  جامع البيان : الطبري  )٣(



  ٥٤٠ 

ًثم بعث أبا بكر أميرا على الحـج،  ًتبوك رمضان وشوالا وذا القعدة َّ فهـو ،  ُ
ُّفيكـون حجـه في ،  َّظاهر في أن بعث أبي بكر كـان بعـد انـسلاخ ذي القعـدة َ

َّذي الحجة على هذا َّجاهـد وهـو أن حجـة أبـي وهذا يناقض ما قاله م،  )١(»ِ َّ
 .  ٍبكر وقعت في ذي القعدة

ٍإن نزول سورة براءة قبيل حجة أبي بكر الـصديق:  ِّوعليه فإني أقول َّ َ ُ َّ  ،
;  >  =  <   ?  @  B  A  ﴿:  َّفي قـــــول االله عـــــز وجـــــل

J   IH  G  F  E  D  C﴾)هو دليـل قـاطع أن حجـة )٢ َّ ٌَّ ٌ
َّأبي بكر كانت في ذي الحجـة وفي ا ِّلتوقيـت الـصحيح للحـجَ ِّبـنص الآيـة ،  َّ

 .  فلا مكان للخلاف واالله أعلم،  الكريمة
،   ســنة تــسع مــن الهجــرة:   ﴾ يعنــي9  :  ;﴿:    تعــالىوقولــه

َّحين حج أبوبكر بالناس َّ .   )٣(ٌّوقرأ على رضي االله عنـه علـيهم سـورة بـراءة،   َ
،    عنهمـا أبـا بكـر وعليـا رضـي االلهصلى الله عليه وسلمبعـث رسـول االله :   وعن مجاهد قـال

َّفطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التـي كـانوا يتبـايعون بهـا  ِ بالمواسـم وَّ
َكلها ِّ َّثم لا عهد لهـم،   ُفآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر،   ُ وآذن ،   ُ

َّ بالقتال إلا أن يؤمنوااَّالناس كله ولـم يـسح ،   ٍحينئذ جميعفآمن الناس ،   )٤(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨/٨٢،   فتح الباري: ابن حجر العسقلاني  )١(
   . )٣( : الآية،  سورة التوبة  )٢(
البحـر المديـد في تفـسير  : )هــ١٢٢٤: ت(أحمد بـن محمـد بـن المهـدي بـن عجيبـة   )٣(

ــرآن ــدالق ــلان:  ت،   المجي ــي رس ــداالله القرش ــد عب ــي. د،  أحم ــاس زك ــسن عب ،  ح
  . ٢/٣٧١،  هـ١٤١٩ : ط،  القاهرة

    . ٢/٣٩٧،  الدر المنثور : السيوطي،  ١٤/١٠١،  جامع البيان : الطبري  )٤(



  ٥٤١ 

 .   )١(أحد
فما ،  لمشركينً كان الإنذار من االله في سورة براءة شديدا على افقد

إلى أن قال االله سبحانه وتعالى ِّ وتوبخ رذِْنُوت رِّزالت الآيات تحذ
﴿  7  6  5  4   3  2  1  0  /

  C  B  A  @  ?  >  =   <;  :  9  8
K  J  IHGF E  D﴾)وصفهم االله سبحانه ف،  )٢

ة َّ لما لهذه الكلمة من معاني حسي؛  بالنجسوتعالى بأبشع وصف 
يأكلون َّمن الناحية الحسية نجس كونهم ركين ـ المشَّ؛ لأن ةَّومعنوي
ن ميغتسلون   كانوا لا،  ويفعلون الحرام،  ويشربون الحرام،  الحرام

ويأكلون الميتة من ،  ويطوفون بالبيت عراة،  َّطهرونولا يت،  جنابة
 بَرَِومن ش،   والخمر،   مَّويشربون الد،   بعَّسطيحة وما أكل الَّالمتردية والن

/  0  1  2  ﴿:   تعالىيقول .  المنكرات َّلُالخمر فعل ك
 ثِبُْا لخَّإم،  مبالغة في خبثهم،   عين الخبث:  أي،   ﴾3   4

،  ون منهاَّولا يتوق،  جاساتَّرون من النَّهم لا يتطهَّأو لأن،  باطنهم بالكفر
 .  )٣(فهم ملابسون لها غالب

قالـه ،   أعيـانهم نجـسة كـالكلابَّأن:   االله عنـهيوعن ابـن عبـاس رضـ
َفلا يقربوا المسجد الحرام،  البيضاوي ْ َ ََ ْ َْ ِ ُ  وهـو نـص علـى منـع المـشركين،  َْ

 .    )٤(ذا الأمر لا خلاف فيهوه،   الأوثان من المسجد الحرامِعبدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/١٠١،  جامع البيان : الطبري  )١(
   . )٢٨( : الآية،  سورة التوبة  )٢(
   . ٢/٣٧١،  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : أحمد ابن عجيبة  )٣(
 = : ت،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل : )هـ٦٨٥: ت(عبداالله بن عمر البيضاوي  : انظر  )٤(



  ٥٤٢ 

هم عـين َّأنأخبر عنهم بالمصدر للمبالغة كـ:  )ٌنجس(:  وقال الألوسي
أو ،  ؛ لخبــث بــواطنهم وفــساد عقائــدهم أو المــراد ذوو نجــس،  النجاســة

رون َّهـــم لا يتطهـــَّأو لأن،  سْجََّ الـــذي هـــو بمنزلـــة الـــنركـالـــش معهـــم َّلأن
 .  )١(همجاسات فهي ملابسة لَّيغتسلون ولا يجتنبون الن ولا

َّأما من النو َّاحية المعنوية فإن عقيدتهم قد تلوثت وتنجَّ َّ ،  الـشركست بَّ
ــوله والمــؤمنين ــز وجــل ورس ــو مــن  ،  ٌفــالأذى نجاســة،  َّوآذوا االله ع وه

 . معانيها 
وأن ،   ُّ في ملكه وتصرفهَّن يعتقدون أن مع االله شريكيالمشركَّوعليه فإن 

َّالله عز وجل  َّوأن بين االله وبين الجنة نسب،   ولدالَّ ِ وأن الملائكة بنات االله ،  َّ
ر من ُّيعتقدون في الحجارة النفع والضكما ،   حانه وتعالى بذلكيؤذون االله سب

،  االله سبحانه وتعالىا بويشركونهَّيعبدون الجن والشياطين و،   دون االله
قال االله ،   سَّوفي حرمه المقد،   في أطهر البقاع في بيت االله الشركويمارسون 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  ﴿: تعالى 
خالف دين االله  ٍ دينُّلُفك.   )٢(﴾+  ,  -  .  /

وتبديل شرع ،   إحلال الحرامعبادة غير االله ولما فيه من  ؛ سْجََفهو نوشرعه 
 .  ً كذب وزوراَّ وجلَّوالافتراء عليه عز،   االله

ٍعــن ابــن عبــاس في قولــه،  ُّقــال علــي بــن أبــي طلحــة َّ ِ ِ  :﴿  #  "  !
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  هــــ١٤١٨،  ١ : ط،   بيـــروت- دار إحيـــاء الـــتراث العربـــي،  محمـــد المرعـــشلي

٣/٧٧ .   
   . ٥/٢٦٩،  روح المعاني : الألوسي  )١(
   . )٩٠( : الآية،  لمائدةسورة ا  )٢(



  ٥٤٣ 

/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $﴾  ،
َ حــد االله للــذين عاهــدوا رســوله أربعــة أشــهر: قــال ُ ُ َِّ ِ َِّ ُيــسيحون في الأرض ،  ُ

ٌوأجل أجل من ليس له عهد،  ُحيثما شاءوا َ ُانسلاخ الأشهر الحرم،  َّ ُ ُْ ِ ْ َ ْ ْمـن ،  َ ِ
َّيوم النحر إلى انسلاَخ المحرم َُ ْ ْْ َِ ِ ْ ِ ِ َّ ِ ًفذلك خمسون ليلة،  َ َ َْ َ ُ ْ ُفإذا انسلخ الأشـهر ،  َ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ

ُحرمْال ُ ُأمـره بـأن يـضع الـسيف فـيمن لا عهـد لـه يقـاتلهم حتـى يـدخلوا في  ُ ََ َ ْ ْ ْ َ َُ ََ َ َّ َ ََ َْ َ ِ َ
ِوأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحـر إلـى ،  الإسلام ٍْ َّ ُ ٌ

ٍعــشر خلــون مــن ربيــع الآخــر َّأن يــضع فــيهم الــسيف حتــى يــدخلوا في ،  َ َّ
 .   )١(الإسلام

َّلعـل ذلـك ،  َّال فرصـة للمـشركين ومهلـة للتـرويوقد كان هذا الإمهـ
ن اذيـكمـا كـان هـذا الإ،  بـاالله ِّيؤدي بهم إلى التوبـة عـن كفـرهم وشـركهم

،   في الجزيـرة العربيـةالـشركوالأذان في الناس بأمر االله عز وجل هـو نهايـة 
ُّالقـضاء التـام و،  مـنعهم مـن دخـول مكـةو،  َّوالبراءة العامة من المشركين

فلا بقاء ،  عد الآجال التي ضربت لهم من خالقهم سبحانه وتعالىعليهم ب
 .  ًإذا بعد ذلك للمشركين في جزيرة العرب

َّفي الـبراءة العامـة مـن  نته مـن أحكـامَّفكان نزول سورة التوبة وما تضم
 في مكــة ومنــع الــشركقطــع دابــر ركين ومــن أعمــالهم وأفعــالهم هــو ـالمــش

ة َّيالـشركعلـى المظـاهر والطقـوس تـام الالمشركين من دخولهـا والقـضاء 
ــي كــانوا يزاولونهــا ــوثقى  الت ــروة التوحيــد ال َّ؛ تثبيتــا لع ،  )َّلا إلــه إلا االله(ً

 َّجَفبعد أن ح،  اس في الإسلامَّالأثر العظيم في دخول الن كان لذلك من وما
 مـع َّجَ حتـى حـعـامفمـا طـاف ال،   بكر رضي االله عنه ثلاثمائة حـاجيمع أب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤/١٠٢،  تفسير القرآن العظيم : بن كثيرا : انظر  )١(



  ٥٤٤ 

 رسـول اشاهدو،  لف من الصحابة رضوان االله عليهمأ مائة صلى الله عليه وسلم رسول االله
 .   وسمعوا منهصلى الله عليه وسلماالله 



  ٥٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 

َّالمبحث الثاني ُ  :  
ِّمواقف النبي    في محاربة صلى الله عليه وسلمُ

 ِّ السحر والكهانة والعرافة عند العرب



  ٥٤٦ 



  ٥٤٧ 

ُالسحر ِّْ  : 
ِّيعد السحر من مظاهر  ُّ َ وهـو ،   َّالتي انتشرت في الجاهلية   الخطيرةالشركُ

َّفالـساحر لا يـتمكن مـن تعلـم ،   بحال مع عظيم جرمهالشركُّ ينفك عن لا َّ
َّالــسحر وفعلــه إلا إذا أشــرك بــاالله تعــالى بمــا يقــدم للجــن والــشياطين مــن  ِّ ِّ َ ُ َّ ِّ

ِّالتنازلات في الدين والكفر برب العالمين َّوما يتقرب إليهم بـه مـن أنـواع ،  ِّ
َّالعبادات التي لا تـصرف إلا الله عـز وجـ  والأفعـال ركـالـشأضـف إلـى ،  َّلَّ

ــشيطانية ــة ال َّالخبيث ــق ،  َّ ــن طري ــتهم ع ــاس وأذي ــرار بالن ــشر والإض ــث ال َّب َّ ِّ ِّ
ــسحر ــاهره ،  ِّال ــة ومظ ــات العقدي ــذه الانحراف ــع ه ــاء الإســلام ليمن ــذا ج ل

َّويعرف الناس خطير جرمها وعظيم حرمتها،  َّيةالشرك ِّ َ وهذا ما سأتناوله ،  ُ
 .  اء االله تعالىفي هذا المبحث إن ش

 :  ِّتعريف السحر في اللغة
ُالأخذة:  ِّالسحر لغة َ ْ  والجمع،  حرِ فهو سَّ مأخذه ودقفَطَُ ما لُّلُوك،  ُ

ٌأسحار وسحور ُ ُالأخذةو،  ٌُ َ ْ  الأمـر كمـا َّ أنَّنظَـُى يَّلتي تأخذ العـين حتـ هي اُ
 . )١(رىُرى وليس الأصل على ما ييُ

وهــو إخــراج ،  يقتــه إلــى غيــرهِّوأصــل الــسحر صــرف الــشيء عــن حق
ْوالـسحر ،  وهـو الخديعـة والبيـان في فطنـة،  الباطل في صورة الحق أيـض َّ

 :  ل امرئ القيساق،  وذَْالغ
 )٢(رابَّعام وبالشَّونسحر بالط     أرانا موضعين لأمر غيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤/٣٤٨،  لسان العرب : ابن منظور : انظر  )١(
ْامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي  )٢( َ ُ ُ ديوان  : )م٥٤٥: ت(من بني آكل المرار ،  ْ

 =،  ٢ : ط،   بيروت-المعرفة دار ،  عبدالرحمن المصطاوي : اعتنى به،  ِامرئ القيس



  ٥٤٨ 

؛  ًي الــسحور ســحوراِّمُوســ،  »ارَحِْ مــن البيــان لــسَّإن«:  في الحــديثو
 .  )١(يًا آخر الليل يقع خفهَُّلأن

  : ِّتعريف السحر في الشرع
ر في ِّ يؤثم به أو يكتبه أو يعمل شيئَّ وكلام يتكلىقَُ وردٌقَعُ:  َّأما شرع

فمنـه مـا ،  ولـه حقيقـة،  بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غيـر مباشـرة لـه
 ، يأخذ الرجل عـن امرأتـه فيمنعـه وطأهـاما  نهوم،  ومنه ما يمرض،  يقتل

أو  )٢(ومــا يــبغض أحــدهما في الآخــر،  ومنــه مــا يفــرق بــين المــرء وزوجــه
،  ومنه ما يخيـل حتـى يـرى الـشيء علـى غيـر حقيقتـه.  ب بين الاثنينِّبخي

مـستعينين علـى ذلـك بـالجن ،  ويخبل حتـى يهـيم المـسحور علـى وجهـه
 .  والشياطين

ًوقد كان السحر منبوذا عند العـرب في الجاهليـة بغـضهم َّومـن شـدة ،  ِّ
هـو :  فكـانوا يقولـون،   لينفروا عنـه النـاسصلى الله عليه وسلمَّلفاعله اتهموا به رسول االله 

ِّساحر يفرق بين المرء وزوجه ،  وبـين الابـن وأبيـه،  َّوبين الرجل وأخيه،  ٌ
وذلك حين سألت قريش الوليد بن المغيرة عـن قولـه ،  ِّوبين العبد وسيده

والذي يقوله ،  ًمدا ساحر محَّإن:  تفكر ونظرأن قال بعد ف،  صلى الله عليه وسلمفي محمد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 :  الأزهري،  ٣/١٣٥،  العين : الفراهيدي : وانظر،  ٧٨ص،   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

        . ٤/٢٩٠،  تهذيب اللغة
   . ٣٣٣ : ص،  تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبدالوهاب : انظر  )١(
ــن يــونس البهــوتي : انظــر  )٢( ــاع : منــصور ب ــاع عــن مــتن الإقن هــلال  : ت ، كــشاف القن

محمـود . د،  ٦/١٨٦،  هــ١٤٠٢،  )ط.د(،  بيـروت،  دار الفكـر،  مصيلحي هـلال
         . ٢/٢٥٠،  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : عبدالرحمن عبدالمنعم



  ٥٤٩ 

وبـين فـلان وابنـه وأخيـه؟ ،  ق بين فلان وأهلـهَّألا ترونه كيف فر،  سحرال
 مــع رســل االله علــيهم الــصلاة والــسلام يرمــونهم الــشركَّوهــذه ســنة أهــل 

 .   ِّبالسحر
ًفكانت قريش تطوف في المواسم وتحذر الناس أن محمدا ساحر  َّ َِّّ

)  (   *   +  ﴿:   ل تعالىقا،  صلى الله عليه وسلميفعل ويفعل فاحذروا منه 
  9  8  7  6   5  4   3  2   1  0  /  .    -  ,

B  A   @  ?  >  =  <;  :﴾)١(  . 
ًفالسحر إذن كان مشهورا عند العرب وغيرهم من الأمـم وقـد أخـبر ،  ِّ

َّاالله عن قوم نوح أنهم كـانوا ينعتونـه سـاحر ًوكـان الـسحر أيـضا فاشـيا في ،  ٍ ً ِّ
،  يالـشركَّ الكفرية في هذا الجانـب المللن أبرز ِاليهود مف،  )٢(قوم فرعون

تنطــوي عليــه ومــا ،  ِّ الــسحرُّيــستحلون مــنا مَِوذلــك لـــِ،  علمــ وتعليمــ
 .  َّث والشرالخبمن نفوسهم 

َّوقد بين االله سبحانه على لـسان نبيـه حـال الـسحرة وضـعفهم في قـصة  ِّ ََّّ
َّسيدنا موسى عليه السلام حـين اتهمـوه ب ِّالـسحر في زمـن ظهـر فيـه الـسحر ِّ ِّ

وسـاد ،  وانفتنـوا بـه،  الذين برعوا فيـه،  وانتشر بشكل كبير في قوم فرعون
ُّفـضلوا ،  َّواعتقدوا أنهم رجال الدين وأهل العلم والفضل،  َّفيهم السحرة

ــلوا ــلام،  ُّوأض ــن الإس ــة دي ــوا الحنيفي َّوحرف ــراهيم ،  َّ ــن إب ــوه ع ــذي تلق َّال
ِّفعم في ديارهم السحر وانتشر ،  َّوسف عليهم السلاموإسحاق ويعقوب وي َّ

 .  بينهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٢( : الآية،  سورة يونس  )١(
  . ١٠/٢٢٣،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  )٢(



  ٥٥٠ 

ِّلذلك أرسل االله عز وجل إليهم سيدنا موسى عليه السلام بآية ظاهرها  َّ َّ
َّإلا أنهـا أبطلـت سـحرهم،  من جـنس عملهـم َّفلمـا ،  ونـسفت عقيـدتهم،  َّ

ُا أنـه اعتقـدو،  َّرأوا عصا موسى عليه السلام فجأة انقلبت إلـى حيـة تـسعى َّ
Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿:  فطلبـوا مـن فرعـون،  َّفاتهموه بـه،  ِّالسحر

Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë﴾)١( . 
ِّواجتمع الناس في يوم الزينة ٍ َليشهدوا لمن الغلبة،  َّ َّوجاء السحرة ،   َ

َّحتى أن سيدنا موسى تأثر من قوته،  بسحر عظيم َِّّ ٌّوفي هذا رد لمن أنكر ،  َّ
ِّتأثر النبي - .   /0  1  2  3  ﴿:  قال تعالى،  ِّبالسحر  ُّ

?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4﴾)٢(   ،
ُفأمره االله تعالى أن يلقي عصاه ،  لذلك شعر موسى عليه السلام بالخوف

ِّفإذا هي حية عظيمة تلقف ما صنعوا من السحر ُ َ ُّفوقع الحق وبطل ،  َّ
ِّوآمنوا باالله رب ،  حرة أجمعونَّفسجد الس،  وانقلبوا صاغرين،  ِّالسحر

ِّفكانوا هم أول شاهد على رسالة سيدنا موسى.   )٣(العالمين ُوأول ،  َُّ َّ
ّالمؤمنين باالله عز وجل عندما قالوا َّ  :﴿  ¯  ®  ¬  «    ª  ©  ¨  §

²  ±  °﴾)٤(  . 
َّثم بين االله تعالى بعد ذلك حال اليهود واتهامهم نبي االله سـليمان عليـه  َّ َّ ُ

َّالسلام بالـسحر حـين جمـع لـه االله سـبحانه وتعـالى بـين النبـوة والملـك ِّ َّ  ،
ٍفوهبه االله ملك لا ينبغي لأحـد مـن بعـده فملـك الإنـس والجـن والطيـر ،  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٣٧-٣٦( : الآيتان،  سورة الشعراء  )١(
   . )٦٧-٦٦( : الآية،  سورة طه  )٢(
     . ١٨٠،  ٦/١٤١،  تفسير ابن كثير : بن كثيرا : انظر  )٣(
   . )٥١( : الآية،  سورة الشعراء  )٤(



  ٥٥١ 

َوألان له الحديد،  والريح تجري بأمره،  َّوالدواب َ ٍوالـشياطين كـل بنـاء ،  َ َّ َّ ُ
لون له ما يشاء مـن محاريـب يعم،  َّوآخرين مقرنين في الأصفاد،  َّوغواص
َّوغواصين يستخرجون له الحلي مـن البحـر،  وتماثيل ِ ُ فمنحـه االله ملكـ ،  َّ

َّفسخرها لطاعـة االله تعـالى والـدعوة إليـه،  وآية من آياته،  عظيم لـذلك ،  َّ
ِّكله اتهمته يهود بالسحر وهو َّ ِّ ين إلـى ِياطَّمات سـليمان عمـدت الـشَّلما «:  ُ

كـان سـليمان :  وقالوا،  هِّ فكتبوها ووضعوها تحت كرسيركالش من ٍأنواع
،  ينَق بـذلك وصـاروا طـائفتَّ لمـن صـدًفصار هذا فتنـة،   بهذاَّر الجنحيس

فطعنــت في ،  ه لا يجــوزَّوأنــ،  حرِّ والــسالــشرك هــذا مــن َّطائفــة علمــت أن
 ُ؛ وطائفـة صارىَّسليمان كما فعل ذلك كثير من أهـل الكتـاب اليهـود والنـ

،  ٌ هذا جائزَّ على أنَّ بهذا دلَّر الجنَّوإذا كان قد سخ،  ٌّيِبَسليمان ن:  قالت
عـزيم والإقـسام َّ والتالشركتي فيها َّفصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال ال

ياطين وتختاره ويساعدونهم لأجل ذلـك َّما تحبه الش-ين ِياطَّ والشالشركب
ا ً يخلطـون فيهـا كـذبٍ غائبـةٍا بـأمورًا إخبـارَّإمـ،  على بعـض مطالـب الإنـس

جـــل أو يمـــرض َّكمـــا يقتـــل الر،  اسَّا في بعـــض النـــفًُّا تـــصرَّوإمـــ،  اًكثيـــر
 .  )١(»حرِّبالس

:   قال تعالى،  َّفبرَّأ االله تعالى نبيه سليمان من افترائهم عليه وبهتانهم له
﴿  ,  +   *  )  ('  &  %  $  #  "  !

  6  5  4  3  2  1   0  /  .   -
  7   ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   98

  S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  F
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحال : ابن تيمية  )١( ّ  ،٤/٢٧٥ .  
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  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  XW  V  U  T
  p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b

r  q﴾)١(  . 
ِّوفي هـــذه الآيـــة الكريمـــة بـــين االله ســـبحانه وتعـــالى خطـــورة الـــسحر  َّ

ُرت وتعلمت السحر وما أنـزل علـى الملكـين ببابـل َّوأن التي كف،  وضرره ِّ َّ
وهي التـي كانـت تقـوم بتعلـيم ،  هي الشياطين وليس سليمان عليه السلام

َّالــسحر للنــاس ِّوأنهــم يفرقــون بهــذا ،  ُّرهم ولا يــنفعهمـَّيتعلمــون مــا يــض،  ِّ َّ
َّوأن هذا السحر مع خطورتـه إلا أنـه لا يقـ،  ِّالسحر بين المرء وزوجه ِّ ع إلا َّ

َّفمن آمن بذلك وأيقن به اطمأنت نفسه ثقة باالله عز ،  بإذن االله تعالى وقدره َّ
 .    )٢(َّوجل

َّكما بين سبحانه وتعالى أن من اشتراه وتعلمه أو فعله ما لـه في الآخـرة  َّ َّ
َّومع علـم اليهـود بخطـورة الـسحر ومـآل الـساحر .  )٣(ٍّمن حظ ولا نصيب ِّ

ــالى ــد االله تع ــلَّإلا ،  عن ــروا الباط ــق وآث ــن الح ــوا ع ــم أعرض ِّأنه ــوا ،  َّ وآمن
َّبالجبت والطاغوت ِ ْ ِّوتمسكوا بالسحر،  ِ وحـاربوا ديـن االله ورسـله علـى ،  َّ

وذلـك ،  ما سلم من كيدهم وسـحرهم صلى الله عليه وسلمِّمر العصور حتى إن رسول االله 
م مـن سـنة َّودخـل المحـر،   مـن الحديبيـة في ذي الحجـةصلى الله عليه وسلما رجـع َّلمـَّأنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )١٠٢( : آية،  سورة البقرة  )١(
،  تيـسير الكـريم الـرحمن : الـسعدي،  ١/٣٥٢،  تفـسير ابـن كثيـر : بن كثيـرا : انظر  )٢(

  . ٦١ : ص
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمـد بـن  : عبداالله بن سلمان الحمدي : انظر  )٣(

    . ٢/١٠٨،  حنبل في العقيدة



  ٥٥٣ 

 في بنـي وكـان حليفـ،  )١(ؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمجاءت ر،  سبع
وقـد ،  ناُأنـت أسـحر،  يا أبـا الأعـصم:  فقالوا له،  ًوكان ساحرا،  )٢(زريق

 علــى أن )٣(لاًعــُونحــن نجعــل لــك ج،   فلــم نــصنع شــيئًســحرنا محمــدا
 .  )٥(لاًعلى ذلك مافجعلوا له ،  )٤( ينكؤهًتسحره لنا سحرا

فلـم يزالـوا ،  فدنت إليه اليهـود،  صلى الله عليه وسلم َّهود يخدم النبيكان غلام من يف
،   وعــدة أســنان مــن مــشطهصلى الله عليه وسلم رأس رســول االله )٦(بــه حتــى أخــذ مــشاطة

ى ذلك لبيد بن أعصم من بني زريق َّوتول،  فسحروه فيها،  فأعطاها اليهود
ما قرأ آية َّلُفكان ك،  فنزلت المعوذتان،  )٧(وقد كان منافق،  حليف اليهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في مـشط صلى الله عليه وسلموهو الذي سحر رسـول االله ،  كان من يهود بني زريق : لبيد بن الأعصم  )١(

وقـد اسـتمر الحـال سـتة أشـهر حتـى أنـزل االله سـورتي ،  اطة في جـف طلعـة ذكـرومش
 : ابـن هـشام :  انظـر. فاستخرج السحر وأرسـل رسـول االله مـن يخرجـه،  المعوذتين

    . ٥/٧،  البداية والنهاية : بن كثيرا،  ١/٥١٥،  السيرة النبوية
 :  بـن علـي المقريـزيأحمـد،  ٢/١٥٢،  الطبقات الكـبرى : محمد ابن سعد : انظر  )٢(

    . ٨/٤٣،  إمتاع الأسماع
َّالجعل بالض  )٣( ُ ْ  : الجـوهري :  انظـر.  يفعلـهيء علـى الـشيءنسان من ش للإلَعُِما ج : مُ

    . ١١/١١١،  لسان العرب : ابن منظور،  ٤/١٦٥٦،  الصحاح
 : ديالزبيـ،  ١٥/٣٤١،  لـسان العـرب : ابـن منظـور : انظر . أي هزمه وغلبه : نكأه  )٤(

  . ١/٤٧٠،  تاج العروس
ـــر  )٥( ـــسهيلي : انظ ـــدالرحمن ال ـــف : عب ـــروض الأن ـــي ،  ٤/٢٠٠،  ال ـــن عل ـــد ب أحم

ـــزي ـــماع : المقري ـــاع الأس ـــر العـــسقلاني،  ٨/٤٣،  إمت ـــن حج ـــاري : اب ـــتح الب ،  ف
١٠/٢٢٦ .  

: ت(محمـد بــن صـالح العثيمــين  . وهــو مـا ســقط مـن الــشعر عنـد المــشط : مـشاطة  )٦(
،  هـ١٤٢٦ طبعة،  الرياض،  دار الوطن للنشر،  ض الصالحينشرح ريا : )هـ١٤٢١

٦/٣٣٢ .  
 =ه يهودي نظـر إلـى مـا في َّ من أطلق أنَّويجمع بينهما بأن : وكان منافق،  حليف اليهود  )٧(



  ٥٥٤ 

 مـن طَشَِمـا نـَّ كأنصلى الله عليه وسلم ُّالنبـي فقـام،  هاُّلُ كدُقَُ العتَِّحتى انحل،  ةدَقُْت عَّانحل
 . )١(القَعِ

َسـحر رسـول االله :  َّوقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها أنهـا قالـت  صلى الله عليه وسلمََ
ُرجل من بني زريق يقال لـه لبيـد بـن الأعـصم  صلى الله عليه وسلمحتـى كـان رسـول االله ،  ٌ

َّيخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفع َّ َّ َ ٍحتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة،  لهُ َّ   ،
َّوهو عندي لكنه دعا ودعا ثـم قـال ُ أفتـاني فيمـا أن االله أشـعرت يـا عائـشة :  َّ

فقعـد أحـدهما عنـد أتـاني رجـلان  -أجابني فيما دعوته:  أي- فيه استفتيته
مـا وجـع الرجـل؟ :  فقـال أحـدهما لـصاحبه،  رأسي والآخـر عنـد رجلـي

 ؟فيما ذا:   قال،  لبيد بن الأعصم:  َّمن طبه؟ قال:  قال،  )٢(مطبوب:  فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
هـذا  : بـن الجـوزياوقـال  .  نظر إلى ظاهر أمـرهومن أطلق عليه منافق،  الأمرنفس 

ه كـان َّفاء أنـِّوقـد حكـى عيـاض في الـش .  وهـو واضـح كـان أسـلم نفاقـهَُّ على أنـُّيدل
 كـان علـى هَُّلا أنـ،  ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونـه كـان مـن حلفـائهم،  أسلم
وكان بين كثير من الأنصار ،  وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج،  دينهم

 جـاء الإســلام ودخــل اَّفلمــ،  دُّوبـين كثيــر مــن اليهـود قبــل الإســلام حلـف وإخــاء وو
   . ١٠/٢٢٦،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني . الأنصار فيه تبرءوا منهم

عبـدالهادي بـن محمـد  : انظـر . روي ذلك عن ابن عبـاس وعائـشة رضـي االله عنهمـا  )١(
حـسن بـن  : ت،  تحقيق التجريد في شرح كتـاب التوحيـد : )هـ١٣ق  : ت(العجيلي 

ـــواجي ـــي الع ـــسلف،  عل ـــاض،  أضـــواء ال ـــسعودية،  الري ــــ١٤١٩،  ١ : ط،  ال / ه
  . ٢/٢٩٧،  م١٩٩٩

 عــن ِّبِّوا بالطــُّنــَوك،  رَحُِ إذا ســ-ِّمَّبالــض-جــلَّ الرَّبطُــ : يقــال،   مــسحور : مطبــوب  )٢(
أحمد بن عمر بن إبراهيم  :  انظر. ّليم عن اللديغَّكما كنوا بالس،   بالبرءلاًتفاؤحر ِّالس

محيي الدين :  ت،   لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم : ) هـ٦٥٦(القرطبي 
 -هـــ ١٤١٧،  ١ : ط،   بيــروت-دمــشق ،  دار ابــن كثيــر،   وآخــرونديــب ميــستو

     . ٣/٤١٤،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي،  ٥/٥٧١،  م١٩٩٦



  ٥٥٥ 

في بئـر :  فـأين هـو؟ قـال:  قـال،  ة وجف طلعة ذكـرطفي مشط ومشا:  قال
:  فجــاء فقــال،  في نــاس مــن أصــحابهصلى الله عليه وسلم فأتاهــا رســول االله ،  )١(ذروان

ــا« ــشة ي ــأن،  عائ ــاءَّك ــة الحن  رءوس نخلهــا رءوس َّأو كــأن،   ماءهــا نقاع
ي ِانَافـَ عدْقَـ«:  أفـلا اسـتخرجته؟ قـال:  يـا رسـول االله:  تقلـ،  »الشياطين

 . )٢(فأمر بها فدفنت،  »ارَ شهِيِْاس فَّر على النِّوثَُ أنَْ أتُهْرِكَفَ،  ُاالله
َّولعــل رســول االله  ــر ضــرر  صلى الله عليه وسلمَّ خــشي علــى مــن سيــستخرجه مــن البئ

َّالسحر لأنه من قـوة الـسحر تـأثر ماءهـا منـه وتغيـر لونـه حتـى أ ِّ ُِّ ُصـبح كأنـه َّ َّ
َّنقاعة الحناء وتغير نخلها حتى كأنه رؤوس الشياطين ُ  صلى الله عليه وسلمُّفخـشي النبـي ،  َّ

َّشر السحر أن يصيب كل من نزل في تلك البئر التـي خبثـت وخبـث ماؤهـا  ُ ِّ َّ
ً قد شافاه االله من السحر وعافـاه فـلا حاجـة إذا صلى الله عليه وسلمَّوبما أن رسول االله ،  منه ِّ

َّومـن شـدة خبـث يهـود ،  ا فـدفنتبهـ صلى الله عليه وسلملذلك أمر رسول االله ،  لإخراجه ِ
َفقد أذاعوا في المسلمين فور هجرتهم إلى المدينة ،  ِّوكثرة ممارسة السحر ِ

ُأنهم قد سحروهم بأن لا يولد لهم أقـاموا  المدينـة  المهـاجرون  َّفلما قدم ،  َّ
َيولد  لا   َّفكان أول ،  َّحتى كثرت في ذلك القالة،  فقالوا سحرتنا يهود،  لهم ُ

ًفكبر المسلمون تكبيرة واحـدة حتـى ،  ٍولود بعد الهجرة عبداالله بن الزبيرم ً َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  بفتح الذال وسـكون الـراء» ببئر ذروان« صلى الله عليه وسلموفي حديث سحر النبي  : قال ابن الأثير  )١(
فأمـا بتقـديم الـواو علـى الـراء فهـو موضـع بـين قديـد ،  ر لبنـي زريـق بالمدينـةوهي بئ

 : ابـن الأثيـر : انظـر . هي بئر في منازل بني زريـق بالمدينـة : وقال ياقوت،  والجحفة
،  معجــم البلــدان : يــاقوت الحمــوي،  ٢/١٦٠،  النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر

١/٢٩٩ .  
أحمـد ،  ٥/٢١٧٤،  )٥٤٣٠(بـرقم ،  باب السحر،  كتاب الطب،  صحيح البخاري  )٢(

    . ٨/٤٠،  إمتاع الأسماع : بن علي المقريزي



  ٥٥٦ 

 اًيـضأومـن ذلـك ،  حـين أبطـل االله مـا صـنعوا ؛ )١(»ًارتجت المدينة تكبيـرا
َّأخبر به الصحابي الجليل عبـداالله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا عـن نفـسه  ما

ِأن رسول االله «:  قائلاً َ ُ َ َّ َ دفع خيبـرصلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ ََ ْ إلـى أهلهـا بالـشطرَ َّ ِ َ ِ ْ َ َ فلـم تـزل معهـم ،  ِ
 عمـر يَّحتى بعثن،  وحياة عمر،  وحياة أبى بكر،   كلهاصلى الله عليه وسلم َحياة رسول االله

لعـن االله .  )٣(»َّفتكوعت يدى فانتزعها عمر مـنهم،  )٢(لأقاسمهم فسحروني
 .  وصحبه الكرام صلى الله عليه وسلماليهود كم آذوا رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩/٥٨٩،  فتح الباري :  العسقلانيابن حجر  )١(
وضـعفه محققـو ،  )٤٨٥٤(بـرقم ،  ٨/٤٦٨،  التركـي : ت،  مسند أحمد بـن حنبـل  )٢(

    . )٢٧٣٠( وأخرج البخاري طرف منه . المسند
َفـالتوت وا عبداالله بن عمـر رُحََ اليهود سَّكأن : الخطابيقال   )٣( َ ،  قـال كـذا ورجـلاه يـداه  ْ

ُضربوه يكونوا أن ويحتمل َ ،  النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر : ابـن الأثيـر : انظر . َ
   . ٥/٣٢٨،  فتح الباري : ابن حجر،  ٤/٢٠٩



  ٥٥٧ 

ِّموقف النبي   :  ِّ من السحرصلى الله عليه وسلمُ
َّا أن السحر كفر باالله تعالى وانتقاص من حقه عز وجـل لمـا فيـه مـن بم َّ ِّ َّْ ٌِ ٌ ِّ

ـــه ـــراك ب ـــضهم ،  الإش ـــل بع ـــات االله بقت ـــى مخلوق ـــدي إل ـــضرر المتع ُوال َّ
لــذلك حــذر ،  ٍوإمراضـهم وذهــاب عقــولهم وتفريـق بــين الــزوج وزوجتـه

ُّالنبي حكـم ووقـف منـه موقفـ حازمـ مـع بيانـه ل،  َّ منه أشـد التحـذيرصلى الله عليه وسلم َّ
َّتعلمه وتعاطيه وكذا إتيان السحرة ِ ِّوبيـان الوعيـد الـشديد في ذلـك كلـه،  ُّ َّ  ،

ُمع إرشاد أمته لسبل الوقاية منه َّ لذا سـوف ،  وكيفية العلاج لمن ابتلي به،  ُ
ٍأسرد إن شاء االله شيئا من تلك المواقف جاعلاً إياها في عدة نقاط ِ َّ ً  : 

ًأولا ُالتي تعملها السحرة للوصول إلى  لبعض الأعمال صلى الله عليه وسلمتبيانه :  َّ َّْ َُ َ
ْحتى يتميز بذلك الساحر من غيره،  مرادها َِّ ِويفرق بين الكرامة من ،   َّ ُ

َّومن تلك الأفعال النفث والعقد،  ِالدجل والغواية ْ َمن عقد «:  صلى الله عليه وسلمقال ،  ِ َ َ ْ َ
َعقدة ثم نفث فيها فقد سحر َ ََّ َْ َ ً ََ َ َ َ ُ ِْ َومن سحر فقد أشرك،  ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ًومن تعلق شيئا ،  َ ْ َ ْ ََ َ َّ َ َ

ِوكل إليه ْ َُ َّ بين مستند أقوال تلك السحرة من استعانتهم  صلى الله عليه وسلمَّكما أنه ؛ )١(»ِ ُ َّ
ِبالجن والشياطين وتقريب القرابين لهم للوصول إلى مبتغاهم َّ َّلأن ،   ِّ

ِويمرض َّالساحر يقتل« ُويصعد  ،   ُ َ ْ بإعانة الشياطين ،   ونحو ذلك،  الهواء في  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــسائيســنن   )١( ــدم،  َّالن ــريم ال ــاب تح ــم في ا،  َّكت ــاب الحك ــسحرةب ــرقم ،  َّل ،  )٤٠٧٩(ب
حديث أبي هريرة رضـي االله  : ٣٢/٥٠قال عنه الإثيوبي في ذخيرة العقبى ،  ٧/١١٢

ّفإن الجمهور علـى أن الحـسن البـصري لـم يـسمع مـن ،  للانقطاع ؛ عنه هذا ضعيف
وأن الــراجح ثبــوت ،  ّوقــد تقــدم البحــث في ذلــك،  أبــي هريــرة رضــي االله تعــالى عنــه

ّولأن في إســناده عبــاد بــن ،  وقــد عنعنــه هنــا،  لكنــه مــدلس،  الجملــةســماعه منــه في 
،  وضـــعفه الألبـــاني في ضـــعيف الترغيـــب والترهيـــب . ّوهـــو مـــتكلم فيـــه،  ميـــسرة

)١٧٨٨( .  



  ٥٥٨ 

َّفقد جاء في صحيح البخاري أن النبي،   )١(»له َّ ُإذا قضى االله «:   قال صلى الله عليه وسلمَّ َ َ َ ِ
َالأمر في ْ ِ السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على َ ِ ِ َِ ْ ِّ َ َ ًَّ َ ْ َُ ُ َ ِ
ٍقال على وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك،   ٍصفوان ُ ِفإذا فزع عن قلوبهم ،  ٌّ ِ ُ ُ َُ ِّ

ُقالوا ماذا قال ربك ُّ قال الحق وهو العلى الكبيريَّقالوا للذ،   مُّ َفيسمعها ،   َّ ُ
َمسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر ْ َّ ْ ََّ َ ٌُ ِ ُووصف سفيان ،  ِ َ

َّبيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض ُفربما أدرك ،  ِ
ِالشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحر َ ِْ َ َ َ ُ َ ُقهِّ ُوربما لم يدركه ،  َ َّ ُ

ُ هو أسفل منه حتى يلقوها ي الذى يليه إلي الذى بها إليَّحتى يرم إلى  ُ
ُوربما قال سفيان حتى تنته،  الأرض َّ إلى الأرض فتلقى على فم الساحر يَّ

ٍفيكذب معها مائة كذبة َِ ُفيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون ،  ُ ُ
َّ سمعت من السماءيا للكلمة التُكذا وكذا فوجدناه حق ُْ َ ِّوهذا يبين ،  )٢(»ِ َ ُ

َّحال السحرة كيف يكذبون ليضلوا الناس ويفتنوهم ُ  صلى الله عليه وسلمكما أخبر ،  َّ
ِّأصحابه أيضا بقصص بعض السحرة في الأمم السابقة ليعرفهم على  َّ َُّ ِ ً
َأعمالهم التي كانوا يتعاطونها وما يسخرونه في خدمة بعض الملوك الكفرة  َّ

ِّغواء الناس وحثهم على الكفر ولإ َّكقصة الغلام والساحر  ؛  باهللالشركَّ َّ
َّالذي أراد الملك أن يعلمه السحر حتى يخلف الساحر على سحره لما  ِّ ِّ َ ُ

ُّكبر سنه ِ َ ُ ومنحه من الكرامة ،  َّوكيف أن االله هدى الغلام حين أراد الحق،   َ
َيبرئ الأكمه والأبرص ويداما  ُ ْ َ َُ َ َ َْ ََ َْ ُ ِوى الناس من سائر الأدواءِ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َّ َّفلما علم ،  ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّابــن تيميــةأحمــد بــن عبــدالحليم   )١( ِ َّالنبــوات : َ ُ دار أضــواء ،  عبــدالعزيز الطويــان : ت،  ُّ

    . ٢/٨٣٠،  هـ١٤٢٠،  ١ : ط،  ِّالرياض،  َّالسلف
ِكتاب التفسير،  البخاريصحيح   )٢( َّإلا﴿ : قولهباب ،  َّ َاسترق من ِ َ َالسمع َْ ْ َفأتبعه َّ َ ْ ٌشـهابُ ََ َ ِ 

ٌمبين ِ         . ٤/١٨٠٤،  )٤٥٢٢(برقم ،  ﴾ُ



  ٥٥٩ 

َّإلا أن االله عز ،  الملك بحاله وصدق إيمانه عزم على قتله والتخلص منه َّ َّ
ِّوجل لم يمكنه من ذلك فوقف الملك عاجزا أمام كل المحاولات  َُّ ً ِّ

َّومع هذا كان الغلام يسخر كل إمكاناته في سبيل الدع،  الفاشلة لقتله ِّ َ وة ُ
َّإلى توحيد االله حتى أنه في نهاية الأمر ضحى بنفسه راغب من أجل هداية  ُ َّ

ُّوهذا يبين حال الدعاة إلى االله وحبهم في إيصال الخير إلى الناس ،  َّالناس ِّ َ ُ
َّفلما آمن الناس ووحدوا االله جعل ،   َّعن غيرهم من السحرة الأشرار

 والقتل فاختاروا البقاء على الملك يخيرهم بين الكفر أو الإيمان باالله
+  ﴿:  قال تعالى،   التوحيد ولو كان المصير القتل مادام في سبيل االله

  ;  :  9  8  7   6   5        4  3  2    1  0   /  .    -  ,
G  F  E  D  C       B  A   @  ?  >  =  <﴾)١( . 

ُّ الشديد من السحر وذمه لهصلى الله عليه وسلمتحذيره :  ًثانيا ِّ  ؛ ده لمن مارسهووعي،  َّ
  صلى الله عليه وسلمكقولـه،  َّوقد تعددت الأحاديث عنه في ذلك،   وأهلهالشركلارتباطه ب

َومــن ســحر فقــد أشــرك«:  َّفي الحــديث الــسابق َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ــِنَاجت«:  صلى الله عليه وسلمقولــه و،  »َ وا بُ
،   بـاهللالـشرك«:  ؟ قـالَّنُوما هـ،  رسول االله يا:  قالوا،  »ِاتقَِبوُْ المعَبَّْالس

 مـال لُكْـَوأ،  بـاِّ الرلُكَْوأ،  ِّ بالحقَّ إلاُم االلهَّتي حرَّس الفَّْ النلُتَْوق،  حرِّوالس
ــــَالي ــــ،  ميِْت ــــِّولَّوالت ــــَّ الزمَوَْي ي ــــ،  فِحْ ــــُ المفُذَْوق ــــِمؤُْ المِاتَنصَحْ  ِاتَن
ِّبل حتى اليهوديان اللذان جاءاه ليسألانه نهاهم عن الـسحر ،  )٢(»لاتِافَالغ ِ َّ َّ

قــال «:  َّوان بــن عــسال رضــي االله عنــه قــالكمــا جــاء ذلــك في حــديث صــف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٨-٤ : الآيات،  سورة البروج  )١(
،  ي المحـصناتباب رم،  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة،  البخاريصحيح   )٢(

،  )١٤٥(بــرقم  ب،  كتــاب الإيمــان،  صــحيح مــسلم،  ٦/٢٥١٥،  )٦٤٦٥(بــرقم 
١/٩٢ .       



  ٥٦٠ 

ْاذهب بنا إلى هذا النبـ:  ِ لصاحبهيٌيهود َ ،  ٌّيلا تقـل نبـ:  فقـال صـاحبه،  ِّيْ
ٍإنه لو سمعك كان له أربعـة أعـين ُ ُ َُ َ ِ َ ِفأتيـا رسـول االله ،  َّ َ َ ِسألاه عـن تـسع  فـصلى الله عليه وسلمَ ْ ِ ُ

ٍآيات بينات ٍِّ ًلا تشركوا بـاالله شـيئا:  َفقال لهم،  َ ِ ِ ُ ،  ولا تزنـوا،  ُولا تـسرقوا ، ِ
َّ حــرم االله إلايَّولا تقتلــوا الــنفس التــ  يءٍ إلــى ذيولا تمــشوا بــبر،  ِّ بــالحقَّ

ُســلطان ليقتلــه ًولا تقــذفوا محــصنة،  ِّولا تــأكلوا الربــا،  ُولا تــسحروا،  ٍ ُ  ،
ِتولــوا الفــرار يــوم الزحــف ولا َّ ُوعلــيكم خاصــة اليهــود أن لا تعتــدوا في،  ُّ َ ًَّ 
ِبتَّالس ُقال فقبلوا يده ورجله،  ْ ُ َّفقالا نشهد أنك نب،  َّ كُم ُفما يمنع:  قال،  ٌّيُ

َإن داود دعا ربه أن لا يزال في:  قالوا،  َّأن تتبعوني ُ َّ َ ُ َ ِ ذريته نبـَّ ِ َّ ِّ َّوإنـا نخـاف ،  ٌّيُ
ُإن تبعناك أن تقتلنا اليهود ُْ َ َ ِ َ«)١(  . 

ُولا تسحروا(:   صلى الله عليه وسلمفقوله َْ ََ أي :  عمن باب قطـ،  المهملةبفتح الحاء «) َ
َإلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عنـه والمتوعـدة  ؛ )٢(»حرِّلا تفعلوا الس َِّ َ ُ َّ

 .  لمن تعاطاه
َّ لجــرم مــن ســولت لــه نفــسه إتيــان الــسحرة والكهنــة صلى الله عليه وسلمِتبيانــه :  ًثالثــا َ َّ ُ

ُوهذا من باب سد الذرائع الـموصلة إليه،  وتصديقهم َّ ريد َّفكم قائل إنه ي،  ِّ
ِّالذهاب إليهم لاختبارهم لا لتصديقهم أو لتعاطي السحر عندهم فإذا به ،  َّ

 لمعاويـة بـن صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله ،  سُرعان ما يقـع في حبـالهم والعيـاذ بـاالله
ِّالحكم السلمي رضي االله عنه  :  قـال،  َّلما سأله عن حكـم الإتيـان إلـيهم-ُّ

ْفلا تأتهم« ِ ِْ َ ً وعيـدا شـصلى الله عليه وسلموقد ذكر ،  )٣(»ََ َّديدا فـيمن أتـاهم وصـدقهمِ ًَ َ ِ قـال ،  ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِبـاب مـا جـاء في قبلـة ،   صلى الله عليه وسلمِالاستئذان والآداب عـن رسـول االلهكتاب ،  سنن الترمذي  )١( َ ْ ُ
ِاليد والرجل ْ َ َِّ   . حديث حسن صحيح : وقال عنه،  ٥/٧٧،  )٢٧٣٣(برقم ،  ِ

  . ٣٢/٣٩،   ذخيرة العقبى :  الإثيوبيلي آدمَّمحمد ع   )٢(
 .      ١/٣٨١،  )٥٣٧(برقم ،  َّكتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلمصحيح   )٣(



  ٥٦١ 

َمن أتى كاهنا أو عرافـا فـصدقه بمـا يقـول فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى «:  صلى الله عليه وسلم َ َُ َِ ْ ْ َُّ َ ََ َ َ َّ َِ َِ َ َ ُ َ َ ً ََ ََ ُ َ ْ ًْ ِ
ٍمحمد  َّ ًوهذا الوعيد داخل فيه من أتى السحرة أيـضا،  )١(صلى الله عليه وسلم»َُ َّ ِّإذ الكهانـة ،  َْ

ِّوالعرافة نوع من أنواع السحر كما سيأتي ْ ،    بيانه في هذا المبحث إن شاء االلهٌِ
 .  )٢(»َّهو الساحر:  وقيل،  كالكاهن :  َّالعراف «:  قال ابن الأثير

ُأمـــره :  ًرابعـــا ُ ْ َّلأمتـــه بقتـــل الـــسحرة حـــد ًا لـــهم صلى الله عليه وسلمَ ََ َّ ََّ ًوعقوبـــة علـــى ،  ُ
ُكما صح ذلك من حديث جندب،  ِجريمتهم ْ ً رضي االله عنه مرفوعا إلـى )٣(َِّ َّ

ِّالنبي  َّحد الساحر ضربة بالسيف«:  صلى الله عليه وسلمَّ ٌَّ فامتثـل صـحابة رسـول االله ،  )٥)(٤(»ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو في ،   بتمامـه١٥/٣٣١،  )٩٥٣٦(بـرقم ،  التركـي : ت،  مسند أحمد بن حنبـل  )١(
وصـــححه الحـــاكم في  . ٌحـــديث حـــسن صـــحيح : وقـــال عنـــه،  )٦٣٩ (ِّالترمـــذي

   . ١/٤٩تدرك المس
امع الأصول ج : )هـ٦٠٦ : ت(المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ابن الأثير    )٢(

مطبعــة ،  مكتبــة الحلــواني،   وغيــرهعبــدالقادر الأرنــؤوط : ت،  في أحاديــث الرســول
  . ٥/٦٥،  ١ : ط،  مكتبة دار البيان،  الملاح

ا كـان عنـد الوليـد بـن عقبـة ً سـاحرَّنروى سفيان عن عمـار الـذهبي أ« : قال القرطبي  )٣(
فاشـتمل لـه جنـدب ،  ويدخل في است الحمـار ويخـرج مـن فيـه،  يمشي على الحبل

 وهـو - هذا هو جنـدب بـن كعـب الأزدي ويقـال البجلـي-يف فقتله جندبَّعلى الس
ُكون في أمتي رجل يقـال لـه جنـدبيَ« :  صلى الله عليه وسلمُّبيَّه النِّذي قال في حقَّال ْ ُ ُُ َُ ُ ٌَ ُ َُ َِّ ًضرب ضـربة يـ،  ُِ َ ْ َ

ــل ــق والباط ــين الح ــرق ب ــسيف يف ِبال ِ َِ َ َ َ ْ ْْ ِّْ َ ُُ َِّ َّ ــدب . »ِ ــه جن ــانوا يرون ــسًفك ــل ال ــذا قات  . احرَّا ه
   . ٢/٤٧،  جامع الأحكام : القرطبي

َّباب ما جاء في حد الساحر،   صلى الله عليه وسلمكتاب الحدود عن رسول االله،  سنن الترمذي  )٤( برقم ،  ِّ
)٤/٦٠،  )١٤٦٠ .  

ه َّوالـصحيح أنـ،  يفَّ بالـسٌاحر ضربةَّ السُّدحَ : صلى الله عليه وسلمعنه  : في الترمذي« : مقال ابن القي  )٥(
 َّوصـح،  ه أمر بقتلـهَّ عن عمر رضي االله عنه أنَّوصح،  موقوف على جندب بن عبداالله

  . ها قتلت مدبرة سحرتهاَّعن حفصة رضي االله عنها أن
،   ها باعتهاَّوروي أن،  اها قتلت مدبرة سحرتهَّ أنوروي عن عائشة رضي االله عنها أيض

 =  . ذكره ابن المنذر وغيره



  ٥٦٢ 

ِ أم المـؤمنين صلى الله عليه وسلموزوج النبـي ،  )١( أمره كما ثبت عن عمر بن الخطابصلى الله عليه وسلم ِ ِّ
 .  رضوان االله عنهم أجمعين )٢(حفصة

ِ إلى سبل الوقاية منهصلى الله عليه وسلمإرشاده :  ًخامسا وذلـك بدلالتـه إلـى أذكـار ،  ُ
َّ حـرزا مـن الـسحرة والـشياطين-ن االلهبعـو-تكـون لهـم ،  يواظب عليها َ ََّ ً ِ  ،

ٍ إلى ملازمة ذكر االله في كل وقت وحـينصلى الله عليه وسلمفقد أوصى  والمداومـة علـى ،  ِّ
َاقـرءوا سـورة البقـرة«:   صلى الله عليه وسلمقـال،  قراءة القرآن وبالأخص سـورة البقـرة ُ  ،

ٌفإن أخذها بركة َ :  قـال معاويـة.  »ولا تـستطيعها البطلـة،  ٌرةَوتركها حس،  َّ
ُالسحرة:  َ البطلةَّبلغني أن  أذكـار  على المحافظـة علـىصلى الله عليه وسلمكما أوصى ،  )٣(َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

،  فأخـذ بهـذا الـشافعي،   مـن اليهـودهُرَحََ سـنَْ لـم يقتـل مـصلى الله عليه وسلم رسول االله َّ أنَّوقد صح
ولكـن ،  فإنهمـا يقتلانـه،  وأحمـد رحمهمـا االله ا مالـكَّوأمـ،  وأبوحنيفة رحمهمـا االله

 لـم صلى الله عليه وسلم َّ النبـيَّبـأن َّواحـتج،  ل سـاحر أهـل الذمـة لا يقتـَّمنصوص أحمد رحمه االله أن
ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هـذا ،  يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره

 بترك إخـراج ًاس شراَّ أن يثير على النصلى الله عليه وسلمه خشي َّوبأن،  نةِّولم يقم عليه بي،  ه لم يقرَّبأن
 هــدي خيــر زاد المعــاد في : ابــن قــيم الجوزيــة . »فكيــف لــو قتلــه،  حر مــن البئــرِّالــس

    . ٥٨-٥/٥٧،  العباد
،   مسند أبي يعلى : ) هـ٣٠٧: ت (أحمد بن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي : انظر  )١(

ـــد:  ت ـــليم أس ـــسين س ـــتراث ،  ح ـــأمون لل ـــدة-دار الم ــــ ١٤١٠،  ٢:  ط،   ج  -ه
:  ابـن حجـر العـسقلاني،  ٨/٢٣٣،  الـسنن الكـبرى:  البيهقي،  ٢/١٦٧،  م١٩٨٩

 .   ١٠/٢٣٦،  فتح الباري
بشار عـواد  : ت،  موطأ الإمام مالك : )هـ١٧٩ : ت(مالك بن أنس بن مالك  : انظر  )٢(

باب القضاء ،  كتاب الرهون،  هـ١٤١٢،  مؤسسة الرسالة،  محمود خليل،  معروف
،  )٣٠٣(بـــرقم ،  والطـــبراني في الكبيـــر،  ٢/٥٠٢،  )٢٩٨٤(بـــرقم ،  في الـــسحرة

٢٣/١٨٧ . 
       . ١/٥٥٣،  )٨٠٤(برقم ،  ِاب صلاة المسافرين وقصرهاكت،  مسلمصحيح   )٣(



  ٥٦٣ 

ُلا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك :  مـن قـال«:  صلى الله عليه وسلمكقوله ،  َّالصباح والمساء َّ
ــه ــه الملــك،  ل ُل ــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير،  ُ ٌول ٍ ِّ َ ُ ــة ،  ُ َفي يــوم مائ

ٍمرة ٍكانت له عدل عشر رقاب َّ ِ َ ُ ُوكتب له مائة ،  ْ ُُ َ ُومحيـت عنـه مائـة ،  ٍحـسنةِ ُ ْ َ ِ ُ
ٍسيئة َوكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ،  ِّ ُ ُِ َّ ً ْ ْيمس َّحتىْ ٌولم  يأت أحد  يـُِ ِ

َّبأفضل مما جاء به َإلا أحد عمل أكثر من ذلك،  َ ْ َ َ ٌ ،   وغيرها مـن الأذكـار)١(»َّ
َّ بالمحافظـــة علـــى الفـــرائض ومـــن أولهـــا الـــصلوات الخمـــس صلى الله عليه وسلموأمـــر 

َمــن صــلى الــصبح «:  صلى الله عليه وسلمقــال ،   الفجــروبالــذات صــلاة ْ ُّ َ َّْ ،  ِاالله َّفهــو في ذمــة َ
َّيطلبنكم االله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه فـي نـار جهـنم فلا َِّ ِ ُِ َُّ َ ُْ َ َ ٍ ويجمـع ،  )٢(»َّ

َكنـت خلـف :  قـالَّهذه الأمور كلها حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا  ْ َ
ِرســول االله  ِ ُ ً يومــاصلى الله عليه وسلمَ ْ ُيــا غــلام إ:  فقــال،  َ ٍنــي أعلمــك كلمــاتُ َ ُ ِّ َ ُ ِاحفــظ ،  ِّ

َاحفـــظ االله تجـــده تجاهـــك،  ْاالله َيحفظـــك َ ُ ْ َ َ فاســـأل االلهَإذا ســـألت،  ِ ِ وإذا ،  َ
ِ فاستعن بااللهَاستعنت ٍواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ،  ْ َ َ َّ ُْ َّ

َفعــوكلـم ين ُ إلا بــشيء قـد كتبــه االله ُ ٍ ُ يــضُولـو اجتمعــوا علــى أن،   لــكَّ َروك ـَ ُّ
ُيض ٍبشيء لم َّروك إلا بشـَ َ َيء قـد كتبـه االله عليـكـُّ ُ ْرفعـت الأقـلام وجفـت ،  ٍ َّ ُ
ُالصحف َّأما في الأمور الحـسية فقـد أرشـد ؛ )٣(»ُّ ِّ ،   إلـى عجـوة المدينـة صلى الله عليه وسلمَّ

ــال ــن «:  فق ْم ــوة َ ــرات عج ــبع تم ــصبح س ًت َ ْ َ ْ َ َّ ََ ٍ َ َ ََ ــم،  َ ْل ــم َ ــوم س ــك الي ــضره ذل ٌّ ي ُ َ َُّ ُ َ
ٌســحر ولا ْ َّ فالتوكــل عليــه جــل وعــلاَ-ًإذا،  )٤(»ِ ُّ مــع ،  ِّوإحــسان الظــن بــه،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٢٦٩١(برقم ،  ٤/٢٠٧١ومسلم ،  )٣١١٩( برقم ٣/١١٩٨صحيح البخاري   )١(
 .      ١/٤٥٤،  )٦٥٧(برقم ،  َّكتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلمصحيح   )٢(
َ عــن ركتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع،  ِّســنن الترمــذي  )٣( ْ ِســول االلهَ ِ بــرقم ،   صلى الله عليه وسلمُ

  . حديث حسن صحيح : وقال عنه،  ٤/٦٦٧،  )٢٥١٦(
ِّبـاب الـدواء بـالعجوة للـسحر،  ِّكتـاب الطـب،  البخـاريصحيح   )٤(  =،  )٥٤٣٦(بـرقم ،  َّ



  ٥٦٤ 

ُّاتخاذ الأسباب الشرعية في ذلك هو العاصم الأكبر من تلك الـشرور بـإذن  َْ َِ ٍ
 .  االله

ٍ إلــى طــرق العــلاج لمــن ابتلــي بــشيء مــن صلى الله عليه وسلمِّدلالــة النبــي :  ًسادســا ُ
ٍمن خلال إرشاده إلى أدوية نافعة وراف،  ِّالسحر َِّ َّعة له بـإذن االله عـز وجـلْ ً  ،

ِّفمن تلك الإرشادات النبويـة أنـه إن عـرف مكـان الـسحر فـلا شـيء أنجـع  ُ ْ َّ َّ ِ َّ ْ ِ
ــه ــتخراجه وإتلاف ــشفاء كاس ــش،  )١(ِّلل ــة ال ــذا الرقي َوك ــة ـُّّ ــيما الفاتح َّرعية س َّ

ِّوالمعوذتين كما جاء في حادثة سـحر النبـي َّ ِ َ ،  فنزلـت المعوذتـان.. «:   صلى الله عليه وسلمِّ
 صلى الله عليه وسلم ُّالنبي فقام،  هاُّلُ كدُقَُ العتَِّحتى انحل،  ةدَقُْت عَّما قرأ آية انحلَّلُفكان ك

َّ دل أمتـه إلـى أدويـة  نافعـة بـإذن االله صلى الله عليه وسلمَّكما أنـه ،  )٢(»لاقَِ من عطَشَِما نَّكأن َّ
ُّكالاستشفاء بالتصبح بعجوة المدينة قد ذكـر «ِّوالاحتجام من السحر فـ،  )٣(َّ

عـن عبـدالرحمن بـن أبـي ،  حـديث لـه بإسـنادهأبوعبيد في كتـاب غريـب ال
َّأن النبي ،  ليلى ِ َّ َّ َاحتجم صلى الله عليه وسلم َ َ َّرأسـهِ بقـرن حـين طـب  علـى  َْ َُ َِ ٍِ ْ َِ :  قـال أبوعبيـد،  ْ

َّمعنى طب ِأي سحر:  ُ هذا ما تيسر من الآثار النبوية التي أرشـد إليهـا ،  )٤(»ُ
 .  ِّفي التداوي من السحر صلى الله عليه وسلمُّالنبي 

ًفالسحر إذا من أخط ُلأنه يجمع بين  ؛ ُّر الذنوب وأعظمهاِّ  بـاالله ركـالشَّ
ُّفكــان موقــف الإســلام منــه التحــذير الــشديد والــذم ،  َّوالإضــرار بالنــاس َّ َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٥/٢١٧٧ .        
ِّسبق الكلام عنه قريبا في هذا المبحث في قصة سحر النبي  )١( َّ  رَمَأَفَـ«عند قول عائـشة   صلى الله عليه وسلمً

  . »تَْنفَدَُا فهَِب
ِّضمن حادثة سحر النبي ًريجه قريبا في هذا المبحثخسبق ت  )٢(   .  صلى الله عليه وسلمَّ
  . سبق تخريجه  )٣(
َّابن قيم الجوزية   )٤( َّالطب النبوي : ِّ   . ٩٣ : ص،  بيروت،  دار الهلال،  ِّ



  ٥٦٥ 

َّفالـــسحرة يظهـــرون ،   وأهلـــهالـــشركوالوعيـــد لمـــن مارســـه لارتباطـــه ب
حتـى في الـزمن ،  ُّوينشطون في البيئات التي يكثر فيها التعلق بغير االله تعالى

ُّفكلما بعد الناس عن التوحيد الصحيح كلمـا أوغلـوا في التعلـق ،  اضرالح َّ َُّ َّ َُّ َ َ
ِّبالسحرة والـسحر ٍفهـو شـرك أكـبر منـاف للتوحيـد،  َّ َّلا يتوصـل إليـه إلا ،  ٌ ُ

ُّبعبادة الشياطين والتقرب إليها ٌفـشر الـساحر كبيـر علـى ،  بأنواع القربـات َّ ِّ ُّ
َحر مـن أنـاس وأمـرض آخـرينِّفكـم قتـل الـس،  المجتمع وضرره أعظم َ ْ َ ٍ  ،

ٍوفرق بين زوج وزوجته،  وذهب بعقولهم َّوسـبب العـداوات بـين أفـراد ،  َّ
ً إيـذاء وفـسادا وعـدوانالـشركفجمع مع ،  الأسرة الواحدة لـذلك كـان ،  ً

ِّالتحذير والوعيد الشديد والنهي عن السحر وأهله صلى الله عليه وسلمِّموقف النبي  َّ َّ َّ  . 
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ُأما الكهانة َ َ ِ َّ  : 
َّفقد شاعت في الجاهلية وعمت وطمت أرجاء الجزيرة العربية َّ وطار ،   َّ

ِّذكــر الكهــان في كــل مكــان ،  َّوانخــدع النــاس بمــا يقولونــه ويقعــون فيــه،  َّ
ٍعلى أنهم أهل علم ودين،  َّفصدقوهم وآمنوا بهم وكـانوا يلجئـون إلـيهم ،  َّ

َّفي النـــوازل والمهمـــات ،   والخـــصوماتويتحـــاكمون إلـــيهم في النـــزاع،  َّ
َّ وطواغيت الوثنية الشركفهم دعاة ،  َّفأفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم

  . في جزيرة العرب
ْمـن  : ًوالكهانة لغـة َكهـن لـه يكهـن كهانـةِ ُ ُ َ َِ ْ َ َّوتكهـ،  )١(َ َ َن تكَ قـضى ،  نـُّهَ

الــذي يتعـــاطى الخــبر عــن الكائنــات في مـــستقبل :  والكــاهن،  بالغيــب
 .   )٢(عي معرفة الأسرارَّدَوي،  مانَّالز

وكانت ،  ويسعى في حاجته،  الذي يقوم بأمر الرجل:  والكاهن أيض
ِّالعرب تسمي  َ  . )٣( علم دقيق كاهنى من يتعاطَّلكُُ

 :  َّفقد عرفها العلماء بتعاريف مختلفة سأذكر منها:  َّأما شرع
مــستقبل هــو الــذي يخــبر عــن الكــوائن في :  الكــاهن«:  قــال البغــوي

وكـان في العـرب ،  ومطالعة علم الغيـب،  عي معرفة الأسرارَّويد،  الزمان
،   مـن الجـن لـه رئيـَّفمنهم من كان يـزعم أن،  كهنة يدعون معرفة الأمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦/٢١٩١،  الصحاح : الجوهري،  ٣/٣٧٩،  العين : الفراهيدي:  انظر  )١(
لـسان  : ابـن منظـور،  ٤/٢١٥،  النهاية في غريب الحديث والأثـر : ثيرابن الأ : انظر  )٢(

  . ١٣/٣٦٣،  العرب
القــاموس  : الفيروزآبــادى،  ٢٦٣ - ١٣/٢٦٢،  لــسان العــرب : ابــن منظــور : انظــر  )٣(

  . ١٢٢٨ : ص،  المحيط
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ه يستدرك الأمـور بفهـم َّعي أنَّومنهم من كان يد،  وتابعة تلقي إليه الأخبار
 .  )١(»أعطيه

لــذي يتعــاطى الخــبر عــن الكائنــات في ا«:  الكــاهنو:  قــال ابــن الأثيــر
 .  )٢(»ويدعي معرفة الأسرار،  مستقبل الزمان

 . )٣(»الإخبار ببعض الغائبات عن الجن«:  الكهانة:  وقال ابن تيمية
عـاء علـم ِّاد،  هاُ كـسرُ بفتح الكاف ويجوزةَُانهََوالك«:  وقال ابن حجر

والأصل ،   إلى سببمع الاستناد ،  كالإخبار بما سيقع في الأرض،  الغيب
،  فيلقيــه في أذن الكــاهن،  مع مــن كــلام الملائكــةَّفيــه اســتراق الجــن الــس

،  مِّوالمـنج،  والذي يضرب بالحـصى،  افَّوالكاهن لفظ يطلق على العر
 .  )٤(»ويسعى في قضاء حوائجه،  ويطلق على من يقوم بأمر آخر

رضي االله عنه  عن ابن عباس.   باهللالشركِّانة من جنس السحر وهََوالك
 رَِكـُجـوم بغيـر مـا ذُّم النلْـِ عنِْ مـَابَ بسَبََمن اقت«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال
،  رٌِاحَ ســُوالكــاهن،  ٌم كــاهنِّالمــنج،  حرِّ مــن الــسةًبَعُْ شــسَبَتَــْ اقدِقَــفَ،  االله

 .  )٥(»رِافَ كرُِاحَّوالس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/١٨٢،  شرح السنة : البغوي  )١(
  . ٤/٢١٤،  رالنهاية في غريب الحديث والأث : ابن الأثير  )٢(
الألفــاظ والمــصطلحات :  آمــال العمــرو : وانظــر . ١/١٦٦،  النبــوات : بــن تيميــةا  )٣(

  . ٤٣٥ : ص،  )ن.د(،  )ت.د(،  المتعلقة بتوحيد الربوبية
  . ١٠/٢١٦،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  )٤(
 : انظر . لبانيَّوحسنه الأ،  )٣٧٢٦(وابن ماجه برقم ،  )٣٩٠٥(أخرجه أبوداود برقم   )٥(

محمـد  : ت،  مشكاة المصابيح : )هـ٧٤١: ت(محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي 
رقـــم ،  م١٩٨٥،  ٣ : ط،  بيـــروت،  المكتـــب الإســـلامي،  ناصـــر الـــدين الألبـــاني

)٢/١٢٩٦،  )٤٦٠٤ .  
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َّه إذا تعلتقبست العلـم واقتبـس«:  قال السيوطي القـبس الـشعلة و،  متـهِ
َّوإنمـا شـب،  خذها منهاأواقتباسها ،  َّمن النار َ َّ ِّ علـم النجـوم بالـسصلى الله عليه وسلمه ِ ِ ُ ؛  حرُّ

ِونطق به التنزيل،   حرمته منصوصةَّلأن ْ َّ ِ :  ;  >  ﴿:  قال جل ذكـره،  ِ
D  C  B  A  @  ?  >  =﴾«)١(  . 

،   ت االلهجــوم والكواكــب آيــة مــن آيــاُّالنَّأن االله تبــارك وتعــالى َّوقــد بــين 
،   ءلسمال ةزين:   َّوأن االله قد خلق هذه النجوم لثلاث،   وتنطق بقدرته وحكمته

َّفمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع ،   ُوعلامات يهتدى بها،   ورجوم للشياطين
 .  )٢(َّوتكلف ما لا علم له به،   نصيبه

ِّحتـى أصـبح في كـل ،  وقد انتشرت الكهانة عند العـرب بـشكل واسـع
روي عن وهب ،  ن يستفتونه ويرجعون إليه ويتحاكمون بين يديهقبيلة كاه

بــن عبــداالله عــن الطواغيــت التــي كــانوا ســألت جــابر  :  ِّبــن منبــه أنــه قــال
وفي ،  ًوفي أســلم واحــدا،  ً في جهينــة واحــداَّإن:  فقــال،  يتحــاكمون إليهــا

ــدا ــلال واح ــ،  ًه ــيِّلُوفي ك ــداٍّ ح ــم ك،  ً واح ــُوه ــيهم َّه ــزل عل ــت تن ان كان
 .  )٣(الشياطين

 .  وخطر،  وشق،  سطيح:  عند العربان َّهُالكومن أشهر 
ه كـان َّ لأنـسـمى سـطيح،  ربيع بـن ربيعـة مـن الأزدفهو  : َّأما سطيح

ص خـبره َّوملخـ.  والسطيح المستلقي على قفـاه مـن الزمانـة،  عظم له لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١٠٢( : الآية،  سورة البقرة  )١(
 : وانظـــر،  ٢٦٥ : ص،  مـــصباح الزجاجـــة،  شـــرح ســـنن ابـــن ماجـــه : الـــسيوطي  )٢(

 . ١/١٣١،  رسالة التوحيد : الدهلوي
  . ٢٨٢ : ص،  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : بن عبدالوهابا : انظر  )٣(
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 إيــوان س ارتجـصلى الله عليه وسلم ا كانـت ليلـة ولـد فيهـا رسـول االلهَّلمـ:  صلى الله عليه وسلمرسـول االله ب
رى من النعمان بـن المنـذر ملـك ـوطلب كس،  كسرى وخمدت نار فارس

ان َّفأرسل عبدالمسيح بن حي،   يخبر بما سأله عنهلاًالعرب أن يبعث له رج
إذا :  فقـال سـطيح،  ورحـل إلـى سـطيح فـسأله،  فعجز عن إجابـة كـسرى

فـاض و،  وخـرج صـاحب الهـراوة،  ةوظهرت التلاوة وغارت بحيـرة سـا
يملك منهم ملوك وملكـات ،  فليست الشام لسطيح بشام،  وادي السماوة

ثـم ،  وكـل مـا هـو آت آت،  ثم تكون هنات وهنـات،  على عدد الشرفات
،  رى فأخبره بما قال سـطيحـقضى سطيح مكانه وعاد عبدالمسيح إلى كس

:  قــال.   تكــون أمــورا أربعــة عــشر ملكــَّإلــى أن يملــك منــ:  فقــال كــسرى
رضـي   الباقون إلى خلافة عثمانكَلََوم،   منهم عشرة في أربع سنينكَلََفم

 .  )١(االله عنه
ولـد هـو ،  بن يشكر بن رهم بن بسر بن عقبة الكـاهنشق بن صعب و

طريفــة بنــت الحــسين :  فحمــلا إلــى الكاهنــة،  وســطيح في يــوم واحــد
،  مهـاوماتـت مـن يو،  فورثا منهـا الكهانـة،  فتفلت في فيهيهما،  الحميدية

 .   )٢(وقد مات شق قبل سطيح بدهر،  وكان نصف إنسان
إلـى لهيـب بـن ،   ذكـر أبـوجعفر العقيلـى بإسـناد لـه: خطر بن مالـكو

،  كرت عنـده الكهانـةُ فذصلى الله عليه وسلمحضرت عند رسول االله :  قال،  مالك اللهبى
ــت ــأب:  فقل ــيب ــت وأم ــن أوي أن ــر َّ نح ــسماء وزج ــة ال ــرف حراس ــن ع ل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  البدايـة والنهايـة : بـن كثيـرا،  ١/١٣٨،  دلائـل النبـوة : أبـونعيم الأصـبهاني : انظر  )١(

٣/٣٩٨ .  
،  سـبل الهـدى والرشـاد : الـصالحي،  ٣/٤٠٣،  البدايـة والنهايـة : بـن كثيـرا : انظر  )٢(

ْالديار بكري،  ١/١١٧ َ    . ١/٢٠١،  تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس : ِّ
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ا َّوذلــك أنــ،  تراق الــسمع عنــد قــذف النجــومومــنعهم مــن اســ،  الــشياطين
قـد ،  ً كبيـراوكـان شـيخ،  خطر بن مالـك:  اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له

،   يا خطر:  فقلنا،  انناَّهُوكان من أعلم ك،  أتت عليه مائة سنة وثمانون سنة
ا قـد فزعنـا لهـا وخفنـا َّهل عندك علم من هذه النجوم التـى يرمـى بهـا؟ فإنـ

،  ألخيـر أم ضــرر،  أخـبركم الخـبر،  رحََ بـسائتـوني:  فقـال،  تهـاسـوء عاقب
فلمـا كـان مـن غـد فى وجـه ،  فانـصرفنا عـن يومنـا:  قـال،  ولأمن أو حـذر

ــس ــاهحََّال ــه،  ر أتين ــسماء بعيني ــاخص فى ال ــه ش ــى قدمي ــائم عل ــو ق ــإذا ه ،  ف
نجم  َّفانقض،  فأومأ إلينا أن أمسكوا فأمسكنا،  يا خطر،  يا خطر:  فناديناه

خـامره ،  أصـابه أصـابه:   صـوتهوصرخ الكاهن رافع،  ماءَّعظيم من الس
،  يـا ويحـه مـا حالـه،  زايلـه جوابـه،  أحرقه شـهابه،  عاجله عذابه،  عقابه

ثـم أمـسك ،  وغيـرت أحوالـه،  تقطعت حبالـه،  عاوده خباله،  بلبله بلباله
أقـسمت ،  نأخـبركم بـالحق والبيـا،  يـا معـشر بنـى قحطـان:   وقاللاًطوي

،  لقد منع السمع عتاة الجان،  والبلد المؤتمن السدان،  بالكعبة والأركان
بكف ذى سلطان من أجـل مبعـوث عظـيم الـشأن يبعـث بالتنزيـل ،  بثاقب

:  قــال،  تبطــل بــه عبــادة الأوثــان،  وبالهــدى وفاصــل الفرقــان،  والقــرآن
 :  فقال قومك؟فماذا ترى ل،   عظيمًإنك لتذكر أمرا،  يا خطر:  فقلنا

 سِنِْ الإِّيَنُ برَيْـــَوا خعُبَتَْ ينْأَ     يسِفَْنِى لرََا أَ ميِموْقَِى لرَأَ
 سِمُْ الحِارَ دةََّكَ ميِْ فثُعَبْيُ     سِمَّْ الشِاععَُ شلُثِْ مهُُانهَرْبُ

 سِبَّْير اللَيل غزِْنَّ التمِكَحُْبم
ه لمـن َّإنـ،  والحيـاة والعـيش:  وممـن هـو؟ فقـال،  يـا خطـر:  فقلنا له

!  جيشي جيش وأيكون في،   خلقه هيشما فى حلمه طيش ولا في،  قريش
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والبيت :  فقال  قريش هو؟ين لنا من أِّبي:  فقلنا،  من آل قحطان وآل أيش
،  يبعـث بـالملاحم،  من معشر أكـارم،  إنه لمن نجل هاشم،  ذى الدعائم

ثـم ،  رئـيس الجـان بـه أخـبرني،  هـذا هـو البيـان:  ثم قال،  وقتل كل ظالم
ثـم سـكت ،  وانقطع عـن الجـن الخـبر،  جاء الحق وظهر،  االله أكبر:  قال

فقـال رسـول ،  لا إلـه إلا االله:  فقـال،  فما أفاق إلا بعد ثالثة،  وأغمى عليه
 ةًَّمُ يوم القيامة أثُعَبُْ ليهَُّوإن،  لقد نطق عن مثل نبوة،  سبحان االله«:  صلى الله عليه وسلماالله 

 . )١(»وحده
ْومن ذلك عـن مـرداس بـن  )٢(بكر الخرائطيي أب أيضا ما رواه الحافظ ِ

ــي ــيس الدوس ــال)٣(َّق ــي :   ق ــضرت النب َّح ِ ــة صلى الله عليه وسلمُ ــده الكهان ــرت عن ــد ذك  وق
 قـد كـان عنـدنا مـن !فقلـت يـا رسـول االله،  كان من تغييرها عند مبعثـه وما

َّأخبرك أن جارية من،  ٌذلك شيء ً َّا يقال لها خلصة لم نعلم عليها إلاَّ ِ َ ََ ََ َ ،  ً خيراُ
ًهل علمـتم علـي إلا خيـرا؟ قلنـا،  سوَْيا معشر د:  إذ جاءتنا فقالت َّ َّ ومـا :  ُ

ُإني لفي غنمي إذ غشيتني ظ:  ذاك؟ قالت َّ ووجدت كحس الرجـل مـع ٌلمةِّ ِّ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــسهيلي : انظ ــدالرحمن ال ــف : عب ــروض الأن ــى ،  ٢/٢٠٦،  ال ــن موس ــليمان ب س
 : الـصالحي،  ١/١٣٧،  صلى الله عليه وسلمالاكتفاء بما تـضمنه مـن مغـازي رسـول االله  : الحميري
 . ٢/٢٠١،  ى والرشادسبل الهد

،  الــصدوق،  الحــافظ،  الإمــام،  أبــوبكر محمــد بــن جعفــر بــن محمــد:  الخرائطــي  )٢(
وغيــر ،  واعــتلال القلــوب،  ومــساوئ الأخــلاق،  مكــارم الأخــلاق:  لــه،  المــصنف

يان وكان من الأع،  َّصنف الكثير:  قال ابن ماكولا،  َّحدث بدمشق وبعسقلان،  ذلك
:  انظـر.   بيافـا في ربيـع الأول سـنة سـبع وعـشرين وثـلاث مائـةمـات:  قيـل،  الثقات
 . ٢٦٨-١٥/٢٦٧،  سير أعلام النبلاء:  الذهبي

مرداس بن قيس الدوسي روى حديثه صالح بن :  أورده ابن الأثير في أسد الغابة باسم  )٣(
.  ٥/١٣٦،  أسـد الغابـة:  عز الـدين ابـن الأثيـر.  وذكر القصة،  ن حدثهعم،  كيسان

 .      ٦/٥٨،  الإصابة:  ابن حجر العسقلاني:  ظروان



  ٥٧٢ 

ِى إذا أدنـت ولادتهـا وضـعت َّحت،  فقد خشيت أن أكون قد حبلت،  المرأة
َغلاَم أ َ له أذنان كأذني )١(فْضَغُْ ُ ُ َّفمكث فينا حتى إنـه ليلعـب مـع ،  الكلبُ َّ
ِإذ وثب وثبة وألقى إزاره وصاح بأعلى صوته،  ِالغلمان يـا ويلـه يـا ويلـه :  ً

ــة ــة فــيهن فتيــان حــسان نجب َالخيــل واالله وراء العقب َّ َِ ِ َ ــا فوجــدناهم،  ْ َفركبن ْ  ،
َّوكان لا يقول لنا شيئ إلا كـان كمـا يقـول حتـى ،  فهزمناهم وغنمناهم َّ ِ ْ ِإذا َ

ويلـك :  فقلنـا لـه،  ِكان مبعثك يـا رسـول االله صـار يخبرنـا بـشيء فيكـذب
ًأسـجنوني فـي بيتـي ثلاثـا ،  َّما أدري كذبني الذي كان يصدقني:  ماذا؟ قال ِ

َثم ائتوني ففعلنا به ذلك ثم أتينا بعد ثلاثة ففتحنـا عنـه فـإذا هـو كأنـه جمـرة  ْ َّ ََّ ُ َّ َُ ْ َ َ
َرست السماءحُ،  سوَْيا معشر د:  فقال،  نَار َوخرج خير الأنبياء،  َّ ِ ْ َ :   قلنا،   ْ

ِّبمكة وأنا مي:  أين؟ قال ََ َّ َ ِّفـإني سـوف اضـطرم ،  ِ فادفنوني في رأس جبـلتٌِ
ًنارا ٍقولوا مع كـل حجـر،  ِفإذا رأيتم اضطرامي فاقذفوني بثلاثة أحجار،  َ َ َ ِّ ُ  :

ِّباســمك اللهــم فــإني أهــدأ وأطفــئ َّ ُ َّ َّ حتــى قــدم علينــا ففعلنــا ذلــك وأقمنــا،  ِ
ُ فأخبرونا بمبعثك يا رسول االلهُّالحاج َ َ)٢(  . 

َّومن الأخبار التي ذكرت عن احتكام العرب عند الكهـان في الجاهليـة  َّ ُ
ــنهم ــجر بي ــا ش ــتفتائهم في م َواس َ ــب ا،  َ ــا ورد في كت ــع م ــا وق ــه لم ــاريخ أن َّلت َّ َّ

ــــيرة المخـــــبـــن المغ الفاكـــه د بنـــت ــــــنه هــــــض زوجترْـــــِ في ع)٣(زوميـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َأغــضف  )١( ْ ِاســترخاء أعلــى الأذنــين علــى محارتهــا مــ : َ ِ َِ َ ُ ِْ ْ َ ُ ُ ََ ِ ســعتها وعظمهــانْْ ِ َِ َ ال قــُفلــذا ي،  َ
ُغضفت الأذن ِ َ طالت واسترخت وتكسرتإذا : َ َّ َْ َ ََ ْ ،  لسان العرب : ابن منظور : انظر . َ

  . ٢٤/٢١٤،  ستاج العرو : الزبيدي،  ٩/٢٦٧
إبـراهيم :  ت،  هواتف الجنـان:  )هـ٣٢٧: ت(محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي   )٢(

:  الــسيوطي،  ٣٢ص،  م٢٠٠١-هـــ١٤٢١،  ١ : ط،  دار البــشائر للطباعــة،  صــالح
 .   ١٨٦-١/١٨٥،  الخصائص الكبرى

َالفاكه بن المغيـرة  )٣(  =مـن  مقـدمينأحـد الفـصحاء ال : بـن عبـداالله بـن عمـر ابـن مخـزوم ُِ



  ٥٧٣ 

،  َّوذلك أنه كان للفاكه بيت للضيافة يغشاه النـاس مـن غيـر إذن،  )١(ةـــعتب
َّثـم إن الفاكـه خـرج لـبعض ،  ٌفاضطجع الفاكه وهنـد فيـه،  فخلا ذات يوم َّ

َّفلمـا رأى المـرأة فيـه ولـى هاربـ،  ٌفأقبل رجل فولج البيت،  شأنه فـرآه ،  َّ
فأقبـل الفاكـه إلـى هنـد وهـي ،  وهـو يخـرج مـن البيـت الفاكه عنـد عودتـه

مـا :  قالـتمـن هـذا الـذي كـان عنـدك؟ :  مضطجعة فضربها برجلـه وقـال
،  الحقـي بأبيـك:  فقـال لهـا،  ولا انتبهت حتى أنبهتني أنـت،  ًرأيت أحدا

،  اس قـد أكثـروا فيـكَّ النـَّإن،  يا بنيـة:  فقال لها أبوها،  اسَّم فيها النَّوتكل
 دســست إليــه مــن يقتلــه  الرجــل عليــك صــادقفــإن يكــن،  فــأنبئيني نبــأك

،  ان الــيمنَّهــُ حاكمتــه إلــى بعــض كوإن يــك كاذبــ،  فينقطــع عنــك القالــة
فقـال عتبـة ،   عليهـاٌه لكـاذبَّ له بما كانوا يحلفـون في الجاهليـة إنـتْفَلََفح

فحـاكمني إلـى بعـض ،  ك قد رميت ابنتـي بـأمر عظـيمَّإن،  هذا يا:  للفاكه
وخرج عتبـة ،   في بعض جماعة من بني مخزومهُِاكَفخرج الف،  ان اليمنَّهكُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

خالـد بـن  وهـو عـم،   لعـوف بـن عبـدعوف الزهـريكان نـديم،  الجاهليةفي  قريش
ِوقتل ابنه أبوقيس بن الفاكه بن المغيـرة يـوم بـدر ،  ِقتله بنو كنانة في الجاهلية،  الوليد ْ
ابـن  : انظـر . وكانـت هنـد أم معاويـة عنـد الفاكـه،  رضـي االله عنـهقتله حمـزة ،  ًكافرا

  . ٥/١٣٣،  الأعلام : الزركلي،  ٤٣٧ص،  المحبر : حبيب
عاليــة ،  قرشــية،  صــحابية،  هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبدشــمس بــن عبــد منــاف  )١(

صـاحبة ،  فـصيحة جريئـة،  وهي أم الخليفة الأموي معاوية بـن أبـي سـفيان،  الشهرة
فجاءتـه مـع بعـض ،   دمـاءهم يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلمكانت ممن أهدر النبـي ،  رأي وحزم

ومــن ،  َّوأخــذ البيعــة علــيهن،  ورحــب بهــا،  فأعلنــت إســلامها،  نــسوة في الأبطــحال
 . رسـول االله؟ وهل تزني الحـرة أو تـسرق يـا : فقالت،  شروطها ألا يسرقن ولا يزنين

،  الإصابة : حجر العسقلانيابن ،  ٧/٢٨١،  أسد الغابة : عز الدين ابن الأثير : انظر
  . ٨/٩٨،  الأعلام : الزركلي،  ٨/٣٤٦



  ٥٧٤ 

ا شـارفوا َّفلم،  وخرجوا معهم بهند ونسوة معها،  من بني عبدمنافقوم في 
،  ر وجههـاَّرت حـال هنـد وتغيـَّتنكـ،   على الكـاهندُرَِ نًغدا:  البلاد وقالوا

ومـا ذاك عنـدك ،  ر الحـالُّقد أرى ما بك مـن تنكـ،  ةَّيا بني:  فقال لها أبوها
واالله :  فألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس مـسيرنا؟ فقالـت،   لمكروهَّإلا

هذا الذي تراه ما و،  ي لبريئةِّوإن،  يِّنِيا أبتاه ما هذا الذي تراه مكروه وقع م
 رٌشََوهـو بـ،  كم تأتون هذا الكـاهنَّي أعلم أنِّر الحال هو أنُّمن الحزن وتغي

،  العـرب  يكون علـي سـبة فيآمنه أن يسمني ميسمولا ،  خطئ ويصيبيُ
م في َّي سـوف أختـبره وأمتحنـه قبـل أن يـتكلِّلا تخـافي فـإن:  فقال لها أبوهـا

ه انفرد عن َّثم إن،  م في أمركَّفإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكل،  شأنك
،  )١(حتـى تـوارى عـنهم خلـف رابيـةفانحرف بـه ،  ً مهراالقوم وكان راكب
فأدخلهـا في ،  ثـم أخـذ حبـة بـر،   صـفر لـه حتـى أدلـىَّمثُ،  فنزل عن فرسه

فلمـا وردوا علـى الكـاهن أكـرمهم ،   عليهـا بـسير)٢(وأوكى،  إحليل المهر
ولكن لا أدعك ،  ا قد جئناك في أمرَّإن:  فلما تغدوا قال له عتبة،  ونحر لهم

فـانظر ،  أت لـك خبيئـَّي قد خبـِّفإن،  ن لنا ما خبأت لكِّتتكلم فيه حتى تبي
حبـة :  قال،  أريد أبين من هذا:  قال،  ثمرة في كمرة:  قال الكاهن،  ما هو

انظر في أمر هـؤلاء ،  فخذ لما جئناك له،  صدقت:  قال،   في إحليل مهرٍّربُ
 جعل يـدنو مـن َّمثُ،  هاُ معهم لا يعرفٌوهند،  ساء خلفهِّفأجلس الن،  سوةِّالن

فــضرب ،  ا مــن هنــدنَــَى دَّحتــ،  انهــضي:   ويقــولإحــداهن فيــضرب كتفهــا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  تـاج العـروس : الزبيـدي . علوتهـا : وربـوت الرابيـة،  ما أشرف من الرمل : الرابية  )١(
  . ١٤/٣٠٦،  لسان العرب : ابن منظور،  ٣٨/١١٩

 : الجــوهري : انظــر . وربــاط القربــة،  وهــو الكــساء،  َّشــدها بالوكــاء : أوكــى عليهــا  )٢(
   . ٤٠/٢٣٩،  تاج العروس : الزبيدي،  ٦/٢٥٢٨،  الصحاح



  ٥٧٥ 

 يقـال لـه كَـِلَ مَّولتلـدن،  ةًيَـِانَولا ز،  )١(اءحَسَْغير ر،  انهضي:  ها وقالفَِكت
وقالـت لـه ،  فنترت يدها من يده،  فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها،  معاوية

ى أن  علَّواالله لأحرصن،  واالله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة،  إليك عني
فجــاءت ،  جهــا أبوســفيان بــن حــربَّفتزو،  يكــون هــذا الملــك مــن غيــرك

 .   )٢(بمعاوية
َّولا غرابة من هند بنت عتبة رضي االله عنها الحرة العربية وهـي التـي ،  َّ

ــايع النــساء في فــتح مكــة عنــد قولــه صلى الله عليه وسلمأجابــت رســول االله  /  ﴿:  حــين ب
 .  )٣(!؟أو تزني الحرة يا رسول االله:  ِّقالت متعجبة،  ﴾0

َّومع أن مثل هذا من علم المغيبات قد يقع من الكهان َّإلا أنهم ،   َّ َّ
فيمدونهم ،  ِّوإنما يستعينون بالجن والشياطين،  يعلمون الغيب لا

َّإما عن طريق استراقهم للسمع في الأمور الغيبية المستقبلية ؛  بالأخبار َّ  ،
ار الجن بعضهم َّوإما عن طريق استخب،  فيكذبون أكثر مما يصدقون

ِّأو لسرعة طوفان الجن في ،   لبعض في الأمور التي وقعت في الماضي
O   N  M  L  K   ﴿:   قال تعالى،   الأرض ومشاهدتهم للحوادث

[  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P﴾)ومع هذه .   )٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهايـة :  ابن الأثير ٣/١٣٩،  العين:  الفراهيدي:  انظر،  أي لا عجيزة لها:  رسحاء  )١(
  .  ٢/٢٢١،  في غريب الحديث والأثر

البدايــة  : بــن كثيــرا،  ١١٠ص،  المنمــق في أخبــار قــريش : محمــد بــن حبيــب : انظـر  )٢(
    . ١١/٣٥٩،  والنهاية

الــسيرة  : ابــن برهــان الــدين،  ٥/٢٤٨،  رشــادســبل الهــدى وال : الــصالحي : انظــر  )٣(
  . ٣/١٣٨،  الحلبية

  . )٣٩( : الآية،  سورة النمل  )٤(



  ٥٧٦ 

ِّالإمكانات التي أعطاها االله عز وجل للجن َّ َّوسرعة الأداء إلا أنهم ،  َّ َّ
َّوقد بين االله تبارك وتعالى ذلك حين قبض نبيه ،  يعلمون الغيب لا َّ

سليمان عليه السلام في مجلسه وهو متكئ على عصاه وكان يشرف على 
َّما كلف به الجن والشياطين من الأعمال الشاقة والصعبة :   قال تعالى،  َّ

﴿  ×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê
 Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Øå  ä  ã   â  á   à  ß      Þ  ﴾)١(   ،

 الشركَّوالكهان لا يستطيعون استخدام الجان والاستمتاع بهم إلا بعد 
 .  َّوالكفر والخروج عن دين االله كما هو حال السحرة

َّوعن ابن عبـاس رضـي االله عنـه أن رسـول االله  ٍبينمـا هـو في نفـر مـن صلى الله عليه وسلم َّ
َالأنصار إذ رمى بنجم فاستنار نتم تقولـون ُا كمَ«:   صلى الله عليه وسلمهم رسول االله فقال ل،   ُِ

يــا :   قــالوا،   قبــل البعــث:    أي؟»ةَّى بــه في الجاهليــمَــرُْذي يَّجم الــَّفي هــذا الــن
ــ مــات ،   مــات ملــك ولــد مولــود:   ا نقــول إذا رأينــا يرمــى بهــاَّرســول االله كن

ــود ــول االله ،   مول ــال رس ــذلك«:   صلى الله عليه وسلمفق ــك ك ــيس ذل ــبحانه ،   ل ــن االله س ولك
ح مـن َّحوا فـسبَّ سمعته حملة العرش فسبً في خلقه أمراوتعالى كان إذا قضى

سبيح يهـبط حتـى َّفـلا يـزال التـ،   ح مـن تحـت ذلـكَّفسب،   تحتهم بتسبيحهم
حتم؟ َّلـم سـب:    يقـول بعـضهم لـبعضَّمثُ،   حواِّنيا فيسبُّماء الدَّينتهي إلى الس

يكـون :   أي،   »له الأمـر الـذي كـان،   قضى االله في خلقه كذا وكذا:   فيقولون
تقولـه أهـل كـل سـماء :   أي،   »فيهبط به من سـماء إلـى سـماء«،   في الأرض
حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فتسترقه الشياطين بالـسمع علـى «،   لمن يليهم

 ون بعـضئُـِطخُْثونهم فيِّدحَـُفي،   انَّهـُ يـأتون بـه إلـى الكَّمثُ،   م واختلاسُّتوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١٤( : الآية،  سورة سبأ  )١(



  ٥٧٧ 

 .   )١(»ون بعضبُيْصُِوي
َّ مــن الكتــاب والــسنة أدلــة قاطعــة علــى أن الــشياطين ُّوهــذه النــصوص ٌ َّ

ــدا ــب أب ــون الغي ــان لا يعلم ــن والكه ًوالج َُّ ــز ،  َّ ــب إلا االله ع ــم الغي َّولا يعل
ِسأل رسـول االله :  قالتَّوفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها ،  َّوجل َ ُ
ِناس عن الكهانأُصلى الله عليه وسلم  َّ ٌُ ِ ٍليسوا بشيء«:  فقال،  َ َ ِ ُ ْ َّيا رسول االله إنهـم :  فقالوا،  »َ ِ َ

ًيحدثونا أحيان بشيء فيكون حق ُ ٍ ِا؟ فقال رسول االله ِّ َتلك الكلمـة مـن « صلى الله عليه وسلمُ ِ ُِ َ ِ َ َ ْ
ِّالحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه َ َِ ُ ُُ ُّ ُّ ِّ ٍفيخلطون معها مئة كذبة،  ِّ َ ُ«)٢( . 

َمـن أتـى عرافـ«:  ُّعن التكهن لعلم الغيب فقال صلى الله عليه وسلمُّوقد نهى النبي  ََّ ََ َ  أو ْ
َّكاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد  َُ ُ ُ َ ََ ُ َّ َ ِ  . )٣(صلى الله عليه وسلم»َ

َّ أن عمرو بن لحي كان كاهن )٤(كتابَّوقد مر معنا فيما سبق من هذا ال
َّوكان هو أول من بدل دين االله تعـالى،  ِّله رئي من الجن  الـشركوأدخـل ،  َّ
َّوكـان قـد شـرع ،   حولهـاووضـع الأصـنام في مكـة ومـا،  في جزيرة العرب َّ

ُّكل ،  ِّ في حجهم وتلبيتهمركـالشوأدخل ،  َّالشرائع الباطلة وفرضها عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاري  )١( ـــماعيل البخ ـــن إس ـــد ب ــــ٢٥٦: ت( محم ـــاد : )ه ـــال العب ـــق أفع . د : ت،  خل
ــرة ــدالرحمن عمي ــسعودية ،  عب ــارف ال ــاض-دار المع ــر،  ١٠٠ : ص،   الري  : وانظ

أحمــــد بــــن علــــي ،  ٢٠١-٢/٢٠٠،  الــــروض الأنــــف : عبــــدالرحمن الــــسهيلي
  . ٨-٥/٧،  إمتاع الأسماع : المقريزي

ــحيح البخــاري  )٢( ــب،  ص ،  ٥/٢١٧٣،  )٥٤٢٩(بــرقم ،  بــاب الكهانــة،  كتــاب الط
    . ٤/١٧٥٠،  )٢٢٢٨(برقم ،  كتاب السلام،  صحيح مسلم

،  ١/٤٩ححه الحاكم في لمـستدرك وص،  )٩٥٣٦(برقم ،  ١٥/٣٣١أخرجه أحمد   )٣(
وصـححه الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة ،  وحسنه محققو المـسند،  ووافقه الذهبي

)٢٩١٨( .  
     . من هذا الكتاب) ٢٧٨،  ٢٤٨،  ٦٤( : ص : انظر  )٤(



  ٥٧٨ 

َّولأن الكهان كانوا يخبرون الناس ببعض الأمور ،  ذلك كان بأمر الشيطان َّ َّ
َّالغيبيـــة اعتقـــدوا فـــيهم وآمنـــوا بهـــم وصـــدقوهم فكـــانوا أهـــل علمهـــم ،  َّ

ٍوكانوا يجيبون على أسئلة الناس بكلام ،  ليهمالذين يتحاكمون إ وسادتهم َّ
وأقبلوا علـيهم ،  َّفانفتن الناس بهم،  َّبديع يقوم على السجع زيادة في الفتنة

ولـذلك فقـد ،  وأطاعوا أمرهم وأمر الشياطين التي تهدف لإغـواء بنـي آدم
ٌكان للكهان دور كبير في ظهور وانتشار عبـادة الطواغيـت والأصـنام ونـشر  َّ

 .  َّوالعمل به وإضلال الناس عن دين االله شركال
،  فـيهم وابـصة بـن معبـد صلى الله عليه وسلمعلـى رسـول االله وفد بنـي أسـد قدم َّولما 

،   جـالس في المـسجد مـع أصـحابهصلى الله عليه وسلمورسـول االله ،  وطليحة بـن خويلـد
عنــه يومئــذ العيافــة ه وكــان ممــا ســألو،  عــن أشــياء صلى الله عليه وسلمفــسألوا رســول االله 

 . )١(..هِّلُ ذلك كفنهاهم عن،  والكهانة وضرب الحصى
ٌفي التحذير من الكهانة والعرافة واحـد صلى الله عليه وسلمِّفكان موقف النبي  حيـث ،  َّ

َمـن أتـى «:  فيما رواه أبـوهريرة رضـي االله عنـه،  قال عليه الصلاة والسلام َ ْ َ
ًكاهنــا ِ ًأو عرافــا،  َ َّ َ ْ ُفــصدقه بمــا يقــول،  َ ُ َ ََ َُ ِ َّ ٍفقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد،  َ َّ ُ َ ََ َ ََ ِ ْ ُْ ِ َ َ ََ 
،  ق قولـهَّ مـن ذهـب للكـاهن وصـدِّفهذه العقوبة العظيمة في حق،  )٢(صلى الله عليه وسلم»

َّفقــد ســبق ذكــر جملــة مــن الأدلــة في ،  فكيــف بعقوبــة الطواغيــت أنفــسهم
ِّعنـد بيـان موقفـه مـن الـسحر في هـذا المبحـث يغنـي عـن  صلى الله عليه وسلمِّتحذير النبي 

 .  ِّإذ الكهانة ضرب من ضروب السحر،  إعادتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  صلى الله عليه وسلمالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول االله  : سليمان بن موسى الحميري : انظر  )١(
ــيد ا،  ١/٦٠٢ ــن س ــاسب ــسير : الن ــشمائل وال ــازي وال ــون المغ ــر في فن ــون الأث ،  عي
     . ٣/٥٧٢،  زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية،  ٢/٣١٣

   . تقد تخريجه في هذا المبحث  )٢(



  ٥٧٩ 

عي علم َّفيد،   م يقتضي بتنجيمهِّالمنجالكاهن أو حكم  في فَِلُاختوقد 
قتـل يُ:  فقيـل،  وحدوث الفتن والأهوال،  بات كقدوم زيدَّشيء من المغي

:  ولمالـك،  تـلُ قَّفـإن تـاب وإلا،  ستتاب كالمرتـديُ:  وقيل،  دون استتابة
 .   )١(ب حتى يتوبَّزجر عن اعتقاده ذلك ويؤديُ

ــه ــم أن ــلاف يعل ــاظر في الخ ــيَّوالن ــاختلاف حقيق ــيس ب ــو َّوإن،   ل ــا ه م
،  فإن اعتقد تأثير الكوكب في ذلك ويستتر بذلك،  مِّلاختلاف حال المنج

اسـتتيب ،  وإن كان يظهر ذلك وينتـصر لـه،  ه زنديقَّ؛ لأن  دون استتابةلَِتقُ
ة َّمــا يــرى القرانــات والطوالــع أدلــَّوإن كــان لا يعتقــد التــأثير وإن،  كالمرتــد

وتــسقط إمامتــه ،  ه أتــى ببدعــةَّ؛ لأنــ بَّ ويــؤدرُجَــزُْفهــذا ي،  عاديــة في ذلــك
7  8   9    :  ;  >  ﴿:  لقولـه تعـالى،   تـصديقهُّلحِـَولا ي،  وشهادته

ـــــــــــه،  )٢(﴾=  <  ?   @ ،  )٣(﴾½  ¾  ¿    Á  À﴿:  وقول
 االله سـبحانه َّلأن،  ه بمقتـضى التجربـةَّوينبغي أن يعتقد فيما يـصيب فيـه أنـ

 . )٤( ذلكاستأثر بعلم
 هو محاربتهـا حرِّتجاه الكهانة والعرافة والس صلى الله عليه وسلم لذا كان موقف النبي

ِّ والـسحر والكهانـة الـشركف،   مـن أصـولهالشركلاجتثاث القضاء عليها و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنجـــيم والمنجمـــون وحكـــم ذلـــك في  : عبدالمجيـــد بـــن ســـالم المـــشعبي : انظـــر  )١(
ــسعودية ، الريــاض،  أضــواء الــسلف،  الإســلام ،  م١٩٩٨/ هـــ١٤١٩،  ٢ : ط،  ال

 . ٢٩١ : ص
  . )٦٥(الآية ،  سورة النمل  )٢(
  . )٣٤(الآية ،  سورة لقمان  )٣(
شــرح ،  الفجــر الــساطع علــى الــصحيح الجــامع : محمــد الفــضيل الزرهــوني : انظــر  )٤(

 :  ت،   المغرب،  هورادكت،  صحيح البخاري من باب المبعث إلى نهاية كتاب اللباس
  . ٨/٧٩،  )ت.د(،  )ط.د(،  د ريشةفؤا



  ٥٨٠ 

َّفلا بد من اجتثاث ،  ّبينها ارتباط وثني وثيق لا ينفك ُّ والوثنيـة وكـل الشركُ ُ َّ
،  بأمر االله تبـارك وتعـالى صلى الله عليه وسلماالله وهذا ما قام به رسول ،  ُّما يمت لها بصلة

 .  وسار عليه الصحابة الكرام رضوان االله عليهم من بعده



  ٥٨١ 

َأما العرافة َ َِّ  : 
 .  )١(والحازي،  والطبيب،  الكاهن:  َّفالعراف لغة

يستدل بهـا علـى ،  مات أسبابِّبمقدٍهي معرفة أمور :  والعرافة شرع
 . )٢(ه السرقةكالشيء يسرق فيعرف المظنون ب،  مواقعها

وهي من ،  عى علم الغيبِّالذي يد،  مِّوالمنج،  ياف هو الحازَّوالعر
ــستدل علــى الأمــور بأســباب ،  افَّوصــاحبها عــر،  العرافــة ــذي ي وهــو ال

وقـد يعتـضد بعـض أهـل هـذا الفـن في ذلـك ،  عي معرفتهـاِّيد،  ماتِّومقد
ا الفـن هـو العيافـة وهذ،  جوم وأسباب معتادة في ذلكُّرق والنَّجر والطَّبالز

 .   )٣(ها ينطلق عليها اسم الكهانةُّلُوك،  بالياء
مـا يتعـاطى َّ الكاهن إنَّأن،  اف والكاهنَّوالفرق بين العر:  قال النووي

اف َّوالعــر،  عى معرفــة الأســرارَّويــد،  الأخبــار عــن الكــوائن في المــستقبل
 .  )٤(ماة ونحوهَّالَّومكان الض،  يء المسروقَّيتعاطى معرفة الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحازي:   انظر  )١( َالكاهن تقول:   َ ُ َّحزا يحزو ويحزي ويتحزى:   ِ ُ ََ ْ ْ ََ َ َ ن َّالذى يـتكه:   يالحازو،   َِ

،   الـــصحاح:   الجـــوهري،   ٥/١١٤،   تهـــذيب اللغـــة:   الأزهـــري.   ويطـــرق بالحـــصى
  . ١/٢٣٢،   مجمل اللغة:   )هـ٣٩٥: ت(ابن فارس ،   ٤/١٤٠٢

،  شــرح ســنن أبــي داود،  معــالم الــسنن : )هـــ٣٨٨: ت(مــد بــن محمــد الخطــابي ح  )٢(
 : ابــن الأثيــر،  ٤/٢٢٩،  م١٩٣٢ -هـــ ١٣٥١،  ١ : ط،   حلــب-المطبعــة العلميــة 

   . ٤/٢٢٩،  النهاية في غريب الحديث والأثر
تيـسير  : سـليمان بـن عبـدالوهاب،  ٧/٣،  الجامع لأحكام القـرآن : القرطبي : انظر  )٣(

  . ٣٥٢ : ص،  لعزيز الحميدا
ابــن حجــر ،  ٥/٢٢،  المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج : النــووي : انظــر  )٤(

 . ١٠/٢١٧،  فتح الباري : العسقلاني



  ٥٨٢ 

،  مِّوالمـنج،   للكـاهنٌّ اسـم عـامهَُّالعراف قـد قيـل إنـ«:  قال ابن تيمية
ه َّولو قيل إنـ،  م في تقدم المعرفة بهذه الطرقَّن يتكلَّمم ونحوهم،  والرمال

فــسائرها يــدخل فيــه بطريــق العمــوم ،  في اللغــة اســم لــبعض هــذه الأنــواع
 .  )١(»حوهماكما قيل في اسم الخمر والميسر ون،  المعنوي

َّثم  وعنـد ،  اف عند بعـض العلمـاءَّم يدخل في اسم العرِّوالمنج«: قال ُ
 .  )٢(»بعضهم هو في معناه

ٌإن العرافة اسم مرادف للكهانة:  وعلى ذلك أقول ٌ َّإلا أن الكاهن ،  َّ َّ
َّأعم وأخطر من العراف َّوذلك أن الكاهن كان يستعين في معرفة علم  ؛ ُّ

َّوهذا النوع من ،  َّعن طريق استراق السمع الشياطينِّالغيب بالجن و
o  n  m  ﴿:  قال تعالى،  صلى الله عليه وسلمالكهانة قد انتهى ببعثة النبي 

 p   w  v  u  t  s   r  q   z  y  x 
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ٍوأيض أضف إلى أنهم كانوا يستخبرون الجن في مـا يقـع مـن أحـداث  َّ َّ
وهـم يكـذبون َّارق والزاني والقاتل في بعض الأحيـان َّكمعرفة الس،  ماضية

 .   أكثر من ما يصدقون
ــق  ــن طري ــية ع ــداث الماض ــة الأح ــة معرف ــبق أن العراف ــا س ــر مم َّفيظه َّ

ٍأو بـسرعة تـنقلهم مـن مكـان ،  بعـضهم لـبعض استخبار الجن والشياطين ُّ
ــر ــى آخ ــداث ومعاينتهــا،  إل ــى بعــض الأح ــوفهم عل ــق ،  ووق ــن طري أو ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥/١٧٣،  مجموع الفتاوى : بن تيميةا  )١(
   . ٣٥/١٩٣،  مجموع الفتاوى : بن تيميةا  )٢(
  . )٩-٨( : الآيتان،  سورة الجن  )٣(



  ٥٨٣ 

َّمهــم الــشياطين مــن أعمــال الزجــر والطــرق والتنجــيم وغيــر ذلــك ِّتعل مــا
ــية ــار الماض ــوادث والأخب ــى الح ــه عل ــستدلون ب ــا ،  ُّي ــر مم ــذبون أكث فيك

ًوهذا النوع من الكهانة لا يزال موجودا،  يصيبون َّ  . 
 لْبَـقُْ تمَْ لـءٍيَْ شنَْ عهُلَأَسََاف فَّرَى عتََ أنْمَ«:  وقال عليه الصلاة والسلام

 . )١(»ةًلَيَْ لنَيْعِبَرَْ أٌلاةَ صهُلَ
ِّففي هذا الحديث الكريم وما سبقه لم يفرق بين الكـاهن والعـراف في 

َّفإنـه ،  َّفجـزاء مـن ذهـب إلـى عـراف أو كـاهن وصـدقه،  الجزاء والعقوبـة
ومـن ذهـب إليـه ولـم ،  يكفر بما أنزل على محمـد عليـه الـصلاة والـسلام

،  وهـذا جـزاء مـن ذهـب إلـيهم،  عـون يومـِّيصدقه لم تقبـل لـه صـلاة أرب
َّوذلـــك أن هـــؤلاء الكهـــان ،  َّفكيـــف حـــال الـــساحر والكـــاهن والعـــراف َّ

ُّفهم أشد عقوبة وأعظـم ،  طواغيت الإنس يؤمنون بالجبت ويشركون باالله
ــيهم ــ ممــن يــأتي إل !  "  #   $  %  &  ﴿:  قــال تعــالى،  ذنب

1   0  /  .  -         ,  +   *)  (  '  
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َّمـن الـسحرة والكهنـة والعـرافين صـارم دون  صلى الله عليه وسلمِّوهذا موقف النبـي  َّ
َّويتضح من خـلال العـرض الـسابق الفـرق بـين الـساحر والكـاهن ،  هوادة َّ َّ

،  ِّوالجـامع في الحكـم علـيهم هـو اسـتعانتهم بـالجن،  َّوالعراف والحازي
ُّفكـل مـن ثبـت اسـتعانته ،  ؤهم علـم الغيـبوادعـا،  وشركهم بـاالله تعـالى

ومن لم ،  َّوإن اختلفت المسميات،  ِّبالجن في أفعاله فحكمه الكفر والقتل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/١٧٥١،  )٢٢٣٠(برقم ،  لامَّكتاب الس،  مسلمح صحي  )١(
  . )٢٥٧( : الآية،  سورة البقرة  )٢(



  ٥٨٤ 

،  يثبت عليه الاسـتعانة بـالجن وتقـديم القربـات لهـم وادعـاء علـم الغيـب
،  فأمره إلى الـسلطان ليعـزره بمـا يردعـه عـن تعـاطي مثـل هـذه الموبقـات

ن في الــضلال والكفــر والفــرق الظــاهر بيــنهم هــو فهــؤلاء الثلاثــة يــشتركو
ًواحـدا  صلى الله عليه وسلملـذا كـان تحـذير النبـي  ؛ الإقلال والإكثار من الأخذ عن الجن

ومـن عظـيم ،  فهم يعبثون بعقائد الناس ويوردونهم المهالك،  دون تفريق
َّللأمة أنه لم يكتـف بالتحـذير مـن هـذه الأمـور القادحـة في  صلى الله عليه وسلمِّنصح النبي  َِّ ُ َّ

ًوالدين قدح مباشراَّالتوحيد  ِّبل حذر من كل الأفعال والأقوال التي من  ؛ ِّ ُ َّ
ِّشأنها أن توصل للشرك باالله َ ِ ْ  .  )١(ًولو لم تكن شركا في نفسها ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمــادة ،  حمــى التوحيــد صلى الله عليه وسلمحمايــة الرســول  : محمــد بــن عبــد االله الغامــدي : انظــر  )١(

،  م٢٠٠٣-هــ١٤٢٣،  ١ : ط،  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
   . ٢٦٧ : ص



  ٥٨٥ 

 
 
 
 
 
 

َّالمبحث الثالث ُ :  
ِّمواقف النبي    َّفي النهي  صلى الله عليه وسلمُ

ُّعن التطير والتشاؤم والتمائم والتولة َّ َّ ُّ 



  ٥٨٦ 



  ٥٨٧ 

ْية ممــن ركـالــشض المعتقــدات والمظــاهر ُوفي هــذا المبحــث أفــرد بعــ ََّ ِ
َّتجمعها علة التشائم بالمخلوقات واعتقـاد الـضر والنفـع فيهـا مـع ضـعف  ِّ َّ َّ

َّالتوكل على االله عز وجل َّ  التـي كانـت الـشركوما يتبـع ذلـك مـن مظـاهر ،  ُّ
منهـا وإبطالهـا  صلى الله عليه وسلمِّمع بيان موقـف النبـي ،  سائدة عند العرب قبل الإسلام

ْفمن تلك المعتقدا،  هاَّوالنهي عن  :  تِ
َالطيرة:  لاًأو ِّ : 

يـرة ِّعقيـدة الط،  ةَّائدة عند العرب في الجاهليـَّالس ةَّيالشركمن المظاهر 
ؤم ُّوالـش،  يرة طريقهمِّفالط،  ِّوهي عقيدة المشركين في كل زمان،  رُّوالتطي

ن أن سوَّيتحسـ،  وفي جميع شؤون حيـاتهم،  ُّأين ساروا وأين حلوارفيقهم 
ــر ،  ويــصيبهم الــردى والخــسران،  ؤمُّيقــع علــيهم الــش مــن حركــات الطي
 َّصــابهم ذلــك إلاأومــا ،  والحمــار أو مــن صــوت البــوم،  ومظــاهر البــشر
بمــن يعبــد بالــك فمــا ،  وفقــد الإيمــانوظــنهم الــسوء ،  لــشركهم بــاالله

ات ق قلبـه بحركـَّفـلا غرابـة أن يتعلـًإذا ،  هاَّا نفعها وضـرًمعتقد،  الأحجار
قـال ،   مـن دون االله عـز وجـلَّويظـن فيهـا الخيـر والـشر،  الطيور والبهـائم
Q     P  O   N  M  L  K  J  ﴿:  تعــــــــــــــــــــالى

R﴾)١( . 
ًوالطيــرة لغــة ُ َ َ ُ اطيــرتمــصدر قولــكهــي :  ِّ ْ َّ ُتطيــرت:  أي،  َّ ْ َّ َ ْوالطيــ،  َ  ةُرَِّ

ى فعلة ولم أسمع في مصادر افتعل عل،   أيض من لغة العربةٌغَلُبالسكون 
ُّ والطيـرة هـي التـشؤم والتـسعد عنـد زجـر الطيـر . )٢(ِوالخيرة،  ِّغير الطيرة ُّ ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٢٣(الآية ،  تِّسورة فصل  )١(
  . ٧/٤٤٧،  العين : الفراهيدي : انظر  )٢(



  ٥٨٨ 

 . )١(ونحوه
َالطــائر مــن الحيــوانو َ َ ْ ِ َ مــا يطيــر فــي الهــواء بجناحيــُّلكُــهــو :  َّ َ ْ ِ َومــا ،  هَ َ

ِتطيرت به َّالحظ من الخير والـشر،  َنت أو تشاءمتَّتيم:  أي،  ِ َ ْ َ ُوبـه فـ،  ْ ِ ر ِّسَ
 . )٢(﴾s  r  q  p   o   n﴿:  تعالى هُُقول

 العـرب كـان مـن شـأنها عيافـة َّ؛ لأن طائر وطيـر وطيـرة:  ؤمُّوقيل للش
ذات ت وأخـــذ،  إذا أثاروهـــا،  )٤(ر ببارحهـــاُّوالتطيـــ،  )٣(هـــاريـــر وزجَّالط

 ؛ لتشاؤمهم بهـا  وطيرةً وطائراًؤم طيراُّفسموا الش،  ونعيب غرابها،  اليسار
 . )٥(وبأفعالها
 :  ةيقول عنتر،  ُّ والذعرهبةَّالخوف والر:   معني الطيرةومن

ــمَ ــتَ ــقَلَْا تَى م ــِن ــرَْ تنِيْدَرَْي ف   )٦(اَارطَتَسْتُــــَ وكَيْــــتَيَلَْ أفُِانــــوَرَ   فْجُ
 المكروه من قـول أو فعـل ُيءَّالش:  وأصله،  شاؤمَّالت:  ُّوالتطير شرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢/٧٢٨،  الصحاح : الجوهري،  ٧/٤٤٧،  العين : الفراهيدي : انظر  )١(
،  ٥١٢-٤/٥١١،  لـسان العـرب : ابـن منظـور : انظر . )١٣(الآية ،  سورة الإسراء  )٢(

  . ٢/٥٧٤،  )يرط (: مادة،  المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة
ْزجر الطير  )٣( َّْ ُ َّوهو أن ترى طيرا أو غراب فتتطير : َ َْ َ ً َ َ َْ َ َ ْينبغي أن يكـون كـذا فـإن لـم  : تقول،  َ ْ

ِتر شيئ قلت بالحـدس فهـو عيافـة ْ َ َ ُ َّورجـل عـائف يـتكهن . ََ َ َ َعثـرت طيـرك أو  : قـال،  َ َ َ
   . ٢/٢٦٠،  العين : الفراهيدي . تعيف

ير والـوحش مـن يمينـك َّ من الطَّما مر : والبارح . من البارح ضد السانحهو  : البارح  )٤(
 : ابـن منظـور .  لا يمكنك أن ترميه حتـى تنحـرفهَُّوالعرب تتطير به لأن،  إلى يسارك

   . ٢/٤١١،  لسان العرب
-١٢/٤٥٣،  تـاج العـروس : الزبيـدي،  ١٤/١١،  تهذيب اللغـة : الأزهري : انظر  )٥(

٤٥٤ .    
     . ٤/٥١٣،  لسان العرب : ابن منظور : ظران  )٦(



  ٥٨٩ 

رون الظبـاء ِّالبوارح فينفـرون بـَّويتطي )١(وانحَّبالسَّيمنون وكانوا يت،  نظرأو م
ـــور ـــين تبرَّ،  والطي ـــذت ذات اليم ـــإن أخ ـــفرهم ف ـــضوا في س ـــه وم ـــوا ب ك

مال رجعــوا عــن ِّوإن أخــذت ذات الــش،  وســموها الــسوانح وحــوائجهم
هم في ُّفكانـت تــصد،  وسـموها البـوارح وتـشاءموا بـه حـاجتهم وسـفرهم

ُأنهـا تجلـب لهـم لاعتقـادهم الباطـل  ؛ )٢( من الأوقات عن مصالحهمٍكثير َّ
 .  ُّالضر وتمنع عنهم الخير

كما هو حالهم في ،   ُّوهكذا المشركون لا يغادرهم التشاؤم والتطير
َّالأمم السابقة يتطيرون حتى بلغ بهم أن تطيروا بالأنبياء والصالحين قال ،  َّ

Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  ﴿:   تعالى
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َّفكانوا يتطيرون بموسى عليه السلام ومن آمن معه ،  )٣(﴾8

ًوما رأينا شرا ،  ما أصابنا هذا إلا بك يا موسى وبمن معك:   ويقولون
نصيبهم من :  أي،   ﴾0  1  2  3  4 ﴿،  أصابنا حتى رأيناك  ولا

 .   )٤(ِّالخصب والجدب والشر والخير كله من عند االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمكـن هَُّوالعرب تتـيمن بـه لأنـ،   بين يديك من جهة يسارك إلى يمينكَّما مر : السانح  )١(
لــسان  : ابــن منظــور . مــن لــي بالــسانح بعــد البــارح؟ : وفي المثــل . للرمــي والــصيد

  . ٢/٤١١،  العرب
  . ٤/١٧٤٥،  كتاب السلام،  صحيح مسلم  )٢(
  . )١٣١-١٣٠(الآيتان ،  سورة الأعراف  )٣(
،  الوسـيط في تفـسير القـرآن المجيـد : )هــ٤٦٨: ت( علي بن أحمد الواحدي : انظر  )٤(

،  ١ : ط،   لبنـان-بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة،   وآخـرونعادل عبدالموجود:  ت
  . ٢/٣٩٨،  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥



  ٥٩٠ 

وفي رواية ،  ر لهمَّطائرهم ما قضى االله عليهم وقد:  وقال ابن عباس
معناه الشؤم العظيم هو :   وقيل،  إنما جاءهم الشؤم بكفرهم باالله:  عنه

!  "  #   $  ﴿:  وقال تعالى .  )١(الذي لهم عند االله من عذاب النار
  1   0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %

 65  4  3   2  ;    :  9  8  7 
K  J   I  H  GF  E   D  C  BA  @  ?  >  =  <﴾)٢( . 

وظـنهم  ركين ومن عقائـدهم الفاسـدةـفالشؤم والطيرة من أفعال المش
مون مـن ءفيتـشا،  فهم ينسبون القدر إلى الطيـر والـدواب والبـشر،  السوء

،  لـبأو من صوت الثع،  ومن الغراب إذا نعق،  الطير إذا طار جهة اليسار
مون بملاقـاة الأعـور ءويتـشا،  ومن البوم إذا نعب أو نزل على دار أحدهم

ٌفإذا عـرض لهـم شـيء مـن ذلـك ،  والمريض والأعرج والأكتع والأجدع
ومـن كـان ،  ٍفمن كان على سفر رجع عـن سـفره،  موا بهءَّتطيروا منه وتشا

،   والخـسرانأو سيأتيه الخيبـة،  ًمعتقدا أنه سيقع له ضرر،  ًيريد أمرا تركه
َّفإنـه لا يعلـم الغيـب إلا االله ،  ٍوهذا كلـه تعـد علـى قـدر االله تعـالى وقـضائه َّ

فلا يقع القـدر للعبـد إلا بـأمر ،  ِّتعالى وهو المتصرف في هذا الكون وحده
وقـد كـان بعـض ،  ِّوعلمه فهو مقدر الأقدار سـبحانه وتعـالى َّاالله عز وجل

 :   )٣(َّمدحون بتركهُّعقلاء الجاهلية ينكرون التطير ويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٣/٢٦٩،  تفسير البغوي : البغوي : انظر  )١(
  . )٤٧-٤٥( : الآيات،  سورة النمل  )٢(
  . ٣٢/٥٢،  تاج العروس : الزبيدي،  ١٥/٤٠٥،  لسان العرب : ابن منظور  )٣(



  ٥٩١ 

  ةٍدَجْـــَ بنً الخيـــر بحـــراَ أبـــاكُوجـــدت
  هُلَــــــحَْ رَّدَاب إذا شــــــَّولــــــيس بهيــــــ

ــــِكَول ــــُي علــــى ذاك مـِ يمــــضهَُّن   امًدِقْ
  

ـــــَنبَ   ـــــهَاه ـــــداُا ل ـــــً مج ـــــُ قُّمَ أش   مِِاقمَ
ـــ ـــُولُيق ـــومدََ ع ـــ)١(ٍ واقَاني الي   )٢(مِاتَ وح

ــ ــن تَّدَإذا ص ــِ ع ــَ الهكَلْ ــُ الخِاتَن   مِِارثَ
 :   )٣(وقال آخر  

ـــــــلَوَ ـــــــُ وكتُوْدََ غـــــــدْقَ    لاتُْن
ـــــــ ـــــــَا الأذَِإفَ ـــــــَ كالأمُءِاشَ   نِاميَ

  

ـــــــأَ   ـــــــَو عدُغْ   مِاتحَـــــــَ وٍاقَى ولَ
  مْءِاشَـــــــــــــَ كالأنُِامَوالأيـــــــــــــ

 :   )٤(وقال آخر  
ـــاجلات ـــا ع ـــَّ الطُوم ـــر ت ي ِندُْي

ـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــن الف   ىتَ
ــ   ــنجاح ــَ رنَْ ولا ع ــَّنهِِثيْ   ُورصُُ ق

 :   )٥(لبيدوقال   
  ىصََ بالحـواربَّالـضلعمرك ما تـدري 

  َّســلوهن إن كــذبتموني متــى الفتــى
 

ــرات ــانعَّ الطُولا زاج ــا االله ص ــر م   ُي
ُيذوق المنايـا أو متـى الغيـث واقـع ِْ ُ َُ  

ِّفـالزجر والطيـرة ،  ولا زاجـرات الطيـر مـا االله صـانع .. : َّقول الـشاعر         َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣١/٤٤٠،  تاج العروس : الزبيدي . ِّيعبر عن حكاية صوت الغراب : ٍواق  )١(
ُهو الغراب الأسود لأنه يحوم عندهم بالفراق : الحاتم  )٢( المحكـم  : دهابن سي : انظر . َّ

ــاة  : )هـــ٨٠٨: ت( محمــد بــن موســى الــدميري،  ٣/٢٧٩،  والمحــيط الأعظــم حي
   . ١/٣٢٠،  هـ١٤٢٤،  ٢ : ط،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  الحيوان الكبرى

  . ١٠/٢١٢،  فتح الباري : بن حجر العسقلانيا  )٣(
  . ١٠/٢١٢،  فتح الباري : بن حجر العسقلانيا  )٤(
 : اعتنـى بـه،  ديـوان لبيـد بـن ربيعـة العـامري : )هــ٤١: ت( بيعـة بـن مالـكِلبيد بن ر  )٥(

  . ٥٧ : ص،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،  ١ : ط،  دار المعرفة،  ّحمدو طماس
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َّلأن أصلها أنهم كـانوا إذا أرادوا  ؛ عند العلماء بمعنى واحد ٍفعـل شـيء أو َّ
أو زجـروا ،  َّوهـذا مـن عمـل الكهـان،  ُّى وهـو الخـطـتركه طرقوا بالحـص

 .)١(َّالطير حتى يطير ثم يحكموا من حركاته واتجاهاتـه مـا سـيحدث ويقـع
َّينكر في أبياته على من يخطون بالحصى ومن يزجرون الطير أن هـذه  فلبيد َّ ُّ

ُّفي البيــت الأخيــر تهكــم و،  الأفعــال لا علاقــة لهــا في صــنع االله وأقــداره
فقـد أتـى الـشاعر فيـه بـشاهد في قمـة الإعجـاز ،  وسخرية ممن يفعل ذلـك

علم الغيب   فيهمالذين تعتقدونإذا كذبتموني فاسألوا هؤلاء :  حيث يقول
 دليـل هوفيـ،  متـى يمـوت الفتـى أو متـى ينـزل المطـر  القدر  تصرفهم فيأو
 .  وضلاله بهاتمسكمن ي لوسفاهة عق شاؤمَّيرة والتِّبطلان الطى عل

ــــال ـــــي ق ـــــيَِ العَّ إن« : صلى الله عليه وسلمِّ النب ــــ،  )٢(ةَـَاف ــــرةِّوالط،  )٣(قَرَّْوالط ــــن َي  م
  . )٥(»)٤(تبِْالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوان : )هـــ٢٥٥: ت(عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  : انظــر  )١( ــة ،  الحي  -دار الكتــب العلمي

فى تـاريخ العـرب المفـصل  : جواد علـي.  د،  ٣/٢٠٨،  هـ١٤٢٤،  ٢ : ط،  بيروت
 ١٢/٣٦٤،  قبل الإسلام

ــ فتتطيــر،  العيافــة زجــر الطيــر  )٢( :  آمــال العمــرو : انظــر . ًوهــو أن تــرى طيــرا أو غراب
 . ٤٣٧ص،  الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية

،  وشبيه الخط في الرمـل،  وهو نوع من التكهن،  الضرب بالحصى: من معاني الطرق  )٣(
،  معجـم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : محمود عبدالرحمن عبدالمنعمد  : انظر

٢/٤٢٧ .  
:   الجـوهري:   انظـر.   كلمة تقع علـى الـصنم والكـاهن والـساحر ونحـو ذلـك:   الجبت  )٤(

   .  )جبت(،   ١/٢٤٥،   الصحاح
ن إسـناده َّوحـس،  ٦/٥٢،  )٣٩٠٧(بـرقم،  شعيب الأرنـاؤوط : ت،  سنن أبي داود  )٥(

  . )١٦٧٠( رياض الصالحين النووي في



  ٥٩٣ 

ِالعيافة يعني زجر الطير : قوله : ُقال أبوعبيد ْ ،   )١(ربـَّالض : َّالطرقو،  َ
َّوقال الزجاج :   ير فقالَّعن زجر الط صلى الله عليه وسلمُّ نهى النبي وقد )٢(الخط : َّالطرق : َّ

  . )٣(»لا تطيروها ولا تزجروها:  هاِاتَنِكَ على مرَيَّْوا الطُّرِقأَ«
ِأقروا الطير على مكناتهـا: (صلى الله عليه وسلم  قولهشرحُّقال الشافعي في  ِ َِ َ َ َُّ َ ْ َّ :  معنـاه،  )َ

ِ أهل الجاهلية كان الرجل يخرج مـن بيتـه في حاجتـه فـإن رأى طيـرا فـي َّأن ً ُ
َطريقه طيره فإن أخذ َّ ِّوإن أخذ ذات الشمال ،  ليمين ذهب في حاجته ذات ا ِ ِ

روهـا نهيـا ِّاتركوها على مواضـعها ومواقعهـا ولا تطي:  فأراد،  )٤(لم يذهب
ــر ــن الزج ــن أن،  ع ــا م ــعها االله به ــي وض ــعها الت ــى مواض َّأو عل ــضر َّ ــا لا ت ُّه

:  صلى الله عليه وسلمرسـول االله قـال :  رضـي االله عنـه قـالعـن ابـن مـسعود  . )٥(تنفع ولا
ٌوبيـان لحكـم  شـديد ٌ تحذيروهذا،  )٦(»ًثلاثا،  ٌيرة شركِّالط،  ٌيرة شركِّالط«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأبوعبيد القاسم بن سلام  )١(  .    ٢/٤٦،  غريب الحديث: ُ
  . ٩/٩،  تهذيب اللغة : الأزهري : انظر  )٢(
ـــر  )٣( ـــي داود : انظ ـــنن أب ـــاؤوط : ت،  س ـــعيب الأرن ـــرقم ،  ش ،  ٤/٤٥٤،  )٢٨٣٥(ب

 : يقــال،  بمعنــى الأمكنــة : المكنــاتو . ٤/٣٩١وصــححه الألبــاني في إرواء الغليــل 
جـل في الجاهليـة كـان إذا أراد حاجـة َّ الرَّومعنـاه أن،  الناس على أمكنتهم ومـساكنهم

وإن طـار ،  فإن طار ذات اليمين مـضى لحاجتـه،  أو في وكره فنفره،   ساقطًأتى طيرا
وأقروهـا علـى مواضـعها ،  لا تزجروهـا : أي،  فنهـوا عـن ذلـك،  ذات الشمال رجع
في غريـب الحـديث  النهايـة :  ابـن الأثيـر. ها لا تضر ولا تنفعَّفإن،  التي جعلها االله لها

  . ٤/٣٥٠،  والأثر
  ١٠/١٦٢،  تهذيب اللغة : الأزهري : انظر  )٤(
 ٣/٣٨١ب الحديث الفائق في غري : الزمخشري  )٥(
ـــي داود  )٦( ـــنن أب ـــاب ،  س ـــبكت ـــرة،  الط ـــاب في الطي ـــرقم ،  ب ،  ٤/٢٣٠،  )٣٩١٠(ب

هـذا  : وقال،  ٤/١٦٠،  )١٦١٤(برقم ،  اب ما جاء في الطيرةب،  والترمذي في السير
     . حديث حسن صحيح



  ٥٩٤ 

 .  كرِْها شَّيرة أنِّالط
 َلـيس«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  رضي االله عنه قالعن عمران بن حصين 

ومن ،   لهرَحُِ أو سرَحََأو س،  ن لهِّهكُُن أو تَّهكََأو ت،  ر لهِّيطُُر أو تَّيطََا من تَّمن
 . )١(»صلى الله عليه وسلمد َّ على محملَزِنُْ بما أرَفََ فقد كُقه بما يقولَّ فصدأتى كاهن
ُّكل  حر مـن جهـة مـا فيهـا ِّالـسالكهانة وها من َّ على أنقُلَطْتُمور هذه الأُ
فهـذه ،  عيه أصحابها من علم الغيبَّومن جهة ما قد يد،   والفسادِّمن الشر

 كمـا قـال عمـر رضـي االله وهـي مـن الجبـت،  الأشياء مـن عمـل الجاهليـة
 .   الشرك أي )٢( الذي لا خير فيهىءوالجبت هو الش،  عنه

ِّفمن هنا يتبين لنا أن الطيرة معتقد خطير ينافي التوحيد َّ َّلأنه مـن إلقـاء  ؛ َّ
َّ في نفـوس النـاس وتعليـق الـشركوغـرس ،  َّالشيطان وتخويفـه ووسوسـته

ُ جعــل َّوإنمــا،  والــتكهن بعلــم الغيــب،  القلــوب بغيــر االله ســبحانه وتعــالى
َّالتطيـر شــرك لاعتقــادهم أن ذلــك يجلــب  فهــم بهــذا ،  نفعــاأو يــدفع ًضــرا ُّ

عــن الطيــرة  صلى الله عليه وسلملــذلك نهــى رســول االله ،  أشــركوه مــع االله تعــالى في قــدره
 وعــدم . )٣(ُّوأرشــد إلــى التوحيــد الــصادق بكمــال التوكــل علــى االله تعــالى

يـرة ِّتـه الطَّمن رد«:  صلى الله عليه وسلمُّالالتفات إلى التطير أو التشاؤم فقد قال رسول االله 
اللهم :  أن تقولوا«:  فما كفارة ذلك؟ قال:  قالوا،  »كَرَشَْ أدْقََعن حاجته ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّأحمد بن عمـرو البـزار  )١( وقـال الهيثمـي في ،  ٢/٣٠،  )٣٥٧٨(بـرقم ،  مـسند البـزار : ٍ

   . رجاله رجال الصحيح:  ٥/١١٧:  مجمع الزوائد
،  لـى كتـاب التوحيـدالتعليقـات البازيـة ع : علي بـن حـسين بـن أحمـد فقيهـي : انظر  )٢(

١/٣٩ .  
  . ١٠/٢١٣،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٣(



  ٥٩٥ 

  . )١(»ولا إله غيرك،   طيركَّولا طير إلا،  َّلا خير إلا خيرك
 ِاتَنسََ لا يأتي بالحـَّاللهم:  لُ فليقهُرَكَْا يَكم مُى أحدأََا رَإذ«:   صلى الله عليه وسلموقال

  .)٢(» بكَّ إلاةََّوُولا حول ولا ق،   أنتَّئات إلاِّ السيعَُولا يدف،   أنتَّإلا
ي ـ رضـاسـن عبــبـاكنت عنـد :  الــرمة قــن عكــبري عــرج الطــأخو

:  بـن عبـاسافقـال ،  خير خيـر:  فقال رجل،   فصاحٌائرــ طَّرــفم،  االله عنه
 . )٣(ّ ولا شرٌعند هذا لا خير ما

َّأمورا كنا ،  ! يا رسول االلهُقلت:  َلمي قالُّمعاوية بن الحكم السعن  ُ ً ُ ُ
ِنصنعها في الجاهلية َِّ َ َ ُ ِْ ِ ْ َ َكنا نأتي الكهان،  َ َُّ ْ ِ ْ َ َّ َقال،  ُ َفلاَ تأتوا الكهان«: َ ُ ُ َ ََّ ْ َقال » ْ َ

ُقلت ْ َكنا نتطير قال: ُ َ َُ َّ َ َ َّ ِذاك شيء يجده أحدكم في نفسه«: ُ ِ ِْ ََ ُ ُْ ٌُ ََ َُ ِ َ ْ ْفلاَ يصدنكم،   َ ُ ََّ َّ ُ َ«)٤(.  
ِّفينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى الطيرة َّوأن يمضي لوجهه الذي خرج ،  َّ

َّفإن تلك الطيرة التي وقعت في النفس لا تضر،  إليه َّ ِّ ُّفإذا كانت لا تضر ،  َّ
ُّفالأمور كلها تمضي بأمر االله ،   ُّفهي لا تصد الإنسان عن حاجته،  ًأبدا

ُّالتوكل عليهَفينبغي الاعتماد على االله وحده و،  وتدبيره َّبيلذلك . َّ ُّالنبين َ َّ 
َوبطلانها مع عدم تأثيرهاَيرة ِّ فساد الطصلى الله عليه وسلم  ْ لم تعالى االلهَّ أنمََعلَلكي ن،   ُ

َّفي الـمتطير به نايجعل ل َ َحتى نخافه أو نحذره ٍّضر ٍ نفع أوسبب ُ َ َّ  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . َّوحسنه محققو المسند،  ٦/٤٧١،  )٧٠٤٥(برقم ،  مسند الإمام أحمد  )١(
ـــي داود  )٢( ـــرقم ،  ٦/٦٢،  ســـنن أب ـــداالله  : وانظـــر،  )٣٩١٩(ب ـــن محمـــد عب حـــافظ ب

ــي ــة : الحكم ــزوة الحديبي ــات غ ــع،  مروي ــةجم ــريج ودراس ــة ،   وتخ ــابع الجامع مط
  . ٢٩٢ : ص،  هـ١٤٠٦ : ط،  السعودية،  المدينة المنورة،  الإسلامية

        . ١٠/٢١٥،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٣(
       .١٧٤٨ /٤،  )٢٢٢٧(برقم ،  َّكتاب السلام،  صحيح مسلم  )٤(



  ٥٩٦ 

ِّروى البخاري في صحيحه عـن النبـي وقد  َّ َلا عـدوى«: َّ أنـه قـالصلى الله عليه وسلمُّ ْ َ َ)١( 
ـــرة َولا طي َ َ َِ َولا ،  َ َهامـــة  َ َ َولا )٢(َ َصـــفر َ َ ُّفأبطـــل النبـــي ،  )٤(»)٣(َ َّ َ مُعتقـــدات  صلى الله عليه وسلمْ

َوبين ،  ِّالجاهلية تلك َّلأمته َّ ِّ هنا للنفي»لا«فـ،  عدم تأثيرهاُ َّ وليـست للنهـي َّ
ًيقول ابن القيم رحمه االله موجهـا لهـذا الحـديث،  فقط َ ِِّّ  ُّيفـَّالنبـه المـراد «: ُ

 في هـذا أبلـغ ُّيفَّوالن،  يهاِعانُة تَّ كانت الجاهلييتَّالالمعتقدات  لكتوإبطال 
مـا َّ إنُّهـىَّوالن،   علـى بطـلان ذلـك وعـدم تـأثيرهُّدلَ يَّفيَّ النَّلأن،  ِّهىَّ الننَِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِلا يعدو داء ذي الداء :  أي  )١( َّ ُِ ُ َ ْ ُإلى غيره بدنوه منه وقربهَ ِ ِّ ُ ُ ِ َ َّوذلك أن أهـل الجاهليـة كـانوا ،  ِ َّ

َيتحا َ َون مجالسة أشََ َ َُ َ ِل الأدواءهَْ ِويزعمـون أن دنـو الـصحيح ،  ومؤاكلتهم ومشاربتهم ِ ِ َّ َّ ُُ َّ َ
َّمنهم يتعدى إليه ما بهم من الداء تهـذيب  : )هــ٣١٠: ت(بري َّالطـَّمحمد بـن جريـر  . َّ

،  محمــود محمــد شــاكر : ت،   الثابــت عــن رســول االله مــن الأخبــارالآثــار وتفــصيل
    . ٣/٣٥،   القاهرة-مطبعة المدني 

ِاسم طائر كانوا يتـشاءمون بـه : َامةهَال  )٢( ُ َ َ َ ُهـي البومـة : وقيـل،  َّوهـي مـن طيـر الليـل،  َ َ ُ  ،
    . ٥/٢٨٣ ،  في غريب الحديث والأثرايةِّالنه : ابن الأثير : انظر . ..غير ذلك : وقيل

ــ،  رفََّقــال لهــا الــصُ يةٌَّيــَ في الــبطن حَّكانــت العــرب تــزعم أن  )٣( صيب الإنــسان إذا جــاع تُ
 مـن بـاب عطـف الخـاص علـى فتكون،  فأبطل الإسلام ذلك،  عديُها تَّوأن،  يهِؤذُوت

 َّمثُـ،  ٌيل بل المـراد بـصفر شـهرِوق،  كر لاشتهاره عندهم بالعدوىِّه بالذَّوخص،  العام
ة َّ المــراد نفــي مــا كــان أهــل الجاهليــَّأن : أحــدهما : وا في تفــسيره علــى قــولينُتلفــاخ

 . وهذا قـول مالـك،  ر مكانهفََون صمُِّحرُم ويَّون المحرُّحلُسيء فكانوا يَّيفعلونه في الن
ــو ــَّ المــراد أنَّأن : انيَّالث ــه  :  بــصفر ويقولــون يتــشاءمونة كــانواَّ أهــل الجاهلي  ٌشــهر  َّإن
ُّالنبي فأبطل ومؤمش   محمد بـن راشـد المكحـولي عن أبوداود حكاه وهذا،  ذلك صلى الله عليه وسلم َّ

 مـن ٌوكثيـر،   قالـه ابـن رجـب هذا القول أشبه الأقـوالَّولعل،  ن سمعه يقول ذلكَّعم
شاؤم بـصفر هـو مـن جـنس َّوالتـ،  فر فيـهَّما ينهى عـن الـسَّورب،  الجهال يتشاءم بصفر

،  ٣/٣٥،   في غريب الحـديث والأثـرايةِّالنه : ن الأثيراب : انظر .  عنهاِّيرة المنهىِّالط
ــي  ــب الحنبل ــن رج ـــ٧٩٥: ت(واب ــن  : )ه ــام م ــم الع ــا لمواس ــارف فيم ــائف المع لط

      . ٧٤ : ص،  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤،  ١ : ط،  دار ابن حزم،  الوظائف
َهامة لا باب،  بِّكتاب الط،  صحيح البخاري  )٤( َ   . )٥٤٢٥(برقم ،  ٥/٢١٧١،  َ



  ٥٩٧ 

ِوهـذا المعنـى هـو الـذي دلـت عليـه تتمـة ،  )١(»-فقط- يدل على المنع منه َ ْ َّ َّ
ِّالحديث السابق في الروايـة َّ الأخـرى التـي َّ َّوهـي أن ،  ِّ البخـاريفي صـحيحُ

َأعرابيا استشكل نفـي ْ َ ِّ النبـي ً فمـا بـال ،  !يـا رسـول االله: َللعـدوى قـائلاًصلى الله عليه وسلم َّ
ِالرمـــلتكـــون في ،  الإبـــل ْ ُأنهـــا الظبـــاءكَ َّ َ َِّ َّ هـــا البعيـــر الأجـــرب ُخالطُفي،  )٢(َ

َفيجربها؟ فقال رسول االله  ْ ُُ ِ َفمـن أعـدى الأول«: صلى الله عليه وسلمَ َّ َْ ََ ْ َ يقـول ابـن حجـر ،  )٣(»َ
ًرحمه االله معلقا على ذلك ِّ َفيجربها(قوله «:  ُ ْ ُُ ِ  علـى مـا كـانوا يعتقـدون ً بناء)َ

ــ ــدونَِم ــون ْأي،  ىَ الع ــبب يك ــاًس ــوع الج ــارََ لوق ــ،  ب به ــذا م ــام نِْوه  أوه
،  مهُضَــَاء أمرَّ المــريض إذا دخــل في الأصــحَّكــانوا يعتقــدون أن،  الَّالجهــ

 صلى الله عليه وسلم ُّبـيَّ عليـه النَّدَ رَبهةُّ الـشُّد الأعرابيَورَا أَّفلم،  هُلَطَبْأَارع ذلك وَّفى الشَنفَ
َفمــن أعـدى الأول(بقولـه  َّ َْ ََ ْ َ ،  شــاقةَّ في غايــة البلاغـة والرٌوهــو جـواب،  !)؟َ

 ٍ بعيـرنِْجيـب مـُ أْ فإن؟ى بزعمهمَعدَذي أَّ أين جاء الجرب للنِْوحاصله م
ه في لَعََذي فَّ الَّجيب بأنُ أْ فإن!ح بهَفصُ فليٌ آخرٌأو سبب،  لَُسلسَّآخر لزم الت

ل بـالجميع عَـَذي فَّ الـَّوهو أن،  ىعََّ المدَاني ثبتَّه في الثَعلَذي فَّل هو الَّالأو
ِّفقول النبي . )٤(سبحانه ٍالخالق القادر على كل شيء  هو االله تعالىذلك َّ ُ صلى الله عليه وسلم َ

ْفمــن( :ِّلأعرابــيل َ َ أعــدى الأولَ َّ َ ََ  منهــا كــان بَرَُ جــٍ بعيــرلََّ أوَّ أن بــهريــديُ!) ؟ْ
 نِْفكـذلك مـا ظهـر بـسائر الإبـل مـ،  ىَ بالعـدولاَ،  وقدره  بقضاء االلههُبُرَجَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢/٢٣٤،  مفتاح دار السعادة:  ِّابن القيم  )١(
َالظباء  )٢( ٍّجمع ظبي: -ِّدمَـة وبالدََّحوَُبكسر المعجمة بعدها م- ِّ ْ  بها هَّبشَو،  وهو الغزال،  َ

ــا  الإبــل ُههن ــَ ،  لــسان العــرب:  ابــن منظــور . اءَّلامة مــن الــدَّة والــسَّوُشاط والقــَّفي الن
  . ١٠/٢٤١،  لباريفتح ا : ابن حجر : وانظر،  ١٥/٢٣

  . ٥/٢١٧٧،  )٥٤٣٧(برقم ،  َباب لا هامة،  ِّكتاب الطب،  صحيح البخاري  )٣(
  . ٢٤٢-١٠/٢٤١،  فتح الباري : ابن حجر : انظر  )٤(



  ٥٩٨ 

َّوبهذا المفهوم جاء التصريح في الرواية الأخرى التي قال فيها عليه ،  )١(عدبَ ُ ِّ َّ
ــسلام ــصلاة وال َّال ــيئا «:َّ ــيء ش ــدي ش ًلا يع ْ َْ ٌَ ْ ِ ُ ــلاث- َ ــا ث ــذلك ،  )٢(»-قاله وك

ِّحــديث علــي رضــي االله عنــه عـــن النبــي  ِيعــدي  لاَ «: قــالصلى الله عليه وسلم ٍَّّ ْ ً صـــحيحا ُ َِ
ٌسقيم َوهذا مـا فهمـه صـحابة رسـول االله ،  )٣(»َِ ِ  رضـوان االله علـيهم مـنصلى الله عليه وسلم َ

ُوبهـا عملـوا،  تلك الأحاديـث ُّ الـصحابي الجليـل عبـداالله بـن عمـر فهـذا،  ِ َّ
ًرضي االله عنهما يبطل العدوى وينفي تحققها استناد َ ُّ ِّا علـى نفـي النبـي ُ َّ ِ ْ صلى الله عليه وسلم َ

ــا ــاري،  له ــحيح البخ ــاء في ص ــد ج ــن عم )٤(ِّفق ـــَّأن اب ــا ــ ــي االله عنهم ر رض
ـــِرى إبــــتــاش ـــِلاً مــ َن شــــــــ ـــيرِْ َك لنـــ انت ــــل كـــــك الإبــــوتل،  )٥(َّواســـــٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّشـرح الـسنة : )هــ٥١٦: ت(الحسين بن مسعود البغـوي  ،  ُّمحيي السنة: انظر  )١( : ت،  ُّ

،   بيـروت-دمـشق،  المكتب الإسلامي،  محمد زهير الشاويش،  ؤوطاشعيب الأرن
ـــ ١٤٠٣،  ٢ : ط ــى،  م١٩٨٣ -ه ــب والرق ــاب الط ُّكت ِّ ــرة ،  ِّ ــن الطي ــره م ــا يك ــاب م ِّب َ ِ ُ

  . ١٢/١٦٩،  )٣٢٤٨( : برقم،  واستحباب الفأل
 هامـة ولا عـدوى لا جـاء مـا  ُبـاب ،  صلى الله عليه وسلم عـن رسـول االله رِدََأبواب القـ،  ِّسنن الترمذي  )٢(

،  )٤١٩٨(بــرقم ،  مــسند الإمــام أحمــدو،  ٤/٤٥٠،  )٢١٤٣( : بــرقم،  صــفر ولا
ِّمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني : انظـــر . َّوصـــححه الألبـــاني،  ٧/٢٥٢ ِّالسلـــسلة  : َّ

  . ٣/١٤٢،  )١١٥٢(برقم ،  َّالصحيحة
شــرح معــاني  : حــاويَّالطو،  ١/٣٤٠،  )٤٣١(بــرقم ،  مــسند أبــي يعلــى الموصــلي  )٣(

،  رواه أبـويعلى : قـال عنـه الهيثمـي ؛ َّواللفظ لـه،  ٤/٣٠٧،  )٧٠٥٢(برقم ،  الآثار
ّمانيحِوفيه ثعلبة بن يزيد ال ِ ُوثقه،  َّ  : انظـر . ة رجاله ثقاتَّوبقي،  سائي وفيه ضعفَّالن َّ
 . ٥/١٠١،  )٨٣٩١(بــرقم ،  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد : نــور الــدين الهيثمــي

َّ التقريب بأنه ذاك قال عنه الحافظ ابن حجر فيثعلبة بن يزيدو ابـن  : انظـر . صدوق : َّ
  . ١٣٤ص،  )٨٤٧(برقم ،  َّتقريب التهذيب : حجر

ِكتاب البيوع  )٤( ُ ِالإبل ِشراء باب ،  ُ ِ ِالهيم ِ ِالهائم ِالأجرب أو ِ    . ٢/٧٤٠،  )١٩٩٣(برقم ،  َ
- خفيـفَّلتوللقابسي بالكسر وا،  شديد للأكثرَّون والتُّاس بفتح النَّونَ : ابن حجرقال   )٥(

َنواس ِنواسـي- سبَّل لكن بزيادة ياء النَّوللكشميهني كالأو،  -ِ َّ  =فـتح  : ابـن حجـر . -َ



  ٥٩٩ 

ِفلما علم نواس بذلك أقبـل علـى ابـن عمـر قـائلاً،  )١(مًاـــهِي َ َ ٌ َّْ َ َ َ َِّ َّإن : َ ِ شـريكي ِ ِ َ
َباعك إبلاً هيما ول ً ِ ِ ِ َم يعرفكَ ْ ِ ْ َ ِ فاستق: قال،  ْ َ ْ َفلما ذهـب يـستاقها : قال،  هَاَ َُ َ ََ ْ ََّ َ َ  ،

ِدعهـا رضـينا بقـضاء رسـول االله  :  له ابن عمـرقال ِ ُ َ َِ َ َْ ِ َ ِ َ َلا عـدوى« : صلى الله عليه وسلمَ ْ أي ،  »َ
ومثلـــه كـــذلك ،  )٢(ى ولا طيـــرةَ عـــدوَّ ألامَكَـــَه حيـــث حِكمـــُ بحُرضـــيت

ٍعمير بن سعدُّابي َّالصح ِ ِ طلحـة فقـد قـال أبو،   رضـي االله عنـه)٣(ِّ الأنصاريُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ُّومما ذكره الحميدي في مسنده عقب ذكـره لهـذا الحـديث،  ٤/٣٢٢،  الباري َّ قـال  : ِ
ُوكان نـواس يجـالس ابـن عمـر : -ابن دينار- عمرو َ ٌ َِّ ُ ُوكـان يـضحكه،  َ ِ ْ  : ًفقـال يومـا،  ُ

ْودد ِت أن لي أبَِ ِ َّ ًا قبيس ذهباُ ْ ََ َ ،  أمـوت عليـه : ُمـا تـصنع بـه؟ قـال : فقال لـه ابـن عمـر،  ٍُ
   . ١/٥٦١،  مسند الحميدي : انظر . فضحك ابن عمر

َجمع أهيم،  اًاضرَِم : أي  )١( َ ْ  ُّمصتََها العطش فبُِكسُ يٌوهو داء،  ُاميَِذي أصابه الهَّوهو ال،  َ
 .   ٥/٢٨٩،   في غريب الحديث والأثرايةِّالنه:  بن الأثيرا . ا ولا تروىصَ مَالماء

  . ٤/٣٢٢،  فتح الباري: ابن حجر  )٢(
ْير بن سعد بن عبيد مَعُ  )٣( َ ،  هدِحْـَ وُيجسِنَـ : قال لهُكان ي . الأوسي عمان الأنصاريُّن النبُ

 صلى الله عليه وسلم ِّبـيَّذي رفـع إلـى النَّوهـو الـ،  صلى الله عليه وسلم االله َ رسـولبَحِصَ،  ف بهرُِغلب ذلك عليه وع
ٍكانت أم عمير بن سعد عند الجـلاس بـن سـويد فقد،  ويدُكلام الجلاس بن س ٍِ ِِ ِ ْ َ ُُّ   كـان-ُ

ٌعمير َ َّإن كان مـا يقـول محمـد حقـا  : ُجلاس في غزوة تبوكلفقال ا،  -ا في حجره ً يتيمُ ُ
ٌّلــنحن شــر مــن الحميــر ُشــهد أنــه صــادقاف : ٌفــسمعها عميــر فقــال،  ُ َّ  مــن ٌّك شــرَّوأنــ،  َ

َإني لأخـشى إن لـم ،  لا واالله : فقال . َّنيُ يا بَّاكتمها علي : فقال له الجلاس . حمارال ْ َ ِّ ِ
ُ أن ينـزل القـرآنصلى الله عليه وسلم ِّبـيَّأرفعها إلـى الن ِولـنعم الأب هـو لـي،  وأن أخلـط بخطيئـة،  َ َ . 

فه بما قـال َّ الجلاس فعرصلى الله عليه وسلمِفدعا رسول االله ،  لم يكتمها صلى الله عليه وسلمِونمى بها إلى رسول االله 
 5 4 3 2 1  0 /﴿ : فنزلت . فحلف الجلاس أنه ما قال،  عمير

ــه ﴾6 ــى قول ــة[  ﴾ I J K L NM ﴿ : إل ــلاس،  ]٧٤ : َّالتوب ــال الج  : فق
فمـا  .  منـهًفقـة عليـه توبـةَّفراجع الن،  نفق على عميرُ يَّوكان قد آلى ألا،  أتوب إلى االله

ر علـى حمـص إلـى واستعمله عم،  فتوح الشامعمير وشهد  . زال عمير في علياء بعد
ابـن ،  ٣/١٢١٥،  الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : ابن عبد الـبر : انظر . أن مات

  . ٤/٥٩٦،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : حجر



  ٦٠٠ 

ٍنفر  في  ٍسعد رضي االله عنه بن  عُمير  أتينا : )١(ولانيخال َ ،  فلـسطين  أهـل  مـن َ
ِفقعدنا على دكان له عظيم ٍ َّ ،  يلخأورد ال،  ُيا غلاَم : فقال لغلامه،   داره فيُ

ٌ الدار تورفيو : قال ْ َ ِ ْ من)٢(َّ ُأيـن فلاَنـة : فقـال،  فأوردها : قال،  ٍ حجارةِ َ ؟ )٣(ُ
ًهي جربة تقطر دما : قال َُ ُ ْ َ ٌ َ ِ ًتقطر ماء  : أو قال،  َ ِشك أبوإسـحاق-ُ  : قـال،  -َّ

َإذا تجرب الخيل كلها : ِ أحد القوملفقا،  أوردها ْ ُ ُّْ ُ ُْ َ َ َ ً ٍفأجابه عمير بن سـعد ،  ِ ُ
َفـــإني ســـمعت  رســـول ا،  أوردهـــا : قـــائلاً ُ ِّ َلا عـــدوى« :  يقـــولصلى الله عليه وسلمِالله ِ ْ َ َ  ،

َطيرة ولا َ َ َولا هامة،  ِ َ ،  حراءَّألم تر إلى البعير من الإبل كيف يكون بالـص،  َ
ِصبح في كركرتهُ يَّمثُ ِ ِ َِ ِ مراقهفي أو )٤(ْ ِّ َ ْ نكتة لم تكن)٥(َ ٌ َ َفمـن أعـدى ،  قبل ذلـك ُْ ْ َ ْ َ َ

َّالأول؟ َ َّإلى غير ذلك من الآثار المرويـة عـن صـح،  )٦(»ْ َ صلى الله عليه وسلم ابة رسـول االله ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  َّتقريـب التهـذيب : ابـن حجـر : انظـر . مقبـولوهـو ،  قيل اسمه سفيان بـن عبـداالله  )١(
  . ٦٥٢ : ص،  )٨١٨٩(برقم 

ٌتور   )٢( ْ ْالتو : َ َّمذكر : الأواني من رَُّ َ ٌّعربـي هـو : قيل،  ُ  : قـال الأزهـري . ٌدخيـل : وقيـل،  ِ
ُالتــور ْ ٌإنــاء َّ ُتــذكره ٌمعــروف ِ ُ ِّ َ ،  غــةُّتهــذيب الل : الأزهــري : انظــر . فيــه ُتــشرب العــرب ُ

َّ أن -واالله أعلـم-والمـراد بـه هنـا ،  ٤/٩٦،  لـسان العـرب : ابن منظـور،  ١٤/٢٢١
َهذا التور من الحج َارة كان معدا لتلك الخيل لترد عليه حتى تشرب منهَّ َ ََّ َِ ِ ِ ُ .  

 .  يريـدها باسـمهاىَنثـُهـا أَّ لأنًلانـةُس فرََى الفـَّمسَ : د بن حفصَّبن محم بيد االلهُقال ع  )٣(
    . ١/٢٥٠،  حلية الأولياء : أبونعيم

ِكركرته  )٤( ِ ِ َِ ِ بالكسر- ْ ْ َ ُزور : -ِ ْ َإذا  َّالذي  َالبعير  َ َبرك  ِ َأصاب  َ َ  عـن جـسمه ٌوهي ناتئة،  الأرض  َ
َكالقرصة ْ ِكراكر : وجمعها،  ُ ،   في غريب الحـديث والأثـرايةِّالنه : ابن الأثير : انظر . َ

٤/١٦٦ .    
ُّالمراق  )٥( َ َما سـفل مـن ا : َ ِبطنلـَ ْ ُا تحتـه مـن ال فمـَ َ ْ ُواضـع التـي تـرق جلودهـامَ ُُ ُّ َِ واحـدها ،  ِ

ٌمرق َ     . ٢/٢٥٢،   في غريب الحديث والأثرايةِّالنه : لأثيرابن ا : انظر . َ
بـرقم ،  مسند أبي يعلى الموصـلي،  )٥٣٨٧(برقم ،  أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة  )٦(

ـــر : َّوالطـــبراني،  ٣/١٥٢،  )١٥٨٠( ـــرقم ،  المعجـــم الكبي ،  ١٧/٥٤،  )٧٠٥٢(ب
 =َّمهيــد لمــا في الموطــأ مــن َّالت : وابــن عبــد الــبر،  ١/٢٥٠،  حليــة الأوليــاء : نُعيموأبــو
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َّالدالة على    . نفي العدوىَّ
ِّ وقد وردت بعض الأحاديث عن النبي  َّ ْ َ َّقد يفهم من ظاهرها أنهصلى الله عليه وسلم ََ ْ ِ ا ُ

ِّعارض منطوق الأحاديث السابقة الدالة على عموم نفي النبي تُ َّ ِ ْ ََ َّ  صلى الله عليه وسلمَّ
ٍّلا يورد ممرض على مصح« : كحديث،  اللعدوى وإبطاله ُِ ُ ْ َُ َ ٌ ِ ِ ُ«)١(   ،

ِإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلاَ تدخلوا عليه« : ثوحدي ِْ َْ َُ ُُ ْ َُ َ ٍَّ ْ ْ ََ ِ ْوإذا وقع وأنتم ،   ِِ ُ ْ َ َ َ ََ
ُبأرض فلاَ تخرجوا فرارا منه ْ ِ ًِ َ ُ ُْ ْ َ َ ٍ َ َفر من المجذوم فرارك من « : وحديث،   )٢(»ِ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ ُ ْ

ِالأسد َ َ َفإنه في الحقيقة لا تعارض ولا ،   وما جاء في معناها)٣(»ْ َّتضاد بينهاَّ َ   ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ــانيد ــاني والأس ــي،  ٢٤/١٩٦،  المع ــه الهيثم ــال عن ــويعلى : وق ــ،  رواه أب براني َّوالط

ُوثقـه،  الحنفـي ٍسـنان بـن عيسىوفيه ،  باختصار فه أحمـد َّوضـع،  ابـن حبـان وغيـره َّ
مجمــع الزوائــد ومنبــع  : نــور الــدين الهيثمــي : انظــر . ة رجالــه ثقــاتَّوبقيــ،  وغيــره

ٍسـنان ذاك قـال عنـه الحـافظ  بـنعيسى و . ١٠٢-٥/١٠١،  )٨٣٩٢(برقم ،  ئدالفوا
بـرقم ،  َّتقريب التهذيب : ابن حجر : انظر . ن الحديثِّلي : َّابن حجر في التقريب بأنه

  . ٤٣٨ : ص،  )٥٢٩٥(
ًتعليقـــا- صـــحيح البخـــاري  )١( ،  )٥٤٣٧(بـــرقم ،  َبـــاب لا هامـــة،  ِّكتـــاب الطـــب،  -ِ

َّواللفــظ ٤/١٧٤٣،  )٢٢٢١(بــرقم ،  كتــاب الــسلام،  مــسلمصــحيح و،  ٥/٢١٧٧
   . له

ــاري  )٢( ــحيح البخ ــب،  ص ــاب الط ــ،  ِّكت ــا ي ــاب م ــاعونُب ــرقم ،  ذكر في الط ،  )٥٣٩٦(ب
   . َّواللفظ له،  ٣٦/١٣٩،  )٢١٨١١(برقم ،  ومسند الإمام أحمد،  ٥/٢١٦٣

ِّلـم يـصله في أي موضـع و،  ًتعليقا-هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه   )٣(
َباب الجذام،  ِّكتاب الطب،  -من كتابه وقـال  : فقال،  ٥/٢١٥٨،  )٥٣٨٠(برقم ،  ُ

ــان  ــس-َّعف ــن م ــصفارأي اب َّلم ال ــر،  -َّ ــدي : انظ ــصحيحين : الحمي ــين ال ــع ب ،  الجم
ُوقـد روي هـذا ،  ٣/٣٨٠،  الجمع بين الـصحيحين : وعبدالحق الإشبيلي،  ٣/٧٨

ُّالطريق بأوجه مختلفة متعددة كلها ضعيفةالحديث من غير هذا  ٍ ٍ ّمصنف ابـن  : انظر . ٍِّ
ــــيبة ــــي ش ــــرقم ،  أب ــــسند،  ٥/١٤٢،  )٢٤٥٤٣(ب ــــدوم ــــرقم ،   أحم ،  )٩٧٢٢(ب

 =ومـن طريقـه - ٢/٨١،  )١٨٧٧(بـرقم ،  التـاريخ الأوسـط : البخاريو،  ١٥/٤٤٩
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ِّسيما وأنها قد خرجت من مشكاة من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي  ُ ََّ ِ ُِ ْ ْ ََّ َ
َفهو الذي بعث ليصحح عقائد الناس ويحمي جناب ،  وسلامه عليه ِّ َُّ َ َ ِ ُ َّ

َ بسد كل الذرائع الـموصلة إلى التوحيد ِِّ ُ َّ ومن ركائز تلك العقيدة ،  الشركِّ
ُّ النبيَّالتي زرعها ُّعبادة التوكل على االله وحده :  في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلمَّ َّ ُ  ،

ًحتى صارت قلوبهم معتمدة عليه وحده سبحانه في استجلاب ال َِّ منافع ُ
َّالضار عز وجلَّإذ هو النافع ،   ِّودفع المضار ُفبعد أن كان الناس في ،   َّ َّ

ُّجاهليتهم يعتقدون الض ٍمغيبات يفتقدونها أو جمادَّر والنفع في َّ َّ ٍات ُ
ِتارة يتشاءمون بها ومرة باليمن فرحين بما،  يمتلكونها َ ِ ْ َّ َُ ً َّ ظنوه أنه ً جاءهم ُّ

ُّذلك كر هِها النبي ل،  منها َّ َ ،   لها صلى الله عليه وسلم واشتدت محاربته،   )١(َوأبغضهاصلى الله عليه وسلم ِ
َّ أمفقد نها ِيرة شِّالط« : لحيث قا،  ته من اعتقادهاُ ُمن ردته « :  وقال،  »كٌرَْ ْ َّ َْ َ

ْالطيرة عن  ََ ُ َ ِحاجتهِّ ِ َ َفقد أشرك َ َ ْ َ ْ َ َفقد قارف « : وفي رواية،   )٢(»َ َ َ َ َْ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ــــدادي ــــب البغ ــــ : الخطي ــــدادت ــــرقم ،  اريخ بغ ــــونعيم ،  -٣/٥٢٩،  )٧٣٢(ب وأب

،  ١/٣٥٣،  )٢٨٨(بــرقم ،  ُبــاب الجــذام وعلاجــه،  َّ النبــويِّالطــب : لأصــبهانيا
ُالمتفق والمفـترق : والخطيب البغدادي ،  ُّالـسنن الكـبرى : والبيهقـي،  ٢/١٠٨٦،  َُّ

وقـد يـسر االله لـي اسـتيفاء جمـع طـرق ،  هذا . وغيرهم،  ٧/٣٥٦،  )١٤٢٤٦(برقم 
 من فقهـه ومختلـف الحـديث الـوارد فيـه ٍهذا الحديث ودراستها مع الكلام عن شيء

ٍضمن كتابة مـستقلة أسـميتها ِفـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد«حـديث  : ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ْ َ ْ ََ ِ ُ ً روايـة »ْ
ِّأسأل االله أن ييسر طبعها والانتفاع بها . »ًودراية ُ . . 

ُّكـان النبـي  : قالت عائشة رضي االله عنهـا  )١( ِ ُ يـبغض الطيـرة ويكرهصلى الله عليه وسلمَّ َ َ َ ِّْ ُ ِ  : َّالطحـاوي . هـاُ
َالرجـل يكـون بـه الـداء هـل يجتنـب أم لا؟بـاب ،  كتاب الكراهة،  ثارشرح معاني الآ ْ ََّ َ ُ َّ ِ ُ ِ 

بـرقم ،  المطالـب العاليـة : ابن حجر العـسقلاني : وانظر،  ٤/٣١٢،  )٧٠٨٣(برقم 
)١١/١٩١،  )٢٤٩٦ .  

ــسند   )٢( ــدم ــرقم ،  أحم ــبراني،  ١١/٦٣٠،  )٧٠٤٥(ب ــم  : َّوالط ــرالمعج ــرقم ،  الكبي ب
ُقال عنه محققو المسند . ١٤/٣٥،  )١٤٦٢٢( ِّ    . حديث حسن : ُ



  ٦٠٣ 

َالشرك ْ َّثم بعد ذلك ،   )١(»ِّ َسعى ُ ِفي سد الذرائع الـموصلة إلصلى الله عليه وسلم َ ُ - ِّ الطيرةىِّ
ُالتشاؤم  :  ومن تلك الذرائع التي كانت عند أهل الجاهلية-الشرك َّ

حيح منهم فيصير الص،   ُبالمريض إذا خالطهم مخافة أن يعديهم بداءه
ُّالنبي لذلك أبطل ،  مريض بسببه ًهذا المعتقد ابتداء بنفيه في قولهصلى الله عليه وسلم َّ َ  : 

َلا عدوى« ْ َّثم بعد ذلك سد الذر،  »َ َّ َ الـموصلة إلائعُ َ ِ يه وإلى تطير الأصحاء ُ
ٍّلا يورد ممرض على مصح« :  صلى الله عليه وسلمبالمرضى في قوله ُِ ُ ْ َُ َ ٌ ِ ِ َ وما نحى نحوها من »ُ َ َِ َ

َّمع التنبيه إلى أن هنا،   جمالهذا من حيث الإ ؛ الأحاديث السابقة ك َّ
َّلأهل العلم في دفع هذا التعارض الـمتوهم بين  )٢(أُخرى مسالك َ َ َُّ

 ما -إن شاء االله- َّإلا أن أقواها والراجح بينها ،  َّالأحاديث السابقة
َّسيما وأن بعضها ،  أسلفناه ٍ لها تعلق بإثبات اعتقاد - المسالك الأخرى- َّ ٌ ُّ

ِفاسد لازمه أهل الجاهلية في جاهليتهم ٍَّ َّ ُّحتى تخوف النبي ،   َ َّ َّ ْمن صلى الله عليه وسلم َّ ِ
َسريانه في أهل الإسلام فقال  َّأربع في أمتي من أمر الجاهلية لن «  : صلى الله عليه وسلمَ ٌِ َّ

ُيدعهن الناس  َّ ِلا يتركهن أهل الإسلام : وفي رواية- َُّ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُالنياحة :  -)٣(َ َ َ ِّ   ،
ِوالطعن في الأحساب ُ ْ ٍأجرب بعير فأجرب مئة بعير-  والعدوى،  َّ ِ َ َ َ من ،   -ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٧٤٣ : ص،  )٦٥٦(برقم ،  الجامع في الحديث لابن وهب : ابن وهب  )١(
َّاكتفيت بنقل ما ترجح لـي منهـا  )٢( َوذلـك أن مقـام هـذا البحـث لا يحتمـل حـشو،  ُ ِّ جـل َّ ُ

ُإذ هذا ليس من مت،  الخلافات فيها ْ ِّطلباته ولا مظانهِ ِ َولمزيـد مـن تفاصـيله فليراجـع ،  َّ ُ ٍ
َّكلام  الإمام ابن القـيم في آخـر كتابـه مفتـاح دار الـسعادة فقـد ،  ١٦٠١ -٣/١٥٧٤،  ِّ

َّأفاض في نقل مسالك أهل العلم في دفع توهم التعارض بينها وكذلك كتاب الحافظ ،  ُّ
َّابن حجر العسقلاني المـسمى فـتح البـاري فقـد وصـل بهـا إلـى ،  ١٦٢ -١٠/١٥٩،  ُ

َّعلما بأنه كان يرجح المسلك السادس منهـا ،  َّستة مسالك ًِّ ُ ًنفـي العـدوى مطلقـا-َّ ُ َ ُ-  ،
ُّوهو المسلك الذي أثبته في صلب المتن َ ْ َ .  

  . ١٢/٥١٩،  )٧٥٦٠(برقم ،  مسند أحمد  )٣(



  ٦٠٤ 

ُأجرب البعير الأول؟ والأنواء ََّ ِمطرنا بنوء كذا وكذا،  َ ِ َ ْ ًوسأذكر شيئا ،  )١(»ُِ
ْمن أسباب  ِّ الترجيح من خلال نقل كلام أئمة هذا الدين هذاِ ََّّ ْ من الفقهاء ِ
  :  فيما سيأتي وتوجيهاتهم لهاعلى تلك الأحاديثوالمحدثين 

ًأولا ٍّلا يورد ممرض على مصح«حديث  : َّ ُِ ُ ْ َُ َ ٌ ِ ِ َّفقد بوب له ابن ،  »)٢(ُ
َذكر خ« :  ٍترجمةب )٣(خزيمة َ غلط في معناه بعض العلماء فأثبت العدوى رٍبَِ

ُّالتي نفاها النبي  َّ ًثم أعقبه ترجمة،  )٤(»صلى الله عليه وسلمَّ َّ  :   يقول فيهااُ أخرى بعدهُ
َّالدليل على أن النبي « َّ َّ ُلم يصلى الله عليه وسلم َّ ْ َثبت العدوى بهذا القولَ  أورد تحتها »َ

ِّأحاديث عموم نفي النبي  َّ ِ ْ َ َوعلى هذا الفقه سار ،   َ للعدوى وإبطاله لهاصلى الله عليه وسلمُ
َّجمع كبير من الأئمة ِ ِ ٌ  علي هذا الحديث ِّعلق ي الحافظ ابن حبانفهذا ،  َ

ٌّبرَين تضادخين البليس « : لاًقائ َ َ ِ أي بين هذا الحديث وحديث - ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  َّالنـوح كراهيـة في جـاء مـا بـاب،  صلى الله عليه وسلمأبواب الجنائز عـن رسـول االله ،  ِّسنن الترمذي  )١(
  .  حديث حسنهذا : وقال عنه،  ٣/٣١٦،  )١٠٠١(برقم 

أي لا ،  ته مـن الأمـراض والعاهـاتَت ماشـيَّذي صـحَّالـ : ُّحصُِالم« : قال ابن منظور  )٢(
  يظهـرَّه ذلـك أنرَِه كـَّكأنـ،  يها معهـاِ ويـسقٌحاحِه صـُ إبلـنَْى على مَه مرضُ إبلنَْد مِوريُ

ــَعــدَهــا أَّ أنَّفــيظن،  ضِمــرُر بمــال المَظهــ مــا ِّصحُبمــال المــ لــسان  . »أثم بــذلكَتها في
  . ٢/٥٠٧،  العرب

َّلا أعـرف أنـه روي عـن الن : الذي كان يقول) هـ٣١١: ت(َّإمام الأئمة ابن خزيمة   )٣( ِ َ ِ ُ ُ َّ ُ ِّبـي ِ ِبإسنادين صـح- حديثان صلى الله عليه وسلم ِ ِ متـضادين-ينَيحَ ْ َّ َ َ َي بـه لأؤلـفِنفمـن كـان عنـده فليـأت،  ُ ِّ َ ُ 
ــن الــصلاح  : انظــر . نهمــايبَ ــم الحــديث : ) هـــ٦٤٣: ت(َّاب ــواع عل ــة أن  : ت،  معرف

ــــداللطيف الهمــــيم ــــة،  مــــاهر ياســــين الفحــــل،  عب ــــب العلمي ،  ١ : ط،  دار الكت
  . ٣٩١ : ص،  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

ُّالتوكـل«نقله ابـن حجـر العـسقلاني عـن ابـن خزيمـة مـن كتـاب   )٤( ابـن حجـر  : انظـر . »َّ
،  أحمد عصام عبد القادر الكاتب : ت،  بذل الماعون في فضل الطاعون : العسقلاني

  . ٢٩٤ : ص،  )ت.د(،  )ط.د(،  ِّ الرياض-دار العاصمة 



  ٦٠٥ 

ِولا أحدهما ناسخ للآخر ،  -َعدوى لا ٌ َلا عدوى« :  صلى الله عليه وسلمَّولكن قوله ،  ُ ْ َ «
ُسنة تست ٌ َّ ِمل على العمومعُ ُ ُ ٍّلا يورد ممرض على مصح« : صلى الله عليه وسلموقوله ،  ُ ُِ ُ ْ َُ َ ٌ ِ ِ ُ َ «

ُيراد به الاعتقاد في ا ِ َّمال العدوى أن تضر بأخيه عتسُ ُ َ ْ َ  ْ لمْوإن،   القصدفيَ
مة الخطابيابنحو هذا كان توجيه و،  )١(»ىَ العدوَّتضر ِّلعلاَّ  :  عندما قال)٢(َّ

ُأي إيراد الممرض على -  يعِنَّهي عن هذا الصَّوليس المعنى في الن«
ِّالمصح - حاح إذا مرضت ِّ الصَّولكن،  اححَِّي الصِعدُى تَ المرضَّ من أن- ُ

ما كان من قبل َّ ذلك إنَّوقع في نفس صاحبه أن،   -يرهِبإذن االله وتقد
ُويشككه لك ه ذَفتنيَفَ،   العدوى ِّ  لهذا عنه والمباعدة باجتنابه َفأمر،   ِأمره  في  ُ

  .  )٣(»عنىالم
الذي إبله -  أن يحل الممرض صلى الله عليه وسلمنهى «: قد قال ابن رشد المالكي و

 مخافة أن تمرض إبله بقدر -الذي إبله صحاح-  على المصح - مرضى
فيظن أن ذلك بسبب ورود الإبل المراض عليها وأنها هي ،  االله عز وجل

وبمثل ذلك جاء التوجيه من نجم الدين الطوفي لهذه ،  )٤(»لتي أعدتهاا
 فيه عن صلى الله عليه وسلم فلم ينه« :  فقد قال،  الأحاديث في شرحه لمختصر الروضة

بل خشية أن يحدث االله ،  إيراد الممرض على المصح لكونه يعدي الإبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان لابـن ،  صـحيح ابـن حبـان : َّابن حبان : انظر  )١(
    . ١٣/٤٨٤،  بلبان

مـن ،  تسُْمن أهل ب،  ثِّحدُفقيه م،  ّحمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي  )٢(
ٌلـه مـصنفات كثيـرة،  - عمر بن الخطابوأخ- نسل زيد بن الخطاب معـالم  : منهـا،  ٌ

،  شــرح بــه صــحيح البخــاري،  ُّأعــلام الــسننو،   ســنن أبــي داود فيــهحَشــر،  الــسنن
  . ٢/٢٧٣،  الأعلام : الزركلي . ـ ه٣٨٨توفيَّ سنة ،  وإصلاح غلط المحدثين

    . ٢/٢٧٣،  ُّمعالم السنن : َّلخطابيا  )٣(
 .   ١٨/٢٦٢،  والتحصيل البيان: -الجد-ابن رشد   )٤(



  ٦٠٦ 

فيكون بذلك ،  فيعتقد أنه من العدوى،  تعالى في إبل المصح مرض
  . )١(»ع االله فاعلا غيرهمشركا م

َإن نهي «:  فقد قال،  وكذلك كان الجمع بين الحديثين عند العيني َ َّ
ِّالنبي  ِأن يسقصلى الله عليه وسلم َّ َه الـممرضَي إبلَ َّه الـمصحِ مع إبلُ ،   ى لا لأجل العدوُ

َولكن لأن الصحاح ربما ع َّ ِّ َّفوقع في نفس صاحبها أن ،   ٌض لها مرضرََّ
َذلك من قبيل العدوى فتف َ ُتنه وتشككهَ ِّ ُ ُ وقد ،  ُمر باجتنابه والبعد عنهُفأ،  ِ

ْيحتمل أن ِيل الماء والمرعى تستوبِبَ قنِْ يكون ذلك مُ َ َ ،  َه الماشية فتمرضلَ
َونه ُّسمُفكانوا لجهلهم ي،  اءَّفإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الد

  . )٢(»َّوإنما هو فعل االله تعالى،  عدوى
متالوقد سبقهم لهذا   :  القائـل)٣(وجيه الإمـام أبوعبيـد القاسـم بـن سـلاَّ

ِيصيب إبله ال جلَّيعني الر« ِ  ٍّصحُهـا علـى مـَّوردنُلا ي : َّرب أو الـداء فقـالجُ
ُوهو الذي إبل َّوقـد كـان بعـض النـاس ،   من العاهـةٌريئةب ٌحاحِه صُه وماشيتَِّ

ِ النهي فيه لَّ هذا الحديث على أنُيحمل ِلـصحيحة مـة على اَافخََلمَّ  ذوات نَّْ
ُلأنــه رخــصة ؛ ل الحــديث عليــهمِــُ مــا حُّوهــذا شــر،  هايَدِعْــُ تْالعاهــة أن في  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٦٧٧-٢/٦٧٦،  شرح مختصر الروضة:  الطوفي  )١(
يح ِخـب الأفكـار في تنقـنُ : )هــ٨٥٥: ت(ى ِين العينى الحنفـِّمحمود بن أحمد بدر الد  )٢(

وزارة ،  وتميم ياســـر بـــن إبـــراهيمأبـــ : ت،  مبـــاني الأخبـــار في شـــرح معـــاني الآثـــار
    . ٧٦-١٤/٧٥،  م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩،  ١ : ط،  قطر،  الأوقاف

ــلام     )٣( ــن س ــم ب ــشديد-َّالقاس ــي-َّبالت ــروي الأزدي الخزاع ــالولاء،   اله ــاني ،  ب الخراس
ٌثقـة فاضـل مـصنف،  البغدادي َولـد ،  مـن كبـار العلمـاء بالحـديث والأدب والفقـه،  ٌ ِ ُ

ُا ثم ارتحل إلى بغداد فسمع النـاس مـن كتبـهَّبهراة وتعلم به ْ ِ َّ َّوحـج فتـوفي بمكـة سـنة  . َّ َّ
،  الأعـلام : الزركلـي،  ٤٥٠ : ص،  َّتقريب التهذيب:  ابن حجر:  انظر . )هـ٢٢٤(

٥/١٧٦ .  
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ــطََّالت ــي،  رُّي ــَّ عــن هــذا التصلى الله عليه وسلم ُّوكيــف ينهــى النب ــرة ِّالط«:  ر وهــو يقــولُّطي َي
َى ولا هامـةوَدَْلا عـ«:  ويقول،  »كٌرْشِ َ ولكـن :  قـال.   عنـه كثيـرةٍ في آثـار»َ

ِ ينزل بهذه الصحاح مْ خاف أنهَُّ أن- أعلمواالله-وجهه عندي  ِّ  مـا  أمـر االلهنِْ
َنزل بتلك في   . )١(» في ذلكَأثمَا فيهَتْدَعَْ تلك أَّ أنُّ المصحُّظنِ

ِّ النهي عن إيراد الـممرض على الـمصح هيَّلةِ عًإذا ِ ُ ُِ َّحسم المادة  : َّ
َّوسد الذريعة الموصلة إلى الطيرة واعتقاد العدوى التي َ  جاء الحديث ُّ

لا يورد صلى الله عليه وسلم النهي في قوله « :  يقول الإمام الطحاوي،  بعموم إبطالها
 في هذه صلى الله عليه وسلملا الإعداء فنهاهم رسول االله للطيرة  هو،  ممرض على مصح

  . )٢(»ِّكلها عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون
 ِّصحمُـض على الِمرمُـ عن إيراد الصلى الله عليه وسلم َّوإنما نهى« :  القرطبيوقال

اعتقاد -ذلك  اعتقاد من َّالجاهلية  أهل  فيه  وقع  فيما  ُالوقوع َمخافة  
واالله تعالى  .  )٣(»الأوهام وتأثير ُّالنفوس تشويش مخافة أو  -العدوى

   . أعلم
ُإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تـدخلوا عليـه« : حديث : ًثانيا ُ ِ ُ َّ وإذا ،  ُ

ًوقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه ُُ ُّفيه ما يـضاد عمـوم قولـه فليس ،  »َ َ ُ
َلا عدوى« : صلى الله عليه وسلم ْ َّحتـى إن الـصحابة ،   االله عز وجـلبتدبيرُّفالأمور كلها ،  »َ َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأبوعبيــد القاســم بــن ســلام   )١( محمــد عبــد . د : ت،  غريــب الحــديث : )هـــ٢٢٤: ت(ُ

،  ١ : ط،   الـــدكن- حيـــد بـــاد،  عـــارف العثمانيـــةمطبعـــة دائـــرة الم،  المعيـــد خـــان
ـــ١٣٨٤ ــر،  ٢/٢٢٢،  م١٩٨٤-ه ــر : وانظ ــن الأثي ــديث  : اب ــب الح ــة في غري النهاي
    . ٢٢٢-٢/٢٢١،  والأثر

    . ٤/٣١٠،  شرح معاني الآثار : الطحاوي : انظر  )٢(
    . ٥/٦٢٤،   تلخيص كتاب مسلمنِْفهم لما أشكل ممُـال : أبوالعباس القرطبي  )٣(
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َّرضي االله عنهم كانوا يحذرون من أن يفهـم حـديث الطـاعون علـى  ُِّ ُْ ثبـات إِ
ُّفهـذا الـصحابي الجليـل أبوموسـى ،   صلى الله عليه وسلمَّالعـدوى التـي أبطلهـا رسـول االله َّ

َإن هذا الطاعون قد وقـع « : نه يقولالأشعري رضي االله ع ُ َّ َّ فمـن ،   أهلـيفيِ
َشاء منكم أن يتنزه َّ ْواحذروا اثنتين،  َّتنزهَليَ فْ َ ٌخرج خـارج  : أن يقول قائل،  ُ

ِفسلم ُس جالس فألََوج،  َ ُ خرجـت لـسلمت كُلو كنـت،  صِيبٌ ُِ ُا سـلم آل مـَ َ َِ
ٍفلاَن ُلو كنت جلست لأصبت  :  قائل ُأو يقول،  ُ ُ ُِ َأصيب  كما ُ ِ   . )١(»فلان  ُآل  ُ

ٍوبمثل ذلك كان يقرر الصحابي الجليل عبداالله بـن مـسعود رضـي االله  ُّ ِّ ُ
ُالطاعون « : عنه في قوله ٌفتنة َّ ِالمقيم  على  ِ ُ ّوالفار ْ ُفـررت : فيقول ُّالفار أما،  َ ْ َ َ 

ُفنجوت ْ َ َ ُالمقـيم َّوأمـا،  َ ُِ ُّقمـت فمـتأَ : قـولفي ْ ُِ َ َوكـذبا،  َْ َ  ئجـَ يْ لـمنَْ مـَّرفَـ،  َ
ُأجله ُ َ ُوأقام من جاء أجله،  َ ُ َ ََ َ َ َْ َ)٢( .  

ُالفــار مــن الطــاعون«  : صلى الله عليه وسلمِقــال رســول االله  َّ ََ ِ ُّ ِكالفــار مــن الزحــف،  ْ ْ َّ ِّ َ«)٣( 
Z     Y  X  W  V  ]   \  [  ^  ﴿ : تعـالى قـال . مخافة الموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليـب ُأبوسـعيد الهيـثم بـن ك،  ٤/٣٠٥،  )٧٠٣٩(بـرقم ،  شرح معـاني الآثـار : حاويَّالط  )١(

مكتبة العلوم والحكـم ،  محفوظ الرحمن زين االله : ت،  المسند للشاشي : )هـ٣٣٥: ت(اشي َّالش
َّوهـذا الأثـر حـسن إسـناده ،  ٢/٩٣،  )٦١٨(بـرقم ،   هـ١٤١٠،  ١ : ط،   المدينة المنورة-
   . ١٠/٢٤٧،  فتح الباري : انظر . حافظ ابن حجر في الفتحال

التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني  : )هـ٤٦٣: ت(يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد البر القرطبي   )٢(
،  هــ١٣٨٧،  المغـرب،  وزارة الأوقـاف،  مصطفى بن أحمـد العلـوي ومـن معـه : ت،  والأسانيد

الجـامع لأحكـام  : القرطبـي،  ٩/٤٢٦،  شـرح صـحيح البخـارى : ابن بطـال : وانظر،  ٨/٣٧٢
  . ٣/٢٣٤،  القرآن

 . إسـناده حـسن : وقـال عنـه المنـذري،  ٤٣/٢٥٧،  )٢٦١٨٣(برقم ،  مسند أحمد  )٣(
فـتح  . إسـناده صـالح : قال ابن حجر . ٨/٦٣،  عون المعبود،  العظيم آبادي : انظر

   . )١٢٩٢(برقم ،  لة الصحيحةوصححه الألباني في السلس،  ١٠/١٨٨الباري 
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d  c  b  a  `_﴾)َّبل إن الـصحابة رضـوان االله  )١ َّ
َّد نكيرهم على من فهم مـن كلامـه إثبـات العـدوى بالطـاعونعليهم اشت ُْ ِ ِ ُ َّ  ،

ِففـي زمـن طـاعون عمـواس خطـب الـصحابي الجليـل عمـرو بـن العــاص  ُّ َّ َ ُ
ٍ وهو أمير الشام يومئـذ-َّرضي االله عنه في الناس  ِ ُتفرقـوا مـن هـذا  : قـائلاً -َّ َّ

 هـذا َّإن : ايـةوفي رو-  هذه الجبال وهـذه الأوديـةفي -َّأي الطاعون-ِّالرجز
َمن ينكبه أخطأ،  يلَّ مثل السٌرجس ُ ُْ ِّ  نَْوم،   ا أخطأتهَبهِّكَنَار من يَّومثل الن،  هَ

َ شــر عليــهَّردفــ،  -)٢(تــهَتــه وآذَأقــام أحرق َبيل بــن حــسنةحُْ َ رضــي االله عنــه  )٣(ِ
ُقــد صــحبت : لفقــا ِّإنهــا رحمــة ربكــم :  فــسمعته يقــولصلى الله عليه وسلمِ رســول االله ِ ُ َّ  ،

ــيكم ِّودعــوة نب ــبلكم،  ِ ــصالحين ق ِومــوت ال ِ ــه،  َّ ــاجتمعوا ل ُف ِ ــوا ،  َ ُولا تفرق َّ
َصدق : فقال عمرو رضي االله عنه،  عليه َ بيل بـن حـسنة حْرَُ شـَواعتـذر،  )٤(َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥١ : الآية،  سورة التوبة  )١(
َّوصــحح إســناده الحــافظ ابــن  . ٢٩١-٢٠/٢٩٠،  )١٧٧٥٦(بــرقم ،  مــسند أحمــد  )٢(

  . ١٠/١٨٧،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر . حجر
ى َّكنـيُ،  هرةحليف لبني ز،  من كندة،  وهو شرحبيل بن عبداالله بن المطاع بن عبداالله  )٣(

وكانت مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافـة ،  نةسََه حِّمُسب إلى أنُ،  أبا عبداالله
،  وه قـريشجُـُود في وُعـدمَ،   مهـاجرة الحبـشةنِْكان شرحبيل ابن حسنة م،  بن جمح

ا علـى ربـع ًوكان أمير،  ّافتتح طبرية،  امَّره أبوبكر في فتوح الشَّوكان شرحبيل ممن سي
توفي في طاعون عمـواس سـنة ثمـان ،  ام لعمر بن الخطاب رضي االله عنه أرباع الشنِْم

الاســتيعاب في معرفــة  : ابــن عبــدالبر : انظــر . وهــو ابــن ســبع وســتين ســنة،  عــشرة
  . ٣/٢٦٥،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر،  ٢/٦٩٨،  الأصحاب

َّوصحح إسناده الحـافظ ،  ٤/٣٠٦،  )٧٠٤٨(برقم ،  شرح معاني الآثار : َّالطحاوي  )٤(
  . ١٠/١٨٧،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر،  ابن حجر

ِهذا مع التنبيه ً إلى أن هنالك روايةَّ ً ضعيفةَّ ْ منكرة لهذه الحادثـة اسـتدل بهـا بعـض مـن ِ َ َُّ ً َ
-٣/٢٢٥،  )١٦٩٧(بـرقم ،   مـا رواه الإمـام أحمـد في مـسندهيوهـ،  َ العدوىتََأثب

ــن عــساكر في ،  ٦٢-٤/٦١،  ُّوالطــبري في تاريخــه،  ٢٢٦ ــاريخ دمــشقواب ــرقم ،  ت  =ب
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ْكلهــم مــن طريــق ،  ٢٦٦-٦٧/٢٦٥،  )٨٨٧٨( ِ أبــان بــن عــن  ،  محمــد بــن إســحاقُّ

ه بعـد ِّمـُ علـى أفِّلـُومـه كـان خَ قنِْ مـٌرجـل- هِِّابَعن ر،  وشبَشهر بن حعن ،  صالح
ً عمرا بن العاص قام فيهم خطيبا فقـالَّوفيها أن . -كان شهد طاعون عمواس،  أبيه ً : 

ــُّأي َّأي الطــاعون- جــعَ هــذا الوَّ إن!اسَّهــا الن ــَ إذا و-ْ ــَّع فإنقَ ــَشتعل اشــتعَمــا ي ،  ارَّال الن
 رسـول ُلقد صحبت،  كذبت واالله« : فقال له أبوواثلة الهذلي . نه في الجبالِوا ملَُّجبَفت

،  يـك مـا تقـولَ علُّواالله مـا أرد« :  له عمـروالقف . »ي هذاِمارِ حنِْ مٌّرَ وأنت شصلى الله عليه وسلماالله 
،  ه االله عـنهمعَـفََود،  وا عنـهقُـَّفتفر،  اسَّج النـرََوخ،  جرََ خَّمثُ،  »وايم االله لا نقيم عليه

قـال الهيثمـي عـن هـذه  . االله ما كرهـهَفو،   رأي عمرونِْغ ذلك عمر بن الخطاب مَفبل
ــة ــه كــلام،   أحمــدارواهــ : الرواي ٌوشــهر في ــسم،  ٌَ ــم ي َّوشــيخه ل َ ُْ َ مجمــع  : الهيثمــي . َ
ٌ مجهول-ًإذا-ه ففي سند،  ٢/٣١٦،  )٣٨٧٥(برقم ،  الزوائد َالذي روى عنه شهر -ُ َّ

ٌوأيضا شهر متكلم فيه،  -َبن حوشب ُ ٌَّ َ ُولأجل هذا ضـعفه محققـو المـسند،  ً ِّ ُ  : انظـر . َّ
َهـذا مـن جهـة ضـعف سـنده . ٣/٢٢٦،  )١٦٩٧(برقم ،  مسند أحمد َّوأمـا نكـارة  ؛ َ

ُمتنه فلتفردها ومخالفتها للرواية الصحيحة من أربعة أوجه ْ ََّ ِ ِ ِ ِِّ ُ ُّ َ :  
ًأولا ِمخالفتها للرواية الصحيحة في تسمية الصحابي المنكر على عمرو بن العاص  : َّ ُِ ِّ ُِّ َّ َ ََّ ُ

َفجميع الروايات التي رويت ،  َرضي االله عنهما مقالته تلك ِ ُ ْسواء من طريق-َِّّ ِ  شهر بـن ً
َ ســمته بــشرحبيل بــن حــسنة رضــي االله عنــه-أو غيــره،  حَوشــب ََّ ِ ِّبينمــا هــذه الروايــة ،  ُ

ِتفردت  بجعلـه أبـا واثلـة الهـذلي َ  في هـذه َّلا أعـرف أبـا واثلـة إلا : قـال ابـن عـساكر . َّ
عـن عبـدالرحمن بـن غـنم ،   آخـر عـن شـهرٍجهَ ونِْة مَّت هذه القصيَوُِوقد ر،  وايةِّالر

 : ابن عـساكر . واالله أعلم،  ل أبي واثلةدَبَ ةَنسََيل بن حِرحبُى فيها شَّوسم،  يالأشعر
 :  ِّالدين بن الأثير َّوبنحو كلام ابن عساكر جاء النقل عن عز،  ٧/٢٦٦،  تاريخ دمشق

  . ٦/٣١٩،  أسد الغابة
ِمخالفتها للرواية الصحيحة التي جاءت بموافقة عمرو لشرحب : ًثانيا ُ َ َّ َُ ِّ َُّ ِ يل وكذلك معاذ ُ

ٍبقوله عن كل واحد منهمـا ،  على إنكارهما عليه تلك المقالة ِّفعمـرو ذكـر ،  »قَدَصَـ«ِّ ُ ٌ
ِوكـــذلك هـــو شـــأن المـــؤمنين كمـــا قـــال تعـــالى،  َّفتـــذكر ِ : ﴿  @  ?  >  =

A﴾]فقـد ،  ِّبينما هذه الرواية فقد جاءت على خلاف ذلك،  ]٥٥: َّالذاريات
ًذكرت بأن عمرا قال له   . »يهَيم علقُِوايم االله لا ن،  يك ما تقولَ علُّواالله ما أرد« : ََّ

َّتفرد هذه الرواية بتصريحها أن عمرا بن العـاص رضـي االله عنـه خـرج بالنـاس  : ًثالثا ً ِّ َُّّ ِ= 
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ُلعمرو عن مقولته تلك  ِلقد أسلمت مـع رسـول االله  : بقولهٍ ُ  َّوإن هـذا،  صلى الله عليه وسلمُ
ِضل من حمار أهلهَ لأ-يعني عمرو- َ ْ ِ ِم يـسلم ـاك ولـًكان كـافرا آنـذ : أي- ُّ ُ

َّوقد روي أيضا عـن معـاذ بـن جبـل أنـه ،  -فما سمع تلك الأحاديث،  بعد ً ُ
ُ عن الخروج من بلـد الطـاعون  صلى الله عليه وسلمُفنهيه . )١(ٍأنكر على عمرو تلك المقالة َّ ْ ِ

ِفــرارا منــه دليــل علــى نفــي العــدوى لا إثباتهــا ِ َِ ِّ ٌ َّوإلا كيــف يــأمر الأصــحاء ،  ً ُ َّ
ِ ذلك حـث منـهبل في!  بين المرضى؟بالبقاء َ لهـم علـى تقويـة تـوكلهم  صلى الله عليه وسلمٌّ ُّ ِ

ــلا ــل وع ــى االله ج ــسليم ،  َّعل ــويض والت ــى دوام التف ــسهم عل ــد أنف َّوتوطي َّ ِ َ
ُ نظيــر قولــه تعــالىذاوهــ،  للقــضاء والقــدر ِ َ : ﴿  &  %  $  #  "  !

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُإلى رؤوس الجبال وشعاب الأوديه وفرقهم فيها كي لا تنتقل فيهم عدوى الطاعون َّ ََ ْ َ َّ َ َ ِ  ،
ِوبسبب تفرقتهم تلك َ َ ُارتفـع الطـاعون،  َوفـرارهم منـه،  َ ِّوهـذا فيـه مخالفـة للروايـة  . َّ ٌُ

ِزد على ذلك أنه لم ينقل على مـر الإسـلام مـن لـدن الـصحابة والتـابعين ،  َّالصحيحة َِّ ََّّ ْ ِّْ ُْ َ ِ
َوتابعيهم أن أحدا من أهل العلم فر من الطاعون فنجا َ ُْ َّ َِّ ِ َِّ ًفلـو كانـت هـذه الروايـة ثابتـة ،  ً َ ِّ َ

َنت فيصلا لاستثناء العلمـاء لمـن كـانولكا ِ ً َ َّلـم يبلغنـي أن « : قـال ابـن عبـدالبر،  ا فيهـاَ
ُأحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكر المدائني أن علي بن زيد بـن جـدعان  َ َ َّْ َّ َ َّ ََ َّ ُ ِ َِّ ََ ً

ُهرب من الطـاعون إلـى الـسيالة َّ َ ِ َ َفكـان يجمـع كـل جمعـة ويرجـع،  َ ٍُ َ ُ َّذا جمـع فكـان إ،  ِّ َ
ُصاحوا به فر من الطـاعون َّ ََ ُِ َّالتمهيـد لمـا في  : ابـن عبـدالبر . »ُفطعـن فمـات بالـسيالة،  َّ

ِالموطأ من المعاني والأسانيد َِ َّ  ،٢١٥-٦/٢١٤ .  
ْأيضا تفردها بنقل إقرار عمر بن الخطاب لعمـرو في إخـراج النـاس مـن أرض  : ًرابعا ُِ َّ ََّ ُّ ً

ِّالطاعون والتنحي عن َّ ُ ْفبلـغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب مـن رأي « : وذلـك عنـد قولـه،  هَّ ِ َ
َفواالله ما كرهه،  عمرو ِ َ ِّلم ينقل إلا في هذه الرواية وهذا ما . »َ َّ ُ .  

ـــرقم ،  مـــسند أحمـــد  )١( ـــزار،  ٣٦/٤٤٩،  )٢٢١٣٦(ب َّالبحـــر الزخـــار : َّوالب ـــرقم ،  َّ ب
ْوجاء في رواية البزار أن كلا من  . ٧/١١٤،  )٢٦٧١( ِ َّ َبيل قـالا حَرُْمعاذ بن جبـل وشـَّ

َكذبت« : لعمرو بن العاص   . َأخطأت في تلك المقالة : أي،  »َ
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µ      ´  ³  ¶  ¸  ﴿ : قوله تعالىو،  )١(﴾'   )  (   *
»  º  ¹﴾)وقوله تعالى،  )٢ : ﴿   ¬  ±  °  ¯  ®

¶µ  ´  ³        ²﴾)ـــه تعـــالى،  )٣ u  t  s  r   qp  o  n  ﴿ : وقول
z   y  xw  v﴾)ًجال موقتـة محـصورة لآوإذا كانت ا . )٤ َُ ََ ًُ َّ ُ

ٌلا يقع فيها تقديم و َّ تـأخير عمـا قـدرها االلهلاَ َّ ٌ َفـالفرا،  عليـه ِ َ مـنرِ ُ الطـاعون ِ َّ
َعدول عن مقتضى ذلك َ ُْ ُ ْ َّفي حديث الطاعون إذن لم يكن لأجل َّفالنهي ،  )٥(ٌ

ُلأى َكــان القــصد مخافــة العــدوَفلــو ،  العــدوى أطــراف لــى إمــر بــالخروج َ
 والبقاء مع لفرار منهر بعدم امََولكن أ،  هْنِ مازًُّالجبال تحررؤوس ة وَوديَالأ

ُّ سدا لذريعة الوقوع في التطير واعتقاد العدوىوجود الوباء مة ،  َّ يقول العلاَّ
ــي و« : حــاويَّالط ــى مــا روي عــن النب ِّمعن ِ َّ َِ َ ُ الطــاعون فيصلى الله عليه وسلمُ ــه عــن في،  َّ ِ نهي ِ ِ ْ َ

ِوفي نهيه عـن ال،  بُوط عليههال َأن نهـو ،  ِروج منـهخـِ ِيـه عـن الهَّْ بُـوط عليـه هَ
َخوفا أن يكون قد س ْ ًَ ْ َق في علم االله عز وجـل أنهـم إذا هببََ ِ َّ َّ َْ َّ ِ ِ وا عليـه أصـابهم طُـِ

ُفيهبطون فيصيب ُِ ُ َّنا لأنا هَأصاب : هم فيقولونِ َّولولا أنا هبط،  طنا عليهبِ َ ْ ا عليه نَ
َلمــا أصــابنا ِوأن نهيــه عــن ال،  َ ُ َ ْ َ َلــئلاَّ ي،  ِروج منــهخــَّ َ َج فيــسلمخــرِ َ  : فيقــول،  َ

ُسلمت لأني خرجت ُِّ ِما كان النهي عـن لفَ،  ُجت  لم أسلمرِّولولا أني خ،  ِ ُ َّ َّ
ُالخروج عن الطاعون َّ ِ ٍبمعنى واحد،  بُوط عليههلوعن ا،  ِ َ ُوهـو الطيـرة،  ً َ َ ِّ  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )١٦( : الآية،  سورة الأحزاب  )١(
   . )٨( : الآية،  سورة الجمعة  )٢(
  . )٧٨( : الآية،  سورة النساء  )٣(
   . )٣٤( : الآية،  سورة الأعراف  )٤(
ــ  )٥(  : ت،  أحكــام القــرآن : ) هـــ٣٧٠: ت( الجــصاص بكر أحمــد بــن علــي الــرازيوأب

ــي ــد عل ــسلام محم ــاهينعبدال ــروت ،   ش ــة بي ــب العلمي ــان–دار الكت ،  ١ : ط،   لبن
     . ٣/٨٤،  م١٩٩٤ - هـ١٤١٥
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ُلا الإعداء ُلا يـورد ممـرض علـى مـصح هـو الطيـرة « : كان كذلك قولـه،  ِ َ ُ ْ َُ ٍّ ُِّ ِ َ َ ٌ ِ ِ ُ
ًأيضا ُلا الإعداء،  َ َ ِ ِفنهاهم رسول االله ،  َ تـي َّسـباب اللأِّ هذه كلها عن افي صلى الله عليه وسلمُ

ِمــن أجل ْ ُهــا يتطيــرونِ َّ َ َ ٍ النــاس درجــات في الإيمــانَّومــن المعلــوم أن،  )١(»َ َّ  ،
َ إنما بعث ليصحح عقائدهم صلى الله عليه وسلمورسول االله َ ِّ ُ َّويبطل معتقـدات الجاهليـة ،  ُ ُ َ ُ

ْ التي انتشرت بينهمالشـركومظاهر  َومن ذلك الطيرة والعـدوى،  َّ ِّْ ِّ سـد و،  ِ
ِالسبل الـموصلة إلى  ُ ِّ مـن كـل جوانبـهالـشركُُّ ْ  صلى الله عليه وسلمَّألا تـرى أن رسـول االله ،  ِ

ًالصلاة وهي خالصة الله عز وجل في أوقات وأمـاكن معينـة حمايـة نهى عن  ٌٍ َ َّ َُّ َّ َّ
َّلحمى التوحيد َ َّ وصيانة لعقائد الناسِ ْونهى عن إتيان الكهان ولو كان من ،  ً َِّ ُ
َفكــذلك نجــد نهيـه ،  أجـل امتحــانهم َ  حمايــة َّ في حــديث الطــاعون هــذاصلى الله عليه وسلمَِ
َّث الطـاعون والتوفيـق َوفي ختام الكلام عـن توجيـه حـدي،  لحمى التوحيد َّ

ِّبينه وبين أحاديث عموم نفي النبي للعـدوى ًبـان لـي أن أذكـر مـسألة لهـا ،  َّ
ٌتعلق بموضوعنا هذا ْوهي أن بعض من ذهب إلى ،  ُّ َ ستدل اَثبات العدوى إَّ

ْعلى قوله برجوع عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه بالنـاس مـن سـرغ َ ْ ِ َّ في  )٢(َّ
َطاعون عمواس ْ فقـد ،  إثبات العـدوىٍه الحادثة ليس بدليل على وهذ،  )٣(َ

َّيكــون رجوعــه بالنــاس مــن أجــل ســد الذريعــة ِّ ْ ِ ُ لا يقعــوا في اعتقــاد حتــى،  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد  : ت،  شرح معاني الآثار : )هـ٣٢١: ت(حاوي َّد الطَّأبوجعفر أحمد بن محم  )١(
ْ ومن معهزهري النجار     . ٤/٣١٠،  م١٩٩٤ -هـ١٤١٤،  ١ : ط،  عالم الكتب،  َ

ْسرغ   )٢( َّبالراء المسكنة-َ ُ َّمدينـة بالـشام : -والغـين المعجمـة،  َّ َّعـدها بعـضهم في آخـر ،  ٌ
ــوك ــوادي تب ــاز ب ــشام وأول الحج َّال ــر . َّ ــري : انظ ــار : الحمي ــروض المعط  : ص،  َّال

  . ١٣٩ : ص،  المعالم الأثيرة : َّوشراب،  ٣١٥
َكتاب الحيل،  صحيح البخاري  )٣( َباب ما يكره من الاحتيال في الفرار مـن الطـاعون،  ِ ُ  ،

ــرقم  ــسلم،  ٦/٢٥٥٧،  )٦٥٧٢(ب ــحيح م ــسلام،  وص ــاب ال ــرقم ،  َّكت ،  )٢٢١٩(ب
٤/١٧٤٢ .  
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ْالعدوى إن  َّ يتطيروا بالمرضى كما سبق بيان العلـة أو لئلاَّ،  أصابهم مرضَ َ َّ
ْهذا من جهة،  َّفي النهي عن القدوم عليه َّومن جهة أخـرى  فإنـه ؛ ِ ُ ٍ  قـد ثبـت ِْ

َّوأنه كان يستغفر االله ،  َّعن الفاروق رضي االله عنه أنه ندم على رجوعه ذاك
ْمن ذلك ُجئـت عمـر رضـي « : فعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال،  ِ

،  ِفانتظرتـه في الخبـاء،  ِفوجدتـه قـائلاً في خبائـه،  َّاالله عنه حـين قـدم الـشام
َّفسمعته حين تضور َ َ ْمن نومه و )١(ُ ْاللهـم اغفـر لـي رجـوعي مـن  : هو يقـولِ ِ ِّ َّ

ــرغ ــزوة س ْغ ــاء،  َ ــل الوب ــن أج ــع م ــين رج ــي ح ْيعن ــشي،  )٢(»ِ ــال الزرك  : ق
َيحتمل أن يكون ندمه مخافة أن يكون فارا من القدر« َ َ ِ َوهذا ما أكدتـه ،  )٣(»ُ َّ

َّتتمة هذا الأثر عند ابن عبدالبر في التمهيد مـن أن عمـر بـن الخطـاب كتـب  َّ ْ ِ َّ َّ
َّإذا سمعت بالطاعون قد وقـع عنـدكم« : َّلى عامله في الشامإ َّفاكتـب إلـي ،  َ

ْفعمر رضي االله عنه خشي من أن يفهم الناس  . )٤(»َّحتى أخرج ،   معـهممنِ
ًأو من سيأتي بعده من أن رجوعه من سرغ كان فرارا من الطـاعون ومخافـة  َّ ْ ِ

َّوسنته سنة مت،  ٌفهو خليفة راشد،  َالعدوى ُ ٌُ َّ َّفلهذا آثـر أن يعلـم النـاس ،  بعةَّ ِّ ُ
ــد االله ــال بي ــيء شــيئا،  َّأن الآج ــدي ش ًوأن لا يع ٌ ــق ،  ُ ــوكلهم وتث ــوى ت ُّفيق َ

ِّفــالنهي عــن القــدوم علــى أرض الطــاعون كــان لأجــل ســد ،  ُنفوســهم َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّالتضور  )١( َ ٍّصياح وتلو : َّ ٌَ َ  : وابـن منظـور،  ١٢/٤٢،  ُّتهـذيب اللغـة : الأزهـري : انظر . ِ
  . ٤/٤٩٤،  لسان العرب

ِالبرتيو،  ٧/١٠،   )٣٣٨٤٨(برقم ،  ّمصنف ابن أبي شيبة  )٢( ْ مسند عبـدالرحمن بـن  : ِ
التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني  : وابـن عبـدالبر،  ٣٠ : ص،  )٢(بـرقم ،  عوف

ــه الزركــشي ؛ ٦/٢١٣،  والأســانيد ــال عن ــحيح« : وق ــناده ص ــن ،  »إس ــه اب ــال عن وق
  . ٢٨٥ : ص،  بذل الماعون : العسقلانيابن حجر  : انظر . »إسناده حسن« : حجر

  . ٢٨٥ : ص،  بذل الماعون : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٣(
  . ٦/٢١٣،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبد البر  )٤(
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ُما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمـصلحة « : ّوالقاعدة في ذلك أن،  َّالذريعة َّ ِّ ُ
َّ والمصلحة الراجحة هنا تعليم عمر رضي كتطبيب أو تعليم،  )١(»َّالراجحة

ِّاالله عنه الناس التوكل على االله وحده والثقة به ُّ َّ َّفإذا القول بأن رجوع عمر ،  َّ ً
َرضي االله عنه كان فـرارا مـن الطـاعون مخافـة العـدوى قـو َ ٌل باطـل ولـيس ً ٌ

ُسيما وأنه تبرَّأ من أن يفهم عنه ذلك في ،  صحيح ْ َّفقد صح عنه أنـه ،  حياتهََّّ َّ
ٍاللهــم إن النــاس نحلــوني ثــلاث خــصال« : قــال ِ ُ ََّّ َّ َّوأنــا أبــرأ إليــك مــنهن،  َّ ِ َ  ،

َّزعموا أني فررت من الطا َ ِ ْوأنا أبرأ إليك مـن ذلـك،  عونِّ ِ  وااللههـذا  ؛ )٢(»..َ
    .  أعلمتعالى

ِفر من المجذوم«حديث  : ًثالثا ُ ْ ََ َّْ ِ َفرارك من ا )٣(ِ ِ َِ َ ِلأسدَ َ َ   قالفقد . »ْ
فأنكر بعضهم أن ،  ة هذا الحديثَّحِ صلف فيَّاختلف الس« :  عنهالطبرى

أو ،  ًبرصاأو ،  ًذاما كانتُ جة عاهي ذنِْعد مُ بالبرَمََلام أَّيكون عليه الس
ل ذلك عََوف،  ده معهَ وأقعٍ مع مجذوم صلى الله عليه وسلمل رسول االلهَوقالوا قد أك،  يرهغَ

َفعلى فرض صحته وصحة شواهده فإن الجمع ،  )٤(»ونُّأصحابه المهدي َّ ََّّ َِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٤٢٧،  زاد المعاد : وابن القيم،  ٢٣/١٨٦،  مجموع الفتاوى : ابن تيمية  )١(
 : وقـال عنـه ابـن حجـر،  ٤/٣١١،   )٧٠٧٨(بـرقم ،  شرح معاني الآثار : َّالطحاوي  )٢(

  . ١٠/١٨٧،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر . »إسناده صحيح«
ُالمجذوم  )٣( َُ َالذي أصابه الجذام : ْ ُ  ٌة رديئـةَّلـِهـو ع،  - الجيم وتخفيـف المعجمـةِّبضم- ُ

ِمرة السوداءل انتشار انِْحدث متَ َ ْ َّ َِّ مـا أفـسد في َّفسد مـزاج الأعـضاء وربُه فتِّ  في البدن كلِ
،   في غريـب الحـديث والأثـرايـةِّالنه:  ابـن الأثيـر : انظـر . لَّى يتأكـَّآخره إيصالها حت

  . ١٠/١٥٨،  فتح الباري: وابن حجر،  ٥/٢٨٩
عمـدة  : يبـدر الـدين العينـو،  ٩/٤١٠،  يشـرح صـحيح البخـار : َّابن بطال : انظر  )٤(

 بـن عبـداالله هذا وقد ذكر الـشيخ سـليمان . ٢١/٢٤٧،  اري شرح صحيح البخاريالق
ِ أن هنالك من أهل العلم من أعل حديث بن محمد بن عبد الوهاب َِّ ْ َْ ِفر من المجذوم «َّ ُ ْ ََ َّْ ِ ِ

ِفرارك من الأسد ِ َِ َ ََ ْ َ ُ بالشذوذ»َ  = سليمان بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب : انظر . ُّ
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ِّبينه وبين عموم إبطال النبي َّ َلا عدوى«َ للعدوى في قوله  صلى الله عليه وسلمَُ ْ َ ُ يتبع ما سبقه »َ ََ َ ُ
ُمن الكلام على الحديثين الآنف ذكرهما ِ َِ َّويزاد على ذلك أن السنة من ،   َ ُّ َّ ُ

َّوكذلك عمل الصح،  لافهِ جاءت على خ صلى الله عليه وسلمعمل رسول االله َ ابة رضوان َ
ٍ مع المجذوم وأكل معه في قصعة  صلى الله عليه وسلمفقد جلس رسول االله،  ماالله عليه َ َ َ

َواحدة وقال له كلامه المشهور ِكل باسم االله« : ٍ ْ ِ ْ ِثقة باالله،  ُ ِ ً َ ُّوتوكلاً ،   ِ َ ََ
ِعليه ْ َ َوهذه أمنا عائشة رضي االله عنها كانت تنكر حديث الفرار من ،  )١(»َ ِ ُ ُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ذى هو حق االله علـى َّيد الِوحَّير العزيز الحميد في شرح كتاب التِتيس : )هـ١٢٣٣: ت(
ـــــدِالعب ـــــشاويش : ت،  ي ـــــر ال ِزهي َّ ـــــب الإ،  َ ـــــلامالمكت ـــــروت،  يس ،  ١ : ط،  بي

   . ٣٦٣ : ص،  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
ــي داود  )١( ــنن أب ــب،  س ــاب الط ــرة،  ِّكت ــاب في الطي ِّب ــرقم ،  ٌ ــنن ،  ٦/٦٨،  )٣٩٢٥(ب س

،  باب ما جاء في الأكل مـع المجـذوم،  صلى الله عليه وسلم الأطعمة عن رسول االله أبواب،  ِّالترمذي
بــرقم ،  ُبــاب الجــذام،  ِّأبــواب الطــب،  وســنن ابــن ماجــه،  ٤/٢٦٦،  )١٨١٧(بــرقم 

ــان،  ٤/٥٦٣،  )٣٥٤٢( ــن حب ــحيح اب ــرقم ،  وص ــستدرك ،  ١٣/٤٨٨،  )٦١٢٠(ب وم
ناد ولـم هـذا حـديث صـحيح الإسـ : وقال عنـه . ٤/١٥٢،  )٧١٩٦(برقم ،  الحاكم

،  ٌحـديث حـسن : وقال عنه الحافظ ابن حجـر،  َّووافقه الذهبي على ذلك،  يخرجاه
 : انظـر .  كمـا نقـل ذلـك عـنهم المنـاويحه ابـن خزيمـة وابـن حبـان والحـاكمَّوصح

 . ٥/٤١،  )٦٣٨٣(برقم ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير : َّعبدالرؤوف المناوي
َّحتى إن  َل بهذا الحديث على نفي العدوى وإبطالها كان يستدالإمام أحمدَّ ِ ْ َ  : ويقـول،  ُّ

 حنبـل بـن لأحمد وذكرت : بهلول وقد قال إسحاق بن « : ُقال ابن مفلح ؛ َإليه أذهب
ٍمجذوم بيد  أخذصلى الله عليه وسلم االله َرسول َّأن« جابر حديث يعني- الحديث هذا  معـه يده َفوضع ُ

ــاالله ًثقــة االله باســم فقــال،  القــصعة في ــه بََأذهــ :فقــال -»ب الآداب  : ابــن مفلــح . »إلي
َّالشرعية كر القاضي َوذ« :  قال٣/٣٦٥ وفي موضع آخر،  ٣/٣٦٣،  ةَّنح المرعيِوالم َّ

يــرة في الأمــراض وأصــحاب ِّى والطَول بالعــدوَأبــويعلى في المعتمــد في إبطــال القــ
وهـذا صـريح في  : وقـال،  كر رواية إسحاق بن بهلول المـذكورةذَ،  تينَالعاهات رواي

 = اختارهـا القاضـي،  إذ لا فرق،  يرة كذلكِّى ويجب أن تكون الطَإبطال القول بالعدو
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َفقد سأل،  ِالمجذومين َ ٍتها امرأة عنه ذات مرة بقولهاَ َّ ٌ  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله أَ :  ْ
ِفروا منهم كفراركم من الأسد« :  ينِومُيقول في المجذ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُّ ْ َ ُُ َِ  ُّمُفقالت أ ؟»ْ

َلا عدوى« : ه قالَّولكن،   كلاَّ :  ينِالمؤمن ْ َ َفمن أعدى الأول؟،  َ َّ َْ َْ َ ْ َ وقد ،  »َ
وينام على ،  يِاحدَقَْب في أويشر،  يِافحَِى لي يأكل في صًكان مول

َالجذام- اءَّأصابه ذلك الد،   فراشي ،  ه ما عاشُشتَ أقام معي عايوَْفل،  -ُ
صحاب أوكذلك ،  )١(ازََوغ،  هُزتَّفجه،  زه إلى الغزوِّجهُ أْه سألني أنَّولكن

،   وابن عمر،  وسلمان،  وعمر،   أبوبكر : هم رضي االله عنصلى الله عليه وسلمرسول االله 
ِلهم مع الـمجذومينَوغيرهم قد ثبت أك َ ِّحتى إن أبا بكر الصديق ،  )٢(ُ َِّّ ٍ َّ

َرضي االله عنه قدم عليه  ِ ى َّحَنَوت،  ا القومنََفد،  ى بطعامتَأَفَ،  يفقَِ ثنِْ مٌفدوََ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   . »-يعني به أبا يعلى-

الشيخ سليمان بن عبـداالله بـن محمـد بـن  فقد قال،  الإمام مالك بن أنسومثله كذلك 
َفر من ال«ُا سئل عن حديث َّ لمٌمالكف« : عبد الوهاب ِ ُمجذَِّ ْ يـه مـا سـمعت ف : قـال» ِومَ

ٌوما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شـيء،  بكراهية ََ ْ َّ ْ ومعنـى  . ِ
َهذا أنه نفى العدوى أص َ َ َّوحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة،  لاًَّ ِّ َ َ  ،

َّلئلا يحدث للمخاطب شيء من ذلـك فـيظن أنـه بـسبب المخالطـة َّ ْ ِ ٌ َ َ َفيثبـت العـدوى ،  َّ ُ
ِتيــسير العزيــز الحميــد : ســليمان بــن عبــد االله . »َّتــي نفاهــا الــشارعَّال ِ  . ٣٦٤ : ص،  َ

البيـان  : )هــ٥٢٠ : ت ( المالكيأبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : وانظر
،  محمـد حجـي : ت،  يل لمـسائل المـستخرجةِعلَّوجيه والتَّرح والتَّحصيل والشَّوالت

-١٨/٢٦١،  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ٢ : ط،   لبنان-ت بيرو،  دار الغرب الإسلامي
٢٦٢ .   

مـسند ،  تهذيب الآثار : َّوالطبري،  ٥/١٤٢،  )٢٤٥٤١(برقم ،  َّمصنف ابن أبي شيبة  )١(
  . ٣/٣٠،  )٨٢(برقم ،  ّعلي

َّفليراجع في ذلك كتاب مصنف ابن أبي شيبة  )٢( َّفقد أخـرج آثـارا عـن أولئـك الـصحابة ،  ُ ً
  . ١٤٢-٥/١٤١،  َّمصنف ابن أبي شيبة : انظر . الأكل مع المجذوم : َّوبوب لها بـ
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ُادنه« : فقال له أبوبكر،   -امذَُالج : يعني- اءَّ به هذا الدٌرجل ُ ،  انََفد،   »ْ
ومع هذا  ؛ )١(هِدَِ يَوضعَ مهُدََ يعُضََ يٍوجعل أبوبكر،  كلَفأ،  »لْكُ« : فقال

َكله فإن علماءنا قد حاولوا الجمع بين الأحاديث الناهية عن القرب من  َ َِ َّ ُ َِّّ
َلا عدوى«وحديث ،  ِالمجذومين ْ َ ِّوالآثار السابقة في أكل النبي،  »َ َّ  مع  صلى الله عليه وسلمَّ

ْوكذا عمل صحابته من بعده في ذلك،   المجذوم ِ ِ َ َّمة ابن فهذا إمام الأئ،  َ
ٍبوب لهذا الحديث بترجمة قال فيهاخزيمة  ِّذكر خبر روي عن النبي « : َّ َّ ِ ُ ٍ َ َ ِ

ُفي الأمر بالفرار من المجذومصلى الله عليه وسلم  َ ِ َّأنا خائف أن يخطر ببال بعض الناس ،  ِ ٌ
ٌأنه إثبات للعدوى ِوليس كذلك هو عندي بحمد االله،   َّ ِ َثم أورده ،  )٢(»َ َ َّ مع ُ

 نْأم ُاههََ المجذوم كما ننَِرار مِبالفصلى الله عليه وسلم رهم مََا أمَّإن« : قالف،   لهاهدَشو
 نَْ مَيب بعضصُِ يْ أنَوخشية،   عليهمةًقَفََ شِّصحمُـض على الِمرمُـ الدَِوريُ
ق إلى بعض ِسبيََ فبُرََ الماشية الجنَِ مَحيحَّ والصَامذَُ الجَه المجذومطُِخاليُ

م ُمرهَفأ،  صلى الله عليه وسلما َاهفََتي نَّى الَ العدوتَِثبُفي،   ىَ العدونَِ ذلك مَّين أنِالمسلم
،   ىَيق بإثبات العدوِصدَّ التنَِوا مُسلمَ ليً منه ورحمةًقةفََب ذلك شُّتجنِب

 ًقةِمع المجذوم ثصلى الله عليه وسلم ه َد هذا أكلِّيؤَُوي،  اً شيئٌي شيءِعدُ يَه لاَّن لهم أنَّوبي
َّثم علق الحافظ ابن حجر على كلام ابن خزي،  )٣(» عليهلاًُّوكَباالله وت مة َّ

ِأي هذا التقرير- وهو « : َبقوله َّ ِ في غاية التحقيق والإتقان-ْ َوهو أولى ،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥/١٤١،  )٢٤٥٣٥(برقم ،  َّمصنف ابن أبي شيبة  )١(
ْنقلــه ابــن حجــر العــسقلاني عــن ابــن خزيمــة مــن كتــاب   )٢( ُّالتوكــلِ ابــن حجــر  : انظــر . َّ

  . ٢٩٥ : ص،  ُبذل الماعون في فضل الطاعون : العسقلاني
ُّافظ ابــن حجــر مــن كتــاب التوكــلنقلــه الحــ  )٣( َّ ْ فــتح  : ابــن حجــر : انظــر . لابــن خزيمــة ِ

  . ١٠/١٦١،  الباري
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ِعندي من الجمع الذي ذكره البيهقي َِ َ ََ ْمن و )٢(َّعه ابن الصلاَحِ وتب)١(َّ َ
ًلأنه ينفي العدوى أصلاً ورأسا،  )٣(َبعده َ ِ َكما صرحت به الأخبار ،  َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمعرفة السنن والآثار«قال البيهقي في كتابه   )١( َّ معلقـا علـى كـلام الـشافعي»ُّ ً ٌثابـت عـن « : ِّ

َلا عدوى« :  أنه قالصلى الله عليه وسلم ِّبيَّالن ْ َ َوإنمـا أراد بـه علـى الو،  »َ ُجـه الـذي كـانوا يَّ ُعتقـدون في َّ
َّالجاهليــة مــن إضــافة الفعــل إلــى غيــر االله عــز وجــل َّ َ ِ ِْ ِوقــد يجعــل االله تعــالى بمــشيئته ،  َّ َ

ُمخالطة الصحيح من به شيء من هـذه العيـوب سـببا لحـدوث ذلـك بـه ً َ ُ ْ ْ ََّ ٌ َ ُِ ولهـذا قـال ،  َِ
ُّالنبي  ٍّلا يورد ممرض على مصح« : صلى الله عليه وسلمَّ ُِ ُ ْ َُ َ ٌ ِ ِ ُ ُوقال في الطاعون،  »َ ٍن سـمع بـه بـأرض مَ« : َّ ْ ََ ِ ِِ َِ ْ

ِفلا يقدمن عليه ْ ََّ َ َ ُ ْ ََ َّوغير ذلك مما في معناه،  »َ َّوكل ذلك بتقدير االله عز وجل،  ِ َُّّ أبـوبكر  . »ُ
دار ،  عبـدالمعطي أمـين قلعجـي : ت،  معرفة السنن والآثار : )هـ٤٥٨: ت(البيهقي 

 : وانظـر،  ١٠/١٨٩،  م١٩٩١ -هــ ١٤١٢،  ١ : ط،   القـاهرة-المنصورة ،  الوفاء
    . ٣٥٢-٧/٣٥١،  ُّالسنن الكبرى : البيهقي

ِهذه الأمراض لا تعدي بطبعهـا« : َّقال ابن الصلاح  )٢( ِِ َولكـن االله تبـارك وتعـالى جعـل ،  ُ َ َّ
َمخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ِ ِ ً َ ََّ ُِ ِ ِثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما  . َ َ َ ََّّ ُ

ِفي سائر الأسباب ِ      . ٣٩٠ : ص،  معرفة أنواع علم الحديث : َّابن الصلاح . »ِ
َّوغيره ممن جاء بعده،  َّكالنووي  )٣( َمع التنبيه إلـى أن النـووي في ؛ ِ َّ َّ ِ شـرحه علـى صـحيح َّ

َّقال كلاما فهـم منـه أنـه  نـسب هـذا التوجيـه إلـى جمهـور ،  ٢٢٨و١٤/٢١٣،  مسلم َ ََّ ًُ
ــي،  َالعلمــاء ــه ل َوالــصحيح أن َّ ــين ،  س كــذلكَّ ــسبة الجمــع ب ــل كــان يقــصد بتلــك الن َب ِّ

َالأحاديث وعدم القول بنـسخ أحـدها للآخـر ْهـذا الـذي ظهـر مـن خـلال كلامـه في  ؛ ِ ِ َّ
َموضعين مختلفين َ ِوأما طريقة الجمع بـين الأحاديـث وتوجيههـا فجمهـور العلمـاء ،  َ َّ

َّعلى خلاف مـا رجحـه النـووي ِّعلـى عمـوم نفـي فمـسلكهم في الجمـع هـو الإبقـاء ،  َّ ُ
ِمع حمل الأحاديث الأخـرى علـى حـسم المـادة وسـد الذريعـة،  َالعدوى وإبطالها َّ ِّ َّ َُ  ،

َّفهــذا مــا نقــل لنــا مــن فهــم الــصحابة للأحاديــث ْ ِ َوآراء أصــحاب المــذاهب المتبعــة ،  ُ َّ ُ
َّوإمـام الظاهريـة،  َّوجمهـور الحنفيـة،  وأحمد،  كمالك َّوأئمـة الحـديث والتفـسي،  َّ ِ ر َّ
َكـــأبي عبيـــد،  ُّواللغـــة ،  َّوالجـــصاص،  َّوابـــن حبـــان،  َّوالطـــبري،  ُوابـــن خزيمـــة،  ُ

َّوالخطابي وغيرهم ممن سبقوا البيهقي وابن الصلاح والنووي َّ ُ ََّّ ِ َّحتى إن الحافظ ابن  ؛ َ َّ
َحجر الشافعي انتقد في هذه المسألة قول أعيان مذهبه َّ ِوما ذلك إلا لتعظيمه للـدليل،  َّ َِّ َّ 

ُونصرته لحديث رسول االله ِ ِ َمع اعتذاره للشافعي بقولـه،   صلى الله عليه وسلمُ ِّ َّوالـذي يظهـر لـي أن « : َّ َّ= 
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ِالصحيحة َّويحمل ما ورد ضدها ،   َّ َ بخلاف ما ،  َّعلى إرادة حسم المادةَ
ُجمعوا به ُفإنه يثبت العدوى بالجملة،  َ َّ«)١( .  

ِوبمثل كلام ابن خزيمة جاء تصريح إمام الـمفسرين ابن جرير  ِّ ُ ُ
ى على َه المرضَ ماشيتدَِورُ يْض أنِمرمُـالصلى الله عليه وسلم ى نه« :  فقد قال،  َّالطبري

حيحة َّه الصُ ماشيتْ مرضتْإن ُّصحمُـم الَّهوَتََ يئلاَِّل،   حاحِّماشية أخيه الص
ه مُِّهَتوِ بفيكون داخلاً،   ود المرضى عليهارُُ أجل ونِْ مرضها حدث مَّأن

 المجذوم مع نَِه بالفرار مُمرَوكذلك أ،  صلى الله عليه وسلمذلك في تصحيح ما قد أبطله 
 ُحيحَّ الصَّظنَ يلاَّئَِوهو ل،  ىَ المعننَِعلى ذلك م فرَّى والصَإبطاله العدو

هر َّ الدنَِا مً أصابه يومْب إنرَِم معه وشعَِ المجذوم وطنَِب مرُقَذي َّال
 نِْا كان منه ممَِ المجذوم لنَِما أصابه مَّ ذلك إننِْذي أصابه مَّ الَّأن،  ٌذامجُ
  . )٢(»اهَّه إيِتَاكلؤَُ المجذوم ومنَِ مهٍَربقُ

ُوقد تبعهم الحافظ ابن حجر  الفرار ا الأمر بَّأمو« :  ذلك فقالفيه على ِ
ِمن المجذوم فمن باب سد الذرائع َّ ِّ ِ ُلئلاَّ يتفق للشخص الذي ي،  ِ ِ َّ خالطه َّ

ًشيء من ذلك بتقدير االله تعالى ابتداء َّ أن ُّفيظن ؛ َّلا بالعدوى المنفية،   ٌ َ
ُذلك بسبب مخالطته ِفيقع في الحرج،   ةَ العدوىَّفيعتقد صح ؛ ِ مر ُفأ،  َ

ِبتجنبه  ْحسم ُّ  . )٣(»أعلم واالله ،  َّللمادة  َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
َّالشافعي ما روى حديث نفي العدوى الذي سيأتي بيانه َ َِّ ََّ ِ َ ولهـذا اعتمـد في ذلـك علـى ،  َّ

َّقول الأطباء وأهل التجربة َّ ِ ِمن غيـر أن يعـرج علـى تأويـل الحـديث،  َ ِِ ِّ ُ ْ َ  : ابـن حجـر . »ْ
    . ٢٩٤ : ص،  ُبذل الماعون

   . ٢٩٧ : ص،  ُبذل الماعون في فضل الطاعون : ابن حجر العسقلاني  )١(
  . ٣/٣٢،  )٨٨(برقم ،  ٍّمسند علي،  تهذيب الآثار : َّابن جرير الطبري  )٢(
 =نزهـة النظـر في توضـيح نخبـة الفكـر في مـصطلح  : )هـ٨٥٢:ت(ابن حجر العسقلاني   )٣(
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ٌوقد يقول قائل  وقع  :  -َّممن يثبت حديث الفرار من المجذوم- ِ
َّفي الجزئية السابقة بين قولٌتعارض  ِّالنبي  َّ َفقد أمر،   ِ وفعلهصلى الله عليه وسلمَّ   صلى الله عليه وسلمَ

ِبمجانبة المجذوم والفرار منه ٍثم جلس بجنبه وأكل معه في قصعة ،   ُ ِ َِ َّ ُ
َّلتساؤل قد أجاب عنه ابن أبي فكيف لنا أن نجمع بينهما؟ فهذا ا،  ٍواحدة

 َّأنِب،  وقولهصلى الله عليه وسلم ه ِعلِ بين فُمعَن الجِمكُوي« :  في قوله)١(َجمرة الأندلسي
َّفقد أصاب السنة هلَعََ فنْمَفَ،  نامن أجل ضعف لنا  هو المشروعهَولقَ  وهي ُّ
َّ الربانية كمةِر الحثَأَ َّسد الذريعة-َّ   الإيمانُحقيقةهو صلى الله عليه وسلم ه ُعلِوف،   -ُّ

َلأ ؛ وحيدَّوالت  بمقتضى إرادة االله تعالى َّ لها إلاَ تأثيرَها لاّ الأشياء كلَّنِ
 O P Q R S T U V﴿ :  قال تعالىوتقديره كما

W﴾)ٍت له قوة يقين وصدق إيمانن كانمَفَ،   )٢ ُ ٍُ ه ِلعِْفي فصلى الله عليه وسلم ه عَِتابُ أن يُ فلهَّ
َّوهو في فعله متبع للسنة،  ٌه شيءُّرضَُ يَولا ُّ ٌُ َّ ْكان يقينه ضعيفا فله أن  نَْوم،   ِ ً ِ َ

َّولا يجوز له مع الضعف أن يتبع في الفعل،   ه في الفرارَمرَع أِبَّتيَ َ ْ ٌّلأنه عري ،   َّ ِ َ َّ
 t u v﴿ : وقد يدخل بفعله ذاك تحت قوله تعالى،  عن شروطه

w x﴾)من اعتقاد للعدوى من أعظم المهالك فالشرك : قلت- )٣ 
ٍوالتطير ُّ ٌ بالفرار من المجذوم دليل على أ صلى الله عليه وسلممرهأَوفي  ؛ ..َ بالمرضىَّ َ  َّنِ

َيعطى للغالبكم ُالح مر َفجاء الأ،   عفَّاس هو الضَّ النفي الغالب َّلأن،  ُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  ١ : ط،  مطبعـة سـفير بالريـاض،  عبـداالله بـن ضـيف االله الرحيلـي : ت،  أهل الأثر

   . ٢١٧ : ص،  هـ١٤٢٢
،  بالحـديث العلمـاء مـن،  الأندلـسي الأزدي جمـرة عبداالله بن سعد بن سعيد بن أبي   )١(

َمن أصله،  مالكي  . ٤/٨٩،  الأعلام : الزركلي . هـ٦٩٥بمصر عام  ووفاته الأندلس ِ
  . ١٠٢ : الآية ، سورة البقرة  )٢(
   . ١٩٥ : الآية،  سورة البقرة  )٣(
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   . )١(»رار بحسب ذلكِبالف
ْفمن خلال  َّ توجيهات الأئمة لتلك الأحاديث الثلاثة نقلِ َّ ُفهوم (َ ُ ُ

ُالصحابة لها وعملهم بها َ ،   )٢(كمالك بن أنس : َمع تقريرات العلماء،  َّ
م،  )٣(وأحمد بن حنبل َوأبي عبيد القاسم بن سلاَّ ،   )٥(وابن خزيمة،   )٤(ُ

وأبي حاتم ابن ،  )٧(َّوأبي جعفر الطحاوي،   )٦(َّوابن جرير الطبري
َّحبان َّوأبي سليمان الخطابي،   )٩(َّوأبي بكر الجصاص،   )٨(ِ َ)١٠(   ،

ُوالقدوري الحنفي ،  )١٢(َّابن الفراء الحنبليوالقاضي أبي يعلى ،  )١١(ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َبهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لهـا  : )هـ٦٩٥:ت(عبداالله بن أبي جمرة الأندلسي   )١( ُّ
ِّمطبعــة الــصديق الخيريــة،  -شــرح مختــصر صــحيح البخــاري-ومــا عليهــا  جــوار ،  ِّ

  . ٤/١٣٣،  هـ١٣٤٨،  ١ : ط،  مصر-الأزهر
 سليمان و. ٢٦٢-١٨/٢٦١،  حصيلَّالبيان والت :  المالكيرشد القرطبيبن ا : انظر  )٢(

ِتيسير العزيز الحميد : بن عبداالله     .٣٦٤ : ص،  ِ
ِالآداب الـشرعية والمـنح  : ابـن مفلـح : انظـر . كما في روايـة إسـحاق بـن بهلـول عنـه  )٣( َّ َّ

    . ٣٦٥و٣/٣٦٣،  َّالمرعية
ّأبوعبيد القاسم بن سلام  )٤( ابـن :   وانظـر،  ٢/٢٢٢،  غريب الحـديث:  ) هـ٢٢٤: ت( ُ

 .    ٢٢٢-٢/٢٢١،  النهاية في غريب الحديث والأثر:  الأثير
ْنقله الحافظ ابن حجـر مـن كتـاب   )٥( ِ َ َ ُّالتوكـل«َ فـتح  : ابـن حجـر : انظـر .  لابـن خزيمـة»َّ

   . ١٠/١٦١،  الباري
 . ٣/٣٢،  )٨٨(م برق،  ٍّمسند علي-تهذيب الآثار: َّابن جرير الطبري  )٦(
    . ٤/٣١٠،  شرح معاني الآثار : حاويَّالط أبوجعفر  )٧(
الإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان لابـن  -صحيح ابـن حبـان:  َّابن حبان : انظر  )٨(

    . ١٣/٤٨٤،  -بلبان
    . ٥٤٦-١/٥٤٥،  أحكام القرآن : ) هـ٣٧٠: ت(ازي الجصاص َّ بكر الروأب  )٩(
 .   ٤/٢٣٤،  ُّمعالم السنن:  ) هـ٣٨٨: ت( َّالخطابي  )١٠(
 . ٩/٤٥٨٧،  جريد للقدوريَّالت:  ) هـ٤٢٨: ت( يِوردُُالق  )١١(
َّالآداب الشرعية والمنح المرعية : ابن مفلح : انظر  )١٢( َِّ َّ  ،٣/٣٦٥   . 
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َوابن أبي جمرة الأندلسي،  )١(َّالعباس القرطبي وأبي وابن منظور ،  )٢(َ
َاللغوي ِّ السرمريَّوأبي المظفر،  )٣(ُّ َ َّ ،  )٥(والحافظ ابن حجر العسقلاني،  )٤(ُّ

ِوبدر الدين العيني َ ْوغيرهم من العلماء الذين لم اذكر لهم نقلاً،  )٦(ِّ َّتبين ) َّ
َّ النبي َّأن َ نفى العدوى وأبطلهاصلى الله عليه وسلمَّ َ َوسد الذرائع الـمفضية إلى اعتقاد ،  َ ُ َّ َّ

ٌسيما وأن التطير ملازم لها،  ُالقلوب لها ُ ُّ ََّّ ُّبينما ابن حزم الأندلسي قد  .  َّ ٍ
َّنحى مسلكا آخر في توجيه معنى حديث الفرار من المجذومين الذي  َ َِ َ ِ َ ً

ِأورده البخاري يبقي معه على ظا ِّهر عموم نفي النبيُ َّ ْ َ َ للعدوى وإبطاله  صلى الله عليه وسلمُ
P  O  ﴿ :  تعالىَّفإن معناه كقول االله« : فقد قال رحمه االله،  لها

Q﴾)ُر من المجذوم فرارك من الأسدِف :  أي،   )٧ َّإنه ،   َعدوى لاَ،   َّ
ِيعديك لاَ ِّولا ينفعك فرارك مما قد،   ُ ُ َّ َ ُ َ ولو لم يكن معناه هذا ،  َ عليكرَ

َديث ينقض أولهحر اللكان آخ ٌوهذا محال،   َّ فلو كان على  : ضًايوأ ؛ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٥/٦٢٤،   تلخيص كتاب مسلمنِْفهم لما أشكل ممُـال : أبوالعباس القرطبي  )١(
َبهجة النفوس وتحليتها بمعرفـة مـا لهـا ومـا  : )هـ٦٩٥ : ت( الأندلسيابن أبي جمرة  )٢( ُّ

 . ٤/١٣٣،  عليها
   . ٢/٥٠٧،  لسان العرب : )٧١١: ت(ابن منظور  )٣(
ِكتــاب فيــه ذكــر الوبــاء :  ) هـــ٧٧٦: ت(ي ِّرمََّرُّوســف بــن محمــد الــس يجمــال الــدين  )٤( ٌ

َّالــدار الأثريــ،  شــوكت بــن رفقــي : ت،  عُوناَّوالطــ ،  ١ : ط،  َّ عمــان-الأردن،  ةَّ
     . ٤٥-٤٤ : ص،  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

،  نزهـة النظـر في توضـيح نخبـة الفكـر في مـصطلح أهـل الأثـر : ابن حجـر العـسقلاني  )٥(
   . ٢١٧ : ص

-١٤/٧٥،  يح مبـاني الأخبـارِخب الأفكار في تنقـنُ : )هـ٨٥٥: ت(ى ِينَين العِّبدر الد  )٦(
٧٦ .     

:  ;  >  =  <  ?  @  J  I  H  G     F  E  D   C  BA     ﴿ : قال تعـالى  )٧(
V  U  T     S   RQ  P  O  NM  L  K﴾  ،٤٠ : الآية،  سورة فصلت .   



  ٦٢٤ 

َمعنى الفرار لكان الأمر ب ً عموماهَ َّفوجوب أن تفر من،  ُ ُ ُّه وولده وكل تُ امرأهُ ُ َ
ًأحد حتى يموت جوعا وجهدا ًَّ ُ ُ َّولوجب أن تقفل الأزقة أمامه،  ٍ كما ،   ُ

ٌيفعل بالأسد وهذا باطل بيقين ٌوما يشك أحد ،  ُ صلى الله عليه وسلم  عصره فيَّأنه قد كان ُّ
ُمجذومون ٌفما فر عنهم أحد،  ُ َّ ُفصح أن مراده  . َ َّ   . )١(»ما ذكرناهصلى الله عليه وسلم َّ

ــة ــا لفت ٌ وهن ــي« في ســرد تفاصــيل مــسألة إطــالتيَّوهــي أن ســبب ،  ُ  ِنف
ِّوتفنيـد جـل ،  َّ استيفاء أدلتهـالاً ضمن هذا الكتاب محاو»العدوى وإبطالها ُ ِ

َالشبهات المثارة حولها مـن ،  ِ ما نعيشه اليوم في سائر بلاد المـسلمينهو،  ُ
فما أكثر ما سمعنا بمن  -َّذي أسأل االله أن يرفعه عناَّوال-ٍانتشار لهذا الوباء 
،  ٌوارتــابهم هلــع وخــوف شــديد،  َّففــزع النــاس لــذلك،  مــات بهــذا الوبــاء

ِفصرنا نسمع مـن يقـول إن فلانـا قـد أصـيب بالعـدوى ُ ً ٌوقـد أعـدى فـلان ،  َّ
ًوأن فلانا ،  ةً من الناسمجموع َصابه الوباء فصار المريض بالوباء يتشاءم أَّ ُ

ُّعتقاد العدوى والتطير بـالمريض ووقـر في نفـوس النـاس احتى استقر ،  به َ
َّوكم ميتـا بـه لـم يغـسل ولـم ! ُم يزار؟ـفكم من مريض به ل !واالله المستعان ُ ً ِّ

َّيكفن؟ وبمثـل هـذا ،  لعـدوىُّكل ذلك بـسبب إثبـات ا! ؟..وكم،  ..وكم! ُ
ِالواقع الذي نعيشه اليوم ٍم جليل غيور على ديـن االلهـ من عالجاءنا خبر،  َّ ٍ ٍ  ،

ُالـذي حـل فيـه أعظـم طـاعون عرفتـه أمـة -َّعاش في القرن الثامن الهجري  َّ َّ
ِّالمظفر الــسرمريِّهــو الحــافظ جمــال الــدين أبــوو،  -الإســلام ِّ َ َّ ُّ حيــث ،  )٢(َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،   بيـروت-دار الفكـر ،  ى بالآثـارَّلحَُالم : )هـ٤٥٦: ت(بن حزم الأندلسي القرطبيا  )١(

  . ٣/١١٩،  )ت.د(،  )ط.د(
جمـال ،  يلـيقَُ العَّمُ ثـ-يف ِخفَّ بـالت-ن محمد العبادي يوسف بن محمد بن مسعود ب  )٢(

تتلمذ على يد ،   علماء الحنابلةنِْم،  يثِ للحدٌحافظ،  نزيل دمشق،  يِّرمََّرُّالدين الس
ــة ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــص،  ش ــا ينت ــا خاص ــف مؤلف ًوأل ً َّ ََّ ــهـُ ــه في ــماه،  ر ل ــة  : َّس  =الحمي
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ُوقد زعم قوم ج« : قال ُهال ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهلهٌ ويجرون ،  َّ
َّأن هـذا الـداء وغيـره مـن بقيـة الأدواء ،  ِفي ميدانه وليسوا بخيلـه ولا رجلـه َّ َّ

ِوأن من قارب من به شيء من ذلك أصيب بمثل مـا أصـابه،  يُعدي ُ ٌ وقـد ،  َّ
ُرأيت رجـلاً قـدم مـن ضـيعة يـستفتي الفقهـاء في ذلـك ِ ٍ َِ عنـدهم َّوزعـم أن ،  َ

َفقيهين يحذران الناس من القـرب مـن المرضـى َ َِ ِ ُِ َِّّ َحتـى اسـتقر قولهمـا في ،  ُ َّ
َّوأن الرجل يموت ولده ووالده ولا يحضره،  َّقلوب الناس َّحتى إن أكثر ،  َّ َّ

َّولا مـن يـذكره بالتوبـة ،  َّومـن غيـر وصـية،  َّالناس يموتون إلى غير القبلـة ِّ َ ُ
لـما قد وقر في صدورهم من قول ،   يعديهم مرضهًحذرا من أن،  َّوالشهادة

َبل الجاهلين السفيهين،  هذين الفقهين ِ ُمـن أن هـذا المـرض يعـدي مـن ،  َّ َّ
ُقــرب منــه ٌوهــذا خــلاف مــن القــول،  َ َّوزيــف مــن النقــل،  ِ ٌ ُلا يجــوز ،  َ

َّلـما جاء في ذلـك مـن الأحاديـث الـصحيحة ،  ُّولا يحل اعتقاده،  استماعه
ِلواضحة الصريحةبالعبارات ا   . في نفي العدوى . )١(»َّ

 مـن ٍوهـو أخـذ شـيء،  لقـاحالالتطعـيم أو ا يستعمله الطب اليـوم َّومم
فـإن كـان ،  ه في الصحيح حتى تتقـوى مناعتـهُنقَْة وحَّالمريض بطريقة علمي

 . ثبتهاُكذلك فهذا الأمر ينفي العدوى لا ي
،  ضعف وتقــوىَّولــنعلم أن المناعــة عنــد المــريض وعنــد الــصحيح تــ

َّوهــي شــيء غيــر ملمــوس إلا أن هنــاك أشــياء محــسوسة مــن الأطعمــة  ٌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ُوله مـصنفات أخـرى بلغـت الم . ميةة في الانتصار لمذهب ابن تيَّالإسلامي ٌ َّ منهـا ،  ئـةاُ

َّكتابه في الطب الإسلامي المسمى ُ ِ تـوفيّ بدمـشق  .  أهل الإسلامِّشفاء الآلام في طب : ِّ
  . ٨/٢٥٠،  الأعلام : الزركلي : انظر .  هـ٧٧٦ - سنة

َّكتاب فيه ذكر الوباء والط : يِّرمََّرُّالس ينِّجمال الد  )١( ِ  .   ٤٥-٤٤: ص،  عُوناٌ
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التـين  وة الـسوداءَّالعـسل والحبـ : مثـل،  ي المناعة وترفعهـاِّوالأشربة تقو
 : ي المناعةِّة أيض التي تقوَّومن الأشياء الحسي . وغيرها ومُّوالزيتون والث

ضارة وتنشيط الـدورة الدمويـة ص من المواد الُّالحجامة لما فيها من التخل
ومـن أهـم الأمـور التـي  . بإفراز خلايا متجـددة ونـشطة مـضادة للأمـراض

ــة الــشخص النفــسي : تقــوي المناعــة ــة للمــريضَّحال وهــذه ،  ة أو المعنوي
 ارتفعـت تـهالمعنوية لا تنفـك عـن المناعـة بحـال فمتـى مـا ارتفعـت معنوي

،  كمــال الإيمــان بــاالله : ةومــن أعظــم الأمــور التــي ترفــع المعنويــ . مناعتــه
،  رَّوالـصبر علـى مـا قـد،  والتسليم له والرضى عنه،  والتوكل عليه وحده

ة عاليــة والمناعــة عاليــة َّفهــذه تجعــل المعنويــ،  واحتــساب الأجــر مــن االله
 : ومــن الأمــور التــي تــساعد أيــض في رفــع المعنويــة . والعكــس بــالعكس

عزيز النفـسي تالولام والدعاء َّر بالسروُّدخل عليه السُزيارة المريض التي ت
فإثبـات العـدوى ،  بالتصبير والتبشير الذي يبعث على الاطمئنان والتفاؤل

فـالأمر ،   المسلم على المسلمِّينافي زيارة المريض التي جعلها االله من حق
  .  بااللهَّولا حول ولا قوة إلا،  كله الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

َّعن الطيرة حـث علـى التفـاؤل والاستبـشار  صلى الله عليه وسلمول االله فعندما نهى رس ِّ
قال ،  ُّوتعلق القلوب به،  ِّلما فيه من حسن الظن باالله وتفويض الأمور إليه

وما :  قيل:  قال،  » الفأليويعجبن،  لا عدوى ولا طيرة«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
،  ب يبعـث علـى التفـاؤلِّفـالكلام الطيـ . )١(»كلمـة الطيبـةال«:  الفأل؟ قال

ِّوهو دليل على حسن الظن باالله ُِ ْ د في للعبـ ِّوالرضـى بمـا قـسم،  ِّوالثقة بـه،  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــرقم ،  ٤/١٧٤٦وصــحيح مــسلم ،  )٥٤٤٠(بــرقم ،  ٥/٢١٧٨صــحيح البخــاري   )١(
)٢٢٢٤( .   
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 . الدنيا والآخرة
لا عـدوى ولا طيـرة ويعجبنـي «:   قـالهَُّ أنـصلى الله عليه وسلمِّ النبـي ثبت عـنوأيض 

دخل ُبة تـِّيبة فإن الكلمة الطيَّالكلمة الط«:  وما الفأل؟ قال:  قالوا،  »الفأل
 كـان في صلى الله عليه وسلم َّ النبـيَّومـن ذلـك أن،  »رح الـصدرـوتـشرور على الـنفس ـُّالس

سـهيل الأمـر فأرسـلوا إليـه في نهايـة ،  كانت قريش تراسلهوغزوة الحديبية 
هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قـد «:  صلى الله عليه وسلم ُّا أقبل قال النبيَّفلم،  بن عمرو

 هَُّ لأنـٌفالتفـاؤل خيـر،  فتفـاءل بالاسـم،  أو كلمـة نحوهـا،  )١(»سهل أمركم
ــ ــري ا َّأمــ،  شرح الــصدر ويفــرح القلــب وينــشط اللــسان ويعــزم علــى الخي

 مـن تـشاؤم فـأعرض ٌولكـن إذا أصـابك شـيء،   بخلاف ذلكهَُّشاؤم فإنَّالت
،  ك ولا إلــه غيــركُ طيـرَّك ولا طيــر إلاُ خيـرَّ لا خيــر إلاَّاللهـم:  وقــل،  عنـه

 . ه بيدكَّلُ الأمر كَّيعني أن
ار َّفي الـد:   في ثـلاثهَُّؤم في شـيء فإنـُّن الشإن كا«: صلى الله عليه وسلم ُّا قول النبيَّوأم

،  لرجـلكثـر مرافقـة لالأ هـذه الثلاثـة هـي َّفالمعنى أن،  »سرََوالمرأة والف
وهـذه الأشـياء الثلاثـة ،   مركوبـهَّدابـةوال،  مسكنهوالدار ،  تهلمرأة زوجفا

َّ يتــزوج الرجــللاًفمــث،  ولــيس منهــا شــؤمهــي  يكــون فيهــا أحيانــ  المــرأة َّ
َّأو لقلـة دينهـا مـثلا فـلا تطيعـه  ؛ لـسوء خلقهـا،  ردَالكالشر و َّيجد إلا لاو

ضيق يـفـلا يرتـاح وار َّ ينزل الـدأيضو،  لها السحر وغيرهعِْأو ف،  وخيانتها
َّ بنـيأو،  الجـانولـشياطين لَّولعله مـسكن ،   ويملصدره أو ،   علـى قبـورُ

وغيرها فيكون في طبعهـا فرس بعير وَّلدابة من  اأيضو،  فيها سحر ونحوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  )٢٥٨١(بـرقم ،  ..بـاب الـشروط في الجهـاد ،  كتـاب الـشروط،  صحيح البخاري  )١(
٢/٩٧٤   . 
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فـإذا ،  أو في عسافتها خلـل لا يـأمن أن يركبهـا،  فلا يأمن أن تفتك به فساد
 .  هذا فله أن يستبدلها بخير منها واالله تعالى أعلممثل   الإنسانوجد



  ٦٢٩ 

 :  َّالتمائم:  ثاني
َّية الباطلـة في الجاهليـة وعنـد المـشالشركمن المعتقدات  ركين تعليـق ـَّ

ـــائم ا ـــشعوذين التم ـــان والم ـــن الكه ـــصادرة ع ـــى ال ـــى الرق ـــشتملة عل َّلم
ـــسحرة ـــذ ،  َّوال ـــشأو التعاوي ـــن ركـال ـــشياطين والج ـــن ال ـــستمدة م َّية الم َّ

ِّوالمنجمين مـستعينين بهـؤلاء في تحقيـق مقاصـد ومـصالح ومنـافع نفـسية 
أو ،  أو العــين،  ة والخــسارة والمــرضَّرـأو دفــع المــض،  وجــسمية وماليــة

َّمن الأمور التي لا يملكها إلا االله عـز  والوجاهة وغير ذلك،  َّجلب المحبة َّ
  . فإذا طلبها العبد من غير االله فقد أشرك،  َّوجل

ُّيعود الأصل اللغوي لمفهوم التمائم إلى الفعل تم يتم تمامـ ُوتتمـة ،  َّ َّ ِ َ
يـه َّعلقـت عل:  وأتممته إتمام،  َّالشديد:  والتميم،  إذا بلغ غايته : يءَّالش

 . )١(التميمة
َّوربما جعلت العوذة التي تعلق في أعنـاق ،  قلادة من سيور:  َّوالتميمة َّ

 .  )٢(ِّالصبيان
َّومن المعاذات التميمة أو المنجسة والنجس اتخاذ عوذة للصبي وقـد 

 :  قال الممزق البكري واسمه شاس بن نهار.   )٣(عوذه:  نجس له ونجسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  المحكــم والمحــيط الأعظــم:  ابــن ســيده،  ٨/١١١،  العــين:  الفراهيــدي:  انظــر  )١(
٩/٤٧٠  . 

. د:  ت،  الإبانــة في اللغــة العربيــة:  ســلمة بــن مــسلم العــوتبي الــصحاري:  ظــران  )٢(
ــة ــدالكريم خليف ــرون عب ــة ،  وآخ ــومي والثقاف ــتراث الق ــسقط -وزارة ال ــلطنة - م  س

 .  ٢/٣٣١،  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،  ١:  ط،  عمان
ــال   )٣( ــبق ــت:  ثعل ــيقل ــن الأعراب ــ:   لاب ــوذ م ــل للمع ــم قي ــن ،  سٌِّجَنُل ــأخوذ م ــو م وه

 =فلان يتنجس إذا :  يقال،   تخالف معانيها ألفاظهالاً للعرب أفعاَّلأن:  فقال،  جاسةَّنال
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  َّوعلــق أنجاســ علــى المــنجس   َّولــو أن عنــدي حــازيين وراقيــ
َالذي يعلق عليه عظام أو خرق:  َّوالمنجس ٌِ ِّويقال للمعوذ منجس،  َّ ِّ ََ ُ ُ  ،

ِّوكان أهل الجاهلية يعلقـون علـى الـصبي ومـن يخـاف عليـه عيـون الجـن  َّ َِّّ
 . )١(ُّالجن لا تقربها:  الأقذار من خرق المحيض ويقولون

ُالنجس:  وقال ابن الأعرابي  . )٢(المعوذون:  َّبضمتين،  ُّ
خرزات كانت العـرب وهي ،  واحدتها تميمةالتمائم :  قال أبومنصور

ــالعــين الــنفس ويتقــون بهــا ،  علــى أولادهــميعلقونهــا   افأبطلهــ،  زعمهمب
 .  )٣(الإسلام

 :  )٤(وإياها أراد الهذلي بقوله
َوإذا المنيــــة أنــــشبت أظفارهــــا َ ُ َّ  

  
ــــ  ــــت كــــل تميمــــة لا تنف َألفي َْ ٍ َّ   عُُ

 :  وقال آخر  
ــة بعــده ــم تفلــح مزين   إذا مــات ل

 
  )٥(فنوطي عليه يا مزين التمائمـا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

: ت(القرشـي الحسن بن محمد بـن الحـسن :  انظر.  فعل فعلا يخرج به من النجاسة
:  الزبيـدي،  ١/٢٠٢،  )ط.د(،  )ت.د(،  العباب الزاخر واللباب الفاخر:  )هـ٦٥٠

 .  ١٦/٥٣٦،  تاج العروس
 .  ٦/٢٢٦،  لسان العرب:  ابن منظور:  نظرا  )١(
 .   ١٦/٥٣٧،  تاج العروس:  الزبيدي،  ١٠/٣١٤،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )٢(
   .  ١٢/٧٠،  لسان العرب:  ابن منظور،  ١٤/١٨٤،  تهذيب اللغة:  الأزهري:  انظر  )٣(
   .   ١/٥٣٦،  جمهرة أشعار العرب:  القرشي،  ١/٣،  ديوان الهذليين  )٤(
تهـذيب :  الأزهـري،  ١/٤٥٠،  غريـب الحـديث:  عبداالله بن مسلم بـن قتيبـة:  انظر  )٥(

   .    ١٤/١٨٥،  اللغة
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َّهي كل ما يعلق على المرضى والأطفال والبهائم أو :  وفي الاصطلاح ُّ
 . )١(غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه

ُومن أنـواع التمـائم الح ن فيهـا ب التـي يكتبهـا المـشعوذون ويكتبـوجُـَّ
 والاســتعانة بغيــر ركِّالــشفهــم معناهــا تنطــوي علــى يُ وكتابــات لاطلاســم 

 . )٢(االله
أيــض منهــا الــودع وجلــود الحيوانــات والخيــوط والأوتــار والقلائــد 
ِّوالعقــد التــي يرقــى فيهــا وتعــوذ مــن قبــل الكهــان والــسحرة والمنجمــين  ََّّ ُ

َّبتعويذات ورقـى قائمـة علـى الاسـتغاثة بـالجن والـشياطين ِّ َفتع،  ُ َّلـق علـى ُ
ٌالأطفال والبهائم أو على السلع وأبواب البيوت يزعمون أنها سـبب لـدفع  َّ ِّ

ومنها لبس حلقة من الفضة أو الـصفر للبركـة أو .  ِّأو جلب الرزق،  العين
َّولبس بعض الخواتم التي لهـا فـصوص معينـة يعتقـدون أنهـا ،  دفع الوهن

أو عـين ،  بع مـن العـينَّومنها أيض تعليـق نـاب الـض،  تنفع أو تدفع عنهم
ِّالذئب من الجن  .   )٣(َّللنفس وغيرها،  أو خرز يصنع من عظم النسر،  ِّ

ًفكانوا يتخذونها حـرزا ووقايـة مـن ،  َّوقد انتشرت التمائم في الجاهلية َّ
ِّالآفات والعيون والأمراض ودفع الضر أو حلـول البركـة والاستـشفاء مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآيـة ،  سـورة الإسـراء،  تفـسير القرطبـي،  ١٧/١٦٢،  التمهيد:  ابن عبدالبر:  انظر  )١(

،  )تمـم(مـادة ،   في غريـب الحـديث والأثـرالنهايـة:  ابن الأثيـر،  ١٠/٣٢٠،  )٨٢(
،  القــوانين الفقهيــة:  )هـــ٧٤١: ت(محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الكلبــي ،  ١/١٩٧
 .  ٢٩٥ص،  )ت.د(،  )ط.د(

مكتبـة ،  مختـصر تـسهيل العقيـدة الإسـلامية:  عبداالله بـن عبـدالعزيز الجـبرين:  انظر  )٢(
 . ١١٧:  ص،  هـ١٤٢٤،  ٢:  ط،  الرشد

 . ١٢٧:  ص،  كتاب التوحيدفتح المجيد شرح :  بن عبدالوهابا:  انظر  )٣(
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َّولا يكـاد أحـدهم يتحـرك ،  ِّلرجال والأنعامِّالداء لدى الأطفال والنساء وا
ــه عــوذة أو منجــسة ــه أو في عــضده أو في دابت َّإلا وفي رقبت ــى تنجــ،  َّ ست َّحت

هبــة مــن َّالر وأصــابتهم كوكُّ والــش وغلبــت علــيهم الوســاوس،  أفكــارهم
ُّعلى أنها تضر،  َّ والشياطينِّالعين والجن وكـان أحـدهم ،  هم مـن دون االلهَّ

َّق عوذتـه أو تميمتـه ظنـا منـه أنهـا تقيـه ِّأو يسير إلى مكان حتى يعلَّلا يتقدم 
َّأو تحميه من ضرر الجن والشياطين،  َّشر العين X  W    ﴿:  قال تعـالى،  ِّ

a  `   _  ^       ]  \     [  Z  Y﴾)فـــــــــزادت :  أي.  )١
 . )٢(َّالجن عليهم جرأة

اس إلـى الإيمـان بـاالله َّفأعـاد النـ،  َّفجاء رسول االله والنـاس علـى ذلـك
ُّوالتوكل عليه،  وحده ُّوالتعلق به َّ َّوأبطل كل ترهات الجاهلية ومظاهرها ،  َّ َّ ُ َّ ُ
َّونهاهم عنها وحـذر منهـا أشـد التحـذير،  ونفاها َّيةالشرك فعـن عقبـة بـن ،  َّ

،  هَ لُ االلهَّمَ أتلاََ فةًمَيْمَِ تقََّلعََ تنْمَ«:  يقول صلى الله عليه وسلم االله َ رسولُسمعت:  ٍعامر قال
 . )٣(»هَ لُ االلهعَدََ فلا وةًعَدََق وَّلعََ تنَْوم

 في يـده لاً رأى رجـصلى الله عليه وسلم َّ النبـيَّ أن رضـي االله عنـهعن عمران بـن حـصينو
هـا َّإنَ؛ ف  اهَعَْانز«:   فقال،   من الواهنة:   ؟ قال»اذََا همَ«:   فقال،   حلقة من صفر

لخطـورة  ؛  )٤(»ادًبَـَ أتَحْـلَفَْا أَ مـ وهي عليكَّتِك لو مَّفإن،    وهناَّ إلاكَدُيْزَِلا ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٦(الآية ،  سورة الجن  )١(
 .  ٨/٢٣٩،  تفسير ابن كثير:  بن كثيرا،  ٢٣/٦٥٦،  جامع البيان:  الطبري:  انظر  )٢(
ومــستدرك ،  )١٧٤٠٤(بــرقم ،  ٢٨/٦٢٣،  التركــي:  ت،  مــسند أحمــد بــن حنبــل  )٣(

  . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،  ٤/٢٤٠الحاكم 
 في وابـن ماجـه،  )٢٠٠٠٠(بـرقم ،  ٣٣/٢٠٤،  التركي:  ت،  أحمد بن حنبلمسند   )٤(

 =وصــحح الحــديث ) ١٤١٠ (بــرقم،  وابــن حبــان،  )٣٥٣١ (بــرقم،  ٤/٥٥٦،  ســننه
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 .   ي ومآل صاحبه إلى الخسرانالشـركهذا المعتقد 
ــةو ــضد:  الواهن ــذراع أو الع ــع في ال ــه،  وج ــة:  قول ــن الواهن ــال :  م ق

،   فيرقى منها،  هاِّلُالواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد ك:  أبوالسعادات
ما َّوإن،  جال دون النساءِّلروهي تأخذ ا،  هو مرض يأخذ في العضد:  وقيل

وفيـه اعتبـار ،  هـا تعـصمه مـن الألـمَّخـذها علـى أنَّمـا اتَّ إنهَُّ؛ لأنـ نهى عنهـا
:  قولـه،  بنزعهـا صلى الله عليه وسلمِّ مـن النبـي أمرفيه ،  »انزعها« : صلى الله عليه وسلم وقوله،  المقاصد

وهـذا ،   ضـررها أقـرب مـن نفعهـاَّأن:  يعنـي،  » وهنـَّها لا تزيدك إلاَّفإن«
 مـا أشـرك بـه ضـرره أعظـم مـن نفعـه لـو َّفـإن،  الـشركنواع شامل لجميع أ

 َّهـا لا تزيـدك إلاَّانزعهـا فإن«:  وقد قال العلماء في قوله.   فيه نفعَّفرض أن
،  وروحيــ،   أثرهــا الإضــرار بــدنيَّلــو كــان فيهــا أثــر فــإن:  يعنــي »وهنــ

،  لمــرضفس عــن مقابلــة الــوهن واَّوح والــنُّهــا تــضعف الــرَّ لأن؛ ونفــسي
:  قولـهو.  لك الحلقة أو الخيط سـبب في حـصول الـضعفتقه بُّفيكون تعل

 شركه يجـره مـن َّ من أشرك فإنِّلُوهذا حال ك:  » وهنَّها لا تزيدك إلاَّفإن«
ٍضرر إلى ضرر أكثر منه ك لو َّفإن«:  صلى الله عليه وسلم قولهَّوأما .   في انتفاعهَُّ أنَّوإن ظن،  ٍ

 مــن المرهــوب ُجــاةَّالفــلاح هــو الن:  »ً أبــداَ وهــي عليــك مــا أفلحــتَّتِمــ
  . )١(وحصول المطلوب

َّبالنهي عن التمائم وأمر الناس بنزعها وبيان  صلى الله عليه وسلمولم يكتف رسول االله  َِّ ْ َ َّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  ووافقه الذهبي،  الحاكم

حاشـية كتـاب :  )هــ١٣٩٢:  ت(عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم النجـدي :  انظر  )١(
الترتيـب الفريـد مـن :  لقمـان حـسن أمـين،  ٧٧ : ص،  هـ١٤٠٨،  ٣:  ط،  التوحيد

 .   ١١/١٢،  )ت.د(،  )ط.د(،  شروحات كتاب التوحيد
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ِّبــل أمــر بإزالــة مــا علــق منهــا علــى البهــائم،  ضــررها وعــدم نفعهــا فــي ف،  ُ
 االله  مـع رسـولَانَ كـهَُّأنـ«الصحيح عن أبي بشير الأنـصاري رضـي االله عنـه 

 قـلادة مـن ٍ بعيرِأن لا يبقين في رقبة:  لاًفأرسل رسو،   في بعض أسفارهصلى الله عليه وسلم
 . )١(»تْعَِطُ قَّوتر أو قلادة إلا
كانـت عجـوز تـدخل :  قالت،  زوجة عبداالله بن مسعود )٢(وعن زينب

ا سمعت َّفلم،  )٣(تَّوكان عبداالله إذا دخل تنحنح وصو،  علينا من الحمرة
،  ني فوجـد خيطـَّفمس،  فجلس إلى جانبي،  نهالعجوز صوته احتجبت م

 َّوكـأن،  فجذبـه فقطعـه،  ىَّمـُرقي لي فيـه مـن الح:  ما هذا؟ فقلت:  فقال
،  قتـه في رقبتهـاَّ في هـذا الخـيط وعلً رقيةتْقََهذه المرأة العجوز هي التي ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٥/٢١٦وأحمــد ،  )١٠٥/اللبــاس(،  ومــسلم،  )٣٠٠٥(بــرقم،  رواه البخــاري  )١(

 .  )٢٥٥٢(برقم،  وأبوداود
وهـي أم ،  امـرأة عبـداالله بـن مـسعود،  ريطـة بنـت عبـداالله بـن معاويـة الثقفيـة،  زينب  )٢(

ولــيس ،  وكانــت امــرأة صــناع،  عــن رائطــة،  عــن عبيــداالله بــن عبــدااللهروي ،  ولــده
:  فقالـت،  فكانت تنفق عليه وعلى ولـده مـن ثمـن صـنعتها،  لعبداالله بن مسعود مال

مـا أحـب إن لـم يكـن لـك أجـر أن :  فقال! واالله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة
ولــيس لــي ،  ي امــرأة ذات صــنعة فــأبيعِّإنــ:  ت فقالــصلى الله عليه وسلمفــسألت رســول االله ،  تفعلــي

فهـل لـي في النفقـة علـيهم ،  ويشغلونني فـلا أتـصدق،  لوالدي ولا لزوجي شيء ولا
عـز :  انظـر.  »فـأنفقي علـيهم،  لك في ذلك أجـر مـا أنفقـت علـيهم«:  من أجر؟ فقال

،  الإصـــابة:  ابـــن حجـــر العـــسقلاني،  ٧/١٢٢،  أســـد الغابـــة:  الـــدين ابـــن الأثيـــر
٨/١٤٨   . 

،  وهـذا مـن الأدب،  رفـع صـوته شـيئ بحيـث لا يـزعج أهـل البيـت:  أي،  تَّوصـو  )٣(
فقـد يكونـون علـى هيئـة ،   يـدخل علـيهم فجـأةَّفالرجل إذا دخـل بيتـه ينبغـي عليـه ألا

.  والأفضل أن يدخل ويـسلم،  ه دخلَّفيشعرهم بصوته أن،  يستحيون أن يراهم عليها
دروس صوتية قام بتفريغهـا ،  ح المجيد شرح كتاب التوحيدفت:  أحمد حطيبة:  انظر

 .  ٩/١٧،  )ط.د(،  )ت.د(،  موقع الشبكة الإسلامية
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لقد أصبح آل عبداالله أغنياء :  قال رضي االله عنه.  فبعد أن قطع هذا الخيط
ولـة ُّمـائم والتَّقـى والتُّ الرَّإن«:   يقـولصلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله ،  الشرك عن

 . )١(»كٌرْشِ
َّثـم تـلا قولـه ،  وأيض قطع حذيفة رضي االله عنه خيطـ مـن يـد رجـل ُ

وقـــد جعلـــت .  )٢(﴾9  :  ;  >  =      <  ?﴿:  تعـــالى
،   لأنهـم جعلوهـا واقيـة مـن المقـادير والمـوات والعـينركِّالشالتمائم من 

َّفكـأنهم جعلـوا لـه ،  وطلبوا دفع الأذى من غيـر االله،  فأرادوا دفع ذلك بها
َّفيجب على المـسلم أن يتوكـل ،  َّشريك فيما قدر وكتب من أحوال العباد

َّعلى االله وأن يعتقد تمام الاعتقاد أنه لن يصيبه إلا ما قدره االله وقضاه وكتبه  ََّّ
 . قبل أن يخلق عليه

وقــد أبــدلنا االله تعــالى ،  الخــوف والهلــع والوســاوسفعلــى مــاذا إذن 
ُّأيض بالأذكـار التـي تحـث علـى التوكـل علـى االله سـبحانه وتعـالى مثـل ،  ُّ

ــول ــسم االله:  ق ــى االله،  ب ــت عل ــاالله،  َّتوكل ــوة إلا ب ــول ولا ق َّولا ح ــد ،  َّ عن
اللهــم :  أو الــدعاء،  والرقــى مــن القــرآن يستــشفي بهــا،  الخــروج مــن بيتــه

وغيـر ،  ًشـفاء لا يغـادر سـقم،  َّلا شـفاء إلا شـفاؤك،  نـت الـشافياشـف أ
ًذلك مـن الأدعيـة التـي فيهـا اسـتغاثة بـاالله سـبحانه وتعـالى واعتمـادا عليـه 

 . وحده
 :  ةــــِّالتول:  ثالث 

ِّ المتداولـة عنـد النـساء التولـة التـي تلحـق بـالرقى الـشركومن مظـاهر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩/١٧،  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:  أحمد حطيبة:  انظر  )١(
 . )١٠٦( الآية،  سورة يوسف  )٢(
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فـإذا كـان المقـصد ،  َّ أن المقاصـد تختلـفَّإلا،  ٌوهي جزء منها،  والتمائم
وإذا كــان المقــصود تحــصيل ،  َّ دفــع العــين وغيرهــا فتــسمى تعويــذةلاًمــث

ِّالمودة والمحبة بين الزوجين فهـذه تـسمى التولـة وهـي مـن عمـل الـسحر  َّ َّ َّ َّ
 . )١(َّوالسحرة

ــة لغــة ــة:  والتول ــالج التول ــول إذا ع ــال يت ــس،  ت ــال ،  )٢(رحِّوهــي ال وق
ِّالتولــة والتولــة بكــسر التــاء وضــمها:  يــلالخل َّ ِّ وقــال .  )٣(ِّشــبيه بالــسحر:  ُّ

َّوأمـا ،  ِّوهو الـذي يحبـب بـين المـرأة وزوجهـا،  ِّالتولة سحر:  الأصمعي
ــة ِّالتولــة بالــضم فهــي الداهي ٌبليــة ومــصيبة وأمــر منكــر:  ومعناهــا،  ُّ وفي ،  َّ

 التاء وفتح ِّبضم،  يش التولة االله قد أراد بقرَّإن:  قال أبوجهل،  حديث بدر
هــي التــي لا يــؤمن جانبهــا مــن المكــر :  وامــرأة داهيــة.  )٤(اهيــةَّالد:  الــواو

َّوالسحر والنميمة ِّ)٥( . 
ب المرأة إلـى زوجهـا ِّبحَُما ي:  اء وفتح الواوَّبكسر الت:  لة شرعوَِّالتو

 . )٦(من السحر وغيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   في العقيـدةموسـوعة الألبـاني:  )هــ١٤٢٠: ت(الألبـاني  محمد ناصـر الـدين:  انظر  )١(
ــنعه ــان:  ص ــادي آل نعم ــوث،  ش ــان للبح ــز النعم ــنعاء ،  مرك ــيمن-ص ،  ١:  ط،   ال
  ٣/١٠٣٤،  م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

،  ١١/٨١،   العـربلـسان:  ابـن منظـور،  ٤/١٦٤٥،  الصحاح:  الجوهري:  انظر  )٢(
 .   ١/١٢٥٥،  القاموس المحيط:  الفيروزآبادى

 .   ٤/١٦٤٥،  الصحاح:  الجوهري:  انظر  )٣(
،   العـربلـسان:  ابـن منظـور،  ١/٣٥٩،  معجـم مقـاييس اللغـة:  بن فارسا:  انظر  )٤(

١١/٨١    . 
 .   ١/٢٠٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير : انظر  )٥(
 .   ١/٢٠٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير : انظر  )٦(
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:  فـَّوفـتح الـواو والـلام مخف ، ولة بكـسر المثنـاةِّالت:  وقال ابن حجر
 .   )١(وهو ضرب من السحر،  ة زوجهاَّ كانت المرأة تجلب به محبٌشيء

مـائم والتولـة َّقـى والتُّ الرَّإن«:   فقـالركِّالشمن  صلى الله عليه وسلمَّوعدها رسول االله 
 . )٢(»شرك

ــه أن ــة مــن «:   قــالصلى الله عليه وسلم رســول االله َّوعــن أبــي أمامــة رضــي االله عن َثلاَث ِ ٌ َ َ
ْالسحر ُوالتول،  قَىُّالر:  ِّ َ ُوالتمائم،  ََّ َِ َّ َ«)٣(  . 

َّ أن تذهب المرأة إلى الساحر ليجعل لها سحرا بزعم أنه يه:   والتولة ً َّ
َّيحببها إلى زوجها فلا يتزوج عليها :  قال تعالى،    بااللهركِّالشوهذا من ،  ِّ

﴿  k  j  ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _
r  q  p  on   m  l﴾)٤(  . 

ُّوالسحر لا ينفك عن ،  ًلة إذا سحرفالتو ِّفمن أقسام السحر ما ،  ركِّالشِّ
وكلاهما ،  ِّومنه ما يحبب بين المرء وزوجه،  ِّيفرقون به بين المرء وزوجه

 . )٥(كفر
َّوهو ما يـسمى أيـض بـسحر الـصرف فمـن صـور ،  وسـحر العطـف،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    ١٠/١٩٦،  لباريفتح ا:  ابن حجر العسقلاني  )١(
ــســنن   )٢( ــاب الطــب،  داودي أب ــق التمــائم،  كت ــاب في تعلي ــرقم ،  ب ،  ٤/٩،  )٣٨٨٣(ب

المستدرك :   الحاكم النيسابوريو،  ١/٣٨١،  )٣٦١٥(برقم ،  أحمدومسند الإمام 
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد :  وقال،  ٤/٢٤١،  )٧٥٠٥(برقم ،  على الصحيحين

 .  جاهعلى شرط الشيخين ولم يخر
 .     ٨/٢٤٠،  )٧٨٢٣(برقم ،  المعجم الكبير:  الطبراني  )٣(
 .   )١٠٢(:  آية،  سورة البقرة  )٤(
 .     ٢٤٤:  ص،   ومظاهرهالشركرسالة :  مبارك الميلي:  انظر  )٥(
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،  قـد أو العـصبالع:  َّفريق بين الزوجين ويـسمىَّوهو الت،  َّسحر الصرف
َّوله صور عديدة حسية ومعنوي َّفالحسية كـأن يؤخـذ الرجـل عـن زوجـه ،  ةَّ

َّفلا يستطيع جماعها إما بعنة يجدها عند الاقتراب منهـا وإرادتـه الجمـاع َّ  ،
ٍوإما بحدوث إمناء سريع ونحو ذلك كانعدام شـهوة أو :  ومنها المعنوي،  َّ

،  ِّ عدم وجود مسوغ شرعي لـذلكتقبيح صورة أو معاناة من كثرة غيرة مع
 . )١(َّأو الإحساس براحة نفسية في حال ابتعاده عن امرأته

وهو ،   َّومن أنواعه ما يسمى بالتغوير،  وقد يحدث الربط أيض للمرأة
ممــا ،  َّشــعور الــزوج بــأن المــرأة التــي وقــع اختيــاره عليهــا ليــست مناســبة

 ومـن -والعيـاذ بـاالله-َّ الـزواج ِّيتسبب بالتفريق بينهما في مرحلة مبكرة مـن
َّفــلا يـــتمكن الرجــل مـــن ،  التــصفيح أو الانـــسداد،  ربــط المــرأة أيـــض

َّفكلما أتاها زوجها ركض الشيطان في ،  ومنه ربط نزيف الجماع،  الإيلاج َّ
َّفــلا يــتمكن الــزوج مــن ،  عــرق عنــد الــرحم فينفجــر العــرق فيــسيل الــدم

بل قد تمنع ،  كما سبق،  مرأة محسوسَّوقد لا يكون الربط لل،  مجامعتها
ًأو قـد تتبلـد تبلـدا تامـا عنـد ،  المرأة مـن غيـر إرادة منهـا إتيـان زوجهـا لهـا ُّ َّ

ِّعملية الجماع فلا تستجيب لزوجها مـا ينفـره مـن جماعهـا َّ فـالأول منهـا ،  َّ
 . )٢(ُّوالآخر ربط البرود أو التبلد،  َّيسمى ربط المنع

َالتولةَّأما  ،  )العطـف(وهو الذي يسمى بــ،  ةَّسحر المحبلمعروفة با:  ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسـة ،  التحـصين مـن كيـد الـشياطين:  د خالـد بـن عبـد الـرحمن الجريـسي:  انظر  )١(
مـع بيـان ،  ِّوالمس وغيرهـا،  والسحر،  والحسد،  العين:  ياَّتأصيلية مستفيضة لقضا
 .    ١/٩٢،  )ن.د(،  )ت.د(،  ِوأصول التداوي،  ُّوالرقي،  المشروع من التحصين

وحيـد عبدالـسلام ،  ١/٩٥،  التحصين من كيد الشياطين:  خالد الجريسي.د:  انظر  )٢(
 .  ١٨٥ص،  الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار:  بالي
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ةً بهـا في قلـب زوجهـا َّبطلب المـرأة مـن سـاحر أن يوقـع محبـ ًويكون غالبا
ًوشغفا زائدا َغيـر ،  لاًث مـفيأمرها عند ذلك بإحضار أثر من ثياب زوجهـا،  ً

ٍظف ولا طاهرَنمُ  ثـم تـدفن في،  ثم يأخذ خيوط منه فيعقدها وينفث بهـا،  َّ
أو أو يقرأ ما يأمره به شيطانه من أقوال ،  ِّأو تعلقه في عنقها،  مكان مهجور

أو ،   يقرأ ذلـك علـى مـاء نجـس-والعياذ باالله-ًن شركا باالله َّتتضم،  أفعال
ــوه ــن دم ونح ــرات م ــى قط ــ،  عل ــسقاه َّمثُ ــه أو ي ــا يطعم ــرأة بم ــه الم ُ تخلط َُ َ ْ

ُّوقـد تملكـه حبهـا،  هـاا لً منقـاد- والعيـاذ بـاالله-فيصير الـزوج ،  ُزوجها َّ  ،
ْ غيرته عليهـاُّوتشتد،  َّأضرت بهعصت وحتى وإن  ِويفـرط في جماعهـا،  َ ُ  ،

ِلا يخالف أمرو،  ولا يصبر عنها ِّويطيعها طاعة عمياء من شدة السحر ،  هاُ َّ ً
 . وما يجده من الحب

ــَّفأولهــا :  والتولــة أيــض مــن مراتــب الحــب ثــم ،   العــشقَّمُالهــوى ث
وهـو ،  هُّ التولـَّمثُـ،  يـلَّ النَّمثُـ،  مي التـَّمثُـ،   الجـوىَّمثُ،   أو اللوعةغفَّالش

م وهــو أن يــذهب علــى وجهــه لغلبــة ايَـُثــم الهــ،  ِّبُذهــاب العقــل مــن الحــ
؛  لاةَّر الـصـم لا يقـصئالهـا:  ولهـذا قـالوا،  الهوى عليه فلا يدري أين هـو

فحال المـسحور ومـا أصـابه مـن ،  )١(مةة معلوَّدُنة ولا مَّ لا جهة له معيهَُّلأن
ُّالتوله والحب َ  :  الشاعرقال كما ،  َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مؤســسة الرســالة ،  كتــاب الكليــات:   أبوالبقــاءأيــوب بــن موســى الكفــوي:  انظــر  )١(

ــروت  ـــ ١٤١٩ -بي ــش :  ت،  م١٩٩٨ -ه ــدنان دروي ــصري-ع ــد الم :  ص،   محم
٣٩٨ . 
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  ا ما الهوى سـهلشََ فاسلم بالحُّهو الحب
  مفاصـليها مجـرى دمـي في ُّجرى حب

 

ــل ــه عق ــه ول ــضنى ب ــاره م ــا اخت   فم
  )١( شغل بهـا شـغلٍّلُفأصبح لي عن ك

نــت ُّفبئــسما صــنعت فلــو أنهــا عمــدت إلــى التحبــب إلــى زوجهــا فكا 
ُّعروب تكثر التزين والتجمل له َّ ٍتستقبله بتبسم مشرق،  ُّ وتحـسن عـشرته ،  ُّ

وتخاطبه بلين القول وتريـه جميـل الفعـال في رعايـة أبنائـه والحفـاظ علـى 
ً مـستمرا غيـر لاًُّماله والحـرص علـى طاعتـه لوجـدت بـإذن االله تعلقـ عـاق

 لا يدري مـا يـصنع ثـم ُّلا تعلق أبله ذاهل صاحبه،  منقطع في قلب زوجها
َّإذا انتهى مفعول هذه التوله فسدت وانقلبت بغض وكره وربما لـم تنفـع 

مـائم َّقـى والتُّ الرَّإن«:  صلى الله عليه وسلمُّقال النبي ،  معه تولة أخرى مستجدة الصلاحية
 .  )٢(»كٌرِْولة شُّوالت

ُّوها هي أم المؤمنين عائشة رضـي االله عنهـا تطـرد سـاحرة سـألتها عـن 
َالتولة في ربط زوجهااستخدام  َ ِعن ابن المسيب قال،  ِّ َّ َ ُ ٌدخلت امرأة علـى :  ِ ِ َ َ َ

َعائشة رضي االله عنها َعلـى حـرج أن أقيـد جملـ هل:  فقالت،  َ َ ََّ َ َّ ٌ ََ :  ؟ قالـتيُ
ِقيد َّ ِ جملـكيَ َ َ ِفـأحبس علـى زوجـ:  قالـت،  َ َ َّ َ ُفقالـت عائـشة رضـي االله .  يِ َ

َأخرجوا عنى الساحرة:  عنها َ َِّ َّ َ  . )٣(َفأخرجوها،  ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرتــب حــسب ترتيــب [بيــان المعــاني :  )هـــ١٣٩٨: ت(ّعبــدالقادر بــن مــلا حــويش   )١(
:   وانظـر. ٣/٢٠٤،  م١٩٦٥ -هــ ١٣٨٢:  ط،   دمـشق-مطبعـة الترقـي ،  ]النـزول

 .    ١٥/٢٧٧،  البداية والنهاية:  بن كثيرا
 .  ٩/١٧،  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:  أحمد حطيبة:  انظر  )٢(
باب مـا جـاء في النهـي عـن ،  السنن الكبير:  )هـ٤٥٨: ت(أحمد بن الحسين البيهقي   )٣(

،  ١:  ط،  مركــز هجــر للبحــوث،  كــيعبــداالله التر.د:  ت،  َّالكهانــة وإتيــان الكهــان
    . ١٢/١٩٠،  شرح السنة:  البغوي،  ١٦/٤٩٣،  م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢
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أي تـصنع لـه تولـة أو :  وتقييـده،  تعني زوجها:  أقيد جملي:  وقولها
َّوإنما كرهت هذا لأنه سحر،  ساءِّتأخذه عن الن َّ)١(   . 

ب بهـا المـرأة َّفتحبـ،  ضرب من الخرز توضع للـسحرأيض :  ولةِّوالت
 . )٢(إلى زوجها

ـــة ـــع هـــذه الأفعـــال هـــي مـــن أعمـــال الجاهلي ومـــن أفعـــال ،  َّوجمي
(  ﴿ : قــال تعــالى،  َّومــا تمليــه علــيهم الــسحرة والــشياطين،  المــشركين

1   0  /  .      -  ,  +   *﴾)٣( . 
ًفالسحر إذا من أكبر الكبائر علـى مـا فيـه مـن ،   بعينـهركِّالـشبـل هـو ،  ِّ

 .  فمن سحر فقد كفر وباء بالخسران،  َّالإضرار بالناس
وقد احـتجم رسـول ،  ِّ السحر الحجامةِّومن العلاج الذي ينفع في فك

،  ِّأو أن يأخـذ المــسحور ســبع ورقـات مــن الــسدر . )٤(ِّمـن الــسحر صلى الله عليه وسلماالله 
ِّويضعها في إناء يقرأ عليها المعوذات وبعض آيـات مـن القـرآن ثـم يغتـسل 

َّلــى قــراءة ســورة البقــرة فإنهــا أيــض يجــب علــى المــرء أن يحــافظ ع.  بهــا
ِّل صـلاة ويـستعين بـاالله ُ كـرَبُـُفظ على الأذكار دويحا،  تستطيعها البطلة لا

 . )٥(َّويتوكل عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١/٢٠٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير : انظر  )١(
   . ٩/٥٣٨،  المحكم والمحيط الأعظم : ابن سيده : انظر  )٢(
    . )١٠٢( : الآية،  سورة البقرة  )٣(
     . ١٠/٢٢٩،  فتح الباري : ن حجر العسقلانياب  )٤(
،  تفـسير ابــن كثيــر : بـن كثيــرا،  ٢/٤٩،  الجـامع لأحكــام القــرآن : القرطبــي : انظـر  )٥(

ــبرين ،  ١/٣٧٢ ــن ج ــدالرحمن ب ــن عب ــداالله ب ـــ١٤٣٠ : ت(عب ــدة  : )ه ــرح العقي ش
   . ٤/٩٦،  موقع الشبكة الإسلاميةمن دروس صوتية ،  الطحاوية
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َّالمبحث الرابع ُ  :  
،  َّوالنذر،  َّالذبح (يةالشركُمحاربة العقائد والعادات والتقاليد 

ُوالحلف بغير االله ِ ،  والاستقسام بالأزلام،  والاعتقاد في النجوم،  َ
 )والحامَّوأمر البحيرة والسائبة والوصيلة 



  ٦٤٤ 
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ًوفي هذا المبحث الأخير من الفصل الرابع سأتناول إن شـاء االله جملـة 
،  َّية التي كانـت سـائدة في جزيـرة العـرب قبـل الإسـلامالشركمن المظاهر 

ــان المعظمــة عنــدهم ــي كانــت مــصاحبة للأوث َّوالت ً ــى جــاء الإســلام ،  ُ َّحت
َّفأبطلها وحذر منها وحرمها  :  فمن بينها،  َّ

 :  َّالذبح لغير االله:  لاًأو
َّعبـادة الـذبح ،  َّومن العبادات العظيمة التي خص االله تعـالى بهـا نفـسه

ًنسكا أو تقربا ُّ ًُ ،  ُفلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير االله كائنـ مـن كـان،  ُ
ًلا نبيا مقربا ولا ملكـا مكرمـا َّ ًَّ َ ًولا صـنم منـصب ولا شـيطان ولا شـجرا ،  ً َّ

ُفالذبح من أجل القربات وأعظـم العبـادات وتعظـيم ،  ً ولا بشراًولا حجرا ُ َِّّ َ َ
َّفمن صرف شيئ من العبادات لغير االله عز وجل فقد أشرك،  للمعبود َّ  . 

ُّالـشق :  َّوالـذبح.  ذبحته أذبحه ذبح:  َّمعنى الذبح و قطـع الحلقـوم أَّ
 .   من المذبح

ِّكأن بين فكها والفك ِّ ِّحت في سكٍّفأرة سك ذب  َّ َ)١( 
َّمصدر ذبحت الشاة ذكيتها:  َّوالذبح َّوالتذكية هي الذبح أو النحـر،  َّ َّ َّ  ،
َوالنحر يكون في اللبـة آخـر العنـق الموضـع الـذي تنحـر منـه ،  َّما أنهر الدم َّْ َُّ

 :   قال عدي بن زيد يصف الغيث،  الإبل
ِمرح وبله يسح سيوب الماء َ ُ ُّ َ ٌُ ُ ََ ُ ُْ ُنحـَ مهُــــََّكأن،  اــــسَح       ِ  )٢(ُورـــْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/٢٧٣،  جمهرة اللغة : بن دريدا : انظر  )١(
لـسان  : ابـن منظـور،  ٢/١٦٤،  النهاية في غريب الحديث والأثـر : ابن الأثير : انظر  )٢(

  . ١٤/٢٨٨،  ٢/٥٩٢،  ٢/٤٣٦،  العرب
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ِّأما الـذبح فيكـون في الحلـق أسـفل مجـامع اللحيـين وهـو آخـر العنـق  َ َّ َّ
ُفيقطــع ،  َّلتكـون العقــدة ممـا يلــي الـرأس،  تحـت عقــدة الحلقـوم مباشــرة

ُوهــو الموضــع الــذي تــذبح منــه البقــر ،  )١(الحلقــوم والمــريء والــودجين َ ْ ُ َّ
وأن يحذر ،  )٢(﴾y  x  w  v  u   t﴿:  ومنه قوله تعالى،  والغنم
ُّوالنخع هو أن يبلغ بالسكين النخاع،  َّالنخع وهو عـرق أبـيض في جـوف ،  َِّّ

َّلحديث ابن عباس أن النبـي ،  )٣(َّعظم الرقبة َّنهـى عـن الذبيحـة تفـرس  صلى الله عليه وسلمَّ
َّأن تــذبح الــشاة فتنخــع:  والفــرس،  )٤(قبــل أن تمــوت َ َ ْ ر سَكْــُأن ت:  وقيــل،  ُ

َّفالنخع يتسبب في شلل أعضاء الذبيحـة ،  )٥(بل أن يسكن اضطرابهاعنقها ق َّ
 .  ُّ إيقاف تدفق الدم فلا يزكوا لحمهاَّمَومن ث،  وسكون القلب

ُّوالــثج َّصــب الــدم : َّ ِّوالــذبح . )٦(َّيعنــي الــذبح،  وســيلان دمــاء الهــدي ُّ
9  :  ﴿:  قــــال تعــــالى،  )٧(ُمــــا يــــذبح مــــن الهــــدي:  بالكــــسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان في مذهب الإمام  : )هـ٥٥٨ : ت(يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي   )١(

 -هـــ١٤٢١،  ١ : ط،   جــدة-دار المنهــاج ،  النــوريقاســم محمــد  : ت،  الــشافعي
 : ت(محمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الــدين البــابرتي ،  ٤/٥٣١،  م٢٠٠٠

   . ٩/٤٩٣،  )ت.د(،  )ط.د(،  دار الفكر،  العناية شرح الهداية : )هـ٧٨٦
   . )٦٧(الآية ،  سورة البقرة  )٢(
   . ٨/٣٤٨،  لسان العرب : ابن منظور : انظر  )٣(
بـــرقم ،  ٥/٣٥٥،  بـــاب ومـــن ســـورة الأحـــزاب،  كتـــاب التفـــسير،  رواه الترمـــذي  )٤(

بـــرقم ،  ١٢/٢٤٨،  الكبيـــر المعجـــم : والطـــبراني،  وحـــسنه الترمـــذي) ٣٢١٥(
)١٣٠١٣٠( .   

  . ٩/٤٩٧،  العناية شرح الهداية : )هـ٧٨٦ : ت(أكمل الدين البابرتي   )٥(
،  ١/٣٦٢،  الـصحاح:  الجـوهري،  ٦/١٣،  ٣/٢٠٢،  العـين:  الفراهيدي:  انظر  )٦(

    . ٢/٣١٨،  لسان العرب:  ابن منظور
   . ١/٣٦١،  الصحاح : الجوهري : انظر  )٧(
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;﴾)١(  . 
ُا تعريف الذبح لغير االله فأعرفه بأنهَّأم َّ ِّ إزهاق روح حيوان بإنهـار دمـه :  َّ

ًتعبدا ُّ . 
َّركونها باالله عز وجلـَّفكان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويش َّ  ،

ُابين والنسكرََيذبحون لها الق ُّويهلون لها،  ُّ ِ َّويتقربون إليهـا ،  ِّويعظمونها،  ُ
ُّسمون ذبائحهم التي يذبحون عند أصنامهم العتائرُوكانوا ي،  َّبالذبح َ  . 

ُّويسمون المـذبح الـذي يـذبحون ،  َّالذبيحة:  والعتيرة في كلام العرب َ ُ
 :  )٢(ففي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى،  فيه لها العتر

ُكناصب العتر دمى رأسه النُّسك  ةٍبَقَرَْ مسَأَْى رَ عنها ووافلْزَفَ ُ َ َُّ ِ ْ ِ ِ 
 :  وقال آخر

ِتظـــل جنـابه صرعى لديه  ْ َ َ َُّ ْ ِعتــــائر مــــن ذخائر كل راع    َ َ ُِّ ُ ِ ِ َِ َ َ َ)٣( 
َّوقد كان الوليد بن المغيرة يأتي إلى العزى بحترة مائة من الإبل والغنم 

ًفيذبحها للعزى ويقـيم عنـدها ثلاثـ َّ وكـان للعـزى منحـر ينحـرون فيـه . )٤(اَّ
ومهـــا فـــيمن حـــضرها وكـــان هـــداياهم التـــي يهـــدون لهـــا ويقـــسمون لح

 . )٥(عندها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      . )١٠٧( : الآية،  سورة الصافات  )١(
    . ١/٣٤،  الأصنام : ابن الكلبي،  ٣٣ص،  ديوانه : زهير بن أبي سلمى  )٢(
  . ٢١/٢٤٢،  تاج العروس : الزبيدي : انظرو . ٥٧ : ص،  الأصنام : ابن الكلبي  )٣(
،  إمتـاع الأسـماع : أحمد بن علي المقريـزي،  ٣/٨٧٤،  المغازي : الواقدي : انظر  )٤(

١٤/١٢ .  
المفـصل فى تـاريخ العـرب  : جواد علـي. د : وانظر،  ١/٢٠،  الأصنام : ابن الكلبي  )٥(

       . ٩/١٧،  كبرىموسوعة الغزوات ال : باشميل،  ١١/٢٣٩،  قبل الإسلام



  ٦٤٨ 

ومن كثرة مـا ،   صنم يقال له سعير يذبحون عنده العتائر)١(وكان لعنزة
خـرج علـى حـين ،  )٢(يقـول جعفـر بـن أبـي خـلاس،  كانوا يذبحون عنـده

 :   فأنشأ يقول،   منهةناقالفنفرت والعتائر حوله فمر به  ناقته
  تعَِّرُ صـرَِائتَـَي مـن عِوصـلَُ قتْرَفَنَ

ـــوجم ـــوع يذكـ ــِطهُْر مـ ــهَنَ جَينـعِ   اب
 

  ه ابنـــا يقـــدمرُوْزَُعير تـــَّ الـــسلَوْحَـــ 
ـــا إن ي ــــم ــــح ــــكََهم بتـير إلي   )٣(مُّلـ

،  يسمى خزاعى بـن عبـد نهـمه وسادن،  مهَْوكان لمزينة صنم يقال له ن 
،  نم فكـسرهَّ ثار إلى الـصصلى الله عليه وسلم ِّا سمع بالنبيَّفلم،  من مزينة ثم من بني عداء

 :   لوأنشأ يقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـان مـن منـازل بنيـه في ،  ّجـد جـاهلي : مـن عـدنان،  عنزة بن أسد بن ربيعة بـن نـزار  )١(

ونزلوا بعد الإسلام بعين التمـر ،  وكان لهم صنم اسمه سعير،  الجاهلية جبال السراة
وهـم ،   جهـات خيـبرىثم انتقلوا إلـ،  على ثلاث مراحل من الأنبار،  العراقمن برية 

ن عشائر كبيرة ببادية الشام ونجد والحجـاز والعـراق ولهـم رحـلات ينتجعـون بهـا الآ
،  ٦/٤٩،  تـــاريخ ابـــن خلـــدون : )هــــ٨٠٨: ت(ابـــن خلـــدون  : انظـــر . المراعـــي

 . ٥/٩٢،  الأعلام : الزركلي
شـاعر ،  ةِعفر بن أبي خلاس بن مالك بن امرئ القيس بن كعب بن عبداالله بـن كنانـج  )٢(

لـه ،  كان رئيس بني عبداالله يوم نهـادة وقـد قتـل في ذلـك اليـوم،  بجاهلي من بني كل
وكانـت عنـزة قـد ذبحـت لـه ،  ه خرج على ناقته فمر علـى صـنم لعنـزةَّشعر ورد فيه أن

 :  انظر.  فتركهٌّ ربهَُّإن : ففزعت ناقته من منظر الدماء فأراد أن يهدمه فقيل له،  الهدي
ــي ــن الكلب ــنام : اب ــ،  ٤١ : ص،  الأص ــشعريةموق ــوعة ال ــشعراء  : ع الموس ــم ال معج

   . ١٠٧٥ : ص،  العرب
ــي  )٣( ــن الكلب ــنام : اب ــر،  ٤١ : ص،  الأص ــدادي  : وانظ ــر البغ ــن عم ــدالقادر ب : ت(عب

،  عبدالسلام محمد هارون:  ت،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : )هـ١٠٩٣
 . ٧/١٤٢،  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  ٤ : ط،  القاهرة،  مكتبة الخانجي



  ٦٤٩ 

ــى نُذهبــت ـــهَْ إل ـــبَذَْ لأمٍـ ــدهحَــــ    عن
  هـالَقَْ عُ راجعـتَي حينسِفَْ لنتُلْقُفَ
ــبَأَ ــتُيْ ــومدَِ ف ـــ ديَيني الي ــنُـ   دٍَّ محم

 

ــفَْ أتُْنــُ كالــذي ككٍسُْ نــَعتيــرة   لُعَ
ــــِا إذَهَــــأَ   ُه أيكــــم لــــيس يعقــــللَ

  )١(لُِّضَ المتفـدُِاجــَ المِاءــمََّ السُإله
 

 . )٢(وضمن له إسلام قومه مزينة،   فأسلمصلى الله عليه وسلم ِّ بالنبيقَحَِ لَّمثُ
 ؛ فيحرم أن تـصرف لغيـر االله،  َّفالذبح عبادة شرعها االله لنفسه سبحانه

ِّلأن االله هو الخالق المـنعم المتفـضل علـى بنـي آدم ببهيمـة الأنعـام ْفمـن ،  َّ ِ
ُشكر النعمة أن تذبح الله وعلى اسم االله ِّْ ِ َّوأن يهل بهـا الله وحـده،  ُ ريك لا شـ ُ

q  p  o   n  m  l  k  j  i  ﴿:  قال تعـالى،  له
z  y   x  w  v  ut  s  r﴾)وقال تعالى .  )٣   :

﴿W  V    U    T    S  R  Q  P﴾)٤( . 
َّكما أمر االله سبحانه عباده بالتقرب إليه بالذبح ُونحر الهدي والنسك ،   ُّ ُّ

 صلى الله عليه وسلم ُّوقد امتثل النبي.  )٥(﴾Z  ]  \﴿:   قال تعالى،   والأضاحي
فقد نحر يوم الحديبية ،  حرَّكثير الن،  هِّلاة لربَّفكان كثير الص،   أمر ربه

ت كما َّدت عن البيت حنُوكانت لما ص،  سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤١ : ص،  الأصنام : ابن الكلبي  )١(
-٧/٢٣٠،  خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب : عبــدالقادر البغــدادي : انظــر  )٢(

ـــرو،  ٢٣١ ـــق ب ـــديم : توفي ـــرب الق ـــاريخ الع ـــر،  ت ــــ١٤٢٢،  ٢ : ط،  دار الفك / ه
    . ١/٣١١،  م٢٠٠١

  . )٢٨(الآية ،  سورة الحج  )٣(
  . )١٢١(الآية ،  سورة الأنعام  )٤(
  . )٢(الآية ،  سورة الكوثر  )٥(



  ٦٥٠ 

  بكر رضي االله عنهيبأة َّفي حج صلى الله عليه وسلموأهدى رسول االله ،   إلى أولادهاُّتحن
ناجية بن جندب وجعل عليها ،  دها وأشعرها بيدهَّعشرين بدنة قل

 َّة الوداع مائة بدنة الله عزَّجَ في ح أيضصلى الله عليه وسلم  رسول االلهىوأهد،  يالأسلم
أن ينحر ما ي  أمر علَّمثُ،   ين بدنةِّثلاث وست ريفةـ نحر منها  بيده الشَّوجل

 ٍ سنةَّلُي كِّحضَُ بالمدينة عشر سنين يصلى الله عليه وسلموقد أقام رسول االله ،   بقي منها
£  ¤  ¥  ¦  ﴿:  قال تعالى،  يرهاويذبح الله في الأعياد وغ

  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §
 ُّلَوهي أج،   تعالىك هي الذبيحة ابتغاء وجههسُُّوالن.  )١(﴾¶

وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار االله وحسن الظن به ،  ةَّالعبادات المالي
إذا  ٌ عجيبٌأمرحانه سبالوثوق بما في يد االله كمال التوحيد ووقوة اليقين و

عن  صلى الله عليه وسلملذلك فقد نهى رسول االله .  )٢(قارن ذلك الإيمان والإخلاص
ِلعن االله من ذبح لغير االله«:  فقال،   َّالذبح لغير االله ِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ«)٣(  . 

َّوأن مصيره النار،  َّوبين عقوبة من ذبح لغير االله ،  روى الإمام أحمد،  َّ
 في لٌجُــَة رَّنــَ الجلَخَــدَ «:  قــالصلى الله عليه وسلم   رســول االلهَّأن،  عــن طــارق بــن شــهاب

 وكيـف ذلـك يـا رسـول االله؟:  قـالوا،  »اببَُ في ذلٌجَُار رَّ النلَخََود،  اببَذُ
،  ئًايَْ لـه شـبَِّرقَُى يَّ حتدٌحََ أهُُ لا يجوزمٌَنَ على قوم لهم صِلانجُرَ َّرمَ«:  قال

ب ِّرقَـ:  قـالوا لـه،  بـهِّرقَُ أٌليس عندي شيء:  قال،  بِّرقَ:  وا لأحدهماُالقَفَ
:  وقــالوا للآخــر،  ارَّفــدخل النــ،  وا ســبيلهُّلــخَفَ،  ًابــابَُ ذبََّرقَــفَ،  ًابــابَُولــو ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٦٣-١٦٢( : الآيتان،  سورة الأنعام  )١(
عبـدالعزيز بـن محمـد آل عبـد .د،  ١٥/٥٣٢،  مجمـوع الفتـاوى : بـن تيميـةا : انظر  )٢(

  . ٤٦ : ص،  )ت.د(،  )ط.د(،  تعليقات على كشف الشبهات : اللطيف
  . ٣/١٥٦٧،  )١٩٧٨(برقم ،  كتاب الأضاحي،  صحيح مسلم  )٣(



  ٦٥١ 

َّئا دون االله عـزيَْ شـدٍحَـَ لأبَِّرقَـُمـا كنـت لأ:  فقـال،  بِّْرقَ فـضربوا ،   وجـلً
َّوهذا الحـديث يبـين عظـم ذنـب مـن تقـر.  )١(»ةَّنَ الجلَخََفد،  عنقه َ ِ ِّ َ ب إلـى ُ

َّالأصنام أو غيرها مما يعبد من دون االله بالذبح ولو كانـت مجـرد ذبابـة مـع  ََّّ ُ
ُهوان الذباب وقذارته إلا أن مصير من فعل ذلك أنه من أهل النار َّ َّ َُّّ  . 

،  ِّ نهي عـن ذبـائح الجـنهَُّ عليه السلام أنِّيِنبفي حديث ال:  قال أبوعبيد
َّدار أو يــستخرج العــين ومــا أشــبه ذلــك  أن يــشتري الــِّوذبــائح الجــن:  قــال

َّفـسير في الحـديث ومعنـاه أنَّوهـذا الت:  قـال.  فيذبح لها ذبيحـة للطيـرة هـم ُ
َّيتطيرون إلى هذا الفعل مخافـة أن ِهـم إن لـم يـذبحوا ويطعمـوا أن يـصيبهم َّ

ٌّ من الجن يؤذيهم فأبطل النبيٌفيها شيء  .   )٢( عليه السلام ذلك ونهى عنهِ
َّأو أن يـسمي علـى الذبيحـة ،  ٍلأحد أن يذبح لغيـر االله تعـالىفلا يجوز  ِّ

َّلما في ذلك من التعظيم والتعبد لغير االله عز وجل والإشراك  ؛ غير اسم االله َّ ُّ
َّوالتعدي على شرع االله وما اختص به نفسه سبحانه واالله تعالى أعلم،  به ِّ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،   بيــروت-دار الكتــب العلميــة ،  الزهــد:  )هـــ٢٤١: ت(أحمــد بــن حنبــل الــشيباني   )١(

حليــــة الأوليــــاء وطبقــــات :  أبــــونعيم الأصــــبهاني،  ١٦:  ، ص )ت.د(،  )ط.د(
معــارج القبــول :  )هـــ١٣٧٧: ت (حــافظ الحكمــي :  انظــر، و ١/٢٠٣،  الأصــفياء

دار ابـن ،  عمـر بـن محمـود أبـو عمـر:  ، ت بشرح سلم الوصول إلـى علـم الأصـول
 .  ٢/٤٥٤،  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،  ١:  ط،   الدمام-القيم 

  . ٢/٢٢١،  غريب الحديث : القاسم بن سلام  )٢(



  ٦٥٢ 

ُذرـــــَّالن:  ثاني ْ  : 
َّكان المشركون في الجاهلية يتقربـون بهـا للأصـنام ومن العبادات التي  َّ

:  صلى الله عليه وسلمقال ،  َّلأن العرب قبل ذلك كانوا على الإسلام دين االله ؛ َّعبادة النذر
ت« َالأنبياء إخوة لعلاَّ َ ٌَ ْْ ِ ُ ِ ٌأمهاتهم شتى ودينهم واحـد،  َ َِّ َِ ُ َ ُُ ْ َ ْ َُّ ُّفكـانوا يحجـون ،  )١(»ُ

ِّون ويحرمـون الأشـهر الحـرم ويـذبحون الله وينـذر البيت ويسوقون الهدي
ويقفون بعرفة ويـسعون بـين الـصفا والمـروة ويعتكفـون ويرمـون الجمـار 

P  O  N  M  L  K  J  ﴿:  قال تعـالى،  وغيرها من شرائع الإسلام
   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

a  `  _﴾)َّفكانوا على هـذه الـشرائع حتـى قـام عمـرو بـن لحـي ،  )٢ َّ
ِّ على أنها تقربهم إلى االله زلفىالشركالأصنام وفرض وأدخل  َ ُ فأصـبحوا ،  َّ

فأشركوها مع االله في ،  َّويتوسلون إليها ويدعونها يذبحون لها ويطوفون بها
َّفمن هذه الشرائع التـي شـرعها االله عبـادة النـذر،  ِّما شرع من الدين قـال ،  َّ

 .  )٣(﴾+   ,  -  .     /﴿:  تعالى
ـــذر في  ـــةَّفالن ـــلاغ:  اللغ ـــف،  الإب ـــون إلا في التخوي ـــال ،  )٤(َّولا يك ق

ٍلا يكـون الإنـذار إلا إعلامـ بـشيء فيـه خـوف:  )٥(ريـَّالزمخش ولـذلك ،  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  وذكـر في الكتـاب مـريم: بـاب قـول االله ،  كتاب أحاديث الأنبياء،  صحيح البخاري  )١(
،  )٢٣٦٥(بــرقم ،  كتــاب الفــضائل،  صــحيح مــسلم،  ٣/١٢٧٠،  ) ٣٢٥٩(بــرقم 

٤/١٨٣٧ .   
   . )١٣( : الآية،  ُّسورة الشورى  )٢(
   . )٢٦( : الآية،  سورة مريم  )٣(
  . ٢/٨٣٥،  الصحاح : الجوهري  )٤(
 = صاحب . ًمجاهرا المذهب معتزلي كان،  الزمخشري محمد بن عمر بن محمود  )٥(



  ٦٥٣ 

ــذرين ــاء من َســمي الأنبي ِّ ــذر القــوم،  )١(ُ ــذر بعــضهم بعــض:  وتن ــال ،  أن وق
َّصـوت القـوس لأنـه ينـذر الرميـة:  َّالنـذير:  أبوحنيفة ِ َّ ُ وس بـن وأنـشد لأ،  َّ

 :  حجر
َعلى ضالة فرع كأن نذيرها  ِْ ٍَ َّ ٍَ َ ْخفضه عن الوحش أفتُِإذا لم         َ ِِّ ْ َ ِ َ ُْ ُكلَ َ)٢( 

ْالنذرو ْذر الإنسان فيجعله على نفسه نحب واجبْنَما ي:  َّ َ ُ ُ َّوالنذر اسم ،  ُ
 . )٣(الإنذار

 ُإيجاب عين الفعل المباح على نفـسه بـالقول تعظيمـ:  َّوالنذر شرع
ّلله تعالى بشرط كونه مـن جـنس الواجـب وهـو ،  ٌوهـي عبـادة مقـصودة،  ِ

َّمطلق إن لم يعلق بشرط ُ  . )٤(َّوإلا فهو معلق،  ٌ
ُأما النذر لغير االله فأ َّ ًهو ما يلزم الإنسان به نفسه تعبـدا مـع نـذير :  ِّرفهعََّ ُّ ُ

ًلذلك سمي النذر نذرا واالله ،  خوف العقوبة لعدم الوفاء به َّ َ ِّ  . أعلمُ
 فكـان . )٥(﴾(  *       +   ,  -        .  /﴿:  قال تعالى

َّوكان أحـدهم إذا طلـب أمـرا نـذر ليـذبحن ،  العرب ينذرون لهذه الأصنام ً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
سير  : َّالذهبي : انظر . هـ ٥٣٨ مات في  .  وغيرها)البلاغة أساس( و)افَّالكش(

  . ٧/١٧٨،  الأعلام : يالزركلو،  ٢٤٩- ٤/٢٤٦،   أعلام النبلاء
الـسفر (تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفـصيح  : يشهاب الدين المالك : انظر  )١(

   . ٣٩٥ : ص،  )الأول
   . ١٠/٦١،  ٢/١٢٢،  المحكم والمحيط الأعظم : ابن سيده : انظر  )٢(
 . ٨/١٨٠،  العين : الفراهيدي : انظر  )٣(
دار الكتـب العلميـة ،  التعريفـات الفقهيـة : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي  )٤(

 . ٢٢٧ : ص،  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤،  ١ : ط،  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧،  باكستان
 . )٧( : الآية،  سورة الإنسان  )٥(



  ٦٥٤ 

ومـن ،  وهـم يخافونهـا لعـدم الوفـاء أن تـصيبهم بـضرر،  َّكذا وكذا للصنم
إن بلغـت أو ،  إن بلغت إبلي مائة عترت عنها عتيرة:  ُّتلك النذور أن يقول

َّوكانـت هـذه النـذور تـسمى .  )١(َّغنمي كذا من العـدد قـدم لمعبـوده عتيـرة
َّالعتائر وكانوا يقدمونها في شهر رجب لحرمته وتـسمى الرجبيـة َّ :  ويقـال،  ِّ

 . )٢(هذه أيام ترجيب وتعتار
َّمثل أن يذبح باسم اللات أو العزى ،  فينذرونها للأصنام تذبح باسمها

َّالتي كانت العرب تتقرب إليهـا مـن دون االله بالنـذور  ثانأو غيرها من الأو
ًوالذبائح لتحقق لهـا مطلوبـ أو تـدفع عنهـا شـرا ِّ َّأو تـرد غائبـ أو تـشفي ،  َّ

َّفينــذرون إن تحقــق ذلــك لهــم قــدموا لــذلك الــصنم الهــدايا ،  مريــض َّ َّ
َّوذبحوا عنده العتائر وصبوا علـى رؤوسـها الـدم،  والنذور  بالنـذر ً وفـاء)٣(ُّ

َّالذي كانوا يتخوفون هذه الأصنام أن تصيبهم بمكـروه إن أخفروهـا أو لـم 
 .  يوفوا بنذرهم

َّولأن هذا الفعل شرك أكبر فقد أنذر النبي عليه الصلاة والسلام وحذر  َُّّ ٌ
ٍأو صـرف شـيء مـن هـذه العبـادات ،  من تقـديم النـذور والقـرب لغيـر االله

 . ٍلكائن من كان
َّبوي محرم للنذر لغير االلهوجاء الهدي الن ِّ مانع للوفاء به في معصية ،  ُّ

ــه في مــواطن ،  أو في مــا لا يملــك الإنــسان ــةالــشركأو أدائ قــال ،  َّ الجاهلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٥٦،  تهذيب اللغة : الأزهري : انظر  )١(
 . ١/١٣٤،  الصحاح : الجوهري : انظر  )٢(
 . ٧٨٥ : ص،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب : ابن سعيد الأندلسي  : انظر  )٣(



  ٦٥٥ 

ِلعن االله من ذبح لغير االله« :  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ..«)١( . 
ن  أٌ رجلرَذَنَ:  عن ثابت بن الضحاك رضي االله عنه قالأخرج أبوداود 

 ِانثَـوَْن أمـ نٌثَـَ فيهـا وَانَ كـلْهَـ«:  ؟ فقالصلى الله عليه وسلمفسأل النبي ،  ببوانة لاًينحر إب
،  » مـن أعيـادهم؟ٌ فيهـا عيـدَانَ كلْهَفَ«:  قال،  لا:  قالوا. »ُة يعبد؟َّالجاهلي

ــالوا ــول االله ،  لا:  ق ــال رس ــِ بفِوْأَ«:  صلى الله عليه وسلمفق ــ،  كَرِذَْن ــذر في هَُّفإن ــاء لن  لا وف
 .  )٢(» لا يملك ابن آدمولا فيما،  معصية االله

َّفهذه الأحاديث تدل على تحريم النذر لغير االله تعالى أو حتى أن تذبح  ُّ
ُ في مكان فيه وثن يعبد-َّ وجلَّوإن كانت الله عز-النذور  ٌ ٌأو مكان فيه عيد ،  ٍ ٍ

َّسـدا للـذرائع كمـن يـذبح عنـد القبـور وإن صـحت ،  ركينـمن أعياد المش َّ
ٌالنية أنهـا نـذر َّ ُ الله عـز وجـل فإنـه لا يجـوز أن تـساق وتنحـر هنـاكَّ ُ َّ َّ واالله ،  )٣(َّ

 .تعالى أعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣/١٥٦٧،  )١٩٧٨(برقم ،  كتاب الأضاحي،  صحيح مسلم  )١(
بــرقم ،  َّبــاب مــا يــؤمر بوفائــه مــن النــذر،  كتــاب الأيمــان والنــذور،  ســنن أبــي داود  )٢(

 . ٩/٥١٨،  إسناده صحيح : لقن في البدر المنيرقال ابن الم . ٥/٢٠٠،  )٣٣١٣(
  . ١/١٤٥،  رسالة التوحيد : الدهلوي : انظر  )٣(



  ٦٥٦ 

ِالحلف بغير االله:  ثالث ِْ َ ُ ِ َ  : 
ِومن العقائـد الباطلـة التـي كانـت منتـشرة في الجاهليـة عقيـدة الحلـف  ِ َ َّ ً

ــر االله ــل ،  بغي ــز وج ــيمهم الله ع ــنام كتعظ ــان والأص ــون الأوث ــانوا يعظم َّفك َّ ِّ
ويـصرفون لهـا ،  كمـا كـانوا ينـذرون لهـا ويـذبحون عنـدها،  بهاويحلفون 

ُّرهم أو تــنفعهم أو تنــصرهم أو تــشفع ـأنــواع العبــادات ظنــا مــنهم أنهــا تــض
َّويـشركونها بـاالله عـز ،  فيعقدون الأيمان والنذور علـى هـذه الأوثـان،  لهم

_   `  ih  g  f     e   d  c   b  a   ﴿:  قال تعالى،  َّوجل
 k  jr       q  p  o  nm  l ﴾)فكــــانوا يحلفــــون ،  )١

مــن الأوثــان التــي يعبــدونها مــن دون االله  بــاللات والعــزى ومنــاة وغيرهــا
 . ويشركونها به

َّينكر الحلف باللات والعزى ويكرهه منذ نعومـة  صلى الله عليه وسلموكان رسول االله 
ــاره ــب،  أظف ــرى الراه ــصة بحي ــا ورد في ق َّكم ــاللات ،  َّ ــتحلفه ب ــث اس حي

َّقال عليه الصلاة والسلامَّوالعزى ف ى فواالله مـا َّزُت والعلا تسألني باللاَّ«:  َّ
 .  )٢(»امهُضَْ بغُّطَ شيئ قتُضْغَْأب

يحلــف فيــه بــاللات صلى الله عليه وسلم وكتــب أبوســفيان كتابــ بعثــه إلــى رســول االله 
َّوالعزى وذلك حين نكوصه خائب من غزوة الخندق وكـان علـى طمـع أن 

 أحلـف بـاللات يِّفـإن،  باسـمك اللهـم:  فيـهيغير على بيضة المدينة يقول 
 حتـى ً نعـود إليـك أبـداَّا نريـد ألاَّوإن،  لقد سرت إليك في جمعنا،  والعزى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٤( : الآية،  سورة فاطر  )١(
 المــــستدرك علــــى : الحــــاكم النيــــسابوري،  ٥٩١-٥/٥٩٠،  الترمــــذيســــنن   )٢(

 . ٢/٢٤،  دلائل النبوة : البيهقي،  ٢/٦٧٢،  الصحيحين



  ٦٥٧ 

فليـت ،  وجعلت مضايق وخنـادق،  فرأيتك قد كرهت لقاءنا،  نستأصلك
تبقر فيه ،  ا يوم كيوم أحدَّشعري من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم من

من محمد رسول االله إلى أبي سفيان :  صلى الله عليه وسلميه رسول االله كتب إلف.  )١(النساء
ك سـرت َّا ما ذكـرت أنـَّأم،   غرك باالله الغرورفقديم،  ا بعدَّأم،  بن حرب

فـذلك أمـر االله ،  أن تعـود حتـى تـستأصلنا ك لا تريـدَّوأن،  إلينا في جمعكم
ا َّوأمـ،  ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى،  يحول بينك وبينه

 االله تعـالى ألهمنـي َّفـإن،  »من علمـك الـذي صـنعنا مـن الخنـدق«:  قولك
 يوليأتين عليك يـوم تـدافعن،  ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك

،  ونائلة،  وإساف،  والعزى،  وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات،  بالراح
 . )٢(حتى أذكرك ذلك،  وهبل

ُوالحلف والحلف لغتان ُِ ويتألى إذا حلـف مـن الأليـة ،  )٣(لقسما هو،  ْ
O  N  M   L  K  J  I  H  ﴿:  قــال تعــالى،  )٤(وهــي اليمــين

V  U     T  S  R  Q  P﴾)٥( . 
ٍوالحلف هو عقد اليمين بالعزم والنية تأكيدا على أمر ما ولزومه ً َّ َُ وفي .  ِ

ِإذا حلف أحدكم على اليمين«:  الحديث ِ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ْفرأى خير،  ِ َ َ َ َا منهـاَ ْ ِ َفليكفرهـا،  ً ْ ّ َ َُ  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسـوعة  : باشـميل،  ١/٢٤٣،  إمتـاع الأسـماع : لـي المقريـزيأحمد بـن ع : انظر  )١(
   . ٩/٢١٩،  الغزوات الكبرى

،  إمتـاع الأسـماع : أحمد بن علي المقريـزي،  ٢/٤٩٣،  المغازي : الواقدي : انظر  )٢(
١/٢٤٣ .  

 . ٣/٢٣١،  العين : الفراهيدي : انظر  )٣(
 . ٦/٢٢٧١،  الصحاح : الجوهري : انظر  )٤(
  . )٢٢( : الآية،  لنورسورة ا  )٥(



  ٦٥٨ 

ٌوليأت الذي هو خير ْ َ َ ََ ُ ِ ِّ ْ«)١( . 
ٌحـالـــف فــلان فلانــ فهــو حليفــه وبينهمــا حلــف:  ويقــــال َْ َِ ُ ٌْ َّلأنهــــما ،  َِ

ُحـلــف   ومـن ذلـك. ٌتحــالفا بالأيــمان أن يكــــون أمرهمـا واحـد بالوفـاء ْ ِ
َّلأن ثقيـف  ؛  من ثقيفوالأحلاف،  )٣( والأحلاف من قريش)٢(َّالمـطيـبـين

وثقيـف هـو قـسي بـن النبـت بـن منبـه بـن ،  الأحلاف وبني مالك:  فرقتين
  .  )٤(ِّى بن دعمي بن إياد بن معد بن عدنانـُمنصور بن يقدم بن أفص

ــان ــد:  والحليف ــان)٥(أس ــيده،   وغطف ــن س ــول اب ــد :  يق ــان أس الحليف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٢٧١،  )١٦٥٠(برقم ،  كتاب الأيمان،  صحيح مسلم  )١(
 نـساء بنـي عبـد منـاف َفيزعمـون أن بعـض،   طيبـًأخرج بنو عبـدمناف جفنـة مملـوءة  )٢(

 غمس القوم أيديهم َّمثُ،  فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة،  أخرجتها لهم
 علـى ًثـم مـسحوا الكعبـة بأيـديهم توكيـدا،  هم وحلفـاؤهمفتعاقدوا وتعاهدوا ،  فيها

 التــي أخرجــت لهــم الجفنــة هــي أم حكــيم َّ إن: وقيــل . بــينَّفــسموا المطي،  أنفــسهم
الـسيرة  بـن هـشاما : انظـر .  وتوأمة أبيـهصلى الله عليه وسلمالبيضاء بنت عبدالمطلب عمة رسول االله 

 . ٢/٤٢،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي،  ١/١٣٢،  النبوية
 . بنـو مخـزوم،  بنـو عـدي،  بنـو جمـح،  بنو سهم،  َّبنو عبدالدار : خمس قبائلوهم   )٣(

: ت(عبــدالملك بــن حــسين العــصامي ،  ١٦٦ : ص،  المحــبر : ابــن حبيــب : انظــر
عـــادل :  ت،  ســـمط النجـــوم العـــوالي في أنبـــاء الأوائـــل والتـــوالي : )هــــ١١١١

 -هــ ١٤١٩،  ١ : ط،  بيـروت -دار الكتـب العلميـة ،  علـي معـوض،  عبدالموجود
  . ١/٢٠٥،  م١٩٩٨

 . ١/٧٢،  الدلائل في غريب الحديث : قاسم بن ثابت السرقسطي : انظر  )٤(
تنتـسب الـى ،  قبيلـة عظيمـة مـن العدنانيـةوهي ،  بنو أسد بن خزيمة،  في مضر : أسد  )٥(

 : منها ، وهي ذات بطون كثيرة،  لياس بن مضر بن نزارإأسد بن خزيمة بن مدركة بن 
: ت(محمــد بــن حبيــب  : انظــر .  وغيــرهمبنــو غــنم بــن دودان بــن أســد،  بنــو كاهــل

دار الكتــــب ،  إبــــراهيم الأبيــــاري : ت،  مختلــــف القبائــــل ومؤتلفهــــا : )هـــــ٢٤٥
 = : ص،   بيـروت-دار الكتـاب اللبنـاني ،   القـاهرة-دار الكتاب المصري ،  الإسلامية
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َّا علـى التناصـر كونهمـا تحالفـ ؛ )١(وغطفان صفة لازمـة لهمـا لـزوم الاسـم
 :   يقول زهير،  َّوالتآزر بينهما

َّعزيز إذا حل الحليفان حوله  ُبذي لجب لجاته وصواهله         َ َ َِ َ َ َّ َُ ُ ٍ)٢( 
َلا حلـف في الإسـلام«:  وجاء في الحـديث ْ  لمـا يقـع بـين القبائـل مـن »ِ

ُوســمي الحلــف يمينــ.  َّالحميــة الجاهليــة والتناصــر علــى الباطــل ِ َ َ ِّ َّن لأ ؛ ُ
ــه بيمــين الآخــر ــشد يمين ُّالمتحــالفين كــأن أحــدهما ي ويعقــدون هــذه ،  )٣(َّ

َّويحلفون باللات والعزى وغيرها من الأصـنام علـى ،  الأحلاف بالأيمان
َّفلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر ،  هذا العهد الذي يبنهم

فـلان :  حتـى يقـالٍوالقبائل صار كل شيء لزم شيئ لا يفارقه فهـو حليفـه 
 . )٤(َّوحليف السهر،  وحليف الندى،  حليف الجود

َّهـو تأكيـد الـشيء بـذكر معظـم بـصيغة مخـصوصة :  والحلف شـرع
،  ُّوالتعظيم حق االله تعالى فلا يجوز الحلـف بغيـره،  بالباء أو التاء أو الواو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

   . ١/٢١،  معجم قبائل العرب : كحالة،  ٦٧
ْالــديار بكــري،  ٧/٤٤٢،  المحكــم والمحــيط الأعظــم : ابــن ســيده : انظــر  )١( َ تــاريخ  : ِّ

  . ٢٣/١٦٠،  تاج العروس : الزبيدي،  ١/٤٨٠،  الخميس في أحوال أنفس النفيس
َجمع لجة وهو اخـتلاط الأصـوات : لجاته  )٢( ِ  . اًاخـتلاط الأصـوات أيـض : واللجـب،  ْ

ِّوفيهـــا دلالـــة علـــى الـــصياح ،  يل الخيـــلوصـــه،  صـــوت العـــسكر : َّواللجـــب
،   تاج العروس : الزبيدي،  ١/٥٥٤،  جمهرة اللغة : بن دريدا : انظر . والاضطراب

٤/١٩٩ .   
  . ٣/٢٣١،  العين : الفراهيدي،  ١٣/٤٦٠،  لسان العرب : ابن منظور : انظر  )٣(
محمـد  : ت ، أسـاس البلاغـة : )هــ٥٣٨: ت(الزمخـشري  محمود بن عمـرو : انظر  )٤(

ــة،  باســل عيــون الــسود ــان-بيــروت ،  دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤١٩،  ١ : ط،   لبن
  . ١/٢٠٨،  م١٩٩٨
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،   صـفاتهَّوقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا باالله أو بأسمائه أو
 . )١(وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره

ِّفكان العرب في الجاهليـة يعظمـون الأصـنام وينـذرون لهـا ويـذبحون  َّ
ومـن ،  عندها ويحلفون بها ويعقـدون الأيمـان بتلـك الأوثـان ويـبرون بهـا

 :   الشواهد على ذلك ما قاله عبدالعزى بن وديعة المزني
ٍإني حلفت يمين صدق ْ ِِّ َ ْ َِ َ ُ ْ ٍ برةَ َبمنـــــاة          َّ َ  )٢(جِرَزَْ آل الخِّلحََ مدَْنعَِ

فهــم ،  ركينـويظهــر منــه المبالغــة في تعظــيم هــذا الطاغيــة عنــد المــش
َّيحلفون بمناة اليمين الصادقة ثم يبرُّون بقسمهم إيمان بها َّ . 

،  )٣( القـردي في امـرأة كـان يهواهـاَّمثُـوأيض يقول أبوجندب الهـذلي 
ُ قــد حمــوا للعــزى شــعبا يقــال لــه ســقام يــضاهئون بــه حــرم مكــةوكــانوا ُ ً ْ ِ  ،

تـسمع حلفهـم ولا تعلـم  لأصنام التـي لا لهذه اَّيعقدون الأيمان المغلظةو
 . عنه

ًلقد حلفت جهدا يمين غليظة  رع التي أحمت فروع سقامــــبف        ً
ٌ وهــو صــنم كانــت تعبــده )٤( في الأقيــصريقــول زهيــر بــن أبــي ســلمىو

َّم وجــذام وعاملــة وغطفــان كــان منــصوب في مــشارف الــشام قــضاعة ولخــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦/٢٢٨،  كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور البهوتي : انظر  )١(
   . ٥/٢٠٥،  معجم البلدان : ياقوت الحموي،  ١٤ : ص،  الأصنام : الكلبي : انظر  )٢(
    . ٣/٢٢٦،  معجم البلدان : ياقوت الحموي،  ١٩ : ص،  الأصنام : لبيالك : انظر  )٣(
 في تــاريخ اتدراســ:   محمــد بيــومي مهــران،   ٤٨،   ٣٨:   ص،   الأصــنام:   الكلبــي:   انظــر  )٤(

   .  ١/٣٧٢،   الأدب العربي القديم
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 :    )١(ِّيعبدونه ويعظمونه ويحلفون به
  ًقيصر جاهداُحلفت بأنصاب الأ

 )٢(ا سحقت فيه المقاديم والقملـــوم                                                  
 :   خيل الطائيوله يقول زيد ال،  راة صنم يقال له عائمَّوكان لأزد الس

 )٣(!لا وعائم،   اهممولم تدر ما سي  تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم
قال أوس بـن ،  والحلف بالأصنام،  وكانوا يجمعون بين الحلف باالله

 :     يحلف باللات)٤(حجر
َوباللات والعزى وم  )٥(نّ أكبرــُ االله منهَّاالله إنـــوب    دينهاَانَ دنّْ

ــ ــدى تعب ــين م ــا يتب ــن هن ُّفم ــفاهة َّ ــان وس ــذه الأوث ــة له ــل الجاهلي َّد أه
يطان علــيهم حتــى ســلبهم عقــولهم وأعمــى َّأحلامهــم وكيــف غلــب الــش

َّأبصارهم واتخذوا الحجارة آلهة من دون االله يحلفون بها الأيمان المغلظة  ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  معجــم البلــدان : يــاقوت الحمــوي،  ١/٥٣٢،  جمهــرة اللغــة : بــن دريــدا : انظــر  )١(
     . ٢٣/٤١٧،  تاج العروس : الزبيدي،  ١/٢٣٨

،  معجــم البلــدان : يــاقوت الحمــوي،  ١/٥٣٢،  جمهــرة اللغــة : بــن دريــدا : انظــر  )٢(
     . ٢٣/٤١٧،  تاج العروس : الزبيدي،  ١/٢٣٨

  ١٧/٢٧٠،  الأغاني : أبوالفرج الأصبهاني،  ٧ص،  الأصنام : الكلبي : انظر  )٣(
 . النابغـة وزهيـر فـأخملاهكـان فحـل مـضر حتـى نـشأ ،  بٍهو أوس بن حجر بـن عتـا  )٤(

ــن معــاذ ــل،  أوس : مــن أشــعر النــاس؟ فقــال : وقيــل لعمــرو ب  : ثــم مــن؟ قــال : قي
 : انظــر . كثيــر الوصــف لمكــارم الأخــلاق،   شــعره فيلاًوكــان أوس عــاق،  أبوذؤيــب

،  لحـديثدار ا،  الشعر والشعراء : )هـ٢٧٦: ت(عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
ــــاهرة ـــــ١٤٢٣،  الق ــــبهاني،  ١/١٩٨،  ه ــــوالفرج الأص ــــاني : أب ،  ١١/٧٣،  الأغ
 . ٢/٣١،  الأعلام : الزركلي

   . ١٧ : ص،  الأصنام : الكلبي : انظر  )٥(
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 . ِّويقدمون لها سائر العبادات من دون االله
 ½  ¾  ¿  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À ﴿:  قـــال تعـــالى

Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È﴾)ُفبعــث االله نبيــه بالهــدى لي،  )١ خــرج َّ
 إلـى ركِّالـشومن ،  ومن الجهل إلى العلم،  اس من الظلمات إلى النورَّالن

ــد ــة،  التوحي ــد الجاهلي َّوحــذر مــن ،  وأمــر بكــسر الأصــنام،  َّفأبطــل عقائ
َّفالنـذر ،  َّولكون الحلف من أنواع العبادات فهو قريب من النـذر،  عبادتها

وكلاهمـا يـأثم لعـدم ،  ٌفهـو التـزام بـالمعبود:  َّأما الحلف،  ٌالتزام للمعبود
 . الوفاء

َوالدليل على أن الحلف من  ِ َ َّ  2  3  4  ﴿:  قول االله تعـالى،  شرع االلهَّ
ُفــالحلف ،  )٢(﴾   >     =  < ;  9  :58  6  7 ِ مــن ديــن االله ًإذا َ

ُاحلفوا باالله وبروا واصدقوا«:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله،  يُتعبد له به ومما ُُ ْ ُّْ ِ ِ َّفإن ،  ِ
ِاالله تعــالى يحــب أن يحلــف بــه َ َ ْ ُّ َُ ُِ ِمــن كــان حالفــ «:  صلى الله عليه وسلمِّولقــول النبــي .  )٣(»َ َ َْ َ َ

ْفليحلف باالله أو ليصمت ُ ْ َ ْ َِ ْ ِ«)٤( . 
َّلأنــه  ؛ َّوحــذر منــه،  عــن الحلــف بغيــر االله صلى الله عليه وسلمُّلــذلك فقــد نهــى النبــي 

 .  من أنواع العبادة لغير االله فقد أشركفمن صرف نوع،  عبادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٥( : الآية،  سورة الأحقاف  )١(
  . )٢( : الآية،  سورة التحريم  )٢(
ــونعيم الأصــبهاني  )٣( ــاء وطبقــات ا : أب ــة الأولي ــدين ،  ٧/٢٦٧،  لأصــفياءحلي جــلال ال

دار الفكــر ،  في أحاديــث البــشير النــذيرالجــامع الــصغير  :  )هـــ ٩١١ : ت(الــسيوطي 
  . ١/٤٧،  )٢٧٥(برقم ،  )ت.د(،  )ط.د(،  للطباعة

،  )٦٢٧٠(رقـم،  باب لا تحلفوا بآبائكم،  كتاب الإيمان والنذور،  صحيح البخاري  )٤(
  . ٣/١٢٦٧،  )١٦٤٦(رقم ،  يمانكتاب الإ،  صحيح مسلم،  ٦/٢٤٤٩
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َمـن حلـف «:  قـال صلى الله عليه وسلمَّوعن ابن عمـر رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله  َ َ ْ َ
َبغير االله فقد كفر أو أشرك َ َْ ََ َ َ َْ ِ ْ  َ عمـرُ ابـنَسـمع:  وعن سعد بن عبيدة قال.  )١(»َ

ِّإني فـ،  لا تحلـف بغيـر االله:  فقال له ابن عمـر،  لا والكعبة:  فُِلحَْ يلاًجُرَ
َمن حلف بغيـر االله فقـد أشـرك«:  يقولصلى الله عليه وسلم ِ االله َ رسولُسمعت َ َْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ حيـث  . )٢(»َ

 . )٣(كاسم االله الذي يكون به القسم،  جعل ما لا يحلف به محلوف به
ٌأما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في حكم الحلف بغيـر االله فقائـل  َِّ ِ َ ُ َّ

ــة ِبالكراه َ َ ــولهم،  َ ــن ق ــ:  وم ــحَ نْمَ ــن فَلَ ــا م ــزى أو غيرهم ــاللات والع  ب
الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بـريء مـن الإسـلام 

،  ارة عليـهَّولا كفـ،  وعليه أن يـستغفر االله،   لم تنعقد يمينهصلى الله عليه وسلم ِّ النبينَِأو م
 . )٤(ويستحب أن يقول لا إله إلا االله

:  أصـحاب الأئمـة مـن قـال مـن َّمثُـ:  قال ابن تيميـة:  وقائل بالتحريم
وهـذا ،   حـرامهَُّوقطـع البـاقون بأنـ،  ً بغير االله تنزيها ولا يحرمفُِلَ الحهُرَكْيُ

وما نهانا االله عنـه فهـو ،   االله ينهانا عنهَّ أخبر أنصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ؛ لأن هو الصواب
مـا وكل ،  ٌ وكفرٌ هذا شركَّخبر أن وأ تنزيههَُّ أن يقوم دليل على أنَّإلا،  حرام

ُّي كفرا وشركا فأقلِّمسُ ً  . )٥(ً درجاته أن يكون حراماً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٤/١١٠،  )١٥٣٥(بـرقم ،  باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله،  سنن الترمذي  )١(
  . صحيح : وقال الألباني

ســنن :  محمــد بــن عيــسى الترمــذي،  ٥/١٥٥،  )٣٢٥١(،  ، بــرقم ســنن أبــي داود  )٢(
 . ٤/١١٠،  )١٥٣٥(رقم ،  كتاب النذور والأيمان،  الترمذي

 . ٢/٤٦٧،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير  )٣(
 . ١١/٥٣٦،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  )٤(
جـواب في الحلـف بغيـر االله والـصلاة  : )هــ٧٢٨: ت(أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية   )٥(

ــه،  إلــى القبــور  =،  هـــ١٤٣١،  ١ : ط،  طبــع في الكويــت،  فــصل في الاســتغاثة : ويلي
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ــن القــيم ــال اب ــ«:  ق ــد ق ــا شــاء أن يَّصَوق ــُر م ــالِّصقَ ــك َّإن : ر مــن ق  ذل
 . )١(»رِائبََ الكةِبَتُْه فوق رتُبَتُْفر،  رع يجعله شركَّوصاحب الش،  مكروه

عنـه َّإن سبب هذا الخلاف ما روي عن أبـي هريـرة رضـي االله :  فأقول
ــه قــال ُأن ــف فقــال في حلفــه«:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  َّ َمــن حل ََ َ ْ ِوالــلات  : َ َّ
ــزى َّوالع ــل،  ُ ُفليق ــه إلا االله:  ََ ُلا إل َّ َِ َِ ــصاحبه،  َ ــال ل ــن ق ــامرك : ِوم ــال أق َتع ْ ِ َ َُ َ َ  ،

ْفليتصدق ََّ ََ َ«)٢( . 
:  ِّوهذا الحديث يوضح معناه حديث مـصعب بـن سـعد عـن أبيـه قـال

ــض  ــذكر بع ــا ن َّكن ــة ُ ــد بالجاهلي ــديث عه ــا ح ــر وأن َّالأم ــاللات ٍ ــت ب ُفحلف
َّوالعزى ِفقال لي أصحاب رسول االله،  ُ َائـت رسـول ،  َبئس مـا قلـت:  صلى الله عليه وسلم ُ ِ ْ

َ قد كفرتَّا لا نراك إلاَّفإن،  ِفأخبرهصلى الله عليه وسلم االله  ْ َ :   قل«:  فقال،  ُفلقيته فأخبرته،  َ
ْ وتعــوذ بــاالله مــن الــشيطان-ثــلاث مــرات-لا إلــه إلا االله وحــده   - الــرجيم َّ

ْ واتفل عن شمالك -ثلاث مرات ُ ْ ولا تعد له-ثلاث مرات-ْ ُ َ«)٣( . 
ِّويبين حال الصحابة في بداية الإسلام ،  ِّفهذا الحديث يفسر الذي قبله

وكــانوا قــد اعتــادت ألــسنتهم كثــرة الحلــف ،  ٍوهــم حــديثو عهــد بجاهليــة
ــزى ــاللات والع ــو،  َّب ــا أو يق ــف به ــهوا ويحل ــئ س ــضهم يخط ــان بع ل ًوك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

١/٦ . 
إعـلام المـوقعين عـن رب  : )هـ٧٥١: ت(محمد بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية   )١(

،  ١ : ط،  يـروتب -دار الكتب العلميـة ،  محمد عبدالسلام إبراهيم : ت،  العالمين
 . ٤/٣٠٦،  م١٩٩١ -هـ ١٤١١

بـــرقم ،  ومــسلم،  واللفــظ لـــه،  )٤٨٦٠(بـــرقم ،  أخرجـــه البخــاري،  متفــق عليــه  )٢(
)١٦٤٧( .  

  . )٣٧٧٦(برقم ،  ٧/٧،  المجتبى،  سنن النسائي  )٣(
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،  صلى الله عليه وسلمفإذا وقعـوا في ذلـك لجـأوا إلـى رسـول االله ،  تعال أقامرك:  لصاحبه
 . َّفيبين لهم كفارة ذلك،  ٍكحال سعد رضي االله عنه في الحديث

َّوهذين الحديثين ليس فيهما حكـم لمـن يتعمـد الحلـف بغيـر االله أو ،  ٌ
َّيتعمد المقامرة وهو ما جعل بعض أهل العلم يقول بكراهـة الحلـف بغيـر 

ومن ذلك أيـض حـديث الأعرابـي الـذي جـاء يـسأل عـن أمـور دينـه ،  االله
واالله :  كــاة وهــو يقــولَّيام والزِّلاة والــصَّيجيبــه عــن الــص صلى الله عليه وسلمورســول االله 

أفلـح وأبيـه إن «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله ،  رفـَّفلما انـص،  أزيد على ذلك لا
َّفظن بعض أهل العلم أن هذا حلف.  )١(»صدق يحلف فحاشى وكلاَّ أن ،  َّ

َّوهـذا القـول مـا هـو إلا مـن صـيغ المبالغـة ،  بغير االله تعالى صلى الله عليه وسلمرسول االله 
K  ﴿:  ودليل ذلك قوله تعـالى،  ٍالتي درجت على ألسن قريش والعرب

Q  P  O  N  M  L﴾)٣(َّأراد أم رأسه.  )٢( .   

 :  )٤(وأيض كقول كعب بن سعد الغنوي
ُهوت أمه ما يبعث الصبح غادي َ ْ َُ َ ُ ُّ ْ ُوماذا يؤدى الليل حين يؤوب     َ َ ُّ َ)٥( 

:  ٍهي كلمة عربية كـان الرجـل إذا وقـع في أمـر شـديد يقـال:  قال قتادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٤١،  )١١(برقم ،  كتاب الإيمان،  صحيح مسلم  )١(
  . )٩،  ٨( : الآيتان،  سورة القارعة  )٢(
   . ٨/٥١٤،  تفسير البغوي : البغوي : انظر  )٣(
،  يباجـةحلـو الد،  شـاعر جـاهلي : ّمـن بنـي غنـي،  كعب بن سعد بن عمـرو الغنـوي  )٤(

الحـسن بـن عبـداالله  : انظـر . ره بائيتـه في رثـاء أخ لـه قتـل في حـرب ذي قـارأشهر شـع
ــسكري  ــو : ت(الع ـــ٣٩٥نح ــاني : )ه ــوان المع ــل ،  دي ــروت-دار الجي ،  )ط.د(،   بي

  . ٥/٢٢٧،  الأعلام : الزركلي،  ٢/١٧٨،  )ت.د(
،  للغــة العربيــةالــصاحبي في فقــه ا : بــن فــارسا،  ٥/١٨٦٥،  الــصحاح : الجــوهري  )٥(

   . ٥/٢٤٠،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير،  ١/١٥١
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والحلف ،  ُّوليس في سياق الحديث ما يدل على معنى الحلف،  هوت أمه
َّلا يكون إلا للتعظيم فلا وجود للمعظم فيه عـن  صلى الله عليه وسلموقد نهـى رسـول االله ،  َّ

:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  بي هريرة رضي االله عنه قالعن أف،  الحلف بغير االله
ــِلا تحل« ــائفُ ــَّمُم ولا بأكُِوا بآب ــَم ولا بالأكُِاتهَ ــِلْولا تح،  ِاددَنْ ــااللهَّوا إلافُ ،   ب

  .)١(»نوْقُِادَ وأنتم صَّوا إلافُِلْتح ولا
وقـال  . )٢(»تواغيـَّم ولا بالطكُِائَوا بآبفُِلْلا تح« : صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 

ٌكل يمين يحلف بها دون االله شرك«:  صلى الله عليه وسلم رسول االله ْ ِ َ ْ ُ ُْ َ ُُّ ٍ فمن حلف بغيـر .  )٣(»ُ
َّلأن الحلف بغير االله إنما يكون تعظيم للمعبود ؛ االله فقد أشرك َ ِ َ ًوإقرارا  )٤(َّ
|   ﴿:  تعــالى وممــا شــرع االله تعــالى في دينــه لقولــه،  لــه بالعبوديــة

ت والعــزى أحلــففمــن  )٥(﴾ {  ~   �   والملائكــة ِّو بــالجنَّ بــاللاَّ
ًنـدا اللهلهـم فقد جع والأنبياء وغيرهم ٍوأي شـرك إن لـم يكـن  ذلـك،  ِ واالله  ُّ

 .تعالى أعلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــسلم   )١( ــه م ــرقم ،  ٣/١٢٦٨أخرج ــسائيو،  )١٦٤٨(ب ــديث ،  الن ــم ح ،  )٣٧٦٩(رق
٧/٥ .   

 . ٣٤/٢٢٨،  )٢٠٦٢٤(بـرقم ،  ٣٤/٢٢٨،  التركـي : ت،  مسند أحمـد بـن حنبـل  )٢(
  . رجاله رجال الشيخين،  إسناده صحيح : قال شعيب الأرناؤوط

 : الحــاكم النيــسابوري،  ١٣/٢٢٣،  )١٣٩٤٩(بــرقم ،  المعجــم الكبيــر : الطــبراني  )٣(
   . ١/٦٦،  )٤٦(برقم ،  المستدرك على الصحيحين

صــالح بــن فــوزان ،  ٤١٠ : ص،   ومظــاهرهالــشركرســالة  : مبــارك الميلــي : انظــر  )٤(
،  ٣ : ط،  مؤســـسة الرســـالة،  يـــدإعانـــة المـــستفيد بـــشرح كتـــاب التوح : الفـــوزان

ــة المريــد شــرح كتــاب  : عبــدالرحمن العقــل.د،  ٢/١٦٩،  م٢٠٠٢/هـــ١٤٢٣ غاي
 -هـــ ١٤٣٩،  ٣ : ط،   مطبعــة معــالم الهــدى-مركــز النخــب العلميــة ،  التوحيــد

  . ١/٤١٤،  م٢٠١٧
  . )٩٢( : الآية،  سورة النحل  )٥(
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َّجوم أو ما يسمى الأنواءُّالاعتقاد في الن:  رابع َ ُ  : 
َّومن العقائد الشائعة عند العرب في الجاهلية َّالاعتقاد في النجوم بأن ،  َّ

َّلها قدرة في إحداث الس ،  َّأو أن لها سـبب في ذلـك،  حاب وسقوط الأمطارً
مُطرنـا بنـوء :  ويقولـون،  فكانوا يستسقون بها الغيث وينسبون إليها المطر

َّالثريا َّأو سقينا بنوء الدلو،  ُّ َ  . ُّمن الكواكب والنجوم أو الجوزاء أو غيرها ُ
َّالـنجم منهـا في سـقوط ،  َّمعنـى النـوء:  )١(قال ابن قتيبة:  َّالنوء في اللغة

ٍوسـقوط كـل نجـم ،  المغرب مع طلوع آخر يقابله من سـاعته في المـشرق ِّ
فيكون ،  )٢(َّمنها في ثلاثة عشر يوم ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوم

َّلا بـد :  وكانت العرب تقـول.  َّانقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ُ
،  َّفينـسبون ذلـك إلـى الـنجم،  رد وغيـرهِّلكل كوكب من مطر أو ريـح أو بـ

َّمطرنا بنوء الثريا أو الدبران:  فيقولون ُّ  . )٣(أو السماك،  ُ
َّ اختلفوا في ذي النوء من النجمين فقال بعضهمَّمثُ وقال ،  َّهو الطالع:  َّ

،  وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة،  َّالــساقط:  أي،  هــو الغــارب:  بعــضهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة   )١( ــن قتيب ــسلم ب ــن م ــداالله ب ـــ٢٧٦: ت(عب ــربالأ : )ه ــم الع ــواء في مواس ،  )ط.د(،  ن
  . ١/٥٠٤،  )ت.د(

:  ت،  مفاتيح العلـوم : )هـ٣٨٧: ت(الخوارزمي  محمد بن أحمد بن يوسف : انظر  )٢(
   . ١/٢٤٠،  ٢ : ط،  دار الكتاب العربي،  إبراهيم الأبياري

 محمد عابد:  رتبه،  مسند الإمام الشافعي : )هـ٢٠٤: ت(الشافعي محمد بن إدريس   )٣(
ــسندي ــه،  ال ــرجم ل ــشره،  محمــد زاهــد الكــوثري : ت ــزواوي : ن عــزت ،  يوســف ال

بـن ا،  ١/١٥،  م١٩٥١ -هــ ١٣٧٠،   لبنـان-بيـروت ،  دار الكتب العلمية،  العطار
النهايـة في غريـب الحـديث  : ابـن الأثيـر،  ١/٥٠٤،  الأنواء في مواسم العرب : قتيبة

 . ٥/١٢٢،  والأثر
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¡  ¢  £    ¤  ¥   ¦  ﴿:  ل االله تعـالىوالجميع يستـشهدون بقـو
ª  ©    ¨   §﴾)َّلبيان معنى النوء وأنـه ثقـل طلـوع الـنجم ،  )١ ََّّ

َّلم أسمع أن النوء السقوط إلا في :  يقول وكان أبوعبيد.  )٢(أو ثقل سقوطه ُّ َّ َّ
 . )٣(هذا الموضع

والـبعض الآخـر ،  َّوكانوا يقولون إن بعض هذه الكواكب لا نـوء فيهـا
َّوإلا ،  لا يكون نوء حتى يكون معه مطر:  وكان ابن العربي يقول،  ها نوءل

 . )٤(فلا نوء
 :  واستشهد ابن قتيبة لكواكب الأنواء بقوله

ًسقتها من الجوزاء والدلو خلفة  َ َْ ِ َّ ِْ َ ْ َ َ ُمبـــــاكيــر لم يندب بهن صرار  َ َ ُِ َّ ِْ ِ ِ ْ ُ)٥( 
ُّأعـواد تـصر بهـا :  ِّوالصرار،  ِّاللواتي يبكرن بالحمل:  والمباكير:  قال ٌ

،  واحـدها نـدب،  ًتبقـي فيهـا آثـارا وهـي النـدوب:  أي،  ُّالضروع فتنـدبها
ــة ــن قتيب ــدب :  يقــول اب ــي تن ــل الت َّفأعلمــك أنهــا حوامــل ولا كحمــل الإب
 . )٦(َّأخلافها الأصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٦ : الآية،  سورة القصص  )١(
  . ١/٥٠٤،  الأنواء في مواسم العرب : بن قتيبةا  )٢(
ّأبوعبيد القاسم بن سلام   )٣( محمد عبدالمعيـد . د: ت،  غريب الحديث : )هـ٢٢٤: ت(ُ

ــان ــة،  خ ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــاد ،  مطبع ــد ب ــدكن_ حي ـــ١٣٨٤ ١: ط،  ال -ه
    .١/١٧٦،  لسان العرب :    ابن منظور:وانظر،  ١/٣٢١،  م١٩٨٤

   . ٣٨٦-١٥/٣٨٥،  تهذيب اللغة : الأزهري  )٤(
،  )ت.د(،  هديوانـ : )هــ١٥٠ : ت(أبوصخر ،  كثير بن عبدالرحمن الخزاعي : انظر  )٥(

ـــوعلي الهجـــري،  ١/٨٢،  )ن.د( ـــا ،  أب ـــن زكري  : )هــــ٣٠٠نحـــو  : ت(هـــارون ب
   . ١/٦٩،  )ن.د(،  )ت.د(،  التعليقات والنوادر

   . ١/٥٠٤،  الأنواء في مواسم العرب : بن قتيبةا : انظر  )٦(



  ٦٦٩ 

َّإن هذا المعنى حاد عن الصواب فمعنى الشاهد أن الكواكب :  فأقول ََّّ
َّالجوزاء أتــت بعــد الــدلو بالــسقي كمــا يزعمــون فــشبه النــوء أو تعاقبــت فــ

َّالــسحاب وغــزارة المطــر بالإبــل في أول نتاجهــا لكونهــا تبهــل ولا تــصر  ؛ َّ
َّلصغر حيرانها فتكون أحاليلها ناعمة الملمس غزيرة الدر لأن الصرار كمـا  ِّ

 .  ذكر تندب في الضرع وتؤثر فيه
َّمــن قائــل إن النــوء هــو الــنجم ومــع هــذا الخــلاف في تعريــف النــوء ف َّ

َّومـن قائـل إن النـوء هـو الـنجم الطـالع،  َّالساقط ثـم ينفـون هـذا المعنـى ،  َّ
ُّوذاك في قــولهم إن النجــوم أو الكواكــب الثمانيــة والعــشرون ليــست كلهــا  ُ َّ

َّإن النوء في لغة أهل الحجـاز هـو الـسحب المتراكمـة :  لذلك أقول،  أنواء
ــ ــة المطــر فــسمي ن ــوء بثقــل المــاءَّمظن ــه ين ُوءا لأن َّ À  ﴿:  قــال تعــالى.  ً

Â  Á﴾)ــالى،  )١ ــال تع º  ¹   ¸  ¶  µ  «  ﴿:  وق
  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼

Ô  Ó  Ò  Ñ      Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ë﴾)ُّفالــــــــــسحب ،  )٢
   ¦  §   ¤  ¥﴿:  َّالمتراكمة المثقلة بكثافة الماء هـي النـوء قـال تعـالى

ª  ©    ¨﴾)ومنـه قـول امـرئ القـيس في ،  ثقل الحمـل:  أي،  )٣
 :  َّمعلقته

ِفقلت له لما تمطى بصلبه ِ ْ ُ َّ َّ ِ      وأردف أعجازا وناء بكلكل  ُ َ َ ًْ َ َْ َ َ َْ َ َ)٤( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . )١٢( : الآية،  سورة الرعد  )١(
      . )٥٧( : الآية،  سورة الأعراف  )٢(
    . )٧٦( : الآية،  سورة القصص  )٣(
ْامــرؤ القــيس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي  )٤( َ ُ ُ ،  ِديــوان امــرئ القــيس : ) م٥٤٥: ت( ْ

 = -هــ ١٤٢٥،  ٢ : ط،   بيـروت-دار المعرفـة  ، عبـدالرحمن المـصطاوي : اعتنى به



  ٦٧٠ 

َومعنى الكلل،  أي بثقل وعناء:  ناء بكلكل َّنـاء الرجـل ،  َّهو التعب:  َ
ًنأى ينوء نوءا،  بالحمل َ ُ والمـرأة ،  نأى بـه الحمـل أثقلـه،  لاًض به مثقنه،  َ

ومنـه قـول عمـرو بـن كلثـوم في ،  أي تـنهض بهـا مثقلـة،  تنوء بهـا عجيزتهـا
   :  َّمعلقته

َدنة سمقت وطالتَي لَنتَْوم ْ َ َ َ ٍ َ ُروادف      ْ  )١(َلينايَُوء بما ــَا تنـــهـــِ
َّ تلبــدت أي:  َّوأنــوأت الــسماء،  نــوء:  َّويقولــون للــسحاب المــتراكم

  . )٢(أي كثير المطر:  ونوء مرهج،  بالغيوم
ًفكان العرب في الجاهلية ينـسبون الأنـواء للنجـوم إمـا مجـازا أو فعـ  لاًَّ

ُعلى أن النجوم هي المنشئة للأنواء وهـي المحدثـة لهـا َُ َِّ ِْ ُ َُ أو هـي سـبب في ،  ْ
نــشوئها ونــزول المطــر فينــسبون ذلــك إلــى النجــوم أو الكواكــب فيقولــون 

َّطرنا بنوء الدلو أو بنوء الجوزاء على أن هـذه النجـوم هـي التـي أوجـدت م ِ َ
ِّالسحب الثقال التي ينزل منها الغيث أو المطر  في هـذا )٣(ُّفيقول ذو الرمـة،  ُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . ١/٢٨٩،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي،  ١/٤٨،  م٢٠٠٤
ت (عمرو الشيباني ي بمنسوب لأ،  ١/٢٧٨،  جمهرة أشعار العرب : القرشي : انظر  )١(

ـــ٢٠٦ ــسع : ) ه ــات الت ــرح المعلق ــو:  ت،  ش ــد هم ــي ،  عبدالمجي ــسة الأعلم مؤس
،  ١/٣١٤،  م٢٠٠١ -هــــــ ١٤٢٢،  ١ : ط،   لبنـــــان-بيـــــروت ،  للمطبوعـــــات

  . ٢٢٢ : ص،  ِشرح القصائد العشر : التبريزي
صلاح ،  ١/٤٨،  العباب الزاخر واللباب الفاخر : الحسن بن محمد القرشي : انظر  )٢(

تـــصحيح التـــصحيف وتحريـــر  : )هــــ٧٦٤: ت(الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الـــصفدي 
مكتبة الخانجي ،  رمضان عبدالتواب. د : راجعه،  اويالسيد الشرق : ت،  التحريف

 . ١/٥٢٤،  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧،  ١ : ط،   القاهرة-
َّذو الرمة  )٣( ُّ ،  الـشعراءمـن فحـول ،  أبوالحـارث،  من مـضر،  العدويغيلان بن عقبة  : ُ

 =وكـان شـديد ،  مـةُّم بـذي الرِتُمرئ القـيس وخـابـح الشعر ِتفُ : قال أبوعمرو بن العلاء



  ٦٧١ 

 :  )١(المعنى
ُولا زال من نوء السماك عليكما ِ ِِّ ِ ْ َْ َ ُ   ونــــوء الثـُّريا وابــلِ متبطح  َ َِّ َ ُ ٌَ َّ ِ 

،  المتراكمــة ُّ المطــر الغزيــر الــذي مــصدره الــسحبهــو:  فالوابــل
مطرنا بنوء كـذا أو كـذا أي بنـوء الـدلو أو الجـوزاء وهـم يعنـون :  فيقولون

ِّالسحاب الثقال التي سببها النجوم أو من فعلها كما يعتقدون َّ . 
ُّمن نسبة المطر أو إنـشاء الـسحب إلـى غيـر  صلى الله عليه وسلمَّلذلك حذر رسول االله 

 صلاة صلى الله عليه وسلمى لنا رسول االله َّصل:  قالالجهني بن خالد  فعن زيد،  االله تعالى
 صلى الله عليه وسلم ُّرف النبـيـا انـصَّفلم،  الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل

االله ورسـوله :  قالوا ؟»هل تدرون ماذا قال ربكم«:  اس فقالَّأقبل على الن
ا نَـرِْطمُ:   قـالا مـنَّفأمـ،  افركَـَ بـي ونٌِمؤُْي مِادبَِ عنِْ محَبَصْأَ«:  قال.  أعلم

َمطرنـا :  ا من قالَّوأم،  بكَوَْ بالكرٌِافَ بي كنٌِمؤُْ مكَِلَه فذِتمَحَْ االله ورلِضَْبف ْ ُِ
 . )٢(»بكَوَْ بالكنٌِمؤُْ بي مرٌِافَ ككَِلَا فذذََا وكذََ كءِوَْبن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وكـان ،  أكثر شعره تـشبيب وبكـاء أطـلال،  وادَّيضرب لونه إلى الس،  دميم،  لقصرا
 : ص،  جمهـرة أشـعار العـرب : القرشـي  : انظر . هـ١١٧توفي سنة ،   بالباديةمقيم

 خزانـة الأدب ولـب لبـاب لـسان : )هـ١٠٩٣: ت(عبدالقادر بن عمر البغدادي ،  ٩٧
 -هــ ١٤١٨،  ٤ : ط،  القـاهرة،  بة الخـانجيمكت،  عبدالسلام هارون:  ت،  العرب
 . ٥/١٢٤،  الأعلام : الزركلي،  ١/١٠٦،  م١٩٩٧

 : ت،  شـرح أبيـات مغنـي اللبيـب : )هــ١٠٩٣(عبدالقادر بن عمـر البغـدادي  : انظر  )١(
،  ١ : ط،  بيــروت،  دار المــأمون للــتراث،   أحمــد يوســف دقــاق-عبــدالعزيز ربــاح 

  . ٦/٣١٥،  تاج العروس : بيديالز،  ٢/١٥٠،  هـ١٤١٤-١٣٩٣
َذرية من حملنا مـع نـوح إنـه كـان ﴿:   باب قوله تعالى،  تفسيرالكتاب ،   أخرجه البخاري  )٢( َُ َُ ََّّ ُِ ٍ َ َ َْ َ َ َِّ ْ

ًعبدا شكورا ُ ًَ ْ باب أدنـى ،   كتاب الإيمان،   ومسلم،   ٢٥١- ٣/٢٥٠،   )٤٧١٢(برقم ،   ﴾َ
   .  ١/١٨٤،   )١٩٤(برقم ،   أهل الجنة منزلة فيها



  ٦٧٢ 

ٌولمن يظن أن النجوم سبب في نزول ،  َّفهذا الحديث موجه للمسلمين َُّّ
وهـذا ،   فـضل االله تعـالى إلـى غيـره مـن المخلوقـاتحيث ينسب،  المطر

َّوأما من يعتقد أن الكواكب أو ،  صلى الله عليه وسلمُّكما قال النبي ،  ٌالفعل كفر باالله تعالى َّ
ٌالنجوم هي المنشأة للسحاب ونزول المطر فهذا شرك أكبرُ وهو من شـرك  َّ

 . )١(َّالجاهلية
ٌصرف في ُّفالنجوم هي مخلوقات من مخلوقـات االله تعـالى لـيس لهـا تـ ُّ

½  ¾  ¿    À  ﴿:  قـال تعـالى،  َّ أن تتسبب في نزول الغيـثلاًنفسها فض
Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á﴾)ـــوم إلا ،  )٢ ـــت النج ـــا جعل َّفم ُّ ِ َِ ُ

،  َّوعلامـات تعـرف بهـا فـصول الـسنة،  ُليهتدى بها في ظلمات البرِّ والبحر
َّوالأوقات المناسبة للزرع وغرس الأشجار وفسائل النخيـل و لقـاح الإبـل َّ

ُوعـزل الفـصائل وغيــر ذلـك بمــا عـرف بحــساب أهـل المــدر وأهـل الــوبر 
ُّالمعتمدة على دخول الفصول الأربع وطلوع النجوم وسقوطها َ ِ . 

ومن رحمة االله تعالى أن جعل للأمطار مواسم يكثر فيها نـزول المطـر 
ُكنزوله في أول الربيع فيكون الجو قد اعتدل فتنتفع الأرض به وينبت ُ ُ الكلأ ُّ

َّفتطــول مــدة بقــاءه فيجتمــع عليــه الطــل والمطــر ويــزرع النــاس فيــه أنــواع  ُّ َّ ُ
 الذي يكون شـديد الحـر لتنـضج فيـه الثمـار لاًَّبعكس الصيف مث،  ُّالزروع

ُّوتقـل فيـه الأمطـار ،  ٌوتموت فيه كثير من الحشرات والجراثيم وغير ذلك ِ
  .واالله تعالى أعلم ُلسرعة جفافها فلا ينتفع بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــسقلاني : انظ ــر الع ــن حج ــاري : اب ــتح الب ــوزان،  ٢/٥٢٣،  ف ــالح الف ــة :  ص إعان

  . ٢٨-٢/٢٤،  المستفيد بشرح كتاب التوحيد
    . ٣٤ : الآية،  سورة لقمان  )٢(



  ٦٧٣ 

َالاستقسام بالأزلام:  خامس ْ َ ُ َ ْْ ِ  : 
َية الاستقـسام بـالأزلامالشركَّومن العادات الجاهلية والعقائد  ْ َ ُ َ ْْ وهـي ،  ِ

َمن ضروب الطيرة ٍعند المشركين لمعرفة مـا قـسم للـشخص في أمـر مـا  )١(ِّ َّ
ِّمن الخير أو الشر َّ  .  قبل الإقدام عليه رجم بالغيب ٍ

ــب  ــو طل ــسام ه ــوظ فالاستق ــسام والحظ ــن الأق ــدر م ــسم االله وق ــا ق َّم
وكان أهل الجاهلية يطلبـون ذلـك مـن جهـة الأصـنام .  والنصيب المغيب
فعــن .  )٢(َّفمــا دلــتهم عليــه فعلــوه إحجامــ أو إقــدام،  باســتخدام الأزلام

 :  َّالهيثم أنه أنشد أبي
 )٣(امََّدقََ توَْ أنْرَخِأْتَْ فاسدٌحََ أهِِب     تَِائَ فسَيَْ لمٌسَقِْ مَّلاِ إكََا لمَفَ

َّفالأزلام هي القـداح أو الـسهام التـي كـان أهـل الجاهليـة يستقـسمون  ِّ
َّأي ســواه ولينــه:  زلــم القــدح.  بهــا َوزلــم الرحــى،  َّ َّ َ أدارهــا وأخــذها مــن :  َ

 :  قال ذو الرمة.  )٤(حروفها
  )٥(رُِاقَـنَا المهَتَمََّلَ زدٍقَْ رِاءــحَرْأَكَ      ةٍعَيِْقَ وٍاترَمِجُْى عن مصََ الحُّضفُتَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .  ١/٤٥٨،  صبح الأعشى في صناعة الإنشا:  قشنديالقل  )١(
     . ١٢/٤٧٨،  لسان العرب : ابن منظور : انظر  )٢(
،  لـسان العـرب : ابـن منظـور،  ٢/٧٧،  أساس البلاغة : محمود الزمخشري : انظر  )٣(

     . وهو بلا نسبة،  ٣٣/٢٦٦،  تاج العروس : الزبيدي،  ١٢/٤٧٨
   . ٣٢/٣٢٣،  تاج العروس : الزبيدي : انظر  )٤(
ُوالزلم با . قد أخذت المعاول من حروفها : أي،   البعير بالرحىَّفُ خهََّبشَ  )٥( َ  : لتحريكَ

ُالقدح ْ   : قال الشاعر . ِ
 ليس براعى إبل ولا غنم       بات يقاسيها غلام كالزلم

ُوكذلك الزلم بضم الزاي َ ُوالجمع الأزلام،  ُ َّوهي السهام التـي كـان أهـل الجاهليـة ،  ْ ُ= 
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َّوالأزلام هــي عيــدان الــسهام قبــل أن تــراش ويركــب فيهــا النــصل ِّ)١(  ،
فلا يعـرف بعـضها ،  َّيؤخذ منها وتعدل حتى تتساوى في الشكل والملمس

 .  َّمن بعض إلا ما يكتب عليها
وقد كان العرب كغيرهم من الأمم مولعين بالاطلاع على ما سيقع من 

َّوالهم أو على ما خفي من الأمور الغيبية وكانوا يتوهمـون بـأن الأصـنام أح َّ
َّفسولت لهـم سـدنة الأصـنام والـشياطين ،  والجن يعلمون تلك المغيبات

ــ ــوا أزلام ــيهم فجعل ــا عل ــون به ــة يموه ــان طريق ــن  والكه ــتخبار ع للاس
 .  )٢(الغيب

ِفكانت الأزلام عند العرب في الجاهلية على ثلاثة أصنا  :  فَّ
ــه :  ِّالــصنف الأول ــة مــع بعــض الأشــخاص في كنانت التــي تكــون فردي
 حـين تبـع )٣(كما في قصة سـراقة بـن مالـك،  لا تفعل،  مكتوب عليها افعل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

تـــاج  : الزبيـــدي : وانظـــر،  ٥/١٩٤٣،  الـــصحاح : الجـــوهري . يستقـــسمون بهـــا
     . ٣٢٦-٣٢-٨/١٢٢،  العروس

     . ٣/٢٦٥،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )١(
جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمـد الطـاهر ابـن  : الطاهر بن عاشور : انظر  )٢(

،   الأردن،  دار النفائس للنشر والتوزيع،  محمد الطاهر الميساوي : جمعها،  عاشور
     . ٣-١،  اث العربيمجلة التر،  ١/٤٧٠،   م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦،  ١ : ط

كـان ينـزل ،  كنـى أبـا سـفيانيُ،  ّبن مالك الكناني المدلجي سراقة بن مالك بن جعشم  )٣(
 ُّودعـا النبـي،  ا هاجر إلى المدينـةَّ لمصلى الله عليه وسلمّته في إدراكه النبي َّ قصُّروى البخاري،  ًقديدا

،  ففعـل،  ه يـدل عليـَّوألا،   طلب منه الخلاصهَُّ إنَّمثُ،   حتى ساخت رجلا فرسهصلى الله عليه وسلم
ورواها أيضا من طريق البراء بن عـازب عـن أبـي  . وأسلم يوم الفتح،  وكتب له أمان

 لأبـي  يقول سراقة مخاطبصلى الله عليه وسلموفي قصة سراقة مع النبي ،  ّبكر الصديق رضي االله عنه
 =  : جهل



  ٦٧٥ 

 صلى الله عليه وسلمَّفلمـا دنـى مـن رسـول االله ،  في طريق هجرته على فرسه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
َّوأبي بكر عثـرت بـه فرسـه فخـر عنهـا َُ فقمـت فأهويـت بيـدي إلـى :  قـال،  ٍ

نانتي فأخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي ك
ُ فرفعتها تقرب بـي مـنهم وركبت فرسي،  فعصيت الأزلام،  أكره ِّ َ ُ إذا حتـى َّ

وهو لا يلتفـت فـساخت يـدا فرسـي في  صلى الله عليه وسلمدنوت سمعت قراءة رسول االله 
فقمت فاستقسمت بالأزلام فخـرج الـذي :  قال،  فخررت عنها،  الأرض

 .   )١(فناديتهما بالأمان:  قال،   أن لا أضرهمأكره
ٍوهـذا يـدل علـى أن العـرب كــانوا لا يقـدمون علـى أمـر ذي بـال حتــى  ِ ْ َُّ ُّ

وإذا ،  ويعتقـدون مـا خـرج لهـم مـن الأمـر أو النهـي،  يستقسموا بـالأزلام
َّخالف أحدهم لتلك الأزلام عد عاصي وكانوا لا يعـصون الأزلام لأنهـا ،  ُ

 :  قال الشاعر،  مشركين ودينهممن عقيدة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه       ًداـــــأبا حكم واالله لو كنت شاه
 رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟       ا دًـَّ محمَّنعلمت ولم تشكك بأ

كيـف بـك إذا « :  قال لسراقةصلى الله عليه وسلم رسول االله َّأن وقال ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى
فلمـا أتي عمـر بـسواري كـسرى ومنطقتـه وتاجـه دعـا  : قال،  »رىـلبست سواري كس

ّوكان رجلا أزب كثير شعر الساعدين،  سراقة فألبسه  : وقل،  ارفع يديك : فقال له،  ّ
ّالحمد الله الذي سلبهما كسرى بن هرمـز وألبـسهما سـراقة الأعرابـي روى عنـه ابـن  . ّ

مـات في خلافـة عثمـان سـنة أربـع ،  سووطـاو،  ّوسعيد بن المـسيب،  عباس وجابر
-٣/٣٥،  الإصـابة : بـن حجـر العـسقلانيا : انظـر . بعـد عثمـان : وقيـل،  وعشرين

  . ٣/٨٠،  مالأعلا : الزركلي،  ٣٦
بـــاب هجـــرة ،  كتـــاب المناقـــب،  )٣٦٩٣(بـــرقم ،  ٣/١٤٢٠،  أخرجـــه البخـــاري  )١(

    . صلى الله عليه وسلم النبي
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َفلئن جذيمة قتلت سرواتها  َ ُْ ُ َ ََ َ َْ َ ِّ َ ْ ُ ْ ِفنساؤها يضربن بالأزلام  ِ َ ْ ْ َُ ِ َ ْ َِ َ َ ِ َ)١(  

َّوأما الـصنف الثـاني ِّ  مـن الأزلام فكانـت للأحكـام والـديات والحـرب َّ
وكانـت هـذه عنـد ،  والنسب والزواج والمياه وغيرهـا مـن الأمـور العظـام

 .  يشالكعبة لقر
 على وكان،  ُكان هبل أعظم أصنام قريش بمكة:  قالبن إسحاق عن ا

 عند تكانو،  ُوهي التي يوضع فيها ما يهدى للكعبة،  بئر في جوف الكعبة
ُهبل سبعة أقداح ٌوقدح للميـاه،  ِّقدح فيه العقل أي الديات ؛ ُ َ وقـدح فيـه ،  َ

َوقدح فيـه ملـص،  وقدح فيه منكم،  وقدح فيه لا،  نعم ْ وقـدح فيـه مـن ،  قُ
ُوكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائـة درهـم ،  غيركم ُّ َ

َّوهـي حلـوان أو عطيـة للـسادن الـذي ،  ِوجزور فأعطوها صاحب القـداح ُ
،  َّومثلها ما يكون عند الكهان والأصنام وحكام العرب،  يضرب بالأزلام

وإن خـرج مـن غيـركم ،  بهأثبتـوا نـس فيضرب بالقداح فإن خرج فيـه مـنكم
َوإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب ولا حلـف،  كان حليف ْ حتـى ،  ُ

وإن كـان في ،  فكانوا يعتقدون ذلـك ويمتثلونـه،  وإن كان صريح في نسبه
ِّشيء مما سوى هذا ممـا يعملـون بـه كـنعم أو أمـرني ربـي عملـوا بـه وإن ،  ٍ

وإذا أراد الرجـل ،  روه عـامهم ذلـكَّخرج لا أو نهاني ربي انتهوا عنه أو أخـ
ًحرب أو أمرا ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه الأمـر مـضى 

 :  قال طرفة.  )٢(ِوإن خرج الذي عليه النهي لم يمض في أمره،  لحاجته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ت(محمد بـن علـي عبـداالله الـشوكاني ،  ٦/٥٨،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )١(
 : ط،  بيـروت،   دمـشق-دار الكلـم الطيـب ،  دار ابن كثيـر،  فتح القدير : )هـ١٢٥٠

   . ٢/١٣ ، هـ١٤١٤،  ١
 =: ت(خليل أحمد السهارنفوري ،  ١/٤٩٨،  تاريخ الرسل والملوك : الطبري : انظر  )٢(
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 )١(هـمَـلُُما زُواهـــى أغـــتَأَــــفَ           مسِتَقُْ ممَلاَْ الأزذَــــخَأَ
َّصة امرئ القيس لما استقسم بالأزلام عند ذي الخلـصة مـن وكما في ق َّ

،  َّفخرج السهم الـذي يكـره ثـلاث،  أجل حرب بني أسد والأخذ بثأر أبيه
 :  َّفأخذ الأزلام فكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال

 ارَوْبُقَْ المكَخُيَْ شَانكََي وِلثِْم  ا رَوْتُوَْ المصِلََا الخَ يا ذتَْنُلو ك
 )٢(ارَوُْ زِاةدَِ العلِتَْ عن قهَْنَلم ت

َّوأما الصنف الثالث ِّ َّقداح الميسر وهو القمار وسمي ميسر لأنـه مـن :  َّ
والإبـل ،  َّأفعال الأيسار أهل الثراء فكانوا يقتسمون بها الجزور لحم الإبل

ِّوقـد نهـى االله عـز وجـل علـى لـسان نبيـه ،  أكرم مـال العـرب َّ عـن هـذه  صلى الله عليه وسلمَّ
ـــال ـــال فق !  "  #  $  %       &  '  )  ﴿:  الأعم

َّ ولما قدم رسول االله . )٣(﴾(   *  +  ,  -  .  /
فـأخرجوا ،  خرجـتُفأمر بهـا فأ،  أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهةمكة  صلى الله عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

،  تقي الدين النـدوي.د : اعتني به،  بذل المجهود في حل سنن أبي داود : ) هـ١٣٤٦
ـــدوي للبحـــوث ـــي الحـــسن الن ـــد،  مركـــز أب ،  م٢٠٠٦ -هــــ ١٤٢٧،  ١ : ط،  الهن

المفـصل في تـاريخ  : جـواد علـي،  ١٢/٤٧٨،  لسان العرب : ابن منظور،  ٧/٥٣٩
  . ١٢/٣٥٣،  العرب قبل الإسلام

ْطرفة بن العبد بن سفيان الـشاعر الجـاهلي   )١( َ َ ،  ديـوان طرفـة بـن العبـد : ) م٥٦٤ : ت(ََ
 ٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٣،  ٣ : ط،  دار الكتـب العلميـة،  مهدي محمد ناصر الـدين : ت

  . ١٣/١٤٩ ، تهذيب اللغة : الأزهري،  ١/٧٢،  م
يــاقوت ،  ١/٨٦،  الــسيرة النبويــة : بــن هــشاما،  ٣٥ : ص،  الأصــنام : ابــن الكلبــي  )٢(

  .  ٣٨٤-٢/٣٨٣،  معجم البلدان:  الحموي
    . )٩٠( : الآية،  سورة المائدة  )٣(
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ــديهما الأ ــماعيل في أي ــراهيم وإس ــورة إب ــول االله ،  زلامص ــال رس :  صلى الله عليه وسلمفق
 . )١(»ُّطَا قهَِما بسِقتَسَْما لم يهَُّوا أنمُِلَ عدْقَلَا واالله مَأَ،   االلهمُهُلََاتقَ«

والأزلام اتخـذوها ،  رك والعبـادةِّفالأنصاب أو الأصنام اتخذوها للش
وتلـك ،  هذه للعلمف،   نفسهما استأثر االله بهو،  الغيبِوطلب علم ُّللتكهن 
 صلى الله عليه وسلماالله فقــد جــاء رســول ،  ك لهــذا وذاٌّوديــن االله ســبحانه مــضاد،  للعمــل

 .  )٢(كسرهما والأمر بإبطالهماب
ــى تحــريم هــذا الفعــل واتخــاذه ــة الكريمــة عل ــت الآي ــد دل َوق ِّ ــه  ؛ َّ ُوأن َّ

 .  ةُمَرْحُوال،  مُثْوالإ،  ُّرَّشوال،  خطُّالس:   أوجهُجس أربعةِّالرو،  ٌرجس
ر به عن ذلـك لكونـه َّفعب،  والممنوع منه،  المستقذر:  جسِّ الرُوأصل
 . ًممنوعا منه

أن الأنـصاب هـي الأصـنام :  أحـدهما: قولانالأنصاب والأزلام وفي 
: ُوالأزلام هــي قــداح مــن خــشب يستقــسم  بهــا؛ وأمــا الثــاني ،  ُالتــي تعبــد

والأزلام تسع قداح ،  فالأنصاب حجارة حول الكعبة كانوا يذبحون عليها
 .ذوات أسماء يستقسمون بها في أمورهم ويجعلون لكل واحد منها حكما 

جس ِّفـاجتنبوا الـر:   أحـدهما:   يحمل وجهـينهو و،   فاجتنبوه:    قالَّمثُ 
ــشيطان أن تطيعــوه:   خــروالآ،   أن تفعلــوه ــاجتنبوا ال ومــا في ذلــك مــن .   )٣(ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  )١٥٢٤(بـرقم ،  باب مـن كـبر في نـواحي الكعبـة،  كتاب الحج،  صحيح البخاري  )١(
٢/٥٨٠ .   

   . ١/٣٧٩،   إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية : انظر  )٢(
الإعـلام بفوائـد :  )هــ٨٠٤: ت(ابن الملقن عمر بن علـي بـن أحمـد الـشافعي : انظر  )٣(

،  دار العاصـــمة للنـــشر،  عبـــدالعزيز بـــن أحمـــد المـــشيقح:  ت،  عمـــدة الأحكـــام
    . ١٠/١٩٤،  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧،  ١ : ط،  السعودية



  ٦٧٩ 

 .  الإشراك باالله في العلم والعمل
ُلأنه لا يعلم  ؛ َّفمن اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع االله فقد أشرك به َّ

 . واالله تعالى أعلم  َّالغيب إلا االله وحده



  ٦٨٠ 

َأمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام:  سادس َ َ ََ ْ َّ ْ ُِ ِ ِ  : 
َّومــن شــرائع المــشركين المعتقــدة في الجاهليــة أمــر البحيــرة والــسائبة  َّ

َّعمرو بن لحي الذي حرم  )١(والتي شرعها لهم الكاهن،  والوصيلة والحام
 ركِّالشَّوسيب السيوب وفرض ،  وأدخل الأصنام،  َّالحلال وحلل الحرام
َّعلى أن هـذه الأصـنام  واعتقدوا شريعته َّواتبعوا أمره على العرب فأطاعوه

َّتقــربهم إلــى االله عــز وجــل َّ ُّفقــاموا يتقربــون إليهــا بــالقرب والنــذور،  ِّ ُ َّ  ،
ــادة االله ــسجود فأشــركوها في عب ــضوع وال ــواف والخ ــالحج والط ُّب َّ ــى ،  ِّ َّحت

َّوسـيبوا لهـا الـسائبة  البحيـرةفبحروا لهـا ،  أشركوها في أموالهم وأملاكهم َّ
 .  والوصيلة والحامي

،  ِّوالبحــر في كــلام العــرب الــشق،  فــالبحيرة عنــد العــرب مــن البحــر
ًَّوسمي البحر بحرا لأنه شق له في الأرض شقا ُ ُ َّ َ ِّ ُّوجعـل ذلـك الـشق لمائـه ،  ُ ُ

 .  )٢(ًقرارا
َ لـتعلم وتمنـع ُّوالبحيرة هي بهيمة الأنعام التي تـشق أذنهـا شـقا واسـع ْ ُ َّ َ ُ

ــت ــذلك،  للطواغي ــرة ل ــسميت بحي ِّف ــرة،  ُ ــن البحي ــت :  وم ــة إذا نتج الناق
،   ذبحـوه وأكلـوه)٣(نُظر في البطن الخامـسة فـإن كـان سـقب،  خمسة أبطن

َّفحرموهــا ،  هــذه بحيــرة:  وقــالوا،  ُّ بتكــوا أو شــقوا أذنهــا)٤(وإن كــان ربعــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . ٥٨،  ٨ : ص،  الأصنام : ابن الكلبي  )١(
      . ٤٤-٤/٤٣،  لسان العرب : ابن منظور  )٢(
ولا يقـال للأنثـى ،  بالسين لا غيـر،  الذكر من ولد الناقة : وقيل،  ولد الناقة : السقب  )٣(

   . ١/٤٦٨،  لسان العرب : ابن منظور . سقبة
    . ٢١/٥٨،  تاج العروس : الزبيدي . رعهنأي أس : َّوهي أربعهن لقاح : الربعة  )٤(



  ٦٨١ 

ُيشرب لبنها ولا يركب ظهرها لا ُ)١( .  
ُّويسمون البحيرة أيض َ فمـا نتجـت الـسائبة مـن أنثـى ،  بنت الـسائبة:  ُ

َّشــقت أذنهــا:  أي،  بحــرت ِّثــم خلــي ســبيلها مــع أمهــا ُ ُ في الإبــل وجــرت  َّ
ُّفي التحـريم فربمـا اجتمعـت هجمـة مـن البحـر لا يجـز لهـا  مجرى السائبة َّ

ــر ــيء،  وب ــا ش ــل عليه ــال،  ولا يحم ــا للرج ــا ومنافعه ــت ألبانه  دون وكان
 :  قال الشاعر.  )٢(النساء

َمحرم َة لا يأكل الناس لحمها    َّ ْ َُ َ َُّ ُ ُولا نحن في شيء كذاك البحائرٌ ِ َ َ ُ َْ َ َ ٍَ َ)٣( 
َّأما السائبة من السيب وهو العطاء َّ ِّوالسيوب الركاز،  َّ َّلأنها من سيب  ؛  ُّ

 .  االله وعطائه
َب الشيء تركهَّوسي ُوكل دابة تركت وسومها،  َّ َّ ُّ  .  )٤( فهي سائبةُ

ُهـي التـي تـسيب للأصـنام:  قال ابن عبـاس َّ َ ُتعتـق لهـا:  أي،  ُ َ ْ وكـان ،  ُ
َّالرجــل يــسيب مــن مالــه مــا شــاء فيجــيء إلــى الــسدنة وهــم خدمــة آلهــتهم  َ َُّ ِّ ُ
ِّيقـــدمونها لهـــم فيطعمـــون مـــن ألبانهـــا ابـــن الـــسبيل ونحـــو ذلـــك تـــترك  َ ُ

 .  )٥(لطواغيتهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١/١٣٠،  جامع البيان : الطبري : انظر  )١(
     . )بحر(،  ١/٧٩،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار : القاضي عياض : انظر  )٢(
   . ٧/٥٥٦،  التفسير البسيط : واحديال  )٣(
      . ٨/٥٨٧،  المحكم والمحيط الأعظم : ابن سيده  )٤(
ْمـا جعـل االله مـن ﴿،  سـورة المائـدة،  كتاب التفـسير،  ورد نحوه في صحيح البخاري  )٥( َ َِ ُ َ َ

ــائبة﴾ ــرة ولا س ٍبحي ِ ٍ َِ َْ َ ــرقم ،  َ ــديال،  ٤/١٦٩٠،  )٤٣٤٧(ب ــسيط : واح ــسير الب ،  التف
محمـود عبـدالرحمن . د،  ٨/٢٨٥،  فـتح البـاري : ابن حجـر العـسقلاني،  ٧/٥٥٣

   . ٢/٢٢٦،  والألفاظ الفقهيةمعجم المصطلحات  : عبد المنعم
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ئبة من جميع الأنعام وهي ما ينـذر للأصـنام اَّكانت الس:  قال أبوعبيدة
فكـان الرجـل .  ب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبهـا أحـدَّفتسي

 .  )١(بن بعض إبله أو بعيرهِّ من مرض أو قدم من سفر ليسيئَرَِينذر إن ب
َّالسائبة من الرقيق والنعم وما نـذر الرجـل لـئن عافـاه :  )٢(وقال علقمة َّ َّ

ً أو رده من سفر سالم ليسيبن ناقة أو جمٍاالله من مرض َّ َ ِّ ً أو شاة أو غيرها لاًَّ
ُفـإذا سـيبها حـرم أكلهـا،  للأصنام َ ُ َ ،  ُولا يركـب ظهرهـا،  ُّلا يجـز وبرهـا،  َّ

ــشرب لبنهــا إلا لــضيف ولا ــدت فهــو بمنزلتهــا،  يُ ــا ول َّشــقت أذنهــا ،  وم ُ
ْوسميت بحيرة َ ِّ فما ولدت بعد ،  سائبةفتركوها مسيبة لسبيلها وسموها ال.  ُ

 . )٣(ذلك من أنثى بحروا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها ما حرم من أمها
َّوتسيب الناقة أيض إذا تابعت بين عشر بطون إناث فإذا فعلت ذلك ،  َّ

ــيبت  ــس ــم ي ــا ول ــز وبره ــم يج ــب ول ــم ترك ــا َول ــَّلاإشرب لبنه ،  )٤(فيَْ ض
قـال ،  فيهـا ولا راعـي لهـاتحبس عن مرعى ولا تمنـع مـن مـاء لا قيـد  فلا

 :  الشاعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      . ٨/٢٨٤،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  )١(
ولـد في أيــام ،  فقيـه الكوفـة وعالمهــا ومقرئهـا،  علقمـة بـن قــيس بـن عبـداالله النخعــي  )٢(

،  طلــب العلــم والجهــاد وهــاجر في،  وعــداده في المخــضرمين،  الرســالة المحمديــة
مات سـنة اثنـين ،  القرآن على ابن مسعودوقرأ ،  وعلي،  وعثمان،  عمر : حدث عن

 . ٤/٦١،  سير أعلام النبلاء : الذهبي : انظر . وستين
  . ٧/٥٥٣،  التفسير البسيط : واحديال : انظر  )٣(
ــروي  )٤( ــري اله ــن الأزه ــن أحمــد ب ــد ب ــاظ :  )هـــ٣٧٠: ت( محم ــب ألف ــر في غري الزاه

ـــشافعي ـــسعدني:  ت،  ال ـــد ال ـــسعد عبدالحمي ـــعدار ا،  م ،  )ت.د(،  )ط.د(،  لطلائ
١٧٤-١/١٧٣ .      



  ٦٨٣ 

  )١(ِابقَِوا للعُومقَُة فبَِائسَوَ       يِّبرَِ لتَْانَ كةًَاقَ نمْتُرْقَعَ

َّومن السائبة أيض العبد كانوا إذا سـيبوه للآلهـة لـم يكـن عليـه ولاء َّ)٢( 
َّفالــسائبة إذا مــا يــسيبه الرجــل مــن مالــه للآلهــة . َِّّ َّإمــا نــذرا وإمــا تطو،  ً عــ ًَّ

ـــدا ًفيـــسيب بهيمـــة أو رقيقـــ فيكـــون حرامـــ أب ِّمنافعهـــا للرجـــال دون ،  ِّ
 . )٣(النساء

ُهي الناقة التي وصلت بين عشر بطون تسيب :  َّوالوصيلة في الجاهلية َّ َ ُ َّ
 .   )٤(لذلك

الناقـة البكـر تبكـر في أول نتـاج الإبـل بـأنثى ثـم :  ومن الوصائل أيض
حـين وصـلت  ونها الوصـيلةُّويسم،  ا للطواغيتبونهِّتثني بأنثى فكانوا يسي

 .  )٥(إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر
ُالشاة إذا أتأمت عشر إناث عناقين عناقين ليس فيهن ذكـر :  والوصيلة َّ

 .  )٦(جعلت وصيلة وجعلوا ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث
 :  ًوأنشد تأبط شرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  شـمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلـوم : نشوان بن سعيد الحميرى : انظر  )١(

    . ٦/٣٣٦،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي،  ٥/٣٢٩٣
     . ٦/٣٣٦،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : انظر  )٢(
  . ٧/٥٥٣،  لبسيطالتفسير ا : واحديال : انظر  )٣(
    . ٤/٤٢،  روح المعاني : الألوسي:  انظر  )٤(
 : ابـن حجـر العـسقلاني،  ٨/٣٧٦،  المحكـم والمحـيط الأعظـم : ابن سـيده : انظر  )٥(

  . ٥/٥٥٧،  الدر المنثور : السيوطي،  ٨/٢٨٤،  فتح الباري
،  اج العــروستــ : َّالزبيــدي،  ١/٢٠٥،  فــتح البــاري : ابــن حجــر العــسقلاني : انظــر  )٦(

٣١/٨١ .    



  ٦٨٤ 

َّأجدك أما كنت في الن َّ      ًاس ناعقِ
ِتراعي بأعلى ذي المجاز الوصائلا                                                   ْ َ)١(  

هي التـي إذا وضـعت سـبعة أبطـن عمـدوا :  والوصيلة أيض من الغنم
ــح للآلهــة ولحمــه للرجــال دون  ــإن كــان جــدي أو ذكــرا ذب ــى الــسابع ف ِّإل ُ َُّ َ ِ ُ ً

ًوإن كان ذكـرا وأنثـى ،  تركت في الغنم )٢(وإن كانت أنثى أو عناق،  ِّالنساء
وكانـت منافعهـا ولـبن الأنثـى للرجـال ،  ُقيل وصلت أخاها فحرما جميع

وإن كـــان الـــذي في بطنهـــا ميتـــ اشـــترك في أكلـــه الرجـــال ،  دون النـــساء
 . )٣(والنساء

َّوذلك لقول االله عز وجل َّ   :﴿     B  A  @  ?  >  =
M  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  

N﴾)٤(  . 
نتج ُالشاة ت:  َّأن الوصيلة:  وخلاصة القول ما ذكره الشافعي رحمه االله

وصــلت :  قيــل،  فــإذا ولــدت آخــر بعــد الأبطــن التــي وقتــوا لهــا،  الأبطــن
أو سـبع ،  ويوصـلونها في خمـس،  وقد يوصـلونها في ثـلاث أبطـن . أخاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    ٧/٥٥٦،  التفسير البسيط : واحديال : انظر  )١(
 : أحمـد بـن محمـد الخفـاجي المـصري : انظـر . أنثى المـاعز : بفتح العين : َالعناق  )٢(

بيـروت ،  دار الجيـل،  عبدالحفيظ قرني:  ت،  شرح درة الغواص في أوهام الخواص
   . ٣٠٧ : ص ، م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  ١ : ط،   لبنان-

ــر  )٣( ــي : انظ ــسمين الحلب ــون : ال ــاب المكن ــوم الكت ــصون في عل ــدر الم ،  ٤/٤٤٨،  ال
     . ٤/٤٢،  روح المعاني : الألوسي

   . )١٣٩( : الآية،  سورة الأنعام  )٤(



  ٦٨٥ 

 .  )١(باختلاف عقائد وعادات العرب في الجاهلية
 . )٢(كثه عندهمُ إذا طال مهو الفحل من الإبلف:   أو الحاميحامالا َّفأم

َّوأيض إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم 
 . )٣(َّيركب ولم يجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغير ذلك

وإذا ضـرب فحـل مـن ولـد البحيـرة فهـو ،  َّوأيض ولد الـسائبة حـامي
 . )٤(ٍندهم حامع

حمى هذا ظهـره :  ًوأيض إذا أدرك أولاد أولاده فصار ولده جدا قالوا
 :  قال الشاعر في ذلك.  )٥(لا يحمل عليه فيتركوه

 )٦(لاحَْ الفهِدِلاَوَْ أدَلاَوَْى أمََ حدَْكما ق    هِِكلْمُغير  في سَوُْابَا أبوقَاهَحم
ٍلا يركب ولا يمنع من ماء ولا مرعى ُ ذا ماتـت هـذه التـي جعلوهـا فـإ،  ُ
ِّلآلهتهم اشترك في أكلها الرجال والنساء ِّ)٧(   . 

ــدهم  ــلان عقائ ــم وبط ــساد فعله ــريم ف ــه الك ــبحانه في كتاب ــين االله س َّفب
،  َّعقوبـة فعـل مـن شـرع لهـم ذلـك صلى الله عليه وسلموافترائهم عليه ووضـح رسـول االله 

 عــن ابــن.  َّفالنــار مثــواه وبــئس المــصير،  وهــو عمــرو بــن لحــي الخزاعــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــن إدريـــس الـــشافعي : انظـــر  )١( رفعـــت فـــوزي  : ت،  الأم : )هــــ٢٠٤ :  تمحمـــد ب
   . ٧/٤٥٨،  م٢٠٠١،  ١ : ط،  دار الوفاء المنصورة،  عبدالمطلب

  . ٦/٢٣٢٠،  الصحاح : الجوهري : انظر  )٢(
  . ١١/١٢٥،  جامع البيان : الطبري : انظر  )٣(
  . ٨/٢٨٤،  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني : انظر  )٤(
  . المرجع السابق : انظر  )٥(
   . ٦/٣٣٧،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : انظر  )٦(
   . ٦/٣٣٧،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : انظر  )٧(



  ٦٨٦ 

 لاًًار فرأيــت عمــرا رجــَّ النــَ لــىتْعَــِفرُ«:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  عبــاس قــال
ُّقصيرا أحمر أزرق يجر هـذا عمـرو :  من هذا؟ قيل:  قلت،   قصبه في النارً

،  وســيب الــسائبة،  ووصــل الوصــيلة،  ل مــن بحــر البحيــرةَّأو،  بــن لحــى
 . )١(»الأوثانودعا العرب إلى عبادة ،  ر دين إبراهيمَّوغي،  وحمى الحامى

ُوقد بين االله عز وجل على لسان نبيـه أن هـذه القـرب التـي كانـت عنـد  ِّ ََّّ َّ
Ê  É  È  Ç  Æ    ﴿:  قال تعـالى،  العرب من الافتراء والكذب على االله

  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë
Ü    Û ﴾)٢( . 

َّثم بين االله عز وجل بالحج ُ ََّّ َّ ُ َ َّ ة القاطعة بطلان هذه الشرائع الكاذبة في ُ
!  "#  $  %  &  '  )  (*   +  ﴿:  قوله تعالى

4  3    2  1  0  /  .  -  ,﴾)٣(  .
﴿  H  G  F  E   D  C  BA   @  ?  >  =  <

L  K  J  I﴾)إنكار تحريم الأنعام هل هو :   والمعنى. )٤
أو ما اشتملت ،  ثنينمن قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين أم من قبل الا

فأين هذا الذي ،  ًوما يشتمل الرحم إلا ذكرا وأنثى،  عليه أرحام الأنثيين
 .  )٥(!جاء التحريم من قبله؟

فتكونون ،  ﴾ حين أمر االله بهذا P  O  N﴿:  قال ابن قتيبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ٥٨ : ص،  الأصنام : ابن الكلبي : انظر  )١(
     . )١٠٣( : الآية،  سورة المائدة  )٢(
     . )١٤٣( : الآية،  سورة الأنعام  )٣(
     . )١٤٤( : الآية،  سورة الأنعام  )٤(
   . ١/٥٢٥،  هيرتفس : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي : انظر  )٥(



  ٦٨٧ 

 موجبة لتحريم ةٌَّجة ولم تكن عندهم علُا لزمتهم الحَّفلم،  على يقين
كذا أمرنا  ًهم فعلوا ذلك كذبا على االله في قولهمَّن االله تعالى أنَّبي،  مواَّحر ما

Z  Y  X  W   V  ]  \  [  ^  _       ﴿:  فقال،  االله
ّيريد عمرو بن لحي ومن جاء بعده:  قال ابن عباس،   )١(﴾` ُ  .﴿   c  b

g  f  e  d﴾  ،٢(المشركين:  يريد:  قال(  . 
ِّعن أبي الأحوص الجشميو ُّرآنـي النبـي  : قـال يهعن أب )٣(ِ َِ َّ ِ َّوعلـي صلى الله عليه وسلم َ َ َ َ
ٌأطمار َ ْ ٍهل لك من مال«:  فقال،  )٤(َ َ ْ ِ َ َ ْ ِّمـن أي «:  قال،  نعم:  ُقلت:  قال،  ؟»َ ِْ ِ
ِالمال َ ِقـد آتـاني االله عـز وجـل مـن الـشاء والإبـل:  ُقلت:  قال،  ؟»ْ ِ ِ َّ َ َّ َّ :  قـال،  َ

َفلتر نعمة االله وكرامته عليك« ْ َ َْ َْ ُ ُ َُ َ َ ََ ُِ ِ ُّثم قال النبي ،  »َ ِ َّ َّ ًهل تنتج إبلـك وافيـة «:  صلى الله عليه وسلمُ َ َ ُِ َ ُ ِْ ِ َ ْ ُ َ
َآذانها ُ ُوهل تنـتج إلا كـذلك؟:  قال،  ؟»َ َ ْ :  قـال،  ٍولـم يكـن أسـلم يومئـذ،  ُ

َفلعلك تأخذ موساك« َ ُ ُ َ َُ ْ َ َّ َفتقطع أذن بعـضها،  ََ ْ ُِ َ َ ُ َ ْ َُ ُفتقـول،  َ ٌهـذه بحيـر:  ُ ِ ِ َِ ُّوتـشق ،  َ ُ َ َ
َأذن أخرى ْ ُ َُ ُفتق،  ُ ٌهذه صرم:  ُولََ ُ ُ ِ ِ ْفـلاَ تفعـل«:  قـال،  نعم:   ؟ قال»)٥(َ َ ْ َ َّفـإن ،  َ َِ

ٌّكــل مــا آتــاك االله حــل َِّ ُ َ َ َ ُّوإن موســى االله أحــد،  ُ َ ََ ِ َ ُ َّ ُّوســاعد االله أشــد،  ِ ََ َ ِ ِ َ :  قــال،  »َ
ُمحمد يا ِفلم يقرني،  ُأرأيت إن مررت برجل،  َّ ِولم يضيفني،  ِ ْ ِّ َ َّثم مر بعد ،   ُ َ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . )١٤٤( : الآية،  سورة الأنعام  )١(
   . ٨/٤٩٥،  التفسير البسيط : واحديال  )٢(
،   سـمع علـي بـن أبـي طالـب،   أبوالأحوص الجـشمي،   عوف بن مالك بن نضلة:   انظر  )٣(

وعطـاء ،   وحميد بن هلال العدوي،   روى عنه أبوإسحاق السبيعي،   مسعودوعبداالله بن 
:   انظــر.   وكــان ثقــة،   وهــو ممــن نــزل الكوفــة وحــضر النهــروان مــع علــى،   بــن الــسائب

ــدادي ــب البغ ــداد:   الخطي ــاريخ بغ ــسقلانيا،   ١٤/٢٣١،   ت ــر الع ــن حج ــابة:   ب ،   الإص
٥/٢٤٠  .    

ــر  )٤( ُالطم ْ ــق : ِّ ــوب الخل َالث َ ُ ْ ــع،  َّ ــار : والجم ــر . أطم ــد : انظ ــن دري ــة : اب ــرة اللغ ،  جمه
 . ٤/٥٠٣،  عربلسان ال : ابن منظور،  ٢/٧٥٩

   . ٣/٢٦،  النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير . القطع : الصرم  )٥(



  ٦٨٨ 

ِقريه أم أجزيه؟ قالأَ،  ذلك ِِ ِْ َ َْ ِبل أقره«:  ْ ِ ْ َ ْ َ«)١(  . 
ِّفهــذه الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة تجــسد موقــف النبــي  ِّ ُُّ َّ في الإنــذار  صلى الله عليه وسلمَّ

َّية التي ينسبونها الله عز وجلالشركَّوالتحذير من خطورة هذه المعتقدات  َّ َّ  ،
ــون ظ ــام فيحرم ــة الأنع ــون ببهيم ــانوا يتقرب ــث ك ــذب حي ــتراء وك َّاف ــا ً هوره

َّولحومها وألبانها ويسيبونها للطواغيت يتقربـون إليهـا ب َّ  في أمـوالهم الـشركِّ
ِّويحرمونهـا علـى ،  فيعتقون عبيدهم ويـسيبون أمـوالهم في سـبيل الـشيطان

ٍعلـى فـترة مـن  صلى الله عليه وسلمفبعـث االله نبيـه ،  ًأنفسهم وعلى أزواجهـم كـذب وزورا
َّالرســل لكــسر الأصــنام وإبطــال شــريعة الــشيطان وت َّقريــر التوحيــد وإتمــام ُّ

ــلام ــن الإس ــن ذل ،  محاس ــاد م ــراج العب ِّوإخ ــشركُ ــز ال ــى ع ــضلال إل ِّ وال َّ
 . الإسلام ونور الإيمان

ٍوبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفصل الذي اتسم بحـشد ديـوان  َ َّ َّ
َّمن أدلة الكتاب والـسنة ُّ َّوكـذا الروايـات التاريخيـة الدالـة علـى مـسارعة ،  َّ ََّّ ِّ

َّ والوثنيـة في الجزيـرة العربيـةالـشركلإسلام في القضاء على مظاهر ا ًبـدء ،  ِ
ِّية الـمصاحبة لحجهمالشركمن المظاهر  ِّثم انتقالا إلى السحر وأضـرابه ،  َُّ ًَّ ُ

َّثم الطيرة والتشاؤم والتمائم والتولة التـي أفـسدوا بهـا ،  كالكهانة والعرافة َّ َّ ِّ َُّ
 في جميـع حيـاتهم وعبـاداتهم التـي صـرفوها ركالشبل وقعوا في ،  عقيدتهم

َّلأوثانهم من الذبح لها والنذر عندها ومـا حرمـوه لهـا مـن ،  والحلف بها،  َّ
والاستقـــسام عنـــدها ،  َّأمـــولهم كـــالبحيرة والـــسائبة والوصـــيلة والحـــام

َّية في جزيــرة الــشركوكــان للقــضاء عليهــا وعلــى تلــك المظــاهر  ؛ بــالأزلام
ٍب إبرازه وإظهاره في فـصل خـاص مـستقلالعرب أثر بليغ ناس وهـذا مـا ،  ٍ

 .  سأتطرق إليه في الفصل القادم إن شاء االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠/١٦،  )١٩٧١٠(برقم ،  السنن الكبرى : البيهقي  )١(
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ُالفصل الخامس ُ  :  
َّأثر القضاء على الوثنية ومظاهر   ركِّالشُ

 
ُدخــول النــاس في ديــن االله أفواجــ وانتــشار :  المبحــث الأول َّ ُ

 .  ِالإسلام في جزيرة العرب
 ركِّالــشُّوذل ،  ُّعــز الإســلام والمــسلمين : المبحــث الثــاني

 .  والمشركين



  ٦٩٠ 



  ٦٩١ 

 
 
 
 
 
 

َّالمبحث الأول ُ  :  
َّدخول الناس في دين االله أفواج  ُ  
ِوانتشار الإسلام في جزيرة العرب ُ 



  ٦٩٢ 



  ٦٩٣ 

وما صاحب ذلك اليوم ،   من التفصيلءٍَّ فتح مكة بشيُسبق أن تناولت
ًمن أحداث عظيمـة كانـت سـببا لإرسـاء دولـة الإ ٍ سـلام الخالـدة وهيمنتهـا ٍ

َّ والوثنيــة التــي توغلــت في نفــوس أهلهــاركِّالــشعلــى قــوى  َّ فكــان زوال ،  َّ
ًومـن ثـم دخـول النـاس في ديـن االله أفواجـا مـن ،  َّالوثنية هو زوال عقيـدتها ِ َّ َّ

 . قريش وسائر العرب
H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿:  قال االله تعالى

SR   Q  P  O  N  M  L  K  J  I      T  
V  U﴾)١( . 

 في العشرين من رمـضان مـن العـام  مكة صلى الله عليه وسلملقد كان دخول رسول االله
َّالفـتح الـذي أعـز االله بـه َّالثامن الهجري في يوم عظيم تحقق فيـه نـصر االله و

واستنقذ به بلده وبيتـه الـذي جعلـه هـدى ،  عباده المؤمنينورسوله و دينه
 gf h i j k﴿:  ركينـالمـــــــــــش مـــــــــــن للعـــــــــــالمين

onml﴾)ـــل ،  )٢ ـــه أه ـــشر ب ـــذي استب ـــتح ال ـــو الف وه
اس في َّودخـل النـ،  ه علـى مناكـب الجـوزاءِّوضربت أطنـاب عـز،  السماء

 .  )٣(ًوأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاج،  دين االله أفواج
ِّمـن أهـم الأحـداث الخالـدة التـي ،   والفـتح العظـيمالنـصرهـذا كان ف

لمــا لبيــت االله مــن المكانــة ،  يــةَّحولــت مجــرى التــاريخ في الجزيــرة العرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٣-١: ( الآيات،  سورة النصر  )١(
 .   )٩٦: ( الآية،  آل عمرانسورة   )٢(
أحمد بن محمد ،  ٣/٣٤٧،  دي خير العبادزاد المعاد في ه:  ابن قيم الجوزية:  انظر  )٣(

 .  ١/٣٦٩،  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  القسطلاني



  ٦٩٤ 

 والعمـرة ِّحـجومقصدهم لل،  قلوبهممهوى فهو العظيمة في نفوس العرب 
 َّ إلابعبـادة الأصـنام الـشرك مـن عليهاالطواف والاعتكاف على ما أدخل و

ِقدسيتها وا ووجوب تعظيمهة مكةعلى يقين تام بحرم العرب َّأن َّ  فبما أن،  ُ
وقـد حماهـا االله ،   سـدانة بيـت االله الحـرام وبيدهاهاقريش هي التي تحكم

،   فدفع عنها وآمنها من خوف جيش الصليب أهلكو،  عز وجل من أبرهة
َّوإنمــا كانــت العــرب تــربص :  قــال ابــن إســحاق.   العــربهــالــذا دانــت ل

َّوذلــك أن ،  صلى الله عليه وسلموأمــر رســول االله ،  ِّبالإســلام أمــر هــذا الحــي مــن قــريش
وصـريح ولـد ،  وأهـل البيـت الحـرام،  همَّقريش كانوا إمام النـاس وهـادي

،  وقــادة العـرب لا ينكــرون ذلــك،  إسـماعيل بــن إبــراهيم عليهمـا الــسلام
َّفلمــا ،   وخلافــهصلى الله عليه وسلموكانــت قــريش هــي التــي نــصبت لحــرب رســول االله 

 بصدق عرفت العرب،  افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلت في الإسلام
ُأنه لا طاقـة لهـم بحـرب رسـول االلهو،  نبوته فـدخلوا في ،   ولا عداوتـهصلى الله عليه وسلم َّ

َّدين االله كما قال عز وجـل ًقبائـل وزمـرا وجماعـات :  أي،  )١(»أفواجـ«:  َّ
ًكثيفة كالقبيلة بأسرها أمة بعـد أمـة في خفـة وسـرعة ومفاجـأة ولـين واحـدا 

َّأما إذا ظفـر بأهـل الحـرم وقـد كـان االله :  م قالواهَُّ؛ لأن ًواحدا أو نحو ذلك
ِّأصحاب الفيل الذين لم يقدر أحد على ردهم فليس لنا تعالى أجارهم من  ٌ

 .  )٢(به يدان
َّ فتح االله على نبيه مكة وتمكن منها َّلماف  تطهيرها مـن  بهبدأكان أول ما ِّ

ــنام ــك الأص ــان ،  تل ــدم الأوث ــة وه ــشركين في مك ــة الم ــسير آله ــان لتك فك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٥/٣١١،  دلائل النبوة:  البيهقي،  ٢/٥٦٠،  السيرة النبوية:  ابن هشام  )١(
 .  ٦/٢٥٥،  سبل الهدى والرشاد : يالصالح  )٢(



  ٦٩٥ 

َّورثـت قناعـة َّوأكـبر حجـة ،  َّالمحيطة بها أعظم الأثر في نفوس عباد الـوثن
تامة على بطلان عبـادة الأصـنام فتحقـق بـذلك المقـصد الـشرعي في قولـه 

َّوأن يوحد االله لا يـشرك بـه ،  وصلة الأرحام،  بعثت بكسر الأصنام« : صلى الله عليه وسلم َ ُ
 في دخـول قـريش عـن بكـرة بلذا كان هذا العمل من أول الأسـبا،  »شيئ

ــة ــان بوحداني ــى وإيم ــة ورض ــن قناع ــلام ع ــا في الإس َّأبيه ــلً ــز وج ،   االله ع
َّ على الإسلام والسمع والطاعة فكان يوم صلى الله عليه وسلمفتسابقوا يبايعون رسول االله  َّ

َّ ومـن ثـم دخـول العـرب في َّأعز االله فيه قريش وأعلى شـأنها،  عظيم بحق َ
 .  دين االله أفواج

َّولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في أرجاء  َّ َّ
َّفمـا إن تـم ،  )١( أعظـم مراكزهـامكـةحيـث كانـت ،  لعربيةالجزيرة ا فـتح الَ
ِّوطهرت  إلـى معابـد الأصـنام التـي  صلى الله عليه وسلم االله  رسـولبعـثحتـى من الأوثان ُ

 المحيطـة قبـل خروجـه مـن مكـة عليـه ةَّمراكـز الوثنيـال أكـبر حولها فـأزال
 .  )٢(الصلاة والسلام

َّ التـي مهـدت دخـول النـ أيـضومن الأسباب العظيمـة اس في ديـن االله َّ
َّذلـك الـصلح الـذي تجلـت فيـه حكمـة االله تعـالى  أفواج صـلح الحديبيـة ُّ

َّوحــسن تــدبيره عــز وجــل في مــا كتــب بــين َّ الطــرفين مــن شــروط ظاهرهــا  ُ
َّالخضوع وباطنها العز والتمكين  .  والفتح المبين للمسلمين ُّ

َّدعوة في هذا الصلح تأمين طريق الـَّمصالح التي تحققت ومن أعظم ال
،  وبيـان محاسـن الـدين،  وتبليغ الرسالة،  َّوالوصول إلى الناس،  إلى االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّالسيرة النبوي:  أكرم ضياء العمري.  د  )١( َّ  . ٢/٤٨٤،  َّة الصحيحةِّ
 . المرجع السابق  )٢(



  ٦٩٦ 

ــالتي هــي أحــسن ــة المــشركين ب َّ يعلمــوا أن االله عــز وجــل حتــى،  ومجادل َّ َّ
ــه لا َّفلمــا حــصل هــذا الــصلح اخــتلط أهــل مكــة بالمــسلمين ،  شــريك ل

وذهـــب المـــسلمون إلـــى مكـــة وخلـــوا بـــأهلهم ،  وجـــاءوا إلـــى المدينـــة
وسمعوا مـنهم القـرآن الكـريم ،  )١(وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه

َّوقوة الحجة والبيان وضرب الأمثال وما فيه من المعاني الـسامية والآيـات  َّ َّ
ُّالبــاهرة والتلــذذ بــسماعه والــتفهم لمعانيــه مــع حلاوتــه وجمالــه وطلاوتــه  َّ َُّّ

َّوقد أعجزهم االله به مع دقة بلاغتهم وقـو،  وكماله َّ ة فـصاحتهم ومعـرفتهم ِ
ــوا أ،  البالغــة باللغــة ــتمكن مــن قلــوبهم وأيقن ــشر َّف ــه ب ــه كــلام االله لا يقول َّن

َّكما سمعوا منهم الدعوة الصادقة،  يستطيع ذلك ولا الخالصة التي تـدعو  َّ
وإخـلاص ،  ِّتدعو إلى توحيـد االله الخـالق المـنعم المتفـضل،  إلى الفطرة
 مــا فيــه ِّلُوالــبراءة مــن كــ،  والأحجــار نامونبــذ عبــادة الأصــ،  العبــادة لــه

ُّالخضوع والتعبد والتذلل لغير االله َ َّ ُعوة إلـى ملـك أو اسـتعباد َّلم تكن الد،  ُّ
ُأو علو أو فساد َّبل دعوة قائمة علـى الرحمـة واللـين والرفـق والتيـسير،  ُ ٌِّ َِّّ ٌ  ،

ِّبشروا ولا تنفروا«شعارها  ِّ يسروا ولا تعسرواِّ ها إنقاذ العبـاد مـن هدف،  )٢(»ِّ
،  ِّ إلـى عـز التوحيـدالـشركومن رجس ،  ِّعبادة العباد إلى عبادة رب العباد

ِّومن ذل الجهل والعصيان إلى نـور العلـم والإيمـان ِومـن جـور الأديـان ،  ُ ْ َ
ُّومن ضيق الـدنيا وعـذاب الآخـرة إلـى سـعادة الحيـاة ،  إلى عدل الإسلام

ُّهـــدفها طهـــارة الـــروح ،  حمتـــهغـــضب االله إلـــى رومـــن ،  َّوســـعة الجنـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــاني:  انظ ــدالباقي الزرق ــن عب ــد ب ــة:  محم ــب اللدني ــى المواه ــاني عل ــرح الزرق ،  ش

٣/٢١٠   . 
 .  ٣/١٣٥٨،  )١٧٣٢(برقم ،  كتاب الجهاد والسير،  صحيح مسلم  )٢(



  ٦٩٧ 

ُفدعوة هذا شأنها لا يرفضها إلا معاند الله ورسوله،  والجسد َّ ٌ)١(  . 
َّ ومعجزاتـه الظـاهرة وأعـلام نبوتـه صلى الله عليه وسلمكما سمعوا منهم أحـوال النبـي 

وعــاينوا ،  المتظــاهرة وحــسن ســيرته وجميــل طريقتــه وصــدق رســالته
حتـى بـادر خلـق ،  انفمالت نفوسـهم إلـى الإيمـ،  ًبأنفسهم كثيرا من ذلك

وازداد ،  فأســلموا بــين صــلح الحديبيــة وفــتح مكــة،  مــنهم إلــى الإســلام
ِلما كان ،  جميعَّفلما كان يوم الفتح أسلموا ،   إلى الإسلاملاًالآخرون مي

ــل ــر قــريش في البــوادي ،  َّقــد تمهــد لهــم مــن المي وكانــت العــرب مــن غي
؛  َّفـيهم مـن القـوة والـرأي؛ لما يعلمونـه  ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش

َّفلمـا أسـلمت قـريش أسـلمت ،  قوم الرجل أعلم به:  َّلأنهم كانوا يقولون
ٌالنـاس تبـع لقـريش في الخيـر «:  صلى الله عليه وسلمِّوهذا مـصداق قـول النبـي ،  )٢(العرب َ َُ َّ
َّ؛ لأنهـم كـانوا في الجاهليـة رؤسـاء  َّ في الإسـلام والجاهليـةأي،  )٣(»َّوالشر

وكانـت العـرب تنظـر ،  وأهل حج بيـت االله،  اللهوأصحاب حرم ا،  العرب
َّأسلموا  تبعهم الناس وجاءت وفـود العـرب  وَّفلما فتحت مكة،  إسلامهم

ِّمن كل  وكـذلك في الإسـلام هـم ،  َّودخل الناس في دين االله أفواج،  وجهُ
ٌأصحاب الخلافة والناس تبع لهم ٌفكـان لـصلح الحديبيـة أثـر بـارز في .  )٤(َّ ٌ

ُّ حيث أمنت الطرقعوة وانتشارهاَّعموم الد َ ِ ُّوتمكن النبي ،  َ  من إرسال صلى الله عليه وسلمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــاني : انظ ــدالباقي الزرق ــن عب ــد ب ــب الل : محم ــى المواه ــاني عل ــرح الزرق ــةش ،  دني
٣/٢١٠ . 

:  محمـد بـن عبـدالباقي الزرقـاني،  ٥/٨٠،  سبل الهدى والرشـاد:  الصالحي:  انظر  )٢(
  . ٢١١-٣/٢١٠،  اللدنيةشرح الزرقاني على المواهب 

وفي صـحيح البخـاري ،  ٣/١٤٥١،  )١٨١٩(بـرقم ،  الإمارةكتاب ،  صحيح مسلم  )٣(
   . )٣٤٩٥(برقم ،  بلفظ مقارب

  . ١٢/٢٠٠،  نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالم:  النووي  )٤(



  ٦٩٨ 

 )١(َّوالكتابة إلى الملوك والأمم والقبائل إلى أن تم الأمر بفتح مكة،  سلُّالر
 .  َّودخول الناس في دين االله أفواج

َّكنا بماء مـمر الناس وكـان «:   رضي االله عنه قال)٢(عن عمرو بن سلمة َّ ُ
:  ُّ الركبان فنسألهم ما للناس مـا للنـاس؟ مـا هـذا الرجـل؟ فيقولـونُّيمر بنا

أو أوحــى االله بكــذا فكنــت أحفــظ ذلــك ،  َّيــزعم أن االله أرســله أوحــى إليــه
ُّالكلام وكأنمـا يقـر في صـدري ِ َ ،  وكانـت العـرب تلـوم بإسـلامهم الفـتح،  َّ

ٌّاتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صـادق:  فيقولون ُ َّفلمـا كانـت ،  َّ
ُّوقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسـلامهم َّفلمـا ،  ُ

 . فأسلموا جميع،  )٣(»..َّ حقصلى الله عليه وسلمِّقدم قال جئتكم واالله من عند النبي 
َّومن أسباب دخول الناس في هذا الدين أفواج أخلاق الإسـلام التـي 

َّالمتمثلـة في شخـصي،   مكارم الأخـلاقهي أصل فهـو المثـل ،  صلى الله عليه وسلمِّة النبـي ِّ
قال و،  )٤(﴾n  m     l  k﴿:  قال تعالى،  ها والمتمم لهاالأعلى في

ِّإنما بعثت لأتم«:  صلى الله عليه وسلم ُ ُ ُ َّ َم الأِاركََ ممَِ  أن أقول وقد كـان ى فماذا عس)٥(»قلاَخَْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر:  ُّمحمد السلمي وآخرون. د:  انظر  )١(
 .  ٢٤٤ص

فقيـل ،  واختلـف في ضـبطه،  يكنـى أبـا يزيـد ؛ الجرمي،   بكسر اللامةَمَلِْعمرو بن س  )٢(
ة َّروى عــن أبيــه قــص،  يمِظــَ عوقيــل بتحتانيــة وزاي وزن،  راَّبموحــدة ومهملــة مــصغ
،  )٥٨٧٢(بـرقم ،  الإصـابة :  العـسقلانيابن حجـر : انظر . إسلامه وعوده إلى قومه

٤/٥٣١ .   
.  ٤/١٥٦٤،  )٤٠٥١(،  باب مـن شـهد الفـتح،  كتاب المغازي،  صحيح البخاري  )٣(

سـبل :  الـصالحي،  ١٤/١٠،  إمتـاع الأسـماع:  أحمـد بـن علـي المقريـزي:  وانظر
 .  ٦/٢٥٤،  دى والرشاداله

 .  )٤: ( الآية،  سورة القلم  )٤(
 .    صحيح:  قال الألباني.  )٢٧٣(برقم ،  ٦٨:  ص،  الأدب المفرد:  البـخـاري  )٥(



  ٦٩٩ 

 صلى الله عليه وسلمففــي فــتح مكــة رأوا عجبــ عجــاب مــن رســول االله ،  )١(خلقــه القــرآن
ــال  مــاو  والكــرم،  والعــدل والإحــسان،  َّوالتواضــع العفــو فييفــوق الخي

ُوالشجاعة والخلق العظيم ُ َّ أثنى االله عليه به عـز وجـلالذي،  َّ دخـل فقـد ،  َّ
ٍ بين راكب وفارس وراجـل في أعظـم فـتح في جنديرة آلاف ـمكة بعشصلى الله عليه وسلم  ٍ

َّثــم يــدخلها لا كــالملوك والأمــراء ولا كالقــادة والفــاتحين،  التــاريخ بــل ،  ُ
َّحتــى إن عثنونــه ،  يــضع رأســه تواضــع الله،  خاشــع اللهيــدخلها خاضــع 

َّليكاد يمس واسطة الرحل حين رأى ما أكرمه االله به من الفتح ََ ُّ  َّوقد قدم،   )٢(َُ
 وَهَُ فَامرََ الحتَيَْ البلَخََ دنْمَ«:  في العفو أروع مثال حين قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 

،  )٣(»نِْ آمـوَهُـَ فهَُارَ دلَخَـَ دنَْوم،  نِْفيان فهو آمُ أبي سَارَ دلَخََ دنَْوم،  نِْآم
اذهبـوا ،   اليـوممُُ علـيكَلا تثريـب«:   يختم ذلك الموقف الرهيب بقولـهَّمثُ

ــلَُّ الطمُُفــأنت ــَ لنْمَــ«:  وقــال،  )٤(»اءقَ َّيــشد الن يل بــن عمــرو فــلاهَُ ســيَقِ ــُّ ر ظَ
ُت يـا أرْجَـَ أنَْا منَرْجََ أدْقَ«:  وقال،  )٥(»إليه :  وقـال لأصـحابه،  )٦(»ئِناَ هـَّمِ

َّا فلا تسبوا أباه فإن سـب الميـت رًِاجهَُا مًنِمؤُْيأتيكم عكرمة بن أبي جهل م« َُّ َُّ
َفلما ب،  َّيؤذي الحي ولا يبلغ الميت  رَشَبَْاستصلى الله عليه وسلم  باب رسول االله عكرمة غَلََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٤١/١٤٨،  التركـي:  ت،  مسند أحمـد،  )٧٤٦(برقم ،  ١/٥١٢،  أخرجه مسلم  )١(

)٢٤٦٠١(   . 
َّسبل الهدى والر : َّالصالحي : انظر  )٢(   . ٦/٢٥٦،  شادُ
 .  ٣/١٤٠٧،  )١٧٨٠(برقم ،  كتاب الجهاد والسير،  صحيح مسلم  )٣(
  . ٣/٣٥٩،  زاد المعاد في هدي خير العباد : ِّابن القيم : انظر  )٤(
،  إمتـاع الأسـماع:  أحمد بن علي المقريـزي،  ٢/٧٤٨،  المغازي : الواقدي : انظر  )٥(

١/٣٩٧   . 
بـرقم ،  باب الصلاة في الثوب الواحـد ملتحفـ بـه،  لاةكتاب الص،  صحيح البخاري  )٦(

)١/١٤١،  )٣٥٠  . 



  ٧٠٠ 

 مكــرُّأي ،  )١(»هِمــوْدُُا بقحًــرَِقائمــ علــى رجليــه فصلى الله عليه وسلم  االله ُ لــه رســولبَثَــَوو
َّهذا يصنع مع الأعداء إلا خلق الأنبياء ورحمة وحلم ُ  . 

ُوأما خلق العدل ُ َ أن فاطمـة وَْوايم االله ل«:   فبلغ أعلاه حين قال والوفاءَّ َّ
ْبنت محمـد سـرقت  َ َ َ َلقطعـت يـدهاٍَّ َ َ ُ ْ َ عنـدما أرادت قـريش أن تـشفع في ،  )٢(»َ

يــوم َّتجلــت ل التــي  مواقــف العــدنِْومــ،  تْقَرََالتــي ســ َّالمــرأة المخزوميــة
مفتاح الكعبة من بني شيبة ثـم أعـاده إلـيهم صلى الله عليه وسلم رسول االله الفتح حين أخذ 

َّة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظـالمبَيَْا بني شهَوْذُخُ«:  وقال ُ ِ ْ َ ً ً ا َّوأمـ،  )٣(»َ
الشجاعة ففي أكملها فعندما كمنت هـوازن للمـسلمين مـع عمايـة الـصبح 

 وحولـه صلى الله عليه وسلما ثبـت رسـول االله ً الجـيش منهزمـفي مضيق وادي حنين انجفل
بني عبـدالمطلب العبـاس وأبوسـفيان بـن الحـارث وعلـى بـن أبـي طالـب 

ــول االله ــم رس ــرهم فهج ــم صلى الله عليه وسلموغي ــو في أوله ــوازن وه ــيش ه ــى ج ــم عل  به
ُّأنا النبي لا كذب أنا بن عبدالمطلب:  ويقول )٤(يعتزي َّ)٥( .  

ً مثله في الناس أبداليسَّوأما الكرم ف َّسأل رجل النبـي فقد ،  َّ  غنمـ صلى الله عليه وسلمٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذفـه  :  محققهوقال،  ٣/٢٦٩،  المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري  )١(
،  إمتـاع الأسـماع:  أحمد بن علي المقريـزي:  وانظر.  الذهبي من التلخيص لضعفه

 .   ٥/٢٥٣،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ١/٣٩٨
ــاري  )٢( ــحيح البخ ــدود،  ص ــاب الح ــى ،  كت ــع إل ــد إذا رف ــشفاعة في الح ــة ال ــاب كراهي ِّب

 .  ٦/٢٤٩١،  )٦٤٠٦(برقم ،  السلطان
سـبل :  الـصالحي،  ١٣/٣٨٤،  إمتـاع الأسـماع:  أحمـد بـن علـي المقريـزي:  انظر  )٣(

   . ٥/٢٤٤،  الهدى والرشاد
:   مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : انظـر . ابًذَِ ك أوِانتسب إليه صدق : ِاعتزى إلى فلان  )٤(

  . ٢/٥٩٩،  )عزا : مادة(،   المعجم الوسيط
،  الطبقــات الكــبرى : محمــد ابــن ســعد،  ٣/٩٠٢،  المغــازي : الواقــدي : انظــر  )٥(

١/٢٢ .  



  ٧٠١ 

َّأي قـوم أسـلموا فـواالله إن :  فـأتى قومـه فقـال،  كله َّبين جبلين فأعطاه إياه
ًمحمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر ِ ْ ُ َّولما لحظ صـفوان بـن أميـة ينظـر .  )١(ً َّ

َّإلى شعب مليء بنعم وشاة ورعاء ويـديم النظـر إليهـا ََ َ قـال لـه رسـول االله ،  ٍ
وكـان ،  »فهو لـك«:  قال،  نعم:  قال،  »أيعجبك هذا؟! !أبا وهب«:  صلى الله عليه وسلم

ٍمـه واالله مـا طابـت نفـس أحـد بمثـل هـذا إلا «:  فقال صفوان،  على الكفر
،  )٢(»َّأشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله ودخـل في ديـن االله،  ٍّنفس نبي

َّ الأسـباب التـي رغبـت النـاس فيعظـمفكانت هذه الأخلاق العظيمة مـن أ َّ 
 .  هذا الدين العظيم

 الأوثـان المحيطـة بهـا ت وهـدمه مكة رسولما إن فتح االله تعالى علىف
ــى  ــحت ــريشدخل ــات ق ــ رج ــ أفواج ــلام أفواج ــساءلاً في الإس ــارا ً ون  ًكب

:  )٣(صعـصعة بن وفد عامروتبعتهم القبائل المجاورة ومن ذلك ،  ًصغاراو
 قدم وفد بني عامر وكنت : قال،  وائي عن أبيهُّعن عون بن أبي جحيفة الس

ــُ فوجــدناه بــالأبطح في قصلى الله عليه وسلم ِّمعهــم إلــى النبــي ــهَّفــسل،  ة حمــراءَّب ،  منا علي
 بكم أنتم منـي مرحب:  قال،  بنو عامر بن صعصعة:  من أنتم؟ قلنا:  فقال

 َّمثُ،  ن وجعل يستدير في أذانهَّلاة فقام بلال فأذَّت الصرَـضََوح،  وأنا منكم
أ وفضلت فضلة من وضـوئه فجعلنـا لا ّفتوض،   فيهٍناء بإصلى الله عليه وسلمأتى رسول االله 

ى بنا رسـول َّ أقام بلال الصلاة فصلَّمثُ،  أ مما بقي من وضوئهَّنألو أن نتوض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٢١٠،  إمتاع الأسماع:  أحمد بن علي المقريزي:  انظر  )١(
 .  ١/٤٥٠،  الخصائص الكبرى : لسيوطيا،  ٢/٨٥٥،  المغازي : الواقدي  )٢(
نهايـة  : القلقـشندي : انظـر . بنو عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بـن هـوازن هم  )٣(

جمهــرة أنــساب  : الأندلــسيابــن حـزم ،  ١/١٧٨،  الأرب في معرفـة أنــساب العــرب
  . ١/٢٧٢،  العرب



  ٧٠٢ 

ن فجعـل يـستدير في َّرت العـصر فقـام بـلال فـأذـ حـضَّمثُـ،   ركعتينصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )١( ركعتينصلى الله عليه وسلمى بنا رسول االله َّفصل،  أذانه

ــار لرســولف ــدما أتــت الأخب ُّ بتحــرك هــوازن وثقيــف لغــزو صلى الله عليه وسلم االله عن
المسلمين في مكة خرج إليهم مسرع وخرج معه أهـل مكـة كلهـم بعـد أن 

َّفلمـا ،  َّفتحقـق نـصر االله لنبيـه في حنـين،  صلى الله عليه وسلمأسلموا اسـتجابة لرسـول االله 
ُ إلا أنهـم أبطـؤ حتـى  هـوازنانتظـر الطـائف  من حـصارصلى الله عليه وسلمفرغ رسول االله  َّ َّ

َّثــم ،  قــسم الغنــائم ِمــسلموهــم في الجعرانــة  )٢(وفــد هــوازنليــه إقــدم ُ ،  ونُ
ِّ النبـي تي وفدت إلىَّفكانوا من أول الوفود  ال يـا رسـول االله :  فقـالوا،  صلى الله عليه وسلمَّ

َّأنت خير الناس وأبر الناس فقـال ،  وقد أخذت أبناءنـا ونـساءنا وأموالنـا،  َُّّ
َّمـا اختـاروا إ،  َّوإن خيـر القـول أصـدقه،  َّإن عندي مـن تـرون«:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــساءكم ــا أمــوالكم،  ِذراريكــم ون ــالوا،  َّوإم ــا ك:  ق ــُم ــَا نَّن  بالأحــساب لُدِعْ
 .   )٤( عليهم أولادهم ونسائهمصلى الله عليه وسلمَّفرد رسول االله .  )٣(»اًشيئ

 صلى الله عليه وسلمِّالتــي قــدمت إلــى النبــي  كــان مــن أشــهر وفــود الحجــاز ومــا والاهــاو
ووفـد ،  مدووفــد غا،  ووفــد مزينة،  ووفـد كنانة،  وفــد سلــيموأسلمت 

،  ووفـد سـعد بـن بكـر،  ووفـد ثمالـة،  ووفد خـثعم،  ووفد دوس،  غافق
ووفـد ،  بـن معلـى ووفد الجـارود ،  ووفد أسلم،  ووفد بني عبد بن عدي

ومــن هــذه القبائــل مــن وفــد قبــل الفــتح ،  ووفــد جهينــة،  هــلال بــن عــامر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٢٣٦،  الطبقات الكبرى : بن سعدمحمد ا : انظر  )١(
 . ٣/٩٥٠،  المغازي:  واقديال  )٢(
 .  ١٠/١٠٢،  جامع البيان:  َّالطبري:  انظر  )٣(
دلائـل :  البيهقـي،  ٢/١١٦،  ١/٩٢،  الطبقـات الكـبرى:  محمـد ابـن سـعد:  انظر  )٤(

 .  ٥/١٩٠،  النبوة



  ٧٠٣ 

ُأورد شيئ من أخبارهم بإيجاز،  وبعده ِْ  :  ليوهي على النحو التا،  ُ
قيس :  يقال له،  ٌرجل من بني سليمصلى الله عليه وسلم قدم إلى رسول االله :  )١(وفد سليم

 صلى الله عليه وسلمودعـاه رسـول االله ،  فسمع كلامه وسأله عـن أشـياء فأجابـه،  بن نسيبة
،  قـد سـمعت ترجمـة الـروم:  ورجع إلى قومه فقال،  إلى الإسلام فأسلم

ــ ــارس)٢(ةوهينم ــرب،   ف ــعار الع ــاهن،  وأش ــة الك ــ،  وكهان ــلام مق اول وك
ــر ــم،  حمي ــن كلامه ــيئا م ــد ش ــلام محم ــشبه ك ــا ي ًفم ــذوا ،  َّ ــأطيعوني وخ ف

 صلى الله عليه وسلمَّفلما كان عام الفتح خرجـوا إلـى رسـول االله ،  فأسلموا،  بنصيبكم منه
 .    )٣(صلى الله عليه وسلمفلقوه بقديد وكانوا قرابة الألف فانضموا إلى جيشه 

من مـضر أربعمائـة صلى الله عليه وسلم رسول االله  إلى ل من وفدَّكان أو:  )٤(وفد مزينة
أنـتم :  وقـال،  الهجـرة إلـى دارهـمصلى الله عليه وسلم لهـم رسـول االله فجعل ،   مزينةمن

 .   )٥(فرجعوا إلى بلادهم،  فارجعوا إلى أموالكم،  مهاجرون حيث كنتم
،  في رمــضان وهــم عــشرةصلى الله عليه وسلم  رســول االله  إلــىقــدموا:  )٦(وفــــد غامــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبيلـة ،  نسبة إلى سليم بن منـصور بـن عكرمـة بـن خـصفة بـن قـيس عـيلان بـن مـضر  )١(

:  انظـر.  والعباس بن مرداس الـسلمي،  ض بن سارية السلميمنهم العربا،  مشهورة
نهايـة الأرب :  القلقشندي،  ١٢٩-٢/١٢٨،   اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير

 .  ١/٢٩٤،  في معرفة أنساب العرب
   . ٣٥/٢٩،  تاج العروس : الزبيدي . الذي لا يفهم منه : هينمة الكلام  )٢(
 .  ١/٢٣٣،   الطبقات الكبرى: محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
وهـم بنـو عثمـان وأوس بـن عمـرو بـن أد بـن ،  بطن من طابخـة مـن العدنانيـة:  مزينة  )٤(

 .  ١/٤٢٠،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي:  انظر.  طابخة
 وكانـت بلادهـم في الحجـاز . ١/٢٢٢،  الطبقـات الكـبرى:  محمد ابن سـعد:  انظر  )٥(

   . المدينةمما يلي 
 =ا غامد فهو عامر بن عبداالله بن كعـب بـن الحـارث بـن َّوأم،  هم بطن من الأزد:  غامد  )٦(



  ٧٠٤ 

ُّفسلموا عليه وأقروا بالإسلام   كتاب فيه شـرائعصلى الله عليه وسلموكتب لهم رسول االله ،  َّ
 .  )١(الإسلام

في صلى الله عليه وسلم رسـول االله إلـى قـدم جليحـة بـن شـجار الغـافقي :  )٢(وفد غافق
وقـد ،  نحـن الكواهـل مـن قومنـا،  يا رسـول االله:  فقالوا،  رجال من قومه

لكم ما للمسلمين وعليكم ما :  فقال،  وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا،  أسلمنا
 .   )٣(َّآمنا باالله واتبعنا الرسول:  فقالوا،  عليهم

ا أســـلم الطفيـــل بـــن عمـــرو الدوســـي دعـــا قومـــه َّلمـــ:  )٤(وفـــد دوس
وفـيهم ،  ووفد معه منهم المدينـة سـبعون أو ثمـانون أهـل بيـت،  فأسلموا

 .   )٥(أبوهريرة وعبداالله بن أزيهر الدوسي
وأنـس بـن مـدرك في رجـال مـن ،   عثعث بـن زحـردَفَوَ:  )٦(وفد خثعم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــن الأزرد ــصر ب ــن ن ــن مالــك ب ــداالله ب ــساب:  الــسمعاني:  انظــر.  عب ،  ١٠/١١،  الأن
 .  ٢٢٣:  ص،  ِتاريخ العوتبي= الأنساب :  الصحاري

 .  ١/٢٦٠،  قات الكبرىالطب:  محمد ابن سعد:  انظر  )١(
.  وهم بنو غافق بن الشاهد بـن علقمـة بـن عـك،  بطن من عك من القحطانية:  غافق  )٢(

 .  ١/٣٨٦،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي:  انظر
 .  ١/٢٦٤،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
وهم بنو دوس بن عدنان بن عبداالله ،   من القحطانيةبطن من شنوءة من الأزد:  دوس  )٤(

:   محمــد ابــن ســعد:  انظــر. صلى الله عليه وسلم ومــنهم أبــوهريرة صــاحب رســول االله،  بــن زهــران
:  ابــن المــبرد،  ١/٨٢،  الــسيرة النبويــة:  ابــن هــشام،  ١/٢٦٥،  الطبقــات الكــبرى

 .  ٢٢:  ص،  نسب عدنان وقحطان
 .   ١/٢٦٥،  برىالطبقات الك:  محمد ابن سعد:  انظر  )٥(
.  وبلادهم بسروات اليمن والحجاز،  بطن من أنمار بن أراش من القحطانية:  خثعم  )٦(

 =جمهـرة :  ابن حزم الأندلـسي،  ١/٢٦١،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر
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وقتـل ،  جرير بـن عبـداالله ذا الخلـصة بعد ما هدم صلى الله عليه وسلمخثعم إلى رسول االله 
وكتب ،  َّآمنا باالله ورسوله وما جاء من عند االله:  فقالوا،  من قتل من خثعم

 .   )١(لهم كتاب شهد فيه جرير بن عبداالله ومن حضر
ــة ــد ثمال ــداالله بــن علــس الثمــالي:  )٢(وف ــن هــزان ،  قــدم عب ومــسلية ب

 بعـد فـتح مكـة فأسـلموا ٍفي رهـط مـن قومهمـاصلى الله عليه وسلم  رسـول االلهإلـى الحداني 
 كتابـ بمـا صلى الله عليه وسلموكتب لهـم رسـول االله ،   على قومهمصلى الله عليه وسلموبايعوا رسول االله 

 .   )٣(فرض عليهم من الصدقة في أموالهم
 قبـل ضـمام بـن ثعلبـة،  بعثت بنو سـعد بـن بكـر:  )٤(وفد سعد بن بكر

فأجابــه ،  فــسأله عــن شــرائع الإســلام،  صلى الله عليه وسلمًوافــدا إلــى رســول االله ،  الفــتح
فمـا أمـسى في ،  فرجع إلى قومه مـسلم قـد خلـع الأنـداد،  صلى الله عليه وسلم رسول االله

َّذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلم ٌ َّوبنوا المساجد وأذنـوا ،  ٌ
 .  )٥(َّبالصلوات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــة الأرب في معرفــة أنــساب العــرب:  القلقــشندي،  ١/٤٧٥،  أنــساب العــرب ،  نهاي
١/٢٤٣  . 

 .  ٢٦٢-١/٢٦١،  الطبقات الكبرى:  حمد ابن سعدم:  انظر  )١(
وهم بنو ثمالة ابنا سليم بـن حجـر ،  من القحطانية،  من الأزد،  من شنوءة:  بنو ثمالة  )٢(

،  الأنــساب:  الـسمعاني:  انظـر.  ابـن كعـب بــن عبـداالله بـن مالــك بـن نـصر بــن الأزد
 .  ١/١٩٩،  رفة أنساب العربنهاية الأرب في مع:  القلقشندي،  ١٤٧-٣/١٤٦

 .  ١/٢٦٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
:   انظـر.   بنو سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قـيس بـن عـيلان  )٤(

نهايـة الأرب في :  القلقـشندي،  ١/٢٦٥،  جمهرة أنساب العرب:  ابن حزم الأندلسي
 .  ١/٢٩٠،  معرفة أنساب العرب

 .  ١/٢٢٨،  الطبقات الكبرى:   ابن سعدمحمد:  انظر  )٥(
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وفـد بنـي عبـد بـن صلى الله عليه وسلم لـى رسـول االله إوفـد :  )١(وفد بني عبد بن عدي
وحبيب وربيعة  ، وعويمر بن الأخرم،  الحارث بن أهبان:  وفيهم،  عدي

،  ُّوأعـز مـن بـه،  نحـن أهـل الحـرم وسـاكنه،  يـا محمـد:  فقالوا،  ابنا ملة
َّولكنـا لا نقاتـل ،  ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك،  ونحن لا نريد قتالك

ُّوإنا لنحبك ومـن أنـت منـه،  قريش ًفـإن أصـبت منـا أحـدا خطـأ فعليـك ،  َّ َّ
ـــه ـــهًوإن أصـــبنا أحـــدا مـــن أصـــحابك فع،  ديت ـــا ديت ،  نعـــم:  فقـــال،  لين

 .   )٢(فأسلموا
قـد :  فقـالوا،  قدم عميرة بن أفصى في عصابة من أسلم:  )٣(وفد أسلم

فقـال رسـول ،  فاجعل لنا عندك منزلـة،  َّآمنا باالله ورسوله واتبعنا منهاجك
 صلى الله عليه وسلموكتــب رســول االله ،  وغفــار غفــر االله لهــا،  أســلم ســالمها االله:  صلى الله عليه وسلماالله 

 قبائل العـرب كتابـ فيـه ذكـر الـصدقة والفـرائض في لأسلم ومن أسلم من
 .   )٤(المواشي

فدعاه إلى الإسـلام صلى الله عليه وسلم لى رسول االله إوفد :  )٥(وفد الجارود بن معلى
ٌوإنـي تـارك دينـي ،  ِّإني قد كنت على ديـن:  فقال الجارود،  وعرضه عليه ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  الطبقـات الكـبرى:  محمـد ابـن سـعد:  انظـر.  بني عبد بن عدي بن الديل بـن بكـر  )١(

٢٣٣-١/٢٣٢  . 
ســبل :  الــصالحي،  ٢٣٣-١/٢٣٢،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )٢(

 .  ٦/٣٦٥،  الهدى والرشاد
نهاية الأرب في معرفة أنـساب :  القلقشندي:  انظر.  بن أفصى بن حارثةهم بنو أسلم   )٣(

   .  ١/٣٩،  العرب
 .  ١/٢٦٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٤(
ويكنـى أبـا المنـذر وكـان شـريف في ،  واسمه بشر بن عمرو بن حنش أخو عبـدالقيس  )٥(

 .  ٢/٥٧٥،  لسيرة النبويةا:  ابن هشام:  انظر.  وكان نصراني،  الجاهلية
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ك قد هدا،  أنا ضامن لك:  صلى الله عليه وسلمأتضمن لي ديني؟ فقال رسول االله ،  لدينك
 .   )١(االله إلى ما هو خير لك منه

،   نفـر مـن بنـي هـلالصلى الله عليه وسلمقـدم إلـى رسـول االله :  )٢(وفد هلال بن عامر
،  أنـت عبـداالله:  فقـال،  فيهم عبد عوف بن أصرم فسأله عن اسمه فأخبره

َّثم أسلم ُ)٣(  . 
ُوكان من أمر عمرو بن مرة الجهنـي أنـه قـال:  )٤(وفد جهينة َّ َ َّ كـان لنـا :  ُ

ــ ــنم وكن َّص ِّا نعظمــهٌ َ ــت ســادنه،  ُ ــمعت بــالنبي ،  ُوكن ِّفلمــا س ُ ــسرته صلى الله عليه وسلم َّ ك
فأسـلمت وشـهدت شـهادة صلى الله عليه وسلم ِّعلـى النبـي  وخرجت حتـى أقـدم المدينـة

 :  فذلك حين أقول،  ِّالحق وآمنت بما جاء به من حلال وحرام
ِشهــدت بــأن االله حــق وإننــ َّ ٌُّ َ َ َلآلـهـة الأحجـــار أول تــ    ي ـــَّ ُ َّ َ ِْ ِـــاركِ ِ 

ًوشمرت عن ساقي الإزار مهاجرا  ُ ْ َّ َ   
َّإليك أجوب الوعث بعد الدكـادك                                                ُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧/٥٩،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )١(
.  مـن العدنانيـة،  هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منـصور  )٢(

جمهـرة :  ابن حزم الأندلـسي،  ١/٢٣٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر
ــة الأرب في معرفــة أنــساب العــرب:  يالقلقــشند،  ١/٢٧٣،  أنــساب العــرب ،  نهاي

١/٤٤٣  . 
 .  ١/٢٣٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
،  بنو جهينـة بـن زيـد بـن ليـث بـن قـضاعة،   من قضاعة من القحطانيةٌّحي:  بنو جهينة  )٤(

نـسب :  الكلبـيابـن :  انظـر.  وهم حاضرة وباديـة،  وبلادهم ينبع والعيص ورضوى
نهايـة الأرب في معرفـة أنـساب :  القلقـشندي،  ٧٢٩،  ٢/٧٢٣،  اليمن الكبيـرمعد و

المنتخـب في ذكـر :  )هــ١٣٦٤: ت(عبدالرحمن بن حمـد اللامـي،  ١/٢٢٣،  العرب
 .  ٢٠:  ص،  )ط. د ) (ت.د (،  نسب قبائل العرب
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ًلأصحب خير الناس نفس ووالـدا  ََ َْ َّ َ َ ْ َ 
ِرسول مليك الناس فوق الحبـَائك                                                      ِ َِ َ ِ َّ ُ 

َّثـــم بعثـــه رســـول االله :  قـــال  إلـــى قومـــه يـــدعوهم إلـــى الإســـلام صلى الله عليه وسلمُ
  .  )١(فأجابوه

ِّثم وفد على النبي  َ َ َُ  عقـب انـصرافه مـن الجعرانـة  وذلكوفد صداء صلى الله عليه وسلمَّ
َّهيأ بعث قوامه أربعمائة من المسلمين وأمـرهم أن يطئـوا ناحيـة مـن الـيمن 

لــم بــه زيــاد بــن ع،  وبينمــا ذلــك البعــث معــسكر بــصدر قنــاة،  فيهــا صــداء
 علـى ًجئتـك وافـدا:   فقـالصلى الله عليه وسلمفجاء إلى رسـول االله ،  )٢(الحارث الصداني

وجـاء الـصدائي ،   الجيشَّفرد،  فاردد الجيش وأنا لك بقومي،  من ورائي
 صلى الله عليه وسلمَّإلـى قومـه فـدعاهم إلـى الإسـلام ورغـبهم في القـدوم علـى رســول االله 

َّثـم رجعـوا إلـى علـى الإسـلام بـايعوا مـنهم  لاًخمسة عـشر رجـعليه فقدم  ُ
مائة رجل منهم  صلى الله عليه وسلمرسول االله فوافى ،  قومهم فدعوهم ففشا فيهم الإسلام

 .  )٣(ة الوداعَّفي حج
وهـم  اثنـا  )٤(وفد عذرة صلى الله عليه وسلمِّ على النبي دَفََ التاسعة ونةَّ السوفي صفر من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/٥١٩،  جامع البيان:  الطبري،  ٢٥٢-١/٢٥١،  طبقاتال:  ابن سعدمحمد   )١(
بـن وهـو حليـف بنـي الحـارث ،  وصداء حي مـن الـيمن،  يزياد بن الحارث الصدائ  )٢(

أسـد  : عـز الـدين ابـن الأثيـر : انظر . ن بين يديهَّوأذصلى الله عليه وسلم  َّبايع النبي،  كعب بن مذحج
  . ٢/٣٣٢،  الغابة

  . ١/٢٤٧،  الطبقات الكبرى : سعدمحمد ابن   )٣(
وهم بنو عذرة بن سعد هذيم بـن زيـد بـن ،  بطن من قضاعة من القحطانية،  بنو عذرة  )٤(

جمهـرة أنـساب  : الأندلـسيابـن حـزم  : انظـر . ليث بـن أسـود بـن أسـلم بـن الحـافي
   . ١/٣٥٩،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : القلقشندي،  ١/٤٤٨،  العرب
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َّ ورحـب بهـم وبـشرهم صلى الله عليه وسلمَّ عرفـوا أنفـسهم فعـرفهم رسـول االله لاًعشر رج َّ
َّ عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التـي كـانوا يـذبحون ونهاهم،  بفتح الشام

 .  )١(فأسلموا جميع
على ،  )٢( وفد بليصلى الله عليه وسلمِّ إلى النبي دَفََوفي ربيع الأول سنة تسع للهجرة و

ــايعوا جميعــ علــى الإســلام،  ِّرأســهم ســيدهم أبوضــبيب ــا ،  فب فــسأل أب
،  نعـم«:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله   عن الضيافة هل فيها أجر؟صلى الله عليه وسلمَّضبيب النبي 

،  وسـأل عـن وقتهـا،  »وكل معروف صنعته إلى غنـي أو فقيـر فهـو صـدقة
هي لك أو لأخيـك أو «:  وسأل عن ضالة الغنم فقال،  »ثلاثة أيام«:  فقال

دعـه حتـى يجـده ،  ما لك ولـه«:  فقال،  وسأل عن ضالة البعير،  »للذئب
 .  )٣(»صاحبه

 الـسنة التاسـعة وفـد أيـض في صلى الله عليه وسلم علـى رسـول االله دَفََومن أوائل من و
يا رسـول :  فقال حضرمي بن عامر،   وكان عددهم عشرة رهط)٤(بني أسد

َّوإنـا شـهدنا أن االله وحـده ،  في سنة شهباء،  ع الليل البهيمَّأتيناك نتدر:  االله َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيـون الأثـر  : بن سيد الناسا،  ١/٢٥٠،  الطبقات الكبرى : سعدمحمد ابن  : انظر  )١(
  . ٢/٣١٥،  في فنون المغازي والشمائل والسير

وهـو بلـي بـن عمـرو بـن ،  كان شيخ الوفد أبوالضبيب،  من قضاعة من القحطانيةبطن   )٢(
،  الأنـساب : الـسمعاني : انظـر . صلى الله عليه وسلممـنهم جماعـة مـن أصـحاب رسـول االله ،  الحاف

 . ١/١٨٠،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : القلقشندي،  ٢/٣٢٣
زاد المعــاد في  : ابـن قـيم الجوزيـة،  ١/٢٤٩،  الطبقـات الكــبرى : سـعدمحمـد ابـن   )٣(

  . ٣/٥٧٥،  هدي خير العباد
ابـن  : انظـر . وهم بنو أسد بـن خزيمـة ابـن مدركـة،  حي من بني خزيمة من العدنانية  )٤(

نهايـة الأرب في  : القلقـشندي،  ١/٤٦٦،  جمهـرة أنـساب العـرب : الأندلـسيحزم 
  . ١/٣٧،  ساب العربمعرفة أن
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وجئناك يا رسول االله ولم تبعـث إلينـا ،  َّوأنك عبده ورسوله،  لا شريك له
َّأنزل االله عز وجلف،  بعث ونحن لمن وراءنا َّ  :﴿  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì﴾)٢)(١(  . 
وهـو  صلى الله عليه وسلم رسـول االله إلـى )٤( واثلة بن الأسقع الليثـيدَفَوَ:  )٣(د كنانةـوف

ما أنت وما جاء بك وما :  فقال له،  ى معه الصبحَّز إلى تبوك فصلَّيتجه
:  قـال،  أتيتك لأؤمـن بـاالله ورسـوله:  الحاجتك؟ فأخبره عن نسبه وق
َّثم خرج مع رسول االله،  فبايع على ما أحببت وكرهت  .   إلى تبوك صلى الله عليه وسلمُ

َّثم ليبلـغ جـيش ،  فـرادى وجماعـات َّداخلين في الإسلام تكاثر عدد الُ
ــي  ــساء صلى الله عليه وسلمِّالنب ــن الن ــضعفة م ــر ال ــل غي ــف مقات ــون أل ــوك ثلاث ــزوة تب ِّ في غ َّ

تبـوك غـزوة  مـن صلى الله عليه وسلمرسـول االله فـرغ َّفلمـا ،  عبيدِّوالولدان وكبار السن وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٧( : الآية،  سورة الحجرات  )١(
،  الـسيرة النبويـة : بـن كثيـرا،  ١/٢٢٣،  الطبقـات الكـبرى : سعدمحمد ابن  : انظر  )٢(

٤/١٧٠ .  
بـن محمـد ا : انظـر . بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان كنانة  )٣(

 : ص،  الإنبـاه علـى قبائـل الـرواة : ن عبدالبربا،  ١/٢٣٢،  الطبقات الكبرى : سعد
  . ١/٤٠٨،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : القلقشندي،  ٤٩

 واسمه،  لقب الأسقع ُويقال،  ِّجده إلى يُنسب كان،  الأسقع بن عبداالله بن واثلة   )٤(
 ثلاث صلى الله عليه وسلم َّيَّالنب خدم َّإنه : ويقال،  تبوك إلى َّيتجهز  صلى الله عليه وسلم والنبي أسلم،  عبداالله

َّالصفة أهل من وكان،  سنين  بيت إلى تحول ثم،   وحمص بدمشق المغازي شهد،  ُّ
 وهو،  سنة وسبعين ثمان ابن وهو،  وثمانين خمس سنة مات،  بها ومات،  المقدس

الاستيعاب في معرفة  : ابن عبدالبر : انظر .  ّالصحابة من بدمشق مات من آخر
،  َّالإصابة في تمييز الصحابة : جروابن ح،  ١٥٦٤- ٣/١٥٦٣،   الأصحاب

٤/٣٥٦ .  
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َّ وكـان قـد تقـدمهم )١(وفـد ثقيـف إليـه أهـل الطـائف دَفَـَوعاد إلى المدينة و
وكـان مـن شـأنه أن ،  علـى الإسـلام صلى الله عليه وسلمعروة بن مسعود فبايع رسـول االله 

َّإلا أنــه لمــا أصــيب تــصدق بدمــه مــن أجــل ،  قتلــه قومــه في ســبيل الــدعوة ََّّ ُ َّ
ًما مات أتمرت ثقيف ثم بعثوا وفدا يفـاوض رسـول االله فل،  الإصلاح  صلى الله عليه وسلمَّ

،  صلى الله عليه وسلمرفـضها رسـول االله ،  واشترطوا شروط ليست من الإسلام في شـيء
َّقبة في المـسجد ليـشاهدوا حـال المـسلمين  صلى الله عليه وسلموقد ضرب لهم رسول االله  ُ

ِّفي الصلاة والذكر ويسمعوا القرآن والمواعظ َّيتردد  صلى الله عليه وسلموكان رسول االله ،  َّ
َّفلما رجعوا ،  ُّالنصح والإرشاد إلى أن هداهم االله وأسلموا جميععليهم ب

ْمعهم بعث لهـدم الـلات فهـدمت وأسـلم  صلى الله عليه وسلمإلى الطائف بعث رسول االله  َ ِ ُ
 . )٢(ُأهل الطائف جميع

وفــد   مــن تبــوكبعــد عودتــه صلى الله عليه وسلمِّومــن الوفــود التــي قــدمت إلــى النبــي 
فـيهم ،  وهم عـشرة نفـر صلى الله عليه وسلم سول االله إلى رقدم وفد الداريين:  )٣(َّالداريين

والفاكه بـن ،  ويزيد بن قيس بن خارجة،  تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة
وأقام ،   كتابموكتب له،  فأسلموا،  صفارة وجبلة بن مالك بن،  النعمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة : ثقيــف  )١( ــازلهم بالطــائف،  بطــن مــن هــوازن مــن العدناني ــن ايوســف  : انظــر . من ب

نهايـة الأرب في معرفـة  : القلقـشندي،  ٧٦ : ص،  الإنباه على قبائل الـرواة : عبدالبر
  . ١/١٩٨،  أنساب العرب

،  الطبقـات الكـبرى : سـعدمحمد ابـن ،  ٢/٥٣٧ ، السيرة النبوية : بن هشاما : انظر  )٢(
  . ٧/٤١٣،  الروض الأنف : عبدالرحمن السهيلي،  ١/٢٣٧

 بن حبيب بن نمارة بـن لخـم بـن ئَّهم بنوالدار بن هانو،  بطن من لخم من القحطانية  )٣(
 : القلقـشندي،  ٢/٣٥٤،  الـسيرة النبويـة : ابن هشام : انظر . بلاد الشاممن ،  عدي
  . ١/٥٣،  لأرب في معرفة أنساب العربنهاية ا
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 .  )١( وأوصى لهم بحاد مائة وسقصلى الله عليه وسلموفد حتى توفي رسول االله ال
ــر ن مــرارة الرهــاوي  مالــك بــصلى الله عليه وسلمقــدم علــى رســول االله :  )٢(وفــد حمي

،   وذلك في شهر رمضان سنة تسع،  رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم
 إلـى الحـارث صلى الله عليه وسلموكتـب رسـول االله ،   ويكرمه ويضيفههُلَزِْنُ أن يلاًفأمر بلا

بن عبدكلال وإلى نعيم بن عبدكلال وإلى النعمان قيـل ذي رعـين ومعـافر 
 هَُّا بعـد فإنـَّأمـ،  ي لا إلـه إلا هـوي أحمد االله الذِّا بعد ذلكم فإنَّأم:  وهمدان

قد وقع بنـا رسـولكم مقفلنـا مـن أرض الـروم فبلـغ مـا أرسـلتم وخـبر عمـا 
 االله تبــارك وتعــالى قــد َّقــبلكم وأنبأنــا بإســلامكم وقــتلكم المــشركين فــإن

هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم االله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
ــس ا ــنم خم ــن المغ ــتم م ــى وأعطي ــب عل ــا كت ــفيه وم ــه وص ــس نبي الله وخم

 .  )٣(المؤمنين من الصدقة
مـنهم مالـك ابـن صلى الله عليه وسلم فد همدان إلـى رسـول االله قدم و:  )٤(وفد همدان

ومالـك بـن أيفـع وضـمام بـن مالـك ،  وهـو ذو المـشعار،  وأبوثور،  نمط
 مرجعـه مـن صلى الله عليه وسلمفلقـوا رسـول االله ،  وعميرة بن مالـك الخـارفي،  السلماني

 .  )٥(ميعفأسلموا ج،  تبوك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٩-١/٢٥٨،  الطبقات الكبرى : بن سعدمحمد ا  )١(
 : بـن سـعدمحمـد ا : انظـر . نحمير بن سبأ الأكبر ابن يعـرب بـن يـشجب بـن قحطـا  )٢(

  . ١/٢٠،  السيرة النبوية : بن هشاما،  ١/٢٦٧،  الطبقات الكبرى
الطبقــات  : محمــد بــن ســعد،  ٥٩٠-٢/٥٨٨،  الــسيرة النبويــة : بــن هــشاما : انظــر  )٣(

  . ١/٢٦٧،  الكبرى
ابن :  انظر.   بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن كهلان بن سبأ: همدان  )٤(

 .  ١٣١:  ص،  اةالإنباه على قبائل الرو:  عبدالبر
 .  ٥٩٨-٢/٥٩٧،  السيرة النبوية:  ابن هشام:  انظر  )٥(
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َّ دنا موسم الحج بعث أبا بكر الصديق رضي االله عنه ليقيم للناس ولما ُ ِّ
َّحجهــم ُوأن يــأمرهم أن لا يحــج بعــد عــامهم هــذا مــ،  َ َّ ُ ولا يطــوف ،  شركَ

َّثم أنزل االله على نبيه سورة براءة،  ريانُبالبيت ع  بها صلى الله عليه وسلمفبعث رسول االله ،  ُ
أن يلحق بأبي بكر وأن يقرأها على علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأمره 

ُالناس يوم الحج الأكبر ويمهل المشركين أربعة أشهر ِّ ُّفلما انقضى الحج ،   َّ َّ
ِّ وفود العرب مـن كـل صلى الله عليه وسلمَّورجع الناس إلى ديارهم ضربت إلى رسول االله  ُ

َّحتى  ُوجه يبايعون على الإسلام ويدخلون في دين االله قبائل وقرى بأكملها
َسمي ذلك ال ِّ  .   )١(ُ بعام الوفود-َّالعام التاسع الهجري-عام ُ

وقد توافدت على المدينة وفـود القبائـل مـن أنحـاء الجزيـرة العربيـة مـن 
يتسابقون على الإسلام ،   ومن الحجاز وما والاها،   شرقها وشمالها وجنوبها

عن عمران بن حصين ،   ُّويتزاحمون حتى كانت المدينة تعج من كثرة الوفود
ٍأبــشروا يــا بنــي تمــيم«:    فقــالصلى الله عليه وسلمءت بنــو تمــيم إلــى رســول االله جــا:   قــال ِ ِ َِ َ َ ُْ َ «

َّأما إذ بشرتنا فأعطنا:   فقالوا ِفتغير وجه رسول االله ،   َّ ُ ٌ فجاء نـاس مـن أهـل صلى الله عليه وسلمَّ
ُّاليمن فقال النبي  ٍاقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم«:   صلى الله عليه وسلمِ ِ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ ُ َْ َ ْ ُْ َِ قـد قبلنـا :   قالوا» ْ

 .   االلهَيا رسول 
وفــد :   مــن أهــل المــشرقصلى الله عليه وسلم ِّوكــان مــن أشــهر مــن وفــد علــى النبــي

َّووفد مرة،  ووفد شيبان،  عبدالقيس ،  ووفـد بنـي حنيفـة،  ووفد كـلاب،  ُ
ووفـد ،  ووفـد قـيس بـن عاصـم،  ووفـد بنـي سـحيم،  ووفد بكر بن وائـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقيل بعد رجوعه من الجعرانـة في آخـر سـنة ثمـان ،  صلى الله عليه وسلم الوفود عليه اختلف في ابتداء  )١(

كانـت سـنة تـسع  : وقال ابـن هـشام،  بعد غزوة تبوك : وقال ابن إسحاق،  وما بعدها
  . ٦/٢٦٠،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر . تسمى سنة الوفود
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ووفد بنـي ،  ووفد باهلة،  ووفد بني سدوس،  وفد فزارة،  عقيل بن كعب
 :  ومن أخبار هذه الوفود وهي على النحو التالي،  اءالبك

،  لاًكان عددهم عشرون رجـو،  من أهل البحرين:  )١(وفد عبدالقيس
 .   )٢( بجوائزصلى الله عليه وسلموأمر لهم رسول االله ،  دخلوا في الإسلام جميع

ْوزوجتـه قيلـة ،  كان فـيهم حريـث بـن حـارث الـشيباني:  )٣(وفد شيبان َ
َفأخـذتها رعـدةصلى الله عليه وسلم  رسـول االله جلست خلـف،  )٤(بنت مخرمة ْ فقـال لهـا ،  ِ

 .  )٥(وكتب لهم كتاب،  »َّيا مسكينة عليك السكينة«:  صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َفصى بـن أسـد بـن ربيعـة َهي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبدالقيس بن أ  )١( ْ

:  صلى الله عليه وسلم ولهـذا قـالوا للنبـي،  إحـداهما قبـل الفـتح:  كانـت لهـم وفادتـانوقد ،  بن نزار
وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد ،  »بيننا وبينك كفار مضر«

إن فيك خصلتين يحبهما االله الحلم «:  صلى الله عليه وسلم ُّقال له النبي،  وكان فيهم الأشج،  المدينة
المنهـاج :  النـووي،  ٨/٨٥،  فـتح البـاري:  ابـن حجـر العـسقلاني:  انظـر.  »والأناة

   . ١٨٢-١/١٨١،  شرح صحيح مسلم بن الحجاج
ســبل الهــدى :  الــصالحي،  ١/٢٣٩،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )٢(

 .  ٦/٣٤٨،  والرشاد
 ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بـن وهم بنو شيبان،  بطن من بكر بن وائل من العدنانية  )٣(

ابـن حـزم ،  ١/٢١،  نـسب معـد والـيمن الكبيـر:  الكلبـيابـن :  انظـر.  علي بن بكر
نهايـة الأرب في معرفـة :  القلقـشندي،  ١/٣١٧،  جمهرة أنساب العـرب:  الأندلسي

 .  ١/٣٠٩،  أنساب العرب
،  فَّا غنويــة فــصحومــنهم مــن نــسبه،  مــن بنــي العنــبر،  قيلــة بنــت مخرمــة التميميــة  )٤(

ابن حجـر  : انظر . ل مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائصلى الله عليه وسلمِّهاجرت إلى النبي 
    . ٨/٢٨٨،  الإصابة : العسقلاني

مــرآة :  ســبط ابــن الجــوزي،  ١/٢٤٢،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )٥(
 .  ٤/٢٠٢،  الزمان في تواريخ الأعيان



  ٧١٥ 

وجبار بـن ،  فيهم لبيد بن ربيعة،  لاًثلاثة عشر رجقدم :  )١(وفد كلاب
:   وقالوا،   َّفسلموا عليه بسلام الإسلامصلى الله عليه وسلم دخلوا على رسول االله ،  سلمى

ودعانـا ،  نـا بكتـاب االله وبـسنتك التـي أمرتـهَّإن الضحاك بن سفيان سـار في
َّإلى االله عز وجـل فاسـتجبنا الله ولرسـوله ُوإنـه أخـذ الـصدقة مـن أغنيائنـا ،  َّ َّ

 .  )٢(وأنزلهم دار رملة بنت الحارث،  َّفردها على فقرائنا
ــة ــي حنيف ــد بن ــ:  )٣(وف ــشر رج ــضعة ع ــانوا ب ــول االله ،  لاًك ــوا رس  صلى الله عليه وسلمأت

 صلى الله عليه وسلمفـأمر لهـم ،  َّفلما أسلموا ذكروا له مكانه،  مَّوخلفوا مسيلمة في رحاله
َّفلما رجعوا إلى اليمامة ارتد مسيلمة وتنبأ،  جميع بعطاء َّ َّ)٤(  . 

فقـال ،  صلى الله عليه وسلمقدم وفد بكر بن وائل إلـى رسـول االله :  )٥(وفد بكر بن وائل
َليس هو «:  صلى الله عليه وسلمهل تعرف قس بن ساعدة؟ فقال رسول االله:  ٌله رجل منهم َ ُْ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابـن حـزم :  انظـر.  مـن العدنانيـة،  عةيعـة بـن عـامر بـن صعـصهم أبنـاء كـلاب بـن رب  )١(

نهايـة الأرب في معرفـة :  القلقـشندي،  ١/٢٨٢،  جمهرة أنساب العـرب:  الأندلسي
 .  ١/٤٠٧،  أنساب العرب

المنــتظم في :  ابــن الجــوزي،  ١/٢٢٨،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )٢(
 .  ٣/٣٥٥،  تاريخ الملوك والأمم

:  الكلبـيابـن :  انظـر.  كانـت منـازلهم اليمامـة،  قبيلة من بكر ابن وائل من العدنانيـة  )٣(
ــر ــيمن الكبي ــساب :  القلقــشندي،  ١/٦٢،  نــسب معــد وال ــة أن ــة الأرب في معرف نهاي

 .  ١/٢٣٨،  العرب
،  الطبقـات الكـبرى:  محمد ابـن سـعد،  ٢/٥٧٦،  السيرة النبوية:  ابن هشام:  انظر  )٤(

 .  ٥/٣٣٠،  دلائل النبوة:  البيهقي،  ١/٢٤٠
ّتنسب إلى بكر بن وائل ابن قاسط بن هنـب بـن أفـصى بـن دعمـي ابـن ،  من العدنانية  )٥( ،  كانت مساكنها من اليمامة إلـى البحـرين،  جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان

 : ص،  صــفة جزيــرة العــرب:  ابــن الحائــك:  انظــر.  إلــى ســيف كاظمــة إلــى البحــر
 .  ١/١٧٨،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي،  ١٦٩



  ٧١٦ 

ــذا ر ــنكم ه ــاس َم ــاظ والن ــوافى عك ــة ف ــي الجاهلي ــف ف ــاد تحن ــن إي ــل م َّج َِّ ِ ُ
ُمجتمعون فيكلمهم بكلامـه الـذي حفـظ عنـه ْ َ ِ َّ ْوكـان في الوفـد بـشير بـن .  »ِّ

 .  )١(وحسان بن حوط،  وعبداالله بن مرثد،  الخصاصية
في وفـد صلى الله عليه وسلم رسـول االله إلـى قدم الأسـود بـن سـلمة :  )٢(وفد بني سحيم
،  هم إلى قومهم وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسـلامَّفرد،  بني سحيم فأسلم

فلينـضحوا بهـذه الإداوة «:  وقـال،  َّوأعطاهم إداوة ماء قد تفل فيها أو مـج
إذا رفعها االله تعالى فما تبع مسيلمة مـنهم ،  »مسجدهم وليرفعوا رؤوسهم

 .  )٣(ّرجل ولا خرج منهم خارجي قط
ِوفـد إلـى النبـي ،  ِّسـيد بنـي تمـيم:  )٤(وفد قيس بن عاصم َّ َ َ :  فقـالصلى الله عليه وسلم َ

ْهذا سيد أهل الوبر« ََ َ«)٥(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٣٩،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )١(
وهـم بنـو سـحيم بـن ،  بطن من بني حنيفة من بكر بن وائل مـن العدنانيـة:  بنو سحيم  )٢(

،  أنساب العـربنهاية الأرب في معرفة :  القلقشندي:   انظر. بن الدؤل بن حنيفةمرة 
 .  ٢/٣٨،  الخصائص الكبرى:  السيوطي،  ١/٢٨٣

،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ٢/٣٨،  الخصائص الكبرى:  السيوطي:  انظر  )٣(
٦/٣٤٢  . 

،  أسلم سنة تـسع،  من بني تميم،  بن منقر بن عبيد قيس بن عاصم بن سنان بن خالد  )٤(
.  َّوكان قد حرم علـى نفـسه الخمـر في الجاهليـة،  ً حليم مشهورا بالحلملاًوكان عاق

 .  ٤/٤١١،  أسد الغابة:  عز الدين ابن الأثير
أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر ،  ٧/٢٦،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد بــن ســعد:  انظــر  )٥(

ريـاض ،  سـهيل زكـار:  ت،  جمـل مـن أنـساب الأشـراف:  )هـ٢٧٩: ت(البلاذري 
،  ١٢/٢٦٣،  م١٩٩٦ -هــــــ ١٤١٧،  ١: ط،  بيـــــروت،  دار الفكـــــر،  الزركلـــــي
 .  ١/٤٣٣،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي



  ٧١٧ 

فـيهم صلى الله عليه وسلم قدم وفد بني عقيل علـى رسـول االله :  )١(وفد عقيل بن كعب
وأنـس بـن ،  ومطـرف بـن عبـداالله بـن الأعلـم،  ربيع بن معاوية بن خفاجة

ــن المنتفــق ــيس ب ــايعوا وأســلموا،  ق ــى مــن وراءهــم مــن ،  فب ــايعوه عل وب
وهـي أرض فيهـا .  العقيـق عقيـق بنـي عقيـلصلى الله عليه وسلم ُّ النبـي فأعطـاهم،  قومهم

  .  )٢(وكتب لهم بذلك كتابا في أديم أحمر،  عيون ونخل

 بـضعة عــشر صلى الله عليه وسلمقـدم وفـد بنـي فـزارة علـى رسـول االله :  )٣(وفـد فـزارة
علـى ركـاب ،  والحر بن قيس بن حـصن،  فيهم خارجة بن حصن،  لاًرج

ِّفجاؤوا مقرين بالإسلام،  عجاف ،   عـن بلادهـمصلى الله عليه وسلم رسول االله وسألهم،  ُِ
 .  )٤( المنبر ودعا لهمصلى الله عليه وسلمفصعد رسول االله ،  فاشتكوا الجدب والقحط

:  عن عبداالله بن الأسود رضي االله تعالى عنه قال:  )٥(وفد بني سدوس
َّكنا عند رسول االله  ًفأهـدينا لـه تمـرا فنثرنـاه إليـه ،   في وفد بنـي سـدوسصلى الله عليه وسلمُ

ِّفجعلنا نسمي حتـى » ُّأي تمر هذا؟«:  قالَّعلى نطع فأخذ حفنة من التمر ف َ ُ
ِّبارك االله في الجذامي وفي حديقة «:  فقال،  هذا الجذامي:  ًذكرنا تمرا فقلنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْعقيل بن كعب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعـصعة  )١( َ جمهـرة :  ابـن حـزم الأندلـسي:  انظـر.  ُ

 .  ٤٨٢،  ١/٢٩٠،  أنساب العرب
 .  ٢٣١-١/٢٣٠،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٢(
وكانـت منـازلهم نجـد ،  وهـم بنـو فـزارة بـن ذبيـان،  ن من ذبيان بن غطفان القحطانيةبط  )٣(

،  ١/٣٩٣،  نهاية الأرب في معرفـة أنـساب العـرب:  القلقشندي:  انظر.  ووادي القرى
 .  ٢/٤٧١،  تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون

 .  ١/٢٢٦،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٤(
وهـي مـن ،  وبلدتهم تـسمى القريـة،  بطن من بني شيبان بن ذهل:  بانسدوس بن شي  )٥(

ــن الحائــك:  انظــر.  قــرى اليمامــة ــرة العــرب:  اب ــاقوت ،  ١٦٢ : ص،  صــفة جزي ي
 .  ٦/٣٤٣،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي،  ٤/٣٤٠،  معجم البلدان:  الحموي



  ٧١٨ 

 .  )١(»َّيخرج هذا منها أو جنة خرج هذا منها
مطرف بن الكاهن البـاهلي بعـد صلى الله عليه وسلم قدم إلى رسول االله :  )٢(وفد باهلة

َّثـم قـدم نهـشل بـن مالـك ،  ومـه أمانـًالفتح وافـدا لقومـه فأسـلم وأخـذ لق ُ
وكتــب لــه ،  ً وافــدا لقومــه فأســلمصلى الله عليه وسلمالــوائلي مــن باهلــة علــى رســول االله 

 . )٣( ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلامصلى الله عليه وسلمرسول االله 
َّوفد بني البكاء  سـنة تـسع صلى الله عليه وسلمَّوفد مـن بنـي البكـاء إلـى رسـول االله :  )٤(َ

،  وهو يومئذ ابـن مائـة سـنة،  َّدة بن البكاءمعاوية بن ثور بن عبا:  ثلاثة نفر
،  َّوالفجيـع بـن عبـداالله بـن جنـدح بـن البكـاء،  ومعه ابـن لـه يقـال لـه بـشر
 بمنـزل صلى الله عليه وسلمفأمر لهم رسول االله ،  وهو الأصم،  ومعهم عبد عمرو البكائي

 .  )٥(وأجازهم ورجعوا إلى قومهم،  وضيافة
ووفد ،  ووفد عبس،  وفد طيء:  وكان من أشهر وفود شمال الجزيرة

ووفـد ،  ووفـد غـسان،  ووفـد عنـزة،  ووفد بني أسـد،  ووفد تغلب،  بلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمــع الزوائــد :  يالهيثمــ:  وانظــر.  ٦/٣٤٣،  ســبل الهــدى والرشــاد:  الــصالحي  )١(
 .  ٥/٤٠،  )٨٠٠٨(برقم ،  باب أكل الخبز بالتمر،  ومنبع الفوائد

مــن ،  وهــم بنـو ســعدة منــاة بــن مالـك بــن أعــصر،   مــن أعــصر مـن قــيس عــيلانٌّحـي  )٢(
 .  ١/١٦٩،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي:  انظر.  العدنانية

 .  ١/٢٣٣،  ت الكبرىالطبقا:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
َّلهـم محلـة بالكوفـة مـشهورة منـسوبة ،   من بني عامر بن صعصعة من العدنانيينٌبطن  )٤(

َّإلى الحكيم بن سعد بن ثور البكائي تسمى بدار الحكيم َ ُ :  محمـد ابـن سـعد:  انظر.  َّ
:  يـاقوت الحمـوي،  ٢/٢٩٠،  الأنـساب:  الـسمعاني،  ١/٢٣١،  الطبقات الكبرى

ــدانمعجــم الب ــرب:  القلقــشندي،  ٢/٤١٩،  ل ــساب الع ــة أن ــة الأرب في معرف ،  نهاي
١/٤٤  . 

 .  ١/٢٣١،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٥(



  ٧١٩ 

أورد بعـض مـن أخبـار ،  وفـد جـذامو،  ووفد بهـراء،  ووفد كلب،  جرباء
 :  وهي كالتالي،  زهذه الوفود بشيء من الإيجا

،  لاً خمـسة عـشر رجـصلى الله عليه وسلمقدم وفد طيء إلى رسـول االله :  )١(وفد طيء
فدخلوا المدينـة ورسـول ،  وهو زيد الخيل بن مهلهل،  خيرِّسيدهم زيد ال

وأجازهم بخمـس ،  فعرض عليهم الإسلام فأسلموا،   في المسجدصلى الله عليه وسلماالله 
.  )٢(اَّشَوأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ون،  أواق فضة كل رجل منهم

ُّوالنش   . )٣(نصف أوقية:  َّ
 مــن بنــي  تــسعة رهــطصلى الله عليه وسلموفــد إلــى رســول رســول االله :  )٤(وفــد عــبس

ودعـا لهـم رسـول االله ،  فأسـلموا،  فكانوا من المهاجرين الأولـين،  عبس
 .  )٥( بخيرصلى الله عليه وسلم

 لاً وفد بني تغلب ستة عشر رجـصلى الله عليه وسلمقدم إلى رسول االله :  )٦(وفد تغلب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهم بنو طي بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بـن ،   كهلان من القحطانيةقبيلة من  )١(
نهايـة الأرب في :  يالقلقـشند:  انظر.  ومساكنهم جبلي أجا وسلمى،  بن كهلانزيد 

 .  ١/٣٢٦،  معرفة أنساب العرب
ســبل الهــدى :  الــصالحي،  ١/٢٤٣،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )٢(

 .  ٦/٣٥٨،  والرشاد
  . ١١/١٩٣،  تهذيب اللغة : الأزهري:  انظر  )٣(
وهـم بنـو عـبس بـن بغـيض بـن ريـث بـن ،   من غطفـان مـن العدنانيـةٌبطن:  بنو عبس  )٤(

ــان ــر.  غطف ــشندي:  انظ ــرب:  القلق ــساب الع ــة أن ــة الأرب في معرف -١/٣٤٤،  نهاي
٣٤٥  . 

 .  ٢٢٦-١/٢٢٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٥(
والنـسبة ،   مـن وائـل مـن ربيـع مـن العدنانيـةٌّحي،  بفتح التاء وكسر اللام:  بنو تغلب  )٦(

بلادهـم بـالجزيرة الفراتيـة بجهـات كانـت ،  وهـم بنـو تغلـب بـن وائـل،  إليهم تغلبي
ــنجار ــر.  س ــشندي:  انظ ــرب:  القلق ــساب الع ــة أن ــة الأرب في معرف  =-١/١٨٦،  نهاي
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ـــوا دار رملـــة بنـــت ،  علـــيهم صـــلب الـــذهب،  مـــسلمين ونـــصارى فنزل
هم  النــصارى علــى أن يقــرهم علــى ديــنصلى الله عليه وسلمفــصالح رســول االله ،  الحــارث

وأجـــاز المـــسلمين مـــنهم ،  رانيةـعلـــى أن لا يـــصبغوا أولادهـــم في النـــص
 .  )١(بجوائزهم

ُعن سلمة بن سعد رضي االله عنه أنه وفد على رسول االله :  )٢(وفد عنزة َّ
ــول االله صلى الله عليه وسلم ــى رس ــتأذنوا عل ــده فاس ــه وول ــل بيت ــن أه ــة م ــو وجماع  صلى الله عليه وسلم ه

بـخ بـخ «:  قـالف،  هذا وفد عنزة:  فقيل له ؟»من هؤلاء«:  فقال،  فدخلوا
ُّنعم الحي عنزة«،  أربع »بخ بخ َ ْ مرحبـ بقـوم ،  ٌّمبغي عليهم منصورون،  ِ

جئـت أسـألك :  قال،  »سل يا سلمة عن حاجتك،  شعيب وأختان موسى
َّثـم جلـس عنـده قريبـ ثـم ،  فـأخبره،  َّعما افترضت علي في الإبل والغـنم َُّ ُ

:  صلى الله عليه وسلمصرف فقــال رســول االله فمــا عــدا أن قــام لينــ،  اســتأذنه في الانــصراف
 .  )٣(»وت ولا إسرافقا لا فًَّاللهم ارزق عنزة كفا«

:  عن محمد ابن بكيـر الغـساني عـن قومـه غـسان قـالوا:  )٤(وفد غسان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
١٨٧  . 

 .  ١/٢٣٩،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )١(
ثم انتقلـوا عنهـا إلـى جهـات ،  َّبرية العراق:  منازلهم،  عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار  )٢(

ابـــن حـــزم ،  ٥٤:  ص،  مختلـــف القبائـــل ومؤتلفهـــا:  بـــن حبيـــبمحمـــد .  خيـــبر
نهايـة الأرب في معرفـة :  القلقـشندي،  ١/٢٩٤،  جمهرة أنساب العـرب:  الأندلسي

 .  ١/٣٧٨،  أنساب العرب
 .  ٦/٣٨٨،  سبل الهدى والرشاد:  الصالحي  )٣(

بــرقم ،  بــاب مــا جــاء في عنــزة،  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد:  ذكرهــا الهيثمــي في
)١٠/١٥،  )١٦٥٩٠  . 

ُّسموا غـسان لمـاء اسـمه غـسان بـين زبيـد وربـع،   من القحطانية من الأزدٌّحي  )٤(  =وفي ،  ُ
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،  ونحـن ثلاثـة نفـر المدينـة  في رمضان سـنة عـشرصلى الله عليه وسلمقدمنا إلى رسول االله 
ِّفإذا وفود العـرب كلهـم مـصدق،  فنزلنا دار رملة بنت الحارث ُّ ون بمحمـد ُ

ُّأيرانا شر مـن يـرى مـن العـرب:  فقلنا فيما بيننا،  صلى الله عليه وسلم ََ َ َّثـم أتينـا رسـول االله ! َ ُ
 . )١(صلى الله عليه وسلمفأجاز لهم رسول االله ،  َّفأسلمنا وشهدنا أن ما جاء به حقصلى الله عليه وسلم 

َوفــد أهــل جربــاء وأذرح إلــى رســول االله :  )٢(وفــد جربــاء َ  فــأعطوه صلى الله عليه وسلمَ
 .  )٣(همعندكتاب فهو صلى الله عليه وسلم وكتب لهم رسول االله ،  الجزية

ــرو بــن جبلــة الكلبــي قــال:  )٤(وفــد كلــب شخــصت أنــا :  عــن عم
َّرجل من بني رقاش حتى أتينا النبي ،  وعاصم فعرض علينا الإسلام ،  صلى الله عليه وسلمٌ
َّأنا النبي الأمي الصادق الزكي:  وقال،  فأسلمنا َّ ُّ ُّوالويل كـل الويـل لمـن ،  ُّ ُ

ِّكذبني وتولى عني وقاتلني َّ ُّوالخير كل الخيـر ،  َّ لمـن آواني ونـصرني وآمـن ُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ــر ــم الغفي ــاليرموك الج ــنهم وب ــة م ــاء طائف ــة،  البلق ــنهم جماع ــص م ــر.  وبحم :  انظ

:  الأندلـسيابن حزم ،  ١/٣٨٨،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي
 .  ١/٤٧٢،  جمهرة أنساب العرب

 .  ١/٢٥٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )١(
.  وتقـع شـمال غربـي مدينـة معـان،  َّموضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الـشام  )٢(

 .  ٢/١١٨،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي،  ٢/٥٢٥،  السيرة النبوية:  ابن هشام
المواهـب :  أحمـد بـن محمـد القـسطلاني،  ٤/٢٩،  السيرة النبوية:  ابن كثير:  انظر  )٣(

 .  ١/٤٢٤،  اللدنية بالمنح المحمدية
َبنو كلب بن وبرة  )٤( كـانوا ينزلـون ،  ُ بن تغلب بن حلوان بن عمران بـن الحـافي بـن قـضاعةَ

:   ت(أحمــد بــن علــي القلقــشندي :  انظــر.  امدومــة الجنــدل وتبــوك مــن أطــراف الــش
دار ،  إبراهيم الإبيـاري:  ت،  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان:  )هـ٨٢١

،  ٤٦:  ص،  م١٩٨٢ - هــ ١٤٠٢،  ٢:  ط،  دار الكتـاب اللبنـاني،  الكتاب المـصري
 .  ٢/٤٨٧،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي
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،  ِّفنحن نـؤمن بـك ونـصدق قولـك:  قالا،  َّبي وصدق قولي وجاهد معي
 .  )١(فأسلمنا

َّقدم رفاعة بن زيد الجذامي ثـم أحـد بنـي الـضبيب :  )٢(وفد جذام َُ لـى إَُ
فكتــب لــه ،  ًفي الهدنــة قبــل خيــبر وأهــدى لــه عبــدا وأســلمصلى الله عليه وسلم رســول االله 
 من محمد رسول االله لرفاعة بـن زيـد إلـى هذا كتاب:   كتابصلى الله عليه وسلمرسول االله 

قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى االله فمن أقبل ففي حزب االله ومـن أبـى 
 .  فأجابه قومه وأسلموا،  فله أمان شهرين

َووفــد خـولان،  وفـــد بجيــلة:  َّوأما اليمن فكان من أشهر وفـودهم َ  ،
،  وفـد كنـدةو،  لصدفووفد ا،  َّووفد النخع،  وفــد زبيد،  ووفــد همدان

ْووفد وائل بن حجر،  ووفد جيشان،  ووفد أزد شنوءة،  ووفد حضرموت ِ  ،
َووفـد مهـرة،  ووفـد الأزد،  وفد بنـي تجيـبو ،  ووفـد بـارق،  وفـد عـنسو،  ََ

 ومن أخبار هـذه الوفـود ،  )٣(العشيرة  ووفد سعد،  َّووفد الرهويين،  ووفد مراد
ِّلمـا سـمعوا بخـروج النبـي :  بي سـبرة الجعفـي قـالعن عبدالرحمن بن أ ،  صلى الله عليه وسلمَّ

وثب ذباب رجل من بني أنس االله بن سعد العشيرة إلى صنم كان لسعد العـشيرة 
ِّثم وفد إلى النبي ،  َّفراض فحطمه:  يقال له َّ  :  وقال،   فأسلمصلى الله عليه وسلمُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  سـبل الهـدى والرشـاد : الـصالحي،  ١/٢٥٢،  الطبقـات الكـبرى : محمد ابن سـعد  )١(

٦/٤٠١ .  
:   الكلبـيابـن :   انظـر.   وهم بنـو جـذام بـن عـدي بـن مـرة،   قبيلة من اليمن نزلت الشام  )٢(

:   القلقـشندي،   ٣/٢٢٤،   الأنـساب:   الـسمعاني،   ١/٢٠١،   نسب معد واليمن الكبير
  .  ٥٥:   ص،   انـزمــرب الــائل عــقلائد الجمان في التعريف بقب

ْسعد العشيرة بن مالك وهو مذ  )٣( ْسمي سعد العـشيرة،   حج بن أددَ َ ِّ ِلكثـرة ولـده؛   ُ :  انظـر.   َ
ِتــاريخ = الأنــساب :  الــصحاري،   ١/٢٥٧،   الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد

 .  ١٢٠:   ص،  العوتبي



  ٧٢٣ 

َتبعــت رســول االله إذ جـاء بالهدى ُ َْ َ ْ َِ َ ُ  نوخــلفت فـراض بدار هوا   ِ
ُشــددت علـيه شــدة فــتركتــــه  ُ ً َّ ُ َِ ْ َكأن لم يكن والدهر ذو حدثان  َ ُ َْ ََّ ُْ 

َفـــلما رأيت االله أظـــهـر دينـــــه  َ ََّ ْ َ ِأجبت رسول االله حين دعـاني  ُ َ َ َ ِْ َ ُ َ َ 
ًفأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا  ُ ُْ ِوألقيــت فيها كلكلي وجراني   ِ َ ِ ِ َ ْ َ ُ 

َفمــن مبلـــغ سعد ْ َْ ِ العشيرة أننــي ٌَ ِشريت الذي يبقى بآخر فان؟  َِّ َ ََ ََ ْ َ َّْ ُ َ)١( 
َوفد جرير بن عبداالله البجلي سنة عشر المدينـة ومعـه :  )٢(وفــد بجيـلة َ َ

وأجـازهم رسـول االله ،  أسـلموا وبـايعوا،  لاًمن قومه مائـة وخمـسون رجـ
 .  )٣(صلى الله عليه وسلم

َوفد خولان وكـانوا ،  شـرةقدم هذا الوفد في شعبان مـن الـسنة العا:  )٤(َ
ــالوا،  عــشرة رجــال ــا رســول االله:  فق ــصدقون ،  ي ــاالله وم ــون ب ــن مؤمن نح

فقـال ،  وقد ضربنا إليك الإبل،  ونحن على من وراءنا من قومنا،  برسوله
َبشر وعر:  قالوا،  ما فعل عم أنس؟ صنم لهم:  صلى الله عليه وسلمرسول االله ٍّ َ وأبـدلنا ،  )٥(ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٢٥٧،  طبقات الكبرىال:  بن سعدمحمد ا  )١(
مالـك بـن زيـد بنو أنمار بن إراش ابن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بـن :  بجيلة  )٢(

،  الـسيرة النبويـة:  ابـن هـشام:  انظـر.  ودار بجيلة وخثعم يمانيـة،  بن كهلان بن سبأ
 .  ١/٣٨٧،  جمهرة أنساب العرب:  ابن حزم الأندلسي،  ١٦-١/١٥

 .  ١/٢٦١،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )٣(
ٌوخـولان بـلاد ،  بأّهم ولد عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن كهلان بن س  )٤(

:  ابـن سـعيد الأندلـسي:  انظـر.  متسعة مشهورة في جانـب الـيمن إلـى جانـب صـعدة
 . ١١٧:  ص،  الإنباه على قبائل الرواة:  ابن عبدالبر،  ٢٤١:  ص،  نشوة الطرب

:  انظـر.  ِّرـَّ؛ لذا عطفوه علـى الـش وهو أبغض داء إلى نفوس العرب،  الجرب:  ُّالعر  )٥(
 .   ١٨/٥٤،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي
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وسألوا عـن أشـياء مـن أمـر ،  هولو قد رجعنا إليه هدمنا،  االله به ما جئت به
نزلوا دار ُوأ،  ِّوأمر من يعلمهم القرآن والسنن،  فجعل يخبرهم بها،  دينهم

َّثـم جـاؤوا بعـد أيـام ،  وأمر بـضيافة فأجريـت علـيهم،  رملة بنت الحارث ُ
فرجعـوا إلـى قـومهم فلـم يحلـوا عقـدة حتـى ،  ِّيودعونه فأمر لهـم بجـوائز

 وأحلـوا مـا أحـل صلى الله عليه وسلمَّحـرم علـيهم رسـول االلهَّوحرموا ما ،  هدموا عم أنس
 .  )١(لهم

َوفد عمرو بن معديكرب الزبيدي في عشرة نفر مـن زبيـد :  )٢(وفد زبيد َ َ
،  وأقام أيامـ،  فأسلم هو ومن معه،  صلى الله عليه وسلمفالتقى برسول االله ،  إلى المدينة

َّثم أجازه رسـول االله  وأقـام مـع قومـه ،  وانـصرف إلـى بـلاده،   بجـائزةصلى الله عليه وسلمُ
 .  )٣(لامعلى الإس

ــد النخــع ــي :  )٤(َّوف ــى النب ــين مــنهم إل ِّبعثــت النخــع رجل ِ َ َ  وافــدين صلى الله عليه وسلمَ
فأسلموا ،  والأرقم من بني بكر بن عوف،  أرطاة بن شراحيل،  بإسلامهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٢٤٥،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )١(
َّبـالفتح ثـم :  وزبيـد،  عمرو بن معد يكـرب:  منهم،  زبيد بن صعب بن سعد العشيرة  )٢( ُ

وهـى التـي ،  الخـصيب:  اسـم واد بـه مدينـة يقـال لهـا:  َّالكسر وياء مثنـاة مـن تحـت
مراصـد :  عبـدالمؤمن البغـدادي:  انظـر.  وهـى مـشهورة بـاليمن،   زبيـدتسمى اليوم

نهاية الأرب في معرفة :  القلقشندي،  ٢/٦٥٨،  الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع
 .  ١/٢٦٨،  أنساب العرب

 .  ١/٢٤٨،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد  )٣(
،  عليهم اسم أبيهم فقيل لهم النخعغلب ،  ٌّحي من كهلان من القحطانية:  بنو النخع  )٤(

واسمه جس بن عمرو بن علة بن جلد بن مالـك بـن أدد بـن زيـد بـن ،  وهم بنو النخع
نهايـة الأرب في معرفـة :  القلقـشندي:  انظـر.  يشجب بن عريـب بـن زيـد بـن كهـلان

 .  ٩/٣٦٢،  الأنساب:  السمعاني،  ١/٧٦،  أنساب العرب



  ٧٢٥ 

ــ ــول االله ،  جميع ــم رس ــا له ــالصلى الله عليه وسلمودع ــا فق ــارك في «:   ولقومهم ــم ب َّالله
 .   )١(وعقد لأرطاة لواء على قومه،  »النخع

 مــنهم لاًبــضعة عــشر رجــصلى الله عليه وسلم وفــد إلــى رســول االله :  )٢(وفــد الــصدف
وســألوه عـــن أوقــات الـــصلاة صلى الله عليه وسلم َّفـــسلموا علــى رســـول االله ،  مــسلمين

 .  )٣(فأخبرهم بها
وهم ثلاثة ،   صلى الله عليه وسلمقدم وفد بهراء من اليمن إلى رسول االله :  )٤(وفد بهراء

َّثــم أمــر لهــم ،  َّفأســلموا وتعلمــوا الفــرائض وأقــاموا أيامــ،  لاًعــشر رجــ ُ
 .  )٥(ائز وعادوا إلى ديارهمبجو

في بضعة عشر صلى الله عليه وسلم وفد الأشعث بن قيس إلى رسول االله :  )٦(وفد كندة
َّ مــسجده قــد رجلــوا جممهــم  صلى الله عليه وسلمِّفــدخلوا علــى النبــي،  راكبــ مــن كنــدة

وعلـيهم الـديباج ،  وعليهم جباب الحـبرة قـد كفوهـا بـالحرير،  واكتحلوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٢٦٠،  كبرىالطبقات ال:  محمد ابن سعد  )١(
نهايـة :  القلقـشندي:  انظـر.  ّوهو قسحم بن جذام بن الـصدف،   من حضرموتٌّحي  )٢(

 .  ١٠/٤١٥،  الأنساب:  السمعاني،  ١/٦٢،  الأرب في معرفة أنساب العرب
 .  ١/٢٤٨،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
قـدموا مـن الـيمن ،   الحافي بـن قـضاعةبنو بهراء بن عمرو ابن همو،  قبيلة من قضاعة  )٤(

،  ١/٤٨٥،  جمهرة أنساب العرب:  ابن حزم الأندلسي:   انظر. صلى الله عليه وسلم على رسول االله
 .  ١/١٨٢،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:  القلقشندي

،  سـبل الهـدى والرشـاد:  الـصالحي،  ١/٢٥٠،  الطبقات الكـبرى:  محمد ابن سعد  )٥(
٦/٢٨٤  . 

:  انظـر.  وبلاد كنـدة بـاليمن،  وكندة هذا أبوهم واسمه ثور،  قبيلة من كهلان:  كندة  )٦(
تـاريخ :  )هــ٨٠٨: ت(ابـن خلـدون ،  ٨٥ : ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك

،  نهايـــة الأرب في معرفـــة أنـــساب العـــرب:  القلقـــشندي،  ٢/٤٧٦،  ابـــن خلـــدون
١/٤٠٩  . 



  ٧٢٦ 

ُم تـسلموا؟ قـالواألـ:  صلى الله عليه وسلمفقال لهـم رسـول االله،  ظاهر مخوص بالذهب ِْ ُ  :
ُّفلما أرادوا الرجوع إلـى بلادهـم ،  فألقوه! فما بال هذا عليكم:  قال،  بلى َّ

 .  )١(وأعطى الأشعث اثنتي عشرة أوقية،  أجازهم بعشر أواق عشر أواق
،  صلى الله عليه وسلمرسـول االله ى قدم هذا الوفد مع وفد كندة إلـ:  )٢(وفد حضرموت

 .  )٣(فأسلموا،  وهم بنو وليعة ملوك حضرموت
في نفـر مـن صلى الله عليه وسلم وفد أبووهب الجيشاني إلى رسـول االله :  )٤(وفد جيشان

فسموا له البتـع مـن :  قال،  قومه فأسلموا وسألوه عن أشربة تكون باليمن
هــل تــسكرون منهــا؟ :  صلى الله عليه وسلمفقــال رســول االله ،  العـسل والمــزر مــن الــشعير

 .  )٥(فحرام قليل ما أسكر كثيره:  قال،  إن أكثرنا سكرنا:  قالوا
ْوفد وائل بن حجر ِّقدم وائل بن حجر الحـضرمي وافـدا إلـى النبـي :  )٦(ِ ً

 .  فدعا له ومسح رأسه،  جئت راغب في الإسلام والهجرة:  فقالصلى الله عليه وسلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٢٤٨،  ىالطبقات الكبر:  محمد ابن سعد:  انظر  )١(
:  انظـر.  وللأخرى تـريم،  يقال لإحداهما شبام،  ناحية باليمن مشتملة على مدينتين  )٢(

آثـار الـبلاد وأخبـار :  زكريا القزويني،  ٨٥ : ص،  صفة جزيرة العرب:  ابن الحائك
 .  ٣٥:  ص،  العباد

 .  ١/٢٦٢،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
:  انظـر.  كـان ينزلهـا جيـشان بـن غيـدان بـن حجـر بـن ذي رعـين،  يمنجيشان مـن الـ  )٤(

 .  ٢/٢٠٠،  معجم البلدان:  ياقوت الحموي،  ٣/٤٦٠،  الأنساب:  السمعاني
ــر  )٥( ــعد:  انظ ــن س ــد اب ــبرى:  محم ــات الك ــصالحي،  ١/٢٦٩،  الطبق ــدى :  ال ــبل اله س

 .  ٦/٣١٨،  والرشاد
وكـان ،   مـن أقيـال حـضرموتلاًكان قي،  يوائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرم  )٦(

:  عـز الـدين ابـن الأثيـر،  ٤/١٨٠،  الأنـساب:  الـسمعاني:  انظـر.  أبوه من ملوكهم
 .  ٥/٤٠٥،  أسد الغابة



  ٧٢٧ 

 وأنـا في ملـك صلى الله عليه وسلمبلغنـا ظهـور رسـول االله :  وعن وائـل بـن حجـر قـال
،  فرفضت ذلك ورغبت في االله وفي رسوله وفي دينـه،  عظيم وطاعة عظيمة

َّ أخبرني أصحابه أنه بشرهم بمقدمي قبـل أن صلى الله عليه وسلم قدمت إلى رسول االله َّفلما ُ َّ
 .  )١(أقدم بثلاث

 من قومـه لاًقدم صرد بن عبداالله الأزدي في بضعة عشر رج:  وفد الأزد
،  َّ فنزلوا على فـروة بـن عمـرو فحيـاهم وأكـرمهمصلى الله عليه وسلمًوفدا على رسول االله 

 علـى صلى الله عليه وسلمَّفأمره رسول االله ،  رد أفضلهموكان ص،  وأقاموا عنده عشرة أيام
 .  )٢(من أسلم من قومه

َوفد مهرة فعرض علـيهم ،  قدم وفد مهرة عليهم مهري بن الأبيض:  )٣(ََ
 .  )٤(ووصلهم وكتب لهم كتاب،   الإسلام فأسلمواصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 فدعاهم إلى الإسـلام صلى الله عليه وسلمقدم وفد بارق على رسول االله :  )٥(وفد بارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  دلائــل النبــوة:  البيهقــي،  ١/٢٦٢،  الطبقــات الكــبرى:  محمــد ابــن ســعد:  انظــر  )١(

٥/٣٤٩  . 
 .  ١/٢٥٤،  ىالطبقات الكبر:  محمد بن سعد:  انظر  )٢(
تنـسب إلـيهم ،  وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بـن الحـاف بـن قـضاعة،  قبيلة:  مهرة  )٣(

،  معجـم البلـدان:  يـاقوت الحمـوي:  انظـر.  وباليمن لهـم مخـلاف،  الإبل المهرية
،  مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاع:  عبدالمؤمن البغـدادي،  ٥/٢٣٤
٣/١٣٣٩  . 

 .  ١/٢٦٦،  الطبقات الكبرى:  حمد ابن سعدم:  انظر  )٤(
بنو عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن هم   )٥(

ابــن حــزم ،  ١/١٠٤،  الــسيرة النبويــة:  ابــن هــشام:  انظــر.  بــن الأســد بــن الغــوث
 .  ١/٣٦٧،  جمهرة أنساب العرب:  الأندلسي



  ٧٢٨ 

 .  )١( كتابصلى الله عليه وسلموكتب لهم رسول االله ،  وافأسلموا وبايع
مفارق صلى الله عليه وسلم قدم فروة بن مسيك المرادي على رسول االله :  )٢(وفد مراد

،  َّفــتعلم القــرآن وفــرائض الإســلام،  صلى الله عليه وسلململــوك كنــدة ومتابعــ للنبــي 
 .  )٣(على مراد وزبيد ومذحجصلى الله عليه وسلم واستعمله النبي 

سـنة صلى الله عليه وسلم رسول االله  منهم إلى لاًقدم خمسة عشر رج:  )٤(َّوفد الرهويين
،   هــداياصلى الله عليه وسلموأهــدوا لرســول االله ،  فنزلــوا دار رملــة بنــت الحــارث،  عــشر

 .  )٥(وأجازهم كما يجيز الوفد،  َّوأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض
وكانوا على أطراف :   )٦(وفد نصارى نجران :  ومن وفود اليمن أيض

فخرج إليه  إلى أهلها صلى الله عليه وسلموكان من شأنهم أن كتب رسول االله ،  اليمن
 من أشرافهم فيهم العاقب والسيد بن لاًِّوفدهم قرابة الستين رج

َ وقد لبسوا حلصلى الله عليه وسلمَّوا النبي ءُفجا،   الحارث  يجرونها من حيرة وأردية من لاًُ
فأشار عليهم بعض ،  صلى الله عليه وسلمحرير وخواتيم من ذهب فلم يكلمهم رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٦٤،   الطبقات الكبرى: محمد ابن سعد:  انظر  )١(
محمـد ابـن :  انظر.  بنو مراد بن مالك بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان  )٢(

نهايــة الأرب في معرفــة أنــساب :  القلقــشندي،  ١/٢٤٧،  الطبقــات الكــبرى:  ســعد
 .  ١/٤١٧،  العرب

 .  ١/٢٤٧،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٣(
:  الواقدي:  انظر.  نسبة إلى رهاوة وهي قبيلة من اليمن ويقال فيها رهاء:  نالرهاويي  )٤(

 .  ٢/٣٥٣،  السيرة النبوية:  ابن هشام،  ٢/٦٩٥،  المغازي
 .  ١/٢٥٩،  الطبقات الكبرى:  محمد ابن سعد:  انظر  )٥(
 : َّوأمـا أهلهـا فهـم،  عرفت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطـان:  نجران  )٦(

،  الطبقـات الكـبرى:  محمـد ابـن سـعد:  انظـر.  بنو الحارث ابـن كعـب مـن مـذحج
 .  ١٤/٦٥،  إمتاع الأسماع:  أحمد بن علي المقريزي،  ١/٢٦٧



  ٧٢٩ 

مهم رسول االله فكل،   ِّالصحابة أن يغيروا حللهم ويضعوا خواتيمهم ففعلوا
َّكنا مسلمين قبلكم:  وقالوا،    ودعاهم إلى الإسلام فأبواصلى الله عليه وسلم فقال لهم ،  ُ

،  ليبَّم الصكُتَُادبَعِ:  م عن الإسلام ثلاثكُُيمنع«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
َم أن الله وكُمُعَْوز،  م لحم الخنزيركُلُكَْوأ فمن مثل عيسى :  قالوا،   »دلََّ

z  y    x   w   v  }   ﴿:  َّوجلَّفأنزل االله عز ،  خلق من غير أب
  ®  ¬   «  ª  ©  ¨ §¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|

    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °¯
  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ê  É  È  Ç﴾)فتلاها عليهم رسول االله فامتنعوا عن ،  )١
 .   )٢(ورضوا بدفع الجزية،  المباهلة

ِّالت الوفود حتى إن آخر وفد وفد إلـى النبـيوهكذا تو َّ َ ٍَّ  قبـل وفاتـه  صلى الله عليه وسلمَّ
ْكان من أهل اليمن ِالنخعِفقد قدم أهل ،  ِ ْ م سـنة إحـدى َّفي نصف المحـر )٣(َّ

صلى الله عليه وسلم  جــاءوا رســول االله َّثــم،  وا دار الأضــيافُفنزلــ،  عــشرة في مــائتي رجــل
ي االله عنـه في  رضـ)٥(وقـد كـانوا بـايعوا معـاذ بـن جبـل،  )٤(ين بالإسلامِّقرمُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦١-٥٩: ( الآية،  سورة آل عمران  )١(
،  الـدر المنثـور:  السيوطي،  ١/٤٥٩،  المحرر الوجيز:  ابن عطية الأندلسي:  انظر  )٢(

٦٠٤-٣/٦٠٣  ، 
 .  ٩/٣٦٢،  الأنساب : معانيَّالس . قبيلة كبيرة من مذحج باليمن  )٣(
َّابن قيم الجوزية : انظر  )٤(     . ٣/٥٩٩،  زاد المعاد في هدي خير العباد : ِّ
بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسـد معاذ   )٥(

،  ّالخزرجـي ن تميم بن كعب بن سلمةبن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن نابي ب
َّ إلى اليمن داعيا إلى التوحيدصلى الله عليه وسلم ُّالنبيبعثه  َّحتى إنـه،  ً كتـب إلـى أهـل الـيمن لمـا  صلى الله عليه وسلم َّ

 =وقـدم مـن الـيمن في  ؛ اًومناقبـه كثيـرة جـد،  »ي بعثت لكم خير أهلـيِّإن« : ًبعث معاذا



  ٧٣٠ 

 قد بعث معاذ رضي االله عنه إلـى صلى الله عليه وسلموكان رسول االله ،  اليمن قبل قدومهم
َّاليمن داعيا إلى التوحيد َّمنهج للدعوة حين صلى الله عليه وسلم وقد رسم له رسول االله ،  ً

ِإنك تقدم على قوم أهل كتـاب«:  ًارتحل مسافرا إلى اليمن فقال ٍ ُ َ َّ  فلـيكن،  ِ
َفأخبرهم أن االله قـد فـرض ،  فإذا عرفوا االله،  ما تدعوهم إليه عبادة االله َّأول  َ َّ

َفـأخبرهم أن االله ،  فـإذا فعلـوا،  ٍعليهم خمس صـلوات في يـومهم وليلـتهم َّ
ُّعليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم َفرض فخـذ ،  فإذا أطاعوا بهـا،  ً

َّمنهم وتوق كرائم أموال الناس ٍي رجـل فأتت ثمرة دعوته أن قدم مائت.  )١(»َّ
ِّمسلم ٍ موحد إلى النبي  َّ ٍ ُ َوهكـذا تـوالى انتـشار الإسـلام في ،  في المدينـة صلى الله عليه وسلمُِ

َّالأمراء وجبـاة الزكـاة  صلى الله عليه وسلمٍجزيرة العرب في وقت وجيز بعث فيه رسول االله 
َّإلى أنحاء الجزيرة لنشر الأمـن فتوحـدت القلـوب وانتـشرت المـساجد في 

َّكل مكان اتباع لسنة رسول االله  ِّ َّ إلا جعـل فيـه لاً كان لا ينزل منزالذي صلى الله عليه وسلمُ
:  ولقولـه عليـه الـصلاة والـسلام،  ًمسجدا لعبـادة االله وحـده لا شـريك لـه

َمن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى االلهو..« ََ ََ ْ ََ ٍِ َ َ ْ َ ْ ََ ً َّ له بيتا في الجنةِ ً ْ َ«)٢(  . 
ن خلق كثير مَّجة الوداع حتى اجتمع إليه حَصلى الله عليه وسلم َّفما إن حج رسول االله 

لى مـد بـصري إنظرت : صحابته كما وصفهم لنا جابر رضي االله عنه بقوله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . تـي بعـدهاَّ أو الام سـنة سـبع عـشرةَّوكانت وفاته بالطـاعون في الـش،  خلافة أبي بكر

  . ٦/١٠٧،  )٨٠٥٥(برقم ،  الإصابة :  العسقلانيابن حجر : انظر
برقم ،  دقةَّاس في الصَّؤخذ كرائم أموال النُباب لا ت،  َّكتاب الزكاة،  صحيح البخاري  )١(

)٢/٥٢٩،  )١٣٨٩ .     
صــحيح ابــن  : )هـــ٣١١ : ت(النيــسابوري الــسلمي محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة   )٢(

بـرقم ،   بيـروت-المكتـب الإسـلامي ،  محمد مـصطفى الأعظمـي. د : ت،  زيمةخ
)٢/٢٦٩،  )١٢٩٢ .  
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،   وعن يساره مثل ذلك،  وعن يمينه مثل ذلك،  ٍبين يديه من راكب وماش
  فـأجتمع النـاس عليـه )١(بين أظهرناصلى الله عليه وسلم ورسول االله ،  ومن خلفه مثل ذلك

ــصاها ــة وأق ــرة العربي ــى الجزي ــن أدن ــذوها،  م ــنام ونب ــسروا الأص ــد ك  ، ق
َّحجـة الـوداع التـي َّفحـج بهـم ،  ووحدوا االله عز وجل وأخلصوا ديـنهم لـه َ

ِّخلت من كل مظاهر  وما شـرع صلى الله عليه وسلم َّ والضلال على هدي رسول االله ركِّالشُ
َّاالله عز وجل من المناسك َّلبيك اللهم لبيك:  شعارهم،  َّ َّلبيك لا شريك ،  َّ

ِّإن الحمد والنعمة لك والملك،  َّلك لبيك َّوتجردوا من .  شريك لكلا ،  َّ
َّفعلمـوا أنـه لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ،   والوثنيـةالـشركِّكل أدران  ُ َّ

ِّالخالق المنعم المتفضل النـافع الـضار لا رب سـواه َّ وقـد أوحـى االله عـز ،  ِّ
M  L  K  ﴿:   في هذا اليـوم العظـيم قولـه تعـالىصلى الله عليه وسلموجل إلى نبيه 

U  T  S  R  Q  P   O  N﴾)فعـــاد الإســـلام ،  )٢
َّوعادت الحنيفيـة الـسمحة،  من جديد إلى مركزه َّوعـم التوحيـد جزيـرة ،  َّ

 .   العرب بأسرها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٨٨٦،  )١٢١٨(برقم،  حجكتاب ال،  صحيح مسلم  )١(
 .  )٣: ( الآية،  سورة المائدة  )٢(
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  :  انيَّ الثُالمبحث
  والمشركينركِّالشُّل ُوذ،  ُّعز الإسلام والمسلمين

  



  ٧٣٤ 
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 على قريش دانت العرب بدين صلى الله عليه وسلم االله ُلما فتحت مكة وظهر رسول
،   َّالقبائل الداخلة في الإسلام من أنحاء الجزيرة العربيةاالله فأقبلت وفود 

َمبايعين رسول،  وشرقها وغربها،  من شمالها وجنوبها ِ على ،  صلى الله عليه وسلم االله ُ
َّ ومفارقته وهدم الأوثان التي كانوا عليها الشركتوحيد االله وطاعته ونبذ 

ِفتحقق وعد االله لنبيه وعباده المؤمنين بالنصر ال،  ِعاكفين ِ ِّ َُ ْ مبين والتمكين َّ
َحين وحدوا االله عز وجل واتبعوا رضاه وأقاموا شرائعه َّ َّ َّ َّ :  قال تعالى،   َ

﴿   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  <
   P  O  N  M  L  K  J  I  H    G  F

[      Z  Y     X   W  VU  T  S  R  Q﴾)فقد ،  )١
َّحتى إن ،   َّالوثنية والشركواندثرت مظاهر ،   راية لا إله إلا االلهعلت  َّ

ٍالشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب  لـما رآه من انتشار الإسلام ْ َِ ِ ُ ْ ِ َ َّ  ،
ْإن الشيطان قد «:    صلى الله عليه وسلمقال رسول االله،  وكسر الأصنام َ َ َ َّْ َّ َأيس أن يعبد  ِ َ ْ َُ ْ َ َِ

ِبأرضكم هذه ِ َ ْ ُْ ِ َ َولكنه قد رضي منكم بما تحقرون،   ِ َ ُ َُ َ ْ َِ ِ ِْ َِ ْ ََّ ِ ْ ُ َّإن «:  وفي رواية،  )٢(»َ ِ
ْالشيطان قد  َ َ َ ْ َأيس أن تعبد الأصنام بأرضكم هذه أو ببلدكم هذا َّ ُ ُ َْ َْ ْ ْ ُُ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ َِ َِ َ َ َِ َ َ ْ َ ِ..«)٣(  ،
َّكم سعى الـمشركون لحرب الدعوة ومحاولة طمس ! فسبحان االله ُ

َّوأذية أهلها،   معالمها هر َّفأبى االله إلا أن يظ،   والقضاء عليها في مهدها،  ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    )٥٥: ( الآية،  سورة النور  )١(
بـاب ،   والجنة والنـارطتاب صفة القيامة،  )٢٨١٢(برقم ،  ٤/٢١٦٦صحيح مسلم   )٢(

بـرقم ،  مـسند أبـي هريـرة : مسند أحمـد،  تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس
ــسند،  ١٤/٤٠٩،  )٨٨١٠( ــوا الم ــه محقق ــال عن ِّوق ــرط  : ُ ــى ش ــحيح عل ــناده ص إس

َالشيخين َّ .  
،  اَّدار الـسق،  َّحـسن الـداراني : ت،  مـسند الحميـدي : ُعبد االله بـن الزبيـر الحميـدي  )٣(

  . ١/٢٠٧،  )٩٨(برقم ،  م١٩٩٦ : ط،  دمشق
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،  وهزم الأحزاب وحده،  َّوأعز جنده فنصر عبده،  ِّدينه على الأديان كلها
! "  #  $  %  &  '  )  ( *  +,  ﴿:   قال تعالى

  7  65  4  3  2  1 0 / . -
فتلك هي واالله ،  )١(﴾8  9  :   ;> =<

َّليبلغن«:   يقولصلى الله عليه وسلمُّونبينا ! كيف لا؟،   َّالعزة ْ ََ ُ ُليل ال ُالأمر ما بلغ   هذا  َ َّ
ٍيتركُ االله بيت مدر ولا،  َّوالنهار َ ُ َوبر إلا أدخله االله هذا الدين  ولاُ ْ َِّ ُ ُ ََ َ َ َّ ِّبعز ،  ٍ

ِّعزيز أو بذل ذليل َعزا يعز االله به الإسلام،  ِ ُ ُّ ِ ،  )٢(»اللهُ به الكفرا وذلا يذل،   ُ
َّحتى إن الصحابي الجليل تميما الداري،   صلى الله عليه وسلمفصدق رسول االله ََّّ ًَّ َّ  رضي )٣(َّ

ِقد عرفت ذلك في أهل «:  االله عنه كان يقول عند روايته لهذا الحديث ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ِبيتي ْ ّلقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز،   َ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ََّ َ ْ َ َولقد أصاب من ،   َ

ُكان منهم كافرا الذل والصغار والجزية ًَ َّ ُّ ُّ َّ إلا صلى الله عليه وسلمفما مات رسول االله ،  )٤(»َ
َّوالقو َة والغلبة والـمنعة له وللمسلمينُ َ َّوالر ِفعة والشرف للدين الذي ،  َ ِّ َّ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    )٣٣-٣٢( : الآيتين،  سورة التوبة  )١(
،  ٢٨/١٥٤،  )١٦٩٥٧(بــرقم ،  َّمــسند تمــيم الــداري رضــي االله عنــه : أحمــدمــسند   )٢(

ــي ــه الهيثم ــال عن ــد : وق ــبراني،  رواه أحم ــصحيح،  والط ــال ال ــد رج ــال أحم  . ورج
وصـــححه ،  ٦/١٤،  )٩٨٠٧(بـــرقم ،  الفرائـــدمجمـــع الزوائـــد ومنبـــع  : الهيثمـــي

   . وكذا صححه محققو المسند،  الحاكم
وقـدم المدينـة ،  ًكـان نـصرانيا،  َّمـشهور في الـصحابة،  تميم بن أوس بن حارثـة : هو  )٣(

عنه بذلك علـى صلى الله عليه وسلم ّفحدث النبي ،  قصة الجساسة والدجال صلى الله عليه وسلموذكر النبي ،  فأسلم
قـال ،  ولهمـا صـحبة،   سنة تـسع هـو وأخـوه نعـيمأسلم،  ّالمنبر وعد ذلك من مناقبه

وهو أول من أسرج الـسراج ،  كان راهب أهل فلسطين وعابد أهل فلسطين : أبونعيم
ــن حجــر : انظــر . في المــسجد ــرقم ،  الإصــابة :  العــسقلانياب ،  ١/٤٨٧،  )٨٣٨(ب

  . ١/٤٤٨،  معرفة الصحابة : أبونعيم الأصبهاني
   . سبق تخريجه قبل قليل  )٤(
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َّورثه َّفهذه هي ثمرة التوحيد والدعوة إلى االله،  َ ًبأن أورثهم االله عزة  ؛ َِّ َّ ُ َْ َْ َ
¯  °±  ²    ³  ´ ﴿:  قال تعالى،   ُّتفارقهم في الدنيا والآخرة لا

¶µL)١(  ،وقال سبحانه   :﴿  f    e  dg﴾)٢(  ،
َّوقال في وصف المؤمنين بأنهم َّأما أهل الكفر ،   )٣(﴾{  ~  �﴿:  ِ

َواستعلوا على رسوله الذي ،   ِّ فقد استكبروا عن توحيد ربهمالشركو
ِأرسل إليهم فعاقبهم االله بأن ألبسهم لباس الذلة والمهانة والخزي  َِّ َ ْ َ

ُّوالصغار في الدنيا والآخرة  َ O  N  ﴿:  عالى عنهمقال ت،   -والعياذ باالله- َ
   ]  \  [  Z  YX  W  V   U      T  S  R  Q  P

Î  Í  Ì    Ë  Ê  É  ﴿:  وقال سبحانه،  )٤(﴾^  _
Ó           Ò  Ñ  Ð  Ï﴾)وقال،  )٥  :﴿  ß  Þ  Ý  Ü

ã âá  à﴾)٦(  . 
ــذي ــدين ال ــذا ال ــسك به ِّفالتم ــيُّ ــسهه رض ــل لنف ــز وج َّ االله ع ــرعه ،  َّ َّوش

مـصدر مـن َّيـورث العـزة فهـو ،  وأنـزل بـه كتبـه،  ه رسلهوأرسل ب،  لعباده
فمتــى امــتلأ قلــب المــسلم إيمانــ بــاالله ،  والإبــاء َّمــصادر العــزة والكرامــة

ُّوتوحيدا وطاعة له وثقة بـه وتـوك ً ً َّعلـم أن االله هـو العزيـز الـذي و،   عليـهلاًً
ُوالقــوي الــذي لا يقهــر،  يُغلـب لا ٍرب كــل شــيء ومليكــه،  ُّ ِّ سماوات الــ،  ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    )١٠: ( الآية،  سورة فاطر  )١(
 .    )٨: ( الآية،  سورة المنافقون  )٢(
 .    )٥٤: ( الآية،  سورة المائدة  )٣(
 .    )٨٥: ( الآية،  سورة البقرة  )٤(
 .    )١٢٤: ( الآية،  سورة الأنعام  )٥(
 .    )٢٩: ( الآية،  سورة التوبة  )٦(
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،  ُّوالمخلوقـات جميعـ لا تنفـك عـن علمـه وقدرتـه،   قبضتهفيوالأرض 
ُّوأنه يعلم ما تخفـي الـصدور ويعلـم مـا كـان ،  ُّرفه وإرادتهـَّوأنها تحت تص ُ َّ

فكـل مـا قـد وقـع أو سـوف يقـع ،  وما سوف يكون ولـو كـان كيـف يكـون
ُّأن االله هو العزيز المعـز و،  بمشيئته وتدبيره ِ ُ َّلعـزة و امالـكَّ ُّهـا يعـز مـن واهبِ ِ ُ

ُّيشاء ويذل من يشاء وهو العزيز الحكيم ِ َّتلك العزة التي أقـسم االله بهـا في ،  ُ
َّوعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منهـا«:  قال،  َّحديث الشفاعة :  أي- َّ

ًعــزة لا تنفــك عنــه أبــدا،  )١(»لا إلــه إلا االله:   مــن قــال-النــار ُّ ٌ َّعــزة القــدر ،  َّ
O   N  ML   K  J  I  H  G        ﴿،  يـر لـه ولا مثيـلنظ فلا

P﴾)َّعـــزة القـــوة والغلبـــة والقهـــرو،  )٢ ِّلكـــل الكائنـــات َّ َّعـــزة و،  ُ
َّالامتناع فلن يبلغ أحد ضره ولا نفعه سبحانه ه يمتنع أن يناله سـوء أو َّوأن،  ٌ

 .  )٣(﴾Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     Õ  Ô﴿،  نقص
َّه لا معبـود بحـق إلا االلهَّأنعتقد وا،  المرء ذلكَفمتى ما أيقن  ٍّ وأسـلم ،  ُ

ــه ع ــاء واســتعلى ب ــه عــزة وإب ــه امــتلأ قلب ــه وآمــن ب ًل ً ِّل أحــوال الــذل ُ كــلــىَّ ِّ
ًدنا بلال بن رباح بعد أن كان عبدا لا شـأن ِّفهذا هو سي،  والانحناء لغير االله

 شموخ تَّله في الجاهلية ولا قدر فما إن وقر الإيمان في قلبه حتى شمخ عز
ة َّكان موالي بلال وعلى رأسـهم أميـفحينما ،  ًالجبال لا ينثني عن دينه أبدا

ٌي االله أحـد ِّربـ:  بونـه ويقولـون دينـك الـلات والعـزى يقـولِّبن خلـف يعذ
ِّم يـردد كلمـة ثُـ،  لو كنـت أعلـم كلمـة أغـيظ لكـم لقلتهـا:   يقولَّمثُ،  أحد َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّب كلام الرب عز وجل يوم القيامةبا،  كتاب التوحيد،  صحيح البخاري  )١( جزء من ،  ..َّ

 .  ٦/٢٧٢٧،  )٧٠٧٢(حديث رقم 
 .    )٢٧: ( الآية،  سورة الروم  )٢(
 .    )٢٧: ( الآية،  سورة الروم  )٣(
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َّالتوحيد بكل عزة وإباء لا يأبه بصنوف  العذاب ولا حتى المـوت في سـبيل ِّ
،  َّلا إله إلا االله حتى مل المشركون من تعذيبه وهـو لا يبـالي بغيـر االله أحـد

ِّفأنزل االله عز وجل مـا يؤكـد هـذه الكلمـات الخالـدة َّ أعظـم ،  ٌأحـد أحـد:  َّ
ــــرآن الكــــريم  شــــعار الإيمــــان )١(﴾!  "  #  $﴿،  ســــورة في الق

،  ٌن يزلـزل سـاحة معركـة بـدر أحـد أحـدعار الـذي كـاِّذلك الش،  بالتوحيد
في أعظـم  قطون بين قتيل وأسـيراستوالمشركون لا يلوون على أحد وهم ي

َّمعركــة في التــاريخ أعــز االله فيهــا الإســلام والمــسلمين بالنــ ،  مكــينَّصر والتَّ
وكان من بين صـرعى بـدر رأس الكفـر ،   والمشركينالشركَّوأذل االله فيها 

 . ة بن خلفَّأمي
َّثم ُ إنه ُ ً مكـة ودخلهـا عزيـزا منتـصرا أمـر صلى الله عليه وسلمه رسـولاالله علـى َّلما فـتح َّ ً

،  وأن يرفـع شـعار التوحيـد،  ٍ أن يعلو سطح الكعبـة في مـشهد عظـيملاًبلا
ُّمــن أعــز مكــان في الــدنيا ،  ًأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله ٍ ِّ

َّوليعلم أهل مكة أن بلا،  وأكرمه قد سبق سادة قريش بهذا  رضي االله عنه لاًُ
الإيمـان إذا وقـر في القلـوب هو هكذا ،  ٌوأنه عند االله له شأن عظيم،  الدين

ًامتلأت عـزة وكرامـة ورفعـة ¯  °             ±  ²    ³  ´          مـن عنـد االله ﴿ َّ
µ﴾)َّيريـد العـزة فإنهـا جميعـ الله توجيه لعباده بأن من كان مـنهم ،  )٢ َّ
درها وواجدها فليس بواجدها عند أحـد ولا في أي كنـف فهو مص،  وحده

فلله العزة جميع فليطلبها منه وليتـسبب بطاعتـه سـبحانه ،  ولا بأي سبب
َّة التامـة َّفهو الـذي لـه العـز،  )٣(َّالعزة في الدنيا والآخرةوهبه َّفإن من أطاعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    )١: ( الآية،  سورة الإخلاص  )١(
 .  )١٠: ( الآية،  سورة فاطر  )٢(
 =،  يـــان في إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآنأضـــواء الب : محمـــد المختـــار الـــشنقيطي:  انظـــر  )٣(
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فـلا يمتنـع مـن  ٍ شيءِّلُالقاهر لكإذ هو ،  ٌفلا يعجزه شيء،  ة الكاملةَّوالقو
 . )١(المنيع الذي لا ينال ولا يغالب،  َّقوته شيء

َّوتتجلى هذه العزة حين أشرف رسـول االله  مـن بـاب الكعبـة علـى  صلى الله عليه وسلمَّ
لا إله إلا االله وحده :   بهم حول الكعبة وهم جلوس فقال)٢(َّالناس وقد ليط

ــه ــده،  صــدق وعــده،  لا شــريك ل ،  وهــزم الأحــزاب وحــده،  ونــصر عب
ُّونظـن ،  ًنقـول خيـرا:  قـريش مـاذا تقولـون؟ مـاذا تظنـون؟ قـالوامعـشر  يا

فقـال رسـول االله ،  وقد قدرت،  ٌّنبي كريم وأخ كريم وابن أخ كريم،  ًخيرا
ُلا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر االله :  ِّفإني أقول كما قال أخـي يوسـف:  صلى الله عليه وسلم

َّلكم وهو أرحم الراحمين ُمـا نـشروا َّفخرجـوا كأن،  اذهبوا فأنتم الطلقـاء،  ُ
ُّنعم خرجوا من الظلمات إلى النور.  )٣(من القبور فدخلوا في الإسلام ُّ  . 

َّنعم لقد أعز االله نبيه والمسلمين بدين الإسلام ،  دين االله الأوحد،  َّ
دين ،  َّالشجاعةدين القوة و،   دين العزة والإباء،   والتوحيدالإخلاصدين 

َّدين الثبات والجه،   الصبر والإقدام دين العدل ،   اد في سبيل االلهِ
دين آدم ،   دين مكارم الأخلاق،  دين الجود والإحسان،   والإنصاف

َّ الذي بعثه د المرسلينِّدين سي،  لين والآخرينَّدين الأو،   ونوح وإبراهيم
R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿:  قال تعالى،   االله للعالمين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

٦/٢٨٠  . 
،  )ط.د(،  شـرح كتـاب التوحيـد مـن صـحيح البخـاري:  عبداالله بن محمد الغنيمـان  )١(

 .   ١/١٤٥،  )ن.د(
  . ٢٠/٨٥،  تاج العروس : الزبيدي . المراد منه القرب والملاصقة : ليط بهم  )٢(
  . ٥/٢٤٢،  سبل الهدى والرشاد : الصالحي : انظر  )٣(
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  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S
`a  ﴾)وقال تعالى،  )١  :﴿  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢

°  ¯  ®  ¬  «  ª       ©﴾)وقال سبحانه،   )٢  :﴿  H
L  K   J  I﴾)ُوقال جل في علاه،   )٣ َّ  :﴿  A  @  ?

K  J  I  H  G  F  E  D  C    B﴾)٤(  ،
غ اتباع غير دين الإسلام َّ من سوَّ دين المسلمين أننِْومعلوم بالاضطرار م

الانتماء للإسلام ف،   )٥( فهو كافرصلى الله عليه وسلمد َّاتباع شريعة غير شريعة محمأو 
َّمصدر للعزة والقوة كما قال رضي االله بن الخطاب  عمر  أمير المؤمنينَّ

َّنحن قوم أعزنا االله بالإسلام فمتى ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا :  عنه َّ َّ ٌ
ِّحق لما جاءهم هذا الد،  )٦(االله  ظلمات الجهل إلى نور ين أخرجهم منَّ

ٍفإن العرب كانوا في ذلة وضلال،   نعم،  الإيمان َّ يسجدون للحجر ،   َّ
َّويتوسلون إليه ويرهبون من الجن والعين ،  ويتبرَّكون به ويدعونه

ِّتمنعهم الطيرة عن حاجتهم ،  َّوالشياطين ويعتقدون ضرها ونفعها
لا ،   همويصدهم البوم والغراب وصوت الثعلب عن شأنهم وسفر

ِّيختارون أمرا حتى يخيرون الأصنام بالضرب على الأزلام والطرق  ً
َّحرة والكهان والعرافينَّمون السِّحكيُ،  والخط والعيافة يقتلون أولادهم ،   َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   )١٣: ( الآية،  سورة الشورى  )١(
 .    )٦٧: ( الآية،  سورة آل عمران  )٢(
 .    )١٩: ( الآية،  سورة آل عمران  )٣(
 .    )٨٥: ( الآية،  سورة آل عمران  )٤(
 .  ٢٨/٥٢٤،  ابن قاسم،  مجموع الفتاوى:  َّابن تيمية:  انظر  )٥(
    . ٧/٦٠،  الفكر : ط،  البداية والنهاية:  ابن كثير:  انظر  )٦(
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َّويسيبون أموالهم للطواغيت ،   فلا يركبونها ولا يحلبونها ولا ينتفعون بها،   ِّ
ُوما أكل السبع ويشربون الخمر ِّيأكلون الميتة من المتردية والنطيحة  َّ

َّويمارسون الزنا والميسر ويطوفون عراة جاهلية جهلاء ً ت ،   ِ يخافون اللاَّ
َّوالعزى وهبل ومناة ينحنون لها ويخضعون في منتهى الذل والسفه َّ   ،

َّيفخرون بالنهب والسلب،   ين متحاربينِكِّمتفك غارات وثارات القوي ،  َّ
َّفأعزهم االله بالإسلام حين بعث االله إليهم ،  اتهمهكذا حي،   َّيأكل الضعيف

 هذه الأفعال والعقائد َّلُدين الإسلام الذي يرفض ك،  بهذا الدين العزيز
وينهى عنها بل ،   ِّتي تبعث على الخوف والذل والخضوعَّال،  الباطلة

صلة الأرحام  ويأمر بعبادة االله وحده وكسر الأصنام،   ِّويحرمها البتة
تي تكسب المرء َّة في االله والوحدة ومكارم الأخلاق الَّوخُُى الأويدعو إل

ِّالعزة والقوة والرفعة َّ  الاعتزازف،  َّمع اليقين التام أن المستقبل لدين االله َّ
والاعتماد عليه والانتماء إلى ،  ة وحدهَّ باالله واهب العزَّ لا يكون إلالاًأو

ِّبرضاه وما وعدهم به من الرفعة َّحزبه ونصرة دينه واستشعار معيته والفوز 
عيم المقيم الذي ينتظرهم َّوالكرامة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والن

ِ الـموحدينسيعلوا رؤوة هي التاج الذي َّفالعز،  بعد الموت ِّ َ وا فضفير،  ُ
ُّلخضوع والاستكانة والتذلل ا  ةَّالعزتلك ،  االله عز وجلالانحناء لغير وَّ

تلك العزة التي لا تهون ،  عز وجل باهللالإيمان  عن التي لا تنفك
 في نفوس أصحاب رسول اًشامخأثرها  ظهر َّالتي،  تنحني ولا تلين  ولا
 رضي االله )١(حبيب بن زيدصلى الله عليه وسلم أرسل رسول االله َّ لما من ذلكو،  صلى الله عليه وسلماالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكره ابن ،  أخو عبداالله بن زيد،  بن عاصم بن عمرو الأنصاري المازنيحبيب بن زيد   )١(

وقـال .  هو الذي أخذه مسيلمة فقتلـه:  وقال،  إسحاق فيمن شهد العقبة من الأنصار
 =:  ابـن حجـر العـسقلاني:  انظـر.  ًشهد حبيـب أحـدا والخنـدق والمـشاهد:  ابن سعد
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انطلق حبيب ،  ِّعنه إلى مسيلمة الكذاب برسالة يزجره فيها عن غيه وكذبه
،   َّفلما وصل إلى مسيلمة دفع إليه الرسالة،  ًنه قاصدا اليمامةرضي االله ع

ًفلما قرأها انتفخ صدره ضغينة وحقدا وشرا وغدرا ً ً َ َّثم أمر بحبيب رضي ،   َّ ُ
وفي اليوم التالي جلس مسيلمة في مجلسه وأمر ،  َّاالله عنه أن يقيد ويسجن

َّأن يؤتى به بعد أن جمع الخاصة والعامة ليفتن حبيب ،    عن دينه ويثنيهَّ
ًولكن هيهات أن يخضع أو يلين أو ينحني مسلم امتلأ قلبه إيمان وعزا  ٌ

َّفلما وقف ،    في قيوده يرسففجيء به،  وحب الله ورسوله كحبيب بن زيد
ٌحبيب رضي االله عنه بين تلك الحشود الحاقدة شامخ شموخ الجبال في 

ًهد أن محمدا رسول االلهأتش:   الكذابَّعزة الإسلام قال له مسيلمة قال ،   َّ
ًأشهد أن محمدا رسول االله،   نعم:  حبيب رضي االله عنه فاغتاظ مسيلمة ،  َّ

َّثم قال َّإن في :  فقال له حبيب في سخرية وازدراء،   ِّأتشهد أني رسول االله:  ُ
َّثم قال لجلاده،  فاستشاط غضب،  ٌأذنيَّ صمم عن سماع ما تقول اقطع :   ُ

َّفضربه ضربة بالسيف أطارت،   ًعةمن جسده قط ،  ً عضوا من أعضائهً
ُّثم أعاد مسيلمة عليه الس،   وحبيب كالجبل لا يخضع لغير االله َّ ،  ؤالُ

ًأتشهد أن محمدا رسول االله َّأشهد أن ،   نعم:   فقال حبيب رضي االله عنه،   َّ
َّفاغتاظ مسيلمة ثم قال،  ًمحمدا رسول االله فقال ،  ِّأتشهد أني رسول االله:  ُ

ٌإن في أذنيَّ صمم عن سماع ما تقول:  له حبيب في سخرية وازدراء فما ،  َّ
يتزعزع عن دينه  ؤال وحبيب رضي االله عنه لاُّر عليه السِّزال مسيلمة يكر

َّعضوا عضوا حتى فاضت روحه إلى االله عز  والجلاد يقطع في أعضائه ً ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  ٢/١٨،  الإصابة



  ٧٤٤ 

 .    )١(َّوجل
َّعز وجل وبدينه وبرسوله ِّبربه ُيفخر بإيمانه هكذا المسلم و فمـا ،  صلى الله عليه وسلمَّ

 رضـي االله عنـه حـين أخـذه )٢(أشبه هذا الموقف بموقـف خبيـب بـن عـدي
َّفلمـا ،  المشركون ليقتلوه في بعض مـن قتـل مـن صـناديدهم في غـزوة بـدر

واالله لـولا :  فرغ منها قالحين ف،  أرادوا قتله طلب منهم أن يصلي ركعتين
يهــون ،  ُّهــذا هــو العــز والثبــات،   أكــبراالله،  ِّأن تحــسبوا أنــي جــزع لــزدت

َّتقـدم إليـه َّالـصلب ليقتلـوه َّفلما أوقفـوه علـى خـشبة ،  الموت في سبيل االله
ًأيسرك أن محمـدا مكانـك :  أحد زعماء قريش فقال لخبيب رضي االله عنه َّ ُّ

ٍوأنت سليم معافى في أهلك؟ فقال خبيب بكل إباء وعـزة َّ ٍ ِّ ُّواالله مـا أحـب «:  ٌ
ــي َّمــا أعــز .  » بــشوكةصلى الله عليه وسلمُ في أهلــي وولــدي معــافى ويــصاب رســول االله ِّأن

َّ الرجال الذين اكتسبوا العزة بهالإسلام بأمثال هؤلاء َّثم أنشد،  ِّ ُ)٣( :  
ٍعلى أي جنب كان في االله مصرعي  قتل مسلمُبالي حين أُ أُولست ِّ 

 عَّو مـمــــزـــيبارك على أوصال شل  أـــــوذلك في ذات الإله وإن يش
َّقدم المسلم وقر الإيمان في قلب إذا هذا الدين فداء لَّومن التضحية وال

َّدينه على كل ملذات الحياة لا يعدله شيء حتـى لـو كـان الخيـار المـوت ِّ  ،
ا في ســبيل االله بــل يمــوت أبيــ،  انهــزام نــازل لاخــضوع لا استــسلام لا ت لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  أســد الغابــة:  عــز الــدين ابــن الأثيــر،  ١/٣٢٠،  الاســتيعاب:  ابــن عبــدالبر:  انظــر  )١(

١/٦٧٥   . 
،  صلى الله عليه وسلمالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول االله  : سليمان بن موسى الحميري:  انظر  )٢(

ْالديار بكري،  ٢/١٣١ َ  .      ٢/٢١٧،  تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس : ِّ
ــران  )٣( ــرا:  ظ ــن كثي ــة : ب ــسيرة النبوي ــزي،  ٣/١٢٤،  ال ــي المقري ــن عل ــد ب ــاع  : أحم إمت

 .  ١٣/٢٧٢،  الأسماع



  ٧٤٥ 

 لاً وكان عام)١(لجذاميَّومن ذلك لما أسلم فروة بن عمرو ا،  راجي رضاه
ــرب ــن الع ــيهم م ــن يل ــى م ــروم عل ــين ،  لل ــسلمين ح ــلاد الم ــن ج رأى م

في معركــة مؤتــة ســنة قتــال وصــدق اللقــاء والإقــدام علــى ال،  وشــجاعتهم
 صلى الله عليه وسلمللهجرة عام الفـتح وقـع الإسـلام في قلبـه فبعـث إلـى رسـول االله ثمانية 

 فـروة طلبـوه حتـى َّفلما بلـغ الـروم خـبر إسـلام،  َّبإسلامه وأهدى له بهدية
ِّفجعلــوا يخيرونــه بــين الــردة عــن ،  أخــذوه فحبــسوه عنــدهم مــضيق عليــه

َّوبين الموت فاختـار المـوت عـن الـردة وجعـل ،  مالإسلام والخضوع له
ُّينشد في محبـسه أبياتـ معبـرا عـن مـدى حبـه لزوجتـه وتعلقـه بهـا ومكانتـه  ِّ ًِّ

 :    يقولأنشد ف،  َّالاجتماعية
ــرَطَ ــتْقَ ــهِوُْى ممَيْلَُ س ــَا أًن   يِابحَصْ

  ىأََ ردَْا قــَ مــهَُاءسَــَصــد الخيــال و
ـــحَكَْلا ت ـــينَّنلَ ـــدي إَ الع ـــثِْ بع   ادًمِ

ـــت ـــد علم ـــَ أَولق ـــبَُا كبَ ـــشَيْ   يِـنَّة أن
ــــلََ هنِْئَفلــــ ــــفْتََ لتُكْ   مُُاكخَــــَ أَّندَقِ

  ىتَـَ الفعَمَـَا جَ مَّلجََ أتُعْمََ جدْقَلَوَ
 

  ِوانرََ والقـــِابَ البـــَوالــــروم بـــين
ــغُْ أنَْ أتُمْــمَهَوَ ــَي وفِ   يِانكَــبَْ أدْقَ
ـــــملْسَ ـــــدَلا تَى وَـ ــــُينِــ   ِانَ للإتي

ــسَّوســط الأعــز   يِانَة لا يحــص ل
ـــوَ ـــقَِ بنِْئلَ ــــن مفَرِعْتََ لتُيْ َــ ـــَّ   يِانكَ

َة ودَْــــــوَ جنِْمـــ َة وَاعجَشَـــٍ   ِانيَــــبٍَ
 

َّومـــع هـــذا الحـــب العميـــق لزوجتـــه وشـــدة غيرتـــه عليهـــا ومكانتـــه  ِّ
َّة أن كان أميرا على من يليه من العـرب ومـا يتمتـع بـه مـن الجـاه َّالاجتماعي ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  كـان منزلـه معـان ومـا حولهـا مـن أرض الـشام،   نعامـة الجـذاميفروة بن عامر ابن  )١(
أسـد  : عـز الـدين ابـن الأثيـر،  ١/٢٠١،  الطبقات الكـبرى : بن سعد امحمد:  انظر

  . ٤/٣٤٠،  الغابة



  ٧٤٦ 

ُوصفات السيادة والمال إلا أنه لا سبيل إلى التنازل عن دين  َّ فقـد ،  ًاالله أبداَّ
ُّضحى بكل متاع الد ِّ ًنيا وفضل الموت مـن أجـل لا إلـه إلا االله وأن محمـدا َّ َّ َّ

ُّفلما أجمعت الر،  رسول االله ٍه وصلبه خرجوا به على ماء يقـال وم على قتلَّ
 :   فأنشدله عفراء بفلسطين 

 لِِاحوََّى الردَحِْ إقَوَْا فرَفَْ عِعلى ماء    ا ـــَّألا هل أتى سلمى بأن حليلـه
َى ناقة لم يلَعَ َمهُ ألُحَْ الفبِرِضٍْ َـــذبشَمُ     اَّ  لِـــــــِاجَـنَـالمِـا بهَُافَــرطَْ أًــةَّ

َّيضربوا عنقه وقد باع نفسه الله عز وجل قال لهَّفلما قدمو َّ  : 
ْلغبَ َسلم لربي أ       َّنني أَِ بَينمِِلسُْ المَاةرََ سِّ ِّ ٌ ْ ِظمعِْ ِمقامَي وُ َ  يَ

ُّلـم يتنـازلوا ومـا عـرف الـذل إلـى ،  ٌرجال صدقوا ما عاهدوا االله عليـه
لـى ٌ وهـو ثابـت ع ضربوا عنقه وصلبوه على ذلـك المـاءَّمثُ،  قلوبهم طريق

ُلـيس لـه ذنـب عنـدهم إلا أنـه ،  ثبـات الجبـال رضي االله عنـه وأرضـاهدينه  َّ َّ ٌ
/  0  1  2  3    4    ﴿:  قــال تعــالى،  ِّأســلم الله رب العــالمين

B     A  @  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7  6      5﴾)١(  . 
دهم ازفــ،  َّ ينحنــوا إلا إليــهمولــ،  اللهَّإلا خــضعوا  يمعرفــوا االله حقــ فلــ

ذلـك الكتـاب العزيـز الـذي ،  آمنوا بكتابه الذي أنزل،  بذلك رفعة وكرامة
ِّمصدق ،  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا

 .  ومهيمن لما قبله من الكتب
َّفما أعظم هذا القرآن العزيز الذي هو مصدر عزة المسلمين بمـا أودع 

َّوالـشرائع والحجـج والبراهـين الدالـة علـى وحدانيتـه االله فيه من الحكمـة  َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   )٥٩: ( الآية،  سورة المائدة  )١(



  ٧٤٧ 

ٍوقدرته وخلقه فيه علم كـل شـيء مـنهج حيـاة للفـرد والأسـرة والمجتمـع  ِّ
َّإن االله يرفـع بهـذا الكتـاب أقوامـ «:  قال عليـه الـصلاة والـسلام،  والدولة

 .  )١(»ويضع به آخرين
ًلمــا أخــذوا بهــذا الكتــاب العزيــز تــلاوة وتــدبرا ح ُّ ً ًفظــ ودراســة علمــ َّ

فـشمخت أنـوفهم بكـلام ،  َّأعز الأمم وأكرمهـاً تربية وتطبيق كانوا لاًوعم
ــلال ــزة والج َّرب الع ــ،  ِّ ــة وفهم ــة وثقاف ــوبهم حكم ــتلأت قل ًوام ــبرا ،  ً ًص

 نفوسهم بـه إلـى أعلـى تْمَسَفَ،  ًاحترام ورحمة وأدبا،  ًوشجاعة وحلم
ُّلذي رسمه االله لهم فيه وهجروه لـضلوا فلو حادوا عن المنهج ا،  المراتب

َّفالقرآن الكريم هو العزة الخالدة والمـنهج القـويم والـصراط ،  َّوأذلهم االله
َّخيـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«:  صلى الله عليه وسلمقـال .  المستقيم والنور المبين َّ«  ،

ُومن مظاهر عزة القرآن وقارئـه الممتثـل لأوامـره والــمنتهي عـن نواهيـه ُِ َّ  ،
َّبي الجليل عبداالله بن مسعود رضي االله عنـه الـذي قـال عنـه رسـول َّالصحا ُّ

ِّمن سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قـراءة ابـن أم «:  صلى الله عليه وسلماالله  َّ َ َُ ُ َِ ُ ً ُ ُْ
،  ًالــذي جعــل قلبــه للقــرآن وعــاء،  علــى قــراءة ابــن مــسعود:   أي)٢(»عبــد

ًوجوارحه لهدايات القرآن سخاء َّحتى أعزه،  ِ ووعـده علـى ،  ُّ االله في الـدنياَّ
َّلسان نبيه بأن له في الآخرة الحسنى َّففي يوم من الأيام ،  ّ َ ِ ا ًاكوَِكان يجتني سٍ

فـضحك القـوم ،  هُؤُفَكَْيح تِّفجعلت الر،  ينَاقَّالس وكان دقيق،  من الأراك
َمم تضحكون«:  صلى الله عليه وسلم االله فقال رسول،  منه ُ ََ ْ َّ  ةَِّقـدِمـن ،  يا نبي االله:  قالوا! ؟»ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابـن ،  ١/٥٥٩،  )٨١٧(بـرقم ،  كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها،  صحيح مـسلم  )١(

 .   ١/١٤٨،  )٢١٨(برقم ،   سنن ابن ماجه: ماجه
   . ١/٢١١،  )٣٥(برقم ،  مسند أبي بكر رضي االله عنه : مسند أحمد  )٢(



  ٧٤٨ 

ُ بيده لهما أثقل فيي نفسيَّوالذ«:   صلى الله عليه وسلمفقال،  يهَساق ،  )١(»ٍ الميزان من أحـدِ
ُأنه قال صلى الله عليه وسلمَّوعن أنس رضي االله عنه عن النبي  َّعدد درج الجنـة عـدد آي «:  َّ ِ َ َ ُ

وكـان ،  )٢(»َّالقرآن فمن دخل الجنة ممن قـرأ القـرآن لـم يكـن فوقـه درجـة
ٍ كل شيءِّ يقدم أهل القرآن في صلى الله عليه وسلمرسول االله  ِّ في الصلاة وغيرها يكـرمهم ،  ُ

ِّومن ذلك لما أتي بشهداء أحد كان يقدم حفظـة كتـاب االله ،  َّويعرف حقهم ُ َّ
ــال ــرهم وذلــك حــين ق ــْان«:  علــى غي ــكَْا أوْرُظُ ــِ هــؤلاءرَثَ ــ جمع ،  ِآنرُْ للق

 .   )٣(»رِبَْي القِ فهِِابحَصَْ أَاممََ أُوهلُعَْفاج
َّوقد أعز االله عز وجل َّ َّ حين نصره في بدر وأيده في أحد صلى الله عليه وسلمَّ نبيه َّ

،  َّوأذل أعدائه،  ونصره في خيبر وفتح مكة وحنين وتبوك،  والخندق
ْوجعله من مصادر العزة فمن مظاهر عزته سبحانه له أن ،  وأعلى شأنه ِ َِّ

وقرن اسمه باسمه ،  ورفع ذكره،   لقهُوعلى عظيم خ،  أقسم بحياته
ِّه باتباعه هو الرأس المقدم والسيد َّبُاعته وحوطاعته بط،  ورضاه برضاه َّ ِّ

ِّالمبجل ذروة قريش وعقيدها إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين قال ،   َّ
َأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر«:  صلى الله عليه وسلم َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ِِّ ِ ِْ ََ ُ َ ُوأنا أول من تنشق عنه ،  َ ْ َْ ُّ َ َ ْ َّ ََ ُ َ ََ

َالأرض يوم القيامة ولا َ َ ِْ َِ َ ْْ َ ُ َ ْ فخرْ َوأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر،   َ َ َْ َ َ َ َ ْ َِّ ِ ِْ َُ ٍ َ َ ََ«)٤(  ،
ُوأكملهم خلق وخلق،  ًأشرف العرب نسب وأكرمهم أما وأبا ُْ ََ  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٧/٩٨،  )٣٩٩٠(برقم ،  مسند عبداالله بن مسعود : مسند أحمد  )١(
   . ٢/٣٤٧،  )١٩٩٨(برقم ،  شعب الإيمان : البيهقي : انظر  )٢(
 : ت،  الآحـاد والمثـاني : )هــ٢٨٧ : ت(ابن أبي عاصمأحمد بن عمرو بن الضحاك   )٣(

 . ١/٤٥٣،  م١٩٩١ - هــ١٤١١،  ١ : ط،   الريـاض-دار الراية ،  باسم الجوابرة.د
    . ٢/٩٨،  رة النبويةالسي : ابن هشام : وانظر

ــه الأول   )٤( ــاري طرف ــرج البخ ــرقم ،  ٤/١٣٤أخ ــه ،  )٣٣٤٠(ب ــسلم بتمام ــه م وأخرج
  . )٢٢٧٨(برقم ،  ٤/١٧٨٢



  ٧٤٩ 

ًالبشير النذير والسراج المنير بعثه االله رحمة ،   ًمانة وصدقأوأعظمهم  ِّ
َّ الكتاب بنبوته قبل بعثته للعالمين المذكور في التوراة والإنجيل ليؤمن أهل

ًحجة عليهم I  H  G  F   E  D  ﴿:  قال تعالى،  َّ
  Q  P  O  N  M   L  K  J
  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R
  e  d  c  ba      `  _  ^  ]  \  [
  o  n  ml  k    j   i   h  g  f

p﴾)َّفالعز والفلاح والفوز والنجاح في الإيمان برسول االله،  )١ ُّ 
ِّ وتصديقه وطاعته ونصرته واتباع ما أنزل االله معه من القرآن العظيم صلى الله عليه وسلم

ِّويؤكد رسالة النبي ،  ِّالذي يصدق كتب االله ِّوأنها متممة لما جاء به صلى الله عليه وسلم ِّ َّ
ِّلا نفرق بين ،  ُّوربهم واحد،   ودينهم واحد،   فدعوتهم واحدة،  ُّالرسل

 من الزمن ًلمقدس فترةستقبل بيت اكان ي صلى الله عليه وسلمفرسول االله ،  ٍأحد من رسله
،  َّوأن دين االله لا اختلاف فيه،   أهل الكتاب هذا الأمرمَِلعُْلي،  ِّيصلي إليها

"  #  $  ﴿:   قال تعالى،   خاتم المرسلينصلى الله عليه وسلمَّوأن رسول االله 
  4  3  21  0  /  .  -,      +    *  )  (  '  &  %

8   7   6  5﴾)٢( . 
ْومـن مظـاهر الاعتــزاز برسـول االله َّ الأنـصار لمــا سـمعوا أخبــار َّأن صلى الله عليه وسلم ِ

وقـد كـانوا يـسمعون مـن اليهـود ،   وبعثتـه في مكـة المكرمـةصلى الله عليه وسلم رسول االله
َّلــذلك كــانوا أســبق النــاس ببيعتــه ،  أوصــافه وزمــن خروجــه ومهجــره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٧: ( الآية،  سورة الأعراف  )١(
   . )١٤٢: ( الآية،  البقرةسورة   )٢(
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ًوأعزهم ناصرا الله ورسوله،  وأسعدهم حظ به َّفأكرمهم االله بعزته ورفع ،  ُّ
ِّظهـرهم علـى كـل القبائـلَّوألف بـين قلـوبهم وأ،  شأنهم ففـازوا ،  العربيـة ُ

 مكــة صلى الله عليه وسلمَّومــن ذلــك لمــا فــتح رســول االله ،   حظــ وقــسمصلى الله عليه وسلمبرســول االله 
،  َّوفرغ من حنين جعل يقسم غنـائم غـزوة حنـين يتـألف بهـا سـادة العـرب

أعطـى الواحـد مـنهم ،  ًفأعطى زعماء قريش وغطفان وتميم عطاء عظيمـ
،  َّفتـأثر بعـضهم لـذلك،  لـم يعطهـم شـيئوترك الأنـصار ،  مائة من الإبل

َّإن هـذا الحـي مـن ،  يـا رسـول االله:   فقـالصلى الله عليه وسلمٌفدخل سعد على رسول االله  َّ
فــأين أنــت مــن ذلــك يــا «:  قــال،  الأنــصار قــد وجــدوا عليــك في أنفــسهم

فــاجمع لــي «:  قــال،   مــن قــوميَّمــا أنــا إلا،  يــا رســول االله:  قــال ؟»ســعد
ٌمــا اجتمعــوا أتــى ســعد فقــالفل،  »قومــك في هــذه الحظيــرة قــد اجتمعــوا :  َّ

َّ فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قالصلى الله عليه وسلمفأتاهم رسول االله ،  لك يا «:  ُ
ألـم ،   وجـدتموها في أنفـسكمٌمعشر الأنصار ما قالـة بلغتنـي عـنكم وجـدة

َّوأعداء فألف االله بي،  ًوعالة فأغناكم االله بي،   فهداكم االله بيلاًُآتكم ضلاَّ ن ً
َّثم قال،  ُّاالله ورسوله أمن وأفضل:  قالوا،  قلوبكم ألا تجيبوني يا معشر «:  ُ
،  ّالله ولرسوله المن والفضل! بماذا نجيبك يا رسول االله:  ؟ قالوا»الأنصار

ُفلــصدقتم،  أمــا واالله لــو شــئتم لقلــتم«:  قــال َْ ِّولــصدقتم،  َ ِّأتيتنــا مكــذب :  ُ
،  » فواسـيناكلاًوعـائ،  ًوطريـدا فآوينـاك،  ًومخذولا فنصرناك،  َّفصدقناك

َّثم انعطف عليهم بكلمة فيهـا الثقـة والحـب والعدالـة َّأوجـدتم علـي يـا «،  ُ
،  ّتألفت بها قومـ ليـسلموا،  ُّمعشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا

َّثم قال،  »ووكلتكم إلى إسلامكم  الأنــصار َ يــا معــشر  ألا ترضون«:  ُ
م؟ كُِالحَِ إلى رصلى الله عليه وسلم برسول االله َوترجعون،  َّ بالشاء والبعيرُاسَّ النَأن يذهب

ولـولا ،  ا ينقلبـون بـهَّلمـا تنقلبـون بـه خيـر ممـ،  د بيدهَّ محمُذي نفسَّفو ال



  ٧٥١ 

ِ الناس شكَلََولو س،   من الأنصارً امرأُالهجرة لكنت  تِكَلََوس،  اًا وواديبًعَّْ
،  عارِالأنـصار شـ،  صار وواديهـاعب الأنِ شُا ووادي لسلكتبًعِْ شُالأنصار
ُوالنــاس وأبنــاء أبنــاء ،  وأبنــاء الأنــصار،  َّاللهــم ارحــم الأنــصار،   دثــارَّ
ا برسـول َنيْضِـرَ«:  وقـالوا،  ى أخضلوا لحـاهمَّوبكى القوم حت،  »الأنصار

 .   )١(» قسم وحظاصلى الله عليه وسلماالله 
جعوا رف الكبير أن رـَّ العظيم والشُّالعز المبين والفخرهذا واالله 

َّفكانوا بذلك أعز أهل ،   إلى رحالهم وعادوا به إلى ديارهمصلى الله عليه وسلمبرسول االله 
ُّففازوا فوزا عظيم في الد،  وأغبطهمًالأرض قاطبة  االله أكبر ،  نيا والآخرةً

َّلقد تجلت العزة الحقيقية التي نالت الأنصار حين رجعوا برسول االله  َّ  صلى الله عليه وسلمَّ
َّ كما ظن عبداالله بن أبي بن ٍّإلى ديارهم بأعظم قسم وأكبر حظ وليس

]  ﴿:  َّسلول أن العزة في الأرض أو في المال أو في القبيلة عندما قال
  f    e  d  cb  a           `  _  ^     ]  \

k    j    i   h  g﴾)َّفالإيمان باالله عز وجل ،   )٢ َّ
ِّهو سبب عز الأنصار والمسلمين جميع وفخرهم إلى آخر  صلى الله عليه وسلمورسوله  ُ

 .   )٣(هرَّالد
:  قال تعالى،   وإنفاذ أمره من أصل الإيمانصلى الله عليه وسلمفطاعة رسول االله 

﴿®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦﴾)لا ينطق صلى الله عليه وسلمفرسول االله ،  )٤ 
ٌعن الهوى إن هو إلا وحي يوحى َّفقد قرن االله عز وجل اسمه باسمه في ،   َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٠٦١( برقم ٢/٧٣٨ومسلم ،  )٤٣٣٠(برقم ،  ٥/١٥٧أخرج جله البخاري   )١(
   . )٨(الآية ،  المنافقونسورة   )٢(
   . ١٨/١٢٩،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : انظر  )٣(
 .  )٧١(الآية ،  سورة الأحزاب  )٤(
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،   َّرء إلا بهُّالذي لا يصح إسلام المَّالأول لإسلام اركن ،   الخالدة الشهادة
ِّشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فحبه واتباع ،   غيرهولا يقبل  ً َُّّ

من مصدر َّسنته والاقتداء به والصلاة والسلام عليه من كمال الإيمان و
C  B  ﴿:   قال تعالى،  مكين للمسلمينَّصر والتَّالنَّالعزة ومصادر 

 N  M  L  K   J  I  HG  F   E  D 
O﴾)ًاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم كثيرا،   )١ ِّ ِِّّ . 

 تكـون العـزة صلى الله عليه وسلمبحـسب متابعـة الرسـول :  يقول ابن القيم رحمـه االله
كمـــا أن بحـــسب متابعتـــه تكـــون الهدايـــة والفـــلاح ،  والكفايـــة والنـــصرة

ــه،  والنجــاة ــدارين بمتابعت وجعــل شــقاوة ،  فــاالله ســبحانه علــق ســعادة ال
فلأتباعـه الهـدى والأمـن والفـلاح والعـزة والكفايـة ،  رين في مخالفتـهالدا

ولمخالفيـه ،  والنصرة والولاية والتأييد وطيـب العـيش في الـدنيا والآخـرة
الذلــــة والــــصغار والخــــوف والــــضلال والخــــذلان والــــشقاء في الــــدنيا 

    . )٢(والآخرة
فريـضة تلـك ال،  ِّومن أسباب عز الإسلام والمسلمين فريـضة الجهـاد

َّالتي فرضها االله عز وجل لحماية الدعوة وإبـلاغ الرسـالة التـي أرسـلها االله  َّ
للعالمين فقد واجهت هذه الدعوة على ما فيها من الخير العظـيم وتوحيـد 
َّالخالق وصرف العبادة الله وحده مصدر العزة والسعادة في الـدنيا والآخـرة 

باد للمخلـوق أيـ كـان  والخضوع والاسـتعالشركِّوتخليص العباد من ذل 
ســـعادة البـــشرية ونـــشر الأمـــن والأمـــان مـــن وعلـــى مـــا في هـــذه الـــدعوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥٦: ( الآية،  سورة الأحزاب  )١(
 .  ١/٣٩،  زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية  )٢(
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ومــا فيهــا مــن المــساواة بــين الأميــر والمــأمور والحــاكم ،  والاســتقرار
ــوم ــد،  والمحك ــر والعب ــود،  ِّوالح ــيض والأس ــا إلا ،  والأب ــرق بينهم َّلا ف

َّما فيها من الرفق والرحمة وكل ما و،  َّبالتقوى يخطر على البال من مكارم ِّ
ُّوما فيها من نشر العدل في الأرض ومنـع الظلـم ،  الأخلاق وجميل الفعال

َّوالطهـر والعفـة والكرامـة،  ِّوما فيهـا مـن إحـلال الطيبـات ِّل ُوتحـريم كـ،  ُّ
َّالخبائث الحسية والمعنوية وكل ما يـشين الإنـسان مـن الـنجس والـرجس  َّ َّ َّ

 والفلاح والفـوز ِّاس والعزَّالخير للن َّ هذه الدعوة من وما فيِّلُّوالذ َّوالخسة
َّبرضى االله والجنة والنجاة من غضب االله والنار َّ َّ   . 

ِّومع كل هذه الفضائل والأخلاق الكريمة والطهر لهذا الـدين العظـيم  ُّ ِّ ُ
َّإلا أن الدعوة إلى التوحيد واجهت حرب شـعواء في بـدايتها علـى مـستوى  َّ َّ َّ

َّفلاقـى المـسلمون مـن التعـذيب والحـصار والقتـل  ؛ د والجماعاتالأفرا
ُّوالتهجير والفتنة والظلم ما االله به عليم عـن خبـاب بـن الأرت رضـي االله ،  َّ

ِّوهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلمَّأتيت النبي «:  عنه قال ُ َ ْ ُِّ وقد لقينا ،  ٌ
:  ٌّو محمر وجهه فقـالألا تدع االله؟ فقعد وه:  فقلت،  َّمن المشركين شدة
ُلقد كان من قبلكم  ََ ْ ِليمشط بمـشاط الحديـدَ ِ ِ َِ َُ َُ ْ ْمـا دون عظامـه مـن لحـم أو ،  َ ْ ٍُ َ ِ ِ ِ َِ َ

ٍعصب َ ْما يص،  َ ِرفه ذلك عن دينهـَ ِ ِ َ ُ ُ ِويوضـع المنـشار علـى مفـرق رأسـه،  ِ ِ ِْ َ َ ُِ ِ ْ َ َ ْ ُ َ ُ  ،
ِفيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ِ َ ُ َُ ِْ ْ ْ ُِ َ ُّ َّوليـتم،  َ ِ ُ َن اللـه هـذا الأمـر حتـى يـسير َ َ ِْ َ َّ ّ َّ

َالراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا االله َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َّْ ْ ِ ِ«)١(  . 
ُّومن الأمثلة على شدة التعذيب والظلم الذي وقع علـى المـسلمين في  َّ َّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأصــحابه مــن صلى الله عليه وسلم بــاب مــا لقــي النبــي ،  اركتــاب مناقــب الأنــص،  صــحيح البخــاري  )١(

   . ٣/١٣٩٨،  )٣٦٣٩(برقم ،  المشركين بمكة



  ٧٥٤ 

َّبداية الدعوة ما حصل لآل ياسر من العذاب والفتنة عن ديـنهم ومـن ذلـك 
َّوهم يؤذون ويعذبون من قبل أبي جهـل الأيـام  صلى الله عليه وسلمم رسول االله َّحين مر به

َّصبرا يـا آل ياسـر صـبرا يـا آل ياسـر فـإن موعـدكم :  صلى الله عليه وسلمقال لهم ،  ِّالطوال ً ً
َّفكان أبوجهل يضرب سمية أشد الـضرب يريـدها أن تكفـر بـاالله ،  )١(الجنة َّ

َّ ضعفها كامرأة لا تتحمل قوة التعذيبلاًورسوله مستغ َّنها لما خالط َّإلا أ،  َّ
َّالإيمان بشاشة قلبها طالت السحاب عزة وفاقت الجبال صلابة حتـى مـل  َّ ً َّ َّ

ًأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله:  ِّمن تعـذيبها وهـي تـردد َّ َّ  ،
ُفلما عجز أن يفتنها عـن دينهـا أخـذ الحربـة فطعنهـا في قبلهـا حتـى فاضـت  ُ َّ

َفكانـت أول شـهيدة في الإسـلام،  روحها رضي االله عنها وأرضاها وبعـد ،  َّ
َّأيام قليلة يقتل ياسر شهيدا من شدة التعذيب رضي االله عنه وأرضاه َّ ِ ً ٌ ُ ٍَّ)٢( . 

َّومع كل هذا التعذيب الـشديد والفتنـة العظيمـة إلا أن الـدعوة مكثـت  َّ َّ َُّ ِّ
حتى عزم المشركون على قتل رسـول ،  ثلاث عشرة سنة دون إذن بالقتال

لذلك ،   )٣(وسلبوا أموالهم،  بعد أن أخرجوا المسلمين من ديارهم صلى الله عليه وسلم االله
!  "  #  $  %&  '  )  (  ﴿:  أنــــزل االله قولــــه تعــــالى
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ــسابوري  )١( شــعب  : البيهقــي،  ٣/٤٣٢،   المــستدرك علــى الــصحيحين: الحــاكم الني

   . ٢/٢٣٩،  )١٦٣١(برقم ،  الإيمان
   . ١/٣٢٠،  السيرة النبوية : ابن هشام  )٢(
   . ٥/٣٢٥،  )٣١٧١(برقم ،  الحجباب سورة ،  سنن الترمذي : انظر  )٣(



  ٧٥٥ 

R﴾)١(  . 
كان مـشركوا أهـل مكـة يـؤذون أصـحاب رسـول االله :  المفسرونقال 

فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج وطريـد وقتيـل وهـم  صلى الله عليه وسلم
،  ِّاصـبروا فـإني لـم أؤمـر بالقتـال:  فيقـول لهـم صلى الله عليه وسلميشكون إلى رسول االله 
 فيهـا نَذُِوأأنـزل االله تعـالى هـذه الآيـة ،  من مكة صلى الله عليه وسلمُفلما أخرج رسول االله 

  . )٢(بالقتال
ِّثم نزلت الآيـات في تـشريع القتـال علـى سـنة التـدرج مـن الـدفاع عـن  َ َُّّ ُ ََّّ ُ

ِّثم حماية الدعوة وإبلاغ الرسـالة ليكـون ،  َّالنفس إلى نصرة المستضعفين ََّّ ُ
ُّالدين كله الله ُ َّوما كان التدرج في تشريع القتال إلا لأنه أمر فيـه شـدة،  ِّ َّ َ ٌَّ ُُّ بـل ،  َّ

ُتهابه القلوب  ُّوترهبه النفوس لما فيه من الجلاد والطراد وضرب الـسيوف ُ ُّ ُ ُ َ
ِّوطعن الرماح ورمي السهام والإقدام مظنة الموت والانقطاع عـن ملـذات  ِّ

َّفهذا الأمـر يحتـاج إلـى تربيـة إيمانيـة ،  ُالحياة والبعد عن الأهل والأوطان
َّعلى الصبر والطاعة والإقدام في سبيل االله Ã  Â  Á  ﴿:   قال تعالى،  َّ

Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä﴾)٣(  . 
ُلتتحقق القوة  ؛ فبعد الإذن كان الأمر بقتال المعتدين ودحرهم َّ ُ َّ

َّثم قال تعالى بصيغة السؤال،  َّوالمنعة والعزة للمسلمين ُ  :﴿  #  "  !
  .  -  ,  +    *   )  (  '  &  %  $
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  . )٤٠-٣٩( : الآيتان،  سورة الحج  )١(
     . ٥/٣٨٨،  تفسير البغوي : انظر  )٢(
     . )١٩٠( : الآية،  سورة البقرة  )٣(



  ٧٥٦ 

لنصرة  ؛  فكان الأمر بالقتال في سبيل االله،  )١(﴾=  <   ?
ِّالمستضعفين الذين آمنوا من الرجال والنساء والولدان الذين  ِّ

ِّوالدفاع عنهم وتعزيزهم وإظهار ،  لاًيستطيعون حيلة ولا يهتدون سبي لا
َّعزة الإسلام وقوة المسلمين وإرهاب الكافرين الذين يقاتلون  في سبيل َّ

ُّالشيطان ومنعهم من الظلم والعدوان ٌفكان للحراك الحربي أثر كبير في ،  َّ ٌ
الفاصلة والجيوش التي حشدها المشركون نفوس الأعداء بعد المعارك 

عدوان للقضاء على الإسلام والمسلمين في معركة بدر وأحد 
َّوالتي أظهر المسلمون فيها شجاعة منقطعة النظير ،  والأحزاب َ من حيث ً

ًالصبر والإقدام وحب الشهادة في سبيل االله نصرة الله ولرسوله ولدينه َّ ُّ َّ  ،
َّالأمر الذي أعز االله به المسلمين وأخضع قريش لعقد صلح الحديبية مع 

َّوالذي على أثره أمنت الدعوة وانتشر الإسلام في الجزيرة ،  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ َ ِ َ
ُّفلما نقضت قريش الصلح وش،  وخارجها اركوا في قتل خزاعة وهم في َّ

 وكانوا على الإسلام وقتلوهم داخل الحرم عدوان صلى الله عليه وسلمعهد رسول االله 
َّوظلم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لذلك سار رسول االله   إليهم صلى الله عليه وسلمَّ

:   قال تعالى،  ِّلنصرهم وفتح مكة وضم البيت الحرام إلى دولة الإسلام
﴿   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  ¢

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£﴾)صلى الله عليه وسلمفدخل رسول االله ،   )٢ 
َّيكون من القوة العسكرية  ِّز مامكة بعشرة آلاف مقاتل في أع َّمع أن ،  َّ

 أن يبيد صلى الله عليه وسلمباستطاعته  فكان،  والظلم البغيقريش قد بالغت في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        . )٧٥( : الآية،  سورة النساء  )١(
 .  )١٢(الآية ،  سورة التوبة  )٢(



  ٧٥٧ 

ُخضرائهم جراء حربهم على الإسلام والمسلمين إلا أنه نهي عن القتال في  َُّ َّ
َّبل لما تمكن منهم عفا عنهم جميع وصفح،  الحرم هذا هو الإسلام ،  )١(َّ

َّدين الرحمة والسلام ودين العزة َّ َّ)٢(  . 
طار ذكره في  ُّظهر عز  الإسلام وانتصار المسلمينومكة  فتحت اَّفلم

ُّأرجاء الجزيرة وتسابق الناس بالدخول في دين االله أفواج بعد تكسير  َّ
ٍ وأنهم لم يكونوا على شيءالشركالأصنام وكشف حقيقة  بل بطل ما ،  َّ

ً مع هذه القوة العسكرية لا يعتدي أبدا صلى الله عليه وسلمكان رسول االله و،  كانوا يعبدون َّ َّ
ُّإلا أنه إذا سمع بتجمع للمشركين لحرب المسلمين هاجمهم رسول االله  ُ َّ َّ

َّ قبل أن يهاجموه وفرق جمعهم وشتت شملهمصلى الله عليه وسلم َّفلما سمعت هوازن ،   َّ
َّبفتح مكة وانتصار المسلمين جمعوا الجموع وأعدوا العدة وثقيف  ُّ َّ

ِّوجاءوا بقضهم وقضيضهم بهدف القضاء على المسلمين فما إن سمع 
قبل أن يدخلوا َّليصدهم  بمسيرهم حتى خرج إليهم مسرع صلى الله عليه وسلمرسول االله 

،   ِّل وجهُ في كصلى الله عليه وسلممام رسول االله أُّفروا ،   الحرم فهزمهم هزيمة ساحقة
 والمسلمين على هوازن صلى الله عليه وسلمه رسول بنصر من االله لمعركة الفانتهت
هذا النصر المتوالي الذي أكسب الإسلام والمسلمين عزا فب،  وثقيف

َّعظيم وأذل االله  قوم  للمشركين ت والمشركين ذلا عميق حتى لا الشركً
 .  بعده قائمة في جزيرة العرب

ُّفعزة المسلمين لا تنفك عن الجهـاد في سـبيل  َّ :  صلى الله عليه وسلمِّلقـول النبـي  ؛ االلهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أحمد بن علـي المقريـزي،  ٧/٧٧،  فالروض الأن : عبدالرحمن السهيلي:  انظر  )١(
السيرة النبوية على ضـوء القـرآن  : ُمحمد محمد أبوشهبة،  ١/٣٥٤،  إمتاع الأسماع

   . ٢/٧٦،  والسنة
  . ٢٠/١٠٨،  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي:  انظر  )٢(



  ٧٥٨ 

َّإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضـيتم بـالزرع وتـركتم الجهـاد «
ُسلط االله عليكم ذ فترك الجهاد في .  )١(» لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكملاًَّ

ُّسبيل االله من أكبر أسباب ذل هذه الأمة وضعفها وتسلط الأعداء عليها ِّ ُ . 
ًعـزة ومهابـة في قلـوب أيـض  منحـت المـسلمين  التـيالأحـداثومن  َّ

الـروم والغـساسنة َّلمـا سـمع ،  غزوة تبـوكٍّعلى حد سواء العرب والعجم 
ــتح مكــة في بانتــصار المــسلمين العظــيم  ــر مــن العــرب في ف ودخــول الكثي

،  ًأزعجهــم ذلــك كثيــرا فعزمــوا علــى غــزو المــسلمين في ديــارهمالإســلام 
ـــى رســـول االلهف ـــار إل ـــروم يحـــشدون الحـــشود وأن صلى الله عليه وسلم أتـــت الأخب َّ أن ال َّ

وقـد ،   بـالنفير العـامصلى الله عليه وسلمفـأمر رسـول االله ،  طلائعهم وصـلت إلـى البلقـان
 حين أعلنوا الحرب علـى المـسلمين في مؤتـة ة الروم من قبلظهرت عداو

َّوقتلــوا حــب رســول االله  ِّوابــن عمــه جعفــر بــن أبــي ،   زيــد بــن حارثــةصلى الله عليه وسلمِ
ــن رواحــة،  طالــب ــداالله ب ــرهم،  وعب  مــن الــصحابة رضــي االله عــنهم وغي

وقبـل ذلـك ،  أسلمَّلما  كما قاموا بقتل فروة بن عمرو الجذامي،  أجمعين
َّغدرا مع أن الرسل ،   الحارث بن عمير الأزديصلى الله عليه وسلمقتلوا رسول رسول االله  ً

فـلا ،  ًأبدا لحاجة الزعماء والأمراء والملوك في ما بينهم للرسـل لا يقتلون
لأعراف والقوانين الدولية ويعتبر هذا الفعل يجوز الاعتداء عليهم حسب ا

فلـم يكـن مـن المـسلمين أن ،  )٢(من أشـنع أنـواع الغـدر والخيانـة ولا زال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٣٣٢،  )٣٤٦٢(برقم ،  سنن أبي داود  )١(
احة وابن أثال رسولين لمـسيلمة الكـذاب إلـى رسـول االله َّجاء ابن النو:  في زاد المعاد  )٢(

 مـسيلمة َّ أندُهَشْنَـ:  فقـالا،   االلهُي رسـولِّ أنـِاندَهَشْتَـ«:  صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول االله صلى الله عليه وسلم
ًولا سُــَ رلاًِاتَ قــتُْنــُولــو ك،   بــاالله ورســولهتُْنــَآم«:  صلى الله عليه وسلمفقــال رســول االله ،  رســول االله

ــاكُتُلْتَقَلَ ــداالله،  »م ــال عب ــ:  ق ــسفم ــأنَّنُّضت ال ــل لا تُّ الرَّة ب ــقُْس ــر.  لتَ ــيم :  انظ ــن ق  =اب



  ٧٥٩ 

َّ يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله صلى الله عليه وسلمسمعوا صوت رسول االله 
وأخذت القبائل والبطون تهبط إلـى ،  َّوقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة

 . )١(ٍكل صوب وناحيةالمدينة من 
 صلى الله عليه وسلمَّفلما اجتمعت الحشود وتكامل الجيش خرج رسول االله 

بالمسلمين وقوامهم ثلاثون ألف مقاتل وكان مسيرهم في ساعة العسرة 
ِّمع قلة المؤونة وكثرة العدد وبعد المسافة وشدة الحر والصحراء القاحلة  َّ ُ َّ

َّوقلة الماء والمرعى َّإلا أن رسول االله ،   ِ ِّكل هذه المصاعب لم  مع صلى الله عليه وسلمَّ
بل انطلق مسرع ليصل إليهم قبل أن يأتوا عن قتال الأعداء َّيتأخر لحظة 

ليعلم الروم وغيرهم أن المسلمين لا يهابون ،  إليه ويغزوهم قبل أن يغزوه
ًأحدا أيا كان ولا تصدهم الصعاب ولا تثنيهم الشدائد عن الجهاد في سبيل 

ً في ساحتهم معسكرا بجيشه في صلى الله عليه وسلمرسول االله  وَّوم إلاُّاالله فما راع الر
قد عقد الألوية فدفع لواءه الأعظم قبل ذلك  صلى الله عليه وسلموكان رسول االله ،  تبوك

ورفع راية الأوس ،  ورايته العظمى إلى الزبير،  ٍإلى أبي بكر رضي االله عنه
ويقال إلى الحباب ،   ولواء الخزرج إلى أبي دجانة،   إلى أسيد بن الحضير

ً كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء صلى الله عليه وسلموأمر رسول االله  ، )٢(بن المنذر َّ ٍ
وراية والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية وكانت الخيل عشرة آلاف 

َّفلما سمع النصارى بوصول الجيش الإسلامي عين الروم ما .   )٣(فرس َّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . ٣/٥٣٥،  زاد المعاد في هدي خير العباد : الجوزية

 .  ٣٧٠ص،  الرحيق المختوم : المباركفوري  )١(
 .  ٣/٩٨٩،  المغازي : الواقدي  )٢(
ســبل  : الــصالحي،  ٥/١٥٢،  إمتــاع الأســماع : أحمــد بــن علــي المقريــزي:  انظــر  )٣(

 .   ٥/٤٤٢،  ى والرشادالهد
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 نحوهم أخذهم صلى الله عليه وسلم جيش رسول االله وزحف )١(يقال لها غزوة تبوك
يهم الرعب فلم يجرؤوا على اللقاء وخافوا وانسحبوا الخوف وسيطر عل

ِّ من غسان إلى النبي لاًكان هرقل بعث رجقد و،  َّوتفرقوا في البلاد  صلى الله عليه وسلمَّ
َّإلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة بين كتفيه وسأل فإذا وينظر إلى صفته ل

ِّهو لا يقبل الصدقة فوعى أشياء من حال النبي   لعلم أهل الكتاب )٢(صلى الله عليه وسلمَّ
 ومعرفة أوصافه في التوراة والإنجيل وقد جاءهم بالجد صلى الله عليه وسلمِّبرسالة النبي 

U  T  S  R  Q  P  O   N  M  ﴿:  قال تعالى،  والجهاد
  b    a  `  _ ^]\  [  Z  Y   X  W  V

i  h  g  f  e  d  c﴾)َّفلما رأت القبائل العربية ،  )٣
َّالخاضعة للروم عز الإسلام وقوة المسلمين وخوف  الروم وإحجامهم َّ

ٌعن القتال وهروبهم أسلم كثير منهم فهرع نصارى العرب لمصالحة النبي 
َّ أيام فرض فيها سيطرته التامة صلى الله عليه وسلمفأقام رسول االله ،    ودفع الجزيةصلى الله عليه وسلم

ُّتته الأخبار بانسحاب الروم وتفرقهم في البلدان قفل أَّفلما ،  على المنطقة
 المهيب الذي لم يجتمع للعرب لهذا الجيشفكان ،   راجع إلى المدينة

عند سكان الجزيرة العربية وما حولها من حين خروجه ًأثرا عظيم قط مثله 
بعد أن أسقط هيبة الروم من ،   ًمن المدينة إلى أن عاد عزيزا شامخ إليها

وفرض سلطانه على شمال الجزيرة ،   َّوأظهر قوة المسلمين،   قولب العرب
 هِّونبي دينه ةَّعز بينا فيه االله جمع التي هرامظأعظم ال من فهذا واالله،   العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    ٥/١٥٢،  إمتاع الأسماع : أحمد بن علي المقريزي:  انظر  )١(
،  إمتاع الأسماع : أحمد بن علي المقريزي،  ٣/١٠١٨،  المغازي : الواقدي:  انظر  )٢(

٩/٢٦٤  . 
 .  )٢٩: ( الآية،  سورة التوبة  )٣(
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ِوالمؤمنين الأمر الذي جعل وفود العرب ،   والمشركين الشرك وإذلال،   ِ
وتدين دين ،   ٌ تحت راية لا إله إلا االله محمد رسول االلهواءتتسابق للانض

ا فم،    وشرفهاصلى الله عليه وسلمُّلتلحق ركب الصحبة برسول االله ًاعتزازا بالإسلام والحق 
ِّيصل إلى المدينة حتى ضربت إليه الوفود من كل حدب  صلى الله عليه وسلمُّكاد النبي 

على السمع والطاعة  صلى الله عليه وسلمليعلنوا الإسلام ويبايعوا رسول االله ،   وصوب
َّوالولاء الله عز وجل ولرسوله  ،   والجهاد في سبيله،   وللمؤمنين صلى الله عليه وسلمَّ

¬®  ﴿ُّوالتمسك بدين االله وطاعته وموالاة المؤمنين ولو كانوا جنب 
:  قال تعالى،   قربى وعدم موالاة الكافرين ولو كانوا ذوي)١(﴾¯

﴿  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6
IHG  F    E  D   CB  A  @﴾)٢(   ،

ِّفالأخوة الإيمانية من أعظم الروابط التي تحقق الولاء والوحدة  َّ َّ َّ
َّوالاجتماع الذي يبعث على العزة والقوة والمنعة َّويجسد ذلك أن،  َّ  َّ النبيِّ

،   أن آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرةَّكان من أول أعماله صلى الله عليه وسلم
ُّلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«:  صلى الله عليه وسلمقال  َِّ ُِ فضربوا  )٣(»ُ

ِّالإيمانية والحب والإيثار َّ الأخوة فيمثالأروع  ¸  ﴿:  قال تعالى،   َّ
  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٠: ( الآية،  حجراتسورة ال  )١(
 .  )٢٣: ( الآية،  سورة التوبة  )٢(
،  باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه،  كتاب الإيمان،  صحيح البخاري  )٣(

  . ١/١٤،  )١٣(برقم 
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×  Ö  Õ  Ô﴾)ُفالأخوة في الإسلام مطلب من .  )١ َّ ُ ُ
 .  تهاَّها وقوِّة ووحدتها وعزَّمُط الأارتب لا؛ مطالب الإيمان

َّكما أنزل االله عز وجل في شأن هذه الغزوة آيات محكمات من سورة  َّ
ًالتوبة محذرا من المنافقين وخطر ِّ هم على الإسلام والمسلمين بعد أن َّ

،  ُّكشف عداوتهم في لحن القول والغمز والسخرية والاستهزاء بالدين
يُبطنون الكفر ،  ُّوالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يحادون االله ورسوله

،  ويحيكون المؤامرات مع الأعداء ضد الإسلام والمسلمين في الخفاء
  ¥  ¦   §  ~  �  ¡  ¢  £  ¤﴿:  قال تعالى

  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨
µ﴾)َّأساءوا الظن بربهم وطلبوا العزة من غيره،  )٢ ِّ بل حاربوا دينه ،  َّ

ْوتولوا أعداء االله ََّ َّعن ابن عباس وأنس رضي االله عنهما أنه ،  َ ا افتتح َّمـلٍ
  المنافقونوم قالُّلك فارس والرُته مَّمُعد أوَوة َّ مكصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ُّمن أين لمحمد ملك فارس والروم؟ وهم أعز ! هيهات هيهات  :  واليهود ُ َّ ْ ِ
َّألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس ،  وأمنع من ذلك ًَّ َّ

Z   Y      X  W  ]  \     [  ﴿:  )٣(والروم؟ فأنزل االله تعالى
  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^

  n       mq   p         o﴾)لذا أمر االله بجهادهم والتشديد عليهم لما لهم ،   )٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  )٩: ( الآية،  حشرسورة ال  )١(
 .    )١٣٩-١٣٨: ( َالآيتين،  ِّسورة النساء  )٢(
م عـــصا : ت،  أســـباب نـــزول القـــرآن : )هــــ٤٦٨:ت(علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي   )٣(

  . ١٠٠ : ص،  هـ١٤١٢،  ٢ : ط،  َّالدمام،  دار الإصلاح،  الحميدان
 .    )٢٦: ( الآية،  سورة آل عمران  )٤(
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يسعون في الإفساد وإشعال الفتنة بين ،  ِّمن صفات الخيانة والرجس
ِّأخبث من السم،   ً ونهارالاًالمسلمين لي ُّهم العدو فاحذرهم قاتلهم االله،   ُّ َُ   ،

Y   XW  V  U   T  S    R  Q      ﴿:   قال تعالى
 [Z]  \ ﴾)١(   . 

َّوقد بين سبحانه في بداية هذه السورة موقف الإسلام والمسلمين 
َّ والمشركين في قوله عز وجلالشركتُجاه  َّ   :﴿  #  "  !

 +*  )  (  '   &  %$
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ِ فأمر االله عز وجل نبيه والـمؤمنين بقتال الـمشركين)٢(﴾9 ُِ ُ َّ َّ َّ 
َّ وعبادة الأوثان التي الشرككسر شوكتهم وإذلال عقيدة ل ؛ وجهادهم

 .    اتخذوها أرباب من دون االله
ُوهذه الآية العظيمة الجامعة لمظاهر عز الإسلام والـمسلمين ّوذل ،  ِّ

َّدليل على القوة والظهور والنصر والتمكين لأهل ،   والمشركينالشرك َّ ٌ
َّ حجصلى الله عليه وسلمَّفما إن حج رسول االله ،  التوحيد َّة الوداع إلا وحوله مئة ألف َ

،  الشركَّمسلم يأتمرون بأمره ويقتدون بسنته قد نبذوا الأصنام وتبرَّؤا من 
P  ﴿:  قال تعالى،  بل أصبحوا دعاة إلى االله نشروا دينه وأقاموا شرعه

[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q   a  `  _  ^   ]  \
b﴾)قل هذه الدعوة التي :  صلى الله عليه وسلمِّيقول  تبارك وتعالى لنبيه ،  )٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٧٣: ( الآية،  توبةسورة ال  )١(
 . )١٥-١٤: ( َالآيتين،  سورة التوبة  )٢(
  . )١٠٨( : ةآي،  يوسفسورة   )٣(
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ُّوالطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد االله وإخلاص ،  أدعوا إليها
العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته أدعوا 

وكذلك يدعوا إليه ،   على علم ويقين وبرهان:  أي،  إلى االله على بصيرة
َّمن اتبعني وصدقني وآمن ب َّوأنزه االله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله ،  يَّ َِّ ُ َِّ ُ

فما ،  ِّ لست منهم ولا هم منيالشركٌوأنا بريء من أهل ،  أو ينافي كماله
،   َّبالرفيق الأعلى حتى عم الإسلام جزيرة العرب صلى الله عليه وسلملحق رسول االله 

ِّودانت العرب بدين االله وقاموا بأعباء الدعوة  وإيصال رسالة ربهم إل ى َّ
وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم كل ،  مشارق الأرض ومغاربها

من وقف في سبيل الدعوة وحال بينها وبين عباد االله رضي االله عنهم 
َّوأرضاهم أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمه 

َّورحمته وفضله ومنته ِ  . 
َّركة سائلاً الكريم عز وجـل  المباالكتاب اوإلى هنا أصل إلى ختام هذ َّ

،  وأن ينفـع بـه الثقلـين،  وأن ينفعنـي بـه في الـدارين،  ُأن يحسن لي الختام
ًوأن يجعله لي زادا وفوزا يوم ألقاه والحمـد ،  ولا حول ولا قوة إلا بـاالله،  ً

ِالله رب العــالمين َّســبحانك اللهــم وبحمــدك ،  وســلام علــى المرســلين،  ِّ
ِّاللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن ،  نت أستغفرك وأتوب إليكأشهد أن لا إله إلا أ

ِّشر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ٍومن شر كل دابة أنت آخذ بناصـيتها ،  ِّ َّ ِّ ُ ِّ
ِّإن ربي على صراط مستقيم ِّاللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنـا أعلـم ،  َّ َّ

 .  وأستغفرك لما لا أعلم
 



  ٧٦٥ 

 
 ةــمـاتــالخ

على نعمه وأفضاله التي ،  اًبدأ ينقطع لا  تتراًالحمد الله حمدا
ًأشرك به أحدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا ًحمدا،   تحصى لا ُ   ،

وعلى آله ،   حمدأكملان على الهادي ان الأَّلام الأتمَّلاة والسَّوالص
ففي ختام هذا الكتاب الذي طال بنا في ،   وصحبه ومن بهداه اهتدى وبعد

َر البرية في قضائه على معالم أعظم ذنب عصي ِّفصول شيقة من سيرة خي ِ ُ َّ
 :  وكان من أبرزها ما يلي،   ٌبانت لي من خلاله كثير من النتائج،   االله به

ٌ أن لغة العرب لغة ربانية أصيلة وليست بحادثة :لاًأو ٌ َّ َّ ُ ُ ُّعلمها رب ،  َّ َّ
َّالعزة نبيه آدم ُثم تناقلها عنه بنوه،  َّ َّ ِّينزل من رب َّوأن الوحي كان ،   ُ ْ ِ

ِّالعالمين على أنبيائه بالعربية ثم كان جبريل عليه السلام بعد يترجم للنبي  َّ ُ َّ َّ ِ
ُغير العربي بلسان قومه الذي بعث فيهم َّ ِّ  .  

ِّأن مصدر تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة وجعل النبي : ًثانيا َّ ْ َ ٍ ٍُ  صلى الله عليه وسلم َّ
ِومن معه من ذرية إسماعيل عليه السلام من الع رب  المستعربة يعود إلى َ

َّرواية إسرائيلية دست في كتب التاريخ الإسلامي ِ َّ ُ ٍّ َوكان أول من ،  ٍ َّ
َّاستظهرها الإمام الطبري في تاريخه مسندا إياها لابن إسحاق قائلاً ً ِ ُ ُّ : 

 صلى الله عليه وسلمَّ على ما جاءت به سنة رسول االله َّفالمعول،  »..راةَّويزعم أهل التو«
ِالصحيحة الصريحة  َّ َّالدالة على أنه َِّ ْوأن قحطان من ،  ِ خيرة العربصلى الله عليه وسلمَّ ِ َّ

ُذرية إسماعيل وليس متقدما عنه حتى يتعلم العربية من ولده جرهم كما  ِ َِ َّْ َّ َّ ً
   .  زعموا

ِّسماها النبي العرب أرضَّأن  : ًثالثا َّ َّوأن ،  ُ وأهلها بجزيرة العربصلى الله عليه وسلم َّ
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ٌتسميتها بشبه الجزيرة اسم حادث أطلقه المستشر َفالأولى ،   قُون عليهاٌ
َّإبقاؤها على ما أطلقه الشرع عليها لا أن نتبع الغرب في تحريف اسمها  ؛  َّ

َّوأن الشام وبيت المقدس منها جزء لا يتجزأ عنها ٌ َّ لما ورد في الحديث ،  َّ
َّالصحيح الصريح أن  َّ َّالنبيَّ ْفلسطين من جزيرة ِمن أهل ..« :  قالصلى الله عليه وسلم َّ ِ

ْبخلاف من أ،  »العرب   . خرجها من أرضهاَ
االله  الإسلام هو دين َّنأ كتاب من خلال دراسة هذا الَّثبت لدي :  ًرابعا

مكارم الأخلاق الذي ارتضاه لعباده الأولين والآخرين وهو دين 
،  لها التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريقَّمن أو ،  والمرجع الأصيل  لها

  . ءباة والإَّفعة والقوِّوالر ةَّوهو دين العز
 في جزيـرة الـشركت إلـى ظهـور َّكبر الأسباب التي أدأ من َّنأ : ًخامسا

 االله إسماعيل عليـه الـسلام وبعثـة خـاتم ِّة بين نبيَّالعرب طول الفترة الزمني
ان وطمــس َّهــُوفــشو الجهــل وانتــشار الك،  الأنبيــاء عليــه الــصلاة والــسلام

،  لى عبـادة غيـر االلهاس إَّمعالم التوحيد حتى جاء عمرو بن لحي وساق الن
 . رك في جزيرة العربِّفكان ذلك أول ظهور للش،  وأجبرهم عليها

 والتماثيـل  التـصوير ووالـصالحين محبة الأنبياء الغلو في  كان : ًسادسا
هــو المــدخل الــذي دخــل بــه و،  الإنــسانمــن أخطــر الأمــور علــى عقيــدة 

 .  الشركعليهم حتى فشا فيهم  يطانَّالش
 هي غاية الشركعوة إلى التوحيد وعبادة االله تعالى ونبذ َّالد َّأن : ًسابعا

I  H  G  F  E  D  ﴿:  قـال تعـالى،  الأنبياء والرسل جميعهـا
N  M   L  K  J﴾)١( .   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٣٦(: الآية،  سورة النحل  )١(
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،  مر به والـدعوة إليـه القرآن الكريم جاء بتقرير التوحيد والأَّنأ : ًثامنا 
َن أسـبابه وذكـر أضـراره َّوبـي،   بـاهللالـشركهـو  ه نهى عن ضده الذيَّكما أن َ

وتبعتـه ،  رائع المفضية إليـهَّ الذِّلُ كِّدسَوأرشد إلى وسائل القضاء عليه مع 
 .  ذلكِّلُ لكةدِّ ومجسةنِّة مبيَّة النبويَّالسن

ــه الــصلاة والــسلام أروع الأمثلــة لأُّضــرب النبــي :  ًتاســعا ــه في َّم علي ت
 . الشركيد والنهي عن عوة إلى التوحَّالصبر على الأذى في سبيل الد

ة والوحــدة َّركــائز القــون ين هــي ركيــزة مــِّة في الــدَّخــوالأ َّنأ:  ًعاشــرا
 .    ومعينة على الثبات على الحق والتوحيدالإسلامية

 عوة مـن الاعتـداءَّة والجهاد لحمايـة الـدَّستخدام القوا : الحادي عشر
لمــسلمين ونــصرة لإســلام واالــدفع الظلــم والاعتــداء علــى   منــهَّدبُــ أمــر لا

 . المستضعفين
سـامية  ةَّة وما فيها من أخـلاق  نبويـَّة النبويَّالبحث في السن : الثاني عشر

يـضع المـنهج العملـي للمـسلمين لمـا ينبغـي أن يكونـوا عليـه في سـلوكهم 
 .  ليهإوأخلاقهم  وعلاقتهم بربهم والدعوة  وأقوالهم وأفعالهم 

ِّأن دعــوة النبــي  : الثالــث عــشر ــه َّمُ مكــة ثــ فيصلى الله عليه وسلمَّ ــة وفتوحات  في المدين
اس حقيقة الأصـنام والأوثـان التـي خـدعوا فيهـا علـى َّوغزواته كشفت للن

فلما عرفوا ذلـك أعملـوا عقـولهم ورجعـوا إلـى أنفـسهم ،  أنها تضر وتنفع
 .فعادوا إلى فطرتهم الحقيقية التي فطرهم االله عليها 

 علت فيـه  تاريخيدث وح عظيم فتح مكة كان يومَّنأ:  الرابع عشر
 والكفـر وآذنـت بطمـس الـشركت فيه قـوى َّ أهلها وذلَّمعالم التوحيد وعز

توحيـد في الأرض المقدسـة مكـة ال وركـالش بين لاًفقد كانا فيص،  معالمها



  ٧٦٨ 

هلهــا الأحجــار إلــى القبلــة أيعبــد  لــت فيــه مــن بلــدةَّوالتــي تحو،  المكرمــة
 . لتوحيد الواحد القهار

حارب الإسلام الأوهام والأباطيل التي كان يعتقـدها  : عشر الخامس
وغيـر  ر والتمـائمُّحر والكهانة والتطيِّاس كعبادة الأصنام والأوثان والسَّالن

ر ُّر والتـدبُّودعـاهم إلـى التفكـ،  َّفحرر عقولهم من الوهم والخرافـة،  ذلك
 .  ليكون الإنسان على بصيرة وهدى وعلم

علـى  صلى الله عليه وسلم ِّ البحـث حـرص النبـيظهـر لـي مـن خـلال:   عـشرالسادس
 لقطع ًنه من مكة بشكل سريع جداُّالقضاء على الأصنام والأوثان بعد تمك

 .   عقيدتهاةزالإدابرها و
ــسابع ــشر ال ــة في :  ع ــة والتاريخي ــات الحديثي َّأن ســبب اخــتلاف الرواي َّ ِّ َّ

َكسواع مثلاً-تحديد أماكن بعض الأصنام  َّ هـو أن هنـاك مـن كـان يـصنع -ُ
َكــسواع-وثــان   علــى هيئــة تلــك الأالأصــنام َّ ثــم -وهبــل وغيرهــا،  ُوود،  ُ

ــواق ــا في الأس ــ ِيبيعه ــشتريها الن ــان،  اسَّوي ــل مك ــشرت في ك ــذلك ،  فانت ل
ِّتعددت الروايات حول مواضعها َّ  . 

 علــمب قَّالكهانــة بأنواعهــا ومــا يتبعهــا مــن أمــور تتعلــَّأن :   عــشرالثـامن
ة والنشرة والضرب بالأزلام وغيرهـا مـن يرة والتنجيم والعرافِّالغيب كالط

 الـشرك مظـاهر وهـي مـن،  َّ محرمة بإجماع المـسلمينٌمورأ الشركمظاهر 
 .    وسعى في القضاء عليهاالتي حاربها الشارع الحكيم

ِّوإلى هنا أكون قد أنهيت ذكر جملة من أهم النتائج التي  ٍَ لت إليها َّتوصِْ
  . كتابفي هذا ال

صي بالبحث في مثل هـذه الموضـوعات الهامـة التـي وأُولا يفوتني أن 
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َّظهر للقارئ حرص النبي عليه الصُي المكتبة الإسلامية وترِثْتُ لام َّلاة والسِّ
ــد ــى ال ــة َّوالــصحابة الكــرام عل ــادة االله وحــده ومحارب ــى عب ــشركعوة إل  ال

 . ةَّوالوثني
،  بكتـاَّوفي الختام أحمـد االله العلـي القـدير أن وفقنـي لإنجـاز هـذا ال

 ُّفـإن كـان كـذلك فهـذا هـو المرجـو،  هقـت فيـِّفُأسأل أن أكون قد و ذيوال
ٌوإن كان غير ذلك فمـا أنـا إلا باحـث،  والمبتغى خطـئ ُصـيب وأُ مجتهـد أَّ

ى االله َّوصـل .  العالمينِّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب.  والكمال الله وحده
   . جمعين أد وعلى آله وصحبهَّنا محمِّم وبارك على نبيَّوسل
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 قائمة المصادر والـمراجع

 
َّ الـمنزلِّكلام ربنا : القرآن الكريم .١ َ ُ . 
ْسلمة بن مسلم العوتبي :  ةَّغة العربيُّالإبانة في الل .٢ :  ت،    الصحاريَ

 - وزارة التراث القومي والثقافة ،  وآخرونعبدالكريم خليفة . د
 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ١:   ط،   سلطنة عمان- مسقط 

بكر بن  : بطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديانالإ .٣
،  ١:  ط،   دار العاصمة،   )هـ١٤٢٩: ت(عبداالله أبوزيد 

 .  هـ١٤١٧
 أحمد بن إسماعيل : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .٤

الفريق العلمي بدار المشكاة :  ت،  )هـ٨٤٠:  ت(البوصيري 
،  ١:  ط،  الرياض،  الوطن للنشردار ،   للبحث العلمي

 .  م١٩٩٩- هـ١٤٢٠
: ت (القزوينيزكريا بن محمد بن محمود  : آثار البلاد وأخبار العباد .٥

  .  )ت.د(،  )ط.د(،    بيروت- دار صادر ،   )هـ٦٨٢
:  ت(ابن أبي عاصمأحمد بن عمرو بن الضحاك  : الآحاد والمثاني .٦

،  ١:   ط،   الرياض- دار الراية،   باسم الجوابرة.د:  ت،   )هـ٢٨٧
 .   م١٩٩١ - هـ١٤١١

محمد بن أحمد ،    المقدسي:  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .٧
،  دار صادر،   ليدن،  )هـ٣٨٠ قرابة : ت(المقدسي البشاري 

 .م ١٩٩١/هـ١٤١١،  ٣: ط ،   مكتبة مدبولي القاهرة،  بيروت
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د محم:   ت،  )هـ٣٧٠ : ت(الجصاص أحمد بن علي :أحكام القرآن .٨
،  بيروت -  حياء التراث العربيإدار ،  الصادق قمحاوى

 .  هـ١٤٠٥
 :  ت(أبوحامد محمد بن محمد الغزالي ،    الغزالي: ِّإحياء علوم الدين .٩

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢،  لبنان-بيروت،   دار المعرفة،   )هـ٥٠٥
القفطي  جمال الدين علي بن يوسف :إخبار العلماء بأخبار الحكماء .١٠

دار الكتب ،   إبراهيم شمس الدين:  ت،  ) هـ٦٤٦:  ت(
 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦،  ١:  ط،   لبنان-بيروت ،  العلمية

َّأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه .١١ أبوعبداالله محمد ،  الفاكهي : َّ
عبد : ت،  )هـ٢٧٢: ت(بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي

،  ٢:ط،   بيروت،   دار خضر،  الملك عبد االله دهيش
 . هـ١٤١٤

محمد بن عبداالله بن أحمد :  الآثار نَِوما جاء فيها م ةَّر مكأخبا .١٢
:  الأولى:  اعتمدت على طبعتين،  ) هـ٢٥٠ت (الأزرقي 

:  الثانيةَّأما ،  عبدالملك بن عبداالله بن دهيش:  دراسة وتحقيق
 .   بيروت- دار الأندلس للنشر ،  رشدي الصالح ملحس:  ت

ابن أحمد بن عبدالحليم  :- د على الإخنائيَّأو الر- الإخنائية  .١٣
دار الخراز ،  أحمد بن مونس العنزي:  ت،  )هـ٧٢٨: ت(تيمية 

 .  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،   ١:   ط،   جدة- 
أبوالقاسم الحسين بن على بن ،   الوزير المغربي: أدب الخواص .١٤

،  دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر،  )هـ٤١٨: ت(الحسين 
 .م١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠،  الرياض
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،   )٢٥٦:  ت (البخاريمحمد بن إسماعيل :   المفردبالأد .١٥
َاعتمدت على طبعتين ،  محمد فؤاد عبدالباقي:  ت:   ُفالأولى،  ُ

 - هـ١٤٠٩،  ٣:  ط،   بيروت- دار البشائر الإسلامية 
َّأما الثانية  م١٩٨٩ َّ ،  ١:   ط،   مؤسسة الكتب الثقافية:  َّ
 .   م١٩٨٦ -  ه١٤٠٦

 أحمد بن محمد بن أبى :البخارياري لشرح صحيح َّإرشاد الس .١٦
،  المطبعة الكبرى الأميرية،   )هـ٩٢٣: ت(بكر القسطلاني 

 .  هـ١٣٢٣،  ٧:  ط،  مصر
 والإلحاد الشرك على أهل ِّدَّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والر .١٧

،  ٤:  ط،  دار ابن الجوزي،  صالح بن فوزان الفوزان:
 .   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

،  )هـ٥٣٨: ت( عمرو الزمخشري محمود بن:  أساس البلاغة .١٨
 - بيروت ،  دار الكتب العلمية،  محمد باسل عيون السود:  ت

 .   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩،  ١:   ط،  لبنان
دار ،   ) هـ١٤٠٩ت (ى َّ سعيد حو:ة وفقههاَنُّالأساس في الس .١٩

هـ ١٤١٢،   ٢:   ط،   السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
 .   م١٩٩٢ - 

،   )هـ٤٦٨:ت(علي بن أحمد الواحدي  :آنأسباب نزول القر .٢٠
،  ٢:   ط،  َّالدمام،  دار الإصلاح،  عصام الحميدان:  ت

 .  هـ١٤١٢
،  )هـ٤٦٣: ت(يوسف بن عبداالله بن عبد البر : الاستذكار  .٢١

دار الكتب العلمية ،  محمد علي معوض،  سالم محمد عطا:  ت
 .  م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١،  ١:   ط،   بيروت- 
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:  ت،  )هـ٧٢٨: ت (ابن تيميةد بن عبدالحليم  أحم:الاستقامة .٢٢
 المدينة - جامعة الإمام محمد بن سعود ،  محمد رشاد سالم. د

 .   هـ١٤٠٣،  ١:   ط،  المنورة
يوسف بن عبداالله بن :  الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٢٣

،  دار الجيل،   علي محمد البجاوي:  ت،   )هـ٤٦٣: ت(عبدالبر 
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢،   ١:   ط،  بيروت

الشيباني  علي بن أبي الكرم محمد :حابةَّد الغابة في معرفة الصسْأُ .٢٤
 عادل -علي معوض :  ت،   )هـ٦٣٠: ت(ابن الأثير 
 - هـ ١٤١٥،   ١:   ط،  دار الكتب العلمية،  عبدالموجود

 .   م١٩٩٤
 سعيد بن محمد بن أحمد :أسواق العرب في الجاهلية والإسلام .٢٥

  .   )ت.د(،  )ط.د(،  )هـ١٤١٧:  ت(الأفغاني 
:  ت،   محمد بن الحسين بن دريد الأزدي: الاشتقاق  .٢٦

 .  هـ١٤١١،   ١:  ط،  بيروت،  دار الجيل،   عبدالسلام هارون
: ت (العسقلاني أحمد بن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة .٢٧

دار ،  وعلى  معوض،  الموجود عادل عبد:  ت،   )هـ٨٥٢
 .   هـ١٤١٥،  ١:  ط،   بيروت-الكتب العلمية 

ِّابن السكيت: إصلاح المنطق .٢٨ أبويوسف يعقوب بن إسحاق  ،   ِّ
،  دار إحياء التراث العربي،  محمد مرعب: ت،  )هـ٢٤٤: ت(

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١: ط،  القاهرة
أحمد :  ت،  )هـ٢٠٤:  ت(  هشام بن محمد الكلبي: الأصنام  .٢٩

 .   م٢٠٠٠،  ٤:  ط،   دار الكتب والوثائق القومية،   زكي باشا
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وزارة ،    نخبة من العلماء:ةَّنُّوء الكتاب والسَأصول الإيمان في ض .٣٠
 المملكة -الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .  هـ١٤٢١،  ١:   ط،  العربية السعودية
د الأمين بن محمد َّ محم:ان في إيضاح القرآن بالقرآنيََأضواء الب .٣١

 الفكر للطباعة و دار،  )هـ١٣٩٣: ت (المختار الشنقيطي 
 .   م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،   لبنان-النشر والتوزيع بيروت 

نزار محمود :  صلى الله عليه وسلم ِّبيَّالأطلس الجغرافي الإلكتروني لسرايا الن .٣٢
 . )ت.د(،   )ط.د(،   قاسم

 صالح بن فوزان :  وحيدَّإعانة المستفيد بشرح كتاب الت .٣٣
 .  م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣،  ٣:   ط،  مؤسسة الرسالة،  الفوزان

محمد بن أيوب بن سعد ابن :   العالمينِّ ربنَْين ععِِّقَالموإعلام  .٣٤
،  محمد عبدالسلام إبراهيم:  ت،  )هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية 

،  م١٩٩١ - هـ ١٤١١،   ١:  ط،   ييروت- دار الكتب العلمية 
٤/٣٠٦   . 

،   )هـ٤٥٠: ت(الماوردي علي بن محمد بن حبيب :ة َّبوُّأعلام الن .٣٥
 . هـ١٤٠٩،   ١:  ط،  وت بير- دار ومكتبة الهلال 

ابن  عمر بن علي بن أحمد الشافعي :الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .٣٦
دار ،   عبدالعزيز المشيقح:   ت،   )هـ٨٠٤: ت(المصري الملقن 

 - هـ ١٤١٧،   ١:   ط،   السعودية،   العاصمة للنشر والتوزيع
 .   م١٩٩٧

دار ،   )هـ١٣٩٦:   ت ( خير الدين بن محمود الزركلي:مَالأعلا .٣٧
 .  م٢٠٠٢،   ١٥:   ط،   العلم للملايين



  ٧٧٦ 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  :يطانَّهفان في مصايد الشَّإغاثة الل .٣٨
خرج ،   محمد عزير شمس:   ت،   )٧٥١: ت(قيم الجوزية 

 مكة - دار عالم الفوائد ،   مصطفى بن سعيد إيتيم:   يثهدأحا
 .   هـ١٤٣٢،   ١:   ط،   المكرمة

سمير :   ت،   )هـ٣٥٦(الفرج الأصبهاني علي بن الحسين أبو: الأغاني .٣٩
 . ٢:   ط،    بيروت- دار الفكر ،   جابر

إتمام :  مع تعليقه،   كر أخبار بلد االله الحرامِإفادة الأنام بذ .٤٠
:   ت،   )هـ١٣٦٥:  ت( عبداالله بن محمد الغازي :الكلام

  .   م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،  ١:  ط،   عبدالملك بن دهيش
 أحمد بن :فة أصحاب الجحيماط المستقيم لمخالِّاقتضاء الصر .٤١

ناصر عبدالكريم :   ت،   )هـ٧٢٨:   ت (ابن تيميةعبدالحليم 
 - هـ ١٤١٩،   ٧:   ط،   لبنان،   بيروت،   دار عالم الكتب،   العقل

 .   م١٩٩٩
 :والثلاثة الخلفاءصلى الله عليه وسلم  رسول االله ينه من مغازَّلاكتفاء بما تضما .٤٢

تب دار الك،  )هـ٦٣٤: ت(الحميري سليمان بن موسى بن سالم 
 .  هـ١٤٢٠،  ١:  ط،    بيروت- العلمية 

محمد بن : -  لكتاب الإكمال لابن ماكولاٌلةِتكم- إكمال الإكمال  .٤٣
:  ت(عبدالغني بن أبي بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي 

جامعة أم ،   بيَّعبد القيوم عبد ريب الن. د:  ت،   )هـ٦٢٩
  .   هـ١٤١٠،   ١:   ط،  مةَّة المكرَّ مك-القرى 

ِعلم بفوائد مسلمُ الملإكما .٤٤ ِ ِ ِْ ُ َ َْ عياض بن موسى اليحصبي السبتي :  ِ
ِيحيى إسماعيل:  ت،  )هـ٥٤٤: ت( َ ْ ِ َ دار الوفاء للطباعة ،   ْ

 .هـ١٤١٩،  ١:  ط،    مصر-والنشر والتوزيع



  ٧٧٧ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء  .٤٥
،  )هـ٤٧٥:  ت( علي بن هبة االله بن ماكولا :ى والأنسابَنُوالك

 .   م١٩٩٠- هـ١٤١١،   ١:  ط،    لبنان-دار الكتب العلمية 
،   )هـ٢٤٤:  ت(يت ِّكِّيعقوب بن إسحاق ابن الس:  الألفاظ .٤٦

،   ١:   ط،  مكتبة لبنان ناشرون،  فخر الدين قباوة:  ت
 .   م١٩٩٨

 .  آمال العمرو:الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية .٤٧
رفعت :  ت،   )هـ٢٠٤:   ت (س الشافعيمحمد بن إدري: الأم  .٤٨

 .   م٢٠٠١،   ١:  ط،   دار الوفاء المنصورة،  فوزي عبدالمطلب
محمد بن :  -  الأمكنةنَِه مَّسماُه وافترق مُفق لفظَّما ات-الأماكن  .٤٩

حمد بن محمد :  ت،   )هـ٥٨٤: ت(الهمداني موسى بن عثمان 
 .   هـ ١٤١٥،  دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر،  الجاسر

 الأحوال والأموال والحفدة َ منصلى الله عليه وسلم ِّبيَّإمتاع الأسماع بما للن .٥٠
محمد :  ت،   )هـ٨٤٥: ت(المقريزي  أحمد بن علي :والمتاع

،  ١:  ط،    بيروت-دار الكتب العلمية ،   عبدالحميد النميسي
 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

مصعب بن محمد : يرَِّالإملاء المختصر في شرح غريب الس .٥١
استخرجه ،  )هـ٦٠٤: ت(الراكب  ابن أبي الأندلسي

 - بيروت ،   دار الكتب العلمية،  بولس برونله:   حهَّصحو
  . لبنان

 علاء الدين بن : الصحابةنَِف فيهم مَالإنابة إلى معرفة المختل .٥٢
،  السيد عزت المرسي:  ت،   ) هـ٧٦٢: ت (مغلطايقليط 



  ٧٧٨ 

،  )ط.د(،  مكتبة الرشد،  مجدي الشافعي،  إبراهيم القاضي
 .  )ت.د(

:  ت(يوسف بن عبد االله بن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة .٥٣
 - دار الكتاب العربي ،  إبراهيم الأبياري:  ت،   )هـ٤٦٣

 .   م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،   ١:  ط،    لبنان- بيروت 
سلمة بن مسلم بن إبراهيم :  -أنساب العرب- الأنساب  .٥٤

ِالعوتبيالصحاري  َ ْ َالعماني الإباضي-  َ َعوتب وهي لى إ ً نسبة- ُ ْ َ
 .  )هـ٥١١: ت(ُمنطقة في صحار 

،  )هـ٥٦٢:   ت( عبدالكريم بن محمد السمعاني  :الأنساب .٥٥
،   مجلس دائرة المعارف العثمانية،  عبدالرحمن المعلمي:  ت

 .   م١٩٦٢-هـ١٣٨٢،  ١:   ط،   حيدر أباد
: ت (ابن قتيبة عبداالله بن مسلم :الأنواء في مواسم العرب .٥٦

   .  )ت.د(،   )ط.د(،   )هـ٢٧٦
َّأنوار التنزيل وأسرار التأويل .٥٧  عبداالله بن عمر بن محمد :َّ

محمد ابن :   ت،  )هـ٦٨٥: ت(الشيرازي البيضاوي 
:   ط،    بيروت- دار إحياء التراث العربي ،  عبدالرحمن المرعشلي

 .  هـ١٤١٨،  ١
جابر بن موسى بن  أبوبكر : الكبيرِّفاسير لكلام العليَّأيسر الت .٥٨

،  المدينة المنورة،   مكتبة العلوم والحكم،  زائريعبدالقادر الج
 .  م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤،  ٥:   ط،   السعودية

 اج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجَّجَّالبحر المحيط الث .٥٩
دار ،  )هـ١٤٤١: ت(محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي : 

َّ الدمام- ابن الجوزي  .  هـ١٤٣٦-١٤٢٦،  ١:  ط،  َّ



  ٧٧٩ 

محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي :  فسيرَّحيط في التالبحر الم .٦٠
 –دار الفكر ،  صدقي محمد جميل:  ت،  )هـ٧٤٥: ت(

 .    هـ١٤٢٠:   ط،  بيروت
 أحمد بن محمد بن المهدي :البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .٦١

أحمد عبداالله القرشي :   ت،  )هـ١٢٢٤: ت(ابن عجيبة 
 .  هـ١٤١٩:  ط،   هرةالقا،  حسن عباس زكي. د،  رسلان

،   )هـ٣٥٥نحو : ت(المطهر بن طاهر المقدسي : اريخ َّالبدء والت .٦٢
 .   بورسعيد،   مكتبة الثقافة الدينية

،   )هـ٧٧٤: ت ( ابن كثير إسماعيل بن عمر:هايةِّالبداية والن .٦٣
 - هـ ١٤١٨،   ١:  ط،  دار هجر للطباعة،  عبداالله التركي:  ت

 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،   م١٩٩٧
 السهانفوريأحمد بن  خليل : سنن أبي داودِّلمجهود في حلذل ابَ .٦٤

مركز ،   تقي الدين الندوي.د:   اعتني به،  ) هـ١٣٤٦: ت(
 .  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧،  ١:  ط،  الهند،   الندوي للبحوث

محمد بن بهادر بن عبد االله ،   َّالزركشي: البرهان في علوم القرآن .٦٥
دار إحياء ،  ممحمد أبوالفضل إبراهي:ت،  )٧٩٤:ت(الزركشي

،   ١:ط،   لبنان،   الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه
 .هـ ١٣٧٦

 السيوطي جلال الدين :غويين والنحاةُّعاة في طبقات اللُة الوَغيبُ .٦٦
المكتبة ،   محمد أبوالفضل إبراهيم:  ت،   )هـ٩١١: ت(

 .   صيدا-  لبنان -العصرية 



  ٧٨٠ 

ُّالبلغة في تراجم أئمة النحو والل .٦٧ َّ َّ َ محمد بن ،   الفيروزآبادى : غةُ
دار سعد الدين ،  )هـ٨١٧: ت (يعقوب الفيروزآبادى 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١،   ١: ط ،   للطباعة
َبهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها  .٦٨ شرح مختصر - ُّ

َّأبومحمد عبد االله ،   ابن أبي جمرة الأندلسي: -صحيح البخاري
ِّمطبعة الصديق الخيرية،   )هـ٦٩٥:ت(بن أبي جمرة الأندلسي  ِّ  ،

 .هـ١٣٤٨،  ١:ط،  مصر- جوار الأزهر
ّعبدالقادر بن ملا : -زولُّمرتب حسب ترتيب الن- بيان المعاني  .٦٩

مطبعة ،   )هـ١٣٩٨: ت(حويش السيد محمود آل غازي العاني 
 .   م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢،  ١:  ط،    دمشق- الترقي 

 الخير العمراني يحيى بن أبي: البيان في مذهب الإمام الشافعي  .٧٠
،   قاسم محمد النوري:  ت،  )هـ٥٥٨:  ت(اليمني الشافعي 

 .  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١،  ١:   ط،   جدة-دار المنهاج 
:  ت،  )هـ٢٥٥:   ت ( عمرو بن بحر الجاحظ:ينِبيَّالبيان والت .٧١

،   ٧:   ط،  مكتبة الخانجي القاهرة،  عبدالسلام هارون
 .   م١٩٨٨،  هـ١٤١٨

محمد بن محمد بن :  اهر القاموس جونِْتاج العروس م .٧٢
َّالملقب بمرتضى الزبيدي  ّعبدالرزاق الحسيني : ت(ّ

 .  دار الهداية،  مجموعة من المحققين:  ت،  )هـ١٢٠٥
:   ت( عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي :تاريخ ابن الوردي .٧٣

،  ١:  ط،  بيروت/  لبنان - دار الكتب العلمية ،   )هـ٧٤٩
 .  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧



  ٧٨١ 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب -  ابن خلدون تاريخ .٧٤
عبدالرحمن بن  : - أن الأكبرَّوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الش

دار ،   خليل شحادة:  ت،   )هـ٨٠٨: ت(ابن خلدون محمد 
 .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،   ٢:  ط،  بيروت،  الفكر

 محمد ِّشمس الدين:  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .٧٥
بشار .د:  ت،   )هـ٧٤٨:  ت(الذهبي  أحمد بن عثمان بن بن

 .  م٢٠٠٣،  ١:   ط،  دار الغرب الإسلامي،  ّعواد معروف
،   )هـ٣١٠: ت(الطبري  محمد بن جرير: وك ُتاريخ الأمم والمل .٧٦

َاعتمدت على طبعتين َفالأولى،  ُ  -دار الكتب العلمية :  ُ
َّأما الثانية،  هـ١٤٠٧،   ١:   ط،  بيروت َّ  -  دار التراث  : َّ
 .  هـ١٣٨٧،   ٢:   ط،  بيروت

ِالعجلي : ِّتاريخ الثقات .٧٧ أبوالحسن أحمد بن عبد االله بن صالح ،  ِ
- هـ١٤٠٥،  ١:ط،  دار الباز،  )هـ٢٦١: ت(العجلى 

 .م١٩٨٤
 حسين بن محمد بن :فيسَّتاريخ الخميس في أحوال أنفس الن .٧٨

 .  بيروت-دار صادر ،   )هـ٩٦٦: ت (الدياربكريالحسن 
،  ٢:  ط،  دار الفكر،   توفيق برو:تاريخ العرب القديم .٧٩

 .   م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
محمد طاهر الكردي : ة وبيت االله الكريم َّاريخ القويم لمكَّالت .٨٠

يطلب من مكتبة ،  طبع على نفقه عبدالملك بن دهيش،   المكي
 .   م٢٠٠٠،  هـ١٤٢٠،  ١ط،   بيروت،   النهضة الحديثة

درا ،  )هـ٢٨٤(إسحاق اليعقوبي  بن أحمد: تاريخ اليعقوبي .٨١
َّصادر للطباعة والنشر    .  هـ١٣٧٩،   بيروت-ِّ



  ٧٨٢ 

:   ت(الخطيب البغدادي  أحمد بن علي بن ثابت  :تاريخ بغداد .٨٢
دار الغرب الإسلامي ،  بشار عواد معروف. د:  ت،   )هـ٤٦٣

 .  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢،  ١:   ط،   بيروت- 
 المشهور ن هبة االله علي بن الحسن ب: تاريخ دمشق لابن عساكر .٨٣

،  عمرو بن غرامة العمروي:  ت،   )هـ٥٧١:   ت (بابن عساكر
 .  هـ١٤١٥،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

عبد : ترجمة ،  )م. ق٤٢٥: ت(هيرودوت : وتُوديرُِتاريخ ه .٨٤
َّأحمد السقاف ود. د: مراجعة،   َّافله الملاح ،   حمد صراي. َّ

َّالمجمع الثقافي  .م٢٠٠١،  )ط.د(،   أبوظبي،  َّ
َّالتحرير والتنوير .٨٥ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن :  َّ

َّالدار التونسية للنشر،  )هـ١٣٩٣ : ت(ونسي ُّعاشور الت َّ ُّ َّ   ،
 .  م١٩٨٤،  تونس

،    خالد بن عبد الرحمن الجريسي:ياطينَّ كيد الشنِْحصين مَّالت .٨٦
،   والحسد،  العين:  َّدراسة تأصيلية مستفيضة لقضايا

،  مع بيان المشروع من التحصين،  ِّوالمس وغيرها،  والسحر
  .   )ت.د(،   )ط.د(،   ِوأصول التداوي،  ُّوالرقي

ُ أحمد بن يوسف :فة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيحتحُ .٨٧ ُ
،  هدكتورا،  عبد الملك الثبيتي. د:  ت،   )هـ٦٩١: ت(المالكى 

 .   م١٩٩٧ - هـ١٤١٧،    مكة المكرمة- جامعة أم القرى 
 الهيتمي  أحمد بن محمد بن حجر:فة المحتاج في شرح المنهاجتحُ .٨٨

:  لصاحبها،  المكتبة التجارية الكبرى بمصر،  )هـ٩٧٤:ت(
 م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧،  مصطفى محمد



  ٧٨٣ 

بن  عبدالهادي بن محمد :وحيدَّجريد في شرح كتاب التَّتحقيق الت .٨٩
علي حسن بن :  ت،  )هـ١٣ق :  ت(العجيلي جعثم 

،   ١:  ط،  السعودية،  الرياض،   أضواء السلف،  العواجي
 .   م١٩٩٩/ هـ١٤١٩

،   يوسف بن حسن الصالحي :اظ وتبصرة الأيقاظَّتذكرة الحف .٩٠
َابن المبرد الحنبلي  ْ لجنة مختصة من :  عناية:   ) هـ٩٠٩: ت(ِ
،  سوريا،  دار النوادر،   نور الدين طالب:  المحققين بإشراف

 .  م٢٠١١ -  هـ١٤٣٢،  ١:   ط
 لقمان حسن :وحيدَّ شروحات كتاب التنِْتيب الفريد مَّالتر .٩١

  .  )ت.د(،  )ط.د(،  أمين
 صلاح الدين خليل بن :حريفَّصحيف وتحرير التَّتصحيح الت .٩٢

،   السيد الشرقاوي:  ت،   )هـ٧٦٤: ت(الصفدي أيبك 
،   القاهرة- مكتبة الخانجي ،  رمضان عبدالتواب. د:   راجعه

 .  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،  ١:   ط
،  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي:  ةَّعريفات الفقهيَّالت .٩٣

:   ط،  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧،  باكستان،   دار الكتب العلمية
 .   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤،  ١

َالجرجاني: َّالتعريفات .٩٤ : ت(علي بن محمد بن علي الجرجاني ،   ُ
 .هـ١٤٠٥،   ١:ط،  بيروت،  دار الكتاب العربي،   )هـ٣٩٢

علي بن حسين بن أحمد : وحيدَّة على كتاب التَّعليقات البازيَّالت .٩٥
 .   )ت.د(،   )ط.د(،  فقيهي

:  ت(أبوعلي الهجري  هارون بن زكريا: وادرَّعليقات والنَّالت .٩٦
  .  )ت.د(،  )ط.د(،  )هـ٣٠٠نحو 



  ٧٨٤ 

:  ت،  )هـ٤٦٨: ت(الواحدي  علي بن أحمد : ِير البسيطسفَّالت .٩٧
 بجامعة الإمام محمد بن هسالة دكتورار) ١٥(أصل تحقيقه في 

،  ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه،   سعود
 جامعة الإمام محمد بن سعود -عمادة البحث العلمي 

 .  هـ١٤٣٠،  ١:   ط،  الإسلامية
،  )هـ٥١٠: ت (البغوي الحسين بن مسعود : تفسير البغوي .٩٨

دار ،  سليمان الحرش،   عثمان ضميرية،  محمد عبداالله النمر:  ت
 .   م١٩٩٧- هـ١٤١٧،   ٤:  ط،  طيبة للنشر والتوزيع

: ت(ابن كثير  إسماعيل بن عمر :تفسير القرآن العظيم .٩٩
دار طيبة للنشر ،   سامي بن محمد سلامة:  ت،   )هـ٧٧٤

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ٢:   ط،  والتوزيع
زي الرا ابن أبي حاتم  عبدالرحمن بن محمد:تفسير القرآن العظيم .١٠٠

مكتبة نزار مصطفى ،   أسعد محمد الطيب:  ت،  )هـ٣٢٧: ت(
  .  هـ١٤١٩،  ٣:   ط،   السعودية-الباز 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم :  تفسير القرآن الكريم .١٠١
مكتب الدراسات والبحوث :  ت،  )هـ٧٥١: ت(الجوزية 

دار ،  العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان
 .   هـ١٤١٠،  ١:  ط،    بيروت- ل ومكتبة الهلا

  علي بن محمد بن حبيب:  -يونُكت والعُّالن- تفسير الماوردي  .١٠٢
دار ،   السيد عبدالرحيم:  ت،  )هـ٤٥٠:  ت(الماوردي 

 .  لبنان،   بيروت-الكتب العلمية 
 -دار الجيل الجديد ،   الحجازيمحمد محمود:   فسير الواضحَّالت .١٠٣

 .  هـ١٤١٣،  ١٠:   ط،  بيروت



  ٧٨٥ 

 مجموعة من العلماء بإشراف :فسير الوسيط للقرآن الكريمَّلتا .١٠٤
ون المطابع ؤالهيئة العامة لش،   مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

 .   هـ١٣٩٣،  ١:  ط،  الأميرية
ابن تيمية عبدالحليم بن  أحمد :ٍتفسير آيات أشكلت .١٠٥

،  مكتبة الرشد،  عبدالعزيز خليفة:   ت،  )هـ٧٢٨:ت(
 .  هـ١٤١٧،  ١:  ط،  الرياض

 محمد : ان في روابي علوم القرآنيحََّوح والرُّتفسير حدائق الر .١٠٦
هاشم محمد .د:   مراجعة،  الأمين بن عبداالله الهرري الشافعي

هـ ١٤٢١،   ١ط،   لبنان-بيروت ،   دار طوق النجاة،  مهدي
 .    م٢٠٠١ - 

دار إحياء ،   إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي :تفسير روح البيان .١٠٧
 .    ث العربيالترا

: ت(َّأبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني : تفسير عبد الرزاق .١٠٨
،   دار الكتب العلمية،  محمود محمد عبده: ت،   )هـ٢١١

 .هـ١٤١٩،  ١:ط،  بيروت
محمد بن : ين البخاري ومسلم َيححَِّتفسير غريب ما في الص .١٠٩

،   زبيدة عبدالعزيز.د:  ت،   )هـ٤٨٨: ت(فتوح بن أبي نصر 
 - هـ ١٤١٥،   ١:   ط،   مصر- القاهرة -السنة مكتبة 
 .   م١٩٩٥

أبوالحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي : تفسير مجاهد .١١٠
،  محمد عبد السلام أبوالنيل: ت،  )هـ١٠٤: ت(المخزومي 

  . هـ١٤١٠،  ١ :  ط،  مصر،   دار الفكر الإسلامي الحديثة



  ٧٨٦ 

: ت (مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: ُ مقاتلتفسير .١١١
 –دار إحياء التراث ،  عبداالله محمود شحاته:  ت،   )هـ١٥٠

  .   هـ١٤٢٣،   ١:   ط،  بيروت
،  ) هـ٨٥٢: ت( أحمد بن حجر العسقلاني :تقريب التهذيب .١١٢

 .  هـ١٤٠٦،  ١:   ط،   سوريا- دار الرشيد ،   د عوامةَّمحم:  ت
،   ) هـ٢٨٤: ت(َاليمان بن أبي اليمان البندنيجي :  غةُّة في اللَّقفيَّالت .١١٣

إحياء ،   وزارة الأوقاف،  العراق،   خليل إبراهيم العطية. د:   ت
 .  م١٩٧٦،   بغداد،   مطبعة العاني،   التراث الإسلامي

الحسن بن عبداالله ابن :  َّالتلخيص في معرفة أسماء الأشياء .١١٤
،  ٢:  ط،  دار طلاس للدراسات،  عزة حسن:  ت،  سهل

 .   م١٩٩٦
أبوعمر ،   ابن عبد البر: ن المعاني والأسانيدَّالتمهيد لما في الموطأ م .١١٥

يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
مصطفى بن أحمد العلوي ومن :  ت،  )هـ٤٦٣: ت(القرطبي 

،  المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،  معه
 .هـ ١٣٨٧

المجيد بن  عبد: ون وحكم ذلك في الإسلاممُِّنجيم والمنجَّالت .١١٦
،   ٢:  ط،  السعودية،  الرياض،   أضواء السلف،   سالم المشعبي

 .   م١٩٩٨/ هـ١٤١٩
محمد بن إسماعيل بن الكحلاني : َّنوير شرح الجامع الصغير َّالت .١١٧

َّمحمد إسحاق محمد .د:  ت،   )هـ١١٨٢: ت(الصنعاني  َّ
 - هـ١٤٣٢،   ١ط،  الرياض،  مكتبة دار السلام،   إبراهيم
  .   م٢٠١١



  ٧٨٧ 

: ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبارته .١١٨
َّمحمد بن جرير الطبري ،  َّالطبري محمود : ت،  )هـ٣١٠: ت(َّ

 ).ت.د(،   )ط.د(،   القاهرة- مطبعة المدني ،  محمد شاكر
: ت(يحيى بن شرف النووي :  غاتُّتهذيب الأسماء والل .١١٩

باعة شركة العلماء بمساعدة إدارة الط:  عني به،   )هـ٦٧٦
 لبنان -بيروت ،   دار الكتب العلمية،  المنيرية

،   )هـ٨٥٢: ت (العسقلاني أحمد بن حجر :هذيبَّتهذيب الت .١٢٠
 .  هـ١٣٢٦،  ١:   ط،  الهند،  مطبعة دائرة المعارف النظامية

ِّمحمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم :  ُّتهذيب السنن .١٢١ َّ
،  ن غازي مرحباإسماعيل ب:  ت،   )هـ٧٥١: ت(َّالجوزية 

َّمكتبة المعارف للنشر والتوزيع   .  ١:  ط،  ِّ الرياض- َّ
،   )هـ٣٧٠: ت( الهرويالأزهري محمد بن أحمد :  غةُّتهذيب الل .١٢٢

 -دار إحياء التراث العربي ،   محمد عوض مرعب:  ت
 .  م٢٠٠١،  ١ط،  بيروت

: ت(أحمد بن الحسين بن الخباز ،  َّابن الخباز: ُّيه اللمعِوجتَ .١٢٣
َّدار السلام للطباعة والنشر ،  فايز دياب: ت،   )هـ٦٣٩

َّوالتوزيع والترجمة َّجمهورية مصر العربية،  َّ  هـ ١٤٢٨،   ٢: ط،   َّ
 . م٢٠٠٧ - 

َّالتوقيف على مهمات التعاريف .١٢٤ ََّّ ِعبد الرؤوف المناوي: ِ َ ُ عبد ،   َّ
: ت(الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي 

،   القاهرة،  عالم الكتب،  عبد الخالق ثروت: ت،  )هـ١٠٣١
 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠،  ١: ط



  ٧٨٨ 

 عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري :يرَِيجان في ملوك حمِّالت .١٢٥
،  مركز الدراسات والأبحاث اليمنية:  ت،  )هـ٢١٣: ت(

 .   هـ١٣٤٧،   ١ط،   اليمن-صنعاء 
ن بن عبداالله سليما: َّتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .١٢٦

زهير :  ت،  )هـ١٢٣٣:ت(بن محمد بن عبدالوهاب 
 .   هـ١٤٢٣،   ١:  ط،  بيروت- المكتب الإسلامي ،   الشاويش

 عبدالرحمن بن ناصر :انَّحمن في تفسير كلام المنَّتيسير الكريم الر .١٢٧
مؤسسة ،  عبدالرحمن اللويحق:  ت،  )هـ١٣٧٦: ت(السعدي 

 .    م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠،  ١ط،   الرسالة
: ت (ُ البستيأبوحاتم محمد بن حبان الدارمي: قاتِّالث .١٢٨

طبع وزارة المعارف ،  المعيد خان محمد عبد. د:ت،   )هـ٣٥٤
-ـ ه١٣٩٣،   ١:   ط،   الهند،  للحكومة العالية الهندية

 .   م١٩٧٣
،  : )هـ٩١١: ت (السيوطيجلال الدين : جامع الأحاديث  .١٢٩

طبع على ،  عةعلى جم.فريق من الباحثين بإشراف د:  ضبطه
 .  د حسن عباس زكى:   نفقة

 المبارك بن محمد بن  :جامع الأصول في أحاديث الرسول .١٣٠
:  ت،   )هـ٦٠٦:  ت(عبدالكريم الشيباني ابن الأثير 

،  مطبعة الملاح،  مكتبة الحلواني،   وغيرهعبدالقادر الأرنؤوط
 .  ١:   ط،  مكتبة دار البيان

: ت(د بن جرير الطبري محم:  جامع البيان في تأويل القرآن .١٣١
،  ١:  ط،  مؤسسة الرسالة،  أحمد محمد شاكر:  ت،   )هـ٣١٠

 .   م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠



  ٧٨٩ 

مكتبة ابن ،   سعد المرصفي:ةَّبويَّيرة النِّحيح للسَّالجامع الص .١٣٢
 .   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠،  ١: ط،   الكويت،  كثير

جلال الدين :ذير َّفي أحاديث البشير النَّالجامع الصغير  .١٣٣
دار الفكر للطباعة والنشر ،   )هـ ٩١١:  ت(وطي السي

 .    والتوزيع بيروت
 : من جوامع الكلمًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا .١٣٤

 المشهور بابن رجب عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي
 إبراهيم - شعيب الأرناؤوط :  ت،  )هـ٧٩٥: ت(الحنبلي 
 هـ١٤٢٢،  ٧:   ط،    بيروت- مؤسسة الرسالة ،   باجس

عبد االله بن وهب بن مسلم ،  ابن وهب: الجامع في الحديث .١٣٥
مصطفى . د : ت ،   ،  )١٩٧:ت(،  القرشي أبومحمد المصري
،  السعودية،   دار ابن الجوزي،  حسن حسين أبوالخير

 .م١٩٩٦
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :  الجامع لأحكام القرآن .١٣٦

،  ) هـ٦٧١:   ت (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
،  الرياض،  دار عالم الكتب،  هشام سمير البخاري:  ت

 .  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣:   ط،   السعودية
 ٥٣٨: ت(محمود بن عمرو الزمخشري : الجبال والأمكنة والمياه  .١٣٧

دار الفضيلة للنشر ،  أحمد عبدالتواب عوض:   ت،   )هـ
 .  م١٩٩٩ - هـ ١٣١٩،   القاهرة- والتوزيع 

: ت( الرازي ابن أبي حاتمعبدالرحمن بن محمد : ديل عَّالجرح والت .١٣٨
 بحيدر آباد الدكن - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،   )هـ٣٢٧



  ٧٩٠ 

هـ ١٢٧١،   ١:   ط،   بيروت- دار إحياء التراث العربي ،   الهند- 
 .   م١٩٥٢

،  )هـ ٣٧٧: ت(محمد بن أحمد الغطريفي : جزء ابن غطريف .١٣٩
،  بيروت،  ر الإسلاميةدار البشائ،  عامر حسن صبري: ت
 .هـ١٤١٧،   ١:ط

:  ت(جلال الدين السيوطي : - الجامع الكبير- ع الجوامع جمَْ .١٤٠
،  الأزهر الشريف،   وغيره مختار إبراهيم الهائج:ت،   ) هـ٩١١

 هـ١٤٢٦،  ٢ط،    جمهورية مصر العربية-القاهرة 
:  ت(مد بن أبي الخطاب القرشي مح:   رة أشعار العربهَجمَْ .١٤١

نهضة مصر للطباعة ،  علي محمد البجادي:  ت،   )هـ١٧٠
 .  )ت.د(،  والنشر والتوزيع

،  )هـ٣٢١: ت(محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : غة ُّرة اللهَجمَْ .١٤٢
:  ط،   بيروت- دار العلم للملايين ،   رمزي منير بعلبكي:  ت
 .  م١٩٨٧،  ١

: ت(الأندلسي بن حزم  علي بن أحمد : رة أنساب العربهَجمَْ .١٤٣
 -دار الكتب العلمية ،  لجنة من العلماء:  ت،   )هـ٤٥٦

 .   ١٤٠٣/١٩٨٣،   ١:   ط،  بيروت
: اهر ابن عاشورَّد الطَّيخ الإمام محمَّرة مقالات ورسائل الشهَجمَْ .١٤٤

دار ،  محمد الطاهر الميساوي:  جمعها،   الطاهر بن عاشور
 -هـ ١٤٣٦،   ١:   ط،  الأردن،  النفائس للنشر والتوزيع

 .  م٢٠١٥



  ٧٩١ 

ابن  أحمد بن عبدالحليم  :ل دين المسيحَّحيح لمن بدَّواب الصالج .١٤٥
دار ،  علي بن حسن الألمعي وغيره:  ت،  )هـ٧٢٨ت(تيمية 

 .    م٢٠٠٤/ هـ١٤٨٤،  ١ط،  السعودية،  الرياض،  الفضيلة
 : - واءَّاء والدَّالد- افي َّواء الشَّالجواب الكافي لمن سأل عن الد .١٤٦

دار ،  )هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
 .   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  ١:  ط،   المغرب-المعرفة 

فصل في :  ويليه،   جواب في الحلف بغير االله والصلاة إلى القبور .١٤٧
: ت،  )هـ٧٢٨: ت( أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية :الاستغاثة

،  ١:ط،   طبع في الكويت،  َّفواز أحمد محمد العوضي
  .  هـ١٤٣١

أحمد بن إبراهيم بن : ِّبلاغة في المعاني والبيان والبديعجواهر ال .١٤٨
يوسف : ضبطه،  )هـ١٣٦٢: ت(مصطفى الهاشمي 

 ).ت.د(،  )ط.د(،   بيروت،   المكتبة العصرية،   الصميلي
 محمد بن أبي بكر بن قيم  :حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .١٤٩

 .  بيروت-دار الكتب العلمية ،  )هـ٧٥١: ت(الجوزية 
كفاية الحاجة في شرح - ندي على سنن ابن ماجه ِّلسحاشية ا .١٥٠

،  )هـ١١٣٨: ت(ندي ِّالس حمد بن عبدالهادي: -سنن ابن ماجه
 .   بيروت-دار الجيل 

:   ت( عبدالرحمن بن قاسم النجدي : وحيدَّحاشية كتاب الت .١٥١
 .  هـ١٤٠٨،  ٣:   ط،  )هـ١٣٩٢

دار ،  )هـ٩١١: ت(السيوطي  جلال الدين :الحاوي للفتاوي .١٥٢
 - هـ ١٤٢٤،  لبنان- بيروت،  لفكر للطباعة والنشرا

 .   م٢٠٠٤



  ٧٩٢ 

،   عادل زعيتر: ترجمة،  غوستاف لوبون: حضارة العرب .١٥٣
 . م٢٠١٢،  )ط.د(،  القاهرة،  مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة

 الأصبهانيأحمد بن عبداالله : لية الأولياء وطبقات الأصفياءحِ .١٥٤
 بجوار محافظة - ة السعادْنشرتها دار ،  )هـ٤٣٠:   ت (أبونعيم

 .   م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤،  مصر
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين -حماسة الخالديين  .١٥٥

 الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم : -والجاهليين والمخضرمين
وأبوعثمان سعيد بن هاشم ،   هـ٣٨٠نحو :  ت،   الخالدي

وزارة ،  محمد علي دقة.د:  ت،  )هـ٣٧١:  ت(الخالدي 
 .   م١٩٩٥،   سورية ،  الثقافة

َّحمى التوحيد صلى الله عليه وسلمَّحماية الرسول  .١٥٦ َ ،   محمد بن عبداالله الغامدي : ِ
:   ط،  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،  ١
: ت( محمد بن موسى الدميري:  حياة الحيوان الكبرى .١٥٧

 .   هـ١٤٢٤،  ٢:   ط،  بيروت،  دار الكتب العلمية،   )هـ٨٠٨
دار الكتب ،   )هـ٢٥٥: ت(الجاحظ  عمرو بن بحر :الحيوان .١٥٨

 .  هـ١٤٢٤،   ٢:   ط،    بيروت- العلمية 
 عبدالقادر بن عمر : لباب لسان العربُّبُخزانة الأدب ول .١٥٩

،  عبدالسلام محمد هارون:  ت،  )هـ١٠٩٣: ت(البغدادي 
 .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  ٤:  ط،  القاهرة،  مكتبة الخانجي

،   )هـ٩١١: ت (السيوطي جلال الدين :   الكبرىالخصائص .١٦٠
 .    بيروت-دار الكتب العلمية 



  ٧٩٣ 

 أبوزيدبن عبداالله  بكر :خصائص جزيرة العرب .١٦١
 .  هـ١٤٢١،  ٢:   ط،  )هـ١٤٢٩ت(

د العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع ِّخصائص سي .١٦٢
ِّ جمال الدين السرمري:لامَّالأنبياء عليهم الس َ خالد بن :  ت،  َُّّ

قسم ،  ماجستير،   علي السويلم. د.أ: إشراف،  منصور المطلق
جامعة ،  كلية أصول الدين،  العقيدة والمذاهب المعاصرة

 . م٢٠١٥-هـ١٤٣٦،  ١:  ط،  الإمام
: ت(عثمان بن جني الموصلي ،  ابن جني: الخصائص .١٦٣

 ).ت.د(،   ٤:ط،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،   )هـ٣٩٢
: ت(  محمد بن إسماعيل البخاري: بادِالعق أفعال لْخَ .١٦٤

دار المعارف السعودية ،  عبدالرحمن عميرة. د:  ت،   )هـ٢٥٦
 .   الرياض- 

أحمد بن يوسف بن   :ر المصون في علوم الكتاب المكنونُّالد .١٦٥
أحمد محمد .د:   ت،  )هـ٧٥٦: ت(السمين الحلبي عبدالدائم 

 .  دمشق،  دار القلم،  الخراط
:  ت (السيوطيجلال الدين  :ثورأفسير بالمَّفي التر المنثور ُّالد .١٦٦

،   مصر- دار هجر ،  مركز هجر للبحوث:  ت،   )هـ٩١١
 .    م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤

،   محمد بيومي مهران :  في تاريخ الأدب العربي القديماتدراس .١٦٧
،  )ط.د(،  َّمزيدة ومنقحة،  ٢:   ط،  دار المعرفة الجامعية

   .  )ت.د(
ِدرج الدرر في تفسير .١٦٨ َ الآي والسورُّ ُّ عبدالقاهر بن عبدالرحمن :  ِ

ْوليد الحسين:  ت،  )هـ٤٧١: ت (الجرجاني َ إياد عبد ،  ُ



  ٧٩٤ 

هـ ١٤٢٩،  ١:  ط،  بريطانيا،  مجلة الحكمة،  اللطيف القيسي
 .   م٢٠٠٨ - 

َالدرر الكامنة  .١٦٩ العسقلاني  أحمد بن حجر  :في أعيان المائة الثامنةُّ
مجلس دائرة ،   عيد ضانالم محمد عبد:  ت،   )هـ٨٥٢:  ت(

-هـ١٣٩٢،  ٢:  ط،   الهند/بادأيدر ح -المعارف العثمانية 
 .  م١٩٧٢

عبداالله بن يوسف بن :  يرَِّر في اختصار المغازي والسرَُّالد .١٧٠
دار المعارف ،  شوقي ضيف.د:  ت،   )هـ٤٦٣:  ت (البرعبد

 .  هـ١٤٠٣،  ٢:   ط،   القاهرة- 
 أحمد بن الحسين :  الشريعةة ومعرفة أحوال صاحبَّبوُّدلائل الن .١٧١

 الكتب دار،  عبد المعطي قلعجي. د: ت،  )هـ٤٥٨: ت(البيهقي 
 .  هـ١٤٠٨،  ١:  ط،    بيروت- العلمية 

: ت ( أبونعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني:ةَّبوُّدلائل الن .١٧٢
دار ،   البر عباس عبد،  محمد رواس قلعجي.د:  ت،   )هـ٤٣٠

 .   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦،  ٢:  ط،   بيروت،   فائسَّالن
السرقسطي قاسم بن ثابت بن حزم : لائل في غريب الحديث َّالد .١٧٣

مكتبة ،  محمد بن عبداالله القناص: ت،   )هـ٣٠٢: ت(
 .   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢،  ١:  ط،  الرياض،  العبيكان

جلال الدين السيوطي :يباج على صحيح مسلم بن الحجاج ِّالد .١٧٤
دار ابن عفان ،  ق الحوينياسحإأبو:   ت،  )هـ٩١١: ت(

 - هـ ١٤١٦،  ١:   ط،   الخبر،   السعودية- للنشر والتوزيع 
 .  م١٩٩٦



  ٧٩٥ 

،   )هـ٢٠٩: ت(التيمى أبوعبيدة معمر بن المثنى :  الديباج .١٧٥
  .  )ت.د(،  )ط.د(

دار ،   )هـ٣٩٥نحو :   ت( الحسن بن عبداالله العسكري :ديوان المعاني .١٧٦
  .   )ت.د(،  )ط.د(،    بيروت- الجيل 

ْامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي : َلقيسِيوان امرئ ادِ .١٧٧ َ ُ ُ ْ
دار ،  عبد الرحمن المصطاوي: اعتنى به،  ) م٥٤٥: ت(

 . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥،   ٢:ط،  بيروت،   المعرفة
،   )ط.د(،  بيروت:   ط،  حاتم الطائي:  حاتم الطائيديوان .١٧٨

  .  )ت.د(
،   )ط.د(،  زهير بن أبي سلمى: ديوان زهير بن أبي سلمى .١٧٩

   .  )ت.د(
ْ طرفة بن العبد بن سفيان :ة بن العبدفَرََديوان ط .١٨٠ َ َ  ٥٦٤:  ت(ََ

:   ط،   دار الكتب العلمية،  مهدي محمد ناصر الدين:  ت،  )م
 .  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ٣

  .   )ت.د(،  )ط.د(،  دعروة بن الور: د عروة بن الورديوان .١٨١
ناصر الدين .د:  ت،   قيس بن الخطيم: ديوان قيس بن الخطيم .١٨٢

 . م١٩٦٧،   بيروت-دار صادر ،  سدالأ
كثير بن عبدالرحمن :  كثير بن عبدالرحمن الخزاعيديوان .١٨٣

  .  )ت.د(،   )ط.د(،   )هـ١٥٠:  ت(الخزاعي أبوصخر 
: ت(ِ لبيد بن ربيعة بن مالك :ديوان لبيد بن ربيعة العامري .١٨٤

،  ١:  ط،  دار المعرفة،   ّحمدو طماس:   اعتنى به،  )هـ٤١
 .   م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥



  ٧٩٦ 

ابن  أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم  :رجال صحيح مسلم .١٨٥
 –دار المعرفة ،  يثيَّعبداالله الل:   ت،  )هـ٤٢٨: ت(منجويه 

  .   هـ١٤٠٧،   ١:   ط،  بيروت
دار ،   )هـ١٤٢٧: ت(صفي الرحمن المباركفوري : حيق المختوم َّالر .١٨٦

 .   هـ١٤٢٧،   ١:   ط،    دمشق- العصماء 
: ت(ِّمد بن إدريس القرشي المكي مح،   الشافعي: ِّالرسالة  .١٨٧

،  ١ :  ط،   مصر،   الحلبيةمكتب،  أحمد شاكر: ت،   )هـ٢٠٤
  . هـ١٣٥٨

وزارة ،   ١:   ط،   إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي:  وحيدَّرسالة الت .١٨٨
 .    هـ١٤١٧،   الشؤون الإسلامية السعودية

: ت( مبارك بن محمد الميلي الجزائري : ومظاهرهالشركرسالة  .١٨٩
دار الراية للنشر ،  أبي عبد الرحمن محمود:  ت،  )ـه١٣٦٤

 .   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢،  ١:   ط،  والتوزيع
محمود بن : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  .١٩٠

علي :  ت،  )هـ١٢٧٠: ت(عبداالله الحسيني الألوسي 
،  ١:  ط،   بيروت-دار الكتب العلمية ،   عبدالباري عطية

 .  هـ١٤١٥
 عبدالرحمن بن عبداالله :ةَّبويَّيرة النِّوض الأنف في شرح السَّالر .١٩١

دار ،  عمر عبدالسلام السلامي:  ت،   )هـ٥٨١: ت(السهيلي 
-  هـ١٤٢١،  ١:   ط،   بيروت،   إحياء التراث العربي

 .   م٢٠٠٠



  ٧٩٧ 

محمد بن عبداالله الحميرى : وض المعطار في خبر الأقطار َّالر .١٩٢
 - مؤسسة ناصر للثقافة ،  سإحسان عبا:  ت،  )هـ٩٠٠: ت(

 .  م١٩٨٠،  ٢:  ط،   طبع على مطابع دار السراج- بيروت 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن :  زاد المعاد في هدي خير العباد .١٩٣

 -بيروت ،   مؤسسة الرسالة،   )هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية 
- هـ ١٤١٥،   ٢٧:   ط،  الكويت،  مكتبة المنار الإسلامية

 .   م١٩٩٤
الأزهري محمد بن أحمد  : افعيَّ غريب ألفاظ الشاهر فيَّالز .١٩٤

دار ،   مسعد عبدالحميد السعدني:  ت،  )هـ٣٧٠: ت( الهروي
  .   )ت.د(،  لائعَّالط

محمد عبد : ت،  )هـ٢٤١: ت( أحمد بن حنبل الشيباني :هدُّالز .١٩٥
،  ١:ط،   بيروت- دار الكتب العلمية ،  السلام شاهين

  .   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
ير العباد وذكر فضائله وأعلام َيرة خِفي س شادَّوالردى ُبل الهسُ .١٩٦

محمد بن يوسف :  نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد
علي ،  الموجود عادل عبد:  ت،  )هـ٩٤٢: ت(الصالحي 

،  ١:  ط،    لبنان-بيروت ،   دار الكتب العلمية،   معوض
 .  م١٩٩٣- هـ١٤١٤

 بريك بن محمد :ةَّدينة ومكة حول المَّبويَّايا والبعوث النَّالسر .١٩٧
،  ١:  ط،   دار ابن الجوزي،  أكرم العمري:  إشراف،  العمري
 .   م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧



  ٧٩٨ 

 الجزيرة أطراف وأمراء العالم ملوك إلى ةَّبويَّالن السفارات .١٩٨
،  بيروت،  دار إحياء العلوم،  العقيلي أرشيد محمد:   العربية
   .  م١٩٨٦- هـ١٤٠٦

: ة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيح .١٩٩
أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن ،   الألباني

مكتبة المعارف للنشر ،  )هـ١٤٢٠: ت(نجاتي بن آدم الألباني 
 . م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥،  ١:ط،  الرياض،  والتوزيع

:  ةَّيئ في الأمَّسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس .٢٠٠
،  دار المعارف،  )هـ١٤٣٠: ت (ين الألبانيمحمد ناصر الد

  .   م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢،   كة العربية السعوديةل المم- الرياض 
 عبدالملك بن : واليَّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتُّسمط الن .٢٠١

،  الموجود عادل عبد:  ت،  )هـ١١١١: ت (العصاميحسين 
،  ١:  ط،   بيروت- دار الكتب العلمية ،  علي معوض

 .   م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
َّالسنة .٢٠٢ ،   )هـ٣١١:ت( بكر الخلالوأبأحمد بن محمد بن هارون : ُّ

،  ١:  ط،    الرياض- دار الراية ،   عطية الزهراني.د:  ت
 هـ١٤١٠

َّالسنة .٢٠٣ : ت( عبداالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :ُّ
دار ابن ،   محمد بن سعيد بن سالم القحطاني:  ت،   )هـ٢٩٠
 هـ١٤٠٦،  ١:  ط،  دمام ال-القيم 



  ٧٩٩ 

: ت( محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه:  سنن ابن ماجه .٢٠٤
دار الرسالة ،   وآخرونشعيب الأرنؤوط:  ت،   )هـ٢٧٣

 .   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠،  ١:  ط،   العالمية
: ت(السجستاني سليمان بن الأشعث  :سنن أبي داود .٢٠٥

ِ محمد كامل قره بللي- َشعيب الأرنؤوط :  ت،   )هـ٢٧٥ َّ دار  ، َ
 .   م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠،  ١:  ط،   الرسالة العالمية

ْ محمد بن عيسى بن سورة :  -الجامع الصحيح-  مذيِّسنن التر .٢٠٦ َ
،   )هـ٢٧٩: ت(أبوعيسى ،  مذيِّالتر،  بن موسى بن الضحاك

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ،  أحمد محمد شاكر وآخرون:  ت
 .   م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥،  ٢:  ط،    مصر- الحلبي

 عيبُ أحمد بن ش:-  السنننَِالمجتبى م-  سائيَّن الصغرى للنالسن .٢٠٧
مكتب ،  عبدالفتاح أبوغدة:  ت،   )هـ٣٠٣: ت(سائي َّالن

 .هـ١٤٠٦،  ٢:  ط،   حلب-المطبوعات الإسلامية 
،   )هـ٤٥٨: ت(البيهقي  أحمد بن الحسين :ن الكبرىَنُّالس .٢٠٨

َاعتمدت فيه على طبعتين در محمد عبد القا:  ت:   فالأولى،  ُ
،  ٣:   ط،  ن لبنا- بيروت ،  دار الكتب العلمية،   عطا

َّأما الثانية.  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،   عبداالله التركي.د:  ت:  َّ
 . م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢،   ١:  ط،   مركز هجر للبحوث

  محمد بن أحمد بن عثمانِّشمس الدين:  ءَبلاُّ أعلام النيرَسِ .٢٠٩
مؤسسة  ،  مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط:  ت،   الذهبي
 .    م١٩٨٥- هـ١٤٠٥،   ٣:  ط،   الرسالة

: ت(محمد بن إسحاق  :- يرة ابن إسحاقسِ-  والمغازي يرَِّالس .٢١٠
 .   م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨،  ١:   ط،  سهيل زكار:  ت،   )هـ١٥١



  ٨٠٠ 

 علي بن :- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون- ة َّيرة الحلبيِّالس .٢١١
دار ،  )هـ١٠٤٤: ت ( ابن برهان الدينإبراهيم بن أحمد الحلبي

 .  هـ١٤٢٧،  ٢:  ط،   بيروت-الكتب العلمية 
ٌالسيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد  .٢١٢ َُّ ُ ِّ

مكتبة العلوم ،   أكرم ضياء العمري:روايات السيرة النبوية
 .  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥،  ٦:   ط،  المدينة المنورة،   والحكم

محمد بن محمد بن :  ةَّنُّوء القرآن والسَة على ضَّبويَّيرة النِّالس .٢١٣
:  ط،   دمشق-دار القلم ،   )هـ١٤٠٣: ت(ُسويلم أبوشهبة 

 .  هـ١٤٢٧،  ٨
 أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي: ة وأخبار الخلفاء َّبويَّيرة النِّالس .٢١٤

السيد عزيز بك وجماعة :  علق عليه،  )هـ٣٥٤: ت  (ُالبستي
 .  هـ١٤١٧،  ٣:   ط،  يروتب–الكتب الثقافية ،  من العلماء

عبدالملك بن هشام بن أيوب ،  ابن هشام : ةَّبويَّيرة النِّالس .٢١٥
وإبراهيم ،  مصطفى السقا:  ت،  )هـ٢١٣: ت(الحميري 

شركة مكتبة ومطبعة ،  وعبدالحفيظ الشلبي،  الأبياري
 - هـ ١٣٧٥،  ٢ط،   مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 .   م١٩٥٥
: ت(إسماعيل بن عمر بن كثير ،  ابن كثير :ةَّبويَّيرة النِّالس .٢١٦

،   دار المعرفة للطباعة،  مصطفى عبدالواحد:  ت،   )هـ٧٧٤
 . م١٩٧٦-هـ١٣٩٥،    لبنان- بيروت 

ابن العماد  عبدالحي بن أحمد :بهََب في أخبار من ذهََّشذرات الذ .٢١٧
عبدالقادر :   تخريج،   محمود الأرناؤوط:   ت،   )هـ١٠٨٩:   ت(



  ٨٠١ 

 - هـ ١٤٠٦،   ١:   ط،    بيروت- دمشق ،   ار ابن كثيرد،   الأرناؤوط
 .   م١٩٨٦

 عبدالقادر بن عمر البغدادي :بيبَّشرح أبيات مغني الل .٢١٨
دار المأمون ،   أحمد دقاق و عبدالعزيز رباح:  ت،  )هـ١٠٩٣(

 .   هـ١٤١٤-١٣٩٣،  ١:  ط،   بيروت،  للتراث
،  )هـ١٤٢٠:   ت(عطية بن محمد سالم :  ةَّيوِوََّشرح الأربعين الن .٢١٩

  .  )ت.د(،  )ط.د(
محمد بن :  ةَّة بالمنح المحمديَّدنيَّشرح الزرقاني على المواهب الل .٢٢٠

دار الكتب ،   )هـ١١٢٢: ت(عبدالباقي الزرقاني المالكي 
 .   م١٩٩٦- هـ١٤١٧،   ١:   ط،  العلمية

:   ت،  )هـ٥١٦: ت (البغويالحسين بن مسعود :ة َّنُّشرح الس .٢٢١
المكتب الإسلامي ،   الشاويشمحمد زهير -  شعيب الأرنؤوط

 .   م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣،  ٢:  ط،  بيروت،    دمشق- 
علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي :  فاِّشرح الش .٢٢٢

:  ط،    بيروت- دار الكتب العلمية ،   )هـ١٠١٤:  ت(القاري 
 هـ١٤٢١،  ١

: ت(محمد بن صالح العثيمين :  ةَّشرح العقيدة الواسطي .٢٢٣
دار ابن ،  سعد بن فواز الصميل:   بهاعتنى،  )هـ١٤٢١

،  ٦:  ط،   المملكة العربية السعودية،  الجوزي للنشر والتوزيع
 .  هـ١٤٢١

:  ت(ّيحيى بن علي بن محمد الشيباني : ِشرح القصائد العشر .٢٢٤
،   ٢:  ط،  إدارة الطباعة المنيرية:  هعنيت ب،   )هـ٥٠٢

 . هـ١٣٥٢



  ٨٠٢ 

،   ) هـ٢٠٦ت (عمرو وأب،  الشيباني:  سعِّشرح المعلقات الت .٢٢٥
بيروت ،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  عبدالمجيد همو:  ت
 .  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،   ١:   ط،   لبنان- 

َالزوزني: َّشرح المعلقات السبع .٢٢٦ حسين بن أحمد بن حسين ،  َّْ
َالزوزني  ،   ١:ط،   دار احياء التراث العربي،  )هـ٤٨٦: ت(َّْ

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 أحمد بن محمد الخفاجي : أوهام الخواصة الغواص فيَّشرح در .٢٢٧

،   لبنان-بيروت ،  دار الجيل،  عبدالحفيظ قرني:  ت،  المصري
 .  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ١:   ط

: ت(محمد بن صالح العثيمين :  الحينَّشرح رياض الص .٢٢٨
 .  هـ١٤٢٦:  طبعة،  الرياض،  دار الوطن للنشر،  )هـ١٤٢١

 جلال الدين :-مصباح الزجاجة-  شرح سنن ابن ماجه .٢٢٩
،   كراتشي-قديمي كتب خانة ،  )هـ٩١١ت (السيوطي 

  .  )ت.د(
محمد :   -ذخيرة العقبى في شرح المجتبى-سائي َّشرح سنن الن .٢٣٠

دار المعراج ،  )هـ١٤٤١:ت (بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي
- ٦ج[دار آل بروم للنشر والتوزيع ،  ]٥- ١ج[الدولية للنشر 

 . ١:   ط،  ]٤٠
 علي بن خلف بن عبدالملك : لابن بطاليالبخارشرح صحيح  .٢٣١

،   أبوتميم ياسر بن إبراهيم:   ت،  )هـ٤٤٩:  ت(ابن بطال 
 -هـ ١٤٢٣،  ٢:  ط،   الرياض،   السعودية- مكتبة الرشد 

 .   م٢٠٠٣



  ٨٠٣ 

،  )هـ٣٢١:   ت(الطحاوي  أحمد بن محمد :شكل الآثارُشرح م .٢٣٢
،  هـ١٤١٥،  ١ط،  مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤوط:  ت

 .   م١٤٩٤
َّأحمد بن محمد الطحاوي ،  َّالطحاوي : شرح معاني الآثار .٢٣٣ : ت(َّ

،  عالم الكتب،   محمد زهري النجار ومن معه: ت،   )هـ٣٢١
  . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤،  ١ :  ط

:  أصل هذا الكتاب،  محمد زكريا:    في القديم والحديثالشرك .٢٣٤
اف إشر،   الجامعة الإسلامية،  درجة الماجستيرلرسالة علمية 

،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،   أحمد بن عطية الغامدي.د.أ
 .   م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،  ١:  ط،   السعودية- الرياض 

:  ت،  )هـ٤٥٨: ت (البيهقيأحمد بن الحسين : عب الإيمانشُ .٢٣٥
،    بيروت- دار الكتب العلمية ،  محمد السعيد بسيوني زغلول

 .  هـ١٤١٠،  ١ط
: ت( بن مسلم بن قتيبة الدينوري  عبداالله:عراءُّعر والشِّالش .٢٣٦

 .  هـ١٤٢٣،  القاهرة،  دار الحديث،   )هـ٢٧٦
عياض بن موسى بن عياض : فا بتعريف حقوق المصطفى ِّالش .٢٣٧

،  ٢:   ط،   عمان-دار الفيحاء ،  )هـ٥٤٤: ت(اليحصبي 
 .  هـ١٤٠٧

المكي  محمد بن أحمد بن علي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  .٢٣٨
،  ١:   ط،  دار الكتب العلمية،  )هـ٨٣٢: ت(الفاسي 

 .  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١
نشوان بن سعيد :  الكلوم نِْاء كلام العرب موََشمس العلوم ود .٢٣٩

مطهر ،  حسين العمري.د:  ت،  )هـ٥٧٣: ت(الحميرى 



  ٨٠٤ 

،  بيروت،  دار الفكر المعاصر،   يوسف عبداالله.د،   الإرياني
 .   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ١:  ط،  دمشق،  دار الفكر

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  .٢٤٠
محمد علي ،  )هـ٣٩٥: ت(أحمد بن فارس القزويني : كلامها
 .   م١٩٩٧- هـ١٤١٨،   ١:  ط،   بيضون

وحيد عبدالسلام : حرة الأشرارَّي للسِّصدَّالصارم البتار في الت .٢٤١
 .  )ت.د(،  )ط.د(،  بالي

ت ( القلقشندي  بن علي أحمد:صبح الأعشى في صناعة الإنشا .٢٤٢
،   دمشق- دار الفكر ،   يوسف علي طويل.د: ت ،   )هـ٨٢١

  .  م١٩٨٧،  ١:   ط
إسماعيل بن حماد : حاح تاج اللغة وصحاح العربية ِّالص .٢٤٣

دار ،  أحمد عبدالغفور عطار:  ت،  )هـ٣٩٣: ت(الجوهري 
 .   م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧،  ٤ط،   بيروت-العلم للملايين 

الإحسان في تقريب - تيب ابن بلبانصحيح ابن حبان بتر .٢٤٤
 ُ البستي أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي   :- صحيح ابن حبان

،  مؤسسة الرسالة،  ؤوطاشعيب الأرن:   ت،  )هـ٣٥٤: ت(
 .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،   ١:   ط،  بيروت

السلمي محمد بن إسحاق بن خزيمة : صحيح ابن خزيمة  .٢٤٥
صطفى محمد م. د:  ت،  )هـ٣١١:  ت(النيسابوري 

 .   بيروت- المكتب الإسلامي ،  الأعظمي
 محمد :  صلى الله عليه وسلميرة خير البشر ِصحيح الأثر وجميل العبر من س .٢٤٦

ُّالسلمي خالد . د،  سعد الموسى. د،  َّعبدالرحمن قصاص.د،  َُّ



  ٨٠٥ 

 - هـ ١٤٣١،  ١:  ط،   جدة-مكتبة روائع المملكة ،  الغيث
 .    م٢٠١٠

سماعيل محمد بن إ: - َّالجامع الصحيح-  صحيح البخاري .٢٤٧
اليمامة ،   دار ابن كثير،   مصطفى ديب البغا.د:  ت،  البخاري

 .  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧،  ٣:   ط،   بيروت- 
 حكمت بن بشير بن :فسير بالمأثورَّحيح المسبور في التَّالص .٢٤٨

،   المدينة النبوية-دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة،   ياسين
  .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ١:   ط

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل -  صحيح مسلم .٢٤٩
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  : -صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

دار إحياء التراث ،  محمد فؤاد عبد الباقي:   ت،  )هـ٢٦١:  ت(
 .   بيروت- العربي 

ابن الحائك الحسن بن أحمد بن يعقوب :فة جزيرة العرب صِ .٢٥٠
،   ليدن- بريل :   ط،   )هـ٣٣٤: ت( دانيْالهمبالشهير 

 .   م١٨٨٤
دار الصابوني للطباعة ،   محمد علي الصابوني:   فاسيرَّة التَفوصَ .٢٥١

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧،   ١:   ط،    القاهرة- والنشر والتوزيع 
محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ،  َابن حوقل: صُورة الأرض .٢٥٢

،  بيروت،   أفست ليدن،   دار صادر،  )هـ٣٦٧بعد : ت(
 . م١٩٣٨،  )ط.د(

محمد بن عبد الرحمن بن : اسع َّمع لأهل القرن التَّالضوء اللا .٢٥٣
منشورات دار ،  )هـ٩٠٢: ت(محمد بن أبي بكر السخاوي 

 .   بيروت- مكتبة الحياة 



  ٨٠٦ 

،   )هـ٥٢٦: ت(ابن أبي يعلى محمد بن محمد :  طبقات الحنابلة .٢٥٤
 .   بيروت-دار المعرفة ،  محمد حامد الفقي:  ت

السبكي  عبدالوهاب بن تقي الدين :ىطبقات الشافعية الكبر .٢٥٥
عبدالفتاح .د،   محمود محمد الطناحي.د:  ت،  )هـ٧٧١: ت(

،  ٢:  ط،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع،   محمد الحلو
 .  هـ١٤١٣

: ت(محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  : الطبقات الكبرى .٢٥٦
 - دار الكتب العلمية ،  محمد عبدالقادر عطا:  ت،   )هـ٢٣٠

 .  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،   ١:   ط ، بيروت
الداوودي  محمد بن علي بن أحمد:  وديُاوَّطبقات المفسرين للد .٢٥٧

دار الكتب العلمية ،  لجنة من العلماء:  هراجع،  )هـ٩٤٥: ت(
 .    بيروت- 

:  ت،  )هـ٩١١: ت (السيوطي  جلال الدين:ينِّطبقات المفسر .٢٥٨
 .  هـ١٣٩٦،  ١ط،  مكتبة القاهرة،  علي محمد عمر

  الحسن بن محمد بن الحسن العدوي:باب الفاخرُّاخر واللَّعباب الزال .٢٥٩
 .    )هـ٦٥٠: ت(اني الحنفي غََّالقرشي الص

عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري : ةَظمَالع .٢٦٠
رضاء االله :  ت،  )هـ٣٦٩: ت (أبوالشيخ الأصبهاني

،   هـ١٤٠٨،  ١ط،   الرياض-دار العاصمة ،  المباركفوري
٥/١٥٤٥ . 

 الأكبر والأصغر الشركوحيد وبيان ما يضادها من َّعقيدة الت .٢٦١
،    صالح بن فوزان الفوزان:والتعطيل والبدع وغير ذلك

  .  )ت.د(،  )ط.د(



  ٨٠٧ 

 حارب عبداالله سعيد :ةَّالإسلامي ولةَّللد ةَّالخارجي العلاقات .٢٦٢
  .    هـ١٤١٦،  ١:   ط،  مؤسسة الرسالة،  ييرالمه

أحمد بن مصطفى : "البديع،  المعاني،   البيان" علوم البلاغة .٢٦٣
 ).ت.د(،  )ط.د(،  )هـ١٣٧١: ت(المراغي 

محمود بن أحمد بن :  مدة القاري شرح صحيح البخاريعُ .٢٦٤
دار ،  )هـ٨٥٥: ت(موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 .    بيروت-إحياء التراث العربي 
دين محمد بن محمد بن محمود أكمل ال: العناية شرح الهداية  .٢٦٥

 .  )ت.د(،  دار الفكر،  )هـ٧٨٦:  ت(البابرتي 
ْالعين .٢٦٦ :  ت،  )هـ١٧٠: ت (الفراهيدي الخليل بن أحمد :َ

دار ومكتبة ،  د إبراهيم السامرائي،  مهدي المخزومي.د
 .   الهلال

د ِّ محمد ابن سي: يرَِّمائل والسَّعيون الأثر في فنون المغازي والش .٢٦٧
دار القلم ،   م محمد رمضانإبراهي:  ت،   )هـ٧٣٤: ت(اس َّالن
 .   م١٩٩٣/هـ١٤١٤،  ١:   ط،   بيروت- 

دار ،  )هـ٢٧٦: ت (ابن قتيبة عبداالله بن مسلم :عيون الأخبار .٢٦٨
  .   )ت.د(،   بيروت-الكتب العلمية 

مركز ،   عبدالرحمن العقل:وحيدَّغاية المريد شرح كتاب الت .٢٦٩
 - هـ ١٤٣٩،   ٣:   ط،   مطبعة معالم الهدى- النخب العلمية 

 .   م٢٠١٧
: ت(ابن الجوزي  عبدالرحمن بن علي بن محمد :  غريب الحديث .٢٧٠

دار الكتب ،  عبدالمعطي أمين القلعجي.د:  ت،   )هـ٥٩٧
 .   ١٩٨٥ -  ١٤٠٥،  ١:  ط،   لبنان- بيروت - العلمية 



  ٨٠٨ 

: ت(بن عبداالله الهروي القاسم بن سلام : غريب الحديث .٢٧١
 دائرة المعارف مطبعة،   محمد عبدالمعيد خان. د:  ت،   )هـ٢٢٤

 .    م١٩٦٤-هـ١٣٨٤،   ١:  ط،    الدكن- حيدر آباد،   العثمانية
،   )هـ٢٧٦: ت (ابن قتيبة عبداالله بن مسلم :غريب الحديث .٢٧٢

،  ١:  ط،  بغداد،  مطبعة العاني،   عبداالله الجبوري.د:  ت
 .  هـ١٣٩٧

 ٤٠١ت (الهروي  أحمد بن محمد :ين في القرآن والحديثَالغريب .٢٧٣
،  فتحي حجازي. د. أ:  راجعه،   د فريد المزيديأحم:  ت،   )هـ

 .   م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩،  ١:  ط،    السعودية- مكتبة نزار الباز 
 - دار ومكتبة الهلال ،   السيد الجميلى: صلى الله عليه وسلم ِّبيَّغزوات الن .٢٧٤

 . هـ١٤١٦،  بيروت
 بريك بن محمد :ماليةَّة الشَّبويَّايا والبعوث النَّغزوة مؤتة والسر .٢٧٥

،   دة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةعما،   بريك العمري
 .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤،  ١:  ط،   السعودية،  المدينة المنورة

 محمود بن عمرو الزمخشري:  الفائق في غريب الحديث والأثر .٢٧٦
ومحمد أبوالفضل ،  على محمد البجاوي:  ت،  )هـ٥٣٨:  ت(

 .    ٢:  ط،   لبنان،  دار المعرفة،   إبراهيم
: ت( عبدالعزيز بن عبداالله بن باز :ربفتاوى نور على الد .٢٧٧

عبدالعزيز آل :   قدم لها،   محمد الشويعر. د: جمعها،  )هـ١٤٢٠
  .  )ت.د(،   )ط.د(،  الشيخ

 العسقلاني  أحمد بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .٢٧٨
:  أخرجه،  محمد فؤاد عبدالباقي:  اعتنى به،   )هـ٨٥٢:  ت(



  ٨٠٩ 

 - دار المعرفة ،  دالعزيز بن بازعب:  قيعلت،   محب الدين الخطيب
 . ،  هـ١٣٧٩،  بيروت

،  )هـ١٢٥٠: ت(محمد بن علي عبداالله الشوكاني :  فتح القدير .٢٧٩
،  ١:   ط،  بيروت،    دمشق- دار الكلم الطيب ،  دار ابن كثير

 .  هـ١٤١٤
 عبدالرحمن بن حسن بن :وحيدَّفتح المجيد شرح كتاب الت .٢٨٠

مطبعة ،   حامد الفقيمحمد:   ت،   )هـ١٢٨٥: ت(عبدالوهاب 
،  ٧:  ط،   مصر،  القاهرة،  السنة المحمدية

 .  م١٩٥٧/هـ١٣٧٧
ُ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري :توح البلدانفُ .٢٨١ َ :  ت(َ

 .   م١٩٨٨،   بيروت- دار ومكتبة الهلال،   )هـ٢٧٩
محمد بن عمر بن واقد السهمي ،   الواقدي: امَّفتوح الش .٢٨٢

،  دار الكتب العلمية،  )هـ٢٠٧: ت(،   الأسلمي بالولاء المدني
 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧،  ١ :  ط

شرح صحيح البخاري -حيح الجامع َّاطع على الصَّالفجر الس .٢٨٣
  محمد الفضيل:-باسِّ باب المبعث إلى نهاية كتاب اللنْمِ

 .  فؤاد ريشة:   ت،  المغرب،  هورادكت،  الزرهوني
َفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما .٢٨٤ ِ بابن : ُ أنزل بالمدينةُ

َالضريس َأبوعبد االله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ،  ُّ ُّ
ِ محمد مطيع حافظ: ت،  )هـ٢٩٤: ت( البجلي الرازي ُ دار ،   َّ

  .   هـ١٤٠٨،  ١ : ط،    سورية- دمشق ،  الفكر



  ٨١٠ 

َّفقه اللغة وسر العربية .٢٨٥ ُّ عبدالملك بن محمد الثعالبي ،  َّ الثعالبي: ِ
دار إحياء التراث ،    عبدالرزاق المهدي: ت،  )هـ٤٢٩: ت(

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢،  ١ : ط،  العربي
َّفي الشعر الجاهلي واللغة العربية .٢٨٦ ُّ ،   ُّمكتبة الشروق،    أحمد عثمان: ِّ

    . )ت.د(،  )ط.د(
محمد بن عبدالرؤوف :  غيرَّير شرح الجامع الصِفيض القد .٢٨٧

،  ١:   ط،  لكبرىالمكتبة التجارية ا،  )١٠٣١:  ت(المناوي 
 .  هـ١٣٥٦

دار ،  سعدي أبوجيب :ً واصطلاحاًالقاموس الفقهي لغة .٢٨٨
،  ٢:  ط،   م١٩٩٣تصوير :  ط،   سورية-دمشق . الفكر

  .  م١٩٨٨- هـ١٤٠٨
:  ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى :   القاموس المحيط .٢٨٩

،  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة:  ت،   )هـ٨١٧
مؤسسة الرسالة للطباعة ،  ُ العرقسوسيمحمد نعيم:  إشراف

 - هـ ١٤٢٦،  ٨:   ط،  لبنان،  بيروت،  والنشر والتوزيع
 .     م٢٠٠٥

أحمد :  )نشأتها آثارها موقف العلماء منها (ة في اليمنَّبوريُالق .٢٩٠
   .   )ت.د(،  )ط.د(،  حسن المعلم

 أحمد بن علي :قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان .٢٩١
دار ،  إبراهيم الإبياري:   ت،   )هـ٨٢١:  ت (القلقشندي

 - هـ ١٤٠٢،  ٢:  ط،   دار الكتاب اللبناني،  الكتاب المصري
 .   م١٩٨٢



  ٨١١ 

َّقناة السويس تاريخها ومشكلاتها وفقا للوثائق المصرية  .٢٩٢ ً ِ
ولاء : ترجمة،  أنجلو ساماركو : َّوالأوروبية غير المنشورة

ْعفيفي عبد الصمد ومن معهم َحسين محمود. د:مراجعة،  ََّ ُ   ،
َّمطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،  )ط.د(،   َ

 .م٢٠١٥- هـ١٤٣٦
ابن جزي ،   محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله : ةَّالقوانين الفقهي .٢٩٣

  . )ت.د(،   )ط.د(،  )هـ٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي 
 عبدالرحمن بن ناصر :وحيدَّيد شرح كتاب التدَِّالقول الس .٢٩٤

،   وزارة الشئون الإسلامية،  )هـ١٣٧٦:  ت(السعدي 
 هـ١٤٢١،  ٢:   ط،   السعودية

َّالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٢٩٥ ،  َّالذهبي: ِّ
،   )هـ٧٤٨ : ت(َّشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 : ط،  َّجدة،   دار القبلة للثقافة الإسلامية،    محمد عوامة: ت
  .  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣،  ١

ابن الأثير علي بن أبي الكرم محمد الشيباني : اريخَّالكامل في الت .٢٩٦
،  دار الكتاب العربي،  عمر تدمري:  ت،  )هـ٦٣٠: ت(

 .  م١٩٩٧- هـ١٤١٧،   ١:  ط،    لبنان- بيروت 
: ت(الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ِّشمس الدين : الكبائر  .٢٩٧

مكتبة ،  أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:  ت،   )هـ٧٤٨
 .  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،  ٢ط،  الفرقان

َّسعيد بن محمد المعافري ثم ،  َّالسرقسطي: كتاب الأفعال .٢٩٨ ُ
،   حسين محمد شرف: ت،  ) هـ٤٠٠ بعد :  ت(،  َّالسرقسطي



  ٨١٢ 

،   القاهرة،  مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر
  .   م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥،  )ط.د(،  جمهورية مصر العربية

: ت(ّالقاسم بن سلام بن عبداالله الهروي : موال كتاب الأ .٢٩٩
 .  بيروت-. دار الفكر،   خليل محمد هراس:  ت،   )هـ٢٢٤

أبومروان عبد الملك بن حبيب  ،   ابن حبيب: َّكتاب التاريخ .٣٠٠
ِالسلمي القرطبي َ  عبدالغني :  ت،  )هـ٢٣٨ : ت(المالكي  ُّ

  . هـ١٤٢٩،   ١ : ط،  بيروت- صيدا،  َّالمكتبة العصرية،  مستو
مؤسسة ،   أبوالبقاء أيوب بن موسى الكفوي:اتَّليُكتاب الك .٣٠١

عدنان :  ت،   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ -  بيروت - الرسالة 
 .    محمد المصري- درويش 

أبوبكر عبداالله بن محمد  : ف في الأحاديث والآثارَّالكتاب المصن .٣٠٢
اعتمدت فيه على ،   )هـ٢٣٥: ت(أبي شيبة بن إبراهيم ابن 

 - مكتبة الرشد ،  كمال يوسف الحوت:  ت:   ولىالأ:  طبعتين
َّأما الثانية،  هـ١٤٠٩،  ١:  ط،  الرياض َّ ،   محمد عوامة:  ت:  َّ

 .  طبعة الدار السلفية الهندية
:  ت(إسماعيل بن محمد الأصبهاني: ة َّبوُّكتاب دلائل الن .٣٠٣

:  ط،   الرياض- دار طيبة ،  محمد محمد الحداد:  ت،   )هـ٥٣٥
  .  هـ١٤٠٩،  ١

،   )هـ١٨٠: ت(أبوبشر عمرو بن عثمان ،    سيبويه:  الكتاب .٣٠٤
،   ٣ :  ط،   القاهرة،  مكتبة الخانجي،    عبد السلام هارون: ت

  .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



  ٨١٣ 

منصور بن يونس بن إدريس :  كشاف القناع عن متن الإقناع .٣٠٥
،  هلال مصيلحي هلال:   ت،  )هـ١٠٥١: ت(الحنبلى   البهوتي

 .  بيروت ، هـ١٤٠٢،  دار الفكر
محمود بن عمرو : نزيلَّالكشاف عن حقائق غوامض الت .٣٠٦

،    بيروت- دار الكتاب العربي ،  )هـ٥٣٨: ت(الزمخشري 
 هـ ١٤٠٧،  ٣ط

  علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان:كنز العمال .٣٠٧
،  بكري حياني:  ت،  )هـ٩٧٥:ت(قي الهندي َّالشهير بالمت

 .   م١٩٨١ /هـ١٤٠١،  ٥: ط،  مؤسسة الرسالة
: ت(الرازي محمد بن أحمد بن حماد :  ى والأسماءَنُالك .٣٠٨

،    بيروت-دار ابن حزم ،   الفاريابي أبوقتيبة:  ت،   )هـ٣١٠
 .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  ١:   ط

محمد بن يوسف :  ي في شرح صحيح البخاريِاررََّالكواكب الد .٣٠٩
دار إحياء التراث ،  )هـ٧٨٦: ت(الكرماني  بن علي بن سعيد

 .   م١٩٨١-هـ١٤٠١،  ٢:   ط،  لبنان- بيروت،  ربيالع
الشيباني  علي بن أبي الكرم محمد : باب في تهذيب الأنسابُّالل .٣١٠

  .  )ت.د(،   بيروت- دار صادر ،  )هـ٦٣٠: ت (ابن الأثير
دار ،   )هـ٧١١ (ابن منظور  محمد بن مكرم بن على:   لسان العرب .٣١١

 .   هـ١٤١٤،   ٣:   ط،    بيروت- صادر 
الوزان : ن المروية عن ابن عباس رضي االله عنهمالغات القرآ .٣١٢

عبد الرحمن : ت،  محمد بن علي المظفر المعروف،   الحنفي
،  ١:ط،   عمان،  المسيرة دار،  السامرائي إبراهيم–الجبوري 

 .هـ١٤٣٠



  ٨١٤ 

َّرواية ابن حسنون الـمقرئ بإسناده المتصل : ُّاللغات في القرآن .٣١٣ ُ ُ
ِّ صلاح الدين الـمنجد:ت،  إلى ابن عباس رضي االله عنهما َ ُ ِّ  ،

 .هـ١٣٦٥،   ١:ط،  القاهرة،   ِّمطبعة الرسالة
 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :تن العقيدة الطحاوية مَ .٣١٤

 .١: ط،  المكتب الإسلامي،  )هـ٣٢١: ت(
: ت( أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري :ع الأمثالَمجم .٣١٥

 -دار المعرفة ،   محمد محيى الدين عبدالحميد:  ت،   )هـ٥١٨
 .   لبنان،  بيروت

الهيثمي  علي بن أبي بكر بن سليمان :ع الفوائدَنبَع الزوائد ومَمجم .٣١٦
،   مكتبة القدسي،   حسام الدين القدسي:  ت،  )هـ٨٠٧: ت(

 .    م١٩٩٤،  هـ١٤١٤،  القاهرة
،   )هـ٧٢٨:  ت(ابن تيمية عبدالحليم بن أحمد  :مجموع الفتاوى .٣١٧

مجمع الملك فهد لطباعة ،    بن قاسمعبد الرحمن بن محمد:  ت
،  المملكة العربية السعودية،   المدينة النبوية،  المصحف الشريف

 .  م١٩٩٥- هـ١٤١٦
محمد بن عمر :  يثِ القرآن والحديَْالمجموع المغيث في غريب .٣١٨

،   عبدالكريم العزباوي:  ت،  )هـ٥٨١: ت(الأصبهاني 
مكة ،  الشريعةكلية ،  مركز البحث العلمي،  جامعة أم القرى

،  ١:  ط،    السعودية- جدة ،  دار المدني للطباعة،   المكرمة
 .  م١٩٨٨-١٩٨٦

َّالمجموع شرح المهذب .٣١٩ َالنواوي: ُ محيي الدين يحيى بن شرف ،   َّ
 ).ت.د(،   )ط.د(،  دار الفكر،  )هـ٦٧٦: ت (النووي 



  ٨١٥ 

:  اشدةَّبوي والخلافة الرَّة للعهد النَّياسيِّمجموعة الوثائق الس .٣٢٠
دار ،  )هـ١٤٢٤: ت(مد حميد االله الحيدر آبادي الهندي مح

 .  هـ١٤٠٧،  ٦:  ط،   بيروت-النفائس 
َّمحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية  .٣٢١ ،   محمد الخضري: َّ

 .  لبنان- بيروت،   دار الكتب العلمية
:   ت،  )هـ٢٤٥: ت( محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي: المحبر  .٣٢٢

  .  )ت.د(،  بيروت،   دار الآفاق الجديدة،  يترإيلزة ليختن شت
 عبدالحق بن غالب بن :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٣٢٣

عبدالسلام :   ت،  )هـ٥٤٢: ت(المحاربي عبدالرحمن بن عطية 
 .  هـ١٤٢٢،  ١:   ط،    بيروت- دار الكتب العلمية ،  محمد

 لمرسيعلي بن إسماعيل بن سيده ا:المحكم والمحيط الأعظم  .٣٢٤
دار الكتب العلمية ،   عبدالحميد هنداوي:  ت،  )هـ٤٥٨: ت(

 .   م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،  ١ط،   بيروت- 
: ت( ازيَّ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الر: اححَِّمختار الص .٣٢٥

 – هـ١٤١٥،    بيروت- مكتبة لبنان ناشرون ،   )هـ٦٦٦
 .   محمود خاطر:  ت،   م١٩٩٥

ابن  محمد بن مكرم بن على: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر  .٣٢٦
،  رياض مراد،  روحية النحاس:  ت،   )هـ٧١١: ت(منظور 

،  ١:  ط،    سوريا-دمشق ،  دار الفكر للطباعة،  محمد مطيع
 .   م١٩٨٤ - هـ١٤٠٢

 عبداالله بن عبدالعزيز :ةَّمختصر تسهيل العقيدة الإسلامي .٣٢٧
 .  هـ١٤٢٤،  ٢:   ط،   مكتبة الرشد،  الجبرين



  ٨١٦ 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان :    صلى الله عليه وسلمسول َّريرة الِمختصر س .٣٢٨
وزارة الشئون الإسلامية ،  )هـ١٢٠٦: ت(التميمي النجدي 

 ط،   المملكة العربية السعودية- والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 .  هـ١٤١٨،  ١

  عماد الدين إسماعيل بن علي بن أيوب:المختصر في أخبار البشر .٣٢٩
،   سينية المصريةالمطبعة الح،  )هـ٧٣٢:   ت(صاحب حماة 

 .  ١ط
 محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي: مختلف القبائل ومؤتلفها  .٣٣٠

دار الكتب ،   إبراهيم الأبياري:   ت،   )هـ٢٤٥: ت(
دار الكتاب ،   القاهرة- دار الكتاب المصري ،  الإسلامية

 .    بيروت- اللبناني 
،   )هـ٤٥٨: ت( علي بن إسماعيل بن سيده المرسي :صَّالمخص .٣٣١

 - دار إحياء التراث العربي ،  م جفاليل إبراهخلي:  ت
 .   م١٩٩٦هـ ١٤١٧،   ١:   ط،  بيروت

 محمد بن أبي  :ينِاك نستعَّاك نعبد وإيَّالكين بين منازل إيَّمدارج الس .٣٣٢
محمد المعتصم :   ت،   )هـ٧٥١: ت(بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

هـ ١٤١٦،   ٣:   ط،    بيروت- دار الكتاب العربي ،   باالله البغدادي
 .   م١٩٩٦ - 

َالمدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة .٣٣٣ طه / محمد محمود محمدين: ِ
 ).ت.د(،  ٤:ط،   ِّدار المريخ،  عثمان الفراء

يوسف بن عبداالله بـسبط ابن : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان  .٣٣٤
كامل محمد ،   محمد بركات:   ت،   ) هـ٦٥٤:   ت(الجوزي 



  ٨١٧ 

،   ١:    ط- دمشق ،   الميةدار الرسالة الع،   وغيرهم  الخراط
 .  م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤

ابن :  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .٣٣٥
دار ،  )هـ٤٥٦: ت (علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ،  حزم

  . )ت.د(،  )ط.د(،   بيروت،   الكتب العلمية
 عبدالمؤمن بن :اعقَِع على أسماء الأمكنة والبلاَِّمراصد الاط .٣٣٦

،   دار الجيل،   )هـ٧٣٩:   ت (القطيعيابن شمائل عبدالحق 
 .   هـ١٤١٢،   ١:   ط،  بيروت

بوالحسن على بن أ،   المسعودي : َّمروج الذهب ومعادن الجوهر .٣٣٧
،  بيروت،   صيدا،   َّالمكتبة العصرية،   )هـ٣٤٦ : ت(الحسين 

  .  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥،  ١ :  ط
:  راشدةعصر الخلافة ال،  بريَّمرويات أبي مخنف في تاريخ الط .٣٣٨

 - دار العاصمة ،  اليحيىإبراهيم يحيى ،  دراسة نقدية
  .    )ت.د(،  الرياض

جمع ،    حافظ بن محمد عبداالله الحكمي:مرويات غزوة الحديبية .٣٣٩
،   المدينة المنورة،  مطابع الجامعة الإسلامية،  وتخريج ودراسة

 .  هـ١٤٠٦:   ط،   السعودية
م بن إبراهيم  إبراهي:مرويات غزوة حنين وحصار الطائف .٣٤٠

المدينة ،   عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،   قريبي
  .   هـ١٤١٢،  ١:ط،  المملكة العربية السعودية،  النبوية

: ت (السيوطيجلال الدين : غة وأنواعها ُّر في علوم اللِزهمُـال .٣٤١
 - دار الكتب العلمية ،  فؤاد علي منصور:  ت،   )هـ٩١١

 .   م١٩٩٨هـ ١٤١٨،   ١:   ط،  بيروت



  ٨١٨ 

َالمسالك والممالك .٣٤٢ ِ عبداالله بن عبدالعزيز البكري ،  البكري : َ
،  )ط.د(،  دار الغرب الإسلامي،  )هـ٤٨٧: ت (الأندلسي 

 .م١٩٩٢
: ت(الإصطخري إبراهيم بن محمد الفارسي : المسالك والممالك .٣٤٣

 .  القاهرة،  الهيئة العامة لقصور الثقافة،   )هـ٣٤٦
َابن قتيبة: َّث والتفسيرالمسائل والأجوبة في الحدي .٣٤٤ عبداالله بن ،  ُ

 مروان العطية : ت،  )٢٧٦:ت(ِّمسلم بن قتيبة الدينوري 
  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠،   ١ : ط،   دار ابن كثير،   ومحسن خرابة

 : َّالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة .٣٤٥
 .  م١٩٩٢- هـ١٤١٢،  ١ :  ط،  عبداالله بن سلمان الأحمدي

 الحاكم النيسابوريمحمد بن عبداالله :  حيحينَّالمستدرك على الص .٣٤٦
دار الكتب ،  مصطفى عبدالقادر عطا:  ت،  )هـ٤٠٥: ت(

 .   م١٩٩٠ – هـ١٤١١،  ١:  ط،    بيروت- العلمية 
: ت(محمود بن عمرو الزمخشري :  المستقصى في أمثال العرب .٣٤٧

 .  م١٩٨٧،  ٢:   ط،   بيروت- دار الكتب العلمية ،   )هـ٥٣٨
 سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي :مسند أبي داود الطيالسي .٣٤٨

 -دار هجر ،  محمد بن عبدالمحسن التركي: ت،  )هـ٢٠٤: ت(
 .  هـ١٤١٩،  ١:  ط،  مصر

،  ) هـ٣٠٧: ت(أبويعلى  أحمد بن علي بن المثنى :مسند أبي يعلى .٣٤٩
،  ٢:  ط،   جدة-دار المأمون للتراث ،  حسين سليم أسد:  ت

 .   م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠
 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :مسند الإمام أحمد بن حنبل .٣٥٠

:  إشراف،  شعيب الأرنؤوط وآخرون:  ت،  )هـ٢٤١:  ت(



  ٨١٩ 

 -هـ ١٤٢١،  ١:  ط،  مؤسسة الرسالة،   عبداالله التركي.د
 .   م٢٠٠١

: ت(الشافعي محمد بن إدريس : مسند الإمام الشافعي  .٣٥١
محمد زاهد :  ترجم له،  عابد السنديمحمد :   رتبه،   )هـ٢٠٤

دار ،  عزت العطار،  يوسف الزواوي:   نشره،   الكوثري
 .  م١٩٥١ - هـ ١٣٧٠،   لبنان- بيروت ،   الكتب العلمية

َّأحمد بن عمرو البزار:  - َّالبحر الزخار-  مسند البزار .٣٥٢ :   ت (ٍ
صبري ،   عادل بن سعد،   محفوظ الرحمن زين االله: ت،   )هـ٢٩٢

:   ط،   المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم ،    الشافعيعبدالخالق
  .  م٢٠٠٩ - م١٩٨٨،   ١

،   )هـ٢١٩: ت( عبداالله بن الزبير الحميدي :مسند الحميدي .٣٥٣
ّحسن الداراني:  ت َ ،   ١:   ط،   سوريا–دمشق ،  دار السقا،  َّ

 .   م١٩٩٦
َّأبوسعيد الهيثم بن كليب الشاشي : َّلشاشيامسند  .٣٥٤ : ت(ُ

مكتبة العلوم والحكم ،   محفوظ الرحمن زين االله: ت ،  )هـ٣٣٥
 . هـ١٤١٠،  ١:ط،   المدينة المنورة- 

عياض بن موسى بن : حاح الآثار ِمشارق الأنوار على ص .٣٥٥
 .  المكتبة العتيقة ودار التراث،  )هـ٥٤٤: ت(عياض اليحصبي 

أبوحاتم محمد بن :  مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار .٣٥٦
مرزوق على :   ت،   )هـ٣٥٤: ت( ُ البستيدارميحبان ال

:   ط،    المنصورة- دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،   ابراهيم
 .   م١٩٩١ - هـ ١٤١١،   ١



  ٨٢٠ 

: ت(محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي  : ِمشكاة المصابيح .٣٥٧
المكتب ،   محمد ناصر الدين الألباني:  ت،   )هـ٧٤١

 .  م١٩٨٥،  ٣:  ط،  بيروت،   الإسلامي
أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٣٥٨

 .   بيروت-المكتبة العلمية ،  )هـ٧٧٠نحو : ت(الفيومي 
َّالـمصنف .٣٥٩ :  ت،  )هـ٢١١: ت (َّالصنعاني عبدالرزاق بن همام :ُ

،   ٢ط،  الهند،  المجلس العلمي،  حبيب الرحمن الأعظمي
 .  هـ١٤٠٣

ِالمطالب العالية بزوا .٣٦٠ ِئد المسانيد الثمانيةُ َِ َ  أحمد بن حجر  :ّ
 ١٧مجموعة من الباحثين في :  ت،  )هـ٨٥٢: ت (العسقلاني

دار ،  َّسعد بن ناصر الشثري. د: تنسيق،   رسالة جامعية
:  ط،   دار الغيث للنشر والتوزيع-العاصمة للنشر والتوزيع 

١  . 
حافظ  :معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .٣٦١

دار ،  عمر بن محمود أبو عمر:  ت،   )هـ١٣٧٧: ت (لحكمي ا
 .   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠،  ١:  ط،    الدمام- ابن القيم 

َّمحمد بن محمد حسن شراب:   ةيرَِّة والسَّنُّالمعالم الأثيرة في الس .٣٦٢ ُ  ،
،  ١:  ط،    بيروت- دمشق-الدار الشامية ،  دار القلم

 .  هـ١٤١١
الخطابي  حمد بن محمد :   -داودشرح سنن أبي -  نَنُّمعالم الس .٣٦٣

هـ ١٣٥١،  ١:  ط،    حلب- المطبعة العلمية ،  )هـ٣٨٨: ت(
 .   م١٩٣٢ - 



  ٨٢١ 

َّمعالم مكة التاريخية والأثرية .٣٦٤ دار مكة ،   عاتق  بن غيث البلادي: َّ
 .هـ١٤٠٠،   ١:ط ،  لنشر والتوزيع

إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج : معاني القرآن وإعرابه .٣٦٥
 –عالم الكتب ،  عبدالجليل عبده شلبي:  ت،  )هـ٣١١: ت(

 .  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،   ١:   ط،  بيروت
: ت(الطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب :المعجم الأوسط .٣٦٦

عبدالمحسن ،  طارق بن عوض االله بن محمد:  ت،   )هـ٣٦٠
 .   القاهرة- دار الحرمين ،  بن إبراهيم الحسيني

،  دار صادر،  ياقوت بن عبداالله الحموي:   معجم البلدان .٣٦٧
  .  م١٩٩٥،   ٢:   ط،  يروتب

ُ عبداالله بن محمد بن المرزبان:حابةَّمعجم الص .٣٦٨ ْ :  ت،    البغويَ
،  الكويت –مكتبة دار البيان ،   محمد الأمين بن محمد الجكني

 .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  ١:   ط
َّأبو القاسم الطبراني: - انيَّوض الدَّ الر-  المعجم الصغير .٣٦٩ َّ  ،

: ت(اميَّخمي الشّطير اللُد بن أيوب بن مسليمان بن أحم
،  دار عمار،  المكتب الإسلامي،  محمد شكور: ت،   )هـ٣٦٠

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥،  ١:ط،   نَّماعَ،  بيروت
َّمعجم الفروق اللغوية .٣٧٠ أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري : ُّ

َّمؤسسة النشر ،  بيت االله بيات:  ت،   )هـ٣٩٥: ت(
 .هـ١٤١٢،   ١:ط،   الإسلامي

: ت (الطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب:المعجم الكبير .٣٧١
مكتبة ابن تيمية ،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي:  ت،   )هـ٣٦٠

 . ٢ط،   القاهرة- 



  ٨٢٢ 

محمود عبدالرحمن : ة َّمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهي .٣٧٢
   .   )ت.د(،  )ط.د(،   دار الفضيلة،   جامعة الأزهر،  عبدالمنعم

 عاتق بن غيث البلادي :ةَّبويَّيرة النِّ الجغرافية في السمعجم المعالم .٣٧٣
مكة ،  دار مكة للنشر والتوزيع،  )هـ١٤٣١: ت(الحربي 
 .  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،   ١:  ط،   المكرمة

دار ،   بيروت-مكتبة المثنى ،    عمر رضا كحالة:ينفِِّمعجم المؤل .٣٧٤
 .  إحياء التراث العربي بيروت

حامد ،  أحمد الزيات،   مصطفىإبراهيم :   المعجم الوسيط .٣٧٥
دار ،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  محمد النجار،  عبدالقادر

 .   الدعوة
: ت(إسحاق بن إبراهيم ،  الفارابي: معجم ديوان الأدب .٣٧٦

مؤسسة دار الشعب للطباعة ،  أحمد عمر مختار: ت ،   )هـ٣٥٠
 .م  ٢٠٠٣- هـ١٤٢٤،   القاهرة- 

دار ،  ة عمر رضا كحال:ةَيثِوالحدة َيمِمعجم قبائل العرب القد .٣٧٧
 . م١٩٦٨ -  ـه١٣٨٨،  بيروت،  العلم للملايين

 عبداالله بن :سماء البلاد والمواضعأمعجم ما استعجم من  .٣٧٨
،  بيروت،  عالم الكتب،  )هـ٤٨٧: ت (البكريعبدالعزيز 

 .   هـ١٤٠٣،  ٣:   ط
،  )هـ٣٩٥: ت( أحمد بن فارس القزويني :معجم مقاييس اللغة .٣٧٩

 - هـ ١٣٩٩،  دار الفكر،  دالسلام محمد هارونعب:  ت
 .   م١٩٧٩



  ٨٢٣ 

: ت (أبونعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني  :معرفة الصحابة .٣٨٠
دار الوطن ،   عادل بن يوسف العزازي:  ت،   )هـ٤٣٠
 .   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩،  ١:  ط،  الرياض،  للنشر

: ت،  )هـ٢٠٧: ت(الواقدي محمد بن عمر السهمي :  المغازي .٣٨١
،  ٣:  ط،   بيروت- دار الأعلمي ،   نسمارسدن جو

 .  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩
: ت(الخوارزمي  محمد بن أحمد بن يوسف:  مفاتيح العلوم .٣٨٢

:   ط،  دار الكتاب العربي،  إبراهيم الأبياري:  ت،   )هـ٣٨٧
٢   . 

الراغب    الحسين بن محمد:غريب القرآنفي فردات الم .٣٨٣
دار ،  صفوان عدنان الداودي:  ت،  )هـ٥٠٢:ت(الأصفهاني 

 .    هـ١٤١٢،  ١:  ط،   دمشق بيروت-الدار الشامية ،  القلم
: ت( جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلامل فيَّالمفص .٣٨٤

 .   م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،  ٤:  ط،   دار الساقي،  )هـ١٤٠٨
:   ت(المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي : ات َّليَّفضمُـال .٣٨٥

دار ،   لام هارونوعبدالس،  أحمد شاكر:   ت،  )هـ١٦٨نحو 
 . ٦:   ط،   القاهرة- المعارف 

أحمد أبو العباس  :م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمِفهمُـال .٣٨٦
محيي الدين :  ت،   ) هـ٦٥٦(القرطبي بن عمر بن إبراهيم 

:  ط،    بيروت-دمشق ،  دار ابن كثير،   وآخرونديب ميستو
 .   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ١

عبدالرحمن بن حمد :  لعربكر نسب قبائل اِب في ذَنتخمُـال .٣٨٧
  .  )ت.د(،  )ط.د(،  )هـ١٣٦٤: ت(اللامي



  ٨٢٤ 

 عبد الرحمن بن علي بن محمد :  نتظم في تاريخ الأمم والملوكمُـال .٣٨٨
محمد عبدالقادر :  ت،  )هـ٥٩٧: ت( بن الجوزي أبو الفرج

،   بيروت،  دار الكتب العلمية،   مصطفى عبدالقادر عطا،   عطا
 .   م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢،  ١:ط

: ت( حمد بن حبيب بن أمية الهاشمي:  ق في أخبار قريشَّنممُـلا .٣٨٩
،  عالم الكتب،  خورشيد أحمد فاروق:  ت،   )هـ٢٤٥

 .  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،   ١:   ط،  بيروت
يحيى بن شرف :  اجَّالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج .٣٩٠

،   بيروت- دار إحياء التراث العربي ،   )هـ٦٧٦: ت(النووي 
 . هـ١٣٩٢،  ٢ط

َافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصروَمُ .٣٩١ َُ أحمد بن ابن :  ُ
حمدي السلفي :  ت،  ) هـ٨٥٢:   ت( حجر العسقلاني

الرياض ،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،   وصبحي السامرائي
 .هـ١٤١٤،  ٢:  ط،    السعودية- 

 فسعيد بن علي بن وه:  تعالى عوة إلى االلهَّفي الد صلى الله عليه وسلم ِّبيَّواقف النمَ .٣٩٢
 .  الرياض،   مطبعة سفير،   القحطاني

 أحمد بن محمد بن أبى بكر :ةَّة بالمنح المحمديَّدنيَّالمواهب الل .٣٩٣
 -  القاهرة،  المكتبة التوفيقية،  )هـ٩٢٣: ت( القتيبي المصري

 .    مصر
ِالمؤتلف والمختلف .٣٩٤ َِ : ت(الدارقطني علي بن عمر بن أحمد :  َ

دار الغرب ،   لقادرموفق بن عبداالله بن عبدا:  ت،   )هـ٣٨٥
 .  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،   ١:   ط،   بيروت-الإسلامي 



  ٨٢٥ 

: ت(الألباني  محمد ناصر الدين:   في العقيدةموسوعة الألباني .٣٩٥
،  مركز النعمان للبحوث،  شادي آل نعمان:  جمعه،  )هـ١٤٢٠
 .   م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١،   ١:  ط،   اليمن-صنعاء 

َّالموسوعة الشعرية .٣٩٦  .   )ت.د(،   )ط.د(،  بمعجم شعراء العر:  ِّ
دار ،  ٣:   ط،  محمد أحمد باشميل:  موسوعة الغزوات الكبرى .٣٩٧

 .   م١٩٨٨-هـ١٤٠٨،  القاهرة،   الكتب السلفية
 محمد إلياس عبدالرحمن  :ةَّبويَّيرة النِّالموسوعة في صحيح الس .٣٩٨

دراسة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم ،  الفالوذة
ًيات التاريخية المعتمدة علميا والأحاديث الصحيحة والروا

مطابع الصفا ،   )العهد المكي( صلى الله عليه وسلم ِّبيَّمرتبة على أعوام عمر الن
 .  هـ١٤٢٣،  ١:   ط،   مكة- 

،   )هـ١٧٩:  ت( مالك بن أنس بن مالك :أ الإمام مالكَّموط .٣٩٩
،   مؤسسة الرسالة،   محمود خليل،  بشار عواد معروف:  ت

 .  هـ١٤١٢
 محمد بن أحمد بن ِّشمس الدين:   جالميزان الاعتدال في نقد الر .٤٠٠

دار ،  علي محمد البجاوي:  ت،  )هـ٧٤٨: ت(الذهبي عثمان 
هـ ١٣٨٢،  ١:  ط،   لبنان- بيروت ،   المعرفة للطباعة والنشر

 .   م١٩٦٣ - 
:  ت،   )هـ٧٢٨: ت (ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم :اتَّبوُّالن .٤٠١

،   لسعوديةا،   الرياض،  أضواء السلف،   عبدالعزيز الطويان
 .   م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  ١:   ط



  ٨٢٦ 

ابن أحمد بن علي : في تخريج أحاديث الأذكار نتائج الأفكار .٤٠٢
،  حمدي عبد المجيد السلفي:   ت،   ) هـ٨٥٢(حجر العسقلاني 

 .  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩،  ٢:  ط،  دار ابن كثير
 عبدالقادر بن محمد :ة الأبصارَّرُنزهة الأفكار في شرح ق .٤٠٣

 .  جماعة من ذوي المؤلف:   ت،   ) هـ١٣٣٧: ت(الشنقيطي 
ُنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .٤٠٤ ابن  : َّ

عبد االله بن ضيف االله : ت،  )هـ٨٥٢:ت(حجر العسقلاني 
 .هـ١٤٢٢،  ١:ط،  مطبعة سفير بالرياض،  الرحيلي

،  )هـ٢٨٥: ت( محمد بن يزيد المبرد:  ب عدنان وقحطانسَنَ .٤٠٥
ّلميمنى الراجكوتىعبدالعزيز ا:  ت مطبعة لجنة التأليف ،  ّ

 .  م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤،   الهند- والترجمة والنشر 
:   ت(هشام بن محمد الكلبي : ب معد واليمن الكبير سَنَ .٤٠٦

مكتبة النهضة ،   عالم الكتب،   ناجي حسن.  د:  ت،   )هـ٢٠٤
 .   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  ١:   ط،  العربية

 ابن سعيد الأندلسي:  عربة الطرب في تاريخ جاهلية الوَشْنَ .٤٠٧
،  مكتبة الأقصى،  نصرت عبد الرحمن.د:  ت،  ) هـ٦٨٥: ت(

 .   الأردن-عمان 
 صالح بن  :صلى الله عليه وسلمسول الكريم َّعيم في مكارم أخلاق الرَّة النضرَْنَ .٤٠٨

 .   ٤:   ط،  جدة،  دار الوسيلة للنشر والتوزيع،    وآخرونحميد
ين ِّ شهاب الد أحمد بن عبدالوهاب:نهاية الأرب في فنون الأدب .٤٠٩

،  دار الكتب والوثائق القومية،  )هـ٧٣٣: ت(النويري 
  .   هـ١٤٢٣،   ١:  ط،  القاهرة



  ٨٢٧ 

القلقشندي  أحمد بن علي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب .٤١٠
،  دار الكتاب اللبناني،  إبراهيم الإبياري:  ت،  )هـ٨٢١: ت(

 .  م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠،   ٢:   ط،  بيروت
 رفاعة رافع بن بدوي بن :يرة ساكن الحجازِفي سنهاية الإيجاز  .٤١١

،   القاهرة- دار الذخائر ،   )هـ١٢٩٠: ت (الطهطاويعلي 
 .     هـ١٤١٩،  ١:   ط

 مجد الدين أبوالسعادات المبارك :هاية في غريب الحديث والأثرِّالن .٤١٢
 - طاهر أحمد الزاوى :   ت،   )هـ٦٠٦:   ت(ابن الأثير بن محمد 

 - هـ ١٣٩٩،    بيروت- المكتبة العلمية ،   محمود محمد الطناحي
 . م١٩٧٩

محمد بن علي بن :  صلى الله عليه وسلموادر الأصول في أحاديث الرسول نَ .٤١٣
عبدالرحمن :  ت،   )هـ٣٢٠ت (الحسن الحكيم الترمذي 

 .   بيروت- دار الجيل ،  عميرة
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل  .٤١٤

: ت(ن أبي طالب القرطبي المالكي مكي ب:  من فنون علومه
،   الشاهد البوشيخي: د. إشراف أبمجموعة رسائل :   ت،   )هـ٤٣٧

،   جامعة الشارقة،    كلية الشريعة- مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
 .   م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩،   ١:   ط

أحمد بن علي ابن حجر :  الساري مقدمة فتح البخارييهد .٤١٥
 - بيروت ،  باعة والنشردار المعرفة للط،   )هـ٨٥٢(العسقلاني 

 .  ٢:   ط،  لبنان



  ٨٢٨ 

: ت(محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي :  هواتف الجنان .٤١٦
دار البشائر للطباعة والنشر ،   إبراهيم صالح:  ت،   )هـ٣٢٧

 .   م٢٠٠١-هـ١٤٢١،  ١:   ط،  والتوزيع
: ت(الواحدي علي بن أحمد :  يط في تفسير القرآن المجيدِالوس .٤١٧

دار الكتب ،   وآخرونالموجود عادل عبد:  ت،   )هـ٤٦٨
 .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،  ١:  ط،   لبنان-بيروت ،  العلمية

 أحمد بن محمد بن إبراهيم :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .٤١٨
 -دار صادر ،  إحسان عباس:  ت،  )هـ٦٨١: ت(ابن خلكان 

  . م١٩٩٤،   ١:   ط،  بيروت
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